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5 جه 5م » متحت 


باسمك الهم تفتح الاعمال . ومنك نستمد البداية في الحال وال ل ؛ وبتوفيقك بحفظ القلم من 
الزيغ والزلك . وينشرج الصدر إصالح ااعمل : ولعي مقررات الشريعة الاسلامية؛ اتقوم باعباء دينك 
الذي ارتضيت انا و ذلك غاية الامنية » ونصلى و تسام على رسول ال رحمة ٠‏ ولي الطلهة » من آرسلته بنور 
الامان » وأدبته بأداب القرءان + وائمت به الأدة على من عاند وكفر؛ فظبر به اعطق واستقر وعلى 
له الغر الميامين . وأصحابه مصابیح الظلام بين العالين » الذين نشروا الاسلام وکانوا له نعم الحافظ 
الامین » وکل من اقتفی آثرهم > وسلك مسكهم المستبين : وبذل وسعه لاعلاء كاية الحق والدين 

اما بعد فا نحن نشقالطر يق لقطع ا مر سلة اللثةبالجلة بعد ان قطعت مر حلتيها الاولی والثانية 
بعزم صادق وايمان قوي » .ثابرةعلى الخطة اذى برزت متحاية با : لم تحد عن البادی التي انشات 
من أحلبا ٠.‏ فخورة بما رزق الله من التوفيق للقيام بعپمتها على قدر ما سمحت به الظروف » ثابنة 
بما أمدنا الله به من قوة امام اعواصف التی تعترض كل ناشيء في اوليات خطاه» متمادية فيسيرها على 
نحو سيرتها الاولى من حيث المدا E‏ الى الرقى شأن کل حاد في عمله 

فقد قامت المجلة في بحر هاتين السنتین بمهمات حمة وأدت خدمات لليجتمع الاسلامي تحمد الله 
الذي رزقنا التوفيق للقيام باعنائها 

فحكان ابا رغما على قرب الد بانشائها ‏ فضل عظيم لا نکر بما نشرته من المباحث 
الختلفة والتحقيقات النفيسة والمواضيع المتنوعة التي شارك في تحريرها اعبان العلهاء سواء في بلادنا 

التونسية او في غيرها مر الاقطار الاسلامية فكانت جالا للافكار الصائئة والتحاریر المفيدة وكانت 

مطمح انظار الخاصة فضلا عن العامة وكانت من حة اخرى واسطة بين اعيان علياء جامع الزيتونة 
ونغاء الشکرین فى بلادنا وبين بقية العلیاء والفحكرين في سائر الاقطار للشرقية اذ لا يخفى ان 
یجلات في هذا الزمان فضلا عظيما في تعريف الناس بعضهم والابانة عما في كل قطر من الاسرار 
واافضائل التي لولا النشر لما.ظبرت ولا اطلع عليها الناس 

ولا بخفى ان بلادنا التونسية من احوج البل‌دان الى الدعاية والاشهار لانها رغما عما فيا من 
كار العلیاء الذين بعدون من مفاخر علاء الاسلام سواء في هذه الايام او في الازمنة السابقة ورغما 
عن وجود جامعة عاييةكبرى فيها تخدم اللفة العربية والشريعة الاسلامية وهي الجامعة الز بتونية ادام 
الله عمرانها ورغما عن کون البلاد التونسية مرن اشهر البلدان واعظمما في التاریخ القديم وكان لها 
صيت عظيم وكانت مطمح انظار عدة دول کری في الزمان السالف فانها تکاد تكون اليوم جهولة 
عند كثير من الامم الشرقية ولا اريد انهم يجبلون اسمبا وانما هم يجبلون مزاياها وخصائصها ٠‏ 


« مقدمة » 
وبافی الدلالة على ذلك .ان اقص لقرائنا القصة الائة : 
عند ما كنت فی بارس في شهر رجب سنة ۱۳۰ تبي أت لي الفرصة للاجتماع بكثير درن 
الشارقة فكانوا يسئلوننى عن تونس سوال من يجهل عنها كل شىء فاذا حدثتهم عما في البلاد التونسية 
من الخصائص والمز اا ل من ذلك وقالوا ما كنا نظن ان السلاد التونسية على ما وصفته لنا 
. ولا على اقل منه . 
وأعحب شيء وقع لي اثناء هذه الاجتماعات افى تلاقت بر حل من العراق بتظاهر بانه مثقف 
يه فها علم في من تونس قال لي : هل هناك من يتكلم اللغة العريية في تونس ؛ فتعحبت من سؤاله 
واجته بشيء من الشدة والاعتزاز بالنفس فقلت له : ان البلاد التونسية تعتبر في العصر الحاضر من 
اشد الاقطار الاسلامية اعتناء باللغة العر ببة واعتزاز! بالاسلام ويکفيك ان تعلم ان بتونس جامعة 
هى الجامعة الزيتونة ليس لبا مر عمل الا خدمة اللغة العرية والشریعة الاسلامية مر ع الناس الما 
ليتلقى العلوم وابا الفضل لا على الملاد التونسية فقط بل حتى علىالجزائر وطرابلس فبی تعر جامعة 
الشمال الافر بھی ۔ فقال لي : كنت احهل هذا كله واشک رل على ما افدتنى به ۰ فقات له : وااسفاه 
على الرابطة الشرقة كيف انحلت حتی صار المسايون يحاون بعضهم ال هذا اد . 
ونحن اذا رجعنا الى السسب الحقيقي في هذا الیل نجده پر حع الى غدم وجود الدعاية الكافية 
للسلاد التونسية . والدعاية انما تكون بظهور العاياء والمفكرين وتسابةهم في ميادين التحاربر العاهية 


حتی‌بعلم الناس فضلهم ومزاياهم وقد كانت هذه الجلة التواضعة احسن وسيلة لظرور ما لعیاء تونس 
من القيمة العلهية ونحن نوما ان بكون عمابا في الستقل من هذه الناحبة اکثر افادة واجدی نفعا . 

هذا ورغما عما قامت به هذه الحلة من الاعمال التى نر جو ان تكون مفيدة بحول الله . فان 
امامنا برامج متسعة لترقيتها . والارتضاع ما الى مصاف المجلات ااعايية الكبرى في العالم وما ذلك على 
الله تم یز ٠‏ ودلك بتوقف تحقيقه على امور اهمها انتظام ميزانية اللجلة من الناحية المالية وهنا بجب 
علینا ان نصرح لقرائنا الذين همهم هذا المشروع وبعز عایهم بقاؤه ومن الواجب إن لا بکون 
بيننا وبينهم حجاب : ان ما نلاقيه منیم من التشجيع الادبي وان کان بعيدا في حد ذاته لكنه لا بغ 
في ترقية المجلة واطراد حياتها لان هذه المشاريع انما قى وتمو باعتمادها على ميزانية واسعة 
يصرفها القائمون على تلك المشاريع في سبيل تحسینها والرقي ها وندن رغما عن كون مقصدنا من 
تاسيس هاته المجلة هو مقصد ادبي عابي حض لا نرمي من ورائه الى اي ربح بحصل لنا لكن على 
كل حال لا بد لنا من مال نعتمد عليه لقاء هاته المجلة والاستمرار عليها اذ ليس من الانصاف انا 
تحمل بجميع المشاق الاديية التي لا تخفى على احد ثم نتحمل مع ذلك المشاق المالية کا وقع لنا في 
العام الماضي والذي قبله فقد صر فنا من مالنا الخاص ملفا عظيما مرك الال .وقد صر فناه بصدر 


3 « مقدمة » 

رحب احتفاظا على مشروعنا العزیز من ان تتطرقه بد الاهمال او الفناء ولکننا نعلم وقراونا بعلیون 
أيضا ان هذا امر لا بمحكن ان يدوم لان الانسان مهما قوبت عزیمته وصح يقينه فلا بد له موز 
الاعانة المادية لیستمر على له والا فسيأتيه يوم لا حالة سوء فيه بالفشل ويفقد عزیمته وصره 

وهذا موضوع وان كنالا نود ان نطيل القول فيهلكن تلده بعض المشتر ڪان في العام الماضي 
واتعابيم لنا اوجب علينا ان نصرح به هنا حتی کون قراؤنا على علم وحتى کون ابم راي معنا في 
تلافي هذا الشکل الذي وات لم بفض الى تعطیل المجلة ‏ واخد لله آکنه افضى الى اختلال 
موأعيد صدورها ٠‏ 

هذا وان الجلة قد احرزت على رضى قرائها الافاضل الذين ما انفكوا يشجعونا برسائلهم 
الحافلة الفصحة عر ابتهاحهم بما نشرته المجلة من الاببحاث ااعليية والقالات الرائعة واعراهم عن 
الاغتباط بها وحسن مسككبا وجودة روقبا وبهذا صح لنا ان تقول أن اليجاة قد اعتبرتها الاوساط العابية 
النبل العنب الذي بر ده الظمآن فيجد فيه شرابا سائغا شيا عذبا قرا<ا » وشحرة مبارگة بستمد 
من ظلها روادها الراحة والسعادة. ویو كد هذا اقبال الطقة المستنيرة على مطالعتها وحرصهم على اقتنائها 
ورغبتهم اللنزايدة في نشرها بين سائر الطقات » وسؤاليم عنها اذ تأخر صدورها بضعة ايام كل هذا 
پزیدنا ایمانا بسمو هذا المشروع الجليل الذي عقدنا العزم من اول نثأته على السير به نحو الكمال 
:عونه تعالی وحسرن تو فيقه وادخال الاصلاحات التى تماما عابنا الرغمة فى رقى المجلة المطرد وما 
قدمه لنا السادة الاكارم قراء المحلة من الملحوظات ا فنحن عند ظنهم بنا في ادخال التحسينات 
الفينة عقب الفينة وكاياسمحت لنا الظروف و القادیر بذلك. وقبل ان نخت مکایتنا هذه نوحه تمنيائنا 
الحارة ودعواتنا الخالصة للسادة العلياء الاعلام الذين شحمونا في مشروعنا الجليل وأمدونا باعاتتهم في 
التحربر او النصح او غير ذلك مما عاد على الشرو ع بالحسنى 

کا انا نعتذر عما اعتری المجلة في عامها الثانى من اصدمات التى شنت امامها بكل قوة وعزيمة 
راسخه ولم تر فما الاعاصیر 

هذا وتقدم على كاهل الاجلال والاحترام دعواتنا الخالصة لاسدة الشاخة العلية امير الملادوملاد 
الشعب ابي الخيرات الساشا احمد الثاني . بلغه الله الامافي . وانار به العدل واعز به الشر ع وحفظه 


في آل بيته الاعلام ووزرائه الفخام انه تعلی‌سمیع قريب وبالاحابة جدیر 


ی الصلاة) 


من تنفسير العلامة البمام الشيخ سيدي مد 
الطاهر ابن عاشور سيخ الاسلام الالحكي 


البدى اسم مصدر الدي ليس لوزنه نظير الاسرى وتقی‌وبکی ولغى مصدر لغى في لغة قليلة 
وفمله يتعدى الى الفعول الثاني بالى ور بما تعدى اليه بنفسه على طريقة الحذف انتوسع فبهكما تقدم 
في قوله تعلى اهدنا الصراط ال-تفیم وتفصيل انواع البداية تقدم هنالك والتقي من اتصف بالاتقاء وهو 
طلب الوقاية والوقابة الصيانة والحفظ من الاذى والکروه والمراد من البدى ومن المتقين في الابة 
معناهما اللغوي فالراد أن القرءان من شأنه الابصال الى المطالب الخيرية وان المستعدين للوصول به 
الما هم المتقون والمراد بالمتقين المؤمنون الذين .امنوا بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم وتلقوا 
القرءان بعزم على العمل به فالقرءان هدی في زمن الحال لان الوصف بالصدر في قوة الوصف باسم 
الفاعل اي هو هاد في حال النطق بهذا کلام وامثقون هم المتقون في الحال ايضا لان اسم الفاعل حقيقة 
في الحال اي ان یم من نزه نفسه واعدها لقبول آلكمالات يهديه هذا الكتاب ثم ان القرءان لم بزل 
هدى لايتقين فان يع انواع هدايته نفعت التقين في سائر مرانب التقوى على حسب حرصهم ومبالغ 
علیپم واختلاف مطالهم فمن منتفع بهديه في الدين ومن منتفع به في السياسة وتدبير الدولة ومن منتقع 
به في الاخلاق والفضائل ومن منتفع به في التشریع والتفقه في الدين وكل اولئك من المتقين واتفاعیم 
به على حسب مبالغ تقواهم .فان قصر باحد حظه عن كمال الانتفاع به فانما ذلك لتقص فيه لا في 
البداية ولا تزال المبابقة بين اهل العلم في مقدار الاهتداء بمعاني القرءان ٠‏ وما بعد من التشابه نما 
هو معا ن کرت على الافهام وقد كشف بعض معانیها مرور الايام على انبسا يعليها الراسخون في العلم 
على التخقيق في معنى قوله تعلى واخر متشایبات ۱ 

( الذين يومنون بالغيب ) بتعین ان يكون كلاما متصلا بقوله للهتقين على معنى الصفة وجسوز 


۸ « تفسر سورة القرة » 
صاحب آلکشای کو نه مستانفا مدا وکون اولك على هدی خسره وعندی انه تجويز شا لا بلیق 
بالبلاغة اد الاستیناف بقتضی‌الانتقال من غرض الى ءاخر وهو السمی بالاقتضاب وانسا بحسن في 
مقام البلاغة ادا اشبع الغرض الاول وافيض فبه حتى اوعب او حتی خیف سامة السامع ودلك موقع 
اما بعد او کلة هذا او تحوهما والا كان تقصیرا من المتكلم لا سیما واسلوب آلکناب اوسع مر 
اسلوب الخطابة لان الاطالة في اغر اضه امکن وكأن هذا هو الذي عناه قس بن ساعدة بقوله 
لقد علم اي اليمانون انى اذا قلت اما بعد انی خطيها 

اي اعليها بالخطابة وبموقع اما بعد من ا الغيب »صدر بمعتى الغسة قال : تعلى ذلك ليعلم 

اني لم أخنه بالغيب ٠‏ لیعلم الله من بخافه بالغیب ٠‏ وربما قالوا بظیر الغیب قال الحطيئة 
e‏ وما تنقك صالحة من ءال لام تظبين الف تاتیسیی 

وف الحديث دعوة المؤمن لاخيه بظرر الغیب مستحابة , وقد اطلق الغب مان الشار ع على 
ما غاب عن الحس ومشاهدة الناس كاطينة والنار والملائكة وقد جاء الغيب بهذا العنی في القرءان في 
قوله تعلى : وعنده مفاتح الغيب لا يعليها الا هو . فاذا اريد من الغيب هنا المصدر بمعنی الفسة جعلت الماء 
لهلابة ظر فا مستقرا فالوصف تعريض بالنافقین وان ارد یب الاسم وهو ما غاب عن الحس من 
العوالم وما وراء المادةكانت الماء صلة ليؤمئون فالعنی حبنثذ الذین يؤمنون ۳ اخر به الررسول:من 
غير عالم الشهادةكالملائكة والبه بعث والروح ونحو ذلك وكان الوصف تعريضا بالمشركين الذيرن 
انكروا ما وراء الادة ( وقالوا هل ند لکم على رجل پنشکم اذا مزةتم كل فمزق انكم لفي خلق 
جدید ) ونحو ذلك 

وانما اختير لبيان التقوی هذه ااصفات دون غيرها لانبا أول ما شر ع من الاسلام فکانت شعار 
المسايين ولان هذه الصفات هي دلائل اخلاص الایمان لان الایمان في حال الغسة عن المؤمنين حال 
خويصة النفس ادل على اليقين والاخلاس حين بنتفي الخوف والطمع ان كان الماد بالغيب ما غاب أو 
لان الایمان بما لا بصل اليه الحس أدل دلبل على قوة اليقين حتى انه يتلقى من الشار ع ما لاقل لارأي 
فيه وشأن النفوس أن تبنو عن الايمان به لانها نميل الى المحسوس فالایمان به على علاته دليل.قوة 
الثقة با مخبر وهو الرسول أن كان المراد من الغيب ما قابل الشبادة ومعنى یومنون بصدقون وفعله 
ءامن وهو مزید امن وهمزته المزيدة دلت على التعدية فاصل ءامن تعدية آمن ضد خاف أي صیره 
امنا نم اطلقوا ءامن على معنی صدق ووثق حكى ابوزید عن العرب ما ءامنت أن اجد صحابة بقوله 
السافر اذا تأخر عن السفر كانه ءامن نفسه وازال خوفها من عدم صحبة الخفير فافاد ملقة في أمن 
كأقدم على الشيء بمعنى تقدم اليه وعمد اليه فصار فعلا قاصر| بمعنى حصل له الامن اي من الشك 
واضطراب النفس واطمأن لذلك لا معنى الامن والاطمئنانم: قارب ثم انهم بضمنون آمن معنى 


« تفسير سورة اللقرة » ۹ 
اقر فقولون ءامن بکذا ای اف به ويضمنونه معنى اطمأن فیقولون ءامن له ( افتطمعون ان يؤمنوا 
آکم ) (۱) ( ويقيمون الصلاة ) الاقامة مصدر آقام وهو معدی من قام بالبمزة الدالة على امبعل والتصيير 
ومعنی الاقامة هنا جعلیا قائمة ماخوذا مرن قامت السوق ادا فقت وتداول الناس فيها الالح 
والبيع والشراء فیجیء من ذلك أقام بمعنی حعلها قائمة وقد دل على هذا الاعتبار في قیمونت 
تصربح بعض اهل اللسان به قال ایمن بن خريم (۲) 

اقامت غزالة سوق الضراب لاهل العراقين حولا قيطا 

فانه لو شاء لقال اقامت غزالة الضراب وكان اوجز وأحسن کا جاء في هذه الابة واصل القيام 
يتأنى من قعود فيقوم الخطيب ويقوم العامل ويقوم الصانع ويقوم الاشي فكان للقيام لوازم عرفية 
مأخوذة من عوارضه اللازمة ولذلك اطلق على النشاط في قوم قام بالامر وعلى الاستواء في قولبم 
استفام وقوام الانسان وقامته وعلی التحرك والتداول في قوم قامت السوق وقامت ارب وقالوا في 
ضده رکدت ونامت وف الحديث الفتنة نائمة فاطلاق القبام على هذه العانی من قبيل الجاز الرسل 
وقد شاع هذا الجاز حتی ساوی الحقيقة ولذلك صح بناء المجاز والاستعارة على هذه المعافي فاقامة الصلاة 
في الاية استعارة تمعيه شت المواظية على الصلوات والعناية بها بجعل السوق نافقة رائجة وهنذا إظهر 
اخر كاها بعيدة وقد عبر هنا بالضارع كما وقع في قوله بؤمنون ليصلح ذلك للذين أقاموا الصلاة 
فيما مضى وهم الذين ءامنوا من قبل نزول الآبة والذين هم بصدد اقامة الصلاة وهم الذين بؤمنون 
عند نزول الا والذين سبهتدون الى ذلك وهم الذين حاءوا من بعدهم اذ المضار ع صالح لذلك كله 
لان من فعل الصلاة في الاضي فبو يفعاها الآن وغدا ومن لم يفعلها فهو اما يفعاها الآن او غدا وجميع 
عن افاذة التجذد أي نكرر الحصول اشتق من الاقامة المقتضية التجدد والتكرر فلم بقل ويصلون 

)١(‏ التضمين هو أن بقصد بلفظ فعل أو تحوه معثاه وبلاحظ معه معنی فعل ءاخر نناسه 
حذوف يدل عليه بذ کر شىء من متعلقاته بحيث لا يصلح ذلك التعلق ان یکون متعلقا بالفصل 
الکن وهو من ایجاز کلام العرب لانه ابا بد کے التعلق بالكسر عن دکس التعلق بافتح 
كنا اسف يد كن اقل اله كور عن ان وی له يتلق با لسن 

)١(‏ ايمن بن خريم بالخاء المعجمة والراء شاعر قال قصيدة بحرض أهل العراق على قتال 


الخوارج وب کر غزالة زوحة شيب الخارجىكانت تولت قبادة الخوار ج بعد قتل زوحها وحاربت 
الحجاج عاما كاملا ثم قتلت وأول القصيدة ‏ 7 


ابى الجناء من أهل العرا ق على الله والناس الا سقوطا 


» تفير سورة اللقرة‎ « ٠١ 

للا يفوت معنى المواظبة اذ الضار ع وحده غير صالح في هذا القام التكرير فلا تغفلوا عن هذة 
النكتة من نكت الاعجاز 

والصلاة اسم مصدر صلی وهي بوزن فعلة حر ك العين ولامپا واو لما باقي فلذلك قلست الفا ما 
تح ركت بعد فتحة وقد استغلوا 7 المصدر عن المصدر وهو التصلية فاهملوا المصدر لالتاسه بتصلية 
النار قال بعض اهل اللغة هى حقيقة في الدعاء وجعلوا اطلاقها على العبادة المخصوصة تفلا شرعيا. 
وقال بعضهم هي العادة بكيفية خصوصة واستشهدوا بقول الاعشى 

يراوح من صلوات الليك طورا سجودا وطورا حوّارا 

وحعلوا اطلاقها على العسادة المخصوصة في الاسلام تخصيصا الفظ بعض مدلولاته مشل الغلية 
وعندي ان هذا هو القول الوحیه لان العرب فد عرفوا في الجاهلية الصلاة بمعنى العبادة وعرفوا 
الركوع والسجود لاحل العبادة وقد اخبر الله تعلى عن ابراهيم بقوله « ربنا ليقيموا الصلاة » وكانت 
الهود معاشرين للعرب وهم اهل صلاة وكذلك كان من المرب النصارى وهم بصلون وقد قال 
النابغة في راء النعمان بن الحارث الغساني ود كر دفنه في موضع يقال له الجولان 


شاب مصلوه بعان جاب وغودر بالجولان حزم ونائل 
ازات العليق غين تسین از ان العتان شم اوفان نامسا 


واما اطلاقبا على الدعاء فهو فر ع عن هذا والصلاة مشتقة من الصلا وهو عرق غليظ في وسط 
الظبر يفترق عند عجب الذنب فیکتنفه فيصير صلوين اشتقت الصلاة منه لان المصلي اذا ركع وسجد 
تحرك ذلك العرق حركة شديدة وانما اطلقت على الدعاء ابضا لان الداعى نحن وبطأطىء 

ولاجل مراعاة هذا الاشتقاق کتوها في المصحف بالواو اذلو لم يكن هذا قسدهم ماکان وجه 
ككتابتها بالواو بخلاف الزكاة ٠‏ وقد قبل انها کت في المصحف بالواو اشارة إلى لغة تفخيم اللام في 
الصلاة لان اللام الفخمة مع الفتح تقارب مخرج الضم وهو بعيد 


_- صمت يي لب بي سس موا الات وبرج SS DS HAH am‏ او كك مت 


وصین الفاروق رضى ال عنم 
من عرض نفسه للتهمة فلا بلومن من أساء به الظن » ولا تظنن بحكاية خر حت من أمرئى 
مسلم شرا وانت تجد لها من الخيس مخرجا » ولا تباون في الحلف بالله فييينك . واعتزل عدوك » 
واحذر صديقك الا الامين » والامين من خشى الله تعالی . ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره ؛ 
ولا تستعن على حاجتك من لا يحب نجاحها لك » وشاور فى أمرك الذين يخافون الله 
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اذا رابتم البلال فصو مو ۳۳ رایتمو : فافطر و 


| 


وقال طه عن عمار و صام وم الك فقد عصی ار العاسم صلی الل عليه وسام 
روى اليخاري عن عبد الله بن مسلیه عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن 
حمر رضي الله عنما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم د در رمضان فقال لا تصوموا 
حتى تروا البلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم بكم فأقدروا له, حدثنا علد الله 
ابن مسليه حدثنا مالك عن عند الله ابن دنار عن عد الله اين تمر رضى الله عنما 
ا ا رصع يون ره ولا وم م 


تروه فان ن غم عليكم فاكملوا 5 ثلاثين . حدانا ابو الوليد حدثنا شعة عن جاه بن 


سحيم قال سمعك ر دحي الله عنما :2 عون ل قال النبيء صلى الله عليه و وسلم الشهر 


هكذا وهکذا و خنس الا مام في المرة الثاثة . حدئنا عادم حدثنا شعة حدثنا مد بن 
زياد قال سمع ابا هر رڈ رصي ال 32 مهو ا قال النبي صلی الله عليه و وسلمأو قال 
قال ابو القاسم صلى الله عليه و سلم : صومواار و نه وافطر وال ر و سه فان غبي عليكم 
فاكملوا عدة شعان ثلاثين 


قد ف رر ف الاصول ان تكاليف !! اشر عة ة لطر 1 ذ انماو صعن مسالح العناد في العاجل والآحلء 
وانهار احعةً الى حفظ مقاصدها ف الخلق 9 و انا انما حاءت لش ج ج المكلفين عن دو واعي اهو انوم حتی 
یکو نوا عمادا لله قال حل ذکره وما خلقت الجن والانس الا ايعدون قال ابو اسحاق اعاطبي فِ 
المسئلة الثامنة من كتاب الفاصد من الوافقات : الصالح المحتلية شرعا والمفاسد المستدفعة انما 
تعشی مر حيث تقام الحباة الدنيا الحياة الاخرى لا من حيث هوى النفوس في جلب مصاطما 
و DS‏ ولس ااا ربعة عل لى وفق اهواء اللفوس 


© الختم الذي القاه القدس ال وجا رار القاضي بجامع حموده باشا في رمضاف 
عام ۱۳۰۰ 


۱۲ » الحدث الشر شف « 
وطلب منافعها العاجلة كيف كانت وقد قال عزت كته ولو تدع الحق اهواءهم لفسدت السموات 
والارض ومن فين اه . ثم من جملة التكاليف الشرعية صوم رمضان قال عز من قائل شهر رمضان 
الذيانزل فيه القرءان هدى للناس وینات من ادى والفرقان فمن شبد منكم الشهر فلبصمه. شرعه 
سبحانه وتعلى لمصالح عظيمة وفوائد جسيمة مها كس النفس وقبر الشبطان ودلك لان الشع هر في 
النفس پرده الشيطان والجو ع نهر في الروح ترده الملائكة ٠‏ ومنها معرفة الغنى مقدار نعمة الله عليه 
باقداره على ما منع منه كثير من الفقراء من فضول الطعام والشراب فانه بامتناعه من ذلك في وقت 
مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذ كر به من منع من ذلك على الاطلاق فيو جب له شكر نعمة 
الله عليه بالغنى واليسار وبدعوه ذلك الى رحمة ا<يه الفقير المحتاج ومواساته بما يمكن مما اعطاه الله 
وقد وعد سبحانه عليه بالئواب العظيم في دار النعيم ففى الحديث القدسى الصوم لي وانا أجزي به.وفي 
الحديث عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ابر جل الذي سأله عن افضل الاعمال : عليك بالصوم فانه لا 
مثل له قول الله تعلى بترلك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي > الصیام لي وانا أجزي به والحسنة بعشر 
امثالها ۰ ومن العلوم أن الكريم اذاتولى الاعطاء بنفسه كان ف ذلك اشارة الى تعظيم ذلك العطاء و شخضمه 
وفيه مضاعفة الجزاء من غر عدد ولا حساب ثم ان الشارع اوحب صيام رمضان معلقا برؤية هلاله 
على ما هو صریح الاحاديث المذكورة في هذا الاب الا الحديث الاول منها فالجمبور على أنه بمعنى 
هی اش ی شیر وت اف رها نییان رن وی سا إل ار 
معنی فاقدرو | له قدروه تحت اطساب ,و ذهب غيرهم الى أن معناه قدروه بحسب النازل وقد ذ ۳ 
الامام الزاهدي في القنية اقوالا ثلاثة للحنفية في العمل بالحساب فتقل اولا عن القاضي عبد الجبار 
وصاحب جع العلوم أنه لا بأس بالاعتماد على قول الفككيين وليس بواجب وتقل عن ابن مقاتل أنه 
کان سام ویعتمد على قولهم اذا اتفق عليه ماعة منهم واستبعده الامام السرخسي ونقل عون جد 
الائمة الت رحماني أنه اتفق اصحاب ابي حنيفة الا النادر والشافعى انه لا اعتماد على قولهم اه وقد حكى 
في العراج الاجاع على عدم اعتبار اقوال المنجمين وانه لا يجوز لنجم إن يعمل بالحساب المخالف 
للرؤية لنفسه اه وما ذهب اليه الامام السکي من الشافعية من الاعتماد على قولیم بناه على ان الحشاب 
قطعى قد رده التأخرو ن من اهل مذهبه بان الشارع اعتبر الشهادة لانه نزلها منزلة اليقين فلا عبرة 
بغيرها اذا خالفها بل قد الغى الشارع غيرها بالكلية لقوله : نحن أمة أمية لا تكتب ولا نحسب الشبر 
هكذا وهحكذا قال شهاب الدین القرانی فى الفرق الثانى وامائة من الفروق فى العمل باساب 
قولان عندنا وعند الشافعية والشپور في المذهيين عدم اعتبار الحساب فاذا دل حساب تسیر الكو اكب 
على خروج البلال عن شعاع الشمس من حبة علم البيئة لا .يجب الصوم فلو كان الامام يرى الحساب 
فائبت البلال به لم بتبع لاجتماع السلف على خلافه مع ان حساب الاهلة والكسوفات والخسوفات 


« الحديث الشريف » ۱۳ 
قطعي فان الله تعلى أحجرى عادته بان حركات الافلاك وانتقالات الکواکب السبعة السيارة على نظام 
واحد طول الدهر بتقدير العزيز العليم فلا بنخرم ذلك ابدا والعوائد اذا استمرت افادت القطع 
فاطساب شغي ان يعتمد عليه كاوقات الصلوات فانه لا غابة بعد حصول القطع لكن قد فرق بنهما 
امون وعلية ساب ولاف بان ل كب ووا ان سا اجون این و کنات مه 
الاوقات لقوله جل ذکره أقم ااصلاة لدلوك الشمس أي لاجله والدلوك اما زوال الشمس أو غرویا 
کا قاله صاحب الكشاف وکذلك قوله سحانه وتعالی فسحان الله حين تمسون وحين تصحون وله 
امد في السموات والارض وعشیا وحين تظبرون . قال الفسرون هذا الكلام خر ومعناه الامس 
بالصلوات الخمس في هذه الاوقات فحين تمسون الفرب والعشاء وحين تصبحوت الصبح وعشیا 
العصی وحين تظبرون ااظبن . والصلاة تسمی سبحة ومنه سبحة الضحی اي صلاتها فالاية ام بایقاع 
هذه الصلوات في هند الاوقات وقد دل غير ذلك من الكتاب والسنة على أن ة نفس الوقت سب 
للوجوب فمن علم السب بأي طريق كان العلم لزمه حكمه المترتب عليه شرعا فلذلك اعتبر الحساب 
هد لاقت و ارات ات ات رب اهنت فل رجا ملاع اش عرو ا اا 
الصوم حتی يكون رد الخروج سبا لوجوب الصوم بل اعتبر رؤية البلال خار جا عن شعاع الشمس 
هو السبب فاذا لم تحصل الرؤية لم بحصل السب الشرعي فلا شت الحم الذي هو الوجوب 
وبدل على ان صاحب الشرع لم بنصب نفس خروج الهلال عن شعاع الشمس سبا للصوم قوله صلى 
له عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرژیته ولم بقل لخروجه عن شعاع الشمس کا قال تعالی أقم 
الصلاة لدلوك الشمس ثم قال عليه الصلاة والسلام فان غم علیکم فاقدروا له اي خفیت علیکم رؤيته 
فاقدروا له اي قدروا له تمام العدد ثلائین يوما اي انظروا في اول الشهر واحسوا لالین وما وفي 
الرواية الاخرى فاکملوا العدة ثلائين فنصب رؤبة البلال او أكمال العدة ثلائين ولم ,تعرض روج 
البلال عن الشعاع واما قوله تعلى فمن شبد منحكم الشهر فلیصمه فلا دلالة فيه على الطلوب قال ابو 
علي لان شہد لها ثلاث معان بمعنى حضر ومنه شہدنا صلاة العيد وشهد بدرا وشهد بمعنی خر ومنه 
شهد عند الحاكم اي آخره بما يعليه وشهد بمعنی علم ومنه قوله تعالى والله ع یکل شيء شهيد أي عليم 
وهو في الاية بمعنى حضر ومعنی الاية فمن حضر منکم المصر فيالشهر فليصمه اي حرا مقيما احترازا 
من السافر فانه لا يلزمه الصوم واذاكان شهد بعمنی حضر لا بمعنى شاهد ورای لم يكن فيه دلالة على 
الطلوب وهو اعتبار الرؤية ولا على اعتبار الحساب ايضا فان الحضور في الشهر اعم من حكونه ثبت 
بالرؤية او بالحساب فلاجل هذا الفرق قال الفقباء انكان الحساب غير منضط فلا عبرة به وان كان 
منضبطا لم يجب به الصوم لان الشارع لم ينصمه سسا اه قلت ما ذهب اليه الشاب من أن شهد بمعنى 
حضر هو ما رحجه صاحب الكشاف حبث قال اي فمن كان شاهدا اي حاضرا مقيما في الشبس فليصم 
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فه ولا بكون مقعولا به كقولك شهدت الجمعة لات. القيم والساف ركلاهما شاهدان للشبر اه قال‎ 
الوحه التانی بمعنی رأى على ما قبل لانه ما وجد في‎ E E ا او‎ 
الكتب المتداولة لبود بمعنى الرؤية نعم جاءت المشاهدة بمعنى الرؤية اه وتما اكلام تفسیی‎ 
القاضی وحواشيه . وههنا بحثان الاول في اوقات الصلوات وذلك أنه جرت عادة الؤذئين وأرباب‎ 
المواقيت بتسبير درج الفلك فاذا ثماهدوا من درج الفلك ما بقتضی ان درحة الشمس قربت من‎ 
الافق قربا يقتضي أن الفجر طلع امروا الناس بالصلاة 0 الافق يكون صاحيا لا بخفی‎ 
فيه طلو ع الفجر لو طلع ومع ذلك فلا يجد الانسان للفجر أثرا البتة وهذا لا يجوز فان الله تعالى‎ 
انما نصب سبب وجوب الصلاة ظپور الفجر فوق الافق ولم يظبر فلا تجوز الصلاة حينئذ فانه ايقاع‎ 
الصلاة قبل وقتها وبدوت سبها وكذلك القول في بقية الصلوات قال الشهاب فان قلت هذا جنوح‎ 
منك الى انه لا بد من الرؤية وانت قد فرقت بين الابین وميزت بين القاعدتين بالرؤية وعدمها وقلت‎ 
السب في الاهلة الرؤية وفي اوقات الصلوات تحقيق الوقت دون رؤبته فحيث اشترطت الرؤبة فقد‎ 
بطات ما ذ ثرته من الفرق قلت الجواب عنه اني لم اشترط الرؤية في اوقات الصلوات لك جعلت‎ 
عدم اطلاع ا لجس على الفجر دلبلا على عدمه وانه في نفسه لم بتحقق لان الرؤية هي السب ونظيره‎ 
في الاهلة لو كانت السماء مصحية والجمع كثير ولم بر البلال جعلت ذلك دليلا على عدم خلوص‎ 
البلال عن شعاع الشمس وكذلك لو رايت الظل مائلا عند الزوال اة الغرب ولم ار« مائلا إلى‎ 
حبة المشرق بل متوسطا بين الجبتين حعلت ذلك دلبلا على عدم دخول الوقت وعدم السب ففرق‎ 
بين کون ا حس سبا وبين كونه دالا على عدم السب فاني في الفجر حعلته دلبلا على عدم السب لا‎ 
أفي اشترطت الرؤبة ولذلك لم استشكل ذلك الا والسماء مصحية واس لا بجد شيامن الفجر امالو‎ 
كان حسابهم بظبر معه الفجر مع الصحو طالعامن الافق ويخفى مع الغيم لم استشكله وقلت انما یخفی‎ 
لاجل الغيم لا لاجل عدمه في نفسهلكن لا رابت حسام في الصحو لا يظبر, معه الفجر عليت ان حسابهم‎ 
بقارن عدم السب فان ا لجس يدل على وجو د الفجر يدل أيضاعلى عدمه باتساق الظاية وعدم الضياء اه‎ 
كلام الشهاب وانا اقول في جواب هذا الاشكال ان الفجر يطلع شيئا فشيئا على القطر ففي أول طلوعه‎ 
يلون الضياً ضعیفا جدا بحيث لا بد رکه البصر لضعف البص ركا صرح بهفي الواقف الا تری أنه‎ 
بعد اعتبار وقت طلوعه بزمن قريب يظبر منتشرا لكل بسر سلیم في ذلك القطر وماکان ذلك الا‎ 
لكونه بنتشر شيا فشيئا اذ من العا‌وم أن سير الشمس تدريجي کفیره من الافلاك البطيئة‎ 
فقوله ان ال سسکا يدل على وجود الفجر يدل ايضا على عدمه ممنوع اذ عدم ادراك اجس لضياٍ‎ 
او ای فا و و ون بکون جرا شنا‎ 

فشیثا وان ابص مح ضعفه لا يدرك اول طلوعه مع اتساع الافق ‏ مع ما وقع له تسلیمه من ال ' 
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الحساب قطعي الا ان الشار ع لم يعتبره في الصوم فقط وعلى هذا فلا بلزم ما ذ كر من لزوم اماع 
الصلاة قال وقتها ولا وجوب الامساك قل وقته القدر فيه شرعاء نعم لو كنا نقطع بان البصر يدرك 
الفجر في أول طلوعه لتم البحث وما دکره الشباب فيه موافقة الى ما قاله ابن دقيق العيد حسما قله 
عنه الشاب الرملى الشافعى في فتاواه اذ قال ما نصه قال ابن دقيق العيد الحساب لا يجوز الاعتماد 
عليه في الصلاة اه 1ك عالت لا عليه السلف والخلف قات الجمهور على اعتسار ذلك في اوقات 
الصلوات کا سبق تقريره من كلام الشهاب . نعم كون الحساب قطعيا ليس بمجمع عليه ققد تقل العالم 
الامام الابى في شرح صحیح مسلم عن بعض الما لكيه ان الحساب حدس وتخمين ولا يجوز الاعتعاد 
عليه الا في القبلة واوقات الصلوات أه. ولعله انما اعثشر على هذا القول لانه غابة ما بمکن في التوصل 
الى معرفة القبلة ومعرفة دخول اوقات الصلوات فبرجع الامر فيه الى غلبة الظن وهي منزلة منزلة 
البقين شر عا کا صرح به بعض الفقهاء في غير ما موضع من كتب الشربعة بخلاف البلال کا سباتي تحر بره 
حيث اناط الشارع وجوب الصوم بالرؤية لا بمجرد طلوع البلال على القطر وخروحه عن شعاع 
الشمس وان لم يكن بحيث براه الصر السليم . 

البحث الثاني ان المالكية جعلوا رؤية املال في بلدمن البلاد سا لوجوب الصوم على جميع 
اقطار الارض ووافقبم الحنابلة على ذلك وقالت الشافعية لكل قوم رؤيتهم واتفق الجميع على 
ان لكل قوم فجرهم وزوالبم وعصرهم ومغ رهم وعشاءهم فان الفجر اذا طلع على قوم یکون 
عند ءاخرین نصف الليل وعند ءاخرین نصف النهار وعند ءاخرين غروب الشمس الى غير 
ذلك من الاوقات وما من درحة تطلع مرن الفلك او تسوسط او تغرب الا وفيا جميع الاوقات 
بحسب آفاق مختلفة واقطار مشاينة فادا طلعت الشمس فى اقصى المشرق كان نصف اللبل عند 
البلاد الغربية منم او اقل من ذلك او اكش على حسب البعد مرن ذلك الافق فاذا غربت 
في اقصى الغرب كان نصف الليل عند الملاد الشرقية او اقل او اكش بحسب قرب ذلك القطر من 
القطر الذي غربت فيه الشمس وكذلك بقية الاوقات تختلف هذا الاختلاف ولذلك وقع في الفتاوى 
الفقبية مسالة اشكلت على ماعة من الفقهاء في اخوين ماتا عند الزوال احدهما بالشرق والاخر بالغرب 
أبهما يرث صاحبه فافتی الفضلاء من الفقبء بان المغربي يرث الشرقي لان زوال المشرق قبل زوال 
الغرب فالشرقي ماب اولا فيرئه المتأخر لبقائه حيا متأخر الحباة فيرث المغربي الشرقي 

اذا قررالاتفاق علىان اوقات الصلوات تختلف باختلاف الافاق وان لكل قوم ورین وزوالم 
وغير ذلك من الاوقاب فبلزم ذلك فيالاهلة بسب آن‌الملاد الشرقية اذ! كان املال فا في الشعاع وبقیت 
الشمس تنحرك مع القمر الى اللجهة الغربية فما تصل الشمس الى افق الغرب الا وقد خرج البلال من 
الشعاع فيرأة اهل المغرب ولایراه اهل المشرق واذا کان‌البلالبختلف باختلاف الافاق وجب ان یکون 
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ككل قوم رژتهم في الاهلة كا ان لكل قوم فجرهم وغیر ذلك من اوقات الصلوات وهذا حق ظاهر 
وصواب متعين. لما وجوب الصوم على جميع الاقاليم برؤية البلال بقطر منها فعبد عن القواعد والادلة 
لم تقتض ذلك اه, كلام الشهاب وانا اقول في الجواب من حبة المالكية والحنابلة وكذلك الحنفية على 
ماهو ظاهر ا اذهب عندهم وهو الذي عليه الفتوی ا نقله زين ابن نجيم في البحى عن الخلاصة ان 
الخطاب تعلق عاما في الصوم بمطلق الرؤية في حديث صوموا لرؤيته فان الظاهر منه مطلق الرؤية 
أذ لم يعلقه الشارع برؤية اهل القطر بخصوصه حتی يجب اعتبار رؤية اهل القطر لا رؤية غیرهم من 
أهل الارض وحيث تعلق عاما على ماهو الظاهر فیجب صوم اهل الارض بريؤية اهل قط منم 
نعم قد ذ فر العالم الامام الابى في شرح صحيح مسلم ان الحديث تمل قال ما نصه امحدیث بحتمل 
الامرین لان قوله صوموا لرؤيته بحتمل ان برد اي رؤية كانت وبحتمل ان بريدلرقتكم انتم اه, 
وهذا الاحتمال الثاني هو الذي جنح اليه الامام فخر الدين ابو مد عثمان الزيلعي في التبيين وابده 
منلاخسرو في الدرر بان کل قوم خاطبون بما عندهم في اوقات الصلوات وبعدم و<وب العشاء والوتر 
على فاقد وقتهما اه. فبحث الشباب مسبوق به لاحنفية وغيرهم ولا كان امر العبادات منیاعل الاحتياط 
مع کون الاسلوب ورد بكيفية عامة على ما هو الظاهر وجب اعتساره وترك الاحتمال الاخر حتی 
يقوم عليه دليل خاص في المقام واعتسار القياس على الصلاة لا يفيد مع قيام النص الظاهر منه اعتبار 
الرؤية مطلقا مع كون الاحتياط خلافه ولبذا قال الشيخكال الدين ابن البمام في فتح القدیر الاخذ 
یظاهر الرواية احوط اه. كلامه رحمه الله فقول الشهاب ان الادلة لم تقتض ذلك ممنوع 

بقی‌هاهنا بحث آخر وهو انه قد سالق بعض من احابنا الفضلاء وهو انه اذا رای الپلال شخص 
واحد ی حال الغيم أو اکثر منه قحا تمه وکانت الرؤية بواسطة المرءاة المسماة مرءاة البند وكان 
بحيث لولا المرءاة لميراللال فمل تكون هانه الرؤية معتبرة شرعا حتى بلزم الناس‌الصوم بتلك الرؤية 
او لاتکون مغتبرة شرعا حت ىلايلزم الناس الصوم بتلك الرؤية ! واقول فيالجواب عنه اما اولا ان هذه 
الصورة التي صورها السائل غير معقولة ودلك لان الال اذا لم بخرج من شعاع الشمس لا یمکن 
رؤبته لا بالمرءاة ولا بغيرها من اللصر السلیم ودلك لان المرءاة لا تزيل شعاع الشمس الذتي هو نور 
ذاتي لها 5 صرح به صاحب الواقف وغیره عن البلال حت تمکن رؤيته لان المرءاة الذ کورة غاية 
ما تفيد انها يرى بها الصفیر کیرا مع بعد السافة واما ازالة النور عن المرءي بحيث بری بها لا بغيرها 
فكلا وايضا اذا لم بخرج البلال عن شعاع الشمس لم يكن موجودا اصلا لانه لا وجود لنوره الا 
بمقابلة الشمس وهذا ظاهر لا شك فيه اذا تقرر هذا فاذا رئي البلال بالمرءاة المذكورة كان بحيث 
بری بالبصر السليم وحیتثذ فلا تتحقق الصورة الت صورها السائل واما انیا فاقول على فرض تسليم 
معقولية هنه الصورة ان الرؤية بالمرءاة معترة ا فیلزم الناس الصوم على مقتضى فروع الذهب 
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الذ کورة في غير هذا الاب الدالة على اعتسار الرؤية بالمرءاة رؤية حقيقية شرعا وان ام ار نصا في 
الستلة في هذا الاب فمن الفروع ما ة كر« اصحاینا کصاحب البحر والفتح والتنوبر وغيرهم في 
فصل المحرمات من كتاب النكاح من انه بحرم على الر جل اصول المراة وفروعبا للنظور الى فرحا 
الداخل من زجاج او ماء هي فيه ولا يحرم اصول الرا: الطور الى فرحا الداخل من مرءاة او ماء 
هی خار حة عنه قال الشيخكال الدين ابن البمام في فتح القدبر لان المرءي في السئلة الاولىعينه وفي 
اة الثانية مثاله لا هو لان البصى في المسئلة الاولى ينفذ فيرى نفس ما فيه وان كان لا باعل الوخه 
الذي هو عليه ومنها ما صرحوا به في باب اليمين في الا كل والشرب من كتاب الايمان اذا حلف لا 
بنظر الى وحه فلان فرءاه خلف الز جاج وتدين الو<ه بحنث لامن المرء اة کا في البزازية قال الشيخ 
كال الدين ابن البمام في فتح القدير والعلة في هذا هو ما كر ناه سابقا من ان المرءي خلف ال ز جاج 
عينه ومن المرءا مثاله. ومنها ما ذ كره اصحابنا في باب خيار الرؤبة من كتاب البيع انه اذا اشترى 
سمكة رءاها في الماءكان له خبار اارؤية قال الكمال'ابن الهمام في فتح القدبر لانه وان كان مرءبا 
حقيقة لكن لا براه على الو<ه الذي هو عليه فلذاكان له الخبار لان الطلوب في هذا الاب الرؤية 
حقيقة على ما هو عليه وفي المسئلة خلاف قال في البحر تقلا عن التحفة لو نظن في الرءاب فرأي 
الیع قالوا لا سقط خياره لاله ما رای عينه بل مثاله ولو اشترى سمكة في ماء يمكن اخذه بلا 
اصطياد فراءها فيه قبل ,سقط خياره لانه رای عبن اللسع وقيل لا يسقط لانه لا بری في الماء على حاله 
تارف | کن مماكان فبذه الرؤية لا تمرف الميع اه. للامه فانظار حكيف اتفقوا على ان الرؤية 
وقعت على عينه وانما قال اصیحاب القول الثاني بعدم السقوظ لانه بری | کر مما كان لا لانه لم بن 
حقيقة , اذا تقرر .هذا فاذا رای البلال شخص واحد في الغيم او | کثر في الصحو فان تلك الرونة 
صحيحة شرعا فباز م الناس الصوم لانهم رأوا البلال بحقيقة برؤية عینه وبصدق عليه الحديث فيجب 
الصوم على الناس ذه الرؤبة ولا مانم بمنع من اعتمارها شرعاعلی مقتضی اعتبار الرؤية بالمرءاةشرعا 
رؤية حقيقية غابة ما في الباب انه يرى البلال آاکس مما كان وهذا لا بضر في تحقق الرؤية نعم عدم 
التكلف الرؤية بالمرءاة لیس شرطا في الرؤية وفرق بين اشتراط عدم الشىء وعدم اشتراطه والمسئلة 
من القسم الثاني قطعا اد الشار ع لم يشترط في الرؤية التكلف بالآلات كالمرءات ونحوها آکن اذا وقع 
في الخارج ورأوا البلال بالمرءات فلا جرم تكون الرؤية المذكورة معتبرة شرعا حيث كانت الرؤية 
واقعة بالعن على عين الرءي نعم لو ری البلال من المرءاة بالانعکاس حت كان المرءي مثاله لا عينه 
فیذه الرؤية غين معتبرة شرعا فلا يلزم الناس الصوم بن الرؤية قطعا وانما ببلزمهم بالاولی فقط لكن 
اعتبار الرؤية شرعا في هذا الباب ليس على اطلاقه بل السنية فيه مشروطة بشرط وهو خروج البلال 
عن شفاع الشمس فتکو ن الرؤية سببا لوجوب الصوم على الناس بشرط ان یخرج عن شعاع الشمس 
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وهو شرط الوجوب وبدل على هذا ما ذ كره شهاب الدين القرافي في الفرق الثاني والمائة من الفروق 
اذ قال ما نصه واما الاهلة فلم ينصب صاحب الشرع خروحها عن شعاع الشمس سبا الصوم حتى 
يكون مح رد الخروج سسا لوجوب الصوم بل اعتبر رؤية البلال خارحا عن شعاع الشمس هو السب اه 
وعلى هذا فلا يجب الصوم على الناس بمجرد الرؤبة اللذكورة على فرش تحققها وماخذ الشرطية 
من جعل خارجا حال ومن القرر في الاصول ان الاحوال شروط کا هو مذ كور في کب الشريعة 
هذا الذي تحرر لي في المسئلة والعلم امانة في عنق العیاءکا قاله ابن نجيم في البحر 

وقوله صلى الله عليه وسلم الشبر هكذا وهكذا الخ قال الامام الالى في شرح صحيح مسلم في 
هذا الحديث الارشاد الى تقريب الاشياء بالتمثيل وهذا الذي قصده صلى الله عليه وسلم ولم يمنع ذلك 
لاجل ما وصفهم به من الامية لا .يحسبون ولا بکشون لاهم لا يجبلون الثلائين والتسع والعشرين 
مع ان التي عنها باللفظ اخف من الاشارة الحكررة 
وأنما وصفهم بذلك سدا لباب الاعتداد بحساب اللجمین الذي تعتمده العجم في صومبا وفطرها 
وفصولها وفي هذا الحديث اعتار الاشارة في الاحكام وانها بمنزلة النطق في الطلاق والبيع والوصايا 
وغير ذلك وفبه صحة طلاق الا بكم واقراره وشهادته وحده للقذف اذا فهم منه القذف نص على جيم 
ذلك في المدونة اه اقول مذهب اصحابنا الحنفية في الاشارة فپ تفصيل اما الاخرس وهو الابكم 
فقد قال ابن نجيم في الاشاه الاشارة من الاخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء من بیع 
وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وابراء واقرار وقصاص الا في الحدود ولو حد قذف فلا شت 
بالاشارة وكذلك الشهادة فانها لا تفل و ما يمينه في الدعاوي ففى ایمان خزانة الفتاوي وتحليف 
الاخرس ان يقال له عليك عبد الله وميثاقه ان كان كذا فیشیر بنعم قال الشيخ كمال الدين ابن 
البمام والمراد باشازته التي بقع بها طلاقه الاشارة اللفرونة بنصويت منه لان العادة منه ذلك فكانت بیان 
لا اجمله ثم انهم اختلفوا في ان عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل بالاشارة والعتمد عدم الاشتراط 
'نعم لا بد ني اشارة الاخرس من ان‌تکون معبودة منه والالم تعتبروها هنا فروع لم ارها الان الاول 
اشارة الاخرس بالقراءة وهو حنب بغي ان تحرم عليه اخذا من قولهم ان الاخرس يجب عليه 
تحريك لسانة بها فجعلوا التحريك قراءة . الثاني علق‌الطلاق بمشية اخرس فاشار بالمشية شغي الوقوع 
اوجود الشرط الثالث لو علق بمشية رجل ناطق فخرس فاشار بالمشئة شغي الوقو ع ه وبحث 
الفاضل لحموي في الفر ع الاول بقوله في الاخذ من ذلك نظر لان حعلهم التحريك قرا تكليف 
بالقراءة بحسب الامكان في باب العبادات ولذا قالوا الاقر ع يجري الموسى على راسه وان لم يكن 
بها شعر في باب اج تکلیف بالحلق بقنبر الامكاث في باب العبادات ولم یمد مثل ذلك في باب 
المحرمات اه يعني ومسئلتنا من باب المج رماب لا من باب العبادات واما غير الاخرس فان كان معتقل 
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اللسان ففيه ا«تلاف والفتوى على انه‌ان دامت العقاة الى وقت الموت يجوز اقراره بالاشارة والاشهاد 
عليه ومنهم من قدر الامتداد بسنة وهو ضعيف وان لم ,كن معتقل اللسان لم تعتبر اشارته مطلقا لا 
ف الحدود ولا ف غبرها إلا ف ار بع بی آلکفر والاسلام والس والافتاء كما تنقیح الجامدية ويزاد 
اخذا من مسئلة الافتاء بالراس اشارة الشيخ في رو انه الحدث وآمان الكافر والطلاق اذا كان تفسيرا 
لبهم كما لو قال انت طالق هكذا واشار ثلاث وخص اثلاث اما لو قال انت طالق واشار ثلاث لم 
قم الا واحدة وام لو 5 قال انت هكذا مشیر | باصابعه ولم بقل طالق فقال في الاشباة لم ار فيه نصا 
قال الفاخل الحموي في <واشيه قال عض الفضلاء ,يحب أن لا بقع شيء ء ولو نوی الطلاق لا ناللفظ 
لا شعر به والنية لا 82 توثر بدون اللفظ لاه وانما لم سح الا واحدة فى قوله انت طالق واشار ثلاث 
لفقد التشیه بالعدد قال الفاضل ااقبستانی فى شر ح ۳ به لانه كما لا تحقق الطلاق بدون اللفظ لا 
تحقق عدده بدونه ایضا اه واما ما نقله موی عن بعض الفضلاء وهو خر الدين الرملى فقد بحث 
فيه في رد المحتار اذ قال ورأيته بخط السايمحاني مقتضى ما في الخانية من E‏ ل لامر أنه انت 
ثلاث قال ابن لفضل اذا نوی يع انه بقع في مألتنا اذا نوی قال الفاضل‌الر مني لان الظاهر ان هكذم 
مثل قوله ثلاث قال فى رد المحتار لان كلا منهما مرتط بلفظ طالق مقدر وقول خير الدين الرملى 
ان اللفظ لا شعر به معنو ع و امه يه . نم على مفاضی م کره الاي ف شرح صحیح مسلم من ان 
الحديث فيه الارشاد الى اعتار الاشارة كالنطق برد على اصحابنا الحنفية الاشكال بانكم قد خالفتم 
ما دل عليه الحديث من عدم اعتیار اشارة الناطق مطلقا الافى الماثل المتثناة فماوحه ذلك وما وحه 
استثناء تلك المسائل وما وجه عدم اعشار اشارة الاخرس فى الحدود ولوحد القذف ؛ فالجواب عله اما 
عن المخالفة فالنع وذلك لان الحديث ورد مورد التشریع والتعليم فهو من قبيل الفتوى وقد عابت 
استثناءها فلا يدخل فيه ما كان من غير ذلك القبل حتی يكون مرشدا الى اعتبار الا كتفاء بالاشارة 
في غير «٠واما‏ عن استتناء تلك السائل فاما عن ألكفر والاسلام فااحدیث الذي رواه في شر ح الشافية 
ان حارية اريد اعتاة با في كفارة فجيء با الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالها این الله فاشارت 
الى السماء فقال اعتقها فانها مساية نقله الفاضل الحموي ذ في حواشي الاشاه,واما عن الافتاء فقد قال في 
جمع الفتاوي اننا كار ار 3 فه لان حواب إل ی لسن یح متعلق باللفظ انما اللفظط طريق 
معرفة ا جواب عند الستفتي واذا عمال ها یو نی اي هن اف کا لو حسل او اب 
بالكتابة بخلاف الشبادة والوصاية فانهما بتعلقان باللفظ . والاشارة انما تقوم مقام اللفظ عند العجز عله 
اه وأما عن النسب فلان الاشارة يفهم منها اللقصود في الجملة وانه يحتاط في اثماته ولذا توا نسب 
ولد المشرقى من المغربية ومثله امان الكافر فانه حتاط فيه ایضا فكان اعتار الاشارة فما الاحتياط ٠‏ 
واما عن الطلاق فلانا قلنا باعتتار الاشارة حيث وقعت تفسر| لليفهم لا وحدها قال الامام الزيلعی في 
التسين ان الاشارة بالاصاء بع تفيد العلم بالعدد عر فا وشرعا اذا اقترنت بالا سم الهم واما عن عدم اعسار 
ادن ای وا ترس اشار نه نه صحبحه شرعا فلان الاشارة لا تخلو عن احتمال ل واو 
شپة والحدود بنرا بالشهات ۳ اوناك کت الذهب في ابواب الحدود لقو له صلی الله عليه و سلم 
ادروًا الحدود بالشهات ما استطعتم وهذا الدر ء كان ن رحمة من المولى الكريم انزله عل لبان سول 


الرؤف الرحيم عليه منا افضل الصلاة رأزكى التسليم ٠‏ 
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+ مه 


6 الاسلامي 


سان 
معنى دمن الاسلام وش ر ته ها نتمايز 4 الادات 95 المقصد من الارسال 
010 التدريج 2 التنش رسع 5 الاحكام الشر عة اهي مو بللا 1 موقته 


بقلم العلامة الكبير فضيلة الشيخ مد العزيز 
جعيط المفتى المالكي والاستاذ بجامع الزيتونة 


دين الاسلام و شر عته 

قد نواطأت كلية السایین على احتلاف طوائفهم وتناين منازعم تواطاً هجم على ربات الحجال 
في قصورهن وبلغ الرعاة فى شعف الجبال ان دين الاسلام وشريعته حملة اعتقادات وءاداب وطاعات 
واحكام متلقاة من المرشد الاعظم سيدنا مد صلى الله عليه وسلم فما دعا اليه عليه الصلاة والسلام من 
لاعتقادات التى بظاهررها الاحلام الراجحة وبنصرها التدبر الصادق مما بفضى الى معرفة الله عز 
وحل او 52 عما هو متوار بحجاب الاستتار من احوال الآخرة وما جاء به عليه الصلاة والسلام 
من الاداب القيمة ال ز کية لنفوس والصادة عن الانغماس في حأة الرذيلة وما امر به من الطاعات 
سواء في ذلك ما حلت حکمته وما دق امره وما شرعه من الاحکام اللاحقة باحوال ابا کل ذلك 
امسمی دين الاسلام وشربعته وبشهد لكون الاحکام من الدين قوله تعلی ولا تاخ ذ کم ہما رافة في 
دين الله فحمل اقامة اد من دين الله وقوله صلى الله عليه وسلم ( في حديث الصحيحين فى بات 
الایمان والاسلام والاحسان ) فانه حجريل اتا کم يعليكم دینکم فسمى الجميع ديناوما معنى الایمان 
بالرسل الا تصديقهم في الارسال وفيما جاءوا به ومن حملة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام 
الاحكام اللاحقة باحوال.الحباة 
ما تتمايز به الادیان 

الاديان والشرائع وان تعددت واختلفت بتعدد الارسال الا انها مرتضعة افاویق الوفاق فما 
بتطلع الى الاعتقادات المتعلقة بالر بوبية واحوال الأخرة والی الاخلاق الفاضلة وانظر الى دعواهم 
لعسادة الله کف اتحدت وني القرءان من ذلك انموذج عظيم ولتواطهم في الاعتفادات على شيء 
واحد امر الله نبيه بالاقتداء داهم فقال بعد ان ذ کر جاعة من الرسلین اولشك الذین هدی الله 


فیداهم اقتده 


۳۱ 
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ما الاحکام وكيفية السادات فبي التي ر بما تختلف فا کا برشد اليه کتاب الله فیما قصه علينا 
في:حق عبسى عليه السلام فقال حل ثناؤه (ومصدقا لا بين يدي من التوراة ولا حل لکم بعض الذي 
حرم عليكم ) ویفصح به قول الله تعلى في وصف النبيء الامي سيدنا مد عليه الصلاة والسلام ( يامرهم 
العروف وينهاهم عن المنكر وبحل ابم الطبات وبحرم علییم المائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال 
التي كانت علييم ) اي بحل لهم الطيبات مما جرم علمم ويضع عنهم التقل والشدائد التي كانت علييم 
كقتل النفس في التوبة وقطع اثر النجاسة وقال تعالی لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 
المقصد من الارسال 
القصد الاسمى من الارسال والفائدة له نفخ روح الاعتقادات الطاهرة في ار جاء الصدور 
والتجميل بصغة الاخلاق الفاضلة والتلقين لما يقرب الى الله تعالى زلفى من الطاعات وتقرير الاحكام 
التعلقة باحوال الحياة بشمد لذلك قوله تعالی ( هو الذي ازسل رسوله بالبدى ودين الحق لبظبره على 
الدين كله ول وكره الشر کون ) وقد عابت مسمى الدين فيما سلف وقوله تعالى ( لقد من الله على 
المؤمنين اذ بعث فم رسولا من انفسهم بتلو عليهم آبئه وين كيهم وبعليهم الكتاب والحكمة) اي القرءان 
والسنة ومن حملة م تضمناه العقائد والاخلاق والقواعد العامة والاحكام الجزئية ولو لم يكن مرن 
مقاصد الارسال ما وقع الامتنان به ومثل ذلك قوله تعالى (ک) ارسلنا فیکم رسولا منكم يتلو عليكم 
إباتنا وي زكيكم ويعااحكم الكتاب والحكمة الأية ولبذا اخذ النبىء صلى الله عليه وسلم العبد على 
الوفاء في الاعتقادات والاحكام والاداب فقال ( کا في صحیح البخاري عن عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه ) بایمونی على .ان لا نشر كوا بالله شین ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تفتلوا اولادكم ولا تانوا 
بهتان تفترونه بين ایذیکم وارجلکم ولا تعصوا في معر‌وف فبابعوه على ذلك 
حکمة التدريج في التشريع 
الارسال وان تضمن فوائد حمة للعباد بيد ان المرسل به ورد في الا کثر على سبيل التدريج 
وبحسبك نزول القرءان على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اول ما بعثه الله بمكة وهو ابن 
اربعين سنة الى ان توفاه اليه بالمدينة فكانت مد نزوله عليه عشرين سنة او ثلائا وعشرين على حسب 
الااختلاف في سنه عليه الصلاة والسلام والحكمة في ذلك التيسير على الناس وتبيئتهم لقبول ما برد 
عليهم فان النفوس اذا صقلت مرءاتها بالاعتقادات الطاهرة وتشعت من الاخلاق الفاضلة وارتاضت 
بالطاعات لربها مرنت على الاثتمار لاوامر مرشدها والاتتهاء عن نواهيه وفي ورؤد ذلك دفعة واحدة 
حرج الفصال عن المالوف جملة والتباعد عن العتاد بغئة فكان من اللطف بالعباد والرحمة لبم انب 
تلقوا ذلك في ازمنة متعددة لم بشعروا فيها بثقل التكاليف ووقر الاحكام وعلى هذا السنن وردت 
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الشريعة السمحة فکانت مناهاها عذبة سائغة للشار بین وما خرج صلى الله عليه وسلم من الحياة الدنيا 
حتى ضرب الدين بعطن و کملت احكامه قال تعالى اليوم | كمات لكم دينكم واتممت عليحكم 
نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديا 

والتدریج في الشرسة من ال سای کا رایت اما اللبی صل ال علبه وسام قلم یکین لیعرش 
عن التبلیغ وما كان ليصده عن الضرب به ببن ظپرانیهم توقع الاعراض ولا حيفة النفور من العباد 
وقوفا عند امر الله تعالى القائل با ايها ار سول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفصل فما بلغت 
رسالاته والله بعصمك من التاس والقائل فادحكم بيهم بما انزل الله ولا تدع اهواءهم عما جاءك 
من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاحا 
الاحكام محمولة على التاد. 

الاحكام الموحى بها الى النبى صلى الله عليه وسلم 
پرفع ذلك الا ورود ما پنسخبا بوحي من الله تعلى وقد انعقد على ذلك اماع الكافة واشتهر اشتهارا 
استوی في العلم به خاصة الناس وعامتهم حتی حكى القاضي عياض في اشفا الاجاع على تكفير كل 
من داقع نص الكتاب او نص حديث ممع دل قله مقطو ع به مع على حمله على ظاهره اه.ومتی 
مست الاحكام بد التغيير بغير طربق الشرع لم تنسب الاحكام الجديدة لاشريعة وانما تتسب لغيرها 
كحالة القوانين الوضعية ومما يزيد ذلك ايضاحا وبترك الشه تتضاءل حوله افتضاحا ان الشرائع ما 
تعددت الا اعتار تغير الاحکام فالشربعة الموسوية مشلا ام تنسب لموسى عليه السلام الا باعتبار 


حمولة على الدوام اعتارا بالظاهر عنها ولا 


الاحكام التغيرة عن حالتها في الشرامع التي بين ,يدها اذ لا اختلاف بين الشرائمع في غير الاحكام 
والطاعات کا عابت وابذا كان الانياء الممعوةون لتعليم شر بعة سالفة واحيائها لا تنسب الهم تلك الشر بعة 
وانما تسب لمن شر عا اولا بامر ربه کانیاء بى اسراءبل المبعوثان بشریعة موسی عليه وعليهم ااسلام 
فنغير الاحکام يوجب ان يكون ذلك شريعة اخری غير الشربعة التقدمة على ان الاحکام لو كانت 


مشروءة اعشارا بما يناسب الاحوال الحاصاة وقت ورودها حى بلزم تغيرها ,تغير تلك الاحوال 
لنبه على ذلك الشار ع رفعا لس وحمابة من الوقوع في مهاوي الضلال کا بين ان الي عن ادخار 
لموم الاضاحي لحالة عرضت وهي الدابة التي نزلت المدينة واذ ضرب النبي صلى الله عليه وسلم عن 
بیان هذا صفحا فءن انانا ان مشروعية تلك الاحكام باعشار الاحوال العارضة حتى تحدثنا اتفسنا 
بامكان تغييرها شرعا وانظر انكار الصحابة على مروان بن الحكم لما قدم الخطبة في العيدين على 
الصلاة في خلافة معاوية رضي الله عنه ولم بصغ الى ما تعلل به من تغير الاحوال 

ولو كانت الاحكام تتفیر بتغير الاحوال ما صح الوء.د بالبنة لمن قرا القرءان واحل حلاله 
وحرم حرامه ولا امر الرسول صلى الله عليه وسلم باتناع سنته ولا بيه عن المحدثات مع ان الاحاديث 
في ذلك كثيرة اخرحها الترمذي وابن ماجه وابو داود والطبرافي وغيرهم 

مد العزير جعيط 


بعلم العلامة الکسیر مفخرة المغرب الشيخ عمد 
الحجوي مندوب المعارف بالحكومة الشريفية 


ان الله شرع اليسايين شرائع عالية تهذيا لهم وتدرببا ء ورياضة على الاخلاق العالية كالصوم 
والحج والزكاة وغيرها 
ان الصوم شرعه الله والنى صلى الله عليه وسلم بعث فى جزيرة العرب القاحلة الكالمة بشمسما 
وغلمان رمالا ففرض عليهم ص ننف سدس السلة فقملوا وامتالوا وضحوا بنصف سدس عمرهم 
لا بتمتعون‌فه بحرية | کل ولاشرب ولا نوم.هجروا ملذاتهم على ضثالة الملذان ونزرة نعيماححياة الدنيا 
فيتلك الارض الجر داء العطشى . تدريا لهم ان يتويأو | للاسفار الشاقة كي بصرواعلی لابوائها ویزهدوا 
في ملذاتهم لینالوا الشرف الاعظم وليتذوقوا ما بقاسيه الجاع من فقر او غربة ليواسوه ولا بت ر كوه 
عرضة الهلاك ولذلك او حب عام الزكاة وآلكفارات ليجدوا صندوق احتياط لدهم يواسوه منه, ويستل 
من البخيل رغم انفه, لذاك كان عثدان بن عفان الخليفة الثااث بخطب الناس في رمضان یامرهم 
باخراج زكواتهم مواساة للفقراء والضعفاء وفوي الاستحقاق 
کا ان للصوم فوائد اخرى ادبية صحية ينتفع بها الجسم لا سيا ذوو الثراء والتنعم وذلك معلوم 
من قواعد الصحة مشبور لدى غير المايين فاحری عند السایین ولذلك كان الصوم موحودا عند كل 
الامم او حلها غير السایین وقبل الاسلام کا قال تعلى کب عليكم العريام کا كتب على الذين من فلکم 
الا غير انه لم يكن مدة شور رمضان الذي انزل فيه القرءان 
ان السلیین فرطوا في أكثر الشرائع التي اکرموا با وام بعر فوا لها قيمة في متأخر الازمان 
كا هو مشاهد الا السوم وا 
لاي شيء تحافظوا عليهما. ۰۰: 
تحافظوا عليهمالما يعلهون انهما رياضة على التضحية بل على اعلى انواعها وهي التضحية النفسية 
في الصوم يضحي الانسان بما به قوام حباته الخاصة وملذاته الشهوانية من تمتع با کل وشرب 
وراحة ونوم ونكاح ومقدماته بل حتى بالتفكر في مقدمانه فهم بروضون انفسهم على هذه العبادة الشاقة 
نعم التناهية في ذلك في كل الفصول سواء برد الشتاء وزممربر الثلج او قیظ المصيف وضيق النفس 
و لاوائه او نعيم الر بيع وازهاره والخريف وثماره 
ولقد بقي السلیون محافظين على هذه الشريعة باعتبار الجموع واغلب کل امة مند ثلانة عشر 


» حححمة الصوم والحج‎ « ۲٤ 

قرنا ونصف لم يفعلوا فعل الامم قبلوم التي بعك على صيامها انواعا من التفییرات حتى انعدم عندهم 
تقریا الاماشذ وهكذا تحافظوا على هذه الشعيرة العظيمة الفعل في التذيب حتى من لم ڪن 
بصلي ولا غعل شيئا من شعائر الاسلام تجده محاقطا كل المحافظة على الصيام . لم تستبوهم المدنية العصرية 
وما پرونه عند الامم الاخرى من الاستهتار في آنام الشبوات والتفنن في اللدذات واختراع الفتاوي 
والپت في الدعاوی وقنین قوانین سفسطائيه سقطون با هه الدبانات والتمسك بشر ع السموات 
مع ما بظر كل حين من بپرچة الحياة والرقي في انواع البذخ واستجلاب اصناف ااراحات کل ذلك 
لم يؤثر على افکار مو ع الامة الاسلامية ولله اطمد. فتری الجمهور بستقل هذا الشهر العظیم شهر 
الرياضة والشفقة والرقي الروحي بابتسام حقيقي وفر ح جدي لا تصنم فيه ولا فاق بانم فرح وا کمل 
سرور فهجرون فيه كل حرية نفسية ویمتئلون الاو م القدسية ویص‌تون الله وهم فرحوت 
مسرورون مع انهم في الحقيقة متالون لکن لا بحسون بالم ولا بتوجعون او تفجعون بل بالمکس 
يتنعمون لاهم يعليون انه تدریب لهم على ااتضحية کالتدریب على الخدمة العسکر ية عند المتمدنين , لذلك 
كان اعظم غزاة ظبر فما الاسلام وقعت في اول رمضان شرع فيه الصيام في السنة الثانية ان المسهين 
یعلیون انهم بالتدريب على الصيام امكن لساغم في مدة اثنتي عشرة سنة ان سلغوا من المدينة المنورة الى 
ا دوذ البندية والصينية شرةا والى طر ابلس الغرب غربا والى سوال البحر المتوسط والبحر الاسود 
والی السودان المصري فبذه هي الخربطة الاسلامية التي تر کہا ليم عمر بن الطاب وبلغبا بعد نينا 
عليه السلام هو والخليفة قله في مدة نحو اثنتي عشرة سنة بدون طيارة ولا مدفع ”ولا دباب ولا 
غواص ولا اسطول ولا سكة حديد ولا سيارة ولا سالك ولا لاسلکي وانما هو الابمان مع الارتياض 
على التضحية . وتحمل كل رزية. كان العربي بر كب فرسه وبحمل شيئا من دقيق الشعير المقلى 
وجرعة ماء بقطع الفيافي ویحارب الشمس والطر والثاج ؤالوعر والوحش بالصر والرياضة والايمان 

وهكذا هو الحج ایضا ررياضة على السفر الى مسافات شاسعة ثم عند الوصول لكة المشرفة 
پروض نفسه على ان ,تساوى مع الناس كلهم في الشارة واللساس سواء اللوك والسوقة وف المجالس 
وبتخالط المسلم مع اخيه سواء كان اسود او أحمر او اضفر او ابيض لیکمل كل واحد ما يراه من 
القص فى 'الجنس الآخر بالارشاد و الامداد وبعرف احوال العالم الاسلامي كله ويتنازل عن انانيته 
ان كان عظيما فینزل الى التسوية والى الدیموقر اطبة الحقيقية 

ویتتازل عن حربته فلا يقف في عرفاب او مزدافة الا نی حل كذا ويرمى الاحجار في 
حل كذا با خصوص متساویا مع غير« ويروض نفسه على ارت يفخمها ويتادب فیسمیها جار | مثلا 
وهكذاكل افعال اج والعمرة لبا حكم يضيق الوقت عن استقصائها. ولعل في هذا التنبيه ببانا لماقيها .> 


د ححكمة السوم والحج » ۲۰ 

وهذا شين وحه الحافظة على ابقاء اج بالاشهی العر بة . والصوم كذلك لتكون رباضترما 
متائية في الفصول حكابا 

حتى ان يوم اول رمضان واول شوال واول ذي الحجة ابقاه السلیون على حاله كماكان في 
وتو ليزه ريه در >« الاك وله عند ميا EEN‏ اننا از نت توت مه شاوی فا 
طبقات الامة المنجم وغير المنجم وكل واحد يمكنه ان بشاهد البلال ولا بقلد فيه ولا يجعل للهنجم 
آریستوقر اطنة ١‏ اومولينية ) ومن يضمن لنا عدم غلط النحم 

وفي ذلك تدرب للامة على التفكير والنقد واعطاء اراي والاحتهاد وبذل الود واظبار 
الاعتناء هذه الشعائر الپامة ولنضرب ملا 

أذ ذا اجتمع مغرب وتونسي تحدهما هذا كزان :كنا م ار والصفاء ويتدربان على ادل الاراء 
بانصاف عقب رمضان 

الغربي مثلا ول لاخیه التونسي 


حصوص شعان ورمضان وشوال دون بقية الث 


ي عجب كيف تتقدمون ن قملنا کل سنة (۱) ببومين کاملین في 
لبور لاي شيء با اخي نختلف ونحن امة واحدة 
وجنس واحدولغة واحدة ودين واحد ومذهب واحد ر لان البلال الامر فه بتونس ليالكية ) وقافة 
واحدة ووحهة واحدة وان التفاوت في خصوص الشمر ین دومن كاملين لا خلو من مفزی دقيق 
تریدون ان تقدموا علينا فى کل شىء . ام تظنون ان بيننا من العد ما يوجب هذا الفرق ۰۰ كلا 
فليسهناك ما پوحبه . نعم لو کان يوم واحد لاحتمل ولكان في السنة كلها . لكنه يومان وفي شهرين 
فقط وفي الغالب تتقدمون على الشرق والغرب معا ولا عضد کم الفككيون فا انتم في هذين الشبرين 
تكونون اميريكيين ثم , بقع التدحرج في الشهور شيا فشيئا حتى يرع الامر الى اتفاق ٠با‏ اخي اظن 

ان لكم حسا بتقاضاه الشهود ان سقونا فان لم بسقونا حرموا ٠‏ إن كان هذا فالواجب ابطال هذا 
الس لانه حبس يودي الى حرام ٠‏ التونسي يجيب اخاه في هدو وحاملة کا هي سجيته البار کة. 
وقول واف با اخي لا بسوجد هذا ولا ال ولا دا ك وانما الديموقراطبة قد بالغ فا حتى تؤول 
الى اريستوقراطية. والشيء اذا جاوز حده استحال الى ضده. ان الشربعة جعلت الشهود حربة عالت 
الى ديكتانورية. باتينا الشبود فيقولون رانا البلال فكيف نكذمم ؛ فقضی الامر بما يفولون. ۰؛ 
فنسأل الله ان يمد قضاتنا بروح نقد نزيه بقدرون به على القبول والرد. وكل امة انعدم منها التقد 
وقف رقا بل صار إلى وراء 

الغربي : والله اني لاتألم اذا سمعت النقد من الاجانب في مثل هذه المسالة السيطة التي صعب 
علينا ان نتفق فيها فكيف نفعل لوكانت عندنا مشا كل غير نا الصصة الحل 


(۱) ستئنی عام ۰۳ وعامع ه وعام ۰ه فد وقع اتفاق القطرين 


۳۹ » وذداء رين كفل الا أنه وبعدها « 


صةحة من نار رد 3 نونس 


۱ 
وزراء توس ۳ ل اعابت و بعل‌ها 


2 عام ۱ 
بقلم ال عالم امور 2 ۱ مير الامراء سه 2-6 
علد 5 الخو حه 0 د اكوم الت و سمه 


قبل التعرف يخطة الوزراء و القاہم ف نظام الدولة التو تسه على عبد الحمانة الفر ساوهه وقاپا 
ستحب التعريف اولا بمعنی الوزارة فى أصطلاح اهل النظر قدا وحدا. فالوزارة معشرة عندهم 
كجزء متمم للامارة لان الاير لا هدر على ماشرة شون الامة وتدس مصاطبا بانفراده فکان من 
المتعين أن تخد لدوزس | ستيه في التدي, 0 رويشار كه فى انفاذ آوامره ونواهيه وكانت الوزارة في الد: 
ور ز ار هتفه و ض ووزار تقد لا تالیش 1 لم )قال في الاحکام السلطانبة: وکانو ۱ مشت ر طون ف الوزارة ان ,ک ك 
صاحبها من أهل الكفاءة فما وكل ا لر ام ري الحرب والخراج له خرة ہما ومعر فة تفصارا وحکي 
ان الخليفة الامون کتب فى اختبار وزير فقال ال التمست لاموری رحلا <امعا لخصال المز ذا عفة 


في خلايقه واستقامة في طرابقه قد هذبته الاداب واحکمته التتجارب ان اوتمن على الاسرار قام با 


التونسي : وانا کذلك اتالم من هذاا لنقد باخصوص ,واتالم جد الشالم من وجود شيء يثنا 
يعبر عله في قوامسنا بالخلاف ولا جد عارة اخری تلطف على ءاذاننا فنتحنب با افظ الخلاف لكننا 
امة افريقية وبا للاسف اشتقت من الفرقة بلا خلاف وهی تشعر بالخلاف .لتنا نيحد مرادفا الفظ 
افريقية لا بدل على الفرقة وينغدم بيننا الخلاف 

المغربي : نعم با اخي الانصاف انك احبت اطجسواب القاضي على تقدي فان الشاهد هو الذي 
بقضي على القاضي ,و لكن القاضي ,يحب عليه ان بعالم ان زرقاء اليمامة لم ترك ولدا 

وانی اعلم ان المغاربة ليس عندهم الصحو الذي في اديم الحو التونسي الجميل الصقيل وليس عندهم 
ما عند التونسيين من الاعتناء بامر الاهلة , ولم نسمع قط اندكان عندهم قاضي الاهلة 

ولکن هذا كله لا يعدو ان یکون الفرق پوما واحدا. اما فرق یومین فی رحب وشعان فذلك 

ن البعد بمکان ولو عمل بهذا الاستتعاد لکذب شېو د رجب لم شعبان وتفق في اول رمضان واني 

تہ yS‏ مح 


« وزراء تونس‌قبل الحماية وبعدها » ۲۷ 

وان قلد مبمات الامور نبض فا سكته الم وینطقه العلم وتکفه اللحظه وتغنسه اللمحه له صولة 
الامراء واناءة الحكماء وتواضع العلهاء وفهم الفقهاء ان احسن اليه شكر وان ابت بالاساءة صبر لا 
سدع تصيب بومه بحر مان غده سترق قلوب الر حال بخلابة لسانه وحسن انه اه ۰ قال الاءام الاوردي : 
اذا كملت هذه الاوصاف في الزعيم المدبر وقل ما تکمل فالصلاح بنظره عام وما بناط برأبه وتدييرة 
تام وان اختلت فالصلاح بحسها يختل والتديير على قدرها يعتل اه.هذا وقد جری عمل امراء تونس 
منذ القدیم باتخاذ وزراء لهم قیاسا على غيرهم من ملوك الاسلام في الشرق والغرب فمن مشاهير 
وزراء الدولة الاغلية نصر بن الصمصامه حاحب الامير ابراهيم بن الاغلب الثاني واشتبر في الدولة 
الحفصية الوزير البربري امد بن تفراحين في لمائة الثامنة وكان من أدهى أهل زمانه. وفيعبد حكم 
الاتراك اشتهر الوزير الحاج على ثابت في ابام بوسف داي , كاشتهار الوزر بوسف خوحه صاحب 
الطابع في دولة الباي حمودة باشا الحسينى والوزير خير الدين في عبد الشير مد الصادق باي . 
ثم اعلم ان للدولة التونسية في الزمن الحاضر ثلاانة وزراء من التوتسيين وثلانة وزراء من الفرنسوين 
وهؤلاء الثلاثة يتولون خطة الوزارة بطريق الاصالة وهم المقيم العام بصفة وزير للخارحية وان رال 
القائد الاعلى الجيوش الفرنسوية بصفة وزير الحريية والاميرال الوالي البحري بتزرت بصفة وزير 
للبحرية وفل التعريف بخطة وزرا كلا الشقين تتکلم على اصل خطة الوزارة بالبلاط الحسيني ومتى 
كان ظبورها بين الناس . فالبایات الاولون لم يكن لديم في البداية متوظفون بلقب الوزراء بل كانت 
ككل واحد من أصحاب الوظائف العالية باللاط اللوکی لقب خاص به فکان المأمور الاسمى على 
رأس طائفة الأمورين الساسین بالدولة هو صاحب الطابع يليه الباش كاتب فال جز ندار فالباش مملوك, 
وقد اتفق ليم الجمع يبن خطتى صاحب الطابع والخز ندار ف شخص واحد کا کان الحال في زەن 
الوزير شااكر فقد کان قابضا على تبنك ان ونانف عن دس التاريخ ذكرا خالدا 
في مقام الاقتصاد والاحتف'ظ بمداخیل الدولة رغم دسائس اعدائه ومکائد اضداده وهو أول من 
وضع ميزانية قارة الدخل والخر ج تضمنت جراية ملكية للسولی حسين باشا باي قدرها حمسة ءالاف 
ريال في الشبر واليه شر جع مزية دفع الدين الذي ترتب يومئذ على الدولة بسب سوء تصرف الوزير 
حسين خوحه باش مملوك وقدره ثلاثة ملابين الامر الذي ءال هذا الوزير للسجن وییع محكاسه 
لفائدة الدولة ومن ذلك خرانة که المشبورة التى صارت بالتالي وقفا على طلة العلم بجامع الزيتونة 

فأرباب الوظائف العالية التي ذكرناهاكانوا في الحقيقة هم الوزراء لان البابات لقرب عهدهم 
بحكم الدایسات ونظام حكومتهم هو الديوان المركب من الباشا والباي والداي والاغه والكاهية 
كانوا يتحاشون عن اتخاذ أعوان لهم بعنوان وزراه بالعنوان الرسمي في اؤاسبط القرن الماضي لسياسة 
لبم في ذلك نحو سلاطين ءال عثمان ولا تأنتى لهم اتخاذ الوزراء بالعنوان الرسمي في اواسط القرن 


۲۸ « وزراء تونس قل الحماية وبعدها » 
للاضي كانوا لا بتجاهرون بذلك في مخاطتیم مع الباب العالي وأول من خلع هذا القيد هو الشیر مد 
الصادق بای عند تو جه الوزبر خير الدین فى طلب فرمان الولابة اثر صعوده على العرش الحسيقى 
في سنة ١07‏ قال امرخ الشیخ احمد بن اد ی الضياف عند ذ کر هذا الحادث 0 07 
نقصت من مقام خبر الدين حيث لم تصفه بوزیر الیحر فقلت له هذه عادتنا في مكاتيب الدولة العلية 
فقال لي انه لم يتقدم ارسال وزير فقات اني سككت طريق الادب مع الحضرة الساطانية لان السلطنة 
تخاطب سيادتكم بالوزير وانى للوزيران يكون له وزير وني جاري العرف ان الوزير مرس 
خواص. سلطنة الاستقلال فقال لي لم نحقرانفسنا ونحن فياعين الناس عظماء وان قتصل الفرسيس 
يسام لي الاستقلال الى ان قال وأمرنی باعادة المكاتيب فاعدتها بزيادة لفظ الوزیر اه , 
واعلم ان أول وزير سمي رسميا بهذا اللقب هو وزير العمالة مصطفی خزندار في عد المشير 

أحمد باي الاول ولكن المؤرخين ومن حذا حذوهم من الکتاب وخاصة اهل الدولة واهل العلم کانوا 
بطلقون لقب الوزير على ر جال البلاط وینعتونهم بذلك لان الوظائف الباشرین لپا كانت مطابقة 
لخطة الوزارة في العرف بين الناس وممن اشتهر بذلك اللقب في اوائل العصر الحسينى على عبد الولی 
مد الرشيد باي وأخيه المولى علي باي الوزين اسماعيل كاهية والوزير رحب خزندار والوزیر 
مصطفى حفصه كاشتهار اوزير يوسف خو جه صاحب الطابع في ايام الباي حو ده باشا والوزير العربي 
زروق والوزير حين باش مملوك والوزير شا كير صاحب الطابع والوزير سليمان حكاهية 

والوزيرين الاخوين مد وتمد ابنى تمد الاصرم في دولة الباي حسين باشا بن مود باي وءاض 
تلك الطبقة من‌الوزراء بالصفة التي قر ررناها الوزير مصطفى صاحب‌الطابع صهر الباشا مصطفى باي , 
فلها ءالت الدولة لنوبة الثیر أحمد باي وهو من عابت في حب الظبور والتعالى والتدرج في الحكم 
الطلق مع التغالي والطموح في محاراة الدول ذات الرسوخ في المدنية وذلك رغم فقر هذه البلاد 
وعجزها في زمنه عن مذاهب الاسراف والتذیر الامر الذي ءال بها الى الافلاس في ءاخر ايامه رتب 
خطط الوزراء التي دخل علا واضاف لا وزراء عاخرين منهم وزير العمالة الذي تقدم ذکره 
وهذه الخطة تقابلبا خطة وزير الداخلية في الاصطلاح الاروباوي ووزين البحر وكان بلقب قبل 
ذلك بامين الترسخانة ووزير الحرب وكان هو صاحب الزغاية ووزیر انار جية وكان هو ترحمانه 
والواسطة بينه وبين القناصل المنتصين بتونس ومن هذه الخطة تولدت خظة مدير التشريفات في 
الدولة الصادقية ولكن بعنوان ءاخر قاصر على الت رحمة وترتيب اساليب القبول في بعض الواکب 
ثم عزز طائفة الوزراء بالوزير الا کس وابقاه على وزارة العمالة والحق بهم الدولاتلي وهو نفسه 
الداي ولقبه بوزیر التنفيذ فکان اصحاب الخطط الوزيرية في دولة الشیر احمد اي هم : 
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الوزير الا کی - وزير العمالة - از ندار 
وزير الخارحية - وزير التنفيذ 

وانتزعت من بوشذ الصبغة الوزيرية من خطة صاحب الطابع ومن خطة الباش مملوك 

واعلم ان اولئك الوزراء كانوا كلهم من طبقة للماليك حاشا الاش كاتب فانه كان من أهل العلم 


- الماش كاتب - وزير المرب - وزير البخر 


ومن أبناء البيوت التونسیةره) 


(۱) کانوا نتضون صاحب هذه الخطة ذ في الدور القدیم من بين آهل العلم وکان الباش کاب هو 

e‏ العلهاء وبين الدولة وهذه الخطة عريقة في الدولة الحسينية و کانت موحو دة ابضا في الدول 

لتی تقدمتها ولكنها تختلف عنما في التسمية فقط فكان الاش كا: نب في عبد الدولة الحفصية هو ر؛ ہس 
0 الانشاء وهذا اللقب كانوا بنعتونه في الدولة الر ادو وفي اوائ الدولة لة الحسد عدار دمن 
وظائفه الى رقابة على ضط الجابي وحسابات الدولة وهذا هو الاصل في اقامة ناب عن وزير القلم في 
هذا الزمان بادارة المال لتعقب حسابات ن العمال , اما الفضلاء الذين ولوا هذه الخطة في | الدولة الحسشة 

من أولبا الى هذا الز مان دس اه لم امام e‏ الطويل واليك السار 

قفي دولة اامولی حسين بن علي تر کي کان رئيس واي اماد a‏ تلك 
این ور 

وفي دولة الباشا على باي الاول : نولى تاك الخطة الشيخ 
الشيخ عدا رحمن البقلوطي 

وفي دولة الولی مد آلر شید باي ای هر 

وفي دولة اخه المولى على باي الثاني عاد لها | الشيخ عند عند الر من القلوطى 

وفي دولة ابنه الناي حمودة باشا باشر‌ها هت خن الذ كور وخلفه في الخطة الشخ 
لدر ناوى فالشيخ مد بن شالا وا 


م عد اللطيف اللي وقتل فتو لاها عده 


ر 


الحاج مود بن عد العزیز فالشسخ جرد بن حسان 1 
ال ا ش كاتب في دولة المولى 


على مماشر تا الى ان تولی اناا 
حسين باي الثاني 

وف دولة اخيه المولى مصطفى باي كان صاحب خطة الباش کانب هو الشيخ مد بن مد الاصرم 
وباشرها أيضا في اوائل دولة ابنه الشیر الاول احمد باي و وبقي على خطته مع مع الانقطاع عن مباشرما 
في بقية الدولة المذكورة وكذلك ف مدة المشي, ر الثاني مد باي و وتو في صدر دولة الشسر الثالث 
علطي ود ,دوه اليل E‏ لضي وود مه اسر 
تفر فد فرب شيو کر | ین الرموز والاشارات لاحوال دولة مشوعه الشیر امد باي وهى 
رع د النسيان لانها لم تخرج من بطون الدواوين لعالم 
النشر قتطف منهاما به الحاحة هنا تقلا عن كناد کالب الا دیب ال و م الشبخ جوده تاج ومطلعا : 

الصر مفتاح لحكل اباس فاصر ولا نك النصيحة ناسي 
وملها : 


أبفي على ترشيش حتی قبل لي وان الضنی بها وبالايناس 


مافی وقوفك ساعة من باس 
فانقض صبري والتجلد مطمعي 
فاتجاب جنع اللي لعن صح الهدی 
احبی السرور وزال وجه الباس 


جریا على حال بغر قباس 
عن وجه امد طيب الافاس 
لحل ناد كاسى 


وغدا البناء 


0 وزراء توس شل الحماية وبعدها « 


ووذ د اس الذي كان من أبناء الجن ى الطلیانی ولكنه كان فى حك م الماليك (۱) وم ذلك 
العبد اخذت تمك الخطط فى التدر ج حو الصفة الوزيرية 0 ننعا لناموس التطور الطبيعي 
المستمد من التمدن الاروباوي الذي كان يزداد يوما فیوما هذه الديار من وقت استيلاء فرنسا 
على الجزائى في سنة د: ۱۷ فكانت الدولة التونسية في عبد المشير مد الصادق باي قائسة على أركان 


مثيلة لبا شبه من قريب بال وزارات في الدول المتمدنة حيث اقامو الات کل وزسر ستشارا 


بعضده في المائس ورتوا اق قسام الخدمة واحدثوا خطة وزير القلم في سنة أضيفت 


وتوحت ترشيشنا بمليكها 
واسود و هه عدوها احسدأ لبا 
الى أن قال : 
العدل اس للدوام مص ر5 
والنفس تأبى:أت تضام جلة 
والست لا يرسو بغير عماده 
۷ تصلح الدنيا ولا احوالبا 
واحذر مكا ند كل من صاحته 
اني سرت الق 8 الوا 


وایض وحه صدقها الوناب 


ولظلم بیان بغير اساس 
فاکتل پا ما کلنه اسناس 
فاجمع اذا اوتاده قاس 
مالم تکن أت الطبيب الاسي 
واعمل بما قد قبل في ناس 

فوضى بلا ڪل ولا ھ2 تیاس 


ولا التحق لشيخ تمد الاصرم با لآخرة في ست 15000 ساف كره یت خطة ابا 
كاتب بحال شغور الى سنة ۱۲۸۱ وفبها تقدم الخطة عن جدارة واستحقاق العلامة الشيخ مد العز 
بوعتور من خریجی جامع الز تونه ومن سوت المحد وهو اول من تولى <طة وز بر افلم في ال 
-المذ كورة آحدنا لأحله الشر عمد الس ادق بای عله في منزلة واحدة شه وزرائه ات خطة 
الام ش کاب اد رکا بومذ الوهن والضعف لساب اتعاد صاحب اعن ساحة الدولة مدة تقرب EE o‏ 
ل ا ای امرا بو لاته بان ی کانب وامی 1 ر بولابته وزيرا للقلم ثم أضاف له 
وذادة الال وئه بعد فلك بوزير الاستغارة نقد كثير من اهل هام ر آن القییخ احد بن 
آبی تول 0 تول ا( واحدة ولا الاخری نعم أنه 
ترجع له مز, له الانش اه الدولة لنه اول من مت پتونی کتاب هم الب 
قالوا انه ابتاعه ی ی كاتب سر الدولة 
واتفق له مباشرة خطة الباق كاتب بالنيابة في كامل المدة |! تی احنحب فا صاحها الشیخ محمد الاضرم 
لما كان عليه من حدة الطبع الامر الذي دعى سمو الباي'للاعراض عنه ولکن الشیر مد الصادق باي 
تفضل عليه بلقب وزير وهذا اللقب ب بقي أسمه مقرونا به إلى هذا الز مان ءواما الاعبان الذ, و 
لخطة الراء ش كاتب ووذارة القلم بعد الشيخ خم الخد و گرا امس یه الو روا 


ا 


)١(‏ هو آمیی الامراء الككونت جوزايين رافو من يوت الجد الطليافي التعحق باللاط الحسينى 
في عبد اللولى 1 ی باي وتدرج في الناصب العالية وقام بالمأموريات اليامة في دولة امش یر امد بای 
فكان وزيره الخارحية توفي بارس في ۲ | كتوبر ٠۸٠۲‏ ول جمانه ودفن بتونس وخلفه في 
خطة الترجة ابنه امير الامراء آلکونت فيليكس رافو وتوفي في 9 اشتنس ۱۸۷۲ 
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للباش کانب ليكون في صعيد واحد مع وزراء الدولة فهما خطتان انتان لا خطة واحدة جما سمو 
الباي مد الصادق لاول مر في شخص کانب سره الشيخ مد العزیز بوعتور واضاف له في سنة 
۰ لقب وزیر الاستشارة وفیما بن ذلك قلده خطة وزير المالية في سنة ۱۲۸۴ فکان وزرا لیال 
بلا مال لان صناديق الدولة كانت يومد أف غ ٠ن‏ فؤادأمم موسی کا تفضل بلقب الوزير على كانتب 
سرالدولة الشيخ أحمد بن أبي الضیاف ومات هذا لقب مع صاحبه نی سنةٌ ۱۲۰۱ وأحدتوامالناك 
خطة كاتب سر الوزير الا كبر )١(‏ نبطت بعهدة امير الامراء الشيخ تمد السکوش وف سنة ١١8‏ 
احدث الباي خطة الوزير الماش وهي خطة لا شه من قريب بخطة الكاتب العام في عبد الاب 
وسنعود للكلام عليها ريما ثم احدث الباي لقب وزير الشورى بعنوان الوزير مد <ز ندار وأضاف 
لقب وزير استشارة لستشار العارف حسين الملوك وحكافه مع ذلك بالنافعة وهي الاشغال العامة 
وجعل للوزير الماشر المتقدم ذ كر وهو المرحوم خير الدين <ق النظر على كافة الوزارات واليك 
نص الامر العلى (۲) الصادر في نسمیته مع ببان سلطته ووظائفه : 

من عبد الله سبحانه المتوكل عليه الفوض جميع الامور اليه المشير مد الصادق باشا باي صاحب 
المملكة التونسية سدد الله تعلى اعماله وبلغه من ثمرات النجاح ءاماله الى من يتقف على آمرنا هذا من 
أبنائنا امراء الامراء أعيان الوزراء وأمراء الالوية وأمراء الالايات وقائمى المقامات وأمناء الالايات 
والشاشية وكافة اجنود العسكرية والقواد والخازية وسائر أولي الولابات فيما لا من لمات أصلح 
اله أحوال جميعيم وأجرى على ننج السداد جميع صنیعهم ۰ اما بعد فاننا بمقتضى أمرنا المؤرخ بوم 
التا رسخ التضمن ما ظیسر لنا من الصلحة وهي حمل الوزارة الكبرى مرصكبة من وزارة العمالة 
والخارحية والال والنظارة على وزارتي الهرب والبحر اولينا البمام المنخم نخنة الاعيان وعمدة أهل 
الجد والشان أمير الامراء الوزير ابننا خير الدين يساشر خدمة الوزارة الكبرى تحت رءاسة جلاب 
وزیرنا الا کر ویلقب في خطابه ومخاطاته بالوزير الماشر فليقم بخظته عالا بمقدارها متصفا بما 
بحمد من جيل ءاثارها وعلى سائر ر جال دولتنا اعانة |بننا المذ كور على خدمته وتيسيى ساب نجاحها 
والله ولي اعانته وتوفيقه الى نبج النجاخ وطريقه ٠‏ وكتب في ۱۵ شواك البارك سنة ۸5 ۱۲ اه 

(۱) خطة کانب سر الوزير الا کر فيالدور القديم وقع الغاؤها عند ما نفض الوزین مصطفى 


خزندار يده من الوزارة الکتری لان خلفه في اللطة الوزبر خیر الین اعاد ترتیب الوزارات على 
Sy,‏ ل ل ا 
استرسل الامر في مدة الوزراء الاولين في عبد الحمابة إلى ان تولى الوزارة الكبرى المرحوم 
ابو خة مصطفی دزي فاحيا تلك اخطسة واسندها لكاهية رئيس القسم الاول. وهو اليد 
مصطفى صفر شيخ المدينة الحالي . 

(۲) احتوت مکشتتا ضمن ما لدينا من الوثائق أتارجية عل عين سرب الل كي الصبادر 
بولابة الوزير خير الدين خطة الوزير الباشر 


x 


۳ دوزراه توتی قل ااه وها 
فكان للدولة التونسية في سنهة دم ۱۲ ماني وزارات منوطة بمن بآ 3 کرهم 
الوزير الآكبر - الوزير المماشسى - وزير العمالة - وزير الخارحية - وزير القلم وباش 
کاب - وزير الال - وزير ارب - وزير البحر 
وستفاد من كتاب صفوة الاعتار ان اربعة من هذه الوزارا تكانت يومئذ بيد الوزير مصطفى 
خزندار قال في صفحة ۲۳ من الجزء الثاني عند التعرش لذ كر مرتمات هذا الوزير 
٠ ٠‏ مرتبه على الوزارة الكرى 
3 مره على وزارة العمالة 
مد مرتنه على وزارة الخار حه 
ی مره على وزارة الال 


A‏ مر ان لنش مو الدى مان ل 
As‏ الجملة ربالات 


وهذا المقدار يساوي نحو الليو نين ونصف من الفرنکات بصرف هذا الز مان .ثم الغيت خطة 
الوزیر الساشر بدسایس من کادهم امره باللاط الصادقي 

هذا ما ,تعلق بنظام الوزراء قبل احماية, وسنتحدن فيالعدد الانی‌ان شاء الله عن نظام الوزراء 
من عهد الماية الى ايوم ارت | رنه 


العروف 


العروف هو الصفة التي رغب فیپا رسول رب العالمين قال عليه الصلاة والسلام کل مصروف 
صدقة وانما بختار له محله الذي هو اهل له ٠‏ قال خالد بن صفوان : لا تصنم العروف الى لاثة : 
الفاحش والئیم والاحمق فاما الفاحش فیقول : انما صنع هذاي (۳) اتقاء لفحشي ٠‏ واما الاحمق فلا 
مرف العروف فیشکره » واما الائيم فكالارض السبخة لا تثمر ولا تنمی, فاذا (4) رايت السري 
فدع المعروف (ه) عنده واستحصد الشحكر » وانا لك الضامن . ۱ 


«الشرف o‏ حم 
ول بالقبو وان سفد الدور لاغ 


بقلم الفاضل المؤر خالشبخ مدطراد 


احد اعبان العدول بمدينة القيروان 


بوجد الى البوم بمقرة قريش العروفة سابقا بالقابر الغرية والآن بناج الاخض قرات 
متلاصقان يعر فان الى اليوم بقبري الحسنين علییما عمود من الصخر الابيض مکتوب عليه )١(‏ با حط 
الكوفى الحفورة <, روفه الدال على انها كتبت في آواسط وآواخر الدور الاغابی غبرانه لا يبوجدبه 
تاريخ وفاة احد الاذوين ومع ذلك فو ادلدليل على ان وفاتهما كانت في اواخر الائة الثانية للوجرة 
ویکل عدن لا بمکن ان تکون مدالنا ین وان لام یل عنم و لك الصی ر 
تاربخ الوفاة على القبورولو لشاهیر الر<المع شبرة تلك القبور وامکنتها وزبارة الناس لا الىاليوم 

وها هی قبور اشہر مشاهير الرحال موحودة:إلى البوم ولا كتابة عليها كقس ابراهيم برل 
الاغاب بن سالم التميمي اول ولاة بني الاغاب لبن العباس ولاه الرشيد العباسي امارة افريقية سنة 
ME‏ اق دروف ال ادو دود لي عي لان حت الصبان 

کت ال فقس سحنونالذي لم بو عليه لیابوم ما بشعر بوفاته عام ۲6۰ مع شبرته 
النادرة اثثال واعتناء الناس بزبارته الى البوم 

و کذا يقال في قس ابنه مد وحفيده الذين اقام سؤدد العام بدارهم مائة ونیفا وعشرین سنة 
الى غير ذلك من مشاهير العلهاء والتابعين 

وانما خب الاس عموما في ءال اليت دعا الاس لتشبیر هذین ال حسنين الصمیمین فحعلوا هذا 
العفود على قر قر مما والت لتنوبه بثال النبي صلى الله عليه وسام الا كرمين وذكر خصائص بم الواردة في 
السنة ولا حاجةتدعوهم لذكر تاريخ الوفاة 

ا ا ی واقیاس وفاك شف طرق 

منها انا اذا عملنا بالقاعدة العمول ہا من كثير فی مثل هذا الشان ۔ونسبت لابن خلدون ‏ وهي 
ان القرن اعیی المائة سنة ثلانة احيال » وعددنا الاباء بين هذين الحفيدين وحدهما سيدنا الحسن 
السبط رضي آله عهم نجدهم من والدهما احمد دهما الحسن sS‏ 
في ءاخر ال اة ن وف جدهما الحسن ¿ السبط رضي اله علوم 

وهناك طر, تى ءاخر وهو طريق القياس وريما جاء ميدا ومدعما لما تقدم وهو ان التاريخ 
حكى لنا ان من الملوك الادريسيين بمراكش محمد )١(‏ بن ادریس (۲) الاصغر بن ادريس (۲) 
الا کی بن عند الله (4) بن الحسن ( ۰) الثنی بن الحسن (+) الط ولي عام وفاة والده ۲۱۳ وتونی عام۲۲۱ 

ومثله الشريف الحسيئ الشبور بابن طاطا وهو حم د(١)‏ بن ابراهیم(۲) بن اسماعیل(۲) 
ابن ابراهيم(؛) بن الحسن(ه) بن الحسين(+) بن على بن أبى طالب الذي قدم على الدي العباسي 
فاجازه بار بعين الف دینار وبابعه الناى وقتل , بسک سے 01 

فافتضت هاته الاقبسة وهذا التقدير ان هذ بن الحسنين توفيا قل ع م ۲۵۰ للوجرة 

واما الشرف الحسينى بالقيروان والكلام على السادة ءال الو ك بحوله تعالی 


(۱) انطر نص آلكتابة فى الصفحة التالية 


مثال العمو د الذی على شرق الحسنين ان مارسم على العمود 

۱ - سم ال القن الرحيم قل هو 
واه امد الله الصمد لم يلد 
+-ولم يولد ولم يكن له کفوا أحد 
0 ۔ هصذان قرا مد وقاطمة أب 
٩‏ كر بن الحسن بنعلي بن ابي طالب 


E‏ الله علييم امعبرن_ جد 
۸ - هما مد رسول الله صلى الله عليه 
٩‏ ۔ وسام وابوهما على بن ابي طالب 
-٠‏ سيف الله في الارض واول من امن 
٠١‏ الله واخو رسوله وابوهما الحسن 
۲ وعمهما اطسین سيدا شباب اهل 


۳ الجنة وعمپسا حمزة سيد الشبد 
۱ وعمما اضا جعةر ذا الجناحين 


٠١‏ الطیار في الجنة وامیما فاطمة بنت 
15 ۔رسول الله سيد سا لعالر 
۱۷ وحدهسا خدحة شت خولد 
4 اول نا العايين ابمانا بالله با 
فى الجنة ست من قصب لا صخب 
فيه ولا نصب هولا صفوة 
آ٣‏ الله س خلفه مد ذاهل بيته ااطیبون 
الاخیار 
۲ ]-المتقون الابرارالذین اذه الله عنم الر 
]جس وطهرهه تطهيرارضي الله‌عنهم اجعين 


تست تچ تست ها 
(۷) ذكر الصلاة هما عوض قوله وضي اله عنهم دلنا على ان الكتابة ف هذا العمود تار يخها مشاخر 
عن ناريح وفاة هذين الاخوين ودّلك لان الصلاة على على وءاله انما خدذت من عبد العبيديين 
ويشرح هذا انيملا اتی اہو العماس الصنعانى ا ذوعبيد ادت الییدی بجبش هه لقشال زيادةالله دن الاغلس 
ءاخر ملوك بنی غلب سنا ۲۹۰ وفر منة الاخير وحل بقصر ابراهيمم بن انچتد بن الاغلب .ین 
قادة وجاءه اهل القهروان مسلمین عليه ولم يكن من 2 ابوعثمان سعيد برك فد 
الغساني العروف بابن اداد اطولود بالقيروان: سنا ۲۱٩‏ والتوق بها سنا ۳۰ ارسل اليه ابو 
العماس ولا جاءة ناظره في عدة تجالس قال لك فى اولها انتم تمغضون عليا يا اهل المدينة ( يعنى 
اما لكينة ) فقال ابو عثمان علي مبغض علي لعلة انته والملائكة والناسابجعين وكيف ابغص عليا وقد 
سمعت سحنون بن سعید ( شیخه الذى اخذ عنه) وهوامام اهل المدينة بالغرب يقول على بن 
أبي طالب امامي ف ديزي اهتدی بهديه واستن بسنته رچان الته علیه‌فقال ابوالعباسبل صلوات 
ألتة عليي قال ابو غنمان فرفعت صوني وقلت ان الصلاة ف كلام العرب ا(دعاء وقلت قال الامشی 
تقول بباني وقد قربت مر تحلا پا رب جنب ابي الاوصاب والوجعا 
عليك مثل الذی صلیت فافتنمی نوما فان جنب المرء مضطجیا 
قال ابوعثمان ثم قلت نعم فصلى الله على علي بن ابي طالب واتجنسن .وا سين واهل طامة الله 


اچعين من أهل السماوات والارضين الخ ما ذکره ابو العرب في طبقات علماه آفيقية 
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221 لا 


ورد على ادارة الحله الاسئلة الانبة وقد اجاب عنها عالم الفاضل الث شيخ علي الشفر المد 
المالكى من الطبقة الاولى بجامع الزيتونة : 
س (۱) - ما قولکم في امام جعة تأخر عن احضور باجامع يوم الجمعة حتی اس من ع حضورةا 


الجماعة وقرب وقت العصر فقدموا من ينهم من صلى بهم الظبر لعدم من ,بحسن الخطبة منیم وبفر آغیم 
من الصللاة جاء الامام فمل بو دون معه صللاة الجمعة ام لا ؛ 

(الجواب ) ان هؤلاء الجماعة معذورون في ت ركم الجمعة وادائهم لها ظبرا حيث كاد خر ج 
وقت الجمعة الاختياري ولم يكن فيم من بحن الخطبة اذ من المعلوم ان الخطبتين شرط صحة 
في صلاة الجمعة قال خليل عاطفا على شر وط صحة صلاة الجمعة ما نصه - و يخطبتين قبل الصلاة مح) 
نسميه العرب خطبة اه وحبث زال عذرهم بحضور من يحدن الخطبة وهو امامهم الراتب وجب 
عليهم اداء الجمعة معه ولوكان ذلك في وقتبا الضروري الممتد الى الغروب لان وقت صلاة الجمعة هو 
وقت صلاة الظبر قال خليل ما نصه او زال عذره - قال عبد الماقى فى شرح هذه العبارة على طريقة 
از ج حسب عادته ما نصه - ( أو زال ) عمن صلى الظبر لعذر ( عذره ) وبدرك مع الامام رحكمة 
فانها تجب عليه اه 

س (۷) - ما قولكم في واقعة حال صورتبا ان هناك قرية لا تقام بها الجمعة يصلى اهلها الجمعة 
بقرية اخری تبعد عنها نحو الاربعة امال مات بعض اهل القربة الاولی يوم جعة فرأى اهل قر بته ان 
الاولى الاشتغال بمؤن تجبيز» ودفنه وان کان ذلك مو ديام الى ترك صلاة الجمعة لاهم اذا أخروا ذلك 
الى ما بعد صلاة الجمعة تاخر امر الجنازة الى ما بعد العصر وربما لم ,فرغوا منه الا مع الغروب واراد 
امام قرية الجمعة تأذير امر الجنازة الى ما بعد صلا الجمعة ليتسنى الجمع بين الفضيلتين وتنازع 
الفريقان في ذلك فما وجه الصواب في هذه القضية 

( الجواب ) ان ما رآه اهل القرية من البادرة بتجبيز الميت المؤدي الى تر كبم صلاة الجمعة هو 
الحق سواء خيف على الميت التغير بسب التاخير ام لم يذف عليه ذلك اما في الصورة الاولى فلقفول 
حافظ المذهب ابن رشد ‏ ومما ببح التخاف ( اي عن صلاة الجمعة ) الاشتغال بحنازة ميث بنظر 
في امره اذالم بجد من يكفنه وخشي عليه التغيير ان اخره لصلاة الجمعه اه اما في الصورة الثانية 
فلقول الامام ابن الحاج في الدخل ( ويصلح 'ن یکون دلبلا الصورة الاولى ايضا ) ما نصه قدوردت 
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ا ان من كرام البت تعجيل الصلاة عليه ودفنه وكان بعض العلیاء يحافظ على السنة اذا جاءوا 
بالميت الى السجد صلى عليه قبل الخطبة وبامر أهله أن يخر جوا الى دفنه وبعليهم ان الجمعة ساقطة عنهم 
ان لم يدركوها بعد دفنه فجز اه الله خيرا عن نفسه على محافظته على السنة والتنبه على اللدعة إه. قال 
العلامة الاحبوري ما نصه ‏ ظاهر المدذل ان السنة ما ذكر حيث دخلوا به وقت الخطبة وان لم بخش 
تغیره ولا خشى عليه الضياع اه فاذا كان تاخير دفن الميت بمقدار صلاة E‏ بدعة تحاشی عنها 
فتاضره إلى الغروب اشد ابتداعا خصو صا اذا اضفنا الى ذلك كله عدم و جوب صلاة الجمعة على اهل 
قرية اميت حيث كان بان قر ینیم وقرية الجمعة مسافة لا يحب علوم بعها السعي اصلاة اجمعة 

س (۲) ما قولكم في حادثة تشه الحمادثة قبل هذه غير ان قرية الميت تقام بها الجمعةوالخطيب 
هو الغاسل والوقت عند الزوال يما اولى للامام تقدیم الجنازة وتاخير صلا الجمعة الى وقت اصفرار 
الشمس ام تقديم صلاة الجمعة وتاخير الجنازة الى الاصفرار 

(الجواب)ان السنة فى الجنازة ان لا تاخ رکا تقدم عن ابن الحاج في الدخل والامام يصلي 
ا لجمعة بالناس ويتولى غسل الميت غیره الا اذا لم يوجد من بحسنه سواه فههنا ببادر بغسل الميت وجوبا 
ان خشي على الميت التغير واستحبابا ان لم بخش تغيره ويؤم غيره في صلاة الجمعة الا اذاكان اهل 
القرية كلهم أميين فیصلونبا ظبرا في ءاخر وقتها الاختياري وبعيدوها جمعة ان لم تغرب الشمس فان 
قدم الامام صلاة الجمعة على غسل اميت في هذه الصورة الاخيرة فليصل على ليت قبل الاصفرار او 
بعد الغروب لكراهة الصلاة على الميت بعد الاصفرار وحرمتها وقت الغروب وال اعلم 


علي اليغر 
ر اخلاقبة 


قال ابو الحسن على بن مد الصغاني : 

55 والغفلة اضر الاعداء . ومن قعد عن حليلته اقامته الشدائد . ومن نام , 
عن عدوة انهته الکائد ٠‏ ومن سالم الناس سلم ۰ ومن قدم الحزم غنم ٠‏ ومن لزم اطلم لم يعدم 
السلم ٠‏ ومن ضعف رابه قوي ضده ٠‏ ومن ساء تدییره اهككه جده . والغرة ثمرة الل , والتجرية 
مرآة العقل والصبر على الغصة يودي الى الفرصة ٠‏ ومن استرشد غوبا ظل . ومن استتجد ضعيفا 
ذل ٠‏ ومن ضل مشيره قل نصیره ٠‏ والاناة حسن ٠‏ والتودد يمن ٠‏ ومن نام عر نصرة وليه . 
اتبه بوطأة عدوه . ومن دام کسله شاب امله . والعجول مخطىء وان ملك ٠‏ والشد مصيب وان 


الرذق ٠‏ ومن نظى في العواقب . سلم من انوا ٠‏ 


» تر كية اللقس « ۳۷ 


ویر ار 


ر ۰ ڪي ا 


خطية منبر بة ةه للعالم الفاضل الشيخ + الجيلان 
مزه الامام جامع #7 بالی‌دبة 


ابد لله الذي جعل قواعد الاسلامكلها وسائل لتزكية الفوس من الشرك والفساد » واشهد ان 
لا اله الا الله وحده لا شريك له امرنا بتزكية نفوسنا لان في ذلك الفلاح والسداد, واشهد ان سيدا 
ومولانا مدا عده ورسوله كان يحب الخير لجميع العباد » الهم فصل وسلم وبارك على سيدنا تمد 
وعلى ءاله واصحابه السادة الا جاد » وسلم تسلیما کثیرا ٠‏ ايها الاخوان ان اعمال الخير اثر الایمان 
ولا كون المرء مؤمنا الا اذاكان لاعتقاده الباطن اثر في عمله الظاهر امامن كتفى من الاسلام 
باسمه» ومن الشر ع برسمه . ثم لا يكون لذلك اثر في تز كية نفسهء فهو من النافقین» وان‌صلی وصام 
وزعم أنه من‌السایین » لان مخالفة الظاهر لساطن ءابة النفاق والنافقون في الدرك الاسفل من النار ٠‏ ولهم 
في الآخرة الخزي والعار . اي اعجب يا عاد الله اشد العجب لمن بعتن بتنظيف نعله وثوله ولا بعتي 
بتنظيف قلبه وهو يعلم ان ن وسخ النعل والئوب لا يوران في الآخرة عذابا » ولا يشددان على النفس 
حساباء وان وسخ القلب بالحقد والحسد والبغض بجعل القاب في خراب وبسود الصحيفة والكتاب 
ویجعل نين صاخبه وبين الله كثيف الحجاب ٠‏ اني احب لاسام أن بعتن بتنظیف حسمه وئوبه لان 
النظافة من الابمان والوسخ من الشيطانككني لا احب لليسلم ان يوجه معظم عنابقه لنظافة ظاهره 
واهمال باطنه لثلا بكون غاشا والغشاش ليس من المسايين. ولا من انناع النبي الناحين .ان من الناس 
من ترى بضاعته كلاما فی كلام » ظاهره سلام وباطنه خصام » بحسب ان شهادة لسانه وحركات حسمه 
بالصلاة و تحر بك شفتيه بالتسيح هي كل شيء في الاسلام او هي كافية لبحسب في عداد الق 
ونسي أن قواعد الاسلا م كلها وسائل تودي الى غابة مئلى هي تطبیر النفوس من النفاق ٠‏ والتجمل 
بمكارم الاخلاق . تاملوا عاد الله في قول الله عن وجل ( ان الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ) وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا تروا ان 
العسادة البدنية لا تقع موقعها من رضاء الله تعالی الملك الديان الا اذا ادت الى تزكية النفس من جميع 


۳۸ « تررحكية النفس » 

الوبقات والادران , لما لها من الاثر البين والنفع الظاهر في مصالح.السشر والدنو من مواطن الخير 
والبعد عن مواطن الشر لذلك قال بعض عليائنا المتقدمين ( ادرکنا السلف وهم لا يرون العسادة في 
الصوم ولا في الصلاة ولکن في آلکف عن اعراض الناس ) وكما قلنا في الصلاة فكذلك في الزكاة فان 
الال شقيق الروح فمن حاد بماله على الفقير ابتغاء مرضاة ربه عظمت في عينه اما الساقية وصغرت 
الفانية واستنار قلبه بنور الابمان واقام اس‌هان على صدق نسته الى الاسلام واتناعه لاوامر الملك 
الدیان وكذلك الحج فهو الدواء الاجتماعى لمرض الفرقة بين الامم» ولتذكى يوم القيامة والعرض 

يي الرمم» الذي بالاعادة للحياة حکم ۳ بالجملة فانكم لا تجدون قاعدة من قواعد الدين الاكانت 
غايتها تركية النفس وحعاها نقبة طية لان الجنة طبة لا بدخاما الا طيب ولبذا تقول ابم الملامكة (سلام 
علیکم طبتم فادخلوها خالدين ) وقال تعالى ( الذین تتوفاهم الملامكة طييين ولون سلام علیکم ادخلوا 
الجنة ) فك هذه الایات والاحاديث الشريفة صر بحة في انه لا سبيل الى تزكية النفس الا سلوك طريق 
سيدنا مد صلی الله عليه وسلم لانه هو ا )و صل إلى طريق الله قال تعالی (وان هذا صراطى مستقيما فاتنعوه 
ولا تتشعوا اسل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلکم تقون ) فطر يق الله منهج الم منينالصادقين 
والحصن الحصين للخائفين . فمن سالك غير» اخطأ مراده ولاقی يوم اللجزاء کل‌البو ان والملاء ادن ۰ 
فما بإلكم ايها للسلیون لا تتنيون وقد كوتكم الحوادث بنير انبا كيا ما بالكم لا تحرصون على انب 
تكو نوا عاملين صادقين مستقيمين كما امركم رب العلمين ما بالكم اعرضتم عن تعاليم الدين وانعتم 
الشيطان اللعين فمن اكير ءافات الامم با عاد الله انيتهاون اهلها في امور دينهم فببوءوا بالنكال والخسران 
این وفي التنزيلمن الندر ما لو قرع الاسماع الواعية لصد القلوب‌الجاحة عن غوایتها ولرد النفوس 
النافرة الى هدايتها » من ذلك قول الله عز وجل «أفأمن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم 
الارض او باتہم العذاب من حيث لا بشعر ون‌او باخذهم فی تلہم فماهم بمعجز بن أو باخذهم على تخوف 
فان ربکملر عوف رحیم » ان الاسف يملا افئدتنا باعباد الله فيهذهالسنين لانیبار صرح الدين والاسی 
يفتت الاكاد لازدياد الفساد فاننا لا تعلمزمانا اجترأ فيه الناس على الناطل كبذا العصر الذي سمونه ءصر 
العلم والحضارة والنور وما هو في الحقيقة الاعصر الفسق وآلكذب والغش والزور والمتان والتملق 
والخيانة والتضليل وجیع انوا عالفجور . كأن الاختلاق وقض المد من خلال الخير التىيتنافس فيا 
التنافسون . ويسار ع الا المؤمنون » والله لولا ابماننا ويقيننا بانالله جل وعلا رفع البلاء العام والاستئصال 
التام لكنا اول المتتظرين الطوفان الذي لا عاصم منه او الطير الابابيل التي ترمي الناس بحجارة من 
سجيل ذلك اننانرى السلم کل يوم ضاربا بسيف الاعتداء في رقاب اخوانه المسايين لا ,ألو حهدا في 
الاضرار بهم والنيل منهم ويزعم مع ذلك انه من الصلیین وهو في الحقيقة من ا كبر المنافقين بل ان 
ابلیس خير من هوّلاء الكذابين الدجالین لان إبليس كان عاقلا وصادقا في قوله حين قال «رب بما 


« تركية النفس » ۳۹ 
اغويتنى لاز ينن ابم في الارض ولا غوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين » ققد صرح بانه يزين 
للعباد وخوم ولم ینافق ولم بخادع ولم بكذب واعلن انه يستئنى منهم المخلصين ٠‏ فالله الله عباد الله 
0 جميع الاحقاد والاضفان وتذكرو! هول الوقف وزفرات التيراتف 
واستعدوا ليوم تشیب فيه الولدان فالکیس الحكيم هو الذي بشمر عن ساعد الجد وبعد العدة لمواصلة 
السیر والعدة هي الزاد في السفر ۰ فالسافر بالزاد بلغ مراده ومحصل ما أمله من وطر 

والیکم عاد الله عدة السفر لن شاء مکم ان بتقدم او یتأخر 

اولا - الاحسان في حميع:الاعمال ومعنى الاحسان ان تراقب اله في جیع شوونك كانك تراه 
فان لم تكن تراه فانه يراك ومن راقب الله استحيا ان براه حيث ناه او يفقده حيث آمر» ودعاه فان 
زلت قدمه استعفر لذنه ومن يغفر الذنوب الا الله ثم عاد الى المراقة فلا انیه الموت الا وقد اعد 
نفسه للرحيل زاده التقوى في هذه الدار فاذا مات دل الجنة مع الابرار - ثانيا ‏ الاخذ بالحلال 
وترك الحرام ققد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ان الله طيب لا يقبل الا طیبا وا الله ابر 
الؤمنين بما امن به المرسلين ققال تعالى (يا ايها الرسل كلوا من الطییات واعملوا صالحا ) ثم ذكر 

الرحل يطيل السفر اشعث اقس يمد بده الى السماء يارب يارب ومطعمه حرام ومشر به حرام وملسه 

حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب له - فمن اکبر الدواعي إلى تزكية النفس الاخذ بالحلال في جيع 
الاحوال - الا - ذكر الله ( قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجمس من 
القول بالغدو والآصال ) ولا تكن من الغافلين ففي‌الذ کر حياة للقاوب وتزكية انفوس وهو نعم الرف 
في وقت الضيق »وف القبر عند ققد الاهل والصديق » فمن ذكر الله ذكر ومن هجره هجر 

اسأل الله الذى بيده الملك وهو على كل شيء قير أن يعيننا على طاعته‌وبفسل قلوبنا من جم 
الاوساخ والادرار ن ويحفظنا من معصيته وكيد الشيطان حتى نکون من‌الصالین انه على ما بشاء قدیر 
وبالاحابة حدير الا ان احسن ما تتشنف به ءاذان المؤمنين كلام مولانا رب العالمين 

اعوذ بالله من الشيطان الرحيم 

ونفس وما سواها فالبمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها 


سح د تسب 


كما «صفه صعصعة بن صوحان رصي الل عنيما , 
قال معاوية بن اى سفيان لصعصعة : صف لي عمس بن الخطاب ؛ فقال : كان عالما برعبته ٠‏ 
عادلا في قضيته عاريا من آلكبر » قبولا العذر . سبل الحجاب ۰ مصون الباب ٠‏ متحریا للصواب ٠‏ 
رفا بالضعيف غير محارب للقريب . ولا خاف الغررب 
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« و لاه الشیخ جرد الختار بن مود » 


كيه حول 
ولانت الشيخ مد ااختار بن مود 
مقتا حنضا بالدبار التونسية 


بعد ظرر يوم امیس السابع عشر من شهر رمضان الاضی شرف ال جناب العالي صاحب الملکة 
التونسية الحاضرة في موکه الفخيم وبعد جلوسه على عرش الامارة بسراية الماحكة مثل بين يديه 
العالم الجايل الدرس الشيخ مد ااختار بن ود الذي ابلغه شيخ المدينة امير الامراء سيدي 
مصطفى صفر في اليوم قبله استدعاء املك الجليل بالحضور على الساعة الثانية بعد الزوال ( كا هي السنة 
الجارية عند ارادة اسناد ولابة شرعية ) وبعد ان قدم الشبخ فروض التحية والاجلال الحضرةالشاعة 
العلية دام لها العز والتایید . تقدم صاحب العالي امير الاراء سیدی عبد الجليل الزاوش وزير 
العدلية نحو الشيخ وسار به الى غرفة خاصة حيث خلع عليه شعار الخطة 

ونقدم بالشيخ امام الامير فاستوى الامير الجليل قائما مستفلا فضيلة الشيخ وبعد تقديم 
فروض الطاعة واستواء الامير على کر سي الممككة اعلم صاحب الدولة المولى الوزير الاحكبر امير 
الامراء سيدى البادي الاخوة ان سيدنا ومولانا قلد الشيخ عمد المختار بن مود خطة الفتيا على المذهب 
الحنفى بتولاها على بركة الله وتوفيقه متحليا بفضائلها ناهجا فيها منهج العهاء الانقباء الا زكياء امثاله 

فتقدم فضيلة الشيخ والقى بين يدي اللك خطابا بليغا مؤثر | (۱) : 

وعلى اثر الولابة وقع تنصيب فضيلة الشيخ بالمححكمة الشرعية حيث ذهب الها بصاحه 
جناب شيخ المدينة فتلقاه اصحاب الفضيلة شیوخ الجلس الشرعي بقاعة المجلس فابلغ جناب شيخ 
المدبنة الى فضيلة مولانا شيخ الاسلام سيدي مد بن یوسف الولابة الصادرة مرن اللك فتلقاها 
فضيلته بكل حبور واجلس الشیخ في منصه الشريف حكمفتي خامس في الداثرة الحنفية . وقدم 
لفضيلته شیوخ الجلس امل تائم وتمنياتهم متهجین هذ الولاية الماركة التي اسندت لمن هو جدیر بها 

والشيخ بن مود عرفه قراء الجلة من يوم تأسیسها رئيسا تحریرها وع رفوك بابحائه القيمة 
ومقالاته التي دبجتها ببراعه السيالة . فلاقت من نفوسهم کل | کبار وتقدير » الامر الذي ترك القراء 
يقدمون الى الادارة کل ناء وتشجیم . 

ولا غرو فان نفسا مثل نفس فضیاته انطبع فما حب الخير العام الى اقصی حد. وهو لا ,ألو 
حهدا في الاصلاح كايا وجد اليه سبيلا » فهو حفظه الله منذ نعومة اظفاره اش رأبت نفسه الى الاصلاح ٠‏ 


(۱) انظر خطاب فضيلة الشيخ المفتى بصفحة ۷؛ 


«ولابة الشبخ الختار بن مود » ۱ 
تجده باحثا وجدا في سيرة عظماء الاسلام المصلحين حتی سير على خطاهم ويقندي بسيرتهم الى 
في الارتقاء بالمجتمع العليي الخاص وبالمجتمع العام حسب المستطاع وكاها تهيأت الاساب وساعدت 
الظروف فشارك في اللؤسسات العامة والخاصة والجمعيات على اختلاف مشار ها . وتحاریره القيمة في 
الحلات واا السيارة ذات صفة خاصة بسا تفیض عليها نفسه الطاهرة الطموحة فبی النبل 
العذب الذي ستقي 00 ۱ 

ولد عرف الناس لشيخ ابن مود < خطیبا وحاضرا کا عرفوه محررا وم‌درسا وحاکما في 

المجلس الختلط ی از ادية لا ورغبت منه ان بساهم ن انتاحا هي اللو 
فاعتلى منابر‌ها وحاضر الجمبور فى اغراش هامة.وما صدی‌محاضرته التی القاها على منبر حعبة قدماء 
الصادقبة عن ( المرأة المسلهة ) التى لاقت كل اعجاب من الجاضرين وا 
بعيد فالشيخ مشهود له من آلكافة بالباع الطويل والعبقرية النادرة وحسن التوفيق والایمان الكامل 
لا اخذه في الحق لومة لاثم بجاهر با رائه وینصاع للحق . بخاف الله وبخشاه. تقي نقي ذو جد اثيل 
وعلو همة لا يعبأ بسفاسف الامور طموح إلى المعالي » متقطع للادب والعلم بدافع ع عن کرام العلم 
وعراس ع يا احلاينة یج الز بو نة والزيتونين الى ابلغ مدی ولا حرم فان ی 
زبتوني عابي ونشأ تحتضنه الفضلة > وترعاه المروءة ولا شب وانار صد ره القرءان الذي حفظه عن 
ظهر قلب انخرط في سالك تلامذة المعهد الزيتوفى سئة ۱۳۳4 

وتدرج في سلم مراننه الى ان نال اعجاب شيو خه الجلة قبل ان ينال شهادة العهد الثانوية سنة 
۰ وما ارتقی الى مزاولة علوم التعليم العالي اقبل عليها بنفس النشاط الذي كان عليه قبل بل ابلغ 
ات وی م ال E O‏ 
الطاهر بن عاشور ادام الله النفع هما . وحضر دروس المحلى على فضيلة الشيخ مد العزيز جعيط 
والمنعم الشيخ محمد , بن القاضي ولال الاغجاز والطول على قضيلك تبيخ الاسلام الالكي وفضيلة 
الشيخ بلحسن النجار المفتى المالكى . والدرر على للامام ا الفتي الحنفي والعلامة المحم 
الشيخ عثمان بن الخوحه والحديث على الشبخ مد العزير < جعبط والشیخ بلحسن النجار . 

وقيسة :عه الشف ال كل ادر a‏ ره رو سه وده ارت الى خطة 
التدريس من الرتتة الاولى وفي سنة ۱۳4۰ اسندت اليه خطة حاكم نائب بالمجلس المختلط العقارى 
وفي سنة ٠۴۳٤۹‏ عين حا كما رسميا به ثم عين مدرسا بالمدرسة الصادقة . 

ولقد زان كل المناصب التئ تولاها بجدارة واخلاص الامر الذي دعى الملك !- ليل لانتخابه 
لخطة الافتاء ذات المقام الاسمى ما بتوسم في حضرته من عظيم الجدارة ليقوم باعبائها احسن قيام ويشد 

عضد رحال المجلس الشرعي العلي انار الله بهم الحق » واعز بهم الدين ٠‏ وحمى شريعة رسوله على 

ممر الدهور والسنين . وقد تواردت على الشيخ قصائد التهاني من امهس الادباء شت منها القصيدة العصماء 
التي هنأه بها العالم الفاضل الشيخ الطاهي القصار 

هذا وان هيئة الجلة تقدم الى رئيس تتح ريرها عجددة له التهافي مفتبطة بهذه الولاية المباركة التي 
ستهيء للشيخ اسابا عديدة للاصلاح الذي وطد نفسه عليه ٠‏ وستزیده نشاطا ابضا على القيام الم 
العظيمة في رئاسة تحرير الجلة ادام الله لنفع به ٠‏ 


1۲ « خطة فضيلة الش لشيخ » 


مدا لمن أبد الشريعة المحمدية بالاتقياء موز . الملا - ٠‏ وابد الملة 59 فلا تطر قا 
خلل مدى اللياللي والايام ٠‏ فلم تزل بحفظ الله يستضاء بانوارها الساطعة ۰ وييتدى بنجومبا اللامعة ٠‏ 
ویستقی بغيوثها البامعة . وهي لخيري الدنيا والاخرة جامعة . 

ويزيدها مر اللبالى حدة وتقادم الابام حسن شاب ۰ والصلاة والسلام الاتمان على سيدنا عمد 
نخة ولد عدان . افصح من نطق بالضاد . وافضل من هدى إلى طريق الحق والرشاد . الحاث 
على ایغ شريعته حث الواجب . حيث قال ليلغ الشاهد منکم الغائب . وعلى الآل والصحابة الأكرمين 
الذين شادوا الدين . واظهروا الحق اليقين . والتابعين لهم باحسان الى بوم الدين ) 

اما بعد فان العدل اساس العم ران + وبه تنتظم حياة البشر ويقضى على الظلم والعدوان ٠‏ ولثلا 
ينز ع الى الغداية نازع . جعل الله شربعة الاسلام خاتمة الشرائع ۰ فكانت كفيلة بحفظ الحقوق 
البشرية وموضحة لوظيفة كل احد من الراعى والرعية ٠‏ 

وان اول شيء يشترط لتحقيق هاته الب ٠‏ وحفظ الحقوق المرعية . ان يمن الله تعالى على 
المملكة بان يكون اميرها جامعا بين التدين والاستقامة . وخوف الله وصون الكرامة . وهذا ما تحقق 
في هذا العصر السعيد على يدي حلالة مككنا امو بد بالنصر والتامد ‏ فقد كان هذا الملك البمام ٠‏ معجزة 
في سلسلة الملوك العظام . مع الله له خصالا بندر اجتماعها في سواه . واحي على بدیه من المكارم ما یکاد 
ندئر لولاه . ولو لم يكن له الا مزبة الاهتمام بالجانب العلمي حتى اعت ثماره ٠‏ وتفيأت قطوفه 
وتفتحت ازهاره . لكفاه شر فا وفخرا . ومثوبة عند الله ودذخرا ٠‏ هذا وان ليعجز لساني في هذا الوقف 
الرهيب . عن توفية حق الشكر لهذا الماك المعظم الذي لم بات له الزمان بظريب » على ما حفني به من 
عناية ٠‏ واولاني من رعاية ٠‏ باسناده الي خطة لبا من بين الناصب الءلبية شان واي شان وهي الافتاء على 
مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النشمان رضي الله عنه ٠‏ ولعمري انها لخطة شريفة وحليبة منيفه ٠‏ 
تولاها من قبلي علهاء اعلام وايمة بررة کرام ٠‏ فزانوها بالعلم الغزير . والتوفيق الذي يسهل معه کل 
ام غ ٠‏ وارجو من الله تمالى ان يوققني السیر على سننهم القديم ٠‏ والاهتداء الى صر اطوم 
المستقيم . حتى أكون حققا لا يعلق علي من امل . وجامعا في التوفيق بين القول والعمل ۰ ومن 
المصادفات التي اراها من بشائر الخير وهي جديرة بالذ کر ان وافقت ولايتي يوم غزوة بدر التي هي 
اول غزوة وقعت في الاسلام ٠‏ ومن بعدها توالت الغزوات واستمرت الفتو حاب لنینا عليه الصلاة 


والسلام ٠‏ فزحزح الشرك حتى رد خاسئا حسورا. واستمر ثواء الاسلام ظافرا منصورا ٠‏ والشيء 
قد يكتسب الشرف بالجوار ۰ والله يفعل ما بشاء وختار , 


اللهم يا من امرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاحابة وامرتنا بالاخلاص 


« نة بخطة الافتاء » 


عخطة الافتا. 


لحكم بوظيفة الفتيا البناء 
وتنظمه بد الاشعار عقدا 
ونشره فم الاخلاص مسكا 
لةه ا الود یا 
وداد شيد الاباء منه 
مصانعه بها الاخلاص افق 
فل فاه الع جا 
كذاك الود ان ما قاب اصل 
اخي با حافظا ېدي وودي 
تقبل خطة الفتیا عروسا 
تبادی في الرباش قطاة واد 
ولافت فوق ضفته الفا 
اليف قد زكا خلقا ونقسا 


۳ 


للعالم الدری الشيخ الطاهر 
لقصار الدیر الباق المحلة 


تشد به الصداقة والاخاء 
فزامله المودة والوفاء 
يودج من واسمه الفضاء 
ونعم الد يكنفه الصفاء 
باه لا يطاوله بنا 
وظاهرة الوفاء به ذكاء 
له فى کل صالة سناء 
الم به من افر ع الرعساء 
بعصر عز فيه الاوفب. 
ترنها الملاحة والهاء 
زهاها حوله حب وماء 
فجلابا لجيه الحياء 


ف العمل وان تكوب الك 
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الا تایه اش علا بيقاء ملكنا البعام وبيحة اللالی وزنه الا یام ۰ ون الس على دنه 0 واحعل سداد 


والصلاح في كل ما بقرره وبرتئبه ٠‏ حتى تکون بلادنا التونسية مضرب الامثال في التقدم والازهار 
ما بين المالك الاسلامية . وابده لیم با ل بيته الکرام . الغطارفة الصناديد من نسل حسين المقدام 
حتی کون شمسا وهم من حوالیه بدور . برئون الجد کابرا عن كابر ما تعاققت الدهور . واجمل 
له من وزرائه الجلة الکرام . سواعد متينة سییر الامور على غاية ما يرام ٠‏ لا سيما وزيره الا كبر 
الصادق قولا وفعلا ۰ والكريم حسا ونلا . الذي له في تحقیق اغراض مكنا الوید بالله انواع من 
الاخلاص قايا حفظبا الز مان لسواه ۰ واختم بالصالحات اعمالنا وحقق بفضلك امالنا . حتى تتحقق 
الاغراض وتنجز الاماني ۰ بحرمة القرءان العظیم والسبع الثاني . 


تا 
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نة خطة الافتاء 


۳ مسك ال 
وان خطب الجموع سمعت حما 


راعة ضاق ذرعا 


اديب بارع الأداب تعسو 
بدبع الافظ خلاب المعاقي 
انيس لاسل له حد.حنث 


حمي ارب والیض اللوء 
له في کل معکلة مضاء 


لموردكا الر‌اشف والدلاء 


ولگرن_ حکبا دال وراء 


انسیا نبل له قرا 


اصيل الراى شت ليس فى له فى ساحة الحق النواء 
ولوع بالفاخر ولمعالي ‏ عدواه الحماقة والرياء 
مليء باللعارف أبس شو له سم ولا خسو ضياء 


نازر بالتقی طفلا وکا 


ومن ورث الفاخر عن اصول بل كن حلام سمو الثناء 
شخ بدك ابن شود قطر تعطر ما وصفاأ البواء 


هو اضرا »عالپا رياض 
ساركة منازلبا نوام 
وراعها ابو الساس ملك 
فطب با اها الختار فسا 
وطل في مذهب النعمان صرحا 
وخذها درة عصماء عزن 
ولم ڪڪ شف حاسنها اغیری 
وان كان الهنا فى اطتم ا 


واهلوها کرام ازڪياء 
نتاتحها واسخسپا سخاء 
لرفعة شانه شى العلاء 
عبش لاعداك به البناء 
فيغخشى أمة الحق ا 

عن الشغرا وصين لا الهاء 
ومثلى مر بزاح له الغطاء 


فلى من ذلك الغرض اتتداء 


اربع لا پزول مما ملك : حفط ا الامين . وتقديم الحزم ٠‏ وامضاء العزم 
واربعة تدل عا فى صحهة الرأى : طول الفكر تفيل ا ٠‏ وفرط الاحتهاد . ورك 


الاستتداد 
واربعة تولد اة : حسن اللشی وبذل ال . وقصد الوفاق » وترك النفاق 
واربعة من علامات ألكرم : بل الندى . وكف الاذى ۰ وتعجيل المثوبة ٠‏ وتاخير العقوبة 
وارعة توصل الى اربعة : الصبر إلى الحوب . والجد الى الطلوب ۰ والزهد الى التقى ٠‏ 
والقناعة الى الغنی 
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لضت العر دسم 


في العصر الحافن, (*) 
هلم ام ر البيان شکیب ارسلان 


اممك 


لقد تكهنا منذ ايام في النادى العربى عن نوضة العرب السياسية وسيرهم في طر یق الانحاد فيما 
ينهم اقتداء بغيرهم من الامم اللاي كن مفككات رات فما زان یمین في الانضمام الى ان اصحن 
كنلة واحدة : ونحن نتكلم الآن عر نبضة العرب العلهية الق هي في الواقع أساس النوضة السياسية 
مختارين طذه المحاضرة 7 المجمع العلیی الذي هو امثير الطبيعى لايباحث العلهية .5 اخترنا الناد 
العربى منبرا للكلام عن الوحدة العربية ة التي ه ي من مراحة EEN‏ الفرق بين البحئين 0 
الواحد منبما سياسي صرف لا يجوز الخوض فيه الا بالقدار 50 تسمح به المصلحة وا الاخر 
علي دحت بقدر انب يستقصي فيه الناجث ما شاء دون ان بتعرض لحذور أو يعرض امته لشرر 
وبهذه الناسه اعلن انی سف بل جد آسف من أن ارى بعض اخواننا معتقدين ان الانسات اذا 
حاضر في باب السياسة وجب عليه إن پفرغ جعيته من اولها الى آ خرها 0 يحبر بكل ما يدور في 
خلدهکا لو حاضر في باب العام فبذا لا شك مذهب من بسمیه الافرنج « بالولد البائل » ومن لبس 
في الواقع جدیرا بأن يطرق باب السياسة اصلا بل بين هذا والسياسة ما ين المشرق والفرب فنحن 
لا نرضى ان تكون من الاطفال الرائلين ولا من الذين لا يعرفون الى اين يذهب الكلام بل تحن 
ولله امد من امة اشتیرت بالرونة والدهاء وسرعة اللحظ وقد حاء فى امثالها : اللسيب من الاشارة 
يفهم ولقد كان هادا الاعظم صلى اله عليه وسام اذا اراد غزوة وق فنا ٠‏ ومنا الذي يقول : 
ومن لم يصانم في امور كثيرة رس بانیاب ويوطاً بمنسم 

وقائل هذا البيت هو الذي قال فيه سيدنا عمر رضی الله عنه انه اشعر العرب لقوله وم 
ومن ٠‏ ثم ۳۹ بالکلام عن نهضة العرب العهية فاقول : منذ عشر سنوات رای سنه ۱۲۷ ) اقفترح 
على الطيب الذکر الاستاذ بمقوب صروف صاحب محلة ااقتطف التى انتهت الا رئاسة الجلات 
العلبية ۳ الى القتطف شيئًا في موضوع النوضة الشرةية في هذه الحمسين سنة الاذيرة فکتت 
يومئذ فصلا ظرر في اجزاء المقتطف من تلك السنة وراق العلامة المشار اليه كثيرا وقد بدأته بما يلى : 

لا حاحة بنا الى القول بأن احلى مجاري هذه النبضةكان في العام والتعليم ٠‏ وعندي انه لا نهضة 


(©) هذه المحاضرة التى القاها عطوفة امير الان شک ارسلان في 5 شهر اكتوبر سنة ۱۹۴۷ 
بدار ر الجمع العمي العربى بدمشق أهداها بر‌سم 1 الز سود مه صد تن الاستاذ عد تسین شبات 
الكيلان صاحب رت 6 2 فاد نا بنشرها افادة لةرائنا الكرام 
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للامم سوى النبضة العاهية فاذا وجدت هذه حاءت سائر النرضات من سياسية وعسكرية واحتماعة 
واقتصاد.ة الخ اعا بعضیا برقاب بعض اا قلنا ان الشرق الأدق تبقل بضة عا مك مداد 
سائر مظاهر نبوضه ومعارج رقیه لان العلم وحده هو الفتاح وبه وحده الدخول الى داخل الستاء 
وکل نبضة لا یکون ظبرها العام فماهي الا ساعة وتضمحل وقد يقال ان إضة شرقنا هذه ضثلة 
لا تستحق ان تذكر بالقبای الى معالي الامم الراقة واننا لا نرح متخلفين بمساوف شاسعة عن امد 
اوروبا وامیرکا والسان فلیادا نشغل انقسنا بما لا بشغل حيزا في التارییخ العام وعلى هذا تحاوب انه 
ليس العلم متعلقا بالكم ل وحده ولا السحث موقوفا دائما على ما بپر اللهی وبلغ سدرة المنتبى وانما 
العلم هو ما تناول الدرجات كلا الدنيا منبا والقصوی والبحث هو الذي به توت مقادیر الاشاء 
وتحدد نسة بعضها الى بعض ونسپا إلى الوقت ۰ ثم اننا اذا تحر دا الحقيقة. وحدنا الشرق العربي قد 
اجتاز في هذه الخمسين سنة في طریق العلم والحضارة الحدئة ما لم ينها لاوروبا ان تجتازه قلا في 
اطول جدا من هذا الردح من الدهر ۰ وذلك انه من الطبيعي ان يسبل على المتاخر ما لا سبل على 
التقدم لان المتقدم قد يضطر ان يمد الطربق ويسير واما التاخر قما عليه الا ان بلحقه وسر عل 
طريق مذلل امامه . 
همد على الكبير مؤسس النبضة 

فالنبضة الشرقية العر ببة ‏ نسهبها بالعربية اخراجا لا سواها من نهضات الشرق كنرضة اليابان 
والصين في الشرق الاقصى ونهضة فارس والافغان والبند في الشرق الاوسط وارضه الترك في الشرق 
الادنى بحذائنا - قد بدأت في الواقع منذ اكثر من مائة سنة لعهد مد على عزيز مصر فهو اول ٠ن‏ 
لظ الخطر الحائق بالشرق من جراء جوده على اساليب العم ران القديمة وجعل نصب عينيه جارات 
الغرب ف اسالیبه الجديده 

عمد على هو المؤسس القیق هذه النهضة الشرقية العربية ليس بوادي النيل فحسب بل في البلاد, 
التي تجاور هذا الوادي الارك و وا سورية واول ما استنشق السور يون ريح الحضارةالحديثة 
انماكان في زمن مد علي وفي زمن غزاة ولده ابراهيم باشا للشام ثم انکفاًابراهیم باشا الى مصر سنة 
۰ وبقیت في سورية آثار الانتاه ونزءة التجدد وجد السوربوت لا سيما اهل الساحل منوم 
ينشدون اساب المدنية الغرية لما رأوا فيها من القوة والرفاهية ٠‏ وانس المرسلون والاميركيون هذا 
الاستعداد في اهل سورية فأسسوا في یروت كليتهم الشبيرة التي كانت النبراس الاول التي استضاءت 
به سورية ولا بزال هذا النبراس یزهی في افاق الشرق الى يومنا هذا ورأن امم اخرى (كالفر نسيين 


والالمان والطلیان والروس )ان ارض سورية قابلة جدا لمذور العارف فثوا فيها المدارس والكتاتيب 
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وكل ذلك كان يبدأ في یروت نفر الشام السام ۰ فني بيروت والحق يقال ابتزغ زرع العام العصري 
واخرج شطاه ثم انث في حميم اشامات ثم فیما جاورها واستغلض واستوى على س_وقه يعجب حق 
الزراع الاوروسين انفسهم واضطرت الدولة الثاني ان تفتح الکانب الرشدية والاعدادية في سوررة 
وان تقبل كثيرين من شیانها في مكان.ها العالية في ااقسطنطيئية فتخرج فیرب! الوف من الناشئة منهم من 
تقلدوا مناصب ملکنة او عدلية ومنیم من تءاطوامنة المحاماةً ومنوم أطباء وصيادلة ومنیم ضاط نغوا في 
الفنون العسكرية وامتازوا بين الاقران من ضاط العرب في العراق والسورية والیمن كلهم مسن 
تخرج في مكتب باغالدي في الاستاة وقد یز یدون على ثلاثة ءالاف فيما يقال مع ان النبضة العليية في 
مصر لم یکن الاصل فيها لا الكلية الاميركية ولا الكلية السيوعية في بیروت ولا مکاتب الدولةفيالاستانة 
لا نكر ان مص ر كانت میدانا ياد القرائح السورية وانانبغ الذين تخر وا في یروت انماظوروا 
واشتهروا وتعلقت قنادیلهم بمصر هذا كا ان لمصر على الشام فضل تخریج عدد لا بحصی من ابنساء 
هذه في العلوم الاغوية والشرعبة بالجامع الازهر وتخویحج عدد كير من اطباء -ورية بالقصر العيني 
فما زال کل من القطرين الصري والشامي ,شد الواحد منهما الآخر في كل ضرب ٠ن‏ ضروب الرقي 
العقلي وقلا جذ في احدهما شيء الا سمعت رجم"صداه في الآخر على أن النهضة الشرقية العربية وان 
كان قد ذر قر نما منذ قرن فاکتر لم تسر هذا السير الحثيث الا في الخْسين سنة الاخيرة التي شهدها 
كاتب هذه الاحرف بجميع صفحاتها ٠‏ وذلك لاني بدأت بالكتابة في الصحف وبمرافقة الحركة العامية 
في سيرها منذ ۲ه سنة متوالية فلي الحق اذا بان ادعي معرفة تاريخ هذه النبضة وما دخات فيه من 
اللتطورات على قدر ما بستطیع حادم امین للعلم زاول عمله في مكافحة اليل طوال مد حمسين سنة 
دون ان تخلف بوما واحدا 
الصحافة 
الا نزاع في ان الصحافة العربية قد كانت من اقوى عوامل هذه النبضة بما اثارته من الحركة 
الفقكرية ونقلت من اخار الغرب الناهض الى اهل الشرق النائم وقد كان بحسب معلوماتي وربما 
اكون مخطا في بعضها - اول حريدة عر ية صدرت في الشرق جريدة الوقائع المصرية بد جمد علي 
ولكن بقيت صورية مدة طويلة لا تصدر فيها جريدة ويقال ان اول حريدة صدرت في بلاد:ا هي 
جريدة ( حديقة الاخبار ) انشأها خليل افندي الخوري من شعراء ابنان في وقته وذلك سنة ١١1٠‏ 
ثم اصدر العام بطرس الستاني الشپیر نشرات وطنية في وروت لذاك المد ۰ ولم پلث ات نشر 
جر یدة اسبوعية باسم الجنة ثم حریدة يومية باسم الهنينة ثم محجلة شپربة باسم الستان وقد التزم هذه 
المادة في التسمية لناسیتها مع اسمه « الستاني » وكذا الیسوعیون قد آصدروا فيبيروت جریدة باسم البشیر 
تغلب عليها المباحث الدينية الكاتولوكية ثم اصدر النس لويس الصابونجي جر دة النجلة . واصدر 
«۳ 
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غيرة حريدة اسم النجاح ٠‏ واصدر الاميركيون <ريدة اسمها النشرة الاسبوعية ٠‏ ثم تحرك السیون 
فاصدروا حر بدا سموها ثمرات الفنون وكانت تعدر بادارة الشیخ عبد القادر القبانی وقد تولى 
تحر برها في البداية العلامة الشيخ يوسف الاسیر ثم خلفه علا العلامة الشيخ ابراهیم الاحدب 
الطرابلسي وهذا كلهكان بإن ۱۸۲۰ و ۱۸۸۰ أي في مدل عشرين سنة فوجدت في ببروت في ذلك 
الد عدة مطابع وصارت تطبع الكتب العر ب بعد ان كاء ن طبع الكتب | اهر دة محص رای مطہ مه بو لاق 
العر به وغیرها من 3 مصر وكانت قد صدرت ف الاستانة ف لاء حرب القر.م سلة و۱۸۵ 
حر بدة »رآ الاحوال وذلك بامر الدولة وتولى تحر برها رزق الله حسون الكاتب الشپر وقد وقعت 
لي عدة نسخ كانت باقية عندنا من تلك ار دة فا اخار رب القريم وغیرها من الاخار ومما 
انذكرة انه کان عند دک خديوي مصر بلقبه سعادة عزيز مصر واظن ان حريدة مرآة الاحوال 
هذه هي الجر بدة العر ب الثانية بعد تقويم الوقائع ااسر بة وقد بقيت تصدر في عاصمة السلطنة العثمانية 
عدة سنوات الى ان فر رزق الله حسون من الاستانة إلى اروا على اثر حادثة حجرت معه وقبل فا 
انه اختلس مالا للدولة فلاذ بالفرار وكان امد فارس الشدياق فى باريس ققدم الى الاستانة وانشأ 
جريدة ( الجوائب ) الشرورة فكانت في وقتبا اشير جريدة عر ببة في العالم وكان ابا مشتركون في جميع 
الاتطار الاسلامية . نظرا لبراعة كاتا اجد فارس المعدود من أكير کتاب القرون الاخره واما, 
رزق الله حسون نبعدان فر الى اروبا نثر كتابا تحت عنوان « النفثات » نال فيه من الدولة العثمانية 
ومن صاحب الجوائب فاذار هذا الى كتاب النفثات بقوله : «كان حسون لصا وله سرقات انقلب لصا 
وله نفئات » واظنتی غير مخطىء ادا قات انه لذلك الد او بعده بقليل ظورت جر يدة في تونس اسمها 
«الرائد التونسي » وظبرت حریدة اخری في مصر باسم وادي النيل » ور بمأ یکون قد صدر في مصر 
جرائد اخرى ام اسمع بها ولست حاولا في هانه العجالة الاحاطة باسماء جميع الجرائد العربية التي 
صدرت وتوازيخ صدورها وانما اذکر البوم اشبرها على سيل اللمشل واقول انه لا اتشرت جر بدة 
الجوائب بمکان احمد فارس من علم اللغة وبراعة الانشاء وسعة الدارك كانت عاملا قوبا من عوامل 
النبضة العرببة الادبية وصار صاحبها بطبع في الاستانة من نفائس الکتب العر بية التي كانت محرولة والتي 
اطلع علیها في خزائن الكتب القسطنطنية ما اعجب به العالم العربىي كله لا سیما أنه نشرها بالطبع 
الجيل وربما کانت خدمته للثقافة العرية پسذه الطنوعات فى الدرحة الثانية من خدمة مطعة برلاق 
وان قد ادركت وانا ابن ثلاث عشرة سنة أو اربع عشرة ب عبد امد فارس فی اواخر عمزه وکان 
لا بزال وقد بلغ من الکس عتيا يخدم هذه اللغة الشريفة الني كان من أعلامها ومن شاء أن بعلم مدى 
براعة احمد فارس ومبلغ بلائه في سبيل اللغة العربية والوطن العربي فليراجع محجموعة کنز الرغائب 
في منتخبات الهوائب ثري كتاب ,حتوي على سبعة محجلدات لا یمکن ان يستغني عنه من اراد الاطلاع 
على الحركة العلبية الدربية وال حر 5 السياسية العالمية بان 1١و‏ ۱۸۸۰ شع ) 
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الراك 


عق سل تا اضر ودار العركة وار ان وا اغرت و ولات الاشتراك لا تعشر الا اذا كانت 
ممضاة من امن اذل 
الاقصى وسوريا فرنحكات: 3 : 


.1 ۶ ی و ۰ 
03 ف الخار جغير البلاد المذكورة فرنکات 1 ! ال ی ای 
ار ا والخابرات الالبة لا کون الاممه 


الادارة Cr‏ الناشا رقم ۳۳ توس 


لفالف لها و we ee we‏ لف ف فى قم قد فى قاف قعالم ميم ف فم فى eb‏ بو م نص لف ما لضا له م نف هم و ی نض نض نش نكا 


شرس الزء فرنکات ۳ 


ے۷ مهم ۷ ١‏ 
مك ند ارسي اقل 
زا نانج ا لتر 
صل(اظ کچ اا ر یں کیرک ممست ا ہے زل 
فين به وسا عدر وای مب 


شرس السخة ۳ فرنك. 


الجزء الثاني | تواس - في ذى الحجة ارام ۱۳۰۷ - ففری ۱۹۳۹ | المجلد الشالث 


المجادد الثالث 


الصيحفة الوض 
د لوضوع 
8 اقفر ابات من سورة اللقرة E‏ 


AY 


۹۲ 


التعاضد التن و و و و و هو موه 
الوزراء التونسون قبل الحمانة و بعدهاً + ۰۰ 


جامع الزيتونة يودي رسالة الدين الاسلامي 


الخال في الادب العری ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
hE‏ هر و 
نة بالعد ( قصيدةا ) اب و 
مؤتمر جمعية اطرمن الشرفاين .۰۰۰۰۰۰ 


ال 


E ۰. ۰۰۰۰ O فیرس العام‎ 


وزرا ب وس ۹۰۰۰ ۰ وه 


۾ e‏ و رص 
ررس ساس لے المزء الفاني 


و 
بقلم صاحب الفضيلة شيخ الاسلام الما لكي 
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» التحرزس 1 


مس 

تا ی اوس اغلبم 
مزع یاز جد درا 
شهر بة وسنتها عشرلا اشهر 


ال الثاني الجلد الثالث 
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سر 
مره ۱ الل 44 3 


ومما رزفناهم پنفتون والذين يومنون بما انزل ‏ 


إليك وما أثزل من قبلك وبالاخرة هم بوقنون 


۱ من ما سد يد 

الطاهر بن عاشور شيخ الاسلام االکي 
( ومما رزقناهم ينفقون ) صلة ثالثة في وصف لقن مما بحقق ممن التقوى وضتق الابما 
وهو بذل أعز الأشياء على النفس أعني الال في مرضاة الله تعالى لا الابسان لما كان مقر القلب 
٠‏ ومتر جه اللسانكان حتاجا الى دلائل صدق صاحبه وهي عظائم الا مال فمن ذلك التزام ره في 
' الحضزة والقيية الدال عليه الذين بؤمنون بالقیب . ومن ذلك ملازمة اداء الصلوات لانها ليل على 
:لكي الم بانب من دنه ومن دل تفا بل امال تیاه ۱ الین هم عناد من آمن » 


» تفسير القرآن الگرنم‎ « e 
والرزق ما ناله الانسان من موجودات هذا العالم التي يدفع بها ضرورته وحاجته وینال بها ملائمه‎ 
سواءكانت من الاعيان أم من القيم وآشهی استعماله أو حقيقته بحسب ما ریت من کلام العرب‎ 
وموارد القرآن أنه حقيقة فيما بحصل من ذلك للانسان خاصة واما اطلاقه على ما تناوله الحموان‎ 
من المرعى والاء فهو على المجاز کا في قوله تعلى: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. فهو بمنزلة‎ 
الجاز في قوله تعالى : وما من دابة في الارض ولا طائر بطير بجناحيه الا امم امثالكم . والرزق شرعا‎ 
عند اهل السنة كالرزق لغة اذ الاصل عدم النقل الا لدليل فيصدق اسم الرزق على الحلال والحرام‎ 
لان صفة الحل والحرمة غير ملتفت اليهافي مقام طلب الانفاق وهي تختلف باختلاف احوال التشريع‎ 
فقد یکون بعض الرزق حلالا في وقت ثم يصير حراما بعده شل ثمن الخمر قل تحریم التجارة‎ 
فيه ومثل بعض صور الربا فالقصود في الآنة انهم ,فقون مما في یدیم وحال الومن لا تحمل الاعلى‎ 
الوافق شرعا. وخالفت المعتزلة في ذلك في‌جلة فروع مسألة خلق الفاسد والشرور وتقديرهما.وهذه‎ 
المسألة أي مسالة الرزق من السائل التى فرضت فما المناظرة بين الاشاعرة والمعتزلة كمسالة الجال‎ 
ومسألة السمر.وتمسك الترلة في مسألة الرزق بادلة لا تنج المطلوب . وال نفاق في اللغة اعطاء الرزق‎ 
فیما بهو د بالفعة على النفس وعلی الاهل والعبال من طعام ولاس وفي نفع النفس كالصدقة وارید به‎ 
هنا بثه في نفع الفقراء وأهل احاجة وتسدید نوائب السلیین بقرينة الدح واقترانه بالاإيمان والصلاة‎ 
فلا شك أنه هنا خصلة من حصال الابمان آلکامل وما هی الا الاتفاق في سیل الخير والصالح العامة‎ 
دون الااق على الفس والعيال اذ لا يمدح أحد باتفاقه على نفسه وعياله لان ذلك مما تدعو الي‎ 
الجبلة فلا تحرض عليه الشريعة ومن المفسرين من أدخل الانفاق على النفس والعيال في ذلك‎ 
ولاوحهله.‎ 

وتقديم الجرور على عامله وهو ينفقون لجرد الاهتمام بالرزق عند الناس فیکون في التقديم 
ایذان بانهم ينفقون مع ما للرزق من المعزة على النفس فهو كقوله تعلى ويطعمون الطعام على حبه وفي 
الاتیان بمن التي هي التبعیض ایماء الى کون الانفاق المطلوب شرعا انفاق بعض الال لان الشريعة لم 
تكلف الناس حرجا وهذا العض قل ويثوفر بحسب احوال المنفقين فالواجب منه ما قدرت الشر بعة 
نصبه ومقادیره وما زاد على الواجب لابنضبط .وني التعبير بالمضارع في بنفقون اشارة الى تکرر ذلك 
منهم وان ذلك دأبهم وعادتهم ٠‏ 

( والذين يؤمنون بما آنزل اليك وما أنزل من قبلك ) عطف على الذين يؤمنون بالغيب فانه 
بعد أن اخبر أن القرءان هدى لايتقين المبينين بانهم الذين يؤمنون بلقیب ذكر فریقا ءاخر من امتقيز 
وهم الذين منوا بما أن زل من الكتب قبل النىء صل الله عليه وسلم ثم منوا به وهؤلاء هم مؤمنيق ‏ ' 

أهلالكتاب ثل عبد الله بن سلام وهم قد دخلوا في جلةالذین نون بالغيب وقیمون الصلاة الخ ۱ 


« شسر اه رآن الحكريم » 9۱ 


الاان 5< خصلة ا ا تخصيصهم بالذ کر والنوبه بشانهم تلك الصلة هي انهم لم بسق لو 
كفر فكانوا ممن ءامن مر‌تین ولا کان قصد تخصيصهم بالذ کر بستلزم عطفهم وكان العطف بدون 
تيه على انبم فرق ءاخرقد بوهم ان القرءان لا دي الا الذين يؤمنون بما انزل من قله لان هذه 
خانمة الصلات فلا بد من تحققها مع الصلات التقدمة فلا یکون للذين ءامندوا بعد الشرك حظ في 
هذا الثناء وكيف وفيهم <يرة الومنین من الصحابة دفع هذا الا .یام باعادة الموصول لذن بأن هؤلاء 
فريق ءاخر غير الفريق الذي اجريت عا 9 صفات الثلاث الاول وبذلك شين ان المراد بالوصول 
وصلاته الثلاث الماضية هم | لذين ءامنوا من المشركين هن العرب لوحود القابلة ويكون الوصولان 
للعبد وعلم ان الذين يؤمنون بما أنزل من قبل هم ابضا بومنون بالغيب و قيمون الصلاة وینفقون علها 
حاصلا بدلالة تشه فحوى الطاب لاهم احدر بذلك .والانزال جعل الشيء نازلا والنزولهو الاتقال 
من علو الى سفل وهو حقيقة في انتقال الذات وقد یطاق على انتقال الاوصاف تبعا للذاب التي تتصف 
ها فهو محاز عقل وطاق الانزال ومادة اشتقافه بو المحاز على معان راحعة إلى تشه فعل بالنزول 
لاعتبار شرف ورفعة معنوية قال تعلی: با بنی ءادم قد نز انا علیکم لاسا پواري سوءاتكم .وقال وأنرل 
لكم من الانعام ثمانية ازواج ٠‏ لان ذلك ا لى والتقدیر لاکان من فعل اه حمل كان نازل من علو 
وشرف » وانزال الوحى الى الاننياء یکون على احد هذين المجازيرن لانه اما ازل تبعا لنزول 
اللك إن كان بواسطة الملك فهو نزول معنى تعا لنزول الذات الحاملة له وما تتنزل الا بامر ربك وان 
كان وحبا بلا واسطة الملك اوكلاما من وراء ححاب فهو نزول معنوي آکونه بتكوين الله تعلى بو جه 
خاص فكان منتسا یانب رفيع الشان : 

واقولة ان لاد بما آترل فين النبيء عليه السلام وما أنزل اليه هما الش راع التي سبق نزولا 
والقدار الذي تحقق نزوله من شربعة الاسلام قبل نزول هذه الابة فان الشناء عا E‏ 
يكون بانهم حصل مہم ايمان بما نزل لا توقع ایمانسم بما سينزل لان ذلك لا يحتاج الى الذک 
من المعلوم ان الذي ومن بما آنزل بستمر ایمانه بكل ما بنزل على الرسول لانت العناد وعدم 
الاطمئنان انما يكون في اول الامی فادا زالا بالایمان منوا من الارتداد وكذلك الايمان حبر 
تخالط بشاشته القلوب فالايمانبما سينزل في الستقل‌حاصل بفحوى الخطاب وهی الدلالة الاحروية 
فلا حاحة الى دعوة تغليب الماضى على الستقبل في قوله تعالى أنزل على 7 د وعندي 
ان فائدة اناطة الايمان بالشىء المنزل من الاحون تشقان اندر تهون ر اهل بیان 
الاشارة الى ان هؤلاء هم الذین لا بومنون بامور موهومة تصدهم عن 07 الاسلام كقولهم انا 
التوراة لا تقبل النسخ وانه يجىء في ءاخر الزمان من عقب اسراءبل من بخاص بتي اسراءبل من 
الاسر والعمودية ونحو ذلك من كل ما لم پنزل في الكتب السابقة ولکنه من ا او من فاسد 


» د شیر القرآن الحكرم‎ f 
التأو, بلات ففيه تعريض بغلاة الهو دءوالتصاری الذين صدهم غلوهم في دي موقو لمم على الله غير الحق‎ 
عن انباع النبي صلى الله عليه وسلم‎ 

( وبالآخرة هم يوقنون ) اواو لاعطف لذ كر صلة مدح ثانية للذين يؤمنون بسا أنزل الى 
النبيء صلى الله عليه وسلم وبما أنزل من قله وهي ايمانهم بالآخرة اي اعتقادهم بحياة ثانية بعد هذه 
الحياة وانما خص هذا الايمان بالذكس عند الثناء عابم من بين بقية أوصافهملانه ملاك التقوى والخشية 
التي جعلوا من موصوفيها لان هذه الاوصا ف كاها <ارية على ما أجمله الوصف بالتقين على اختلاف 
مراتب التقوی فان اليقين بدار الثواب والعقاب هو الذي يوجب المذر والفكرة فيما بنجي النفس 
من العقاب وينعمبا بالثواب وذلك الذي ساتهم الى الايمان بالنبيء صل الله عليه و سلم ولان هذا الإبمان 
بالآخرة من مز ايا اهل آلکتاب . والایقان حصول البقين في النفس واليقين هو العلم بالشي» عن 
نظر واستدلال او بعد شك سابق ولا ,کون شك الا في امسر في نظر ٠‏ وقيل هو العلم الذي لا 
يقل الاحتمال وقد بطلق على الظن القوي اطلاقا عرفيا حيث لايخطر بالبال انه ظن ويشتيه بالعلم 
الجازم. وفي قوله تعالى بالآخرة هم بوقنون تقديم للبجرور الذي هو معمول بوقنون على عامله وهو 
تقدیم مجر د الاهتمام بالاخره على ما اختاره العصام رحمه الله في حاشية تفسير البيضاوي وانا اختار 

ما ذهب اليه واری أن في هذا التقدیم تعريضا بالثناء على هؤلاء الوقنین بانیم ایقنوا باهم ما يوقن به 
المؤمن فليس التقديم مفيدا للاختصاص والحصر اد لاستقيم معنى الحصر هنا بان يكون المح انهم 
يوقنون بالآخرة دون غيرها وقد تكلف العلامة صاحب الکشاف وشارحوه لافادة الحصر من هذا 
التقديم بما ليس مناسا للشناء على الذین انعوا الاسلام من اهل الکتاب سيان ضلال کان وا فه, وقوله 
هم يوقنون حاء بصيغة الجملة الاسمية التي خرها فعل لقصد افادة قصر الافراد لان تقدیم المسند 
اليه على ال ر الفعبى بفيد القصر غالا وهذا القص ر للرد على الشرحكين الذين يدعون انهم 
بوفنون بالآخرة فقدكان الشرکون فريقين فربق لا بومن بالآخرة وهم الدهريون الوارد فم 
قوله تعالی: وقال الذين کفرواهل ندلكم علور جل بتکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفي خلق جدید 
آفتری على الله گذبا ام به حنة بل الذین لا شون بل خرن العذاب والضلال العید , وغبره من 
ءایاب القرءان وفريق ءامنوا بالبعث والحشر مثل زهیر في قوله يخاطب عسا وذیبان 
يخر فيوضع في كتاب فيدخر 'ليوم الحساب او يعجل فینقم 

وكان كثير من العرب بحسون راحلة المت الكريم عند قبره حتی تموت جوعا ويقولون انه 
بحشر راكنا علہا والا بحشز راجلا فقصد بیان ان بقن هو لاء بالآخره هو مساو لانكار البعث في 
عدم ترتب فائدة التقوى والاتعاظ به لانه إيقنوا بالآجرة ایقانا حملا لم كسمم تقوى واما اللنعوف 
الحنيفية في ظنهم مثل أمية بن ابي الصلت وزيد بن عمرو بن تفيل فلم بلتفت الهم اقلة عددهم او 
لانم ملحقون باهل آلکتاب ب لاخذهم عنهم كثيرا من شرائعهم المنسوية الى ابر أهيم عليه السلام وي 
كلا التقديمين تعريض بالمشركان الدهربين ونداء على'انحطاط عقيدتهم ٠‏ 


» الحديث ا الشر ف « or‏ 


بت ارت 


اليوم أكمات لک دنک 


1 قال ای عد بن يدان حدقا عند الى عرق ا سفن عن قسن عن طارق 
۱ 0 اح لم تفرءون ءابه لو نزلت هیر ان ی 
| اني لاعلم ل وین رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت يوم 
۱ عرفةوالوا بر بعرفة قال سفيان as‏ كلك لكم دینکم 
کت کت 
قد تقرر ان هذه اله eS U,‏ بف والشدیل لا تتغير احكامها 
باختلاف الزمان ولا بتعاقب الاحوال قال تعالی: لا تنديل لكليات الله وقال صلى الله عليه وسلم الحلال 


2 


ما جرى على لسانی الى يوم القيامة واطرام ما جرى على لساني إلى يوم القيامة قال ابو اسحق الشاطبي 
من خواص هذه الشريعة الثبوت من غير زوال فلا تجد فيها بعد کالبا نسخا ولا رفعا سکم من 
احكامهالا بحسب موم المكلفين ولا خصوص بعضهم ولا بحسب زمان دون زمان ولا حال دون 
حال بل ماكان سيا فهو سب أبدا لا برتفع وما كان شرطا فهو ابدا شرط وماکان واجا فهو واجب 
ابدا او مندوبا فمندوب وهکذا حميع الاحکام فلا زوال لباولا تتديل ولو فرض بقاء التكليف الى 
غير هابة لكانت احکامپا كذلك 

وما بابع الناس عم بنعبد العزيز صعد المندر فحمد الله وان عليه ثم قال ايها الناس ليس بعد نییکم 
نبي ولا بعد کتابکم کتاب ولا بعد سنتکم سنة ولا بعد امتکم امة الا وان الحلال ما احل الله في كتابه 
علی‌لسان نبيه حلال إلى يوم القيامة الا وان الحرام ماحرم الله في كتابه على لسان نيه حرام الى بوم القيامة 

ومن كلامه الذي عني به العلياء وكان يعجب مالکا جدا وله : سن ر سول الله صلى الله عليه وسلم 
وولاة الام هده سننا الاخذ يا تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله لبس لاحد 
تغييرهاولا تبديلها ولا النظر في شيء <الفها من تمل بها مهتد ومن انتصر بها منصور ومن خالفها اسع 
غير سیل المؤمنين وولاه الله ما تولى واصلانا جهنم وساءت مصيراء والمراد بسنة ولاة الام سنة الخلفاء 
الراشدين کا ا را في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه مرفوعا للنبيء صلى الله عليه 

هذا درس ختم الحديث الشريف الذي القاه صاحب الفضيلة العلم البمام شيخ الاسلام الحنفي 


م ا اه الله يوم ۱۷ رمضان عام ۱۳۰۷ بجامع حمودة باشا المرادي وقد حضره 
الاسر الجليل سيدنا امد باشا باي صاحب المملكة التونسة ورحال دولته الفخام حسب عاونه السنوية 


۵ » الحدرث الشر ف « 


وسلم عليكم بسنت وسنة الخلفاء الر اشدین البدین تمسكوا بها وعضوا علا باللواجد واباکم 
ومحدثات الامور . وانما قرن سنتهم بستته لانهم رضي الله عنهم فیما سنوه اما متعون لسنة النبيء صلى 
الله عليه وسلم واما لما فهموه من سنه صلی الله عليه وسلم وان كان على وجه يخفى على غيرهم لا ثالث 
لپذین الاحتمالن وبالملة الصا هذه الشر سة بعد كالما ابدية مستمرة في جميع الاحوال والاطوار 
وان زاعم الشدیل او التجدید منحرف عن الادة الى بنيات الطریق 

ولقد تمالاءت الادلة عل عصمة هذه الشربعة وحفظها تصريحا وتلويحا منها قوله‌تعالی : انا نحن 
نزلنا الذ کر وانا له لحافظون, نزلت هذه الآآية ردا على قول المشركين يا یا الذي نزل عليه الذ كر 
انك لمجنون استهزاء وانكارا للوحي ص بحا ولحفظه استلزاما فرد الله علیهم بان المنزل الذحكر 
تحقيقا على القطع والبتات هو الله E‏ , لذاك ترى كلا من طرفي او جلتي 
الرد مقتر نا او مقترنة باداة الت وكيد المزدوج استقصاء في ابر لات والاستلزام 
وقطعا لما خامر اوهامم الفاسدة من الطمع في عدم الحفظ وطرو التغيير. . والنة وان لم تذ کر فا 
هي الا وحي بوحی وهي مع ذلك مبينة للكتاب ودائرة حوله فبى منه واليه تر جح في مواردها 
ومعانیاکا قال تعالى وأنزلنا اليك الذ کر لین للناس ما نزل الهم ء والتیین اما بالنص على القصود او 
بما پر شد الى ما يدل عليه بطريق الاحتهاد 

وقد قيض الله تعالی لعموم الكتاب والسنة رجالا احكموا اصولبا وحرروا معاقدها وفصولا 
وسادة يناضلون عن الدين بما أوتوا من ن المكمة والعلم بموارد الشريعة ومدار كبا فمهما عارض في 
الدين من اهل الزبغ والاهواء معارض او حادل بالشبه خصم مناهض غبروا في وحهه بالادلة القاطعة 
وذلك كله من حفظ الكناب الدي لا باتیه الباطل من بين يديه ولا من خافه تنزیل من حكيم ميد 

ومن اللطائف القرءانية ما حکاه الشاطبي في المواققات عن ابي مرو الداني في طبقات القراء 
عن ابي الحسن المنتاب قال ا ای اسحق اسماعيل بن اسحق فقيل له لم جاز 
التنديل على اهل 0 ولم بجز على اهل القرءان فقال القاضي قال الله عز وجل في اهل التوراة 
بما استحفظوا من کتاب الله فوكل الفظ الم م فجاز اتبدیل علیهم وقمال نی القرءان انا سن زان 
ال ل ل ل ل فقال 
ما سمع ت کلاما احسن من هذا اه. ۱ ۱ 

وبمثل ذلك صرح صاحب | لکشاف في تأویل الاية فال وهو حافظه نی کل وقت بخلاف 
الكتب التقدمة فانه لم بتول حفظها وانما استحفظها الربانین والاحار فاختلفوا فيما بينهم بغيا فکان 
التحریف ولم يكل القرءان الى غير حفظه اه, 

قلت وصاحب الکشاف وان كان متأخرا لکن التنه الى هذه اللطيفة الشريفة من الفر ین کیفما 
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کان على وجه الاستباق او توارد الخواط. فان المرجع في استمدادها قوله تعالى فالله خير حفظا کا 
لا بخفی . 
ومنها قولهتعالى: ]ل كتاب آحکمت ءايانه تم قصلت من لدن كيم خیں ۰ احکمت .ايانه آي تظمت 

نظما رصينا كما لا اخلال فيه لا من حهة اللفظ ولا من حبة المعنى نم فصلت عاياته فصولا سورة 
سورة او ءابة ءابة او فصلت بدلائل التوحيد وفوائد المواعظ والاخار تشیا لها بالعقد الفصل بفرائد 
اللثالي على طریق الاسته‌ارة وثم التراخی في الرتبة لان التفصیل بعد الاحکام او للتراخي في الاخبار 
اعتارا ان انقضاء اللفظ الاول بنزله مخ المتماعد على وزان الاشارة للهنقضى بصيغة البعدكا في قوله 
تعالی ذلك الکتاب لا ريب فيه وقولة من لدن ی E‏ وفصلبا على كمل 
ما ينبغي کا تشعر به صيغة المالغة وهو صفة اخری لحكتاب او خر بعد خب وفي الکشاف اوصلة 
لاحکمت وفصلت لان العنی احكمها حكيم وفصلبا خیر قال وفيه طاق حسن اي لف ونش مرتب 
مبنی کا ترى على تعلق الظرف بالفعلين معا على التوزيع لا على طريق التنازع وهو تاویل وحيه للغاية 
يعر فنا ان منع توارد العاملين على مع‌ول واحد اغلبي او خصوص بما لم يكن على التوزيع لتنزیل 
التوزيع معنى منزلة التفريق لفظا واتصال کل من القبدين بعامله المتعلق بهعلى ان تعليل المنم باجتماع 
مؤئرين ربما لا لم في الاحكام اللفظية والاعتارات الاصطلاحية بل بحقق لنا قفوم في الثل 
اضعف من حجة نحوي ولا غرو فيما توخاه صاحب الكشاف هنا فقد صرح في غير هذه الآية بان 
ذلك من باب الیل الى جانب العنی وان العرب يميلون في مواضع من كلامم مع العانی ميلا يبنا وان 
كان على خلاف ظواهر الالفاظ 

ولیس المراد بالطاق المطابقة وهی القابلة يبن الاوصاف التنافية كالخفة والتقل في حديث آلکلیتین 
الحستين الى الى هن سبحان او سبحان الله العظيم ثم ان وصف الکتاب بکون ءاباته احکمها 
حكيم وفصلها خبير بشعر اشعارا حليا بحفظه وعدم تغييرة 

ومنها قوله تعالى المد لله الذي أنزل على عبد آلکتاب ولم ,جمل له عوجا قیما فنفى عن آلکتاب 
العو ج باخلال في اللفظ وتناف في المعنى او بانحراف عن الدعوة الى الحق واثيت حكونه قيما اي 
مستقيما معتدلا لا إفراط فيه ولا تفرءط او قیما بمصالح العباد وصفا له بالتكميل بعد وصفه بالکمال 
ولا شك أن وصف آلكتاب بما يقتضي آلکمال والتكميل يدل دلالة ظاهرة على الحفظ وعدم الزيادة 
واللق ص كوصف الدين بالا کال في ءاية الباب وهي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دینکم واتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دیا 

والمراد بالا کال إكال الاحكام أصولا وفروعا بالنصوص عليه وكليات التشريع الراجمة الى 
دك الاصل العظيم الذي يعبر عنه علاء مصر والاندلس وشمال افريقيا بالمصلحة والمفسدة وعاساء 
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الشام والعراقين بسن والقبح لا بالعنی الختلف فيه بل باحد المعنيين العقليين بالاتفاق أعنى کون 
الفعل ملائما او غير ملائم أو كونه صفة کال أو تقص وذلك مساو لحكونه مصلحة او مفسدةكا لا 
بخفی و تلك آلكليات المستفادة من موارد الشر یعةومعادرها تتجلى أحكام غير المنصوص من الحوادث 
التجددة بواسطة الاحتهاد الاذون فيه بالکتاب والسنة فالتصوص وكال آلكليات وقواعد الاحتباد 
حصل کال احكام الدين كليه وحزئيه واندفع ماعسى ان يختلج بعض الاذهان وهو ان من الوقائع 
ما لم يكن منصوصا عليه في الكتاب والسنة بل مامن حادثة الا ولا في الشريعة حكم اما منصو 
او مقيس على المنصوص لا سائة في الاسلام 

والراد بالیوم الزمان احاضی وما يتغل به ویدانیه من الازمنة الاضية والآقة کلفظ الآن وقیل 
يوم نزول الاب وما متقاربان وربما استشکل تقييد الا كال بالیوم على العنیین لانه يقتضي قصات 
الدين الذي كان عليه السایون قبل ذلك اليوم وليفسرين في الاحتراز عن هذا الاستشكال وجوه 
الختار منها ما ذ كر« القفال وحاصاه بأيضاح ان الدين المكلف به لم يكن ناقصا البتة بل هو كامل في 
كل وقت من مبدا البعثة الى بوم نزول الاية غير آن‌کاله المذ كور في الأب ةكال حقيقي اذ لم یضزل 
بعد هغد الآنة شيء من أحكام الحلال واحر ام وفي اثناء البعثة کال نسی بحسب الزمان لوقوع التدريج 
في الشروعية على حسب الحوادث حكمة من الله وعلها فمجمو ع الاحكام فى كل وقت هو الدين ,كله 
في ذلك الوقت الى وقت نزول الا ففيه تحت الاحكام التي‌ار اد الله بقاءها ما دامت السماوات‌والادضن 

وفي التتصيص على | کال با أن النبيء صلى الله عليه وسلم 
بلغ جميع ما أمر شليغه ولم یکتم شيئًا مما أمر تبليغه وقالت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها من زعم 
ل ل الوحي فقد أعظم الفرية على الله والله يقول با أها 
الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان ام تفعل فما بلغت رسالا والله بعصمك من الناس » أي بلغ 
جميع ما آنزل اليك غير مر اقب في تبليفه احدا ولا خائف ان بنالك مکروه وان لم تفعل اي وان لم 
تبلغ ما آنزل‌اليك فما بلغت ما ارسلت به . وظاهر اللفظ ان الجزاء هو الشرط اي وان لم تبلغ لم تبلغ 
وما متحدان‌معنی كاتحاد المبتدأ والخبر في قول الى النجم : انا ابو النجم وشعري شعري 

والتحقيق أن مضمون الشرط هو في تبليغ البعض ومضمون الجزاء هو نفي أصل التبلیغ 
وهما متغاي ران في المعنى أي وان لم تبلغ بعض ما أنت مأمور بشليغه ول وكاية واحدة فما بلغت حینثذ 
الرسالة ولا اديت شيا منها وهذا التحقيق وان حصلت به المفايرة بين الشرط والجزاء لم بزل محل 
نظر وموضع تامل من حة انعقاد الجزاء وهو نفي اصل الشليغ بالشرط الذي هو عدم تمليغ البعض 
وترتبه عليه مع أن السلب الجزءي لا بستلزم السلب الكلي وبعبارة من ترك البعض لا يقال انه ترك الكل 

وني ذلك نظران النظر الاول ان ترتب نفي اصل التبليخ على عدم تملیغ البعض حقيقي باعتبار 
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ان مو ع الرسالة شيء واحد فکتمان البعض ف المستقبل يضيع ما آدي منها في الماضي كالصلاة اذا 
ترك بعض أركانها أو تخلف شرط من شروطها فانها تبطل من أصلها ولا بعتد بشيء مما ادي هنبا 

النظر الشاني أن الترتب مجازي على وجه المالغة بابراز الکلام في معرض التدوية بين كتمان 
اللعض و كتمان آلكل فى عدم الاداء او الى و اخنة تپوبلا لشلن كتمان البعض على شا كلة فكأنما قتل 
اناس حميعا هكذا ينغي تقری ر كلام الفسرین في هند الآبة 

و ا ابو عبد الله اللقري في الجرء الذي الفه في تر حمة شيوخه ومن اجتمع به في 
رحاته انه لا نزل بظاهر قسنطينة تلقإه ر جل من الطلبة فسأله عن هذه الأب وان لم تفعل فما بلغت 
رسالته فان ظاهرها ان الجزاء هو الشرط وذلك غير مفيد واجابه بان المعنى وان لم تلغ في المستقيل 
لم بنفعك تبليغك في الماضي لارتباط اول الرسالة باخرهاكالصلاة ویحوها فصر بانتفاء ماهية التبليغ 
عن اتفاء القصود منه وهو تبليغ المع قال ثم اجتمعت بابن عبد السلام بجامع بوقیر بتونس فسالته 
عن ذلك فلم يزد على أن قال هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته الى الله ورسوله 
فبجرنه الى الله ورسوله وقد عاهتم ما قال الشیخ تي الدین قال القري و کلام قي الدين لا بعطي 
الجواب عن الاية اي لان ما قاله تقي الدين هو حصول الغابرة بتقدیر قيد في كل من جلتي الشرط 
والجزاء أي فمن كانت هجرته الى الله ورسوله نية وقصدا فپجرته الى الله ورسوله حكما وشرعا ولا 
شك ان هذا التقدير غير میسور في الآبة لذلك قال المقري ان كلام تفى الدين لا يعطى الجواب عن 
الآية.ولعل ابن عبد السلام لم برد خصوص التقدير الذي في الحدرث 1 اراد محر د اا تقدیر 
قبد مناسپ تحصل به المغايرة ايضا 

وفي الحديث وجوه أخر منها أن التغاير في المعنى لا بتقدير قيد في حملة الجزاء بل بالاحالة على 
الوصف المفهوم من السياق والمعبود الذي استقر في النفوس اشعارا بان ذلك الوصف الذي به التغاير 
من اللوازم الغنية عن التصریح اي فبجرته هي البجرة الطلوبة او العتد بها شرعا مثلا وشعري 
المعبود الذي اشتبرت بلاغته اشتهارا لا خفاء فيه ومنها ان الجزاء الذ كور جار على اقامة السب مقام 
السب الذي هو الجزاء في الحقيقة والعنی فپجرته مقبولة او مشروعة لانها لله ورسوله وكل من الوحهين 
يمكن اجراژه في الآية على ضعف لا يخفى على الناقد اللصیر 

وتأمل اما الباحث عن حاسن البيان ولطائف. الاسلوب الحكيم لتر ىكيف ذكر الشرط في الآية 

بغير عنوان الجزاء فقبل وان لم تفعل بدل وان ام تبلغ اشعارا بالمغايرة في المعنى على ضرب من التاويل 

هذا وقد أخرج البخاري هنا في كتاب التفسير الاثر الروي عن عمس رضي الله عنه بلفظ 
قالت الیهود لعمر انكم تقرمون ءاية الخ وفي المغازي ان ناسا من الیهود وهانان الروايتنان متساوبتان 
وني كتاب الايمان ان رجلا من الیهود قال لعمر رضي الله عنهءابة فيكتابكم تقرءونها لو عليا نرلت 
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لانخذنا ذلك اليوم عيدا أي لعظمناه وجعاناه عيدا في كل سنة قال اي ءابة قال : اليوم أ كمات لكم 
دینکم وامت عليكم نعمتى ورضيت ككم الاسلام دبنا. قال عمر قد عر فنا ذلك اليوم والمكان الذي 
اترات فيه على النبيء صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة 

وهذا الر جل ا في كثير من الروابات ه وكعب الاحبار واطاق عليه الوصف المذ كور اما 
لان سؤالهكان قبل اسلامه فأنه أسلم في خلافة ءمر أو على طريق المجاز باعتبار ما مضى والمع بين 
رواية کون السائل واحدا ورواية كونه حماعة هو أن السائل في الواقع جاعة وتكلم كعب بالاصالة 
عن نفسه وبالنيابة عن غيره 

ولا خلاف بين المحدثين في أن الوارد في الاثر ان يوم نزولها هو يوم عرفة أي في حجة الوداع 
سنة عشر وجهور المحدثين على أنه بوم الجمعة وهو الصحیح الذي عليه غالب الروابات 

لا بقال ان الجواب بمعرفة الوقت والکان لا بطابق الؤال عن جعل اليوم عبدا لانا تقول قد 
وقع التصریح في کثیر من الروابات بان يوم نزولها بوم عبد وفي روابة وكلاهما بحمد الله لنا عيد 
وفي رواية بلفظ وهما لناعيدان وفي روابة اخری في بوم عيدين بوم الجمعة وبوم عرفة 

ولا يخه-ى ان الجواب بذلك ارقى مما تطلمه السائل لتضمنه انها نزلت في يوم عيديرن لا 
بجعل العباد بل بالوضع الشرعي وذلك من زيادة التفضيل لبذه الامة 

وفي كلام بعضهم ان يوم عرفة يسمى عيدا باعتبار انه بعقره عيد الاضحى واستروح له بما في 
الصحيح شپرا عبد لا نقصان رمضان وذو اححة حيث سمي رمضان عيدا لانه بعقه عيد الفطر 
وحیشد ففي يوم نزول الابة ثلاثة اعيا دكا قال الشاعر 

عيد وعيد وعيد صرن مجتمعه وجه ابیب ( ونحن تقول ) وجه الامير ويوم العيد والجمعة 

وانماكان يوم الجمعة عيد| لاختصاصه باحكام ومز ايا تتبي» عن تفضيله على سائر ایام الاسبو ع 
احلا الساعة التي بستجاب فيا الدعاء وفي تعيبنها اقوال اصحها او من اصحباما بين ان يجلس الامام 
على النبر إلى ان تنقضي الصلاة کا في صحيح مسلم عن اى هر ير مرفوعا وفي حديث ءاج صححه 
الحا كم وغیره انها ءاخر ساعة من يوم الجبمعة والظاهر انها ساعة اطيفة يختلف وقتها بالنسبة الى کل 
بلد وكل خطيب فان الشمس لا تتحرك في درحة الا وهي تطلع على قوم وتغيب عن ءاخرین 

وفي الحديث الحث في الدعاء على تحري مظان الاحابة من الاوقات الفاضلة والاحوال الشريفة 
كيوم عرفه ويوم الجمعة وشهر رمضان واثر الصلوات المكتوبة ونحو ذلك قال تعلى وبالاسحار هم 
يستغفرون وفي الحديث ان الدعاء بين الأذان والاقامة لا يرد وعن الى صلى الله عليه وسلم ان العبد 
لا خطته من الدعاء احدى ثلاث اما ذنب يغفر له واما عن يدل لوزن نان عيض ی 
الحديث اذا سأل احدصكم ربه فتعرف الاجابة فايقل المد لله الني بنعمته تتم الصالحات » 
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۷ رل لاف 
بقلم مولانا شيخ الاسلام المالكي ابقاه الله 


تسیر على الالسن آقوال تصادف هوى من الناس فتدفع م الشروة الى قبواها . ویتلقو نبا تلقي اللفس 
الیحوب غير مصغية الیءذو لاه ثم تنسع بين العامة قددا. ولا تطلون لپا سندا؛ ول ریما كانت من قل‌ان 
تتعلق با الاهواء, عاكفة في حجر الانزواء, وكذلك تر اها ادا انصرفت عنبا الاهواء. تذهب کا يذهب 
الغثاء, ولقد يلغ الغلو في بعض الاحوال فيكو هذا القبول حلية مشذورة . اذ يجمل تلك الانوال 
من السنة الانورة . وبهذه العلة كثرت الاحاديث المشتبرة, التي نستها الى الرسول ألكريم مستدكرة 

وفي عداد هذه الاقوال التى راجت كلمة « لا عزاء بعد ثلاث » تناقلها الناس وظنوها من كلام 
الرسول صلى الله عليه وسلم وفرعوا على هذه النسية تفاريع واحكاما ٠‏ ووقتوا الثاتم اوقانا وایاما 

ولبس هذا القول من كلام الرسول صلى الله عليه وسام وشواهد الغاط في نسته اليه واضحة 
سندا ومفق ١‏ اما من هة السند فيا کلام لم پنسبه الى رسول له ولا الى اصحابه احد اد لا بوجد 
له ذ کر فيما عاهنا من کتب الحديث المعدة لاخراج الحديث الضعیف والتنبيه على الاحاديث الوضوعة 
اله كتب الصحيح والحسن 

واما من حبة المعنى فهو غير مستقيم لان العزاء لغة هو الصين فیصیر العنی لا صبر بعد ثلاث 
أي ليال وهذا معنى باطل لان الصسی بعد مضى ثلاث ليال اقرب الى الحصول منه عند حول الصية 
او في اليوم الاول وهكذا ما زادت الايامكان الصیی امكن واقرب وفى الحديث الصحیح ان رسول 
الله صلى الله عليه وسام قال « الصين عند الصدمة الاولى » يعنى الصير الکنامل والا فالصین م‌امور به 
ومثاب عليه في کل وقك بقدر ما يحمل المصاب نفسه على ف الجزع والحزن وبقدر ما له من جزع 
وحزن مدفوعين. فان قبل اعل المراد بقوله لا عزاء بعد ثلاث اي لا ثواب على الصنر بعد ثلاث قلنا 
هذا لا يستقيم لانه يصير الكلام اغراء بالدوام على ا حزن والجزع اذا فانت ثلاث الايالي قبل انا 
بحصل الصبس أو بعضه مع ان الحزن يعاود الحزين ولو بعد مد طويلة ولا يملك له دفعا الا بمعاودة 
الصر وقد عاود الحزن يعقوب عليه السلام بعد مدة طويلةما حكى الله عنه بقوله وابيضت عبناه من. 
الحزن فہ و کظیم ۔ الى قوله ‏ قال انما اشكو شي وحزني الى اله مع انه قد صر عند الصدمة الاولى 
اذ قال حين احبر اولاده ملاك بوسف : فصر حميل والله المستعان على ما تصفون . وقال حين اخروه 
باس بنيامین فصب یل عسى الله ان نی بهم حیعا ٠‏ فشت ان العنی المفاد من كلمة لا عزاء بعد 
ثلاث معنى باطل , ١‏ 


+» o 
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ولا بصح ان يكون النفي في قولهم لا عزاء بعد ثلاث مرادا به هي مثل لا وتران في ليلة أي 
لا تعزوا ولي اميت بعد ثلاث اي النبي عن تذ کیره بواجب الصر وترغسه فيه بعد مرور ثلاث لبال 
على موت ميتهكا يتوهمه الناس فیسوقون هذا الکلام فى هذا الغرض لانه لو كان ذلك المراد منه لقيل 
« لاتعزية بعد نلاث » لات الفعل الذي يدل على هذا المعنى هو عزى الشدد يقال عزاه 
اي جعا-ه ذا عزاء اي صبر مشال سلى کون مصدره التعزية مل التسلية ولم يسمع 
في کلام العرب اطلاق لفظ العزاء على معنى التعزبة وبذلك يجزم بان لا تصح نسة هذا 
الکلام الى رسول الله صل الله عليه وسلم لان فساد المعنى من عسلامات الوضع فا و کات هذا 
الكلام قد روي حدیا لعلهنا أنه موضوع فكيف وهو ام بروه آح-د وأما ما سرى هذا آلکلام الى 
الاوهام فهو سوء النقل وقلة التمییز فان اصل هذا القول هو كلام مأثور عن الوزير بحى بن خالد 
اللرمكى انه قال « التعزیه بعد تلا تحدید للهصسة والتبنئة بعد ثلاث استحفاف بالمودة » وهو کلام 
افيس مغزأه وحوب الممادرة بالتعزية والتهنئة لان فی اشاعب.ا بعد ذلك ادخال ضارر على أصحاب 
المصيبة أو ایذانا بقلة الابتباج بحصول النعمة لمن حصلت له وليس الراد ترك الامرين بعد ثلاث لان 
ذلك أشد جفاء فجاء بعض الضعفاء في الادب فحرف لفظ التعزية إلى لفظ العزاء وقاب معنى التنبيه 
على الجفاء فصیره يا ثم عبر عله بصيغة تفي انس التي تستعمل في النبي بظن نفسه قد نحى به 
سناسا الامثال وما ءافة الاخبار الا رواتها .وقد توهم كثير من الناس في تونس بسب هذا 
أن اقامة لاتم ليت ملاثة أيام هو أمر من السنة أخذا بمفهوم العدد في مقالة « لاع زاء بعد ثلاث » 
فجملوه شاهدا شرعيا لبعض عواندهم اقامة مأتم يوم الدفن والمأتم السمی بالفرق الاول وه و الك 
يوم ليوم الدفن وابطلوا مایسمی بالفرق الثاني الذي هو سادس يوم الدفن وما يسمى بالزيارة الذي 
هو نهاية الاسبوع الثاني ليوم الوفاة ومأنم الاربعين ومأتم غلق العام مع ان هذه العوائد مفعوما ومتر وکا 
لاحظ لا في السنة وما هي الا من العوائد المتدعة الجارية على احکام البدعة الخمسة وهم وان احسنوا 
فيما ابطلوط منها فانهم لم يصيبوا في اعتقادان ما استقوه هو من السنة 

هذا ولأكمال الفائدةٌ في هذا الغرض نلم بالقصد الشرعى في باب التمزية فان من مقاصد الشربمة 
ابطالما كان عليه اهل الجاهلية من اظهار الحزن والجز ع عند ا ومن التظاهى به والمالغة فيه والاعانة 
عليه ولذلك ورد الوعيد الشديد على النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود وحثو التراب ورثاة الحال. 
وحكمة هذا التشريع الجليل الذي انفرد به الاسلام أن حلول المصائب بالانسان من نواميس هذا 
العالم وهي من مکاره الدنيا فمن*شأنها ان تغم النفس وتفسد الزاج فينشأ عن آعراضها ادواء كثيرة 
مضرتها على صحة البدن محققة ولذلك كان الجزاء عليها بالثواب الجزيل لان ما يصيب المؤمن مر 
الرزايا يناله عليه الثواب حتى الشوكة بدا ا كما وود في الصحیح فاذا راض الوّمن نفسه على الصر 
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وتلقي الصية بالجلد خف معمولها في صحته ومزاجه وادا بالغ في الحزن وعاوده قوي معمول المصية 
فاشتدت الاغسراقن امك ادن والسلم مأمور بحفظ بدنه. على ان الجر ع لابخفف الرزية فكانت 
مضرة الحزن خاصة غير مشوبة بمصلحة فلذلك لم يكن في تر ته عذر وكانت مفسدته الخالصة قا بة 
بحکم التحريم ولم يرخص الا في المذر اللي منه كديع ان وصعداء النفس وحرم ذير اليلي 
ميه تح ريما يدا حكالنياحة والقول وهو دعوی الجاهلية . وفي احسدیث الصحیح ليس منا من 
شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية ولذلك کات انم من بجده الزن لاهل البت 
شدیدا مثل اللاء عفن ناء الت بالنياحة وبذكر محاسنه وتعظيم رزيته وبعكس ذلك من خفف عن 
هل الیت مصيتهم . ففي سنن الترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعا من عزى مصابافله مثل 
أجره ( وهذا الحديث غريب تفرد به علي بن عاصم عن د بن سوقة قال الترمذي وقد نقم على 
علي بن عاصم وتكلم فيه لاجل هذا الحديث ) وفي سنن ابن ماجه والترمني عن مد بن مرو بن 
حزم مرفوعا « ما من ممن يمزى آخاه بمصيمة الا كاه الله من حال الكرامة يوم القيامة » وفي 
هذا التشربع حكمة أخرى عائدة الى الجلق وهي الارتياض على تلقي المكاره برباطة جاش وحلادة 
حتى لا تذهب حلول المصائب باب المسلم ولا نملك سائر قلبه فلا هتدي الخلاص منها سبيلا فذلك 
من سمو الاخلاق ولماكان الغالب في الجاهلية ظبور الحزن في النساء خص النساء بالنبي عن ذلك في 
أحاديث كثيرة لا رخصة في شىء منبا لشىء من مظاهر الحزن التعلقة بالذات من فعل وقول سوى 
الكاء بلا صوت وفها رخصة قليلة U‏ 57 لاس فى حديث النبى عن أضعف هذه الاحوال وهو 
لس السواد وترك الزبنة وهو ما روي ف الموطا وغيره لا بحل لامرأة من بان واليوم الآخر ان 
تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشبر وعشرا أي اذا كانت عدتها بالاشبر وأما 
الحامل فتحد مدة ال لان عدتها وضع حمابا وذلك سد الخريعة التروبج في العدة حفظا ی الیت 
في اثياب نسه ورخص النبيء صلى الله عليه وسلم في الكاء بلا صوى مدة ثلاثة یام ففي كتاب ی داود 
عن عبد الله بن جعفر ان رسول الله امہل ءال جعفر بن الى طالب ثلانا ان يائيهم ثم أتاهم فقال 
« لا یکواعلی آخي بعد الیوم » . وروي ان الخنساء جاءت المدينة حاجة فدخلت على عائشة رضي 
لسرن E‏ و كلف ار فقالت لها عائشة اخناس قالت 
لبيك با اماد قالت اتلسین الصدار وقد نبي عنه في الاسلام فقالت لم اعلم بنهيه ٠‏ وپذا بعلم ان ججيع 
ما فعله ,عض الناس من تجدید ذ كر الاحزان على الاموات والتجمع للکاء في الاعباد ونحوها من 
الحرمات شرعا وكذلك الحزن الذي یزعمه العامة في يوم عاشوراء وما يليه حدادا على الحسين بن 
على رضى الله عنهما 

قاله مد الطاهى ابن عاشور 
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التعاضد المتين 
ین ال ادير دون 


ورزر مهارف ااص‌ومة امغر بية الشريدف 


تقدم فى السؤال صدر هذا الكتاب ان فى الشريعة الاسلامية اصولا وفروعا يظبر منها انها ممنية 
على ان الدين فوق العمل واخری يظبر منها العکس ٠‏ فقد بقول قائل انك لم تستوف اواب ما 
دمت لم تسین ذلك فاقول 

لم اقف في الشريعة الاسلامية على اصل ولا فرع بنى على الاصل الاول ولا الثاني 

نعم السحون بزعمون إن الدين فوق العقل وذلك انیم قالوأ بالتثليث واحاول والاتحاد 
القدس نص عليها فمن لم يقل بها كفروه وحرقوه . ولا رأوا ام البراهين القاطغة على وحدانيته 
ووقتبماوان كرية الارض أمر وس الى غس ذلك من ادلة قامت صدهم عفلا وحسا التجأوا الى 
القول بان الدين فوق الءقل ظنا م ان مشكلات الدين المسيحى تتحل بدوس براهين العتقل 
وتزییفها أو بالاقل عدم الاعتراف بها وهيبات أن حيش العقل مضمون له النصر فلا هزم ولا بزیف 
العقل وتوطيد ارڪان الفلسفة ف أنداء المعمورة ۰ فأفكار العالم مهما تكثفت بالاو هام وصدات 
بال رافات : فانها بادنی تنبيه تسارع الى النشيث بالعقل وتنجدب اليه بقوة مغناطيسية وتطأطىء الراس 
لذوته القاهرة لاو جود وللوحدان . اما المسهون فام فى حل من هذه الاثقال المسيحية كلها 

لان الدين هو الذي حرو فکرهم من ٣لا‏ والدين متعاضد مع العقل والعلم انم تعاضد لذلك 
لا ,تمولون غوقية الدين على المقل ولا فوقية العقل على الدين لان دينهم لم یکلفیم ان یعتقدوا ما لا 
والفروع فاقول : 
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رع بي على 


اولا - لم اقف على ما بوهم ذلك من الاصول الا قول ال ياء ان العقل لا سل الى كنه الدات 
العلية وصفاتها السنية 

والحقيقة ان الات العلية وصفاتها السنية فوق (۱) مستوى المقول ٠‏ فلس لاعقل سبيلل الى 
کدف حقيقتها . وحسه الاءتراف بالعجز لكونه في عالم الكثافة , وهو نفسه خلق ضعيف معترف 
بعجزه عن الوصول الى ماهو فوق مستواه . والعقل لم ,صل الى كل شيء بل لايزال عاجزا عن 
اشياء من عاله نفسه ۰ بل ما حهله منه اعظطم مما وصل اله م راحل شاسءة , تقد عجز عن حققة 
الروح وحققة نفسه.ومن عجز عن حقيقة تفه فکیف ,سل الى حقيقة < لقه. بل هناك اشياء من 
عاله هو براها وبحسها او بشعر با ولا بدری حقيقتها كالكبر باء فکیف تطلع الى ما لا مطع له فيه 
ولس من عله ٠‏ وفي الحقيقة لا توصل مر فة حقرقة الله الا بالعجز عنها كما قال ابو بكر الصدیق 
المجز عن الادراك ادراك 

وليس في قواعد العقل با حیل عجز العقل عن معرفة حقيقة الله وصفاته لكونه حجوبا عن 
لك کا انه حجوب عن كنه حةَقة السماء وما في النجرم وامور علوءة بل امور سفلية في العالم الذي 
هو في مستوأه وهن جنسه 

ولكن ااعقل ايضا لا ييل الوصول الى ذلك وبالجملة لیس هناك شىء ائبته العقل ونفاه الدين 
او ناه الدین وائته العقل فتعار ضا فقدمنا الدين على ااعقل کا هو موضوع تا بلهناك شيء لم يصل 
العقل اليه ووقف عنده حائرا وعذره الدین في حيرته ولم يكلفه الوصول اليه 

انیا د ومن الفروع قول علي حك رم الله وحبه لو كان الدين بالعقل لكان اسفل الف اولى 
باسح من اعلاه وقد رأيت النى صلى الله عليه وسلم بمسح على ظاهر خفیه 

وجوابه ان ليس هناك دليل علي او علبي يوجب علينا مسح اسفل الف فجاء الدين بمسح 
اعلا وانما سیدنا علي برشدنا الى ان رت الفةبية لا يتمسك فما بالقياس مع وجود النص فالقياس 
حينئذ فاسد الوضع ؛ ذلك ان القیاس على الوضوء اقتضی مسح اسفل اف واعلاه والنص جاء باباحة 
الاقتصار على اعلاه فقدمنا مقتضی النص على مقتضی القیاس وکل منهما دليل شرعي غير أن القبای 
مركب من نقل وعقل . 

ثالثا - قول ابي حنيفة لو قلت بالراي لاوجت الغسل من خروج البول التفق على نجاسته 


(۱) الفوقية ممنوية لا نملم کن 
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دون ال الختاف فيه ولقلت فيه بالوضوء فقط ولاعطيت الذكر نصف ما يحب للاثى في الارث 
لانها اضعف منه (؟) 

وجوابه انه مرن نوع ما قله ایا وذلك انه قياس على منصوص عارضه ص فعمل بالنص 
وااغي القياس 

وتس ابا حنيفة بان نی روعي فه اللذة التي تعم الیدن فوجب تدمیم غسل الدن بخلاف 
البول الذي بتکرر ف البوم مرات . 

وان الائی اعطیت النصف ارثا اناسية وظیفتبا في المجتمع وهي الامو.ة اذ ليت مكفة ,اهرب 
ولا ان تقوم بنفقة الزوج ولا اولادها بل بالعکس کلف غير ها بنفقتها وذلك اتوى من اعتمار ضعفها. 

رابعا ‏ اعترض عض المتفر نحين على حديث اذا وقح الذباب ف شراب احدکم فلیغمسه ثم 
ليتزعه فان في احدى جن‌احبه داء وقي الاخرى شفاء فرد الحديث مع گونه في الصحيح بان الذباب 
بسقط على النحاسة فينقل ما فما من جراثيم الامراض فکیف يغمس ف الاء ثم یشرب مع ان الواجب 
طا التحرز منه كلا ٠‏ 

وجوابه ان هذه فكرة طية لم تنضج وان وحوب التحر زكليا لم بسل لد ان یکون يقينيا 
بل الامتحان العلبي دل على ان في الذباب مادة سامة ‏ يسميها الاطباء .بعد الكتريا ‏ تقتل كثيرا 
جرائیم الامراض فلا قى لها تاثير في جسم الانسات فاذا سقط الذباب في شراب او طعام والقى 
الجر اثيم ٠ن‏ اطرافه فاقرب بيد لتلك الرائیم هو معد الكتريا الذي بحمله في حوفه قرسا من 
احد حناحبه ؛ ؤاذا کات هناك داء فدواؤه قريب منه بغمسه کله ثم طرحه فذلك كاف لدفع ضرره 
همكذا قرر عض |(طماء الصریین في حاضرة القاها بجمعية البداية بعصر و لها محلة الاسلام في 
عدد م١‏ جادى الاولى عام ۱۳۰۰ 

واقول ایضا ان الحد.ث ام بوجب غمس الذباب مع الشرب ٠‏ بل او طرح الشرا ب کلیا ماکان 
هناك وزر ؛ وانما هو سرف في ماء قد لا تکون له قيمة ؛ وانما الشارع براعي حال قلة الماء في 
السفر والصحراء فارشدنا الى المران على الاقتصاد ودفع ما عسى ان بضطر اليه ؛ فالامر للارشاد ؛ 
بدليل علة الحكم المدلول عليها بفاء السسسية فالعلة لیست تعبدية تقتضى الوجوب , وانما هی ارشاد 
ان شاء الاقتصاد ودفع الداء بالدواء . ١‏ : 

خامسا - ينبغي ان ننبه هنا الى ان ابن خلدون اام التاريخ والفلفة قال في القدمة في مواضع : 
اذااوجدمن الوحي ما يتصادم مع العقل بلزم اترام الدقل والایمان بالوحى ه . 


(۲) نقله ابن سلطان في المرقاة على الشکاة ه مؤاف ۰ 
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فاقول هذا سس الامام جوز عقلي واحعمال فکری 3 وام «ات بمثال تحفق قسة ذلك 
فپذا اذا صادم امرا عقا میا دل الامتحا العق الى عل ليله هو اذى حڪم فيه ااسلف 
الوقف او التفوض وحکم فيه بالتاوبل العترلة واحکثر الاشاعرة ؛ ولذلك اولوا ءايات التشبیه 
احا الضفات : 
مقو ضون ۰ والدليل اللي القطعي و دب التسليم عاد امین غير وم 0 ولا اطن این خلدوت 
يخالف هذا ؛ وانما مل كلامه عندي على الدليل العقدلي الذي ام يصل لد القطع ولم يقم اختبار 
والظنية فلا بو هن وهو r^‏ ساقط أمامها 0 

اما تصادم قاطمين احدةها على ۳ شرعی ذا le‏ لا جحد أصلا م سق ولا بصح هل 


كلام ابن خلدون عليه وان كان ظاهره لانه مستحیل الوجود ٠‏ 
ما بوهم ان الشرع مبني على ان العقل فوق الدين 

ان المعتزلة القائلین بااتحسین والتقسيح العقلیین وكشير! من الاشعرية مصرح قدیم العقل على 
النقل اذا کانا قطعيين معا , وممن صرح بذاك (۱) ابو اليقاء في ءاخر كلياته الا عتر اللقل من 
قبل المتشابه وينسب مثل هذا لامام الحرمين (۲) في الارشاد والغزالي وتلبذه ابن العربي المعافري 
والامام الرازي واباعيم ۰ واحتجوا لذاك: بان الات اللقلة قلعية وان انصوص القلية لا افد (۳) 
اليقين وتقدم لنا البحث في هذه المسالة والرد علییم بما يكفي 

(۱) فهو عکس ابن خادرن 

(۲).قد شع على هو لاء ادم امد ابن تممية ف 34 کتابه موائقة صرح المعقول اصح ال تقول 
الطبوع بمصر بپامش " كتابه منواج السنة , ولقد ساف هنى صدر هذا التحرير ای في ام اتف على من 
صنف ف مساله تعاضد العقل والعلم والدين ولقد اقمت 4 بحث عمن صنف ف ذلك تعدو السنتین بعد 
ما نشرت جر يدة السعادة المفر بية اصل 5 تابي هذا ثم وقفت عل ص کتاب | ابن تيمية الذکور الاول 
في الکة الناصرية بسلا في ربيع النبوي عام ۱۳۰۰ ولقد وجدته موعا واسعا فى محلدات.. ولكنه 
عدا غير انح ی الذي اد تسه اذ تشع ادله عيساء الكلام ف العقائد ينقضها بناء منه على انها تناقض 
الكتاب او السنة مع انه لم بظرر وجه التناقض الحقيقى بمعاه الف وقد توافقنا E‏ في امد الذي 

هو موائقة المعقول لي تقول غير أنه لك طر ريق ابن خادون ن في ۳ الم تقول بل زاد - هو ولوظننا 

فكانه نقض مد رمه وتيفي مراحعة كتابه ومقابلته مع هذه الرسالة فرب ساقية انفع من بحر ومقرض 
کتابه بقر نك السلام 

(۳) هذ الحمحة سین منها ان الاقل عندهم عن قسیل الظنون والقطح ی بقدم على الى باتفاق 
شمکن ان نقول انهم لا يتقدمون العقلي على النقلي فا الخلا فنا ومد ينهم قى حال لام ان از 

النقلي هو الفان فقط ونحن نرى أنه قد یکون قطعیا تال ذلك 


44 « التعاضد المتءن » 

3 اخنلستهم طريقة الممتزلة في التحسین والقیبی العقليين ٠‏ ودي ملة طرولية اشم الاصولیون 
القول قبا بحثا وقتلوها نقدا واو-موهم تشنیصا بانهم حک‌واعلی الله في دینه واحکامه ولكن کشر 
من الاشعرية وقعوا فيها وهم لا يشعرون ٠‏ 

ک وقع العتز له في معضلة اعظم وهي انهم مهما توهموا معارضة ما برن نص شرعي ولو قطعيا 
وبين شمة عقلية وقع في وهمم ابا قطعية نص على قطعيتها حکیم و اي أوه: ندي م مثلا من غير ا <تيار 
ولا امتحان على مدقق الا وقلدوه فقالوا بقطعيتها ونذوا النص بالتاويل ولو بیدا ان كان متواترا 
او بتجاهله و انکاره ان كان ءاحادا ولو في اصح الصحیح ووهنوا النصوص حيث زعموا اها لا تفيد 
قينا بحال کا سق وما كان شغى ذلك . 

لذلك قالوا ان الله لا بری حق في الآخرة معتمدين على قول بعض الفلاسفة ان القديم لا براه 
الا القديم » ولا يسمع كلام القديم الا القديم » وان الرؤية شرط | الادون والإسمية والقرب ا لجسي 
وغير ذلك ما هو حال في حقه تعلى وهو معتاد في المرئيات الادةة . لكنا :قول لیم الى الآن ا 
تقیموا دليلا قطعيا على أن القديم لا يراه الاالقديم ولا بسمعه الا القديم ٠‏ بربكم بینوا لنامن الذي 
سمع الشرائع والاوامر والنواهي . وماذا تعملون في قوله تعلى «انما أمر نا اشيء اذا اردناه ان تقول له 
كن “فيكون » فمقالكم هذا هادم لانوات والاخبار عن الله وشرائعه اذا لم تكن ٠سموعة‏ متلقاة منه 
تعلى أذ تصير ونها محل ارتیاب » کا ان ما شرطتموه في الرؤية لم تاتوا عليه ببرهان. وليس في العقل 
ما يمنع رؤية الباري او من لم تتوفر فيه شروطکم » وحريان العادة ماف الحسادث لا.يوجب القطع 
باشتراطها في القديم ولا في الحادث اذ كثير | ما نري تخلف العادة , 

وقياس القديم على الحادث ؤاسد وما ااصفك من احالك على غاب . 

وقالوا ايضا بنفي صفات المعاني كالقدرة والارادة والعلم والكلام والسمع والبصر اعتمادا منهم على 
ان القديم لا یتعدد وهي قاعدة اخذوها عن اهل الفاسفة وزادوها تعمیما فقالوا ولو موصوفاوصفة. 
وماکان بنبغي لهم زيادة نغمة في طنمور الفلاسفة ٠‏ 

أذ دليل نفي تعدد موصوف وصفة لا يصح ان يسمى دللا فضلا عن ان يكون قطعيا 

والقرءان العظيم ات لله بعض صفات العانی صريحا فقال : انزله عله وقال : انى اصطفيتك 
على الناس برسالتي وبکلامي , وانبت بعضها كذاية وهي ابلغ نحو قوله تعلى « e E‏ دمالا نت 
ولا یصر » وقوله « الم تر انه لا يكيم ولا دمم سیلا» شع 


۷ 


صفحة من تاريخ تولس 
قبل اهاي و بعدها 


١‏ ۲ ( بقلم العالم المؤرخ امير الامراء سيدي 
تقد بن الخوحه مستشار المحكومة 


تكلمنا فى العدد السابق على نظام الوزر ا«قل الحمابة واما الوزراء يوم اتصاب الاية في ۱۲ 
ماي ۱۸۸۱( ۱۳ حمادى الاخره ۸ ) فبم : 


ع 


أمين الامراء مصطفى بن اسماعیل *الوزرس الاکر ووز بر الخارجية ورئيس الكمسيون اماي 


أمير الامراء عمد خز ندار وزير الشوری 

أمير الامراء الشيخ عبد العزیز بوعتور وزير القلم وباش کانب ووزبر الاستشارة 
مير الامراء سليم زز انت 

آمبر الامراء أحمد زروق وزی البحر 

أمير الامراء حسين وز الاستشارة ومستشار المعارف والنافعة 
الشيخ مود .بوخريص كاهية الماش كاتب (۱) 


ثم ظبرت في تلك الاثناء أحوال آوجت اعفاء الوزير حسين من خطة وزير الاستشارة ومن 
مستشار قسم العلوم والمعاوف ومن الأمورية النوطة بعهدته بايطاليا وهي حاسبة ورثة القايد نسيم 
شمامة عن تصرف مورثهم في مالية الدولة التونسية (؟) بصفة قابض عام وكان ذلك في ۲۱ رمضان 
۷۱۳۹۸ وزيد في النكاية به بعد ذلك فجر دو«عن رتبة أمير الامراءفي 4 ؟ صفى ۱۲۹۰ ولكن التونسین 
من الخاصة والکافة ما زالوا ینعتونه بالوزیر في حرراتهم ومحادثاتهم وبعضهم بجبل وقو غ فصله عن 
خططه وامتيازاته بالدولة, وکان حسين هذا من الماليك القایلین الذين كانت لبم بضاعة في العلم (۲) 

(۱) هند الخطة احدنت لاجله ولم تمنح لغیره قبله وبعده قالوا انه وقم احدائها لاغلاق بات 
الطامع في وجه من كان بتوقع منه المزاحمة لماش کانب ونوفي الشیخ مود بوخریص ف سنة ۱۳۰۱ 

(؟) ستفاه من عمارة مفكرات الوزیر خير الدين الق قامت تشرهاانی هذه الاثنباء مجلة 
مشيخة قرطجنة ان الال التخلد بذمة القائد نسم الدولة التونسية بلغ العشرين مليونا 

(۳)لدینا بعض وثائق تاريخية من انشائه وبخط بده تشهد برسوخ قدمه في الكتابة والخط 
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أكنسها من مزاولتة لعلوم العرببة بمدرسة البندسة احربية باردو ثم بملازمة استاذه وصاحه الشيخ 
مود قابادو وبمجالسة العلياء من اصدقائ هكالمرحوم الشبخ امد بن الخوحة والمرحوم الشیخ سالم 
بوحاحب ؛ وقد تضمن أحد كناشات اول هذين الشيخين قصيدة من انشائه فيامتداح الوزير حسين 
عند رجوعه والوزیر خير الدين من الاستانة مع الخلعة ااساطانة امهداة لسمو الباي اثر ولايته اللك 
في سنة ۱۲۷۰ ومما جاء فما قوله : 

علم تجمل بالديانة والقی وسداد رأي باهر برهانا 

بسقي السلافة في حكؤوس بانه سحان منها لم بزل نشوانا 

ما تونس الخضرء الا روضة2 قدكن منهاالروح والريحانا 
وفی مستهل الدولة العلوية وقع :رتيب اطط الوزيرية على اسلوب جديد موافق لقاعدة الاحتساب 
والرقابة من الساطة العليا الف ر نساوية في تصر فات الوزراءالتونسيين بالدولة فالغيت خطة وزير الشورى 
كا الغيت وزارة الحرب ووزارة البحر القديمتين وأبقيت خطة الوزیر الاگر وخطة الاش ڪات 
وزير القلم والاستشارة وأسندت الوزارة الخارحية للوزير اقيم وفقا لنص معاهدة بار دو وتقلد الجنرال: 
قائد الجیوش الفر نساوية بالعمالة خطة وزير للحربية بالدولة التونسية وفي مدة الوزیر القیم م٠‏ 
فلاندان اعطي لقب وزير البحر بالدولة التونسية للاميرال الوالي البحري بنزرت .نم في سلة 
۸ وقع احداث خطة وزير العدلية التونسية بمساعي الوزير القیم م لوسيان سان دبر ذلك سياسة 
منه على وجه الترضية للفكر العام التونسي الذي كان متطلبا للتفريق بين السلط فحكان الوزراء 
التونسين من بومثذ ثلاثة : الوزیر الاكبر - وزير العدلية ‏ الباش كاتب وزبر القلم والاستشارة - 

وبالتالي وجد لرة الاولى في التارسخ التونسي لقب الوزیر بالعنوان الشرفي فكان أمين الامراء 
السيد الطيب الجلولي وزيرا أكبر شرفيا عند استعفائه من الوزارة الكبرى في سنة ٠٠٠٠١‏ . وتکرر 
هذا اللقب بامناحه لغيره من الوزراء المحالين على التقاععد في هذه السنين القرينة وبديهي أن للوزير 
الا کی حق الرئاسة على زميليه التونسيين مع الامتياز بحمل نيشان البيت الحسيئى وليس لغيره من 
ابناء البلاد ان يطمع في مد عنقه لنلك النيشان الرفيع الشان وشذ امناح N‏ 
نيشان العهد المرصع وهذه القاعدة لم تتخلف في عصر الاية الا مرنين مرة في مدةالولی على باي ومرة 
في سنة ٠465‏ على عبد المولى عمد ایب باي فقد تفضل به على صاحنا اوا الام ادلي 
الطاهر خيس الدين في السنة المد كورة وبعد ان صار هذا الوزير الفقيد وزيرا شر فيا احسنت له 
البولة الفرنساوية بالصنف الاول من ( اللجيون دونور ) وكان من القدر القدور أن وصول هذا 
الوسام العالي لتونس وافق يوم التحاق صاحبه بالدار الأخرة 
هذا والوزراء التو تسان على السواء حق العضوية بمج الوزراء وهذا المجلس ليس لهقانون 
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للقیم م کمبون برءاسته لاول مرة في سنة ۱۳۰۰ ولم یکن للدولة التونسية مجلس وزراء في عد 
الدور القديم و ف به ما هنالك أن سمو اللاي كان بجمع مجاسا من أهل شورته في الامور الهامة وریما 
أضاف لبم بعض آهل العلم فقد أتيح الشیخ أحمد بن اوجه وللشيخ مصطفى رضوان الحضور في 
مناسات كثيرة بمجاس ٠شورة‏ المشير مد الصادق بای وکا اشبر تمد بای لا بت امرا عظيما فى 
الشئون الخاصة بأهل العلم وما التحق بها الا بعد مراجعة صر الشيخ محمد بيرم الرابع وهو الذي 
أشار عليه بجعل نظام بحا کم الشرعية ومنشور ترتیما المعلق بديوان دار الشريعة من انشائه وبديبي 
ان اهل .شورة سمو الاي هم الوزراء ولكن الوزير الاكبر هو لسان صاحب العرش الحسينئى وهو 
وقراءتها من حقوق الباش کانب واليك اسماء الذوات الذين باشروا الوزارة الكمرى ووزارة العدلية 
ووذارة القلم في عصر اماب من المدابة الى هذا اليوم : 

لوزارة الكبرى |سنةالولابة] وزارة العدلية استالولاتا وزارة القلم أسنة الولاية 


السادة السأدة اساد 
مد خز ندار ۵۸ ا| الطاهر خر الدین | ۱۳۳۸ | مدالعزين بوعتور | ۱۲۸۱ 
مد المزیز بوعتور | ۱۳۰۰ أعلى السقاط ۲۳ | تمد الجلولي (۱) ۱۳.۰ 
د ا جلولي ۱۳۰ سالم الصنادلي 6 ۰ وسف حعبط ۱۳۰ 
پوسف حعیط أعبد الیل الزاوش ۵۰ | الطيب الجلولي ۱۳۳۹ 
الطیب الجلولي ۱۳۳۳ مصطفی دنقزلی(۲) | ۱۳۳۲۳ 
مصطفی دنقز لي ۱۳:۰ خلیل يوحاحجب ۱۳۰۰ 
خلیل بوحاجب ۱۳:۰ البادي الاخوة ۱۳۶ 
هادي الاخوة es‏ بونس حجوج ۱۳۰۰ 
علي السقاط ۱۳۹ 
عبدالجليلال زاوش + ۱۳۰ 
احد بن الرايس | ۱۳۰۵۰ 


(۱) هو او لمن تولی خطة الباش کانب من غير اهل الطبقة العابية وقع اختياره من طبقة کار 
العمال لانه اى البلاء الحسن بالاعانة على تمبيد الراحة بجبة ضفاقس اثناء احتلال عسا کر فرنسا 
لتونس ومن مزاياه السعي واصول على تخفيض الغرامة الحربية المضروبة على صفاقس من عشرة الى 
ستة ملايين وعلى قياسه استمن في هذا الزمان اتتخاب وزير القلم من طبقة کار اصحاب الوظائف الخز نية 

(۲) محرز على شهادة العالمية في اللغة الفر نسوية 

(؟) محجرز على شهادة الليصانصية في الحق.وق 
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واعام ان الاعيان الذين تقدموا لخطة الوزارة ابتداء من سنة ۱۲۲۰ كلهم من خريجي المدارس 
العصرية وأغاهم من قدماء تلامذة المدرسة الصادقبة . ولقد صرح الوزير القیم م.الابتیت عند حضور 
السيد مصطفى دقزلی لاول مرة بیجلس الوزراء أن معرفة اللغة الفر ساوية ستكون في المستقبل 
هي القاعدة عند نسمية الوزراء التونسین وهذا القيد هو الذي منع بعض كار التوظفین ممن لا 
بحسنون الفر نساوية من التقدم لخطة الوزارة وكل مير كما خلق له 

ثم اعلم ان الوزير محمد خزندار الذي هو أول من تولى الوزارة الکسری بعد نصب الحماية 
لم بتقلب أحد أكثر منه في الوزارات بالدولة الحسينية منذ بدابتها الى هذا اليوم فقد باشر کل 
الوزارات عدا وزارة القلم فكان في أوقات مختلفة وزيرا أكبر ووزيرا للعمالة ووزيرا للخارحية 
ووزيرا للحربية ووزيرا البحرية ووزيرا الشوری وسفيرا في «أموريات جليلة لدی‌الباب العالي وبعض 
الدول الاروباوية وباشر مع ذلك رئاس ةكمسيون المالية واشتهر بين أهل عصره بلقب قائد سوسة كا 
أبقى بلاد الساحل من الذکر الجميل آنناء ولابته عليها بعد الايام المظاية التي عرفا أهل الساحل 
اثناء نزول محلة احمد زروق بد ارهم وأما لقب الخزندار الضاف لاسمه فانه انجر له من متبوعه 
الوزير شاكر صاحب الطابع الساشر اذاك طة <زندار فغاب عليه لقب سيده شاكير ولقد داخله 
امد ضد تابعه وهو من صنائعه فحاول الفتك به لولا تأخير أحله وذلك هو سب سقوط احدى 
رجلیه وكان محبا في ءال البيت الاطهار وتشرف بمصاهرتهم وخدم من الملوك المولى حسين باي الثاني 
والولی مصطفى باي والشیر أحمد باي والمشير مد باي والمشير مد الصادق باي والمولى علي باي 
ومات في سنة ۱۳۰۰ من دون عقب بعد أن أطل على التسعين ودفن بمقابر الاشراف بوصاية منه 
ولولا ذلك لكان متواه بالتربة المككية كأسلافه السابقين واللاحقين ونا تخلى عن الوزراة الكبرى في 
سنة ١١56‏ بعد ولايته الاولى (۱) منحه سمو الباي جراية عمرية قدرها ستون الف ريال في العام 


(۱) تنقل هنا نص الظبير الصادر بولابته الوزارة الكترى وهذا النص بعينه هو العمول به نحو 
كل من ,تولى الصدارة بتونس : 

من عبد الله سبحانه التو کل عليه الفوض جميع الامور اليه المشير مد الصادق باشا باي صاحب 
الممككة التونسية سدد الله أعماله وبلغه من غاية این ءاماله أما بعد فاتنا أصدر نا هذا الظزير والخطاب 


الذي هو بكل مكرمة أثي الى الخاصة والجمبور لبعلیوا ان الصدر البمام عضد دولتنا ويمين ممككتنا 
امير الامراء ابننا مد لما تحققناه بالعبان من أمنانته واصابته الغنتان عن الس‌هان ونصبحته العتد بها فى 
هذا الشان قدمناه علی ہی کے الله تعالی واولیناه‌وزیرا ١‏ كن بدولتنا التواسية رامن سائر شئونها المشادة 
وامورها على العادة وعلی من قف على هذا الظپیر الیل من اهل محلسنا العلی بالشربعة المحمدية 
وابنائنا امراء الامراء اعبان | لكبراء وامراء الالوية وامراء الالایات وقائمی المقامات وامناء الالابات 
والبينباشية وكافة الجنود العسكربة والقواد والمخازئية ان نعلهوا ما لابننا المذ كور من المفاخر التی 
هو بها حقیق والمعالي التي هو بنيلها خليق ونستوهب له من اللهكال الاعانة والتوفيق الى مناهج الرشاد 
ومحاسن كل طريق وكتب بسرابة حلق الوادي في ١١‏ رجب ۱۲۹6 اه 


7 التاریخ 6 ۷۱ 

ولم بعط سلفه الوزير خير الدين أكثر من سين الف ريال في السنة كانت حارية له الى حضور 
أحله بالاستانة في سنة ۱(۱۳۰۷) 

واماطربقة تعيين من بدعوه حسن الحظ لفط الوزارة فان ذلك بقع باتفاق بين سمو الباي 
المعظم وبين دولة الحمابة واحتيارهما في ذلك يكون رهين الظروف والاحوال ولقد اتفق مرة 
تکرر المراجعة اباب عند اختبار بعض الوزراء في عبد المولى عمد الناصر باي فتدخل مسيو روا 
كانب الدولة العام وحصل الو فاق واتفق للعضیم مد اعناتهم الوزارة واطلوا عليها من نافذة السياسة فخابت 
ءامالهم وذهبت مساعيهم ادراج الرياح وءاخرون سعوا لنوالها وتهافتوا وطاروا حول فانوسها كالفراش 
فاحترقت ا<نحتهم ووقعوا في الحضيض وله در الشاعر حيث قال 

على قدر الکساء اند رجلي وان طال الکاء امد اخرى 

وبدبي أن <طة الوزير التونسي في عصر ااب لا شه لپا بخطة سافه في زمن الدور القديم فوزراء 
الدور الاضي کانوا < -اضعین للعحكم المطلق وكان اكثرهم مفقود التربية العاهية ووزراء هذا العص 
اکثرهم من أهل الثقافة العصرية ونشأوا تحت حناح الحكم القانونی في دائرة العدالة والنظام والني 
۱ 


دسم م 
فقد بھی مثر بها على ماصه 0 الکری مدلا ربع ٩‏ رن ْ وكان مع ذلك عر رزا على صفتین هدن 


خط السير هو الوزير الشيخ ۾ مد العزين بوعتور صاحب الواهب النادرة والرأي الحصيف 


قل ان يجتععا في رأس واحد وهما ذكاء اباس وصبر أيوب قال م۰ ماز من أعضاء جاس الشيوخ 
ف خطاب تاریضی القاه بتونس سنة ١86‏ : « ان هذا الوزیر جدير بالترآس على ابة وزارة اروباویة» 
پاهيك انه قضى خسة وعشرين عاما في السدارة كان اثناءها 0 العام ومثال الفضل والمروءة 
والحذق والاستقامة وكان ءاخر عبده بالدنيا شبادة اخلاص منه لصاحب العرش الحسيى خطها بيده 
الفانية قبل وفاته بساعتين في غرة 0 م ١+‏ وبعث با لليولى عمد الناص, ر بای وكان مع ذلك صادق 
ولا احا از من معانيها طاعة متوعه المعظم مع الاخلاص والر سو خ فيه لسدته العلية وللدولة 
الفر نساوية ومن عرف قدر انان عرف الناس قدره 
تمد بن الخوجة 
)١(‏ عند ارتقائه لسند الصدارة العظمى بالدولة العثمانية وجه تلغرافا لسمو الباي في الاعلام 


بدلك وف طلب إشاء حر انه العه رب ونص التلغراف قن مایم فى وال ل 5 السلطانة باحالة 
رق الصدارة الى هذا السد الماجز ویتوفقه تمل وقست الباشرة لاجر اء امورهف ا التى نحن موکلون 
عليها ون رجو من ال تعالی الاعانة في الامو ر كلها کا طلب من مكارم اخلاقکم ابقاء توحيهاتكمالسنية 
حيث اني نعدها من أهم الامور وعلى كل حال النظر لسيدي وكتب في ٠١‏ حجة ۱۲۰۹۰ اه. قلت ان 

aS‏ جا ی تا ی فة أحوال الممالك لان السلطان 
عند الحمبد خان لا وقف عليه أععجب به آیما اعجاب 
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بوّدی رسالن الد 7 الاسلامي E‏ 
ط اف من حديث شائق لامير اللواء حسن حسن عند الوهاب ممثل‌الشمال 
الافر يقي في تمع اللغة العر ية الككي قدكان افضی با محر ر حر دا طهادالفر اء 

لا خلاف اننا في مصر ‏ وبخاصة .نا اولئك الذين يصلون انفسهم بالدراسات الازهرية عون 
طريق التعليم في الازهر » او التحصيل فيه او الكتابة عنه. حقيقيون ان نتأئر خطوات ‏ الزتونيين . 
الذين يقومون في الجانب الغربي من الشم ل الافريقي على ما بقوم عليه الازهريون هنا من 'تعريف 
ثقافة الاسلام » ومن قبادة الشعب قبادة دشة موفقة , 

وما أحسب القراء اذ بستوعمون هذا الفصل ب.نصرفين عنه وفي اطوائهم قليل اوكثير من 
الاسف » لاهم سینصر فون الى جرا من الطرائف التي تستطيع وحدها ان تبيء لهم ساعة ممتعة سارة 
پدر کون فہا حقائق ما اعتقد انهم -كابم ‏ قد الوا بها من قبل » لاا فيما بخيل لي اول ما يذاع 
من نوعه في صحيفة في مصر 
سفير تونس 
والواقع انه ست ل ان اعترف‌الان بمصبر هنه اطقائق » اوهنهالطرائف. فاقول انبابمض 
ما كان من احادبث تلقفتها من صاحب السعادة الاستاذ حسن حسیی عبد الوهاب باشا امير اللواء وحاکم 
الاقليم ا لجنو في تونس » وممثل الشمالى الافريقي في جمع اللغة العرية اللکی في القاهرة 

والحق ان عبد الوهاب باشا يودي مبمة السفیر التونسی مرحلة اقامته على ضفاف النيل » لانه 
يدعو لوطنه دعابة تضفي على الصریین اثواب التطل اليه » والتأمل فيه » والرحل على هذا كله قد 
تخصص في الاریخ فهو يتحدث عن مر احل وطنه بلسانه الذرب ‏ وكأنه يطلقعقالها من کتاب منشور 
فهو اذن مصدر هذا الفصل الشائق المتم, 
قل ان نعرف الازهر 

اننا في مصر تا لاستقبال العید | . لفي للازهر بعد اعوام » وما يضيره في قليل او كثير ان 
بکون في العالم الاسلامي مسجد ءاخر سيق الازهر الى ما اصبح على الزمن حض اختصاصه ۰ فاذا 
شاء المؤرخون للازهی ان يذكرو ا-العوامل التي دفعت الفاطميين الى تشييد ‏ الجبامع الازهر ‏ والى 
تزویده فيما بعد ذلك بالمجاورين بطلبون العلم ۰ فلا ثريب علییم ان يذكروا ‏ جامع الزيتونة ‏ وان 
يقولوا عنه انه كان اقوى تلك العوامل واحجزلها تأثير! على الفاطميين , ٠‏ ذلك ان - جامع الزیتونة في 
تونس كان معروفا قبل ان يستقيم على ادیم القاهرة ظل الازهر الشريف 
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فيعام »عير کان لعل الاسلامي الا قلیلا من شعوبه يخضع سکم الامويين ‏ ولى 
الامر على افر ر بقيا وهی جموعة الدول 'قائمة فى الث شمال الافريقي ۔ عبد الله بن الجبيحاب بعد ان 
تس و ۳ 


على البلد لني تثهي مقاليد 2 م فيه ایهم ۰ ومن نا اخ بخضع ا صمة e i‏ 
يك من عاثار إنتاجه ۰ وکان - جامع الزيئونة ‏ اكثرها روعة وأجزابا خا-ودا 
على مذهت مالك 

وأخذ التوسیون التشوفون الى علوم الدین نفنون الى جامع الزيتونة من بابه التأنق إلى 
مقصو ر اته ذات العمد القائمة تحت سقفه شواهد على دقة الفن بمدا ن تأخذهم روعة ماده السامقة 
لجنو | يقتعدون ادبم الجامع مستمعين الى دروس الفقه في مذهب مالك الذي بقي حتی الآن على عبده 
مذهب جهور الشعب ٠‏ وان كان المذهب الحنفي هو الذي بسعی في ظله عظمة الباي 

وكان العالم اشت -علي بن زياد التونسي ‏ هو أول من عرف التونسيين بمذهب -الامام مالك 
5 لفقه لانه كان «عاصر | له ولانه کان اعرف اهل حيله بكتاب ‏ الموطأ ‏ الذي بعتسر بحق اخصب 
ما انتتجه الامام مالك العظيم . ولقد أقرأ ابن زياد کتاب الموطأ في الزيتونة )١(‏ 
اعلام ناپون 

والحق ان جامع الزیتونة في مقدوره ان پزهو بعدید من الاسماء الکبار الضخام التي بقیت حى 
الآن موضع اجلال الفاقهين علوم الدين واللغة والاجتماع والمنطق. فادا نحن تر كنا وت 
لناخذ طريقنا الى من اعقو« لكان من المتحتم علينا ان نذكر العالم الفقيه ‏ مد بن عبد السلام - 
الاثر الرائئع في فقه مالك ٠‏ والامام مد بن عرفه صاحب الاقوال الذائعة في هذا الذهب لانه أول 
من وضع حدود الفقه ۰ والعالم النحوي الجايل ‏ ابن عصفور ‏ الذي ,طاق النحاة عليه سيبويه 
الاصغر ‏ واب داؤد سليمان الحربى الذي تعتب ركته في المنطق حجة پر كن الناطقة الا مطمثنين 
ادن خلدون 

ومن حق - الزيتونة ‏ ولا ريب ان تفاخر بانها الجامعة نی استطاعت ان تنحب للعالم الاسلامي 
عالا مؤرخا اجتماعیا رحالة ذائع الصيت في هذاكله ٠‏ ونع به العلامة ‏ ابن خلدون ‏ ولقد حرس 
- الزيتونيين ‏ على ذ کراه حرص الضنين فأنشأوا قالة الجامع مدرسة اطلقوا علا اسم - المدرسة 
الخلدونية ‏ وحعلوا منها مظورا جدیدا من مظاهر التطور الدراسى الذي انتبت جامعة الزيشونة اليه 
مبکتتان ۱ 

بقيت مظاهر الحياة الاولى على حامع الزيتونة ۰ تتحدث عا تلك التقوش الكوفنة الت تنتظم 


القة القائمة على رأس المحراب وهي تفوش طية تحدث التطلع الما عن انار الاغالبة في طليعة 
القرن الالث البحرى ؛ واذاكان |اخامع قد خضع لطبيعة التحدید ديلا بعد جيل » فان هذا التجدید 
قد اصاره مزودا بمكتتين رائعتين ۰ احداهما وقد انشأت منذ فرت وتدعى الکنة الاحدية ‏ 

لف من‌الوف آلکتب لت وقف, | عليها القدی احمد باشا الاول » وتغلب آلكتب الخطية على هذه المكشة: 
وهي من تهرة الابيد ارين ء لبا في غير رها نظاار واشاه وهنا عنی القاثمون على الز تون بامی 
الکتبة الاحمدية فهيأوا لبا حشدا من الخزائن القائمة داخل الجامع | الحكتة الثانية فان ا تدعى 
- الكتة العبدلية . وهي في تسميتها تنتسب الى م سسها ‏ ابي عبد الله مد الخفصي ‏ احد امراء تونس 
من بن حفص وقد هبیء لبا مستقرها فى واحد من اورقة - الز یتونة - حیث قبل المتأدبون والطلاب 
اليا ليطالعوا فيا ما بحاو ابم من الکتب» , .الت لا تعار ! 
قلت المدئة 

تو سط جامع الز و نه مدنه توس وهو دن المساحد انا تة ا زهوه رما امتد على اد میامن :9 
الببط وما شر على ذواه ب ده منثريات الكور با وبری! و سیون من الجيل الاسلامي الاول حتی 
الأن ني - اازيتونة ما براه اللمصريون فيالازهر فوم : هدرونه حق قدره فبحيون فيه لبالي رمضان وما 
اليياامن مواسم واعیاد. وانهم لينزلون راضين عر تن هن المال الذي تنتحه عقار ات حسوها عليه 
سل ات اش ارت 

والى حاب 01 1 رشو 0 « تقوم طائفة من ا نابات الحدئة المزودة بالماء والكبرباء للتیخذها الطلاب 
ET‏ ت اقامبا نی شتی اعبود عة ال سرا في تونس .وأنه لمن مفاخر 
التونسین حقا ان يكون منهم سيدات نافعات حر بصاب على البذل في سيل العلم فقد شيدت احداهن 
- وهی من فصّليات بنى حمزة فى مدينة الهدية ‏ دارا حميلة جعلت منها مسكنا لعدیدمن طلاب الزيتونة 
۰ طالما 


تسن لان الى جامع الزيتونة سعمائة وثئلائه ءالاف طالب وهذا الجيش من الطلاب موز ع 
على « الجامع » وعلى « المدرسة الخلدونية » وعلی طائفة من الساجد في تونس وف « القيروان » وی 
مه ا الماهد الاقليمية التي تتبع الجامع الازهر في مصر 

والدراسة فيالجامع تقوم عی‌الاسلوب الازهري القدیم ولكنها في الخلدونية ‏ تتخذ لها اسلوب 
الازهر احدت ومراحل هذه الدراسة سبعة اعوام فيالزيتونة وثلائة او اربعة اعوام فی‌مساجد الاقالیم 
والشهادات التي تعطى من الزیتو نة هي (التطویع) وهذه تعادل لکفاءة , و(التمييز )وهی تعادل الکالور با(1) 
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باسم الطلاب 

وطلاب الزيتونة هم الذين تعوذ الهم الكلية فیما بتصل بتعدیل مناهج الدراسة. في نلائین عاما 
انفئت الدرسة الخلدونية لان الطلاب اخنوا بتطلعون إلى عمل حاسم پوفر علیهم السعي في ظل منطق 
العصر الذي يعيشون فبه.ودا رأوا ان الجامع ‏ لن یکون مكانا لائة' الخرط البغرافية او اللوحات 
الموضحة لعديد من‌العلوم الحدئثة اخذوا متفون انشاء مکان بدر سو ن فيه تلك العلومواستجابتالحكوءة 
التونسية النداء فانشات هذه الدرسة لهم واثر كل حمسة اعوام تمضی يعمد الطلاب الى حركة عملية. 
بوضحون يها ءارائیم في المناهج . وما الييا مما يتصل بمصائرهم بعد ان.ظفروا من درأستهم بماايريدون 
ووت 

وعلى ان المكومة التونسية تعترف بشهادات « الزیتونة » وتقى اصحابها على عديد من وظائف 
الدولة كالتدريس والقضاء ؤانهاتمهد للهتخرحين في الزيتونة ما لم تمد مثله حكومة مصر لعالم ازهري 
ذلك ان المتخرج في الزيتونة بستطيع ان بنظم نفسه في سلك الطلاب بمدرسة الحقوق 
وزراء الدولة 

واذا كان غير قليل من المصريين المتفوقيق قد استهلوا مرحلتهم الدراسية الاولى في الازهر 
فان عدبدا من الذين اصحوا فيما بعد وزراء تونسيين قد استهلوا هم الاخرون عهدهم الدراسي ف 
الزيتونة. بل انه يوجد من الفین اتموا تحصياهم العايي في الزيتونة ‏ رهط من قادة الشعب التونسي 
يحضرنا منم الآن الشيخ ابراهيم الرياحي والشیخ احمد بن الخوحة والشيخ مد الطاهر بنعاشود 
والشیح مد بن بوسف ۰ 


شيخ الز وة 


وللزیتونه شيخ موم بمثل ما وم به شيخ الازهر في مصر ,وله اعضاء من ااعاهاء بعینونه على 
عمله الشاق ومکاته في بيّة الحكم وفي بئات الشعبَ هی مكانة الصدارة وشیخ الزيتونة الآأرن هو 
القیخ صالح المالقى # 1 

اما بعد فانه يطيب لنا ءاخر الامر ان نسجل هنا ظاهرة لعل التونسيين هم الذين يتفردون پا 
وهي ان مساجدهم لا تفتح ابوابها للسائحين . فليس في مقدور أي اجنی - غير مسلم ب ان ينفذ الا 
مبما بکن قدره وخطره ۰۰ (۱) 

امافي القاهرة فاسألوا جيوش الاجانب الذين بعج بهم الازهر وملء ايديهم مصور انیم بلتقطون 
امقام الاسمي في تفوس السایین وعسي ان نری الحكومة لا تررخص للاجانب ذلك في المستقبل 


٩‏ سين 


« الخيال ف الادب العربى‎ » ۷٦ 


ایال 8 الادب العو بی 


تسد ۱ 
ر هذه الحلقة الدراسية الثانية باستعراض حملة قصيرة حامعة تقتسها تحصیلا لحديئنا السالف 
في الحلقة الاولى التي خصصناها لدرس العاطفة في الادب العر بي )١(‏ فقد سبق ان قلنا آن العاطفة هي العنصر 
الاصيل لهذا الانتاج الذي نسميه الادب ٠‏ بل هي اخطر عنصر يحتويه النص الادبى. اذ حلا قرآنا 
قطعة ادية شعرية كانت ام شربة, نشعر في دخيلة نفوسنا بثورة وجدانية. وتمو ج عاطفي ٠‏ قد يكون 
طاغيا عنيفا وحادا قويا وقد يكون هينا ضعيفا سربع الركود والزوال ,تلك حالنا في قراءة النصوص 
الادبية ودرسها . وأا لال عجبية تحعل لز اما علينا ونحن نعالج هذه البحوث التقدية , ان نسال هذه 
الاسئلة كيف استطاع الاديب الشاعر والنائر ان بح ركفي نفوسنا هذه البزات العاطفية , السارة والمؤلة ؟ 
وایضا ما الذى ساعده ومكنه من ذلك ؟ 

وقد يكون من حقنا ان تمادی في القاء هذا السؤال على کل صاحب فن من هذه الفنون المنعوتة 
بالجمال والطرافة . وبالظرف والابتکار .من حقنا ان نسأل المصور الاهر في صناعته کیف استأثر 
اعجابنا واستمالتنا الى النظ والتلبی بما عرضه على انظارنا فوق لوح» الحافل بالاصباغ والالوان 
التجسمة الظل والضیاء اللظورة حذقه البار ع في ما کل مظاهر الطبيعة ومشاهدها المائلة امام بصره 
النافذ الى اعماق سر‌ها العجیب ‏ وان نسأل الوسیقار اندم في تأليف نفمانه وامانه. من تلحكم 
التراجيع والاصداء . الصادحة الناطقة نطقا بليغ التعير في كل همسانه الضعيفة الخافتة وصرخاته 
العنيفة الحادة ٠‏ وقل مثل ذلك في النحت والعمارة. السنا نشعر دون شك ونحن في مقام النظر الى 
:طرف من هذه الفنون نظرا فاحصا بشىء قليل أو كثير من اللذة المربحة والسرور الطافح بالش 
والرضاء او بالالم المض ااا وانفور ؟ وهذا الشعور الختلف انما هو آثر من ءالار ذلحكم 
الاتفعال العاطفي الذي أيقظته في نفوسنا بواعث الفن ومثيراته وفواعله 

فالسوال الذي نتلقى به الانتاج الادبى من الشعر والشر هو نفسه الذي نتلقی به کل انتاج فنى 
مؤش يملك اس والشمور وة یره .وتلاحق بواعته, و حرضاته المغرية الفاتنة. وهکذا نسال 
من جديد كيف أثار الاديب . والوسیقار . والمصور . والناحت ؛مکنون الشاعر والعواطف في نفوس 
القراء والسامعين والنظار على اختلاف اهوائهم وتباین نزعاتهم ومیولبم ورغائهم. 

)١(‏ انظر العاطفة في لادپ العربى المنشورة بيع اجزاء المجلد الثاني 
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ولو شئنا اختبار وضع آخر لذا السؤا لكان لنا ان تقول : ان ميزة الفن العظمى وغابته السامية 
انما هي الالام . والتأثير . ولكن ما مصدر دلکم الالبام اللافظ الناطق وما سب ذلكم التأثير السحري 
العجيب .الذي يغثى قلوبنا بسريق الوانه الخاطفة . وانواره الشرقة,وتستبد تيارات فواعله المكتظة 
المتلاحقة ی تفؤسنا من الشاعر والعواطف ؟ نسأل هذا السوال ولو أن الذا كرة؛ تعيد 
للذهن في غير حرج إو عناء بعضا من تلکم الاحابات | لكثيرة النوعة. التي حادت ہا قرائح من کانوا 
يمذلون مدخن اعد في اختبار أوضح تفسیر وَتأُوبل لحل ما في هذه القضية من الفموضء لابتعدنا 
کثیرا وق القصد: وانصر‌فا آنصرافا عن موضوعنا الذى توفرنا لدرسه وتحصیله 

وخب لنا من كل 3 لكم ان نكتفي بهذا الجواب الذي بقوم على ساس وطيد من قواعد علم 
النفس ارتاح اليه النقاد الحدئون ,ولیس ينكره النقاد المتقدمون. ولا من یسلکون سبيابم في الدرس 
والنقد. وفي التعليل والتوحيه؛ وجوابنا هذا ربماكان ادعى الى ثقة الاعتقاد وسكينة الاطمئنان من کل 
جواب غیره.ولکن لابد لنا قبل البدءفي الاخذ بتاصيلة وتفصيله. ان نمهد له بذ كر كلمة وحيزة عن 
الفارق بين العلم والفن . تدنینا من القصد وتسپل علينا الاستفادة والنفع 
العلم والفن 

وایس الفروق الظاهرة بين العلم والفن .هي هذه الفروق التي نعثر عليها في فصول تعربف 
العلم, وفي مصطلح تعريف الفن 
الملم 

فالعلم ظاهرة عقلية تنشأ عن دوام البحث والتقیب .وءن النظر الفاحص , والاستقصاء الشامل 
وعن التجربة والاختبار . واطراد الاسباب والعلل مع حدوث النتائئج » الصادقة شوت ٠‏ وضاية العلم 
فكرربة تعليمية. ترمي الى تحديد المعاني .وك شف الحقائق الثابتة التي لا يختلف الناس في فهمبا. 
والانتفاع بها. والتي تزود العقل البشري بما يزيل الهالة وينفي الغباوة. ويشجع ويعين على استقبال 
الحوادث.وممارسة الحماة في غير ما فزع او اضطر اب . ولغة العلم تعتمد دقة التصوير , وبباطة 
التعبير ,ولها بقدر اتساع دائرة العلم اوضاع اصطلاحية خاصة, تحص دلالتها في حدود المعنى» الم راد . 
والحقيقة الواقعة, 
الفرن 
اما الفن : فهو تقل الاثر الذي بحدثه التأمل العميق» في مظاهن الطبيعة وی خی نا 
هذا إلوجنود ١‏ من غيب النفوس واسرار القلوب : واظب‌اره في شکل مبتكس طريف قالفن 
3 ترون ظلعرة شمورية ' عدأ من بقوة انب . ۰ وانتباه اخاط ٠‏ ووفرةالشعور ووق لاس . ۱ 


۷۸ اسان في الادب العربي » 

وغابته الالهام التبذیی من طريق أثارة الوجدات . وبعث الشعور السامي ۰ والاحساس الیل ٠‏ 
والوسيلة الى ذلكم تختلف باختلاف الفنون ٠‏ وان كانت في جلتبا ترجع الى سب واحد هو هذا 
السب الذي نحاول درسه وشرحه معتمدين في بحثنا على احدث نظريات علم النفس ۰ واراء أعلام 
انقد الادیی من الحدئین الذين ما زلنا تتلقى عنم انفع الدروس واصح البحوث ٠‏ وما زلنا نستهدي 
برشاد هدییم فيما نحن بسبيله من درس هذه الاداب العر ببة التي نحاول مخلعین ان تبلغ بها امقام 
الحمود . وأن نصل بها الى أبعد غابة في الرفعة والکمال . 

تحصيل نظرية علم النفس 

۱ اما نظرية علم النفس في بیان الوسيلة التي يثير بها الفن هزات الشعور السارة ۰ او الولة . 
فتلخص ذكرها فیما بلي ,ثم تشعها بما پوضحما وفسر‌ها من الامثلة والشواهد التي و کد انا صدق 


النظرية من حبة . وتجدد نشاطنا ورغتنا في الاستمتاع بلذة الفن من حهة أخرى . 

وأمثل طريقة لتحصيل هذه النظرية أن نعرض بالدرس لطبيعة هؤلاء الذي نسميهم بحق 
عاقرة الفن ٠‏ وعشاق الطببعة العامید . من كل شاعن . وكاتب ۰ وموسيقار ومصور . وناحت ٠‏ 
فانا ادا ما تعرفنا بو جه صحیح بعض ما امتازوا به من الخصائص النفسية . والفكرية . أمكننا أن 
ندرك من خلال ذللم الوسيله التي يعتمدونها في التتليغ والالبام ٠‏ وأثارة الحزن أو السرور وهکذا 
ثلم بعض العى. بمعافي اللبوغ : وما فيه من حهد وغناء » 
الموسيقار 

فالموسيقا ركلف بهذه الاصوات الباتفة والبمسات الناطقة ۰ والصرخاب الراغية ٠‏ يطيل السمع 
وتلطف ذأكرته الصوتية كل هذه النغمات الشاردة في فضاء الطبيعة وبعي ما بسمع من زقزقة 
العصفور . ونوح الجام ۰ ودمدمة النحل ۰ وحفيف الاوراق وتغريد البلابل . وخرير الجداول. 
يسمع جلجلة الرعود القاصفة ورجیفها . وولولة الرباح العاصفة وترنيمها ٠‏ يسمع عجیج البحار 
. الطاغية وضجيجها . وهينمة الانفاس وكل أنة وحنة وزفرة ٠‏ بسمع هذه الاصوات وغيرها من 
النغمات الشجية التي نوقعها الطبيعة على أوتار خفية . ثم هو ما يزال يستذكرها . وستعيدها . ما 
یرال مشفولا بها ينقلها ویقلدها وبحاكيها . ولكنه ضیف اليها ويهذها ٠‏ ويلائم ينها ثم لا بلث أن 
هتف بها صادحا مغنيا ٠‏ فتخر ج للناس معبرة ا في نفسه وقله وعقله . 
الملصور 

کنلکم الصور الحاذق يعنى عناية کاملة پب‌ذه الاشباح والاطياف والبياكل ٠‏ والاودية المترامية 
السپول والوزهاد .:واطجبال الساهمة في الفضاء الى أعالي السماء . بحب المروج والحقول والجنات البانعات 
وپوی العنحازي والبراري وألغابات ٠‏ وینظر بعينيه وقلبه نظرة فاحضة منقبة عميقة متأئررة الى کل 


ال ی ایا ره فم 

هذه الالوات التشاكلة.. وغير المتشاكلة . والمتشابية وغير المتشابية , الرسومة على اجنحة الطبور 
ولفائف الزهور . وعلى سفتوح الجبال حيث الجنادل.والصخور ٠‏ وعلى حاشية الافق الجلوة حیث 
بمتد الشفق الزاهي ٠‏ وحيث تقیم الطبيعة حر ابها القدسي مر قوس قزح فتدو للناظرين هالاته 
موشحة بالرائع الجميل من الالوان والاصاغ الخاطفة اللامعة ٠‏ يصعد بصرك الى قلب هذه القبة الزرقاء 
فيرى ما بتبادی في مسر احها من نور النجوم السارية ٠‏ والكواكب الساهرة ٠‏ ويرى البدر في لياليه 
الحافلة بما يرسله على الكون الساكن تحت احنحة الليل من شعاعه الياهى وضيائه الحائر ۰ ثم لا بلث 
ان يصوب نظره الى هذه السحيرة الساحية الساكنة ٠‏ فیرری ما يرف على صفحتها اللامعة من الاطراف 
والاشباح الترقصة مع الظل في خفة ونشاط ٠‏ 

كذككم يستحلى ااصور کل هذه الالوات وقلا براها ولا تتتجسم معانيها وخبالاها في فضاء 
روحه . وصفاء خاطره ؛ ولعا ذهنه . قفى البياض الباهت معاني الطبر ؛ والصدق ٠‏ والحه ٠‏ 
والاخلاس وفي زرقة النفسح معانی الذهول والر جة والترفق الحادب , والعطف الشدید, وفي الاحمر 
المشبوب لمحات القوة والعذاب , وف الاسود الطامس ذکریات الاتراح والکابة والحزن والبأس التقيل. 

ومن خاطره الحافل بخالات هذه الظاهر والعای الواضحة ٠‏ بستمد آشکال الصور . ودع 
ما شاء وشاء له الفن في تأليفها ٠‏ وتسیقها کل الابداع ٠‏ وقلا نقصه شيء ثم لا بجد له من مادة خاله 
الخصيب ما یکمله به على خير وجه بداعة . وانسیجاما , وفتنة وجالاء ولیس برضی الصور الاهر أن 
بختار الجميل الذي بستحلیه ٠.‏ والحسن الذي برتضيه , من مناظر الطبيعة ومشاهدها ثم بنقله فوق 
لوحه ٠‏ ولا يزيد اذ ان هبة الفن تسمو به وتتزه مله عن أن یکون نسخا قاصرا ‏ وقلا جردا . 
وتدعوه ملحة إلى الخلق والابداع والاشکار ٠‏ ( وربما تقل الجبال عن الطبيعة فلا بلت أن يغبا 
نسفا وبدكها تدیلا وتغیبر| في سبيل الانقان والاحادة ) ٠‏ 

قالصور يلتقط بعينيه من رسوم الطبيعة کل حسرن وججيل ۰ ثم بتصور « الجمال » في 
خاله ٠‏ ويفتن فى تخکماه ۰ ثم بتناول الريشة واللوح ٠‏ وسذل ما سذله من الجهود في محاحكات 
ما ستحضزه في مسارح خياله ٠‏ وما بتجلى بخاطره من تككم المعافي القدسية البالغة نهاية الكمال في 
الفتنة واجمال ٠‏ ول وكنت فى مقام أطالب فيه » بالبرهان واستحضار الدليل على صدق هذه القضايا . 
لاخترت حديث « حيدو » ذلکم المصور الذي ملا حديثه الدنيا وطقت شهرته الافاق , اذ قال عن 
نفسه وكان برسم الرسوم في كنيسة الراهب ميخائيل في رومة « وددت لو كان لي جناحا ملاك اطیر 
ہما إلى السماء . لارى رئيس اللائكة . واعود فأرسمهكا هو ٠‏ واذ تمذر على الصعود . والفيت 
البحث عن نظيرة في هذه الدنيا من باب السث الباطل ٠.‏ رجعت الى مخيلتي ومثال امال التجلی فيها 
ورسمت ما رسمت . ولم ينقصني شيء ۰۰» ( لل]حث بقية ) احد المختار الوزير 


» أبطاليا في طرابلس برقّةٌ‎ « At 


یطالیا نی طر ا 


ر 


الى الامة ااعربية والعالم تفا ا وال را و 
والخطياء منبأ اي ان E‏ وت الله فتطرد 
المضلين منبا ٠‏ وترغم اه |( شرعية على اعتناق النسية الابطالية 


و 

كان بوم الخميس الواقع في ۱۸ فيفري الحالي بوم حزن في طرابلس اذ انتتکت فيه حرمة 
الساجد, اذ عمدت حكومة الطليان الى جلب عدد من الالمانيين السواح في طر ابلس يصحهم جماعة 
من الطليان ويصحب الجميع سليمان باشا قره ملى الى الفرحة على جامع الباشا وصادف ذلك فريضة 
صلاة ا مغرب وكان المساهون اذ ذاك متبيؤون للصلاة فاطر دهم الحاكم الابط‌الي وامرهم بان يصلوا 
خارج الجامع وقد وقع ذلك بصفة لا يمكن لاحد ان بعارض فما وذهب الص‌اون اشتاتا ودخل 
الضيوف الجامع ! ! انظروا ايها السایون الى اي حد بلغ استهتار الطليان واستخفافهم بالاسلام والمسايين 
انظروا واسمعوا ايها العاباء ورحال الدين عواقب سکوتکم وحنابة تكاسككم على الاسلام 

ان بقية آهالي طر ابلس السایین الباجرین سيعيشون مبعثرين في تلف الاقطار وسبعيش 
الفرريق الباقي منهم داخل طرابلس في أرضها لکن سیعتنق الديانة المسيحية ويتمذهب بالفكرة الفاشيستية 
لان الظروف والوسائل التي نفذت في الاندلس كمحاكم التفتيش وغيرها ها هي تنفذ اليوم في اخوانكم 
الطر ابلسيين بل بصفة اشد وامر وان اختلفت الاسماء ففي الاندلس كان اذ ذاك في امكانهم الفزار 
والبجرة اما في طرابلس اليوم فهذا مستحيل لا على طريقة قانونية ولا على طريقة لصوصية لا اتخذته 
ابطالیا من الاحتیاطات وفي الاندلس نصت محا کم تفتيش یمکن معها التفكير سرا امافی طرابلس 
فقد جعل الطلیان ضروريات الحياة لهسلم بعد سلبه من کل شيء غير ممكنة الا بالتجنیس والا فلا 
رزق ولا معيشة ولا احترام على أن الم التظاهر بالتدین في طرابلس أصبح كا لكرة تتلاقفبا از جل 
السیاران بارادة سائقها من الطلی‌ان بدون ان تم الفاعل بفر بسته ولا تحبره حنایته الشنيعة وكانه 
داس خنفساء لم يقع علیها نظره بل‌بری أنه داس عقربا مؤذية.لمن نشکوا هذا يا رب قد ببح الصوت 
وققد النصير وعظمت اللوی واشتد الکرب ‏ انا لله وانا اليه راجعون, 

وا مداه دينك أخذ في التقبقر توانباعك تخاذلوا وتکاسلوا فاوطانهم اغتصت وأملا کہم نت 
واروأحمم زهقت واشلاوهم معثرت ولغتهم احتقرت ولا بلي بعضهم بعضا ولا نحد أحدهم الآخر 
انها حالة اسفة ومصير حزن وتخاذل مشين 

لا أنه جكومة الفاشیست من تمسك السیین بينم رغم ما اتخذته ایطالیا من التداییر مدب 


« أيطاليا في طرابلس برقه» . 5 
اخيرا الى البيئة الشرعية تطاللها باتذاذ الجنسية الابطالية کا استدعت جيم العای‌اء والاعيان وطالبتهم 
بذلك وقد بلغنا ان بعض اعضاء الحاس الشرء ی استقالوا من مناصهم ولم بقل احد بذلك الا ات 
الحكومة هددتهم تهديدا معا ان لم بمتثلوا ویقال ان شخصية اقدمت على هذا الامر تحت عوامل 
التبديد والوعيد والانذار الصارم 

ان قضية طراباس برقه اليوم أصبحت قضية دبنية بحتة لانها قذ احتازت حدود السياسة وجميع 
الحقوق الدنة ٠‏ آنعلیون ايها السلیون ما هو قصدنا الذي نطالب به هو أننا نريد اليقاء ضمن الامة 
العربية ولنا ذاتية وميزات والمحافظة على ديننا ولغتنا . والابطالیون پریدون و دیا مر قلوبنا 
وحق لغتنا وصبخ ارضنا بالص_غة الاطالية الفاشسدة ٠‏ فنحن جاهدنا لاجل ذلك و نداهید 
بجميع الوسائل الى ان نلقى الله تعالی , وهم آخنون في نفيذ اغراضهم فمحوا كل ما يقال له عرییا, 
وها هم الان احیزوا على الدين واللغة لمحوهما من قلوب اهلهما وسيتوصلون الى ذلك ما لم بجدوا 
من الاسلام قوة ترحعهم عن غيهم ان کان تو جد للاسلام قوة في هذا الوقت والا:فعلى طرابلس 
وآهلپا السلام وعلى بقية الشمال الافريقي اتنظار دوره . 

يا رحال الاسلام يا من تتغنون بالوحدة العرببة والجامعة الاسلامية ٠‏ فان لکم ارضا يقال لها 
طرابلس برقه هي من افر ةيا في الوسط ومن العروبة في الصميم ومن الاسلام قي الذروة قد سلبت 
من ایدیکم واخذت ترسل لها ابطالیا افواج الهائمين ليملا بطونيم الخاوية مرن خیرانها ویکسوا 
اجسامم العارية من رزقبا ولیشتتوا العرب الذين هم اهلها ولکم فما دين اسلامي اصبح محتقرا مانا 
فهو الآن فى طريقه راجعا الى الدينة النورة خيث قبر صاحبه صلى الله عليه وسام فان لم تسرعوا الى 
تطمينه واثياته فهو راحل لا عالة ٠‏ وانتم الاؤتمنون عليه فاتقوا الله في واجبكم ٠‏ ولكم لغة عريية في 
طرابلس سيقضى عليها وتصبح في خبر كان ٠‏ 

ر فاقم وحهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون ) واحسرتلا 
على الاسلام والمسايين تلقت طرابلس برقة ثلاث صدمات في ثلاثة ابر متواليات ‏ اعلات الحاقها 
بابطالیا رسميا وفرض التجنيس الفردی :وطئة لازالة الاسلام من قلوب اهله وبعث عشرات الالاف 
من زعانف الطليان لاحلاليم عل المايين توطئة لاقرار خمسة ملابين مهم في ارضها حتى لا يمكن 
للعررب والسلیین في المستقيل أن ولوا بلادنا ٠‏ بقع كل هذا في طر ابلس برقة وفي تونس التي هي 
البدف الاول لابطالیا بعد طرابلس في يوم من الابام هذه الداهية الدهماء والكارثة الکیری وف نونس 
|بمة بعضون السیین فى الساجد وتجتمع حولم العامة والخاصة فلم بخطر ببال احد میم أن بلقي 
على مستمعيه كاية في هذا السبيل بشرح لهم با ما اصاب دينهم ووطنهم وا<وانهم في طرابلس اسوة 
بزملائهم في الاقطار إلشرقية وها اننى اضع هنا بسن من مقال نشره الاستاذ مصطفی حسني السباعي 
في مجلة الفتح ٠‏ في موقف سوريا من كارثة فلسطين الى لا تهاس على كارئة طر ابلس فيما اط 
فول الاستاد مصطفی : وقصاری القول ان السورین وقفوا من فاسطین موقفا مشز‌فا وهم وون 
على حهادها عطفا قويا ملیا وشعون اخار الفظائع ألم ميق والفضل الاگر فى هذا الاهتمام بعود 
الى العلياء والخطاء اولا والى الصحافة ثانيا . فلا تخلوا صحيفة من ذکی فلسطين والحث على تایدها 
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بحرارة واخلاص 5 لا تخلو خطة ولا درس في مسحد من الهاب الشعور الديق في تفوس العامة 
حت صار ذکر فلسطین على لسان الخطيب او الدرس كفنا لاستدرار العنرات وائارة الشعور ) ذکرنا 
هاته الكلبة لورود ذکر العاياء والخطاء فما اما فى تونس bS‏ فادا استثنينا الحلة الز بو نية 
والصحافة التونسية وصحيفة واحدة حزائرية ا قافنا بقسط لا باس به من‌واجها فلیس 
هناك حركة شعبية فيالشعور العام فا انا نکتب اليهم النداءات وتنشرالهم ما يقع فلم بتجاسراحد من 
رجالالدين والعلم على رفع قلیه ليقول لسكم لبيكم مع انساداتنا العلياء هم اعرف الناس بقوله تعالى (ان 
الذين ءامنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم واتفسهم فيسيل الله والذین ءاووا ونصروا اوك بعضمماولياء 
بعض ) ويقول (وان استنصروكم في الدين فعلیکم النصر) وقوله جل شأنه (والذين ءامنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله والذين ءاووا ونصروا اولك هم المؤمنون حفا ليم مغفرة ورزق كريم ) ٠‏ 

أ ترضون باستيلاء اعداء العرب والاسلام بصفة خاصة واعداء الانسانيةٍ بصفة عامة ان 00 
على قطعة من ارض؟ كم ویمحقوا فرقا من حنسکم ویعثوا بتقالید کم ودیک 0 وانام تظرون ولا 
تتح رکون وتسمعون فلا تجيبون وتنادون فلا تابون وتعلیون فلا تعماسون.آلم تعلهوا ما وقع في 
طر ابلس برقة وما هو واقع في اخوانکم هناك من الضفط والارهاق والادلال والاحتقار .اين انم با 
روساء الشريعة السمحة ويا خطباء الساجد الفصحاء وبا مدرسی العلوم با ايها الاباء الروحيون لالاف 
من الشبية الاسلامية ما هي حجتکم امام الله وماهو جواببکم لر سول اله صل‌لهعلیه‌وسام يوم سا لكم 
عما فرطتم فيما ام ركم به. أ تفولون له اتنا خشینا سطوة الاعداء ٠‏ الجواب : فلا تخافوهم وخافونی ان 
كنتم مؤمنين ۰ وقول لكم صلی الله عليه وسام نی 000 الاعمهم الله بالعذاب) 

ان ربكم الذي جعككم خلفاء في الارض واختار لكم الاسلام دينا بريد منكم انف تكونوا 
عمايين مدافعين عن هذا الدين الحنيف وهو بناديكم لذلك بصربح العبارة في قوله جل وعلا « وقل 
اعملوا فسری الله عم كم ورسوله » « وجاهدوا في الله حق جاده ».يا ورثة الانسياء ماكانفي يوم 
من الايام الانبياء الذين انتم ورثتهم ينظرون الى الدين يهان واللغة تطرد من ربوعها وانباعهم ترغم على 
ارد كرها وه سا کتون لا يتحركون بل كانوا دائما فاتحين مشرین. فها اننا تادبحكم 
ونستص‌خکم ايها اللهون فتعاونوا معنا وانجدون وقوموا بما فرضه الله عليكم ولا تتخلوا باموالكم 
وانقسكم وابفلواكل نفس ونفيس في سيل المحافظة على دیشک وارضكم الوم 
من قوة وستحدون عند الله الجزاء الحسن لانه لا يضع اجر المحسنين 

اننا حقا والله اليوم اصبحنا في الحالة التي وصفنا با اا ني الکن يم صلى الله عليه وسام ( يوشك 
آن تتداعی عليكم الام ما تتداعى الاكلة على قصعتها. فقال قائل أ من قلة نحن بومتذ قال صل الل 

عليه وسلم لا بل انتم پومئذ کثیر برون ولكنكم غثا کت ٠ TT‏ وها نحن في هاته الحالة لم 
نستطع <: ی" دفع الاعتداءات التوا لية علينا في ديار نا و نس لحد عضن أ فلا نجد وتنادی بعضنا فلا بای 
احدنا اخاه وا للاسف مع ان مولانا الاعظم بقولالسلم اخوالسلم لا يظليه ولابسیه, A‏ 
عن مسلم كر به فرج الله عنه كربة من كرب وم للقيامة . وقال : امن للهؤمن کالنبان الرصوص 
شد بعضه بعصا امد زارم الطرابلسى 


AY 
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5 مو جك ى 


ر ابع كيك الاضحى 


الفر بدة العصماء التى القاها شاعر البلاط الملوكى شيخ ألادباء الاستاذ العرلى الكبادي . 
بين بدي الحضرة العلية في موكب رابع عيد الاضحى تهنئة للامير بالعيد السعيد 


آعد ذكر سلع والحطيم وزمزم 
وان جزت بالست العتيق فقل له 
فناسس ابراهیم يحكفيه أنه 
رعی ال ذباك القام ومن به 
منازل وحي شرف الله ارضها 
الى مثلبا شد ااطی أخو الجا 
رأى طاعة الرحمان اربح متجر 
فلم 
اذا فاتهاما نال كل مشمر 
الاليت شعري والحوادث شانها 


ی أ حفانه طب الكرى 


أ أباسغ هاتيك اللقاع واجتلی 
وادعو الى الولی الذي فيض کفه 
فقد ايحت ف عبد حنة الدنا 
بحن لها من زارها وهو ان نأى 
وما ذاك الا العدل قد صان ربعا 
فالعدل تسييج المالك ڪا 
لذاك ترى العمران قد عم تونسا 
وفاض با العرفان في کل بلدة 
بفضل الذي ساس الامور بحكمة 
مليك حبه الله دا مؤثلا 
وقد أخاص التقوى الى الله ربه 
تخضض بالفعل ایمیل وعما 


1 


وشتف به اذز الشوق التبم 
الا انبم صباحا أم ا البيت واسلم 
زيارته فرض على کل مسلم 
اقام واقصاه على کل جرم 
وقرر في أرحائها خير موسم 
ولم له حب الرباب وتصم 
وزورة ست الله ڪر مغلم 
ولم تکنتحل بالغض خوف التندم 
من القرب والقربی وعو الاثم 
معاضكسة الامال من كل مضرم 
حاسها قبل الخام المحتم 
فاو ا لكر اعد ليت 
ونالت به الأمال من غير مغرم 
فار قا حكرها فراق مثيم 
فباتت ولا تخشی اغارة ملجم 
ومفخرها الاسى ونبل التقدم 
وصير ذحكر اها كا الشهد في الفم 


سياسة شیم للتداير عکم 
فلم بتصف بوما بظلم ومأثم 
بفضل جزبل فات حد التوهم 
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فلذ بحماد أن حفا الدهر واعتدى 
حا لوا شوم ازا 
وهل كابى الاس في ین من له 
e‏ شا رافق 
فاهيااق هذا الاسر شنت 


وما ذكروا من فضلهم بعض‌ما نرى 


تجد فوق ما تر جوا من خيس مكزم 
مع اللك أخلاق لبا الحلم ينتعي 
كذا بابن قبس في ضروب التحلم 
لدی ملك ساد الورى بالتكرم 
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[آحد هذا العيد قد يمم الحمى 
اتی بعد عيد الفطر بحتال اشرا 
صاحبه مستانسا هامر الحيا 
تلفع في أيامه جو ارضنا 
ترى الشمس تبدو تارة ثم تختفي 
وقدلمع البرق الخفوق كانه 
فطابت به ءاصالنا وغدونا 
وغنت على غصن السرور طيورة 


© © 


أمولاي هذا الوفد قد جاء با 
لتقيل کف دايا کنا الافی 
واظبار ما تخفی القلوب من الولا 
وانك بحر يقذف الدر موحه 
ومن‌قال‌ان القطر بحكيك لم يصب 
فذلك يعطي عابسا ونوالکم 
اتکی امیش انش تا یس 
فعاراعنا ما راع بالفطر قله 
تلا وة الو ها 
فدم سالا لهلك تحكسو: عزة 
لك الدهر مطواع بما انت راغب 


برود لتبای والسرور المعمم. 


فشفى فؤاد الخائف المتألم 
شوو أن سفن لقن انض 
كحسناء بين الانحلا والتڪتم 
فؤاد جات او کجنبة لينم 
وفزنا بحظ لم ڪن بالمرجم 
فجادت على اسماعنا بالتر نم 
© 
تعود سعيا الجناب العظم 
عن البائس العاني حليف التبرم 
بحو من الاخلاص والود مقعم 
سبيل البدى والحق دون تجمجم 
لراج توخاهوليس بمرزم 
ؤدعواهلم تنظر بغير التجهم 
يقارنه الطف عنب التيسم 
على الفطر في طرف به الا نس بحتمي 
بما نال من علياحكم من تألم 
ولم بك فينا بالشقيل المذمم 
باحجام ذي عقل واقدام ضيغم 


لسدتگم یر نو بالحاظ معظطم 


At 


د مؤتمر جمية الحرمين الشريفين » قم 


مؤ تمر حجعية اط رمين الشر بغر 


ان جمعية الحرمين الشريفين التي تعقد في كل عام جلسة عامة في احدی عواصم الشمال لافريقي ۱ 
الثلاث - تونس والجزائر وا لغرب الاقصئ ‏ قد عتدن اجتماعا ف هذا العام پللبلاد التونسية . وپذه 
الناسة فقد احتفلت پلادنا احتفالا عظیماً بمناسبة قدوم الوفدین المغربى وال جزائري الدذين.إشتخل 
کل واحد.منهما على نخة من اعبان العاياء والفضلاء بالقطرین الشقیقین ٠‏ وقد كان عدد القادمین في 
هذا العام اكش من العتاد . وكان الوفد الغربي تحت رءاسة فضيلة العلامة الجليل الشبيخ سيدي 

مذ الحجوي وزين المعارف بالغرپ الاقصى ومعه اعيان من فقهاء اللغرب الاجلاء ۰ منهم الشيخ مد 
العربی اناصري والشيخ احمد سكيرج ( الشاعر المكثار  )‏ وكان الوفد الجرائري تجت رءاببة 
الفاضل الاجد السید بوعزیز بن قانه شيخ العرب بالقطر الجزائري ومعه نخبة من قضاة الجزائر 
وعليائها ووحهائها ‏ منهم الشيخ مد بن ساسي قاضي قسنطینه والشیخ الول‌ود بن آلوهوب ففتيهنا 
( الذي بلغ الاسماع بواسطة الذیاع ) وکان بصحة الجمييع حضرة السید قدور بن غبريط ریس 
الجمعية وقد عفدت الجمعية جلستها الرسمية على الساعة العاشرة من صببحة يوم الاثنين في ۱۲ شوال 
وق » دیسامبی افارطین نی دار الاي فنك الوزیر ا ی را صاحب الدوانة جناب 
المولى الوزير الاكبر للدولة التونسية سيدي الهادي الاخوة . وبمحضر الوفدین المغربي والجزائري 
وجميع الاعضاء التونسین وفي مقدمتهم اصحاب الفضيلة مشايخ الجلس الشرعي وهم شیخا الاسلام 
سيدي مد بن بوسف وسیدی مد الطاهر ابن عاشور والشایخ الفتان سبدی مد العزیز حعیط 
وسيدي بلحسن النجار وسيدي علي , بن الخوجه وسيدي تمد الختار ب ن مود والقاضي اطنفي 


ها ع دامر جى والقاضى الالکی سيدى الطيب سياله ٠‏ 


وقد افتتح الجلسة جناب المولى الوزير الاير بخطاب بليغ رحب فيْه بالضيوف الکرام , 
وش لت :اماك الجمعية واثنى على رئيسها الفاضل وختم خطابه بالدعاء لصاحبى الجلالة.ملك 
تونس سیدنا امد باشا بای وسلطان الغفرب سیدی محمد ما و اکن كبر زان 
حاب الوذیر الفوش السید قدور بن غبریط واعتذر عر القائه خطابه بتفسه واناپ عنه ل 
جعفر الناصري فالقی بالنيابة خطبة الرئيس وقد اشتملت على يبان تاريخ تأسيس هاته الجمعية والادوار 
التي قامت بها ٠‏ ثم تعرض لتحديد موضوع الجمعية ٠‏ فذكن انها لا دخل لها فق اغناس ایو 
الموجودة بالاقطار الثلاثة ٠‏ وانها لا تصرف في شيء من اموال الاوقاف المذكورة ٠‏ وانسا سمیت 
جمعية احباس الح رمين لاا تملك عقار| في مكة موقوفاعلى الحجاج و: توي ان تملك عقار| مثله في المدينة 


۸ آه موتمی جمعية اطرمین الشريفين » 
وبعد الاتپاء من الخطاب ال ذکور عرض الرئيس ميزانية الجمعية قيضا وصرفا ٠‏ فکانت 
تطلاصة ذلك ان المداخيل ( الصواير ) فرربکات ۰۹۰۰۰۸۰۰ وان حملة الصار یف فر نکات 
۰ وان جملة ما بصرف على جامع باريس من ارزاق للايمة والوذنین وما بتبع ذلك 
فرنکات VADs‏ 
ثم تعرض لبيان الاعمال التي بقوم بها جامع باريس لفائدة عموم السلیین فو زيادة على کونه 
يجمع شمل السلیین عند اداء الصلوات لا سيما فى بوم الجمعة . فانه یکفل الاموات وتولى حفظهم 
وغسلهم وایصالیم الى مقرهم الاخير في المقبرة الاسلامية الكائنة في ضواحي باريس في <بة (بوبنيي) 
وان جملة الاموات الذین تولى امرهم الجامع اثناء عام ۱۹۳۸ عددهم ۰ منهم ١4٠١‏ من الجزاير 
و١٠‏ من الفاریه و۲ من تونس وه من مصر و" من ايران و۲ من السنغال و؟ من العراق و* من 
التونقان و ۱ من ترکیا و۱ من اذر ببجان ثم تعرض للدروس اي تلقي بجامع اريس - وللاعانه التي 
9 رتا الجمعية لتنشيط حركة التالیف بالاقطار الثلانة ‏ الى غير ذلك من الاعمال التى قامت بها الجمعية 
وا تي تسعی وم طا عندما عتم عير الذي 
وبعد الاتهاء من. ذلك الفت الشيخ مد الختار بن مود نظر الجمعية ورئيسها باخصوص الى 
مسئلة تنظيم باخرة الحجاج ووجوب الاعتناء بها حتى يكون الحجاج في راحة تامة اثناء سفرهم لبت 
الله ارام ٠‏ ودلك لان الحجاج قد تشکوا في العام الماضي من المعاملة السيئة التي وقعت لبم على ظهر 
الباخرة سينايا. ومن الاتعاب الشديدة التى قاسوهاء وایدهنی‌دلك الشيخ مد الحجوي والشیخ المولود 
ابن الموهوب وغیرهم من الحاضرين ٠‏ فاجاب الرئیس عن ذلك بان الخال الذي. وقع في العام الماضي 
سيقع تداركه في هذا العام بحول الله وسيقع بذل الحهد في السپر على حفظ راحة الحجاج ٠‏ وسیقع 
التفاهم مع ملتزم الباخرة في تطبيق ذلك . لا سيما والجمعية سترسل نبا با مع الباخرة تکون 
وظيفته مراقبة معاملة الحجاج وابعاد الاذى عنهم . ووعد بان يحضر بنفسه عند خروجالحجاج من تونس 
واثر ذلك دخل الاديب الفاضل الشيخ مد القداد الورتتافي واهدى للضيوف نسخا من 
سفره الازرق المسمى ( النفحة الندية في الرحلة الاحمدية ) والفی قصيدة في تحية المؤتمر ۰ ثم أنفض 
الاجتماع , واخذت صورة للحاضرين ف صحن دار الاي 5 
وقد وقعت عدة اقثالات الضيوف الاحلاء من طرف اعبان التونشین نخص بالذحكر منها 
المائدة التي اعدها جناب المولى الوزير الا کسس بنزل ( دار زروق) بسيدي ابي سعيد والاندة التي 
اعدها فضيلة مولانا شيخ الاسلام المألكي سيدى عمد الطاهر ابن عاشور بسانيته في المرسى. والمائدة 
النى اعدها جناب المقيم العام في السفاوة الفر نبة والائدة التی اعدها سيدي مد ب بن الخو حه مستشار 
کوب اتوتية ومورخ الجلة أرجريا فى نرل (تویزباً بلاص )وامائدة التق اعدها امي رالامراء 
سيدي تمد سعد الله مدير الاوقاف بمطعم بغداد 
وقد لاحظنا ان فقبا: تونس لم بشارکوا في هاتهرالاحتفالات التي اقيمت للضيوف الا الحفلة 
التي وقمت :في دار شیخ ¿ الاسلام حيث استدعی لها بعضيم ( لا كلهم ),- واذاكان السبب في ذلك ظاهر | 
بالنسة للحفلات التی آقیمت ف الفنادق فما هو السب بالنسة للاحتفالات التى اقیمت في الحلات 
الخاضة + وقد قضى الزائزون الکرام بعد ذلك اياما سافروا فيا لبعض اپات بداخل للمککة : 
وتاملوا في مغاللها . وافتتنوا بمباهجها . ثم رجعوا بسلامة الله الى اوطانهم ٠‏ 
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الله ا دانم سوق ا دوا تولين 


۸۸ « ذکری اللحرة » 


برق الج 


بعلم رایس التحر سر 

ان من آهماوادث التاريخية التي كان ابا أن عظيم في شان‌الاسلام وانتشاره في مشارق الارض 
ومغار با ؛ وتغلغله في الاقطارقاصيها و دانبماء واشر اقه اشراق الشمس التي لا يصدها شيء عن الوصول الى 
كل مکان,حادث البجرة ؛هجرة الرسول الاعظم خاتمالانياء والمرسلين سيدنا عمد صلى الله عليه وسلم 

فقدكان آول ظرور الاسلام في مكة أبن مقر البيت ارام » ذلك البيت الذي شيده ابراهيم 
عليه الصلاة والسلام » وأسس على التقوی من آول يوم » فکان مثابة للناس وأمنا + تفد اليه الامم من 
جميع اقطار الارض » وتقرب فيه الى الله على حسب اديانها ومبادیا » فکان مقر أديات متناقضة » 
وعوائد متباينة » اكان مقر عصبيات متلفة » وقبائل متنوعة» تعتز کل واحدة بدينها » وتتاهی بقوتها 
وكثرة عددها 

فاختار الله تعلى ان یکون مظبر الاسلام في ذلك الموضع الذي تطاحنت فيه الادیان » وتتوعت 
فيه البادي » وتشتت فيه الاغراض ؛ اذ ظ-ور الاسلام في مجتمع على هاته الحالة دليل واضح على ما 
للاسلام من قوة وما له من سلطان بحيث لا يبلي بتلك الظاهر المتنوعة لانه بقوته سيقضي عليها 

بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ٠‏ فمکث زمنا يسيرا يبيء الاسباب لاظپار دعوته 
والاصداع بكلة الله , ثم اذن له» فصدء بالامر » وجاهر بالدعوة قتالب النای عليه . واع‌نوا 
العدة لةاومثه , لما علبوه من ان هذا الدين الجديد الذي جاء به البیم سکون قضاء مبرما على ما الفوه 
من العقائد الضالة » وهکذا الشان في كل من بضل عن سبيل الله » فتأخنه العزة بالانم» ولا تجد 
البداية الى قلبه من سبيل 

ولم يقتصروا في مقاومته على الطرق العقولة : من المفاهمة والاحتجاج والحاورة» بل قاوموه 
صلى الله عليه وسلم بالفعل » فترصدوا له في غدوه ورواحه . واغروا به سفباءه_م والفلتاه منم »> 
وءاذوه بانواع من الاذايات لا يتح لبها الا امثاله صلى الله عليه وسلم من اولي العزم » فکات يقاوم 
ذلك بالحلم والصبر والجلد » ويستحر على بث الدعوة التي كلفه الله بها ؛ متتخفا باعمالهم » واثققامن 
نفسهء علاما بان اللصر سیکون بجانه » وهكذا شان المرسلين عليهم الصلاة والسلام ؛ في التجلد 
وقوة العزيمة » وتحمل‌الشدائد واقتحام الاخطار ..(وكاين من نبي قتل معه رییون شن فما وهنوا 


۳ و ری اج » 1 
ما أصابهم في سبیل الله وما ضعفوا وما استکانوا والله يحب الصابرين » وما كان قولیم الا ان قالوا ربا 
اغفر انا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وشت أقداءنا وانصرنا على القوم الكافرين ) 

ثم لما مضت أعوام عی‌هانه ال طبر لرسول الله صلىالله عليه وسلم أن,قاءه بمكة والمشركون 
على ما هم عليه من الكفر والعناد والقاومة لابمحكن معه الوصول الى الغاية التي يسعى لتحقبقها » 
فاستاذن من ربه سبحانه وتعالی في آمر البجزة » فباجر الى المديئة » ومعه اتباعه الذيرن ءامنسوا به 
وعزروه ونصروه واتمعوا النور الذي انزل معه » فو جد فيبا انصارا اعزوه واعتزوا به . وأكرموا 
من هاجر معه فطاب له فيا المقام وتهيأت الاسباب لنشر كلة الاسلام » وقرتعينه عليه الصلاة والسلام 

وعند ذلك دخل الاسلام:في طور جديد » وتهيأت آسیاب الدعوة » وتفرغ الرسول صلى الله 
عليه وسام الى العمل العظيم الذي كلف به » فتوالت الغزوات » واستمرت الفتوحات » ودكت معالم 
الشرك ارتجت ارتجاجا » ودخل الناس في دين ال افواجا ء ونفذت كلهة الله الى سائر الاسماع » 
وانتشرت فى جميع القاع » فذلك هو حادث البجرة وتلك هي آذارها 

ثم استمر الاسلام على النمو والانتشار » حتی صارت دولة الاسلام أقوى الدول » وحتی صارت 
مدنة الاسلام ارقى الدنیات » وحتی صارت الامة الاسلامية هي مضرب الامثال في عدلها وقوة 
سلطانها ؛ واستمر ال على ذلك حيناءن الدهر ؛ ثم دالت الدولة ؛ وضعفت الصولة ؛ وطرأ على 
جسم الامة الاسلامية الاعتلال ؛ حتى كادت تصل الى الاضمحلال» حيث تغلبت الاغراض ٠‏ وتشتت 
المع ٠‏ وتفرقت الكهة » وسادت الفوضى » وصارت الامة الاسلامية اضعف الامم » تساق بالعصى » 
وتغزی وهي في غقر دارها » وتعامل بانواع اسف والپوان . وتشج فلا برئی لها احد » وتقور 
ولا تستفيد من كثرة العدد 

قبل يدوم الحال على ذلك ؟ وهل لمعالبة ما عليه السلیون من سبیل ؟ 

اما دوام الحال فمن الحال » واما العلاج فمو سبل بسيط » ذلك ان الرجل العاقل هو الذي 
بقارن بين ماضه وحاضره » و بحث عن اسباب عزه عند ما كان عزیزا» ويبحث عن اساپ ذله عند 
ما صار ذليلاء فيدرأ ون نفسه أسباب اللل . ويتدرع بالطرق الناجحة من وجوه العمل 

وان في حادث البجرة لعيرة ان عتس » ولا ينبغي أن يمر به الانسان كحادث يكفيه منه ان 
يعلهه ؛ بل يحب ان يقلنه ظادرا وباطنا » ويستخلص منه ما فيه من اسرار » ثم يسعى لاعمل على ذلك 
حتى ,صل الى الغاية التى يقصدها » والغرض الذي نشده 

وفي البجرة عبر كثيرة ؛ ومغاز.سامية ؛ لا تكفي مقالة لتعدادها . وانما تقتصر منها على لاثة ' 
أمور . وهي : ١‏ - الاعتماد على الله ۲۰ - والتضحية بالنفس ۴١‏ والعزيمة 


4 « ذگری اللحرة » 
الاعتماد على ان 
فاءا الاعتماد على الله . فو سر النجاح في كل شىء لان الاعتماد على الله بكسب الانسان قوة 
وا لا من قوة . فاذا تشبع الانسان به اقدم على العمل ۳ مطمشة . وايمان ثابت . لا بذ ف الامن 
اله . ولا برهب الا من سطوته . واثقا من ان البشر لو اجمع انسهم وجنیم على ان ینفع وه بشيء ام 
يكتبه الله له ام بقدروا عليه . ولو اجع انسهم وحنهم على ان بضروه بشيء ام ,قدره الله لهام یتمکنوا 
مله . فعند ذلك يزول عنه الجبن والخوف والاستكانة ويصير عزيزا قویا »درا باوادث والاخطار 


كبو اذا توحه توحه الى اله 4 واذا اعد اعتمد على ۳1 ۳ لا فت شىء في ساع_دد. ولا صده 
صاد عن البلوغ الى مقاصده 1 

واما التضحية بالنفس . فبی الامر الذي يجب على كل انسان بريد اانجاح ان يروض تفه 
عليه . لانها كلية جامعة تشمل ارتکاب الاخطار . ومفارقة الديار . وتحمل الاكدار . واشار الغير 
بالمتفعة . وتحنب المطامع السافلة . والتحلى بجميع الكمالات والفضائل , 
حاءك لم دده شتا 
المزيمة 

واما العزيمة فى الشرط الذي لا بد منه فى نجاح کل عمل . لان الا:_ان اذا اقدم على عمل 
وكان له عزم صادق فى نجاحه ,مل بحول الله الى غايته لا حالة . اذ صدق العزيمة هو الذي يذلل 
به الانسان كل أمر صعب مار ضه فى طريقه . ألا نؤار الصادب فى عز مته . ولا تصده الا<طار عن 
البلوغ الى غایته , 

والعزيمة قوة يمعثها الله في الانسان فيضطاع باعباء الا.ور بنفس «امئنة وعقيدة راس<ة » ولعظم 
آمر‌ها مدح الله رسله عليوم الا وااسلام بام اصحاب العزم . اذ بدون عز یمه لا مجح الاعمال . 
ولا یصل الناس الى ما بقصدونه من الأمال 

فاذا أراد المسليون ان يعشروا بالبحدرة : وان سترحعوا عدا اضاعو 5 . وعزة فقدوها . فلیکن 
التأسي برسول الله صلى الله عليه وسام .ویحق لرم ان يطمع.وا في النجاح ٠‏ ويترقبوا.ءن ليابم الذي 
طال امده ان نجلی بالاصاح, مد المختار بن ود 
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باسمك اللهم نتدیء مقالي » وماك نستمد البداية والتوفيق » وعليك الاعتماد في الارشاد الى 
اقوم طريق ۰ صراطك الستقیم ٠‏ صراط الذين انعمت علوم غیر الغضوب عايهم ولا الضالين 

با ها السادة الاكارم 

انكم حضرتم في هذا الاحتفال المج ۰ المج في معنا ومفزاه ٠‏ الپیج في سعة مرسالا» 


ولت صوت ضمائركم الطاهزة 6 و قوسکم المثعمة اخلاصا وة لصاحب الرسالة الاعظم صلی اله 


۳4 
عليه وسام » لتقیموا هذه الذکری االدة ما دامت الارض والسماو ات ذکری «حرة اارسول الامين 

ولس الاحتفال بالاعباد والذگر یات » واستیحاء ااسر الشر فة: قضية مستحدثة لا بعلیپا السلیون 
وانماسرت الم كا يزعم ذلك من حل الاسلام فضفت عليه محاسنه التي اصحت عنده نی زوايا الامال 
ولو عام الناس ما شرعه الرسول من الاحتفال بذكرى نزول اقرءان ٠‏ وبصارة بذنگری نزول 
الدین » من کل عام في شبر رمضان » وکیف سنه الله ارسوله ۰ فعث له الروح الامین » بدارسه 
القرءان في خصوص ذلك الشهر العظیم من کل عام ٠‏ لادركوا أن ذلك من أوضاع الاسلام » 
قبل أن تخلق هذه المدنية باکثر من الف عام 

أضف الى ذلك حواب عمر بن الخطاب لكعب الاحدار حين أورد عليه الابراد الشهو في آة 
(اليوم اكمات لكم دینکم ) وقال له لو انهذه الاب نزلتعلينا يعني اليرود لاتخذنا ذلك اليوم يوم عيد 
ەی تحتفل فيه بذكرى يوم کال الدين . فاحابه ابن الطاب بجواب من عام الشربعية ظاهرها 
و فب ٠‏ وعلم أسرارها و.ميزاتها ۰ بان ذلك اليوم الذي نزلت فيه تلك الأية الشريفة ٠‏ هو يوم 
عید وذگری بوضع المي , وگفاه فاك ر قا رام وضروري ان یتخذه اون شرع لبم 

غاية ما هنالك ان المسليين لا ضعفوا واقتبس من سواهم محاسنیم . صار بظن أن ذلك لغيرهم 
وهم فيه تبع ۰ ثم بعد ذلك تر‌ددون هل نسير على خطی الغير ام نسر على نحو ما ترصكنا عليه 
آناؤنا ٠‏ ان هذا لشیء عحاب 

اما ذكرى الپحرة فيكفينا تنو ما بهذا الحادث الخطير وتعظيما ان اتخذها الم يون الاولون ٠‏ 
من الهاجرین والانصار بارادة الخليفة الثاني عمر بن الطاب مدأ تارییخ الاسلامي وني ذلك من 
الاشارة الى انبا اخطر الحوادث واشرفها في الاسلام . ضف الى ذلك ما فما من تنيه المسايين على 

ر العصور وتذكيرهم فيكل عام بعيد عز الاسلام ٠‏ 

© الخطاب الذي القاه مدير المجلة في الاحتفال ااعظیم الذي اقامته معية الشبان السلیین بقاعة 

المحاضرات بقصر اغات مساء يوم الخميس ثالث الحرم . 


۹۲ « الاحتفال بعند الببحرةا « 

من الابات البینات على مباغ ایمان النىء الامين ٠‏ وایمان اصحابه الغر الميامين 

والایمان وحده هو الذي یل الى أقصى حد الکمال البشري 

فمی أمن الانسان و السعادة ف الخلود الى الشهوة أ والى م نعم به النفس دن آنواع الترف 
سعی لبا سعيها الذى وجه له انمانه ۰ وكيا حاول غر ذلك استعصی £ اه 

وان هو آمن وان السعادل ف حياة التقشف والزهد والاءراض عن العالم يما فيه يه من نعم أو 
حجيم أوحى اليه ايمانه العزلة وأر لا العالم على صورة لایتسپی له أن بحي مم | حياةً التلذذ بنعیم ابا : 
وان أحهد نفسه کل الاحهاد 0 

وم آمن وأ العزة لله ولرسوله واليؤمنين . أوحى اله ايمانه حياة العزة التي ارتضاها الله 
لرسوله وللوّمنن ٠‏ 

ومذا الایمان تحلى الرسول ومن هذا الابمان غرف اصحاب الرسول ۰ 


وهل بعد هذا الابمان يلتفت الى وطن او ابن او عشيرة او مال وبالادرى إلى دم يء من 
متاع الحماة ادا كان ملطذا سمه ۾ البوان ؟ 


وهل بعد هذا الایمان ينظر الى رفاهية عيش اذا كان ملطخا بسمة البوان ؟ 

وهل بعد هذا الايمان ينظر الى زوج أو صاحب اذا كان ملطخا بسمة البوان ؟ 

كلا ان وحي الايمان يا سادة شيء عظيم ٠‏ 

كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعالج السلیین ليكو ن منهم نفوسامؤمئة الايمان الكامل , الايمان 
الصادق , الابمان باق , الایمانبالعز 8 الابمان بالقوة حتى آصح السلیون مثال الق والعزة والقوة. 

وعلى هذا الصراط السوي نشوا في الاسلام فلا جرم اذا رآیناهم بستر<صون کل عظیم في 
اعين غیرهم وییجرون الاوطان وعز الاوطان ومنعة الاوطان ونعيم الاوطات وما اشتملت عليه 
الاو طان کا هجروا من قبل ماکان عاي» الاولون من دين الاباء والاحداد والاعمام 

كل ذلك بالایمان الذي أوحى الهم الحق كما هو حق والعزة كما هی عزة والقوة کا هی وة 

أجل ان البجرة با سادة تذكرنا بعظمة الشات على الممدا . تذکر نا جلال الق و آنه بعلو 
على القوة متى وجد دفوسا تؤمن بالق ولا يصدها أي خطر لاظبار الحق , تذكر نا تلك المعركة 
الجارة بين البدى والضلال 

تذكرنا بطولة اللرأة في الاسلام وبلائها في اعزاز هذا الدين الملاء الحسن (۱ 

تذكر نا ببطولة الصابرین وصدق عزيمة الرسول ( اذ اخرحه الذين کفروا انی انين 

(۱) اشارة الى ما قامت به السيدة اسماء ذات النطاتین ابنة الصاحب ابي بكر الصديق رضي الله 

عنهما من الاعمال الهليلة عند الوجرة وما قام به ساء الصحابة في اعزاز الدين 
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اة هما في الغار ۰ اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله ٠نا ٠‏ فانزل الله سکینته عليه , وأيده بجنود لم 
تروها وجعل كلهة الذين كفروا السفلى وكلية الله هى العليا والله عزيز حكيم ) 

حق يا سادة ان بال ان الیجرة مبدأ خهد للانسانية جدید .“لمم نبراسه من غار ور ۰ وشاع. 
نوره من مسجد المدينة . وظبر صارمه في بطاح بدر ۰ ورددت أنشودته الحماسية أصوات الفاتحین 
يوم فتح مكة وفي وادي اليرموك ویوم القادسية وحين اءتلوا على صور الشام . 

فمن هناك انعث الخير يغمر اقطار للعمورة . ویحمل للعالم شرعة كلها آمن وعدل وسلام 
وحرية ٠‏ كلها هدی ونور وشفاء لما في الصدور 

فلا جرم ان يكون عيد البجرة من أسمى الاعياد قدرا ٠‏ وأنفما ذكرى ٠‏ تفيض على المسايين 
في مشارق الارض ومغار پا الغبطة والمرح ٠‏ وتامرهم بالسیر في ذلك الطريق الذي عبد لهم بو 
البجرة الافخم . وعلى ضوء شرعمم الوضاح ٠‏ الذي ما كسفت شمس ه‌دایته ٠‏ بل ضربت على 
الابضار غشاوة لو تنبه لذلك الغافلون 

سادق بنازعنا فى هذه الساعة عاملان عظيمان ۰ عامل السرور والابتهاج بهذا العيد الاوحد ٠‏ 
وعامل الحدرة والاسی عل ما فرظا ق جانب دين الل م غل ما فرطنا من عز الاشلام. عل ما فرطنا 
من الاستهانة بالمسؤلية الماقات على كل احد من افزاد الامة المحمدية ٠‏ 

سادتي ان امر المسؤلية عظيم ٠‏ وما دام السلیون بلة ي کل فرد منهم المسؤلية على عائق غيرك ٠‏ 
كانه لا عة 4 عليه كيف یکو ن ن العلاج ٠‏ ۱ 

سادتي إن صرح الاسلام اقيم على عواتق الامة بأسرها . فکیف ترومون اليوم أن ينبض به 
افراد من الام بل کلکم راع » وکلکم مسئول عن رعبته » ولا يصاع آخر هذا الامة الا ہما صلح بهاولا 


لتاب 


كانت وزارة الاوقاف المصرية اوكلت الى العالم الواعظ لكين مد بن عد ال رمن الجديلي مدير 
وون الساحد لوزارة الاو قاف ات يقوم بالقاء اضرا ديئية امام مذياع الحكو مة المصرية فالقى 

ا ساسلة حاضرات ده | <تماعية تار بخية أدى بها ال عمل ندو الامه الاسلامية ۰ وم 
احسن ممن دعىالى الله وعمل صالحا وانار السبيل . وتعميما لانفع قد جمع حضرته جموع المحاضرات 
التي القاها واودعها في سفر واسماه «المحاضرات الاسلامية » وقد قامت جمعية الوعظ والدعوة الاسلامية 
وعلة اتوي بمصر بطبعه ونشرة 

وقد اهدى النا نسخة منه وبعد تصفحه الفيناه تضمن عشرين. محاضرة كابا عيون حدثنا فيه عن 
اثر العقيدة في اصلاح الجتمع وبماذا نعرف الرجل الوّمن وعن نشوء الدعوة الاسلامية و کف 
نض الاسلام | بالجتمع کا حدئنا فيه عن شيء عظیم من حياة الررسول صل‌ال علیه واصحابه الاكرمين 
الى غير ذلك من الابحاث الرائقة واطکم اطیامعة 

ونحن ثنى على همة الشيخ العلهية مؤملين منه مزيد الغور في هذا الضمار ولكتابه القيم ان ينتفع 
به السایون وقدروه حق قدره 
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بقلم صاحت الفضيلة الشیخ سدي مد 
الطاهر ابن ء-اشور شيخ الاسلام الالكي 

ان في کل شأن من شئون رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصا وعامها دلائل على أنه بمحل 
العناية من ربه تعالى تحقق معنى قوله تعالى « فانك بأعيننا » أي بمحل العناية منا ( اذ حقيقة العين 
بستحیل إثباتها لله تعالى فتعين بحکم استعمال اللغة أن تکون العين في الآية مرادا منبا لازم لازم 
حقيقتها وهو الاعتناء اللازم لمعنى المشابعة والمشابعة من لوازم النظر الراد من العين کا قال النابغة 
بخاطب النعمان بن المنذر : 

زاك ترعافي بعين بصیرة وس حراساعلىي وناظرا) 

ومن أعظم الشئون التي عرضت للرسول عليه السلام في رسالته شأن خروجه‌من وطنه في ذات 
اله تعالى وكان في ذلك الشأن من المقاصد الالبية العظيمة ما لا بحيط به غي علام الغيوب فلا جرم أن 
نعد منها ما بلغ اليه العلم والبمه الفهم في هذا الوقت القصير , وعسى أن کون في قليله تیه کلیس . فتح 
فیم الناقد البصير 

البجرة شنشنة من آحوال الرسل فقد هاجر ابراهیم واوط وهود وصالح وموسی ویونس 
ولكل وحبة وکل على هة وتلك الشنشنة هي الى أذأت ورقة بن نوفل بأن مدا عليه الصلاة والسلام 
سيسلك به ربه مسلك رسله « سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا »كان ورقة بن نوفل القرشلی التلص 
في الجاهلية قد توسم من بعئة الني صلى الله عليه وسلم أن بخرج أو بخرج من وطنه, ففي صحيح 
البخاري ( ان رسول الله لا ذهب اليه باشارة خديجة رضي الله عنها وقص عليه رؤية للك ونزول‌الوحي 
عليه في غار حراء قال له ورقة « هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى با ليت احكون حيا اذ 
بخر جك قومك. قال رسول الله اور جي هم . قال ورقة : نعم لم یأت الحو ات به الا 
عودي وان بدرکنی بومك انصرك نصرا مۇزرا) 

کات خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نذا منه لاهل الشرك وسخطا عليهم 
وتزها للدين عن البقاء بين أظبرهم واعلانا لسائر الناس بأن أمى هذا الدين ليس بالامر البين فان 
الدعوة بالفعل مع القول آشد نفوذا الى النفوس من جرد القول بحيث صارت الدعوة الاسلامية حادثا 
مشاهدا ومتحدثا به بعد أن كانت مسموعة لا غير ولذلك سمي هذا الخروج هجرة مشتقة من البجر 
وهو قطع العاشرة ولقدكانت باذن الله له بذلك حين تبيأت الاسباب التي أرادها اله تعالى کا انأ به 
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حدیث البجسرة في الصحيح ان رسول الله قال لاي بكر ان الله ادن لي في البجرة ولم يكن ذلك 
الخروج فرارا وخشية من المشركين لان الله الذي عصمه منهم ثلاث عشرة سنة وهم ,.ؤدونه بالقول 
ولا يقدمون على الحاق الضرر به قادر على | کال عصمته منم وخاصة بعد أن كثر اتماغه واعتزوا 
باقويائهم مثل مر بن الخطاب وحمزة بن عبد الطلب ,وقد علمر سول الله أنه اذا خرج من بن قومه 
يعدون خروجه غلبة معنوية عليهم فبحاولون منعه فلذلك رأى أن كتمان آمره أعون على مراد الله 
من خروحه ورأى الاختفاء بعد ا لجرو ج ثلاث ليال بغار ثور أقطع لطماعية الش رکین في اللحاق به 
وأعجز م في طابه ولذلك كان يسير الليل ويستريح النهار وتلك ايضا عادة العرب في سيرها في 
وقت الحر وقدکانت البجرة في زمن ار 
البجرة مفارقة الوطن على نية عدم الر جو ع اليه وأسایا تارة تکون اطمع في نفع بحصل 
لاجر في الوطن الذي ينتقل اليه وتارة من كراهية الاقامة في الوطن لعداء بين الباجر وقومه أو 
لاذى لقه منهم وتارة لنشر دعوة أو اظبار فضيلة أو استتصار على عدو او غير ذلك فبي أخص من 
تشون انون اوق القن والغريب أجلم لنوت الى اون ۱ 
واباماكانت غایتها ومنفعتها فاا شدبدة المضاضة على النفس لان في مفارقة الوطن مفارقة لاعلق 
ابقاع بالقلب مما شپ اقنه الرء وألفه ومفارقة قزابتة وجرانه وأحته وقد قال ابو الطیب واحاد:: 
لولا مفارقة الاحساب ماوجدت ‏ لى المايا الى ارواحنا سيلا )١(‏ 
وسماها القرآن فتنة في قوله تعلى ( والفتنة اشد من القتل ) قال الفسرون آراد اخراج المؤمنين 
من بلادهم مكة ثم ان أسمى غاية بفارق الرء لاجلبا وطنه وأقوى سب بحدث عنه الشقاق بين المرء 
وذويه هو الذب عن الاعتقاد اذا بلغ عناد المخالفين فيه الى حد تحجیر اظباره والضايقة فيه ومحأولة 
الارغام على تركه والتظاهر بما بخالفه وان المرء لضجر لو أغمضت عيناه أو سدت آذناه وما هم" الا 
بعض مظاهر ادراكه فكيف به اذا سد عليه قلله وعقله ورأيه وان أسمى العقائد وأقدس الاراء 
عقيدة الدين لتعلقها باشرف الموجودات ولتجردها عن الغايات المادية والمنافع العاجلة التي تلائم هناء 
الرء في عيشه ومسالمة دهماء قومه یاه فالاعتقاد الدینی اعتقاد محبوب لاجل ڪو نه حقا بحتا ولاجل 
کون برضي خالق الخلق . وقد كانت البجرة في الله التمكن من تمليغ شرائعه , وكان الاذى في الله لاجل 
ذلك سنة من سنن الرسلین فما من رسول الا وقد أوذي في الله وكذلك کثیر من اصحاب الرسل 
أوذوا وهاجروا معهم وبدونهم ٠‏ ولا بعث الله مدا صلى الله عليه وسلم واتبعه من اتبعه من قریش 
(۱) لهی اسم جمع لاخ بن بفتح اللام وهي الحلق والمنايا جمع منية وهي الموت وقد جعبا باعتبار 


متعلقانها وهي تفوس الاحياء واثبت لهنایا حلوقا لانه قدر تشبيهها بسباع تبتلع الارواح على طريقة' 
الاستعارة الحكنية . 


5 « اللقصد العظيم من البچرة»__ 
وتكائروا وحاولوا اظهار دينهم بين مشركي أهل مكة لم برض المشركون بذلك وكشروا ابسلين 
عن اباب المدواق واوا ۶ دورب لين توق و الاقى کات ۶ داد وا ا ييدان 
رسوخ المسايين في الاستمساك بدينهم وكان السایون صابرين على أذى الشرکین حنى بلغ الصبر 
غايته أذن رسول الله في سنة حمس لطائفة من المؤمنين الستضعفین والمقصودين بخاصة الاذى باروج 
من مكة ولم يخرج رسول الله حينئذ لانه في منعة بعمه ابي طالب فقال لاصحابه لو خرجتم الى ارض 
الحسشة فان بها مككا لا بظلم عنده آحد حتى يجعل الله ككم فرحا مما أنتم فيه أفخرج من المساييرن 
بومئذ ثلاثة وثمانورف رحلا وتسع عشرة امراة فتلك البجرة الاولی.نم لما اسلم الاوس والخزدرج 
أذن الله لرسوله ولاب منين كليم بالبجرة من مكة الى المدينة دار الاسلام, وقد قبل إن ذلك كارف 
باقتراح من تمر بن الخطاب رضي الله عنه ورجع مباجرة الحبشة الى المدينة فكان حكم البجرة من 
مكة واجا على كل مسلم قال تعالى (والذين عامنوا ولم بباجروا مالكم من ولابتهم مرن شيء حتى 
هاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصى الا على قوم بينم ونیم ميثاق ) ودام ذلك 
ا لمجم الى فتح مكة . 

کم من حكمة لله تعلى فيما اشتمل عليه حادث البجرة من الاحوال وكم من نعمة أسداها 
لسده ورسوله في تلك البجرة دل بها على أنه بمحل عنايته وأنه متمم نوره ول و كر الكافرون قال 
تعلى وكان فضل الله عليك عظيما 

الحكمة الاولى صر فه لاب قربش وحذتهم عن ان بفکروا في قطع دابر أمر الاسلام قبل أن 
يکش أتباعه وينتدب له أنصاره ونشتیته رأيهم في صده عن الخروج حتى مكنه الله منه وفي ذلك اليأس 
تهيئة لهم نحو الدخول في الاسلام ٠‏ 

الحكمة الثانية أن هيأ له أن تكون هجرته الى شرب ولم يكن ذلك في باله أول وهلة ففي 
الصحیح عن أني موسى الاشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( رأيت في النام أي 
آھاجر الى أرض ها نخل فذهب وهلي الى أنها اليمامة أو هجر فاذا هي المدينة ,شرب ) فكان من 
نبسير الله أن ساق اليه النفر الستة الاولين من الاوس الذين آسابوا من أهل ,شرب فان موقع المدينة 
کان وسطا مق اون العرب فكان بلو غ دءوة الاسلام الى بلاد العرب بانتشار شعاعي وهذا یس 
عموما مما لو كانت دار الپجرة اليمامة أو هجر في الطرف الشرقی الشمالي من بلاد العرب 

الحكمة الثالثة أن أهل شرب كانوا أقرب قبائل العرب قول شريعة الاسلام فانهم وان کانوا 
قبل الاسلام مشركين يسبدون مناة وغيرها الا انهم لشدة مخالطتهم للييود وهم أه لکتاب كانت عاذانهم 
قد اعتادت معالي التوحيد والشرائع فكانت نفوسهم مرتاضةالی ذلك 

الحكمة الرابعة أن لله جمل لابسابين من أهمية موقع المدينة من بلاد العرب سلطانا على اعدائهم 


» القصد العظیم من البيرة » ۹۷ 
من قریش أهل مكة فان قریشاکانوا تجارا وكانت لهم رحلة في الشتاء الى الیمن لاتجارة واخری 
في الصيف الى الشام سن لیم ذلك هاشم ن عبدمناف جد النىء صلى الله عليه وسلم ودلك هو السمی 
بالابلاف (۱) وكان مرورهم الى الشام على طريق المدبئة من بطن عالج فلها صارت المدية دار سلام 
وثمتت العداوة بين أهلبا وبين قرش صارت قریش تهب اارور على المدينة فاقطعت تنجارتمم الى 
الشام وهي أهم تجارتهم وني ذلك المعنى قال حسان بن ثابت مهدا لقريش 
دعوا فلجات الشام قدحال دوا جلاد حكأفواه الخاض الاوارك (؟) 
بأيدي رجال هاجروا نحو رهم وانصاره حقا وأيدي الملائك 
اذا سلكت للغور من بطن عالج فقولا بالس الطريق هنالك 
الحكمة الخامسة انتقال الاسلام من طور الى طور أ كمل منه هو الذي كان مقدمة كاله امعان 
عليه يوم حجة الوداع بقوله تعالى « اليوم أ كملت لكم دینک وأتممت علیکم نعمتي » 
مضت مدة إقامة رسول الله بمكة والاسلام حشند في طور كان فيه دينا مقتصر| على إصلاح 
العقيدة وتهذيب نفوس أتباعه وتطهير أخلاتهم في خويصتهم وجتمعهم ودعوة المشتركين الى الايما 
نله ورسله وما حاءوا به وتنشهير فضائع آهل الشرك وضلالهم وسخافة رأهم ودلك طور ابتداً الل 
به الاسلام لينشأ منشأ سائ الكائنات من طفولة الى ساب الى كبولة ( کنلك لشت به فؤادك ) 
ولتهيئة قلوب المساهين الى تلقي الشرائع وانتظام الجماعة فليا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسام 
الى المدينة تطور الاسلام الى طوره الاشد فصار دنا وحامعة وشريعة وحكومة 
الحكمة السادسة استقلال الاسلام وأمنه واعلان العمادة فشر ع الاذان وأقيمت ا معة ونحو ذلك 
الحكمة السابعة تنظيم الجماعة في الاسلام من آول البجرة بابتناء المساحد واقامة الائمة والقضاء 
ومشروعية المواساة بين السایین بالزكاة والصدقات وتنظيم قوانين العائلة من شرع تصحيح عقود 
الزو ج وحقوق الزوحين والقراة والمصاهرة الخ. وبالاستخلاف في تدیس الامور واقامة الاحكام 
في مغيب الرسول او في البعد عنه. وابتداء التشريع العام في أحكام المعاملات والبنایات ففي الصحیح 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : انما نزل أول ما نزل من القرءان سورة من المفصل بن ا 
والنار حفى ادا ثاب إلى الاسلام نزل الحلال والحرام . الحكمة الثامنة تنظیم الدفاع عن الدين والامة بالتبيء 
لقاومة المشركين من أهل مكة وأحلانهم اذا نووا ذلك وهم بوشك أن ينووه اذ هم من قبل قد ناووه 
الحكمة التاسعة ایجاد مال لليايين لاقاءة مصالههم وعدة لنوائیم مجتمعا من الزكاة والاوقاف 
ثم من المغانم والانفال. الحكمة العاشرة مخاطة ملوك الارض ورؤساء الامم بالدعوة الى الدخول 
في دين الاسلام والاستظلال بالراية الاسلامية , عمد الطاهر ابن عاشور 


(۱) الابلاف مصدر الف بمعنی الف الشى ء وقد أشار اليه قوله تعالى لابلاف فریش وكان ذلك 
من خصائص قرش قال مساور بن هند العبسي يجويق أسد ویک في دعواهم انهم من نسل 
الم 0 


وت اومنوا 0 وقد حاعت بنو | أسد وخافوا 


)۲( الاوراك التي تأكل الاراك فیجرح لا افواهها فیسیل منها الدم 


۹۸ » هحرة الصحابة الى الحسشة » 


قلم المالم ارا ا الدرس 
مرن الرتبة الاولى بخامع الزیتونهة 
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( الم أحسب الناس أن بتر كوا أن يقولوا ءامنا وهم لايفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلیم فليعلين 
الله الذين صدقوا وليعلين آلكاذيين ) ( أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولا بأنكم مثل الذين خلوا من 
قبلحكم مستهم الأساء والضراء وزلزلوا حت قول الرسول والذين .منوا معه متى نصر الله الا إن 
نصر الله قريب ) 

سنة الله في الذين خلوا من الانباء والرساین » ومن عم من المؤمئين » بدعو الرسل قوهپم 
الى الايمان » وترك ما هم عليه من عبادة الاوثان , واطراح ما الفوه من منکرات وفسوق وعصيان» 
بأمر وهم بافراد الله بالعبادة. وبرغبونهم في مكارم الاخلاق وفضائل الشيم » فبعظم ذلك على قومهم» 
وبعز عليهم ترك ما ألفوه ووجدوا عليه ءاباءهم ۰ وبعجزون عن مقارعة الحجة بالحجة والبرهان بمثله 
فیعمدون الى سلاح العاجز بشتمون ویسون » وبضربون وبوذون . ویتطاولون على من قدروا عليه 

من الومنن يعذيونهم تعذیبافی سیل الله » فيصر الومنون على ذلك ویرون العذاب عذبا » وستطيبون 

مرارة البلاءء وهكذا الایمان اذا خالطت بشاشته القلوب وامتز ج باللحم والدم وصار عقيدة راسخة 
في النفس » لا تزعزعما المحن ولا توّثر فما البلايا » حتى بظهر الله دینه وینصر رسلهوبعز الؤمنين, 
سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا 

لم يكن ليخر ج سيدنا مد صلى الله عليه وسلم عن هذه السنة ولا أصحابه الاكرمون . أو ذي 
صلى الله عليه وسلم فصبر صبر أولي العزم من الرسل » ونكل قربش بمن ءامن من الصحاة تنكيلا 
بالضرب والتعذيب والقتل فما زاد ذلك النيء صلى الله عليه وسام الا شتا وما قابل الصحابة هذا 
الابتلاء الا بجلادة . واضطروا الى الحروج من دبارهم » والعد عن أهلهم وترك آموالیم » حتى” 
تصرهم الله نصرا مبينا » وردهم الى دورهم ودخلول دخول الفاتحين 

نزل حیریل الامين بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعايه أن الله اختاره واصطفاه 
ليكون رسولا للناس عامة . يدعوهم الى خير دين عرفه العالم » وأن بدا بدعوة الناس سرا فقام 
بما أمر به وصار يعرض نفسه على الناس فرادى وبقي كذلك ثلاث سنين , دخل الناس فيا في الاسلام 
أرسالا رجالا ونساء حتى فشا ذ کر الاسلام بمكة وتحدث به » ثم آمر» الله تعالى بالجير بالدعوة 
والصدع بما آمر به حيث نزل عليه قوله تعالی « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين » وقوله 


۱ « جر الصحابة الى اش » ۹۹ 
تعالی « وأنذر عشيرتك الاقربين » واخفض حناحك لن آتبعمك من المؤمئين ٠‏ فان عصوك فقل نی 
بريء مما تعملون » 
وقد كان الصحابة رضوان الله علييم بصلون في الشعاب بستحفون بصلاتهم من قومهم حتی اطلع 
علييم قريش يوما وف السلیین سعد بن أبي وقاص وهم بصلون فعابوا علییم ما يصنعون حتی قانلوهم 
فضرب سعد رجلا من الشر كين بلحي )١(‏ بعير فشجه. فكان ول دم اربق في الاسلام . لكن قر يشا لم 
کر ا ف و کا و ا ا الى التوحيد فلم يذحكر 
تم ولم 17 فليا فعل ذلك ونزل عليه من القر آن ما فيه ذم لها وتسفيه لاحلامم » عظم ذلك 
عليهم وأججعوا على خلافه وعداوته , فحدب (۲) عليه مه أبو طالب ومنعه وقام دونه ومضى صلى الله 
عليه وسلم على آمر ربه لا بر ده عنه شيء 
فليا رأى ذلك قربش مشى جماعة منهم الى إلى طالب وقالوا له يا آبا طالب إن ابن أخيك قد 
سب عالبشنا وعاب دیننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا قاما ان تكفه عنا وإما ان تخلي بیننا ويينه فردهم 
أبو طالب ردا ميلا فانصر فوا عنه ومضى صلى الله عليه وسلم يظهر دين الله وبدعو اليه ثم شري(۳) 
الام بينه وبينهم وأکثر قريش من ذکره صلى الله عليه وسلم فذهبوا الى أبي طالب ثانيا ققالوا له : 
يا أبا طالب إنا قد استنهيناك من ابن آخيك فلم تنبه عنا وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم ءابائنا 
وتسفيه أحلامنا وعيب عالبتنا حتى تکفه عنا أو تنازله وإباك حتى بپلك أحد الفريقين , فعظم على أبي 
طالب فراق قومه وعداو تیم لکن لم يطب شا بخذلان البي صلى الله عليه وسلم فخاطبه في ذلك . 
فقال له النبي : يا عم والله لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في بساري على أن أترك هذا الامر حتى 
يظبره الل أو أهلك فيه ما تركتهء قال هبو طالب : إذهب يا بن أخي فقل ما أحيت فوال لاأسيك 
أبداء فعرضوا على أبي طالب بعدئذ أن بأخذ عماقة بن الوليد ويسلم لهم النبي صلى الله عليه وسلم 
فغضب لذلك غضبا عظيما وامتنع فعاداه لذلك قريش وأشتد الامر بینه وبينهم . ووثب قريش على الذین 
أسليوا يعذبونهم ویفتنونیم عن دينهم؛ وكان آبو طالب يمنع البي صلى الله عليه وسلم ودعا بني هاشم 
وبنى عبد المطلب الى معو ئته على ذلك فاجابوه الاابا لبب . وفي ذلك يقول ابو طالب في قصيدة طويلة منها : 
« قدعلواآن انالا كن لدیناولاینی بقول الاباطل 
فاصنح فيناأحمدفي أرومة 2 تقص عنه سورة التطاول 
حدبت بنفسي دونه وجیته ودافعت عله بالذرا ولکلا کل 
تابن ون افد ت وی وكات عي بان 
ومع ذلك فانه صلی الله عليه وسلم لم سلم من أذى قريش فقد کانوا بغرون به سفباءهم, 
(۱) اللحي : العظم الذي على الخد (؟) حدب عليه : تمطف , (۳) شري الامر : کش وزاد 


۱۰ « هجرة الصحابة الى احشة » ۱ 

حدث ابن إسحاق بسند الى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : اجتمع يوماقريش في ا حجر 
فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل ٠‏ سفه 
أحلامنا وشتم ءاباءنا وعاب ديننا وفرق جاعتنا وسب «البتنا. فينما هم كذلك اذ طلع عليهم النبي صلى 
الله عليم وسلم واستلم الركن وطاف بالبیت ففمزوه (۱) بعض القول وتكرر ذلك نلاب مرات ٠‏ 
جاء من الغد فوئبوا اليه وشة رجل واحد واحاطوا به بقولون له أنت الذي تقول كذا و کذا. فقال 
لبم : نعم. فأخذ رجل منوم بمجمع ردائه فقام آبو بكر دونه بقول ابم : أتفتلون رحلا أن يفول ري 
الله ثم انصر فوا عنه 

وقال ابن هشام : أشد مالقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش أنه خرج يوما فلم بلقه 
أحد من الناس الا کذبه وآ ذاه فرجع عليه السلام الى منزله فتدثر من شدة ما أصابه فانزل الله : يا 
أا الدثر قم قأنذر (١‏ وقيل ان سب نزول الآبة غير هذا ) 

ولا أسلم حمزة عرف قريش أنه عليه السلام عز وامتتم فکفواعن بعض ما ین‌الون منه وقد 
آراد آبو عل أن قتله وماوع ساجد بححر کر فرأی مارأی رای فحلا من الابل کاد امت 
پلتیمه فولی هار با. 

وکان أول من جر بقراءة القرءان بمكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود» 
فقد روي أنه وقف عند المقام فقرأً : بسم الله الرحمن الرحيم. ال رحمن عام القرءان الخ ققاموا اليه 
يضربون وحهه فر جع للصحابة بقول لهم : ما كان اعداء الله أهون على منهم الآنء ولا ای 
على اتهم وثب قریش على ضعفائهم بعذبونهم بالضرب والهوع والعطش وبرمضاء مكة اذا اشتد الجر 
فما زادهم ذلك الا تصلبا في دين الله 

هذا بلال بن رباح كان مملوكا لامية بن خلف وكان صادق الاسلام طاهر القلب فكان أمية 
يخر جه إذا هيت الظبيرة فيطرحه على ظبر في بطحاء مكة وب‌آس بالصخرة العظيمة توضع على 
صدره ليرتد عن دينه وهو مع ذلك صابر يقول : أحد أحد. حتى اشتراه أبو بكر وأعتقه 

وهذا عمار بن ياسر وآبوه وأمه كان يخر جم بنو مخزوم يعذبواهم برمضاء مكة فیس هم عليه 
السلام فقول لهم صبرا ءال باس موعدكم الجنة . 

ولا رأى عليه السلام میسیب أصحابه من الاذى الذي لم بنله منه الا القليل لمكانته من ر به الذي 
سخر أبا طالب لحمابته ولم يكن صلى الله عليه وسلم بقدر على أن بمنعهم قال لبم : لو خرجتم الى أرض 
الحبشة فان بها ماكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله تکم فرحا مما ألتم فيه. 
فخر ج عندئذ جاعة من السلیین الى أرض الحبشة عخافة الفتنةوفرارا الى الله بدينهم فكانت أول هحر 


)۱( غمزوه ۱ ءاذوه 


« هیحرة الصحاية ای اش » ۱ 

ف الاسلام؛ وكان الباجرون آحد عشر رجلا وآربع نسوة ون رواية عشرة رجال و مس نسوة 
تسللوا لواذاء منهم عثمان بن عفان وزو حه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا بأرض امه 
وأقاموا من ملكا أصحمة في خير جوار ثلاثة آشبر استراحوا فيها من أذى قريش وتمكنوا من 
اقامة ديهم والتجاهر بصلاتهم 

وفي غية هؤلاء أسلم عمر بن الخطاب ودخل في الاسلام بالجية التي كان بحاربه ها من قبل 
وأعلن أسلامه على رؤوس اللا وقاتل قريشا في سيله وصلى في الكعبة مع المسايين وبذلك خفف 
قريش من أذاية المسليين لمكان عم بن الخطاب من القوة والصلابة والشجاعة , فلها علم بذلك الهاجرون 
حنوا الى وطنهم وهم آقلية في دار غربة وفي القلة وحشة - فر جعوا كلهم أو حلهم الى مكة . ولكن قريشا 
عادو الى ایذاء المسليين والى الامعان في عداوتهم أشد مما عر فوا من قبل فاد الى الحبشة منهم من 
عاد وبقي بمكة من بقى مستخفيا أو في جوار 

وممن دخل في <وار : عنمان بن مضعون- دجل في جوار الوليد بن المغيرة لكنه رضي الله عنه 
ارآی ما فيه اصیحاب رسول الله صن الله عليه و سل م من البلاء وهو شدء و ویروح في آمان و ارالولید 
ابن اللغيرة قال : والله إن غدوي ورواحي ءامنا بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل ديني 
ا والافی نيا نقص البو فسي : فمشى الى الوليد بن المغيرة فقال له : با ابا عذ 
شمس وفت ذمتك» قد رددت إليك جوارك. قال : ال 
ولك أرضي بجوار اله ولا أريد أن أستجير بغير». قال الوليد : فانطلق الى السجد فار دد علي جواري . 
علا أجرتك علانية . فانطلقا حتی أتيا ا مسجد فقال الوليد : هذا عثمان قد جاء يرد على جواري 
قال : صدق » قد وجدته وفيا كريم الجوار وككننى أحست ألا أستجبي غير الله 5-0 
جواره.ثم انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة في مجلس من قريش پنشدهم فجلس معهم عثمان فقال لبيد: 

ألاكل شي ما خلا الله باطل 

فقال عثمان صدقت . فقال : وكل نعيم لا حالة زائل 

فقال عثمان کذبت نعيم الجنة لا يزول قال لبيد : با معشر قریش والله ماکان يؤذى جلیسکم 
متی حدث هذا فیکم , فقال رجل من القوم : إن هذا سفیه في سفیاء معه قد فارقوا دیتبا فلا تجدن 
في نفسك من قوله, فرد عليه عثمان وعظم الام بینیما ا E‏ 
ابن المغيرة قريب بری ما بلغ من عثمان فقال له : آما والله يا ابن أخى إن كانت عينك عما اصانه 
لغنية لق دكنت في ذمة منيعة. فقال عنمان : وال إن عبن الصحيحة لفقيرة الى مئل ما أصاب أحختها في 
اله واني لني جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس » فعرزض عليه الوليد الر جوع الى 


الجوار فأبى 


3 ند هجرةٌ الصحابة إلى الحسشة » ۱ 
ولا رأى قريش أن ما ينالون به النى.صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس بحائل دون إقبال الناس 
علی دین الها ASST‏ 3 انقوا بعد فك عل ااقد فیما ینم عل مقساطمة 
بنى هاشم وبق عبد الطلب مقاطعة تامة أو بسایوا ای صلى الله عليه وسلم, و کتیوا کتابا علقوه في 
الك سجیلا اترموا قله أن لا شکسوهم ولا یتکعوا الهم ولا پیعوا ولا بتاعوا منم طائن أن 
هذه السياسة الجديدة سياسة التجویع ستکون آبلغ آثرا من الاذاية, فانحاز بسسب ذلك بنو هاشم 
وبنو عبد الطلب الى شعب انى طالب مژمنیم وكافرهم ما عدا أبا هب . وعندئذ آمر الني صلى الله عليه 
وسلم آصحابه ان بپاجروا الحشة فباجر منهم عدد کثیر بلغ ثثلاثة وئلائین رحلا وثمانی عشرة امرأة 
منهم جعفر بن ی طالب وزوحه وعبيد الله بن حجش وزوجه أم حبیبه التي تزوحها النبي صلى اله 
عليه وسلم عقب وفاة زوحها الذي مات في مبجره بعث من بخطها في الحمشة وزوحيا النجاشي وبنى 
با صلى الله عليه وسلم بعد عودتها بالمديئة. ثم لحق بهم من أسام من الاشعريين الذين جاءوا من الیمن 
تحت رئاسة أي موسى الاشعري 
فليا رأى قريش أن السلیین قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحمشة وأنهم قد أصابوا بها دارا وقراد| 
اتتمروا ينهم أن منوا رجلين منېم الى النجاشي فيردهم عليهم ليفتنوهم في دنم ويخ رجوهم م 
دارهم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيا فبعئوا عبد الله بن أبي ربيعة وجمرا بن العاص وجمعوا لما هدايا 
للنجاشي وبطارقته وهم وزراؤه؛ فيا علم بذلك أبو طالب بعث للنجاشي بابيات بحضه على حس 
الجوار والدفع عنهم قول في ءاخرها : 
تعلم أبيت اللعرن أنك ماجد 2 صكريم فلا بشقى لديك المجاني 
تعلم بأن الله زادك بسطة وأساب خير کابا بك لازب 
وانك فيض ذو سجال غزيرة 2 ينال الاعادي نفعها والاقارب 
فيا قدم الرسولان أرض الحمشة سايا الى كل بطزيق هدیته قبل أن یکلما النجاشي وقالا ككل 
بطريق إنه قد لجأ الى بدد الاك منا غلهان سفهاء فارقوا دين قومیم ولم يدخلوا في دینکم وجاءوا 
بدين متدع لا نعرفه نحن ولا أنتم وقد بعثنا الى اللك فيم أشراف قومم ليردهم الهم فاذا كاهناء 
الك فهم فاشيروا عليه بأن يسليهم الينا ولا بكابهم فان قوممم أعلم بما عابوا علییم؛ ققالوا لهما نعم 
ثم قابلا اللك وقدما اليه البدايا وخاطماه في شأن السایین وأن يردهم. فقال له بطارقته : صدقا أيها 
اللك » قومهم أعلم بما عابوا علييم فأسلههم اليهما. ففضب النجاشي وقال : لاها الله » قوم جاوروني 
في بلادي واختاروني على من سواي لا أسايهم حتى أدعوهم فأسألهم جما يقولى هذان في أمرهم » فان 
کانوا کا بقولان أساهتهم وإ نكانوا على غير ذلك منعتهم منیما وأحسنت جوارهم ما جاوروني .ثم 
أرسل الى المسايين فليا جاءهم رسوله اجتمعوا وقال بعضهم لبعض :ما تقولون للرجل إذا جتتمود. 


« هجرة الصحابة الى اشة » ۱۰۳ 
قالوا : تقول والله : ما أمرنا به نبينا كائنا في ذلك ما هوکائن فليا حضروا بين يديه وعن‌ده آساقفته 
قال لهم : ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا دينى ولا دين أحد من هذه الملل. فكلمه 
جعفى بن أبى طالب وقال له : أيها لك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الاصنام . ونأ كل المية » وتأتي 
الفواحش » وتقطع الارحام » ونسيء الجوار . وبأ كل القوي منا الضعيف » فكنا على ذلك حتى 
بعث الله البنا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وآمانته وعفافه فدعانا الى الله لنوحده ونعسد: و نخلع ما 
كنا نسد نحن وءاباونامن دونه من احارة والاوثان وأمرنا بصدق امحدیث و دا الامانة وصلة 
الرحم وحسن الجو'ر والکف عن الحارم والدماء ونبانا عن الفواحش وقول الزور وأ كل مال اليتيم 
وقذف الحصنه واه نا أن تعد الله و حدد لامرك به شتا ورا بالصلاة وال ز كا والصيام )000( فص د قناءا 
وآمنا ۾ وانعناه على ما حاء به من اله . ای أن قال : فعدا علينا قومنا فعذیو نا وفتتونا عن دسا لیر ‌دونا 
الى عادة الاوثان من عادة الله وأن نستحل ما كنا نستحل من الْنائث فلا قپرونا وظاهونا وضيقوا 
ان لا نظلم عندك أيها اللك , ققال النجاشي : هل معك مما جاء به عن الله من شي»: فقال له جعفی : 
نعم . ففرأ عليه سورة مریم من أولها الى قوله تعالى : ( فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المد 
صیا, قال إفى عبد الله ءانانى الكتاب وحعلنى نسا وحعایی سارک آبنما كنت وأوصانی بالصلاة وال نكا 
ما دمت حياء.وبرا بوالدق ولم بجعانی جارا شقيا؛ والسلام علي بوم ولدت ووم آموت ويوم أبعث 
حيا ) فبكى النجاشي حتی اخضات لحيته وبکی أساقفته وقال النجاشي : إن هذا وال الذي جاء به 
عيسى لیخر ج من مشكاة واحدة . إنطلقا فوالله لا أساييم اليكما, فليا خرجا من عنده قال عمرو بن 
العاص : والله لآتينه غدا عنهم بما أستأصل به حضراءهم , فغدا عليه من الغد وقال له : أبها املك نیم 
يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما فأرسل الهم النجاشي ليسألهم فاجتمعوا وقرروا أن لا بقولوا 
الا ما جاء به نی صلى الله عليه وسلم, فابا دخلوا عليه قال لهم : ماذا تقولون في عيسى بن مریم» 
ققال جعفر بن أبى طالب : هو عبد الله ورسوله وروحه و كايته القاها الى مریم العذراء اليتول؛ فضرب 
النجاشى بيده الى الارش فأخذ منها عودا و خط به في الارض وقال وقد بلغت منه المسرة آکس ميلغ : 
لبس بين دینکم ودیننا أكثر من هذا الخط .ثم قال لایسایین : اذهبوا فأنتم شيوم (؟) بارضي من 
سکم غرم ثلاث مرات ١‏ ما أحب أن لي دبرا (۳) من ذهب وأفي ءاذيت رجلامنکم؛ فرجع الرسولان 
خائيين وأقام المسليون خير مقام حتى هاجر صلى الله عليه وسلم الى المديئة النورة فأخذوا يرجعون 
شيا فشيئًا حتى السنة السابعة من البجرة عند ما بعث النى صلى الله عليه وسلم عمر ابن امية الضميري 
بکتاب الى النجاشی يول فيه : ۱ 

5 )۱ انظر قوله والصيام والزكاة مع أنهما شرعتا بعد البدرة (؟) شيوم : ءامنون باسشة» (۳) 
دہں ۔ بالفتح وآلکسر ۔ جبل بالحسشة 


۳ ۸ 


۹۰ « هحرة الصحابة الى الحشة » 

بسم الله ال رمن الرحیم.من مد رسول الله الى النجاشی عظیم الحبشة سلام 

آما بعد فانی أحمد اليك الله الذي لا إله الا هو اللك القدوس السلام المؤمن الییمن وآشبد أن 
عيسى بن مریم روح الله وکلمته ألقاها الى مریم التتول الطيبة الحصينة فحملت بعیسی من روحه 
ونفخه کا خلق آدم بیذه. وإفى أدعوك الى اله وحده لا شريك له والوالاة على طاعته وت شعن 
وتوقن بالذي جاءنی فافي رسول الله وی أدعوك وحنودك الى الله عز وجل وقد بلغت و صحت 

وبروى أن اي صلى الله عليه وسام بعث اليه بکتاب ءاخر يطلب اليه رد من بقي من المسايين 
الذين أقاموا بالحسشة الى المدينة . فقبل النجاشى الر سول والكتايين بغاية الاحترام وأسلم هو وقال لعمرو 
إني أعلم والله أن عيسى بش به ولکن أعواني باحبشة قليل فانظر حتى أكثر الاعوان وألين القلوب . 
وحبز ایسلیین سفینتین حملتاهم وعلی رأسهم جعفر بن آبي طالب ومعم أم حبيبه رملة بنت أبي سفيان 
بعد أن مات زوحاء وقد ثبت أن النى صلى الله عليه وسلم صلی عليه صلاة الغائب عندموته.ونا 
قدم بقية مهاجري الحبشة فرح بهم أخوانهم الومنون فرحا شنديدا وقام النبي صلى الله عليه وسلم يعفر 
وعانقه وقال له : لا آدری بأي شىء أن أشد فرحا بلقياك أم بالنصر على <يبر . لان ذل ك كان عقب فتح 


خیس ؛ ابر اهم النفر 


بالاو و وا 


صلل الله عليه وسام 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخفت في الله وما بخاف أحد » ولقد أوديت في الله وما 
بودی أحد » ولقد أنت علي نلالون ما بين يوم وليلة ومالي ولبلال طعام .أ کله ذ وكبد إلا شيء يواريه 
بط بلال . ۱ ۱ 

وقال أنس رضي الله عله : كت أمشي مع البي صلى الله عليه وسلم وعلیه برد نجراني غليظ 
الحاشية » فادرکه أعرابي فجبنه بردائه جبنة شديدة » فنظرت الى صفحة عانق الى صلى الله عليه 
وسلم وقد أثرت فيها حاشية الرداء من شدة جذته » ثم قال الاعرابي : تخل مرلي من مال 3 
الذي عندك ۰ فالتفت إليه فضحك ٠‏ ثم أمر له بعطاء ٠‏ 


ولما رجع من حنين جاءت الاعراب يسالونه <تى اضطرو الى شجرة » فخطفت ردا » 
فوقف صلى الله عليه وسلم وقال : أعطوني ردائى » لو كان لي عدد هنة العضاة نعما لقسمتها بينكميى 
ثم لا مجدوني بخيلا ولأكذابا ولا جانا , 


« ابتلاء الرسول » ۵ ۱۰ 


ا ا سو 


با أا الرسول : ال ی من رل وان لم تفعل فما بلفت رسالته 


واه بمصمك من الناس 


كان عبد الطلب بن هاشم القرشی العظيم » والعربى الصميم . . وجد الرسول الكريم » طيب 
النفس کریم السجایا بط الید وهو مع دلك سید فريس وامامپا في فى نسكبا وزعيمها عند الخطوب 
تلك الزعامة الى نالبا عن یا ده لا کی راطق بخ الطاب وانتپت الى عسد 
الطلب لم ينازعه مناز ع ولم يدانه قريب او بعيد وظل عبد المطاب مسموع الكابة محبوبافي قومه 
معزز اجانپ بما وجدوه فبه من كريم ااصفات وبعد النظى والسعي الى الصالح العام الى ان هم 
بحفر زمزم ابا رکة تلك الثر التى اظبرها الله لام جده اسماعيل وطمستها جرهم لا احست بالغلبة 
واضطرت لفارقة مكة وامیلاه عنها فعزم على حفر الشر التى ستسبل عليه القيام بوظيفته التي انتدب 
الا وقدکانت له رفادة ماج وسقایته بعد عمه الطلب فقام بها اخسن قیام ولاقی في سقاية الاج کل 
مشقة لفقدان اثاء بمكة واستءان على الحفر بابنه الحارث الذي لم يكن له فيذلك این سواه ولا عابت 
قرش من شارف عبد المطلب ما عابت اقل شيو خا وشسابها على البيت العتيق فافوا عبد الطلب 
ومعه ابنه وبایدیما السيوف والدروع وقطع الذهب التي دفنتبا جرهم في زمزم عند مبارحتها لکه 
فثارت ثائرة قريش لمن سيكون هذا الكنز الذي ظبر في ارض السجد والسجد حرم عام لا بتفوق 
فيه أحد على احد 

هنالك أحس عبد المطلب بضعف في < جانه . وأشفق من قلة الولد ودعا ربه أن يرزقه أبناء 
يشدون آزره ویحموئه في الشدائد فعزم على التروج انيا وتزوج من فاطمه أبنت مر بن عاند 
الخزومي واستولدها ابا طالب وعبد الله والزبیر وتروج نتيلة العمرية واستولدها العاس وضرار 
وتروج هالة بنت وهب واستولدها حمزة والقوم وتروج امة لبنى الخزاعية استولدها ابالوب وتزوج 
ممنعة واستولدها الغيداق وبذلك : نم له عشرة ابناء سوی النسوة اللاتي ولدن له وهن سته صفية وام 
E‏ 

اما مره فقد اسلم وحسن اسلامه وكان من الهاجرین الاكرمين واستشبد بدر وحزن عليه 
رسول الله حزنا شدیدا 

واما الماس فكان له مع النى ذلك الوقف الشرود يوم ببعة العقبة ٠‏ وقد اختافت الروابة في 
وقت إسلامه كان ليل العقبة ام بم ذلك ( ولم يسام من أعمام الرسول سواهما وأسايت مرن عمانه 
صفية أم الزيير بن العوام ) 

واما أبو طالب فهو الذي ڪفل الني بعد موت عبد الطلب وقدكنت لانى طالب المواقف 
المشرفة في آعزاز جانب الرسول ومناصرته والحياولة دونه وقریش وحادث الصحيفة بدلنا على مبلغ 
عناية نی طالب رأ س الباشميين بالنبي صلی الله عليه وسلم 
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وأبلغ ما بعر عرد ذلك قصیدته التق قال فبا 


خديلي ما اذنی. لاول عاذل بصغو اء ف حق ولا عند اط (۱) 
ولمارا. لاود عنت 5 وقد قطعوا کل العرى والوسائل (۲) 


صرت لوم شفسی سمراء وة وامض عضب من ات اشاود (4) 
اعو ذ دراب الناس من کل طاعن علا سو ۶ أو ملح بال 
© © ® 


کذبتم ویت الله نزى « دا » . ولا نطاعرن دونه وتناضل(ه) 
ونسايه حتى نصرع حوله ونذهل عر ابنائنا والحلامل (1) 
B RB 8‏ 

وماترك قوم لا ابا لك سيدا بحوط الذمار غير ذرب مواكل (۷) 
وابض پستسقي الغمام بو حه مال النامی عصمه للارامل (۸) 
يلوذ به البلاك مر 1 ل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل (ه) 
حليم رشيد عادل غير طائش بوالی لپا ليس غنه بغافل 

(شد علیوا ان اشا لا محکنذب لدناولا ۳ بقول الاباطل (۱۰) 


فأيده رب الاد صر = وأظين دنا حقه غس ناصل (۱ (١‏ 


)۱ بصغواء أي بمصغية ای لا اميل اذنی لاول عادل فى حق ولا با باطل (۲) الوم كفار قریش 
وآزاةبالغرئ الو دار | والوبنائ جع وسیلة وهي ما قرب به (۳) صارحونا کاشفو نا بالسداوة 
صربحا .والزایل اسم فاعل من زايله اي فارقه وبابنه وذلك اذا صرح بالعداوة (4) صرت حست 
والسمراء القناة. سمحة اي لينة وابيض عضب ای امم وهو 
الرئيس اراد پم ee‏ ( ه) تمزى بالبناء ليفعول اي تغلب وتقهر عليه وهو جواب القسم على تقدير 
لا النافية على حد (تالله فتق) ولا نافية والمطاعنة المراشقة با رماح والمناضلة التراشة یه )٩(‏ ليه 
اي نخذله عطف عل نبزی فیکون شریکه نی ال وضعو دن بالساء لليفمول والحملائل جع 
حليلة وهی الزوجهة ۰ قال عيدة بن الارن بن عد الطلب ا اصیب یوم بدر انا احق بما قال ابو 
طالب کذبتم وبيت الله ننزى مد الیتین (۷) ا انكر اند اا يحي كل الى أن تحمية: 
ویحوطه برعاه والذرب البذي الاسبان والمواكل اسم فاعل من واكات فلانا مواكلة اذا اتكلت عليه 
واتکل عليك (۸) وابيض عطف على سيدا لني اراد به الى صا ي اله عليه وسلم ولا + لكريم 

والئمال العماد والعصمة ما بعتصم به وبتمسك والارامل جع آرملة وهي | لی لا زوج پا وقال ابن 
السکیت الارامل المساكين رجالا كانوا او نساء (ه) اللاك الفقراء )١١(‏ يمني بالبناء ليفعول من عفر 
بالشيء اهتم به ايلا ,هتم بالاباطیل(۱۱)الناصل الزائل الضمحل ومنه نصل الشعر أي زال عنه الخضاب” 
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د 


فوالل لولا ان اجيء بسبة تجر على اشياخنا في القبانل() 
لحكنا انبشاه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل 
© @ ® 

لعمرئى لقد کلفت وحدا (باحد) وكوف یار ب المحب المواصل (۲) 
فلا زال في الديا مالا لاهابا وزنالن_ ولاه ذب المشاكل (۳ 
حدبت بنفسى دونه وحميتعه 2 ودافعت عنه بالذرى والكلاكل(؛) 

واماأبو جهل فهو الرجل الذي انتصب لقاومة الدعوة التي جاء بها الرسول الامين ومقارعة 
النی لا بالحجة والدليل بل بالعنف والاذى قولا وفعلا 

۱ ودر اخلاص ابی طالب للنبي ومناصرته له كانت مقاومة أبى جل أو أشد فناسه العداء من 

يوم أعلن الر‌سول فيه الدعوة لدين الله يوم نادی في قريش بكاة التوحيد حهرا وصدع بما امره الله 
به ونادی في الناس بشیرا ونذيرا 

وظبرت بوادر خثه في حادثة القاطعة واعلان الصحيفة وذلك سنة سبع من النبوة  ٠١۷‏ م٠‏ 
حيث كارت اسج بر دتما وناوى قومه وسل نفسه من عشیرته وارتضى ان يكون زعيم المنشقين 
الضالين ۰ وابتدع لقريش القاومة السلبية ظنا منه أن ذلك سيحماهم على ترك النى وشانه , وبتخالى 
2 طا ااب‌عنه وبذلك تمکن مما هو عازم عليه من المكر والغدر 

ولا فشل فى هذه السياسة التي عادت عليه ومن لف امه بالفشل والخية عمد إلى التشہیں بالکذب 
على الرسول وره‌یه بکل ل ار ی ره الدعوة ویضل العرب عامة وقريشا على احصوص . 
وجعل عیونا پترصدون النبى صلى الله عليه وسلم في غدوه ورواحه وحيثما ارتحل وأين نزل ٠‏ 
فیتابعه في أسفاره وبسقه الى المجت.عات لینشر نرهاته الضالة بين القبائل وفي الجتمعات حت لا جد 
الرسول اذنا صاغية لسماع ما سیتلوه عليهم من الذكر الحكيم ما يعليه أنهم ادا سمعوا القرءان .امنوا به 
فیقوم هو حائلا لا رك من يجتمع بالرسول ويحذرهم تحذيرا ٠‏ 

واستمروا على طریقتهم في القاومة السلبية بپذا النوع من التضليل الى ان مات ابو طالب (ه) 


(۱) السة العار وت بفتح اليم من جر علیهم خربرة اي جح فى حناية وفي القبائل أي بين القبائل 
(۲) اراد باخونه او لا دا جعقر وعقبل وعلی حعام م اخوته لاه كان متنا له 9 الذن الدة فح (4 ئ( 
م ا ا و الي واکلاکل جع كر بمعنی الصدر 
ی ثلاثة أيام الع سا ريد ر حمس 
وعترن سا ولدعا كر شار بول ان عير اله عاب رطلم ارا اتوي ی 
0 من لو ودال يما لواح كحي بان طالب امال الكثير ٠‏ فكان 
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فحسب ابو لهب کا سماد القرءان انه قادر على تنفيذ خطته الاولى فانبرم لنبي ولكن اله عصمه من 

فدبروا المكائد وأحهدوا انفسهم في النيل منه والحاق الاذى به. وتحمل صلى الله عليه وسلم كل ما 
درك له بعزم صادق وایمان لا نز عزعه الرواسي الشاعات ۰ وهو في كل .يوم يزداد قو والاسلام 
نوره ول وکر« الكافرون 

ولكن جرت سنة الله في رسله والقریین من خواص عباده أن تلم ليز دادوا قوة وایمانا 
ویکونوا آعظم قدوة لمن بروم السعادة لنفسه وللناس من 

فهذا الامام مسلم صدا ف صح حه هن طربق عياض بن هار المجاشعي أن رسول الله ضقن 
1 عليه وسلم خطب الناس ذات يوم فقال في خطبته الا إن ربي أمرني أن أعلبحكم ما حهلتم مما 
على توت ها ,و مال نحلته عبدا حلال(۱)واني خلقت عبادي حنفاءكلهم (۲) وانیم أتتهم الشیاطین 
فاحتالتهمعن دینهم(۳)وحرءت علیهم ما أحلاتلهم وامرتیم أن بش رکوا بي ما لم آنزل به سلطاناءوآن 
الله نظر إلى أهل الارض فمقتیم(» )الا بقابا من أهل الکتاب(ه )وقال إنما بعئتك لابتليك وب بك , 
وانزلت عليك کتابا (3) لا خسله الماء (۷) تقرؤه ناما وشظان (۸) الى أن قال : استخر جم ره) کا 
استخر حول وآغزهم نغزك )٠١(‏ وأنفق فستنفق عليك. وابعث حيشا نعث خمسة مثله (۱۱) وقاتل 
بمن اطاعك من عصاك قال : وأحعل الجنة تلا ذو سلطان مقسط متصدق موفق ٠‏ ورحل رحيم 
رفيق القاب لكل ذي قربى ومسلم ٠‏ وعفيف متعفف . قال وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا ز بر 
6 له الذزين هم فيكم تسم لا ستغون أهلا ولا مالا (۱۳) والخائن الذي لا يخفى له طمع ون دق 
الكذب والشنظير (11) الفاحش 

(۱) اي ما اعطيته عبدا فهو مال حلال له وهو رد على المشركين فيما احلوه لاتفسهم وما حرموط 

من السائة والوصيلة والمحيرة والحامى إلى غير ذلك ۰ (۷) اي مؤمنين واخذ عليهم العبد بذلكم 
وازالوهم ما کانو | عليه وساقوهم معهم الى الناطل ۰ (4) أي بغضهم بسب ما غیروا؛ (ه) اي اهل 
الادیان السماوية الذين بقوا متمسكين بدينهم الحق من غير تبدیل الى بعثة الننى ٠‏ (1) أي القرءان. 


اع 


(۷) كناية عن حفظ الله له لا تطرقه التبديل ولا التغيير على ممر الزمان: (م) أي في سائر الحالات 
() أي قريش ١‏ (۱۰) أي نعينك (۱۱) أي من الملائكة مسومين. وذلك الامر بعد فرش 
الماد وغزوة بدر الذي نصره الله فيا (۱۲) أي لا عقل له يز برهو بمنعه من الحكفر والحارم 
(۱۲) اي ضعفاء العقول فلا يسعون في تحصيل نفع برج إلى الدين او الدنيا لا بالون بما يكونون 
عليه من كفر أو غر« او حرام أو حلال فهم مع النإس وهم في الواقع كالانعام بل هم أضل سبيلا . 
)١(‏ لا بخفي أي لا بظبر , وهو من الاضداد يستعمل في الستر والظور(۱۰) الفحاش السيء الق 
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فهذا الحديث القدسی بما تضمنه من التعالیم السامية قدتضمن ایضا آن‌من متممات البقة الابتلاه» 
وكذلك شأن الا a‏ قل 

فهذا نوح قد ابتلاه ربه فكان من الصابرين . ونجاه الله وأهله من آلکرب العظیم, 

وهذا ابراهيم عليه السلام إإثلاه ربه بنار نمروذ بن كنعان الق سايه الله منها وكانت بردأ 


وسلاما علی ابرآهیم 
با تسیا رحم ال رحمين . فاستجنا له فکشفنا ما به 
من ضر وآتيناه أهله مثلهم معهم رحمة من عندنا وذکری للعابدین ) 


اا و له الابتلاء و فما زادهم الا إيمانا 
تیا تاو به من الدعوة لین ال ويلك الوا لقا الاسدى ووسنهم لله في کم التزيل نم 
أولو العرم 

وعلى غرارهم كان الرسول الامين فيما لاقل من قومه الشرحکین وني مقدمتهم آبو جل فما 

ذالوا بترصدون به صلى الله عليه وسلم الفرص للايقاع به 

فبذا ابو حل فرعون هذه الامة (۱) وأصحابه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة 
وأمية بن خلف وعقبة ابن ای معيط وعمارة بن الولیدیتآمیون في بيت الندوة ثم يخرج أبو جهل في 
ر روز اا عون ی الیل لل سل رسام ا 
مسرعا الى اليت العتيق فتغامزوا يشير بعضیم الى بعض حتی ادا حضر صلى الله عليه وشلم وأخذ 
مكانه من الر کن وشرع في صلاته أسس بعضهم الى بعض آبکم يجيء بسلی جزور بى فلان الذي 
نحروداً مس فيضعه على ظپر د إذا سحد ٠‏ فاننعث عقبة بن ای معرط مسرعا فجاء به ‏ وتريص حتى اذا 
سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظبره القدي بين كتفيه الشريفتين ٠‏ وجعلوا یضحکون 
ويستهزرئون تشفیا بما أغاضهم . «وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا لا برفع رأسه حتى آقبلت 
فاطمة البتول فطرحت عن ظبره صلى الله عليه وسلم ما وضعه ذلك الشقي(؟) 

ولیس ذلك کل ما لاقى صل الله عليه وسلم بل تقلت الينا کت ب السنة الشيء الکثیر وأعظم إذاية 
في نظر الصحابة لحقت رسو ل الله صلی الله عليه وسام من قر , بش ذلك الموقف الذي وقفه عقبة بن الى معيط 
من رسول الله ضلى الله عليه وسلم وهو يصلي وحضره آبو بال فألفاه ممسكا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد وضع ایث ثوبه في عنقه الشريف وقد خنقه به خنقا شديدا فأحذ أبو بكر بمنحكب 
عقبة ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : أتقتلون رحلا أن يقول ری الله ٠‏ اعتارا بما 
عزم عليه عقبة من ألفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم والغدر به وهو في الصلاة (؟) 

اع وم ای ل رد 
الرهيب في دار الندوة الذي | سفر عن مو ام : ار ون ترش كا و د إنخطة شاي العنيد 
کا یزعمون وتقوم الدية مقام القتال لو طالہم آل هاشم وثارت ثائرتهم إن قتلوا رسول الله 

ولكن الله خيب ظنونهم فذهيت ادراج الرياج وأوحى إلى نبيه ما بيتوه له من الحكر وذلك 
قوله تعالى : وإذ يمكر بك الذين كفروا ليشتوك أو يقتلوك أو بخر جوك ویمکرون ويمكر الله والله 
خير الماكرين ٠‏ وعصمه الله وذلك قوله تعالى : والله نعصمك من الناس ٠وأذنله‏ في البجرة ونصره عليهم 
ذلك قول حال إلا تعزو قد مره حرج لت انرو ال امون اه انا وس 
ول لصاحه لا تحزن ان الله معنا, رد الشاذلي ابن ١‏ لقاضى 


)۱( ذلك الاسم أطلقه عليه رسول اله صلى الله عليه وسلم لا رآه صر عا في قليب بدر (۲) حدث 
واه الشیخان وغیرهما من أصحاب 0 ۳0۰ إلحدث روا البخاري وغیره 


۱۰ « هجرة النبى صلى الله عليه وسلم .الى المدينة » 


صف دج ¥ از 
2 ی 
كن اش ع وسا الى ا 


من قلم الامام مد بن اسماعيل کک 


ep e 


دنا يڪي بن كير حدقا یت منت قال ابن شاب ار رو بن لیر أن 
انش رسي اله نبا زوج الب ی الله لير ونم فالت :لم أل و تي قط الا وا بُدینان 
ادي (أي اسلا و رل تم ول 0 طرفي ار 
بر هه فا اي المسلمون خوج أو بكر ابا توس ابو بلع رل( الماد له 


یی للدفئة ورد الفارة 2 ۲ . فقال : این رد اب ر.فقال اوبكر : حرجي قوبي بي فارید 


0 520 
و 2 


اا في الزن و رت اه لك یا[ > ار برع ولا يرع إنك 


a 1 


م دوم ا اليم رتسيل الكل () وتاري الشف ولد 22 نواتب اکتی. 


aT EOE 


فانا لك بخ ر (۵) ارجع EF‏ ربك بيك ٠‏ فرجع وار ۳ ل عه ابن اد دغنة طا ابن الدغة عشية 


2 ۳ 


في آهرای قرش فقال لهم إن ابا بت کرلا يحرج بقلم و ا . اتخرجو م اك 


۰ 


3 3 


نس ۲ 5 والح ۳ بعین 5 واب اق ۰ فل تکذت 


1 3 
له عماس مم ما ما ب لا 


ادوم ويصل ار 0 


مسا بر 


9 


كو 3 3 
قرش 2 ر ابن الذفند . رقا لوا لابن الذفتد بر بر ابا 2 در ا ريم ف 3 ر فا فيه | وليقرا م 
خاء ولا بوذي بذلا E‏ مان ا ان ادا ال ذلك ی لد لاب 
کر قلیث ڪر بذلك عم رف 52 ۱۳ لا پستعلن بصلانم بر 1 1 ۰ م بدا ی 
بكر اتی مذ كا )0 دارم وکن لي قم و راالشرآن نی (۷ بلیم م نساء رین 

ار ووم ف و E TE‏ بء لا بيلك مہ ادا قرا 
ار آن و نانز ذلله آشرای و قر د بش من ی الْمُمْركَين فساو ۱ 0 ان الدفتد فقدم لوم ۳ 


ت نا با بكر بجوا رلك ی آن تعند ا دا ۾ فك 0 4 ابت ۳ بفتاء دل ر5 


لد ريم ي دار 
ن بالشلاة وال رات فيه وت و حا لاق 0 ناا رانا فان أحب أن بقتصر على 
آن يبد ریم في داره فعل ون ی إلا أن يعلى بذلك فل أن برد الیل ذمئك . کانا قد كرعنا 


)١( .‏ هو موضع بارض اليمين ٠‏ والغماد موشع على سن ن لبال من محكة الى الع و 
ا 2 ل اع و ۰) أي 


سم اس ماس جع زد ی ۱۱ 

آن نخفرك (۱) ولستا زین لابي بكر كر الاستعلان . قال : اتاد قأق ان التعد إلى أب بكر فقا : 
تفت الي تت لك تنعل ذلك وإتا ف تزجع لا نی فإني لا 
اجب أن تشع الب أني رت في زج عقت لم . فقال أبُوبكر : فإ ارد لك جوارك 
ری بجوار الله وجل - والنيي صلی الله ليب وسل يويد دن تكد - مل اي مى الل 
لہ وسلم للمُسليين إن أ ریت درکن ذات تخل ہیں ی لاب وها تان , فباجرمن 
اجر قبل المَدید و رجا من کان اجرب اش امه إلى ادي هبو بكر قبل دید 0) 
فقا لم رسو الله صل الم وم على ر ر و 
رجو ذلك بابي انت ۱9 تال نم حبس أو بكر تفه على رول اللاصلى الله عليه وسم (ه) لح 
نف حلم کانا ده ور السَمر(0) ار ربد ابر قال اب شهاب فال یرو قالت ماد 
با لشن با جاو في بيت أب ري تخر قرو 9 ول ان لأبي بهذا ول اله 
صلی الله عم وسلم قتعا (۸)-ي شقن یه ما ال اقفر مه اب وی 
وله ما جاه پم في هذه الَا د ال ره قالت غانشم فجاه سول اله صتلی الله یه وسلم فاستادن فأذن 
لد َكل فقال التبي صلی الع نم يبرع مث ينلد .ال را 
هلك بأبي آنت با ول الله 3 : فقي 5 دن لي في ارچ “قال ا كر: اسب أي 
الا سول الله . قال سول الله : نكم فال اش EN‏ ۳ 
TT‏ 0 ل : ائات فَجَهَرْنامهًا اخت () 
اهاز وا لما ره في چزاب ت اه بت أب بكر فطع من زطاقبا ۰) فرطت بم ˆ 
على فم اچراب - لک سبيت دا eT‏ ثم کی سول اللو ی ال 
له و وأُونكريكار في جبل كد کم یر لت یت يدها علد ال بن أي نکر 
ور لام شان امن . عندهمًا پڪ ر فيح َع رين ات 
كانت فلا َع أثرا یکتاذانبه(۱۵ إلا وعاه عتی اتا حبر ذلك جين یط الم ری 
ما عام بن رة تؤلى أي بكر له من عم في بها تب ماحین تذعت ام نالعا ۱ 


)١(‏ أي نقض عبدك ()أي قاصدا الرحيل الا (م) أي مهلك (؛) آي أفديك بابي (ه) أي اسن من 
البجرة (+) شجر الطلح (۷) أي في أول وقت حرارة الشمس (4) أي مغطيا رأسه (») من الحث وهو 
الاسراع (۱۰) هو ازار فيه تة تسه النساء (۱۱) وفي رواية ذات النطاقين 7 بعد ان قِطلمت 

من نطاقها شقت القطو ع الى قطعتين )١١(‏ معتدل القامة (۱۳) سرد بع الفيم )٠٤(‏ أدلج سار في اول . 
الليل وادلج بتشديد الدال سار من آخره (۱۰) آي ی 0 اي قطعة 


5 سین بط الى الدينة » 
نان في تن یا وی( ی يق )ا عايرين رة يكلس يتل ذلك 


5 2 
ی ج ي 


في كل ليلج رین من تلك اي الثلاث e‏ الله ل e‏ رجلا من 


ي اليل ومون ي بد ن عدي عاديا خر زينا ‏ واكخربت المادر بالهدَايَع ‏ قد غه فش حانا ني 


5 


1 ل العا س واثل هی 99 دین؟ غار قرش ار َاحلشيهما e‏ 5 


ع 
ام . 


بعک تلا ث لیا ای . وانطلی ا یره والتلیل فاخذ بهم م طربة ۳ 


غبري كك ی ا واک ا 
نالك بن جُعْهم أن باه ارہ أذ یع سراق بن جْشدم بول جاءنا رول كفار فرب يَجْعُلُونَ 
في رَسُولٍ الله صَلى الم ونم وب ی كر ويك کل واحد منیا من فا 8 أن نا ألا جا 
ملس بن الس قؤبي بي ت e‏ ون جر فقال : با سراقة 


5 قد ریت آنا أسودة ( باتاحل رد تا العا ره درفت انیم عم فقلت 


1 ایهم ون ریت نلانا وفلاتا الوا این بجتغو 0 1 بم لبت في المجلیں 


2 Ee و‎ ur 


کات ع فقت كلت فأمزت جار أن رخ بر خي بن اه و فک ا علي 


واخغذت ع فخرجّت بم درل طَبْر الت 0 ار جر( لازش ا 
0 اوه زیت ات ا ف قربي فخززت 


cfu‏ م 
5 ل 


2 
و 8م 


فخرج الذي أ٤‏ کر ؛ کت فزسی وَعقضيت بت اف 1 تقب بي (۸) کج ج ینت 3 نول 


الله صل ی ال عم وسلم وولا یوت وأبو ریک رالاسفات ماخت )٩(‏ دا رسي في الارش 


مام 


ل بت ڪرت ننا م وجا عدت كلاذ مر ديا فلا اشئوت قائ 
إذا لاتریدیا ان( اطع في ای ME‏ ی فاستقسفت الا لام خر الني اکره 
ال اي حخ ی لابن 
الذي رن ری ا ال في (11) ار ا اي 
لا آن ن قال آخف عنا نم أن يكنب لي كاب أ فأئر ٠‏ ل N‏ 

(۱) هو اللبن الذي جعل فيه الحجارة المخماة لتزول وخامته ..وقيل هى الناقة الحلوبة (؟) اي 
بصيسح بها (۳) أي اشخاصا (4) هي الرابية سية المرتفعة عن الارض ( ۰) اي سكنت («) هي الحديدة 


التي في اسفل الرمح (۷) اي سقطت عنها (۸) من التقرريب وهو السير دون العدو وفوق العادة 
(+) أي غاصث (۱۰) هو الدخان من غين نار )1١(‏ اي لم باخذا مني. 


« هجرة التي صلى الله عليه و سلم الى للدينة » 

أديم (1) نم على سول الله صلی الله عليه ولم قال ان شهاب فأخيرني بُروة 3 اير 
أن رول اله صلی له عم وس لقي الزْسيْرَي رکب من الم انوا ترا فافلین من 
ام فكسا الزتزرشول الله لی الل لن سم وأبا بكر تیاب بياس دوس شون پلیديشد 
خرچ رول له صلی الله لہ وسلم من مك فكانوا دون كل داف إل ل اع فيتمظرُولمٌ حو 
رد حر یر فانتلیوا یرم دا أطالوا انتظارشم فلا آروا ال وتم | نی رل رن بو 

ی أطبم () من آطاما لا 5 ا وس واشخایم شین 
زول بيهم اسراب زنل ینوی ان قال بأغلی صَودم يا مُعاشرٌ رب مدا جدكم الذي 
تلتزون قار نتشون إلى التلاج افتلقوا رول الله صلی الل ی وس نظي ارق فعدل يوم 
ذاتَ یمین خی زل بهم في بي عنروس مؤي وذلك بوم الأننين من مریم لول . هام 
تناس وج نول له لى ملم وس ملق من جا من نار تن ير 
رول اله صل اله علي وسلم بحري با بک فرع امات لسن سول الله على الله لیر 
سم فاقبل بیرخت لل یرب e‏ ا ا 
لت رول اللا صلی اله علیہ وم ي بي تثرو إن توي بشع ره له واتش امد 
الذي أشن على التتوی وی یر ول ال صلی الا يم وس زکب ر ا سار 
يي ت الاش ق رک د شود امول سلی الله عم وس بالمدينة وهوبصلی فيديومئذ 
( أي يوم الرواية ) رجال ١‏ من المسلمين ٠و‏ کان ( آي عند مقدم النبي ) کک 
لي پیت ي حجر اش بي زر َه فقال رئول الله صلی اليم وسم جين بر : 
راحلْنه هذا ان ن شاه الله امِل ثم ذا رشول الله صَلَى الله علي وس تس سار ای 
لیخد منجذا فعالابل نبد لد با ا رول الل یی رشول الل ی ال علي وم ان با 


را جب سق اعد مین با مشيهذا اال 


رع ی 


ف نیانم ویقول وهو يقل اللي 
هَذَا اتممّال لا جال 1 ار بنا وار 
ويقول 5 الم ات افرط لتر 0 فار ج الانصارً ا جره 


فستل یال وم بشع أ رل بن لیم لي : قا ل ان شاب ولم یبا 
في الاخادیت أن سول الله صلى اله موم نت پیت ترا را ات 

( ید بن اسماییل ا 
(۱) هو الجلد الدبوغ () أي طلع على مکان عال (۲) هو اطصن © في صحیحه 


۱۱ ۶ 


2 هلال له یمن وقه مارب 0 


هلال 


نشت هنا القصد” الفر 


بد الى 


e‏ وفیہ ما راب 


صمت و صف 


0 0 مر 


مع الزتونة 


چ سس 


بدا مشرقا تنجاب عنه الغياهب 
الا با هلالا لاح بالافق طالعا 
وفی هجر الختار للكون عبرة 
نبىء ولکوت ف غمر انه 
كن ا و 
عنو واعراض ووأد وجرأة 
چ به الروح الامسين متحما 
فلار اذام أمر: کل خارق 
TT‏ 

وأن الذي وافى به الصدق والبدى 
آصروا عنادا حاحدين حقايقا 


وقاموا بإيذاء اللبيء وصحبه 


هلال له : سس وفيه مارب 
ألم بأن لاسلام منك الطالب 
بجدد ذ کراها الزمان الناسب 
فلانشترك طغيال”ف وللظلم حانب 
وی سا الکپات بالغيب راغب 
غياهب حل ضاعفتها غياهب 
وادمارن غارات لهم فتحارب 
وأعجزهم عن سورة منه حاجب 
له في تفاصيل الغيوب العجائب 
لنشيت قلب هيأته المواهب 
وضاقت عليهم ف الجدال المذاهب 
وأنت رسول الله لا شك غالب 
وماهو بالساهى وما هو كاذب 
يدها احساسم والتجارب 

نهم الا عن الرشد اکب 


8 وست بدا رت لم عه الکاسب(۱) 


أفانين أباها الحجى والتقارب(۲) 


رموه رموا بالذل فى عقر داره 


وجاءوا من التعذیب والبجر والبذى 


(۱) فيه تخصيص لابى لیب بعد دخوله في العموم ال ابق مع الاشارة الى ما تول في حقه من گناب 
الله تعلى - 4 الراد یا وکفی يا حرمة كات الام ومن الاد الت با ار ابه إيضا ما 
كانوا عليه من الركون الى اللغو عند ماکان بآنهم صلى الله عليه وسلم تالا ما ال 
سبحانه ( وقالوا لا تسمعوا لهذا القرءان والغوا فيه لعككم تغلبون ) ولا اقرابة من الأداب الى 
والحرمات لقنه الله تعلى التذحكير بها في قوله تعلى قل لا أسألكم عليه احرا لد اش 


» هلال له يمن وفبه مارب 4 


فما انتج النتُعذيب الا تجلد 
وك آبی البادي اهانة قومه 
فرخص للاصحاب في هجرة بها 
ودام على الصتاد لله داعيا 
وكيف براع القلب بعد 
قل الله ثم انرك على الخوض خائضا 


سوه 


الى أن نأتاء الاذن ف خر هحر 
فبب الى الصدیق عن غير 


شات وتأبيد وفرط ت 


موعد 
وكانت قرش قدأحت بأنه 
وتلك التي تسدی سفاهة رأيهم 
ومن بعد شوری ( خیب الله فالها ) 
رآوا آیس الامرین قتل تمد 
لكي بحفظوا من عزهم بمماته 
فسار بجوف الليل تلقاء شرب 
ورافقه الصديق بتدر الاذى 
فناداه لا تحزن(ه) لنا الله الك 
وسرعان ما باض الحمام وبادرت 
هنا لك باء القوم بالخزي والاسى 
فخفلوًا لادراك الرسول تطلبا 
و اوا لاان وهو ةة 


فقالواعلام نقتحمه ونسجه 


وتثبيت ایمان به الشرك خائب(*) 


وأن يستديم الشر من هو جالب 
أزيل العنا والس واعتز جانب 
بفارغ صبز لم تسرعه الثوائب 
لانس قد ارتاحت اليه القوالب 


وذر لاعما یه ما هو لاعب(1) 


آن اله العرش للنصی واهپ 
با شعشع الاسلام والکفر ذاهب 
لاعداد ما تحتاز معه الساسب 
عسی أن به یوسا تخف النجائب 
وتنقض منها في قریش المصائب 
1 ورد ترتشه الاکالب 
قوم به من کل شعب الاعارب 
ولا يدركن اشار من هو طالب 
وهم حوله وال واق وحاجب 
الى غار لور وهو حي ران ناصب 
الا ان حزب الله بان غالب 


وشاهت وجوه قد عراها التقاطب 
وشدت لیم في ذا الم ال رکائب 
سما لهم يأس وضاقت مذاهب 
كثيف السدى ما مبه الدهى ناقب 


۱۹ 


هذا هو المعنى المراد والله أعلم لاما عليه أ غلب التفاسیر من ان الاية | آمرة با کرام آل بیته صلی الله 


عليه وسلم حسمما بسطنا ذلك مدللا في کتابتنا على هاته الا 


(۳) نسج هذاالبيت على منوال قوله تعلى ( فما زادهم الا ایمانا وتشيتا ) الأية 

(4) فيه تضمين الحدث ث الوارد في کتب السیر ونصه على ما في المواهب اللدنية خيث قال وفي 
الصحییح عن انس قال ابو بكر بار سول الله لو ان احدهم نظر إلى قدميه لآ نا فقال له ر سول الله صلى 
لله عليه وسلم ماظنك بائنین الله ثالثهما وفي التنزيل ( ثاني انين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحه لا ۱ 
تحزن اف الله معنا ) 


د هجرة الرسول » 


وعادوا الى أم القرى عود خيبة 
فقالوا ان بآتي به خر مغلم 
وبعد ثلاث من لبال قد انقضت 
آتیج له الافراج والامن احبا 
فمرا على تلك الخزاعية (۱) التي 
فقال لپا هات آحلسا 2 
فدرت ليم لبنا كفى کل حاضر 
ولا أق زوج (۲) الخزاعية اننرى 
فقالت له ذا در عجفاك مسا 
فقال لپا هذا الذي ألحق الاذی 
ولو ا أبصرت» لاتسعته 
وقدكان رك الدلجي سراقة 
فأسرع يعدو خلف أكرم مرسل 
ولا آق الركب السعيد وشاقه 
عرامره داء الشار فراعه 
الى أن هوت منه اليدان وساختا 
هنالك وافلا من الرأى رشده 
وبان له نور الرسول وصدفه 
فناداهم بالامرن والنصح علصا 
وعاد الى أم القرى دادعا لر 
ومن بعد ذا احتاز الرسول وصحه 
فقال له امنحنا من الدر شربة 
فقال يمين الله ما في التي تسری 
ولکن‌هنا عندي (؛ )عناق قد انقضی 


TT 
له من كرام النوق حمر نجائب‎ 
على مکنه بالغار وهو يراقب‎ 
وسار بیمن الله يقفوه صاحب‎ 
خوى ضر ع عجفاها فما هي‌حالب‎ 
أصبب ناث الها آنا ضا‎ 
وعاودها در من الضرع شاخب‎ 
يسائلها عمارأى وهو عاخب‎ 
فتى بده فيها من الیمرن .جالب‎ 
قريش به والله ماهو کاذب‎ 
وها آنا عن رشد بدا تعد ذا کت‎ 
آتاه مرن الانساء ما هو راغب‎ 
والخيل انجاد لمن هو راڪب‎ 
منال وآغراه بذاك التقارب‎ 
وأنبضه زحرا وسار يواظب‎ 
وفي كل ذي لب من الرشد اب‎ 
واه شت اله وان ارون‎ 
وقال لهم إني الى الله عائب‎ 
یری انه لا شك بالظفر آیپ‎ 
بسد رعت أغذامه وهو لاذب(۳)‎ 
فقد آعوزتتا في الطريق المشارب‎ 
حلوب ها در قماأنا حالب‎ 


بصلب أديم طينه ال‌دهر لازب 


على هلها عام وها هي ناضب 


)١(‏ اسمها عاتكة وكنيتها ام معد بنت خالد الخراعية اه مواهب 
00 لم يذكر اسمه في لواهب واقتصر على ڪنيته ای معد 
(؛) العناق کسحاب الاثى من اولاد العنز اه قاموس 


[ هحزة الرسول » 


ال اطلينها ثم باشى حلپا 
فأسلم ذا الراعي وُقال تيقنا 
ولا دنی من نحو طيبة ركبه )١(‏ 
وت ہا بعض الپود قد اعتل 
تراءی له نور الرسول وصحبه 
فنادی بأعلى الصوت اوساو خزر جا 
فخفوا لملقى خبر من وطی» الثرا 
وحل قباء في بتي عرف الاولى 
ودام بهم (؟) بضعا وعشرين ليلة 
وأسس عن‌تقوی بها مسجدا (م) له 
وبارحهم سعیا لطيبة مرخيا 
فقام له الانصار حذو ديارهم 
هلم رسو الله تأولمنعة 
فقال ام لا نسكوها فاا 
فمرت توالي بالطریق التفاتبا 
الى أن أنت دار النجار فف ركت 


فألقت اذا منہا ابران(ه)وآرزمت(ج) 


فازلبا في في المنازل قاتلا 
وضاءت به أرجاء طبة وازدهت 
وأشرف ربات الحدور بمدحة 
الاش عا »ا الس اقل سرف 
وقرت بالدف العزوف ترنما 
فناله من يومأغر محجل 
في كل قاب حل آعاقه ی 


لاتا فدرت وارتوى منه شارب 
توي الو الان لاغز ووا خب 
وبانت لهم آظاما والسارب 
ينظر في أمى له ويراقب 
وزال سراي دونه ال رکب حاجب 
الا سعددم وافى تقل النجائب 
سراعا وکل ابع ومصاحب 
ليو العام که لوقاش 
بأرغد عيش واستطیت مشارب 
مزية سق فاقتفته المحارب 
زمام قلوص(؛ ) وهوحذلان راكب 
وحكابم داع وفي الخير راغب 
وركن قوي لا يبروم الحارب 
لقد أمرت والامر هاد وجاذب 
مرڪا الیمون وهي واب 
وقد جذبتبا بالعراص الجواذب 
لیفیم مغزى فعلها مون براقب 
الا ها هن النزل السعید الشاسب 
وقد مها بشر وعزز جانب 
يرددها عند القدوم الکواعب 
تحف به من کل أوب الکو اكب 
وکل بفرط البشر جذلان لاعب 
الى بئله تصو العلا والواکب 
لواعج شوق جرها الدهر لاهب 


۱۷۷۲ 


(۱) جع اطم وهو الحصن 

(۲) هو ائنتان وعشرون ليلة اه مواهب 

(۲) هنا السجد هو مسجد قاء وهو اول مسجد بن في الاسلام وهو الراد في قوله تعلى 
( مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال بحبون ان يتطبروا والله بحب 
الطبرین ) وقباء هذه بینپا وبين المسجد النبوي بالمدينة فوسخ 

(؛) القلوص من الابل الشابة او الباقية على السير أو اول ما يركب من انائها الى ان نى ثم 
هي ناقة والناقة الطويلة القوائم خاص بالاناث اه قأموس ١‏ 

(۰) الجران بكس اجيم وفتح الراء باطن العنق اه مواهب 


(+) أرزمت الناقة اذا صوتت من غير ان تفتح فاها اه مواهب 
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اجر 


سل ١‏ الیار بخ 


ای 


N 


ان البحرة اذا وردت على لسان المحدثين وعلهاء السير تطلق على هحر تین هحرة السلیین من 
مکة الى أرض الحسشة وهجرتهم من مكة الى للدینة النورة والاولی كانت قبل الثانية بنحو سبع أو 
ثمان سنين اذا كانت في السنة الخامسة من مبعثه عليه السلام وعند الاطلاق في العرف العامى تنصرف 
الى الثانية والبها شس نار ١‏ 
اليوم الذي هجر فيه النبي صلى الله عليه 000 ابو بکر الصديق مكة الى المدينة , وهو البوم 


ربخ الساسین العربى القمري في اقصى الشرق والغرب فسداً تتاریخنا من 
٩‏ من شهر يوليه من سنة ٩۲۲‏ ميلادية اذا قلنا ان البجرة كانت يوم الجمعة في الحرم ویر جحه 
جعل مر والصحابة المجمعين حوله الحرم اول شهور السنة اليجرية ولا مانم يمنعه من جعله ريع 
الاول النبوي لو كانت البجرة فيه قبل له وهذا الاخير قول ابن اسحاق وغیره ۰ فاذا قلنا بقول 
ابن عباس انها كانت يوم الاثنين يكون موافقا لليوم التاسع عشر من بولية 

ان لاحكثر الامم القديمة فى العمور نواربخ تؤرخ بها حفظا للنظام والحقوق ومعرفة اوقات 
الوقائع التي لا نتم معرفتها الا بیان اوقاتها , فللصين تاربخ وللیهود تاربخ وللامم المسيحية تاريخ 
وللاسلام تاريخ . 


ونی کل نفس م طموح و جد 
روبدك لا ابن لطول سباتهم 
ورب منام كانتب للشل منتحا 
أما قد( )أتى حن من الده رلم يكن 
ومن سنن ا پو ضا 


عوامل عزم لا تفل 
فرب سات هب منه المالب(١)‏ 
ماما فحطت غن غلاه الثواقب 
به الرء مذ کورا وها هو صاخب 
رسوب و بعد الطين تصفو الشارب 
ترول با أوصابحكم والغياهب 


و تا ال سول یکی ۱ ذاما اشتكى عضو تداعیالصاحب 
وعواماانطوىفيضمنأروع هجرة لقد أفعمتها مرن علاه الناقب 
تم ی ری و امد عنها العواقب 


N ®‏ 3 |( )+( لك 1 
ليؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا الحديث 
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وکل منها يجعل آهم حوادثه مبدأ لتاريخه فالمسيحيون من ولادة السیح واللبون من يوم 
البجرة النبوية . 

كان العرب في جاهليتهم يؤر خو نبأهم الوقائع منحروب وغيرها فاهل الدينة کانوا يۇر خون 
بعام حرب بعاث واهل محكة يؤرخون بعام الفيل الذي هجم فيه أبرهة قاشد المشة على محكة 
ونجاها الله منه, فقلة الحضارة والدنة التى أدتهم الى الامية وحهل التاريخ لم يكن لهم تاريخ مدون 
بحفظون به جدهم وتجتمع عليه كليتهم فاذا جاءت واقعة ثانية نسوا الاولى وصاروا بر خون هذه 
وهکذا دوالي ك كايا تجددت قضية أنست ما قباها وکل امة لم ,كن لبا جد مدون ولا تاريخ ترجع 
اليه هى فيعداد البمل وللهمل . 

فلها جاء الاسلام وحضارته والدين القويم ومدنته فكر سيدنا حمس بن الخطاب فيما يضبط به 
التاريخ ويكون مر جعا لتوقبت الاوامر والنواهى والكتب والناشیر حين ورد عليه كتاب بعض ماله 
مور خا بشعبان فقال أى شعبان هذا هل الذي فى عامنا او الذى قبله بسنة او سنتین . فكر في هذا 
الامر البام مثل تفكيره فى احداث نظام لعدلية الدولة ونظام مالتها واصدر بذلك مناشیر»التي لم تزل 
یکون تاريخنا الذي نؤرخ به الى الان مبتدأ من عام البجرة النبوية التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه 
وسلم من مكة الى الدينة وهي البجرة الثانية ٠‏ («) 

لاي شيء اختاروا البجرة دون الولادة النبوبة او الوفاة او غزوة بدر التي اعتر ا الاسلام 
او فتح مكة مثلا 1 

الجواب - لم بختاروا الولادة النبوية لامور فيما أظن : 

١‏ - أن بتصدوا عن تقليد النصاری والتشه بهم ٠‏ وان يمتكروا لانفسهم ما هو كالعنوان على 
استقلال الفكر وبعد النظر 

؟- ان يعملوا بمقتضى الاشارة النبوبة في الحديث الشريف الصحيح لا تطروني كا أطرت 
النصاری السیح ابن مریم فكان حمر ومن معه بتعد عن كل ما بدي لذلك او شعر به خوف أن 
تقم الامة فيما وقع فيه السیحیون من تألیه السیح 

م أن الولادة النبوية مؤرخة بعام الفیل وفبه اختلاف ولم تكن الوقائع مضوطة قبل الاسلام 
لكان الجاهاية , وکان حمر بتجنب الجدال وما فيه اختلاف ويحب بناء الهمات على اليقين دون الخيال 
اما الوفاة الننوية فقدكان وقتها محققا مضبوطا ولكنهم تجندوها لامور فيما اظن ايضا 

١‏ -لعلهم رأوا انها رزء عظيم على الاسلام فتکون رمزا للاسى والحزن فتجنبوا ان يجعلوا 

(۱) کان الشيخ اعتس البجرة الاولى والثانية الى اسشة هجرة واحدة لاتحاد البجر وانما تكررت 

۳ » ٩ 
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۲ لم يستحسنوا فصل تاریخیم عن حياة لذبي كلها بل احبوا ان یکون صدر تاريخ الاسلام 
حياة زاهرة لنبيه الكريم عليه اسلام وتکون هي تاجا وهاجا فوق رأسه 

۲ لوا فيها أيضا بحديث لا تطروني 

واما واقعة ب‌در وفتح مكة فانهما مع أهميتهما لا تكو نان كأهية الجر ةا نبينه بل هما امران 
جزئیان بالشسبة للبجرة النبوية وما ظبرت مزيتهما الا بالبجرة وايضا فما ذ كريات تألم ما مرن 
اصیوا فما واسايوا هم أو أولادهم 

نعم اختاروا البجرة مع ما فيها من الذ کربات الفاحعة لامور سبعة فيما طبر لي 

۱- قصدوا شيت هذه الذكرى الفاجعة في اذهان الامم الاسلامية ليعليوا ما قاساه ابي صلى 
1 عليه وسلم والسابقون الاولون من اصحابه من شدائد واضطبادات وإهانات تندك لها الجبال الشم 
ویجف لبا اليم ۰ وهم ابتون على مدئیم القویم ودینهم الستقیم 

فاتنا في مشارق الادش ومفار با مهما أرخنا بالتاریخ البجري الا وتذ کرنا البجرة واهوالها 
وما ننج لناعن صبرهم على لاوائها من خير وعز وشرف ونعیم نشت کشانهم ونصر کصرهم 
ونعمل کعماهم شاتا و تحملا 

۲ البجرة كانت اول فتح في الاسلام باعتا رعاقبتها الحموداة فان الاسلام لا كان بمكة كان فى حضن 

الباطل وحجره اذ كان سجینا مضفوطا مفلوبا تحت رحمة الشرك فى مكة وداهيك بلاء من یکون 
تحت رحمة عدو جاهل جائ فالسایون کانوا لا بقدرون على الهس بافکارهم ولا بتوحبد خالقبم 
وتلقبنه لاولادهم ولا بقدرون على قراءة القرءان ذي البادي والاخلاق العالية . فان ابا ڪر 
الصدیق هاجر هجرته الاولی من مكة الى اطبشة فلقی في طريقه ابن الدغنة فرده إلى مكة في 
جواره وقال له مثلك لا يخر ج من وطنه فشرط عليه کفار محكة ان لا بعلن الدعوة ولا هر 
بالقرءان للا بسمعه النساء وااصبيان وان لا يدعو احدا الدخول في الدين فقبل الشرط لکنه لم بصر 
على الاستعماد فق مسحدا بياب داره واصح يعلى ويقرأ القرءان جرا فأرسل اهل محكة 
لابن الدغنة وتشكو | اليه بان نساء‌هم وصبيانهم 1 ن بسماع القرآن فجاء وطلب منه الكف عن 
ذلك والا فسخ عقد احاة فاختار ابوبكر فسخ عقد الحماية عن شمم وشرف معتمدا على حمابة الله 
متوكلا عليه صابر| محتسبا فعادوا وشدوا الاق عليه وبالغوا فى اذابته واهانته 

ولقد قاطع اش رکون رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصروة في شعب الى طالب من شعاب 
مكة هو وقرابته المسلم منهم والكافر من بنى هاشم وبنى الطلب الذين ابوا من إسلامه الهم ليقتلوة 
ویحسوه الا ابا لیب عمه ومکروا لق تیش عنهم مواد الحياة ان‌تصل اليهم وکتوا البراءة 
والمقاطعة مهم في صحيقة وعلقوها بالكعية معلنين فيا قطع المعاملة معیم ببيع او ابتباع او إنكاح حتى 
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حغل الله لم فرحا وخر<وا من الحصار في حالة ضنك وشدة وکان ذلك سنة سبع او ثمان مرن 
ال وبقوا في الحصار سنتين او ثلانا وفي نة حمس أو ست قبلها قد احتفى النبي صلعم بدار الارقم ابن 
اي الارقم بالصفا القابلة لليروة بمكة مدة شهر هو وجميع من كان مسايا معه وكانو| تسعة وثلاثين يعلههم 
القرءان والدين فكان الاسلام حصورا في هذه النقطة الضيقة لا يتملك من سعة الكرة الارضية غير هذه 
الدار حتى اسلم تمه حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب عند ذلك تقلدا سيفي ما وخر جا به الى 
الکسة قائلين لا اله الا الله مد رسول الله وظبر بعد الاستخفاء وذلك فى السنة السابعة قبل البجرة 
وهی السادسة من السوة ومن هذه النقطة الدقيقة التی كان الاسلام حصورا فيا انتشر النسور على 
الكرة الارضية ثم ان هذا الظبور لم يتم معه الام وانماکان تخفيفا في الجملة . فلم بزل الکس 
الشرگي محبطا بالسایین بل الضغط والاهانة والتعذيب فقد اخنوا بلالا وربطوه على حجارة مكة في 
ظبيرتها التي لا تقل عن الجحيم وعذبوه لبر جع الکفر فلم بر جع حتى فداه ابوبكر بامال فاشتر اه 
منیم واعتقه واخذوا مار بن باسر ووالده وامه العجوز البرمة وعذبوهم باکثر من ذلك وجاء ابو 
,حهل وادخل‌حربته في فرج‌هذه العجوز وهيتعذب فاسایت الروح وكانت اول من استشهد فيالاسلام 

وتعدى مكرهم الى تقس -.النبي صلی الله عليه وسلم بعد موت عمه ابی طالب الذي کان بدافع عنه 
قبل البجرة بنحو ثلاث سنين وكذلك زوجه خديجة التي كانت خير ردء له عليه السلام فقد لسه عقبة 
ابن ابي معیط ئوبه حتی خنقه فجاه ابر يكن ومنعه منه وهو تقول انقتلون رجلا آن یقول ری الله 
وجاء ابو حل وطرح النبيصب الله عليه وسلم على الارض ووطىء برحله على عاتقه 

ولا بلغ الاذى بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا اللغ وا کش منه خرج إلى الطائف یعرض 
نفسه على قيلة ثقيف لبحموه فينال حريته في نشر ينه وبلغ رسالة ربه فردوه اقبح رد وسلطوا 
عليه صبيانهم وعبيدهم يضر بو نه بالحجارة حتى ادموا عراقيبه ورجع الى محكة في جوار الطعم بن 
عدي وذلك سنة عشر من البعث ثم صار بعرض نفسه على القبائل العريية ايام موسم الحج في الاشهر 
الحرم التي یکون فما السلم ولا يقدرون على الوصول اليه 

عند ذلك هيا الله له الانصار الاوس والخزرج من اهل المدينة فوع دوه الاسر في العقبة الاولى 
عقبة منى وكان ذلك بعد نحو عشر سنين من العث ثم وقعت مهم ببعة العقبة الثانية في السنة اي 
تلیها ثم ببعة العقبة الثالثة في السنة بعدها ٠‏ 

ولارأى قريش ظبور علامات هوض الدين الاسلامي زادوا فيالتضيدق على الرسول ومن معه 
وائتمروا على قتله فاعليه الله بذلك وآمره باليجرة فماجر مختفيا من محكة الى المدينة هو وصاحه 
ابوبكر الصديق في قصة معلومة في السير بعد ما قاسى ثلاث عشرة سنة أو جس عشرة سنة مرن 
الشداند اهوالا هو ومن اسلم معه تشیپ الصبي وتهرمه 
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ونا ان هاجر هیا اله له الانصار لصرة الدین ومو ی به من‌الباجرین من امکنه اللحوق وأفلت 
من حس الشرکین وضغطم فعند ذلك تمکن من نشر الدین وتلیغ الرسالة وظبور المادي العالية 
للعالم فلبذا قلت ان البجرة كانت فتحا للاسلام فبي احق ما نورخ به ويؤيد رأينا هذا القرآن قال 
تعالی الا تتصروه فقد نصره الله اذا أخر جه الذين حكفروا الا فصدر الآبة وعجزها يدلان ان 
البجرة كانت نصرا وتأیدا واعلاء لكاية الله وحطا لكلة الكفر وذلك مما لا بمتری فيه مسلم 

- الاسلام له اطوار الطور الاو ل كونه جنینا نی بطن مكة الثاني خرو حه للحياة العامة واتتقاله 
لطور الظبور للهلا وهذا الطور بلغه بالبجرة وبسما تشر في العالم 

؛ - البجرة بها تدرب السایون على التضنحية بالمال والاولاد والنفس حيث هح_روا ديارهم 
وامواليم واهليم حبافي مادم والامم لا تتحرر الا بالتضيحية قال الله تعلی : قل ان كان اباژکم 
واا ؤكم واخوانکم وازواجکم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن 
ترضوبها احب اليكم من الله ورسوله الأب , 

ه - بالبجرة استيقن الرسول من رسوخ ایمان اصحابه وانهم صادقون في وعودهم حيث 
امتثلوا الامر وهاجروا معه وتركوا كل شيء لبم في مكة وصاروا فقراء کا وصفهم الله بقوله لله تعالى 
للفقرء الهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالوم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وینصرون الله 
ورسوله اولائك هم الصادقون ٠‏ ولا بمکن للرسول ان ينظم امر الدعوة ويضبى نظام الشرع 


الاسلامي ما لم يستيقن ايمان الاعوان والاصحاب الذين يقومون بما عبد الهم اتم قيام عن اخلاس 
واتقطاع ۰ والنظام حياة الامم 


5 - البجرة فرقت بين الحق والماطل کا قال مر اذ بها صار للاسلام صولة وامکنه جم لالسلاح 
على اعدائه وصار مسلحا بعد ماكان أعزل وصار قولة بعد ماکان ضعفا 

۷ - بالبجرة أصبح الاسلام له شريعة ذات احكام عملية فرعية يعدل با في الاحكام اذ کر بعدها 
نزول الاحكام من حرام وحلال وما نزل قبلها فغاليه في المقاشد . والشريعة هي نظام الجتمع 
الاسلامي النظام العسكري والإلي والعدلي والعائلى وكل الانظمة الاجتماعية والدينية وانظمة مظاهر 
الحياة كلها وهي الرابطة التي حققت وحدة لالم ومنت الوق وضات الل فن الحيف والتلاشي 


ولا حقيقة لحياة امة دون العدل والنظام الرباط فى ۲ محرم سنة ۱۳۰۸ 
مد الحجوي الشعالبی الجعفرى 
تسه 


قد برز مع الجزء الثاني من هذا الجلد الفبرس العام لهجلد الثاني وقد غفل عنه کثیر من القراء 
فلذا وجب التنبيه وقد انصل به جميع الشتر كين صجبة الهزء, فال ىاد ضعه لليجلد الختص .به 
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التاریخ ۲ ۳ لا (لشر یفن 


وموسم سالا 


سيدي مد 0 ل 
عاما هجريا جديدا وهو عام ثمائية وحمسين وثلثمائة والف عرف الله خبره فذلك اليوم المارك جدير 
بأن بلفت بذگر اه نظار عامة التلفظن بكاية التوحد نحو صاحب البیحر ةا لشر فة الا وهو سيدناومولانا 
مد صبى الله عليه وسلم الذي بعثه الله الى الخلق بشير | و نذیرا وداعيا الى الله باذنه وسراحا منیرا» 

آما القصود من هذا التحرير فهو الالمام بحديث الرجرة النبوية من حيث اتخاذها مدأ التاريخ 
بالنسبة لعامة المسايين , ذل كأ ن الاممكانت فيالز من لتقدم على البعثة المح.دية تورخ بحوادث الازمان وأوابا 
بدء الخليقة بعد هبوط ءادم عليه السلام وهذا التار بخ مستفاد في زم من التور اه الکتو بة بال و ناه وقد 
قدروه ستة ءالاف سنه ومائتن وست عشرة سنة قبل الجر :وهوقول اي . 
حيث قالواان بين هبوط ءادم والبجرة حمسة ءالاف وسعمالة وتسعاوستان سنه والقولان > الفان نا حاء 
فى نسخة التوراة السريانية وهذه بدورها محخالفة انسبخة التوراة العدرانة فالتاريخ بميدإ الخليقة ضرب 
من الرجم بالغيب لا سيما وان علم طبقات الارض وهو من العلوم الحديئة التي حفت موز أحلبا 
الاقلام وحف مداد الحابر قضى على مثل هاتيك الز اعم بالدليل والجيحة, والمقام لآ بتي الاطناب 
في أقدم العبود کالتاربخ بطوفان نوح عليه السلام وینه وبين البجرة ثلائة ءالاف وتسعمالة واربع 
ونسعون سنة على اختبار الورحین و دو به نحو مائتين وسبعين سنة على اختبار لفككيين وهم اللحمون 


في اصطلاح الاقدمين . قال في عيون المعارف : انهم بعد الطوفان أرخوا بنار ابراهيم عليه السلام ولا 
فرق بنوه من بعده أرخ بنو اسحق شار 5 راهیم الى زمن وسف ومن بوسف ألى مبعث موسى 
ومن موسى الى ملك سليمان عليهم السلام ثم أرخوا بما كان من آلکوائن ثم بخروج الهو د الى التيه 
( بكس التاء الشددة وبفتحها مع سکون الباء معنا الكبرياء) ثم آر خوا بخ اب بيت القدس .واما بنو 
اسماعيل عليه السلام فأرخوا بناء الكعة المشرفة وداموا كذلك الى أن تفرقوا فأرخوا بعد ذلك بما 
اشتہر بینهم من الوقائع باب کیوم الفجار وحرب السوس وسيل العرم وعام الفيل وفيه ولد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في العشرین من نيسان ۰۷۱ لهبلاد 

وأما النصارى فقد كانوا يؤرخون أبضا بحوادث أزمانهم وهي كثيرة من أشبرهاغلبة الاسكندر 


على الفرس وا-تقر تاريخهم في ميلاد عيسى عليه السلام ٠‏ والفرس وهم أرقى الامم في الزمن القديم 
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کانوا یور خون بملو م وءاخر ناريخ لهم هلكة ( بز دجرد) وقس على ذلك ما حفظه التاريخ من اسماء 
بقية الشعوب والامم البائدة والاقية فكل أمة كان لها تاريخ تورخ به کالاشوریین والكلدان والاقباط 
والاناط وغیر ذلك مما لا بدخل تحت حصر . وهذا بغنینا عن الاشارة أكون آهل‌الصین والبنودمن 
اسقاع الشرق الاقصی بدعون انقضاء عشرات الالوف من السنین على تاريخهم ومن اراد زيادة لبسط 
فعلیه بالر جوع لخطط القريزي , ولنضرب صفحا عن کل ذلك لنقول أن التار بخن القدیمین اللذین 
لبما علاقة في هذا الزمان باهل تونس هما التاریخ السيحي ونحن في عامه التاسع والئلاین بعد 
تسعمائة والف وتاريخ الهود وهم في عامه التاسع والتسعین وستمائة وخسة ءالاف ٠‏ هذا وقد اختلف 
الورخون والفككيون في مدةالزمان الواقع بين :اربخ البلاد وبين البجرة الشريفة ولکلا الفقين آقوال 
وانقال والشيء الذي إعتمده كتاب التار بخ ودر جوا عليه في هذا الزمان هو أن البجرة النبوبة كانت 
في اليوم الموافق لسادس عشر تموز وهو اسم شبر .وليه في السريانية من سنة اثنتين وعشر بن وستماثة 
للهيلاد وهذا اليوم يوافقه الجمعة في حساب الايام قال عض العاياء أن البجرةكانت بالجمعة ولكنه قول 
شاذ وفي ڌول ابن عباس رضي الله عنما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج مباجرا يوم الاثنين 
وقيل كان خروحه من مكة المكرمة يوم الخميس وقال في امل آلکامل : ان النی صلى الله عليه وسلم 
دخل الى المدينة المنورة بعد أن صلى الجمعة بمسجد قا وقما من احواز دار البجرة ‏ وكان ان 
حیطین به وهم متقلدون سيوفهم فسر أهل الدينة أيما سرور وقد خرج لملاقاته فيمن خرج النساء 
والصبيان والولائد ينشدن : 

أشرق البدر علينا 2 من ثنيات الوداع 

وجب الشحكر علينا ‏ ما دعا لله داع 

اها البعوث فنا حت بالامر الطاع 

وللایات بقية لم يذكرها صاحب الثل الكامل تنقلها هنا ترحينا بدخوله للهدينة عليه السلام : 

صل يا رب عليه ما دعا لله داعى 

اقل اللهر علينا ٠‏ واختفت E‏ 

مثل وحهك مارآینا قطياوحهالسرور 

ای شمس آت‌بعر آت نور فوق ور 

ات وال یامد أت مفتاح الصدور 

وآنانا بك غیت حلفي کل القاع 

وجب الشحكر علينا ما دعا لله داعی 

يا إمام الرسلین_ ياشفيع الا 
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أركيفهوق لوال رنه مرن 

مرحا أه_لا وسبلا 2 بك يا بدر ت 

وانجلى بك الظلام من سى حرمك وولى 

با إلاهى بالشفع صاحب القدر المرفع 

لا تخب يا إلاهى كل من حضر ویسمع )١(‏ 

قلت هذا آلکلام الوزون پنسونه للطيبات الصالحات بنات النجار رضي الله عنون وبنو النجار 

هم اخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حة یه يعنى أخوال عبد الله بن عبد المطلب 
النبى صلى الله عليه وسلم لما قدم الدينة في شهر ريبع الاول آمر بالتاريخ وعلى هذا القول يكون 
ابتداء التاريخ البجري في عام البجرة ولکن هذه الرواء" يخالفها المثبور بين بور العلياء وهو أن 
ابتداء التاريخ بالبجرةكان فى خلافة عم بن الخطاب رضى الله عنه قال الحافظ الشيخ.أبو الفر ج 
ابن الجوزي من اعلام المائة السادسة : دفع الى همر صك محله شعبان قال عمر شعبان هذا الذي 
مضى أو الذي هو ءات أو الذئ نحن فيه ثم جع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال لبم 
ضعوا للناس شيئًا بعر فونه فقال قائل اكتبوا تاربخ الفرس كلا قام ملك طرح ما كان قبله فاجتمع 
التارسخ على هجرة رسول الله صلی الله عليه وسلم .وقال سعبد بن المسيب : أول من كتب التارييخ 
جمس رضوان الله عليه لسنتین ونصف من خلافته فكتب لست عشرة من المحرم بمشورة علي بن اني 
طالب رضوان الله عليه وقال غیره من الرواة : أن حمر كتب التاريخ في شهر ربيع الاول سنة ست 
عشرة فكته من هجرةالنبی صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة . وقال القلقشندي في صح الاعشى 
بالنقل عن ذخيرة الكتاب : لما أراد عم التاريخ جمع الناس لليشورة فقال بعضهم تؤرخ بمبعث النبي 
صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل بوفاته وقال بعضهم بل ببجرته من مكة الى المدينة لانها أول ظهور 
الاسلام وقوته فصوبه عمس واجتمع رأيه عليه. ثم قال وكان وقوع ذلك في اليو م الثاني عشر من شباط 
( اي فراير ) سنة نمانمائة واثنتين وثمانين لذي القرنين . ونقطة الاتفاق بين أصحاب تلك الاقوال 
الختلفة التي ذكر ناها هي ان قائليها وغيرهم ممن لم نذكره أجمعوا على أن تمر رضي الله عنه لا وضه, 
التاریخ البجري رده لليوم الاول من حرم بمعنى أنه ابتدا حساب التاريخ لا من يوم استقر قرارة 
على وضعه بل من مستبل المحرم الواقع في عام الوضع مع اعتبار المدة التي مضت قبل ذلك من يوم 


“تاكتك 


(۱) يظهر للقاري أنبقية الابيات فاقدة لار وح العر ببة فلعلها من نظم بعض إلمتاخر بن ذيل بها الاصل (الجلة) 


۱۲۹ « التاريخ بالبجرة الشريفة » 
البجرة الشريفة الى غرة حرم عام الوضع وعلى مقتضی تلك النتيجة لته الصحيحة جری مل المسايين 
من عبد عمر بن الطاب الى هذا الزمان وسيبقى ان شاء الله كذلك ما بقي الدهر. 

واذا کات وضع التاریخ البجري وقع سنة ست عشرة بعد البجرة فلتعلم أن وضع التاريخ 
السيحي لم بقع الا بعد الميلاد بنحو اربعة قرون وقد رأيت فيما تقدم الاضطراب الذي تناول تاريخ 
الهود قبل استفراره فیما هو عليه البوم 

هذه خلاصة القول في وضع التارسخ البجري بالنقل عن المسانيد الصحيحة وبقي لنا الكلام على 
يوم داس العام أهو موسم أم لا ؛ وسرعان ما تقول إنه ليس بموسم شرعي والمواسم الشرعية معروفة 
وهي عاشوراء وليلة القدر واتفق حمهور العلهاء على انها ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان ‏ ولفظ 
رمضان اذا قصد به شهر الصيام لا بد من تقديم لفظ شهر قله ومثله الربیعان الاول والآخر ولا يقال 
ربيع الثاني لانه ليس لبما :الث وكذلك الجماديان الاولى والآخرة وهذا الحروج عن الموضوع <اءت 
به القافية .. فلنعد لا کنا بصدده لنقول ان بقية المواسم الشرعية هي يوم عرفه ‏ والجبل عرفات - 
ويوما الفطر والاضحى ولك ان تقول النحر . واختلفوا فيليلة للعراج من رجب وف ليلة نصف شعبان 
هل هما موسمان شرعبان ام لا ولا خلاف في أن موسم الولد الشريف ليس بموسم شرعي اتفاقا 
لانه حدث في اوائل المائة السابعة وانما تلست به صبغة المواسم في هذه الديار وي غيرها من بلاد 
الاسلام من ا حل العادات والسنن الماركة التى قضت بالحاقه بالمواسم العظمى تنوها بقدر واشپارالذکره 

اما يوم راس العام البجري وان هو ليس بموسم في أصله فقد تقرر اعتباره في البلاط الحسينى 
اذاو دام هه كدري رش سار | مشر زان وو افوا لاما بر لا رسكيه 
دون مو ك المولد والعيدين . وهذه المواسم الثلائة صار اعتمارها مع موسم عاشوراء اعبادا قانونية 
بتونس يتمتع بعطلتها کل المتوظفين والمستخدمين بالمصالح العمومية حتى الذين لا بدینون بدين الاسلام 
واعلم ان موسم راس العام بتونس بدأ ضئيلا ثم تدرج في مدارج الفخامة والظبور الى أن بلغ الحد 
الذي هو عليه الان وحدینه‌هو ما تقصه عليك : ففي الدولة المرادية وما قبلهاكانت الواسم هذه الديار هي 
المواسم الشرعية والمولد النبوي وكان ابم مع ذلك موسم ربيعي نسبة لرييع الزمان لا لربيع الشبور 
بقيمونه في شهر مابة وصفه المؤرخ ابن الي دينار وصفا حسنا وهذا الموسم بقي له اثر بتونس الى الازمان 
التأخرة ولعله اتقرض تماما في هذا المد وكان عامة السكان من أهل المدن بستقبلون العام الجديد في 
افتتاحه باکل بعض الحلوبات واشهرها عندهم المقروض لا سغون بغیره عنه بديلا فقد حكى في الم نس 
باسناده لغيره قوله : عجبت لن في بيته اللقروض كيف ينام الليل ۰ وكان الطعام الذي لا بتخلفون عن 
| کله يوم رأس العام هو الملوخية يفعلون ذلك تفاؤلا بالخير لما في خضرتها من الر‌جاء وحسن الامل 
وهي لم نكن معروفة عند العرب قبل المائة الرابعة» قالوا ان الاطباء وصفوها للهعز لدين الله عند 
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نزوله بمصر حيث لم يوافقه طقسها فدبروا له قانونا من العلاج في جلته ورق الملوخبة وكان اسما 
بومئد الملوكية فوجد لها نفعا في التبر يد والترطيب وعوفي من الامساك الذي كان به فتدرك بها وسار من 
ذلك این ذكرها وانتشرت في الاد . هذا حدما والعهدة فيه على غرري لاني ناقل لا مبتكر 
بيد أن هذا التعريف يدعوني للاشارة لقول ءن يقول ان لفظ ملوخة ربما كان مقتبسا من الملنخوليا 
ف اليونانية وهی الموافقة لكلية ميلانكلى في الفرناوية ومعناها قريب من السوداءء ولم يتعرض لا 
لیخ داود في التذكرة باکثر من قوله : ملو خبا ويقال ماو کیا من الخازی ٠‏ ومبما كان ا لجال فعادة 
أكل اللو خبة بالدبار التونسية يوم رأس العام مضت عليه القرون بحيث انك لا تجد بيتا أهليا بشبيرات 
الدن التونسية غنيا عنها في مستهل کل عام جدید وما زالت الامبات عالقات بها وحريصات على عدم 
اغفالبا والعادة طبيعة خامسة في الانسان. هذا ومن المفرر العلوم أن البيوت التونسية وعلى رأسها ابت 
اسر الر قبع العماد وءاله هم السادة القادة لاهل‌البلاد ومن أشبرهم ذ کراواوفرهم فخرا المشير الاول 
آحد باي هذا الامير هو الذي سن موسما لرأس العام بالتوسيع فنه على حاشبته وأهل قرابته حيث 
اقترض بميزانية دولته ترسیم اعتمادمالي خاص بذلك البوم وکان هذا امال في البداية قدره حسمائه 
ريال من مضروب سكة الفضة وکان صرف الر يال الفضي في ذلك الزمان حسة ريالات الا انهلم بشترط 
في ذلك المال أن یکون بضرب العام الجديد بل كان يكتفي بتوزيع قطع جديدة من ضرب أي عام 
كان حتى اذا استفرت تلك العادة ورسخت بين أهل السراية المككية فكرة الفرح والازدهاء والاحتفال 
برأس العام توسعوا في ذلك بطبيعة الحال -وکل حى نام - الى أن تلبس ذلك اليوم بالصبغة الوسمية بين 
أهل الدولة بوجه عام .ولا استوی المشير الثاني دباي عل العرش ايف ا حيث انتبي 
سلفه فقرر سنه توزیع المسكوك ذهبا وفضة من ضرب العام الجديد ورتب لذلك م وكبا رسمیا پنتصب 
فيه لقبول التهاني من ءال يته ورجال دولته : وعلى قياس صنيع هذا الباي جرى عمل اخيه المشرر 
الثالث مد الصادق باي بزيادة عناية وتفخيم في مظبر الموكب المنعقد يوم رأس العام حيث کات 
ينتصب له بقصر باردو واتفق له ذات مرة حضور هذا الوکب السنوي بكسوة الانكشارية الني 
اتخنهاعام ۱۲۸۱ فكان رأسه متوجا بعمامة من الحرير القصب زادته مهابة وجلالا ومثله كان لباس 
وزرائه وأهل دولته. سمعت من الوزير المرحوم السيد الطاهر خير الدين انه كان لديه رسم ذات 
والده بالزي التحدث عنه. 

ولا تولى القدس البرور الولی‌علي باي الثالث أريكة الملك الحسيني نسج على منوال أسلافه 
الاكرمين فعقد لعهده أول مو كب لرأس العام في غرة المحرم سنة ۱۳۰۰ بقصر الرسی المعمور وممن 
حضر هذا الو كب يومئذ حسب ما وقفت عليه بالراند التونسي العلامة الشيخ أحمد بن الخوجة 
0 فأجلسه سمو الولی الامير ليمينه وسمع منه في ذلك المو كب المشبود قصیدته التي ,قول 


ولا العرفة» £ 


۱۸ لتار دخ باح 
بل ویب ال لاله اسر و اشفا كو بنرا 
ولم بزل الولی على باي متتحفظا باجراه هذا الو کب في اوقانه الى ءاخر ساعاته غير أنه نا 

آدر که البرم فى ا الاخبره من عدر هكان لا بحضر هذا امو كب الا الوزراء وکار آهل 
الدائرة الملكية وفي مدز آخلافه للقدسین المولى خد البادي باي والمولى تمد الناصر باي والمولى عمد 
الحبيب بای كان الاحتفال ليوم رأس العام من أفخ, الم آم لا بللسون فيه كسوة النشريفية 
الكرى قبا-ا عل لی أسلافهم في الز من المناضى ٠‏ ويكون انعقاد هذا الموكب بالسراية التي سحكنا 
الامیر سب فصول العام یف اما سين لت واما شعن الضف نت الطروف والاحوال 

اما سلوك حضرة ولي انم سیدنا ومو نا أحمد باشا بای نضر الله وجه فقد جاء معززا ومؤيدا 
لسلوك اسلافه اللقدسين بزيادة التوسع منه أطال الله عمره في الانعام والاحسان لمن حول سدته من 
أهل الرفعة والشان ومن تاکم الملاطفات والتوحهات إن سموةالملوكى بتحف بمناسية يوم رأس العام 
جناب وزبره الاك هدية سنية زيادة على »سکول الذهب والفضة وهى عادة سنها الايات السابقون 
وعادات الملوك ملوك العادات . ومن العادة أيضاأن صاحب العرش الحسيى بعد أن یتلقی فرروض الولاء 
والطاعة والتهانى يوم العام الجديد ٠ن‏ ءال بيته ور حال دولته وأهل دائرته و بزوره بعد ذلك في 
وقت خاص »مثل الدولة الحامية بتونس لتهنئة حضرته العلية أصالة عن نفسه ونابة عن فخاءة رئيس 
الج.بورية ٠‏ وهن البدبهي أن ألسن الشعراء تتسابق يوم هذا الموسم الممارك نحو ساحة المولى الامير لالقاء 
غرر الدیع من قصائد الدیح على شر یف آسماعه ویکون افتتاح هذا ا لر جان بترتيل بعض ءايات 
الذکر الحكيم بالصوت الر خیم وسموه بشمل الجميع واسع عطائه وفضله , 

وقد جرت عادة اللوك الحسينيين ان فتتحوا العام الجديد بمظاهر اللشر والتفال باس 
فبجعلون احکامیم واوامرهم ونواهيهم قاصرة يوم رأس العام على ما فيه البشرى والسرور کالولابات 
الدينية والتوقیع بالعفو والصفح الجميل عن المجرمين وفيه بتولی صاحب العرش الحسيني امضاء 
حسابات وکیل الدار الکريمة وبشرف بذاته على توزيع ریما على مستحقيه من ءال بیته الكرريم في 
وت مهيب بحضره الوزراء وامراء الامراء ومدير الشئون وهذه الاحباس انجرت لبم.من اسلافهم 
الاكرمين وكان تناولها التلاشي في مدة وزارة مصطفى بن اسماعيل فجمع شتاتها في اوائل هذا القرن 
الولی علي باي النالث قدس سره ورتب نظامها على اسلوب ححكيم ٠‏ ومن #موع ما تقدم يتضح 
حليا رسوخ موسم رأس العام الذي يذكرنا يوم البجرة الشريفة فيا لها من منقبة منيفة كتبتها ‏ بد 
الاقدار بمداد الذهب في صحيفة حسنات البيت الحسين لان الوك الحسينيين هم الذين سنوها بي نأهل 
هذه الديار وأحكمو | تنظيمها وانتظامها حول الاعصار بما سيقي لهم جيل الذكر الى ءاخر الادهار 
ونختم هذه الندذة بطرفتين احداهما لا تخلو من فائدة.والاخری حاءت على حد قولهم : ما 


۳ « التاریخ بالبحرة الشريفة » ۱۳۹ 
بعد إذا زائدة. فالاولی هو انك ادا أردت الوافتة ببن السنین البجرية والمسيحية طردا وعکسا فعليك 
ان كان القصود تحويل عام هجري ا قابله في التاريخ السيحي أن تطرح من ذلك العام ابجري 
الجزءالثالث والثلاثين منه وان تضیف للقية عدد 1۲۲ تکون الجملةهي ١‏ لسنة البلادية المطلوبة وان 
كان ااعکس فابدأ بطح عدد ۱۲+ من السنة المسيحية ثم اضف للقية الجرء الشاني والثلاثين منیا 
کون الجملة هی السنة البجربة الطلوية وهذه القاعدة لا تتخلف ما دام واحد نصف الائشین 
واما الطرفة الثانية فانها تتيجة احصائية تکلفا اضط مدا قرن هجري کامل ووتع اختياري على 
القرن الثالث عشر فکانت تلك النتيجة بالضط الصحیح ٠١‏ نذکره : وافق‌کل ٠ن‏ آبام الاحد والثلاناء 


والخميس مدخل خس عشرة عاما ووافق كلمن ايام الست والاثنين والاربعاء مدخل آربع عشرة 
عاما ووافق يوم الحمعة مدخل ثلاث عشرة عاما فقط والجملة ماثة, 

وعلى ذحكر ایام الاسو ع نلحق بتينك الطرفتين طرفة ثالئة وهذه فيا فائدة لمن لا يعرف 
جوع هاتيك الايام : 

فالست ,«جمع على اسبت وسبوت - والاحد يجمع على «حاد وأحدان - والائنين لا جع له 
لانه مثنى فاذا تکلفنا ابجاد جع له قلنا الاثانين - والثلاثاء بالمد ويقال الثلاثناء بالضم ايضا ,يجمع على 
ثلائاوات قاله في مختار الصحاح - والاربعاء بالد ويقال ايضا الار بعاء بفتح الباء يجمع على ار بعاوات 
قاله في حتارالصحاح وقال في القاموس الحیط الاربعاء مناث الاء وما اربعاءان و الجمع أربعاءات - 
والخميس يجمع على اخساء واخمسة والخميس ايضا الجيس - والجمعة بالضم ومثلبا الجمعة بسكون 
اميم وما جمعتان والجمع جمع وجمعات وما مضى فات وكل ما هو ءات ءات 


مه فى 
(A4‏ 
+ مه 


بناء على تواني بعض الوكلاء لليجلة في تقديم حساباتهم سواء في القظر التونسي أو في الجزائى 
والغرب فقد قررت ادارة الجلة قطع ارسال المجلة الم 

وعليه فالادارة تطلب من الجهات التي لا تصل الما المجلة وكلاء امناء ليمكنها ان تعتمد عليهم 
قي الستقبل 


ونتعذر لاهل تلك الهات عن قطع ارسال المجلة لذلك السب 


۷۱۳۰ 


« ری البجرة النوية » 


على صاحبها افضل الصلاة وازكى التسلیم 


من افق مكة نور الحق قد وضحا 
دين به تزل الروح الاين على 
لما بدا کممود الصح منیلجا 
واننث في حنبات الکون ڪر على 
کف الانام على عوحاء مدر جام 
حادوا عن الرشد في قول وني عمل 
حتی اذا النقذ البادي اطل دنا 
وحط اصر واغلال بعشته 
مد حاتم الارسال حجاء با 
دعا الم الدی ام القری فة 
جارت قريش عن القصد السوي وقد 
دعاه-م لاني فما سعادیم 
فا استحايوا لله الا بمعصية 
وكافد وه عر الحسنى بكل اذى 
واطاسی أو ضده مب بصاحبه 
45 حپلا و صدو | کل «قنس 
ثم استجاب له مرن شرب اسد 
وبابعوه على نت نصروه ويو 
فپاجر الغى لمحب الصطقی زمرا 
قوم إلى الله قد باعوا نفوس-م 
ساروا تباعا فلاقوا حكن كرد 
هناك اوجس اهل الشرك خيفة أن 
فاحموا امرهم كي يطفوا حسدا 


من القلائد الغالية والدرر العالية الشاعر الکبیر 


٤ 


الشيج على النيفر المدرس بجامع الز يتو نة العام 


ثم انتحى شر با فجرا فعاد ضحى 
طه :فود نا باطيحل الوری وعا 
پروق منظره الوضاح مر _ لمحا 
ايل الاباطیل ذي الاغساق فافتضیعا 
حدا بهم لار دى حادي الپس‌وی و تحا 
الوا الشقاء به والتعصس والترحا 
وج الرشاد ان وه وأ فحا 
عن الوری طالا مرن _ ثقلها رزحا 
شر عة كنا الاصاح حجر طا 
كم قد بغت وعصت من عما النصحا 
شامت هن الك باب الرشد منفتجا 
دیا وديا بقول افحم الفصحا 
وغادروا صحه سیا ومطرحا 
وکل. ذي عمل رهن بم ااحترحا 
وا ال مدای نف ین 
منه وکادوا واذوا هر به انتصحا 
غر ميساءير:_ کل لادی کدحا 
وه ومن عن سل الغی قد جا 
إلى المدنة حيث الدين قد صرحا 
بحسب ذي الود ان هدي ابم مدحا 
من معشر لا يفيوم مدح مرن مدح 
بدال للدين من م واصطلوا برحا 
نور الاه قلاهم ريم ولا 


ع1 


0 ذكرى البحدرة اأنوية « 


فاظبر اله ما قد اضر «فما 
اوحى الاله بما قد بتو الى 
وآذن الله خر الاق اال له 
وام ) سوف تغدو دار هحرته 
فار عن محكة .غناه متا 
یوم دة ناسوت له طربا 
قياله سفرا قيه العزاية مرش 
فکم بدا خارق اثناع پر ال 
سل عن ناه ھی البطحاءاذ حشرت 
حفوا ست ردول الله وهو به 
فسار عم بمرأى منم ومضى 
ومااحسوايها اوقد مدت 
وسائار_ غار ثور حين لاذ به 
م برو وهم مده على کب 
راوا ببابه نج انڪ وت وور 
واسأل سر'قة حين اشتد خاف رسو 
بعلو حوادا به ساخت قوائمه 
وما حانه الا بعد توته 
الى سوى تلك مما ذاع سوک 
وحين وافى رسول الله طيبة واح 
الفاهم في ارتقاب نحو طلعته 
نا ل امي يا ار ایشا 
و لطيبة دار الیمن أن با ال 
ما قد اتشرت في الکون دعوته 
وأقبل الناس افواجا تدیرن _ له 
ودالت الدولة اليموت طالا 
وسارت الربح شهرا عرفها عق 
فیا لپا هجرة ماكات ايمنها 


(۱) جع طليح وهو المصاب بالاعباء 
(۲) جمع رانح (م) اي ذعب سصرء على حد قول الى الطيب انا الذي نظر الاعمى الى ادن 


ادن توا انيه ما ريا 
رسوله وبما كادوا فما نجحا 
فى کسه م مز التدی فرحا 
ا تحل حيث أمر القوم قد .رحا 
وفارقء المال والاهلين واطرحا 
وافتر للدين ثغر بعد ما کلحا 
ذي العرش بات وعرف الاطفقد نفحا 
عقول اعحازه حقا وڪم نا 
له اعدا معشرا للام ما جنا 
وکأس محكرهم 
من بعد ما الترب في هاماتم .م طر حا 
منه طا فاشواعن سته طلحا )١(‏ 
وت وه وکل حتده لفیا 
غادين للبحث عنه أيه او روحا (۲) 


قاءرؤما فظنواانه نزحا 
ل الله يعدو فلم بلغ ١1‏ طمحا 
غداة هم به جرما لد قحا 
وبعد ما صدرء حو البدی انشرحا 
وصح بير رواة القوم واتضحا 
تف الصحاب به‌تاهت به مرحا 
ڪل تقلد رسم ارب واتشحا 
مكار الدع ا 
ساسلام قد نال مما رام مقترحا 
فشاهد الحق منها من قد التمحا(م) 
سبان هن قد تدانى او قد انترحا 
على قريش ( + لکنه صفح 
بنصرء وهزار السمد فد صدحا 
ويا لپا حنا قد اعقبت منحا 
علي النيفر 


١ 
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وت 


الابات الالهية 


۱ 8 د النحرير له جمد البشير یر 


وإذ يمكر بك الذين کفروا لشتوك أو یقتلوك أو بخرجوك ويمكرون ویمکر الله والله خير 
الشاحكرين الآية ( ٠.‏ ) من سورة الانقال 

الا تتصروه فقد نصره الله إذ خر حه الذين كفروا ثاني انين إذ هما في الغار اد يول لصحه 
لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وایده بجنود لم تروها وحمل كلة اين كفروا السفلی 
وكابة الله هي العليا والله عزیز ححكيم الآبة ( > ) من سورة التوبة 

جات عناية الله بعبده سيدنا مد صلى الله عليه وسلم اصطفاه لرسالاته . وأيده بآیانه ۰ وأعلى 
على آلكلم كاياته » وذلك فضل الله بختص به من بشاء من عباده » على وفق ححكمته ومراده, 

مكر الذين کفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم فمكر الله والله خي الاگرین » ونصره على 
قلة الاولياء وكثرة الاعداء « إذ اخر <وه والله خر الناصرين » فتارك الذي صدق وع‌ده » واص 
عده . وله امد والشکر وحده. 

إن اللؤمن لتنزل السكينة على قلمه » ویزداد إيمانا بربه » كايا تلا آ بات الله وذکی نعمه السابغة > 
في تأبيد رسول الله وخاتم النثین » وإظبار دينه على كل دين » وفي هجرته صلى الله عليه وبلم من 
مكة الکرمة » إلى المدينة المنورة » نظبر عظيم » من مظاهر التأييد الالي المحكيم 


بة الله بالرسول صلى الله عليه وسلم إذ مكر 
eT TS‏ 


ذكرت آيات الاذفال الثلانون الرسول عليه الصللاة والسلام بنعمة الله عليه إذ مکس به 
الذين كفروا ليشتو أو بقتلوه أو بخر<و: 


والائات الشد بالوثاق والارهاق بالقيد. والحمس الانم من القاء الناس . والقتل معروف . وقد 
دبروا له تدبيراء لا يكون ضرره فيهم كبيرا » والاخراج النفي من الوطن 

وبروي کثیر من أهل التفسير بالمأثور أن أبا طالب قال لر سول الله صلى الله عليه وسلم : 
ما بآتمر بك قومك ؟ قال يريدون أن بسجنوني أو يقتاوني أو بخرجوني . فقال من أخبرك هذا ؟ 


قال ری . قال نعم الررب ربك فاستوص به ذيرا . قال أنا أستوصي به ؟ بل هو ستوصي بي فلزلت : 
وك سكن بك الذین كفروا الا 


۷ « الأنات الالبية في البجرة المحمدية » ۱۲۳ 

ولكن قفى الحافظ ابن كثير على أثر هذه الرواية بقوله : وذکر ای طالب فى هذا غريب 
ثلاث سنين لا تمكنوا منه واجترژ| عليه بسب موت عمه أبى طالب الذي كان بحوطه وينصره ویقو 
باعانه اه صکاام 4 ۱ 

وتكلف بعض حذاق المفسرين مص حح هذه الر و ال ودفع ما فہا من غرابة وانکار لد كن 
آي طالب ب قال : ويجوز أن يكونوا قد تحدئوا به قل إجماعه وإرادة الشروع فيه الذي وقع بعد 
موت أبى طالب فاغه فال النبىء صلى الله عليه وسلم عنه اه وف النفس منه شيء 

قال الحافظ ابن کن : وقد روی ابن حان في صحیحه والحاكم ف مستدر که من <ى_داثك 
عبد الله بن عثمان بن يم بن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال دخات فاطمة على رسول الله 
سق عن ای كني 0 
من قريش ف الحجر يتعاهدون باللات والعزى ومناة ا ثالثة الاح علو قدر وك لقاموا فقتاو نك 
وليس منهم إلا من قد عزف نصيه من دمك فقال يا بنية انتني تواظوء فوا رشو الله صلى الله 

۳ م خرج | إلى اا ل ل ۱ 
الوجوه فما أصاب رحلا منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافراً ثم قال ا اكم صحیح على 
شرط مسلم ولم بخرجاه ولا أعرف له علة اه 

وقي هذا من الایات الالبية طأطأة رءوسهم وسقوط رقابهم بين ایدییم لما رأوا الرسول صلی الله 
عليه وسلم وما كان من موت من وقعت عليهم احصیات بوم بدر کفارا وکل هذا ما تقدم خروج 

وقريب من هذه الرواية ما روي عن ابن اسحاق من طربق يونس بن ؛ تک أ ف دول 
صلى الله عليه وسلم أقام پنتظر أمر لله حتی إذا احتمعت فرش قم رت به وأرادوا به مأ ناوا آناه 
حریل عليه السلام فامرة أن لا بیت في مكانه الذي كان بيت فيه فدعا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
علي بن أن طالب فأمره أن بيت على فراشه ویتسجی برد له أخضر ففعل ثم خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على القوم وهم على بابه وخرج معه بحفنة من تراب فجعل بذرها على رءوسهم وأخذ 
الله بابصارهم عن نيه مد صلى ۰ بقرأً بس والقرآن اكيم إلى قوله فاغشيناهم 
فهم لا بصرون ؛ وقال الحافظ ابو بک ر اليهقي روي عن عكرمة ما يؤيد هذا 

وف هذا من الآنات إطلاع ۳1 رسوله صلى ۳۹ عليه وسلم على ما أربد یه ود الله با تیان 


الشركين 


7 الا نات ان دا‎ ei 

« الآنات الالببة عند البحرة » 

نطقت الآية .؛ من سورة التوبة ان الله نص رسوله صلى الله عليه وسلم اذ أخرحه الذيرن 
کفروا ثاني اثنين وأنزل السكينة عليه او على ابي بكر على اختلاف الفسرين وأيده بجود لم تر 

وفيكتب الحديث والسيرة من الآبات الخوارج ما يتحلى به النصر والتأبيد اللذان نطقت فيهما 
الآبة الكريمة 

۱- ففي قصة سراقة لما خر ج في طلب النبىء صلى الله عليه وسلم وهي عند البخاري فيحديث 
ار الاوك + عق سيمت قا رامول اذ شل ماعل وس وهو لا تفت راز بكر کف 
الالتفات ساخت يدا فرسي في الارض حتى بلغتا الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنبضت فلم تكد 
تخر ج يدها فلها استوت قائمة اذا لائر يديا عثان ساطع في السماء مثل الدخان فأستقسمت بالازلام 
فخر ج الذي أكرك فناديتهم بالامان فوقفوا فركبت فرسي حتی حتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما 
لقيت من ایس عنهم ان سیظبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ وفي حديث أنس وهواثامن 
عشر من أحاديث باب البجرة في صحیح البخاري ايضا : فالتفت النبيء صلى الله عليه وسلم فقال الهم 
اصرعه فصرعه فرسه 

۲ - وفي حدیث أسماء بنت ابي‌بکر عند الطبرافي : وخرجت قريش حين فقدوعما في ابتغائهما 
وجعلوا في النبيء صلى الله عليه وسلم مائة ناقة وطافوا في جال مكة حتى اتبوا الى الجبل الذي فيه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال ابوبكر يا رسول الله إن هذا الرجل لير انا وكان مواحهه فقال كلا 
ان ملافكة تسترنا بأجنحتها فجلس ذلك الرجل سول مواحبة الغار فقال النبيء صلى الله عليه 
وسلم لو كان يرانا ما فعل هذا 

وما في هذه الرواية يفسر ما جاء في الآبة الكريمة : وأبده بجنود لم تروها فقد ذهب جماعة 
من الفسرين أنبم اللاشکة ومنهم الامام الجليل محبي السنة البغوي قال في تفسير هذه الآ : وهم 
لللانکة نزلوا بصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته وقيل القوا الرعب في قلوب الكفار حق 
رجعوا اه وأقول لا مانع من الجمع بينهما ويؤيد ما في حديث أسماء عند الطبراني من صرف الله 
الابصار عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضى الله عنه حديث الصحيحين أن أبا بكر قال 
قلت للنبيء صلى الله عليه وسلم ونحن في الضار : لو أن أحدهم نظر الى قدميه لابصرنا تحت قدميه 
قال فقال با أبا بكر : ما ظنك باثنين الله الما 

والحديث يفسر ما فى الآبة الشريفة : اذ بقول لصاحمه لا تحزن أن الله معنا ويتصل پا قوله 
تعالى : فأنزل الله سكينته عليه وقد آخر ج ابن أبي حاتم وابو الشیخ وابن مردويه والبهقي فيدلائل 
النبوة وابن عساکی في تاریخه عن ابن عباس رضی الله عنهما في قوله فأنزل الله سكينته عليه قال علي 
ابي بكر لان النيء صلى الله عليه وسلم لم تزل السكينة معه 


5 1 الاق ات ار السام 35 
وأخر ج نحو« الخطيب في تاریخه عن حبيب بن ابي ثلفة 
وذهب جاعة الى ان الذق أنزل الله عليه السكينة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كلتا الطريقتين 
فانز ال الله السكينة من آناته البالغة 
۔ وف حديث ابن عباس باسناد حسن عند امد : فليا اصبحوا ورأوا عليا رد الله مكرهم فقالوا 
اين صاحبك هذا ؛ قال لا ادري فاقتصوا أثره فليا بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا الجبل فمروا 
بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت ققالوا لو دخل هبنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه 
وروی البزار مسندا وغیره أت الله أمر العنکوت فجت على فم الغار وأرسل حمامتين 
وحشيتين فوقعتا على وحبه فصد به المشركين ۰ عنه وبروى أنه نت في فمه شجرة صغيرة تسمی شجرة 
الرا وهی شجرة مقدار القامة 
e‏ عمد حسين هيكل في الآيات الثلاث : نسيج العنگوت والخامتين والشجرة » جاء في 
الفصل العاشر من كتابه : حياة مد « صلى الله عليه وسلم » ص ۲۰۸ ما نصه : نسيج العنکبوت 
وا مامتان والشجرة تلك هي المعجزة التي تقص كتب ب السيرة في أمر الاختفاء بغار ثور ووحهالمعجزة 
فها ان هغه الاشياء لم تكن موجودة حتى اذا لبأ النبيء وضاحه إلى الغار اسر عت العنکوت الى 
نسيج بيتها تست به من في الغار عن الاعين وجاءت امنامتان فياضتا عند بابه ونمت الشجرة ولم تكن 
نامية وفي هذه المعجزة قول المستشرق درمنجم : 
هند الامور الثلائة هي وحدها المعجزة التي بقص التاريخ الاسلامي الجد : نسيج عنكبوت 
وهوي جامة ونبات شجرة وهي أعاجيب ثلاث لها کل يوم في ارض الله نظائر « على ان هذه المعجزة 
لم ترد في سيرة ابن هشام اه کلام هیکل پنصه 
« تقد كلامه » 
ی ا 
(۱) قوله سيج العتكبوت وال مامتان والشجرة تلك ه ي المعجزة التي تقص كتب السيرة في 
E‏ 
(؟) اقراره قول در منجم في الآبات الثلاث : ه ی أعاحيب ثلاث لها کل يوم فى ارض الله 
الى ب يواض اش لا ی فان ا انا مم فت الاق ت وله وج ی منم 
ل ل 
نسج العتكيوت ما أرى أنه من قبل ان يولد مد أي لان مثله لا ڪون الا مدة طويلة وروي في 
الشجرة نها کانت مقدار القامة لبا زهر « وهل ان المألوف ان تطول الشحرة بمقدار قامة ويكون لا 


۳ الام فم الغار وهو مأهول ولذا قالت قربش: 


۳ ۵ 


۱۳۹4 » مار الست ارام 0 ۵۰ 


کو ال الل ام 


بقلم العالم الؤرخ امسر الامراء 
سيدي محمد بر اضوجه 
وإذ د برقع یرام ال وأعد زد ا سا خن 
ر RE‏ ۱۳ ای أ تس لق 

افتتاح الكلام ند الآبة الشريفة بغنينا عن البحث والنظر فى مختلف الروايات المتعلقة بالست 
الحرام قبل زمن ابراهيم عليه السلام فالبيت ارام وان شئت قلت اككعبة المشرفة التى بقصدها المسليون 
من كل فج تميق قياما بالحج الذي هو احد اركان دين الاسلام بناها سيدنا ابراهيم الخليل صلوات 
الله علي هكا هو صريح الآبة التقدمة وكات الساعد له على بنائها ابنه سيدنا اسماعيل عليه السلام 
واسماعيل هو جد الجنس العربى وهو کایه ابراهيم من ذرية سام بن نوح ۰ قال المحققون من أبمة 
الدين واقطاب الملة لما امى الله ابراهيم ببناء البيت الح رام قال ابراهيم لابنه : با اسماعيل ان الله امرني 
امر , قال فاصنع ما امر ربك . قال ۶ وتعیننی ؟ قال : واعينك. قال فان الله امرني ان ابن هنا تا 
وأشار الى اكمة مرتفعة بارنن راء واقعة هنالك, وعند ذلك رفعا القواعد من الست فحعل‌اسماعیل 
ججيء با لحار وابر اهیم ی حذى ارتقع المناء ووضع ابر آهیم الحجحر الاسود بمكانه من جدار الست 
وسياق الكلام على خر هذا الحجر الاسعد حول القرون التالية ولا تمت هذه العمارةهالاولی للبت 
الحرم جعل له ابراهيم بايين ملاصقين للارض احدها يفتح الشرق والآخر في سمته يفتح للغرب 
وسنعود لككلام على هذا الماب الغربى الذي لا وجود له في هذا الزمان ولم يجعل ابراهيم للبيتسقفا 
کا لم يجعل لاه ابوابا تفتح وتغلق وكان هذا الست المارك اول بيت وضع للصادة كا قصه علينا القرءان 
في ءاية : إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة ماركا وهدی للعلیین - وقد بناه ابراهیم بشكل مربع 
ودر منجام هذا يلقي ون افك نات ال سول سل ال عليه وسلمتفرعا به إلى النمكيك 
فيرسالته وله كلام كثير في مینالو اخ به المؤمن لبطل إبمانه وفيكتاب الوحي المحمدي جلة منه‌فر اجعه 
(۲) ان عدم ورود هؤلاء الآبات الثلاث في سيرة ابن هشام لا يوهن أمرها وقد نها غير« 

من رجال السير 
والطريقة الرتضاة في التقد في مثل هذا تتسع الروايات من حبة أسانيدها والتعديل على ما لا 
علة فيه والتوقف فما دخلته العامة لاوزنها بميزان دو منجام وردها اذ لم يروها أبن هشام في سیر ته 

عمد الیش النبفر 


۱ د تمارة البت اكرام ۱۳۷ 
جعل زواباه متجبة نحو الجبات الاربع لقاومة الرباح وهي هندسة عصرية توفق لبا ابراهيم قبل 
زماننا هذا بنحو اربعة ءالاف عام, وليس في الاستطاعة ضط ذلك بالتدقیق لان المؤرخين واحساب 
على خلاف في هكتخلافهم بالنسبة لزمن نزول الوحي على ابراهيم ومنهم من اعتمد في تقوله على ما 
ورد في التوراة ومنها استفادوا ان الوحي نزل على ابراهيم عند دخوله لارض كنعان في حدود سنة 
۰ قل الميلاد وباضافة هذا العدد لما بعد الميلاد من السنين کون الجملة ۳۹64 عاما بالحساب 
الشمسي ولك ان تقول ۰+۲؛ سنة بالحساب القمري فالدة الفاصلة بيننا وبين ایینا ابر اهیم بانی کسة 
الاسلام وهو لم يكن رمو ديا ولا نصرانيا ولکن كان حنيفا مسايا نقدرها على وجه التقريب باربعة ءالاف ٠‏ 
عام وقد ذكرنا فيما تقدم ان|سماعيل عليه السلام هوالذي اعاناباه على بناء البيت الح رام واسماعيل 
هذا هو الذي نع تحت قدمه ماء زمزم كا في القصة المعروفة المتفق علا بين جور عاياء الاسلام 
فمن الواحب عابنا ان نعتقد بصحتها کاعتقادنا بصحة وحود بر زمزم وما والاها من الصفا والمروة 
حيث كانت هار ام اسماعيل تپرول في طلب الماء لابنها العطشان حتىاذا يست منه وعادت لاسماعيل 
وحدته يلم بيده الاء التشع من الارض - وماء زمزم لما شرب له 

هذا البت ارام باه ابراهيم في زم ن كان الشرك فيه باسطا جناحه على امة الكلدان منهم من 
کان يعبد الاوثان التي كان يصنهها لیم ءازر ابو ابراهيمك في ءابة : وإذ قال ابراهيم لابيه ءازر اتتخذ 
آصناما آلبة إني أراك وقومك في ظلال مبين , ومنهم من كان يعبد النجوم وهم اهال مذهب الصابئه 
قال تعلى حكاية عن ابراهيم : فلها جن عليه الليل رأى ك وكا قال هذا ربي الى ءاخر الآيات الثلاث 
“قال القريزي ان من الصابئة من كان يزعم ان الشمس إله كل إله وقال السصودي في مروج الذهب 
ان من الصابئة من کات يعتقد ان الکسة بيت لعبودهم زحل وانها باقية ببقائه على مرور الدهور 
وكرور العصور وعن الصابئة اخذ العرب علم النجوم ونغوا فيه لحد استنباط علم الانوء النذي 
فتخر به الاروباويون ویعدونه من العلوم العصرية واسمه عندهم علم المتيور ليبا فهو علم قديمعرفه 
العرب قبل اروبا بازمان , وكان الصابئة بحتررمون هیکل الکعبة ویقدسونه کاحترامه وتقديسه من اهل 
الادیان الاخری في ذلك الزمان وفعلا نقد اثبت التاریخ ان الكعبة كانت العرب وغيرهم من الامم 
بيحجو ا من قبل ظپور الاسلام بنحو سبعة وعشرین قر نالا فرق في ذلك بين وننهم ویودهم 
ونصاراهم يدلك عليه تكريمها في زتمهم بالاصنام والصور منبا صورة مریم وابنها السیح عليه السلام 
فليا جاء الاسلام امر النی صلى الله عليه وسلم بازالة ذلك كله عند فتح مكة الشررفة في السنة الثامنةالبجرة 

وما الت الكملة عل اء اباي واسماعیل ای آن جدد بناءها العماليئ ثم جرهم عل ار جح 
الاقوال وجرهم هم اخوال بنى اسماعيل ولكن ابن خلدون قال ان مارة الكعبة على يد العماليق 
متأخرة عن عمارة جرهم اياها ثم قال : واستمر الحال على ذلك والناس يهرعون الها من كل أفق من 


۳۸ ۰ 5 غمارة الست الحرأم ۰ ۵ 
جميع اهل الخليقة لا من بني اسماعيل ولا من غيرهم ممن دنا او تأى فقد تقل ارب التبابعة كانت 
تحج الست وتعظمه وان تبعا كساها الملا والوصابل وامر بتطبيرها وجعل ابا مفتاحا ( ومنه بستفاد 
حعل مصاريع لابواها في هذه العمارة ) وتقل ايضا ان الفرس كانت تحج اليت العتبق وتقرب اليه 
وان غزالي الذهب اللذين وجدهما عد الطاب حين احتفر زمزم ( اي جددها وهذبها والا فبي 
موحودة من قبل ) كانا من قرابینیم اه 

قلت ان ذكر هذين الغزالين بدعونی للاشارة لكنوز الكعبة المشرفة ققدكان العرب وغيرهم 
بتقر بون الها بالنذور والبدايا اللمينة من ذهب وحجارة كريمة قال في كتاب العس : وقد وجد النى 
سل ااه علیه وسلم سین افع مکة نی ای الن ی کان بجوف اا سبمین الف أرق من انذهب 
مماكان الملوك دون للست فما الف الف دینار مكررة مرتين بمائتی قنطار وزنا الى ان قال واقام 
ذلك المال هنالك الى ان كانت فتنة الافطس وهو الحسن بن الحسين بن علي بن علي زين العابدين 
سنة تسعة وتسعين ومالة فاخذ ما في خزائنها وقال ما تصنع | لكعمة ذا الال موضوعا فا لا ينتفع به 
نحن احق به نستعين به على حربنا واخرجه وتصرف فيه وبطلت الذخيرة من الكعية من يومئذ اه 
كلام ابن خلدون 

والعمارة الرابعة للكعبة الشررفة وقعت في القرن الثاني قبل البجرة على ید قصى بن كلاب الجد 
الخامس لاني صلى الله عليه وسلم قال في كتاب منزل الوحي : ولم تذكر الراجع الختلفة ان احدا 
تولى تشیید الكعبة بعد قصي وقبل ان تنما قريش قبيل البعثة النبوية الا ما روا تفي الدين الفاسي في 
كتاب شفاء الغرام ان عبد المطلب اس عله :ويل :اها ركه ها و E‏ 
ما اصاب جدران الكعبة من الوهن بعد موت عبد الطلب بعشرين سنة أو نحوها وعبد الطلب هذا 
هو القائل لتلك الكهة الخالدة « انا رب الابل وللیت رب يحميه » في حديثه مع ابراهة (۱) الاشرم 
الذي جاء لدم الكعبة عام الفیل وفيه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عشرین من نیسان سنة 
۱ لاهيلاد. قالوا ان هذا الف لكان اسمه تحمودا ر؟) وانه كلها حاولوه التقدم نحو الکعة للاحهاز على 
جدارها بنابه القوي المتين تعاصى عن ذلك وبرك في الارض واذا ساقوه نحو البة المخاكسة الكعة 
سعى ليها مبرولا الى ان ضجر ابرهة وحز به وعادوا من حيث آتوا وکان مصيرهم ما قصه علينا 
القرءان في سورة ابابيل 

(۱) لفظ ابرحة في اللغة الحبشية يقابله لفظ ابراهيم فى الع بت 

م۱ 0 ءاسیا في 0 النعيد :نوع من من الفیل اسمه مموت( Mammouth‏ )قرش 


۳ « عمارة اللیت ارام » ۱۳۹ 

والعمارة الخامسة للبت ارام قام بها قريش وشارك فبا النى صلى الله عليه وسلم قبل ان سعئه 
الله نورا وهدى للعالمين , قال في کتاب الامع اللطيف الشیخ المخزومي من عاياء مكة في القرن الحادي 
عشر : وسب بناء قريش للبيت هو ان امراة ذهت تحمر الكعة فطارت شرارات من مر تا (۱) 
فاحترقت كسوتها وكانت ر کاما بعضبا فوق بعض (۲) فحصل في الاحجار تصدع ووهن ثم توالت 
السيول بعد ذلك فجاء سيل عظيم فدخل المت فاز داد تصدع الجدران فزعت لذلك قريش فزعا 
شديدا وهابوا هدمها وخافوا ان مسوها بنزل عليهم العذاب فینما هم على تلك الحال يتشاورون اذ 
اقلت سفينة من الروم حت اذا كانت بمحل يقال له الشعيبة وهو .ومئذ ساحل محكة قبل جدة 
إتكسرت ثم قال وبلغ ذلك قريشا فقصدوها واشتروا خشم خشها واذنوا لاهاها ان يدخلوا مكة فسیعوا 
ما معهم من المتاع حتى ان لا بعشروهم(۳) وكانوا قبل ذلك بعشرون من دخلها من تجار الروم وكان 
الروم ايضا تعشر قریشا اذا دخلوا بلادهم وكان ف السفيتة تحار بناء (۸:۵:۱6606) أسمه باقوم وهو 
الذي با نا الكعمة لقریش کا روي عن سقبات بن عبينه اه. کلام الخزومي .وفال باقوت في معجم 
اللدان : وكان بمكة رحل قبطي نجار فسوی لم ذلك وبنوها.وفي ابن خلدون ما بيد حكاية 
انکسار السفينة يجده حيث قال : وانکسرت سفينة بساحل جده فاشتروا خشما السقف وحكانت 
حدرانه فوق القامة فحعلوها ثمانية عشر ذراعا وكان الاب لاصةا بالارش فجعاوه فوق القامة لثلا 
تدخله السيول وقصرت بهم النفقة ففصروا عن قواعده وتر كوا منه ستة اذر ع وشبر! اداروها بجدار 
قصير بطاف من وراه وهو الحجر وبقي البيت على هذا الناء الى ان تحصن ابن الزبي بمكة حين 
دعا لنفسه وزحفت اليه جبوش يزيد بن معاوية اه. كلام ابن خلدون 

واتفق المؤرخون على کون قريش لا انتهوالوضع الححر الاسود اختصموا واراد کل قوم منم 
ات بمتاز على البقية بمفخرة وضعه في حله ونفاقم الامر بيهم حتى تواعدوا للقتال نم تحاجزوا 
وتناصفوا على ان يجغاوا اول طالع ,طلع من باب السجد حکما بقضي ينبم فكان هو رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فاحتکموا اليه فقال : هلهوا ثوبا فاوتی به فوضع الحجر فيه ثم قال لتاخذ كل قبيلة 


بتاحية من الثوب كم لب فعو ا حتی ادا رقعوه ای مو ضعة اد النى صلى اله علبه وسلم ال مجر بلط 


(۱) المحمرة هی الق امس ی سخرة فی اصطلاح اهل تونس وتستعمل لاحراق طوابع العنس 
والعود القماري ولفظ قماري نسة مزر القمر بالمحيط البندي 

(۲) قو ره و ور خلافالما جرى 
به عمل هذا الز زمان من نزع ستور الكعة القديمة في وقفة كل عام وتوزيع بعض قطع منها على وح 
البدية وبع البقية نا ناد سدنة الست 


(۳) اعرف مصداق قواهم شرع من قلنا شر ع لا ما لم برد ناسخ 


f‏ \ « عمارة الست ارام » ه 
الكريمة فوضعه بالركن الذي كان فيه وبسب هذا التديي السديد والسياسة الرشيدة كفاهم رسول 
الله شر فتنة وقتال 

ثم جاء الاسلام وبعث الله مدا للخلق بشيرا و نذیرا وداعيا الى الله باذنه وس راجا منيرا فحج 
بالناسوطاف بالبيت العتیق بعد ان رد مفاتيح الكعبة لسدنتها .نءالشيية حيث دفعها لعثمان بن طلحة 
عند تزول الآية : « ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى اهما » )١(‏ والتحق صب الله عليه وسلم 
بالرفيق الاعلى وبقيت مفاتيح الكعبة بيد سدتها ابشیبین حتى هذا الزمان بتوارئونها خلفا عن سلف 

وكانت العمارة السادسة للست الحرام عند ولابة عبد الله بن الزس اميرا لمكة فسير اليزيد بن 
معاوية عساکر» بقيادة الحصين بن نمير لقتال ابن الزيير بمكة فالتجأ ابن الزییر الى السجد الحرام 
فرماه ا حصنن بالنجنیقات فاصابت بعض مقذوفاتها الكعة المشرفة فهدئتها واحرقت حكسوتها 
مع بعض اخشابها ثم هلك اليزيد فرای عبد الله بن الزبير تجديد عمارة الکمة على قواعد ابراهيم 
يعنى بضم حجر أسماعيل لبناء السیت کا كان في زمر ابر اهيم مستندا في ذلك لقوله صل الله 
ار لان تويك حدیو عبد بکش رو الیت عل قواعد ابراهيم ولیسات له 
باین شرقاوغربا. قال ولي الدین بن خلدون : فکشف ابن الزیس عن اساس ابراهیم عليه السلام 
وجمع الوجوه والا كابر حتی عابنوه نم سال عن مقطع الحجارة الاول فجمع منها ما احتاج اليه ثم 
شرع في البناء على اساس ابراهيم ‏ اي بادخال حجر اسماعیل في البيت ‏ ورفع جدران الكعة سعا 
وعشرین ذراعا وجعل لا بايين لاصقين بالارض کا ورد في الصحبح وفرشها وازرها بالرخام وصاغ 
لپا المفاتيح وصفائح الابواب من الذهب ثم طيها بالسك والعنر داخلا وخارجا و کساها بالدیساج 
وكان انتهاؤه من هنه العمارة فى رحب سنة »+ للبحرة. فليا تولى الخلافة عبد اللك بن مروان سير 
الحجاج بن بوسف الثقفي لقتال ابن الزیر امير مكة فحاصره بها ورماه بلمنجنيق الى ان استشبد 
رضي الله عنه في سنة ۷۳ ودخل الحجاج مكة فولاه علا عبد الملك وامر* ان يعيد بناء الكعم ةك بنتها 
قريش ‏ اي کا كانت عليه في عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فهدم الحجاج ما اضافه ابن الز ید 
من حجر اسماعیل لككعبة وقدره ستة اذرع وشي وسد بابها الغرني ورفع الباب الشرقي بصعد اليه 
بدرج. كا في هذا الزمان ‏ ولم يغير من باقہا شيئا م كبس ارضها بالحجارة التي فصات عنها اه. 

(۱) لما دفع رسول الله مفاتيح الكعبة لعثمان بن طلحة قال له : خنها <الدة تالدة لا ينزعبا 
منكم الا ظالم. یا عثمان انالله أستأمنكم على ببته فكلوا مما يصل اليكم من هذا البيت بالمعروف اه, 
قال الشبيخ مد قوسم : علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس تبادي بنى شيية لذلك قال 
کلوا وعلى قياسه الفتوحات لصاحب الزاوية فانه با کل منها اذا کان بالمعروف أه. من سمط اللال 


00 « عمارة البيت ارام » ۱۱ 


قره وقر امه هاجر على اشهر الاتوال - وقد اختلف المسايون من بعد : افيتركون الکسة کا بناها 
ا ججاج ام يعيدونها الى بناء ابن الز بين استنادا الى حديث عائقة ام الومنین حتی ادا تولی الخلاقة هارون 
الرشيد سال مالكا في هدم الكعبة وردها الى قواعد ابراهيم فقال مالك : يا امير المؤمنين لا تجمل 
كعبة الله ماسة للهلوك لا بشاء احد ان هدما الا هدما فتركا الرشید کا هي عليه و شت هکذا محاطة 
بالاجلال والتعظيم من عامة السایین الى ان ابتلى الله الحرم الامين بعادية ابى طاهر القرمطي في وقفة 
عام ۳۱۷ حيث اقتلع بضلاله وطضانه الحجر الاسود من موقعه واخذه عنده طمعا في تحويل وحية 
الناس عن الكعة الى بلده الذى سماه دار البحر . وعمل سيفه في رقاب الحجيج الى ان هلك نحو 
ثلاثين الفا من الطائفين والعاكفين والركع السجود ٠‏ ثم اعيد الحجر لکانه بعدعشرین سنة ولکنه كان 
مپشما بسب ما ناله من ضرب الدبوس حين القلع فمتنوة بسيور من الفضة ما زالت حدقة به لذا 
البوم واتقق فى سنة ؛ ۱؛ لرجل زنديق ان تقدم يوم النفير الاول نحو الحجر الاسود كانه بريد تقبيله 
فليا بلغه ضر به بدبوس ضربا عنیفا وقال الى متى يعبد هذا الحجر الاسود فهجم عليه العامة وقتلوه 
جزاء وفاقا ‏ ودام الست الروك د عق له و ال كك اموا سكا مز وإواله ری 
المسايون على ان يشدوا من بنائه غير ما بعتربه الوهن کا وقع في المائة السابعة ثم في زمن السلطان 
سليمان خان الاول حيث جدد سقف الست لتداعيه بفتوى من شيخ الاسلام اى السعود في سنة ٩0٩‏ 
ثم اعيد تجدید بعضه مرة اخری في سنة ٠١١١‏ على عبد السلطان اجد خان الاول ولا كانت سنة. ؛ ٠١‏ 
هطل بمكة مطر عظيم دام پومین کاملین ودخل السيل لككعة فوهن بناؤها الذي انقضت عليه نحو 
العشرة قرون وسقط بعض جدرانها هذالك انزعج الناس وزلزلوا زلزالا شديدا وتشاوروا في امس 
الكعبة وما يصنعوت بها وانعقد الاجماع على الماذرة بعمارتها وترامى نبأ الكعبة وما اصابها الى ءافاق 
الاسلام فشدوا الما الرحال وكان في مقدمة الساعين لعمارتها الامير تمد باشا الالماني والي مصر فاوفد 
الها البندسین والعايين وباشر الجميع تجديد تمارتها على الوجه الاتم الاشمل فكانت هذه العمارة 
هي الثامنة والاخيرة وما حدث بعدها كان من قبيل الاصلاح الجرد كالذي احرته والدة السلطان 
مصطفى خان الثاني سنة ١ ٠۹‏ ١كا‏ يستفاد ذلك من عبارة ابات منقوشة على باب التوبة بالحرم الامين 
وهذاءاخر اصلاح حفظ ذكره التاريخ 

ومن توابع البيت الحرام ميزاب ال رحمة وهو من مل الحجاج جعله من نحاس فعوضه السلطان 
سليمان خان بآخر من الفضة الموشاة بالمينا الزرقاء تتخللها نقوش ذهبية ونی‌سنة ۱۲۷۳ ارسل السلطان 
عبد المجيد خان لككسة الشرفة میزابا من الذهب وهو الموجود با الآن واخذ الميزاب القديم لحفظه 
بدار الأثار امار كة بالاستانة 


۱ « مار السيث الحرام » ده 
بقی على الالام يحديث كسوة الكعسه فقد ات التاریخ انا كانت محكسوة قبل الاسلام وقد 
تقدمت الاشارة لذلك فيما اسلفنا کا مت في الصحیح ان النى صلى الله عليه وسلم كساها الثياب 
اليمانية وبه اقتدى الخلفاء الراشدون فکسوها بالقباطي و نايك جری تمل بن اءية حت اذا 
الت الخلافة لعبد الله لناسون کساها الديباج الاحمر يوم التروية والقاطي بوم هلال رجب 
والدیاج الابيض في السابع والعشرين من رمضان وانامون هو الذي <عل كسوها فرضاكل عام 
الهم اجزل ثوابه . ولا كان زمن الناصر العباسي كساها السواد من المجرير وظلت كذلك الى هذا 
اليوم بيد ان املك الصالح اسماعيل بن الناصر مد بن قلاوون وقف على كسوة الكعبة ثلاث قرى 
بالقليوبية من اعمال مصر وهذ « الاوقاف عززها السلطان سليمان خان بمثلها في مديرية الشرقية 
بمصر ولا تزال هذه الكوة المارحكة تصنع في مصر حتى اليوم وترسل الى محكة المشرفة في 
المحمل المعروف ولم تتخلف هذه العادة المحمودة الا بضعة سنين في الازمنه القريمة لدواعي استثنائية 
أثارها خلاف سياسي بين حکومتی مصر والحجاز وبفضل الله وبركة نيه الختار وحرمة البيت الحرام 
حصل التفاهم والتقارب بين الجانبين بعد ذلك فعادت الباه لمجاريا في سنة ۱۳۰۰ ولقد نشرت 
الجرائد في السنة بعدها صورة ميزانية الحكومة المصرية فاذا بها مبلغ ست الاف حنيه مصرءة لصنغ 
كسوة الكعبة المشرفة وهذا المبلغ بتجاوز المليون ونصف مليون بحساب عملة الفر نك التونسیه, والكسوة 
التحدث عنها عبارة عن تمانية استار سود من نسيج الابربسم الختلط بالحرير موشاة بكاية التوحيد 
مع حزام موشى بالذهب بجعلونه فوتها حيطا بالبيت وستار خاص بساب الكعة وءاخر خاص بمقام 

ابراهيم ومن دخله كان ءامنا ونختم هذه الندذة التاريخية بكاية عبد المطلب : أن للبيت ربا بحميه , 


محمد بن الخوحة, 


التاريخ المدرسى 
اتصلنا من الا لمعي النجيب الشيخ مد الصادق عمار الحرز على شهادة الاهلية بجامع الزيتونة 
بحكتابه ( التاریخ المدرسي ) الذي الفه لتلامذة المدارس فالفیناه جزء! قد اشتمل على تاريخ صدر 
الاسلام افتتحه بمقدمات تضمنت آلكلام على خلاصة من تاريخ العرب القديم ٠‏ وسلك فيه طريقة 
حسنة في تلخص الحوادث مع التمرینات المفيدة للتلامذة وخلاصات حسنة الجمع ۰ وقد حلاه بامثلة 
متعددة تعين على الضط ٠‏ باسلوب سهل التناول يستفيد منه المطالع أيما فائدة مع الاختصار المحمود 
ونحن نثن على *مة مؤلفه الذي عاهنا منه الطموح لليعالي ونعلم انه سيلاقي تالفيه هذا كل تشجيع 


وققدس 


« تهلل بالیشری جين هلاله » 


تپلل بالبشری جر 


هو العام لاحت للعیون بشاشره 
تبلل بالشری جین هلاله 
أتى وغوانی الانس حول ركابه 
فول انب ال مه فا 
واف جكدام عد نشي و له 
ولكننى وافيتحكم أمد البنا 
وأمنا على الارواح من کل حادث 
بفضل تداير الذيرن علبيههم 
ققد أبعدوا ما افز ع الناس نزله 
5 يا أخا الادراك للانس وامتدح 
علا فدره فوق النجوم شهامة 
فلا شر الا وهو طاويهرأفة 
وکم مرن بوت للصلاة تشدت 
وکل کسیر قد أهيض جناحه 


يدير آمر اللك حتی إذا بدا 
مخافة فوت او لتعجيل نعمة 
فيا من به تاهت أريحكة تونس 
أعدت بأعوام <> ڪت بحكمة 
فمرت ڪأبام ولم يشعروا يا 


وإ زمانا أنت بحر سماحه 


ن هل لی 


۳ سود 


۱:۳ 


من نظم الشاعر الکس شيخ 
الادباء الشيخ العربى الكبادي 


وطابت محانبه وقاحت أزاهره 
فما أحدالاتملاه ناظره 
فيا حبذا أسماؤه وتماضره 
تقلص ظل حكنت قبل تحاذره 
وبانت لاهل الافقين مناکره 
وعيشا سعيدا يشكر الله شاكره 
به ااطرف رعا تستبل محاجره 
لقد عقدت من ذا الزمان خناصره 
برأي حصیف بقر الشر باقره 
مليكا تجلت في الزمان مفاخرة 
وقد أدهشت لب اللسب مثائرة 
ولا خير إلا وهو للناس ناشرة 
بتشييده والديرلن أثلج خاطركا 
فإحسانه عند الشدائد حابرةه 
لذلك مض 
له صالح ۳ قام م سادرد 
ترقها ذو حاجه لا تفادره 
وقد بادرتبا بالجميل بوادره 
| ی‌آهل‌هذا القط رما الصدق ذا كره 
کطیف خیال مر بالطرف عابره 
موارده مقودة ومصادره 


ی و ل رای 
على لس على العرش المسيني الرفبع المماد . وعلىكافة المسليين 


لعام 


۳ ولل بالسشری حجان هلاله « 


فشر آعتو ام لوحت هعیش 
لذا طلب الاقوام أضعاف ضعفبا 
ما آهل اف ادس واا 
وقديمموا المدباع ر بلغ الصدى 
وك اصال أن افو ما 
بأنك ملك آسر في ديارهم 
قأنت الذي صورت للناس صورة 
وأنت الذي أحبيت للقطر مجده 
تحلت به تلك الشمائل فانجات 
ومن عدلكم بين الرعية في القضا 
فزارته من كل الطوائف زمرة 
لبقتسسوا من نوره الساطع الضيا 
فمن شكرواكان الثناء جزاءهم 
ذفي الغرب قوم يلبجون بذ کره 
وما ذاك إلامن سساح مملك 
فلا قول إلا ما به فاه ناطقا 
أ امد هذا العام وافاك مقصلا 
فقد نلت ما لا يدرك العقل كنبه 
ولو كانت الاشجار أقلام كاتب 
وما آنتت هذي السيطة كابا 
وحاول إحصاء الذي قد وهته 
تجاوزت قدر المدح فخراوس ددا 
رزقنا فضل الب فبحكم سعادة 
آقر کم بالفضل کل موفق 
فدمتم لعرش اللك بدرا بأفقه 
ويهنيك عام سوف تطویه سالا 
إلى غاية الازمات في حلة العلا 
فقد آخر الاسعاد عنه بأنه 


هاوصلت من كل عد أواصره 
إل مك جلت وطابت سرائره 
وما قصرت في ذا السيل شواعر؛ 
إلى کل صقع يطلب اليس ساهاره 
بودون من قاب لكم سار ساره 
تقفودهم نحو البدى وتاصره 
من الجد أحيته ان هو باصره 
فلم ببق في الاقطار قطر ,غاخره 
فا اورا قاطي 
بواطنه طابت وطابت ظواهره 
ومن زین بالعرفان بکثر زائره 
معارف حاءت للزمات تسایره 
ومن کفروا فالفضل ینمیه کافره 
وفی الشرق بالاعظام قدطار طائره 
تعالت معالبه وطابت عناصره 
ولا شعي إلا ما به فاه شاعره 
تزف لحكم بالطيبات بشاثره 
وسيقت لكم من كل خیر نوادره 
وكانت بحار الارض طرا عابرد 
مارقه مصفوفة ودفاتره 
من الله اعباه من الفضل باهره 
ولو آنه عذب القال وزاخره 
فکیف بمن تختاره وتعاشره 
وأ کب ركم من باهر الجد کابره 
ومن رامه با لکد جدك قاهره 
ومستقبلا من مثله ما يؤازره 
تصاحبکم من کل لطف عشائره 


أوائله حمودة وأواخره 
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مدنت دار جر ة 


هبح 


المدينة المنورة احدی ولایات الححاز من العصر القديم وعاصمة المملحكة الاسلامية في عبد 
الرلمولصل الله عليه وسلم وعصر أبن بكر ومس واول خلافة علي رضي الله عنبم وهي في شمالي مكة 
یمد عنها بنحو ٠۰۰‏ ميلا 

ولا اسماء متعددة بلغت حد الكثرة اوصابا بعضهم الى نيف وتسعين اسما اشبرها قبل البجرة 
شرب کا حکاه القرءان عنهم في آبة ! واذ قالت طائفة منهم يا أهل شرب لا مقام لكم فار جعوا 

وأشبرها بعد البجرة الشريفة ‏ الدينة, وبذلك جاء في قوله تعالى : بقولون لئن رحعنا إلى المدينة 
لبخ رحن الاعز منها الاذل 

وقال الامام النووي لا يعرف في الملاد أ كش اسما منها ومن مكة, عمرها العرب مرن العبد 
القديم وربما لا نکون مصبيين اذا حاولنا ان شت تاريخ عمارتها بالضط ,وغاية ما يمكن البحث فيه 
هو معرفة القبائل التي آقامت فا وتداولت عليها في مختلف العصور القديمة والحوادث التي حسدئت 
فيها ومنه يمكن لنا ان ندرك على ضوء تلك الحوادث بعض الشيء عن تاريخها 

یذ كر النسابون من العرب أن نسب العرب موم ینتبی الى سام وهو أحد أولاد نو ح عاي 
السلام الذين نجوا معه من الطوفان. ومنه اتحدروا الى أحيال 3 طقات . وءن ایل الاو لالطو فان 
عاد وثمود وطسم وجدیث . وهذا الیل انطست آثاره وعمیت اخاره الا النزر القلیل الذى 
لا تتمکن به للوصول الى حقيقة تاريخية صحيحة عن حباة تلك الشموب البائدة سوی ما قصه علينا 
القرءان من أمرها مما قصده القرءان من القصص مما دلنا على انیم قدكانت لهم حضارة ومدنية فعمروا 
المدن وسكنوا القصو ر وأسسوا الصانع . وعاشوا عيشة الترف مما اشار اليه القرءان في آبة ارم ذات 
العماد التي لم بخلق مثابا في البلاد.وآية : أتبنون بکل ربع آبة تعبئون وتخنون مصانم لملحكم 
تخلدون . وإذا بطشتم بطشتم جبارین ونحو ذلك من الآبات. 
وأما ما یذ کره اصحاب التواريخ فللبحث فيه مجالوهو مع ذلك حاط بالغموض والاضطراب 
ولسنا الآن في مقام هده وتمحيص الصحیح مله ٠‏ 

وأما اليل الثاني فیشمل من أتى بعدهم ممن قرب من نسهم كحمير وكبلان وأشعر وجمرو 
وعاملة وجرهم والعمالقة 
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ومن هذا اليل تنفتح لنا صحيفة من ناريخ العرب القدماء وان كانت لا تشفي غلبلا لكنها 

تمكتنامن لوصو ل آل حفن 2 فیما نروم الوصول اليه من تاريخ المديئة 
فالر خون کادوا بتفقون على أن جرهم والعمالقة مز من السلالات العربية كانت منازلهم بأرض 

احجاز ۱(۰) واتصلت جرهم بأم | إسماعيل عليه السلام وأقامت حولها منازابا شا تفجرت زمزم ثم 
استحکم الاتصال بعد الماهرة وتزوج اسماعیل امرا من جرهم (۲) ثم بالتالي بناء إبراهيم 
الكعبة وآدانه في الناس بالحج الما فأصبح الحرم وجواره منازل اسماعیل وأصهار اسماعیل وکانوا 
يقيمون بأعلى مكة. وقد جاورهم العمالقة من بعد وأقاموا منازلهم بأسفلها؛ وكانت ولابة محكة بيد 
بوهم لمصاهرتهم وقرابتهم من مۇسس الحرم 

وقد حدئت بين جرهم والعمالقة حوادث وحروب التبت بانجلاء العمالقة وخروجم من 
الحرم فذهب قوم نحو آرض ال" لشام ومنها الى مصر .ونزل قوم بمكان مدينة یشرب فاقاموا هنالث 
منازليم .وقد ذكر ابن خلدون وغبره ان موسس المديئة٠٠‏ شرب بن مبلائل ) من العمالقه ثم غز ام 
بنوا اسرائيل وانتزعوا ماکان تحت بد العءالقة من البلاد كيثرب وخيبر واختلطت اساهم بقابا 
العماليق ومن يومئذ دخات الهو دبة الحجاز ومن أعقاهم بنو النضين وبنو ده 

وقد زاحموم في ارض شرب قوم من الازد القحطانيين نزحوا من أرض اليمن مع من خر ج 
منها ومنهم تفرعت قیلتا الاوس والزر ج فما من أصل قحطانی يمنى .ولم بتجاسروا في آول امرهم 
على الاقامة داخل المديئة. ولا اشتد ساعدهم وطاب لهم امقام آنغوا حياة المزار ع کا سئموا من طفیان 
السكان الاصليين علوم فحدنت سم حرو ب كانت ع سجالا واضطروهم لان بفسحوا لهم المجال 
ليسكنوا مع م كا اضطر الهو د العماليق من قبل ان ينزلوا في دیارهم؛و الملك دائما لذي الشوكة 
منیما حتی سادت الاوس والخزرج عليهم. 

وهذا الروابة التى جمناها تتشير إلى ان تأسیس المدينة كان من الیل اشا هن الق غل 
الخسوص . وهنالك اي : الى أن العمالیق حافظوا على اتصالیم بالجيل الاول وأت شاعرهم 
يتغنى بمحد شرب وأنها من ۳ بلاد العرب مار بل هم نزلوا بها قبل تاريخ عاد وتبع. وبنقل 
الروایات عنه قوله 

فلو نطقت يوها قناء لجرت بانانزناقل عاد وتبع 
وآطا مناعاليةمشمخرة تلوح فتنعي من بعادي ويمنع 
والذي نستخلصه بعد أن أهلالمدينة عنذاليجرة لم بكونوا من ولد اسماعيلوانما همير جعون 


(۱) وقد قطن العمالقة أولا بتهامة ثم تفرقوا ونزل حي منهم بارش الححاز 
)۲( يذكر غير واحد من المؤرخين أن اسماعيل تزوج من دعلة بنت مضاض سيد جرهم 
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الى أصلين أحدهما عرب قح من أصل قحطاني وهم الاوس والخزرج (۱) کانوا في جاهلية وكان 
نزوحهم من اليمن والاصل الآخر. اختلطت فيه الانساب من العرب والاسرائاليين فتولد عنه فرع 
عرق‌بدین باهو دية ثم ببقی‌لنا التحیر بعد ذلك من جراء اختلاف الروابات التقدمة فلوصحت روابة 
اتان تکون الدينة قد خطت قبل مكة. فبي صريحة بان مار تپا كانت قبل نزول عاد (۲) 
واما الرواية الاولی فانا تقول ان العمالقة (+) عمروا ,شرب بعد احلائهم من أرض مكة التي 
کانوا قیمون بها .ومن هنا جاء التعارض وتعسر التوفيق٠‏ 
بقی النظر في تاريخ نزوح الاوس والخزرج الها ذكر ابن هشام في السيرة أن مرو بن 
عامر جد الاوس والخزررج ‏ خر ج من اليمن قبل سيل العرم؛ فبحدث عن أبى زيد الانصاري أن 
مرا رأى جرذا بحفر في سد مأرب . فأدرك أنه لا بقاء السد فتشامم شرا واغتزم على القلة عر 
اليمن فكاد قومه فأمر آصفر ولده ادا أغلظ عليه ولطمه أن قوم اليه ابنه فبلطمه ففعل ابنه ما آمره 
به آبوه فقال مرو : لا أقيم ببلد لطم وحمي فيه آصفر ولدي . وعرض أمواله ‏ أي للبيع ‏ فقال 
أشراف من اشراف اليمن اغتتموا غضبة مرو فاشتروا منه أمواله. واتقل في ولده وولد ولده. الى 
ان قال ابن هشام في روابته ونزلت الاوس والخزرج شرب 
ثم أرسل الله تعالى على السد السيل فهدمه ففيه أتزل الله تارك وتعالى على رسوله مد صلى الله 
عليه وسلم : لقد کان لكم في سا في مساكنهم آية جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربكم 
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم ‏ والعرم السد وواحدته 
عرمة ‏ وانشدوا لاعشى ميمون من قصيدة قال فيا : 
وفي ذلك ليؤتسى أسوة ومأرب عفى عليها العرم 
رخام بنته يم حمير إذا جاء مواره لميرم 
فأروى الزروع وآعنایا على سعة ماژهم اذ قسم 
فصاروا أيادي ما يتدرو 2 نك ممهعلى شرب طفل فطم 
فهده القصة تفيدنا أن أصل الاوس والحزر ج نزحوامن اليمن قبل سيل العرم غير أنها لا 
شت لا انهم نزلوا شرب قبل سيل العرم لات. مرا وبنيه قصدوا بلد ( عك ) ونزلوا بها وجرت 


ابن حارثة , N E‏ له 
ل سا اه من السارف لابن تة 8 وامپما قىلة (؟) وهم من الیل الاول: (۳( 
وهم من الجيل الثاني 
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حروب ثم ارتحلوا عنبا ونزلوا بالدينة, ومنبا جاء الغموض في تاريخ نزول الاوس والخزرج 
المدينة اضا. 

هذا وأن الاوس والخزر ج لما ستقر بایدیم أمر المدينة وما حولبا دخل بيهم التنافس وحدلت 
بينهم حروب اشپرها حرب بفاث التي دامت دحامن الزمن زادت فيتشتت كلمتهم الى آن‌ظهر رسول 
اله بمكة ودعی‌للاسلام نفر| منم وفدوا للحج سنة ثلاث قبلالبجرة وتمت ببعة العقبة الاولی‌ووعدوه 
خير | قائلين لعلالله يجمع بك کایتهم وقد تم ذلك وعقتها الثانية فيالسنة التي تلا والثالثة قبل البجة 
بشور وبضعة ايام وهي البيعة الكبرى التي عقيها الاذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالبجرة فباجر الب 
باليمن والبركة 

ولا قدم رسول الله صلىالله عليه وسلم الى أرض الدينة واستقمله أهلها عر ج بم الى قباء ونزل 
في بن ترو بن عوف وأسس مسجد قباء وصلى فيه الجعة. وقد أختلفت عاراء العلهاء في مشروعية المع 
أ كانت قبل البجرة أم بعدها واستدل من يقول بالثاني بانه لم ينقل أن النى صلاها في مكة ولا ان 
امباجرين من أصحابه الى الميشة صلوها هناك مع توفر الدواعي على النقل وقد نقلوا لنا صلاته بقباء 
واستدل من يقول بالاولان آتها مكية. ومسجد قناء هو أول مسجد آسه الرسول صلىالله عليه وسلم 
وليس هو أول مسجد أسس ف الاسلام على الاطلاق بل سقه السجد الذي أقامه ابوبكى في فناء داره 
ا منعته قريش من اله بصلاته في الكعبة ودخل فى حوار ابن الدغنة 

ثم بعث صلى الله عليه وسلم الى أخواله من بنى النجار فحضروا عنده بقاء واعلهم بدخوله الى 
الدينة وسار على ناقته وأبوبكس ردفه وبنو النجار e‏ متقلدين سيوفهم يثرنمون بالاباشيد حتى 
دخل المدينة فلقيه أهلها بل فرح وابتهاج وكلها مر على حي من أحياء المدينة عرض عليه أهل اي 
أن پنزل عندهم ويلحون فيالطلب ويمسكون زمام الناقة فبخاطهم صلى الله عليه وسلم في رفق( دعوها 
فانها مأذونة ) حتى بلغ الى حي بن النجار فبركت في مربد (۱) تمر تجاه دار أن آبوب الانصاري 
رضي الله عنه ققال رسول الله ( هذا ان شاء اله النرل» الم انزنا منزلا مارا وانت خي اللنزلين) 
ودخل دار الى أيوب وطاب له القام وتجلت مظاهر رأفته صلى الله عليه وسلم بالمنین حين عرض 
عليه أبو أيوب أن يصعد الطاق العلوي ويتخده منزلا له فاعتذر بحصول الشقة على اشياخ المسايين 
الذين يفدون لزيارته. وذلك مصداق قوله تعالی : بالمؤمنين رؤوف رحيم. 

ثم سأل صلى الله عليه وسلم عن مبرك الناقة ومن هو فأعلیوه انه لسبل وسهيل اليتيمين من 
ذوي قرابته فارسل في طلبهما وساومهما فيه ققال الغلامان بل نهبه لك با رسول الله فأصر صلى الله 


عليه وسلم على رأيه الاول حتى ابتاعه نما بعشرة دیس ۔کا جاء في بعض الروايات ت ثم أعلم صنى 
الله عليه وسلم اصحابه بعزمه على بنائه السجد النبوي 


(۱) المربد المكان الذي بجفف فيه التمر 
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السجد البوي 


أسر ع الاجر ون و الانصار لنداء رسول اللهاصلٍ الله عليه وسلم وأخدوا وایتقلون الحجارة واللبن 
وساهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقل الحجارة واللبن معهم . وذلك شانه صلى الله عليه وسام 
يتقدمهم في كل آمر فيه إقامة صرح الاسلام 

وأقاموا أساسه من الحجارة وبنوا جدرانه باللبن وجعلت تمده من جذوع النخل وسقفه من 
الجريد واتخنوا له ثلاثة أبواب ورحبة فسيحة ولم بتخذ له حراب وانما جعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قبلته اولا الى بيت القدس وصلى إلى هذه القلة سبعة عشر شبر!. ثم تحول مستقبلا المسجد 
الحرام لما نزل عليه قوله تعالى : قد نرى تقلب وجك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجك 
شطر السجد الحرام. وكان مفتح أحد أبوابه الى اة الجنوببة. وقد سد بعد تحويل القئلة وفتح بدله 
باب يقابله فى اللهة الشمالية وبقی حائط القلة الاولى مكانا لاهل الصفة, 

مساحة ارم في عبد الني 

بك نان مداه م م قب لماز موسي ووم اليا 
السبعة انه قال . بنی رسول الله صلى الله عليه وسام مسجده سعير: ذراعا في ستين ذراعا او 
أزيد . فلها کان عثمان زاد فبه ٠‏ جعل طوله مائة وستين ذراعا وعرضه مائة ومين ۰ وحعل ابوابه 
ستة كما كانت في زمن تمر . وامتدت الزيادة الى ان دخلت بيوت امهات المؤمنين فيه . ومنها حجرة 
عائشة وهي التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسام وصاحاه رضي الله عنیما فوا على القس 
حيطانا مرتفعة مستديرة حوله للا بظهر في المسجد فيصلى اليه العوام. ويؤدي الى الحذور الذي هى 
عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من اتخاذ المساجد على القبور ثم بنوا جدارين من رک القس 
الشمالیین . حر فوهما حتى التقيا . کل ذلك حتی لا يتمكن أحد من استقمال القس الشريف ٠‏ ولذا 
قالت عائشة رضي الله عنها « ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشی أن بتخذ مسجدا » .اه 

ولم تكن بالمسجد في عبد الرسول صلى الله عليه وسام منذنة ولافي عبد الخلفاء بعده وانما كان 
رفن على اسطوانة بدار عبد الله بن مر ۰ وكان بلال رضي اله عنه برتقي الا على سبعة اقتاب (۱) 

تجد ید مارا المسجد وما دخله من الزيادات 

أول ما احدث في السجد الزيادة التي زادها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من فنح 
خيبر وذلك في مفتتح سنة سبع من البجرة وكانت الزبادة من الجهات ثلاث الشرق والغرب والشمال 
فاصبح مر بعا طول ضلعه مائة ذراع بعد ان كان مستطيلا طوله سعون ذراعا وعرضه ستون 

(۱) القتب الا کف على قدر سنام بعير 
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وثانی عمارة حدات في خلافة مر بن الخطاب رضي الله عنه فزاد فيه من الية الجنوبية نحو 
عشرة أذرع ومن البة الغربية عشرين ذراعا ومن الشمالية عشرة أذرع . ودخلت في هذه الزيادة 
دار العباس بن عبد المطلب عم الرشول صلى الله عليه وسلم 

وزاد في ابوابه فصارت ستة بعد أن كانت ثلاثة بابين في الية الشرقية ومثلهما في الجية الغربية 
ومثل ذلك من اليبة الشمالية . وكانت هذه العمارة من نحو سابقتها في المناء والسقوف والعمد 

وثالث عمارة كانت في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فزاد فيه من الهات الاربع فشملت 
هند الزيادة الب القبلية وتغير بذلك جدار القبلة ۱ 

واستقر الام على هذه الزيادة التي من حبة القبلة فلم يطرأ عليها تغييس بعد ذلك وجعل تمده 
من الحجارة التى ادخل فنها مدا من الحديد المسلح بالرصاص وجعل ستفه‌ من ساج, وجعل ابوابه 
EEE‏ 

واتخذ عثمان مقصورة صغيرة على مصلاه في المسجد من لبن وفي حائطها كوة بنظر الناس منها 
الى الامام وجعل ارضها مرتفعة عن سطح السجد نحو ذراعين 

روي البخاري في صحبحه عن عبد الله بن حمر رضي الله عنهما قال ان السجدکان على عبد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللير:. » وسقفه ال ريد » وعمده خشب النخل فلم زد فيه 
ابوبكر شيئا ٠‏ وزاد فيه م وبناه على بنيانه في عبد رسول الله صلی الله عليه وسلم باللين والجرید ٠‏ 
واعاد تمده خشا . ثم غير« عثمان . فزاد فيه زيادة كبيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والفصة 
وجعلمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج ٠‏ 

ورابع جمارةكانت في عبد الوليد بن عبد املك الخليفة الرابع الاموي أشرف عليها عامله على 
المدينة تمر بن عبد العزين ودامت عمارة المسجد من سنة مم هه الى سنة ٩۱‏ ه. فزاد من جهاته الثلاث 
الشمالية والشرقية والغربية وأدخل في السجد حجر أمهات المؤشين التي كانت في جنوبي السجد 
وشماليه واقتطع جزءا من حجرة عائشة رضی الله عنها أدخل في المسجد ايضا من حبة الروضة الشريفة 

وأقام بناء على ا الشرفة وجعل بناءه مخمسا لیغایر کل آلکسة الشريفة, 

وأقام جدرانه بالحجارة واتخذ له أعمدة من الحجارة السلحة بالحديد والرصاص ٠‏ وزخرف 
حيطانه بالفسيفساء والرمر واتخذ سقفه من لوح الساج وحلاه بالذهب الوهتاج کا نقشت اطراف 
أساطينه الشدود عليها السقف بالذهپ أيضاء وأحدث له أر بعة مآ ذن في زوایاه الار بعة ثم هدمت احداها 
وقي ثلائة فجاءت هذه العمارة آ ية في الفن العماري, بيد أنها أخرحت المسجد عن بساطته التي كان 
لها من عبد تسیسه, و لك تابعالعصر الذي علیه ناس في عام فشك مط‌اهرهم التي ما کانو 
پعنون بها مثل عنايتهم باقامة هيكل الاسلام ای ت بعد أن تفتحت أمام السایین زخارف" 
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الحياة الدنيا. وادا كان الرء بری في حياته الخاصة ومنزله وساثر عمارات بلده انها بلغت شأوا عظیما 
ف الز خرف والتتمیق يعيب على نفسه اذا كان معبده الذي هو آعز شيء عنده لم تشمله بد العناية وهن 
قضية عامة في سائر العصور وعلى اختلاف الامم وسنة متبعة لا بآنها التبديل ما دام الانسان انسانا 
وقد أصبح أهل الأنار ستدلون على حضارة الامة برسوم عماراتها فنظر الناس الى الحياة بختلف 
وبحس هذا الاختلاف في الانظار بأتي الاختلاف في النظريات .ومن هنا نعلم كيف سكت حمر بعد 
أن أنكى على معاوية ما ألفلا عليه من العظمة المككية لما آحابه معاوية بذلك الجواب الذي لا يصدر الا 
من مثل معاوية القائد العظيم والسياسي الحنك : إننا فى أرض عبد فما الناى مشل هذه الحياة . ولا 
تستقيم دولة اذالم تكن ابا مثل هذه الظاهر . فأدرك الخليفة ما يشير اليه معاوية ٠‏ وتحرى رضي 
الله عنه كعادته في جوابه قائلا : لا آمرك ولا أنهاك.ومن هنا نعلم كيف فيم الخليفة وعامله الاسلام. 
وبعد انظارهم فى الحياة العامة والی أي مدى يلزم أن برمي السابون في تکوین حياتهم الخاصة والعامة 

أما من لا بمعن النظر فيذكر قصة ابان بن عثمان مع خليفة السایین الوليد الاموي .لما حضر الى 
المديئة عام تمام عمارة السجد فدخل السجد وأعجب به وأخذ ينظر الى حدرانه وسقفه وتقوشه 
ومیل شكله حتى اذا ما أتم النظر التفت الى ابان بن عثمان وقال : أن بناؤنا من بناشکم ؟ 

فقال إبان : بنيناه بناء المساحد ٠‏ وینیتموه بناء الكنائس 

فهذا الجواب نتناوله من أوحه متعددة . أولا هو جواب واعظ علم من حال مخاطبه أن نفسه 
ربما دخلها شيء بازم أن تذكر حتى تتطبر منه 

انیا أن هذا التطاول آمی لا بقره الاسلام فجاء الجواب على أبلغ اسلوب في الرد 

الثا ان امقام المحمود الذي ,خبط عليه المرء اذا كان مله منزها من الرياء والتفاخر والا أصبح 
الماح حذورا في حقه ولذا كان الجواب فيه رمز إلى سوء المصير 

رابعا ان إبان قابس بين النظر الذي نظره الخليفة عثمان عند ما عزم على العمارة والنظر الذي 
نظره هذا الخليفة ۰ ذلك كان الباعث له على العمارة مصلحة المسايين لما رأي ان المسجد لم بق يسع 
أهل المدينة فعمر» وأدخل عليه من التحسينات مالم يكر موجودا فيه في أيامه الاولى لكن 
ذلك لم بغیر من مقصده العظيم . وهذا كان الباعث له فيما ظبی لإبان هو التنميق والائيان بشيء لم 
يأت به اصحاب الرسول . فقسح |بان صنيعه وأنه لم يبلغ مدى أحدهم او تصيفه 

خامسا ان ابان ریما آنکر على الوليد مبالغته في التنميق بالذهب الذي ما حمل في رأيه بصرف 
في مثل ذلك . وانه سن سنة لو اتبعت ربما تؤدي لضعف الدولة اذا لم تقدر الامور حق قدرها . 
وبالفعل قد وقع ذلك وبذل الذهب الوهاج في تزويق القصور عوض اقامة احصون 

أما اتقان العمارة بالاو جه التي تلغ الما الامة من الحضارة فلا احسب انه مما يستحق الجدال. 


۳ + ۱ 


1 الدینة دار البحرة‎ « ١6! 
وان كثر فيه النز ا ا ل ا الله‎ 
0 زباذات‎ 
وخامس عمارة کانت في عبد الخليفة العباسى اثهدي بدأ البناء سنة ۱+۱ ه. وکان الفراغ منه سنة‎ 


0ھ قو لكوت اليه NES O‏ ساج و از زل بارضا حتی استوت مع 


سطح أرض المسحد 

سادس تمارة كانت بأمر الخليفة للامون سنة ۲۰۷ ه واتقن بناءه وقش على رخامة جعات على 
احد جدرانه ( وهذا ما امر به عبد الله المامون ) ف یکلام کلیس يطول بنا ااته وف سنة ده احدث 
الناصر لدين الله بصحن السجد غرفة اقام عابپا قة لتحفظ با الذخائر والآثار التى با! 

وف ليلة الجمعة اولر مضان من سنة ؛ ه ٠‏ ه. ترك احد السدنة مصاحا بالمسجد موقو دا فسقطت 
منه جذوة نار التبعت ما وقعت عليه وامتدت النار الى جيع المسجد, وقد حاول اهل المدينة اطفاء 
اطریق فطغى علییم . وكان ذلك فى خلافة المستعصم , الله . فامر الخليفة بترميم ما تصدع من بيات 
السجد وارسل من بغداد العمال وهي ب ابع عمار وقد شارك فما الملك المظفر صاحب اليمن 

عمارات المسحد ي عبد ملوك مصر 

ولا صار أمر الحرمين باشارة ملوك مص ركانت عمارة المسجد تابعة للدولة الصربة وفي سنة ٠١٠‏ 
أمر الك الناصر بن قلاوون بتجدید سقف رحبة السجد من الهة الشرقية والغربية ولم يمس 
السجد وأحدثت له مأذئة رابعة وف سنة ۷۲۵ ه ,زاد هذا ا ماك رواقين وضمبما للرواق القلى مما 
لي صحن السجد, وأصلح ما طفیما من الخلل في عبد الاشرف سنة ۸۳۱ وحدد فى سلة ۸۵۳ سقف 
الروضة وبعض سقف أخرى تداعت لاسقوط 

وهذه الاصلاحات كلها لم تحدث تغییرا في المسجد ولذا جعناها ولم نعدها مار مستقلة 

وثامن مار ة كانت ف نة ولام شمات قمعا عظيما من حدر السحد و تمده وسقفه وماذئه 
وذلك باشارة ملك مصر قابتياي 

وتاسع مار كانت سنة 8 بأمر ملك مصر الاشرف قايتباي وشمل هذا الترميم غالب السجد 
وأحدث قبة على سطح الحجرة النبوية. وزاد مأذنة خامسة وجاءت عمارته في هن المرة على ابدع 
صورة في الاتقان والز خرف 

عمارات السجد عند السلاطن من آل عثمان 

ولاالت الخلافة الى آل عتمان شملت عنابة سلاطینیم اليامین الحرمين الشریفین فکانت 

عاشر عمارة هي التي قام بها الساطان سلیم في سنة ٩۸۰‏ وأحدث قبة غربي النبر النبوي , 
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وحادی عشر عمارة قام بها السلطان مود فى سنة ۱۲۳۳ آقام فما القبة الشريفة 

0 المحيد بدات فی سنة ۵۰ هءواتبت في سلة ۱۲۷۷ وقد 
شملت غالب المسحد وأدخلوا عليه من ال زخرف الشيء الس سحتی عدت هذه العمارة افذر جمارة في 
تاريخ السجد الشوي الشر یف ۰ و کتب على حدر انه بات من سور الفتح واسماء الله اسیی-واسماء 
النى وابیات من قصيدة الس‌دة كانت غابة فى الفن وامجمال ٠‏ 
الذی اقامه السلطان سلیمان فرمما فى عام ۱۳۳۰ هكا رمعت ارض السجد فى عبد اطکومة السعودية 
القائمة الآن بشؤون الحرسين الشريفين ودلك عام ۱۳۷ ۰ وفي هذه السنوات الاخيرة علينا ان 
الحكومة الصربة جادة في احداث اصلاحات في هذا العهد الاخبر . وقد احملت الكلام على عمارات 
الميحد النوي لان استقصاء جيم ما حدث واستحدث فيه لا سعه مقال 
افضيلة «سحد الرسول 

اخرج البخاری وغیره من اصحاب السئن عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : صلاناقي مسجدي 
هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا السجد الحرنام قال الامام اللوي وبمقتضى هذا ادیث 
شغي للهصلي أن يعتني بللحافظة على الصلاة فيماكان في زمانه صلى الله عليه وسلم فان الحديث انما 
بتناول ماکان في زمانه, لانه هو الذي حصلت الاشارة اليه وقال الامام العينى لا شك ان جميع السجد 


الموحود الان يسمى مسجده صلى الله عليه وسلم وقد اتفقت الاش شارة على شيء واحد فلم تلغ التسمية 
قتحصل المضاعفة المذكورة في الحديث فيما زد شه 


فانت تری ان النووي عمل بالاشارة والعينى عمل بالتسمية كأن وجه ما کره النووي انه‌جعل 
الاشارة لخصوص القعة امو جو دة ومذ فلم تدخل فیا الزيادة ولا بد نی ا و ان 
بان ذكر الاشارة ليس لتخصيص القعة بل لدفع ان بتوهم غير السجد ا مدني من بقية المساجد التي 
تنسب اليه صلى الله عليه وسلم والله اعلم 
الثیر اللوي 
٠‏ اول ما خطب صل الله عليه وسلم في السجد لم يستند على شيء.ثم أيخذ جذعا يعتمد عليه اذا 
طال به امقام .ثم أتخذ له منس من الطرفاء له در جات ثلاث فخطب عليه صلى الله عليه وسلم. وقد 
جاءت الروایات في كتب الصحیح ان الجذع حن الى رسول الله ما تتحی عنه حتى وضع صلى الله عليه 
وسلم بده الشريفة فسكن وقد روي انه دفن بالسجد بين المصلى والمنبر 

وخطب علىمثيرالرسول أبو بكر ومر وعنمان و تساه عنمان بالثياب ثم خطب عليه على ٠‏ وفي خلافة 
معاوية زاد فيه مروان عامله على الدینة ست درحات من اسفله,وکان الخطاء قفون على السابعة وهي 
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اولی در جات الثبر النبوي و جدده الظفر ملك الیمن لا اشتعلت النار في السجد عام 1۰4 ۰ ثم غير 
يمر ارسله الظاهر سرس ملك مصر عام 5 نم استدل بمشر ار سله الظاهر بن قوق‌سنة ۷۹۷ 
ثم استيدل بمنبر ارسله امود عام ۸۲۰ واحترق هذا في عام ۸۸٠‏ فاقام أهل الدینة منبر| مكانه من 
الاجر .ثم غير هذا بمنس من الرخام بعث به قايتاي عام ۸۸۸ 

ولماءالت الخلافة الى ءال عثمان أرسل الساطان مراد منبرا من ال رخام عام ٩٩۸‏ وأمر بالاول 
فتقل الى مسجد قباء. ولهذا امبر باب وائتا عشرة درجة ثلاث منها خارج بابه وتسع داخله. وقد جاء 
ءاية في الابداع ليس له نظير حتى عد من اعاحيب الفن العماري 
المشاحة التی كانت بن مصلى 
الرسول والتسر والعسر 

واذا عابنا ان مسجد الرسول لم يكن فيه حراب في عبد الرسول وانما اتخذ صلى الله عليه 
وسلم امام الحائط الذي من حة القلة مصلى له بقف فيه عند ما يوم آلسایین . وكان في أول تاسيس 
السحد حعل حذعا من النخل يعتلي عليه عند ا لحطة .م اتخذ له مندر . وحعل المندر في موضع عد 
على مصلاه باربعة عشر ذراعا وشبرا, ثم لما انتقل صلى الله عليه وسلم الی‌الر فیق الاعلی ودفن بحجرة 
عائشة رضى الله عنهاء صار ما بين اللسر والقس لالة وحمسين ذراعا وشبرا وهي الروضة 
مساجد المديزة في صدر الاسلام 


روی ابو داود والدارقطنى من طريق كير : ان مساجد المدينة تسعة سوى مسجد الرسول 
صلی الله عليه وسلم . كلهم يصلون بأذان بلال وهذا نعلم ان مساجد المدينة تعددت من عبده صلى الله 
عليه وسلم, غير انهم بجتمعون في مسجد الرسول لصلاة الجمعة.ولا تقام في غيرة 


قال في مسالك الابصار عن السپیی : كانت ببوت رسول الله صلى الله عليه وسام في المديئة تسعة 
بعضها من حجارة مرضومة بعضها على بعض . وبعطیامن حر بد مطين بالطين وسقف حیعپا من الجر يداه 
وروی الحافظ الذهى أن اول ست اتخذه ( صلى الله عليه وسلم ) في المدينة لزوجه سودة. ولا 


بناها في اوقات مختلفة وال اعلم اه. 
وروی ان سا سودة وعائشة كا تا بجانب السحد من الطهة الشرقةة . واما بوت بقية امبات الومنن 
فانها أقيمت في جاني السجد مفصولة عنه بطريق 


وروی البخاري في تاریخه ان باب برته صلی الله عليه وسلمكان يقر ع بالاظافير يعنى انه لم 
تخذله حاق . 1 
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: ® 
ولابت عبد الملكت 

لما اجاب داعى ربه المنعم المبرور رفيع الما سيدى جو د العادل باى ولي عبد المملكة 
التونسية قدس الله روحه اسندت ولابة المد الجليلة الى سمو المرفع شانه الراسخ على دعائم العز 
بنيانه الامير سيدي مد الطاهر باي في موكب عظيم حضرر فعاء الشان الامراء الكرام والوزراء 
الفخام ور جال البلاط الملوكي حسب التقاليد الموروثة في البيت الحسينى الرفيع العماد. فتقلد الخطة 
الجليلة من بد سيدنا ومولانا الامير اليل ابقاه الله کا انعم عليه برتبة امير الامراء ووشح صدرة 
الحكريم بشريط عبد الامان والمجلة ترفع على كاهل الاحتر ام تهاننها إلى سمو ولي عبد المملكة 
الجليل وتدعو له بدوام العز والبناء فى كنف ورعاية الحضرة العلية الشاخه دام لها العز والتاید 


لذ 2 


م دخات هذه الحجر التي کر مها الله وشر فا برسوله ونزول الوحي في عموم السجد في زيادة 
الوليد فکتب لا الفضل أولا وآخرا ٠‏ 

فصل المدنة 

ان الله تعالى لما اذن لرسوله بالبجرة من مكة استدله حرما آمنا مكنه فيه من ارسال نور النبوية 
إلى العالم ٠‏ وقد منح سحانه من الفضائل والمزايا مدينة الرسول بمثل ما منح جدد ابراهيم في مكة 
فكما جعل من عبد اب راهيم مكة حرما آمنا كذلك حمل المديئة حرما آمنا اخرج البخاري في صحبحه 
من طرق متعدده عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : المدينة حرم من كذا ال ىكذا 

لا بقطع شجرها ولا بحدث فما حدث .من أحدث فما حدنا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
اجمعين وني رواية ای هريرة قال : حرم ما يبن لابتي المدينة على لساني 

و لاحادیت الدالة على فضل الدينة لا يسعنا الآن ذكرها فتقتص على ما اوردنا ٠‏ ونختم كاهتنا 
بما قال القاصي عياض في مدينة الرسول : وجدير بمواطن مرت بالوحي والتنزیل ٠‏ وتردد بها 
جربل وسسكائيل . وعر حت ما الملائحكة والروح » وضجت عرصانا بالتقديس والتسیح » 
واشتمات تربتها على جد سيد الشر » واتنشر عنها من دين الله وسنة رسوله ما اتنشر . مدارس آيات 
ومساجد جاعات وصلوات . ومشاعر المسايين : ومواقف سيد المرسلين . ومتبواً خاتم النیثین » 


حبث انفجرط النبوة . واين فاض عناها . ومواطن مط الرسالة .. واول أرض مس جلد الصطفى 


ترابها ‏ ان تعظم عرصاتها » وتنهم نفحانها . وتقبل ر بوعها وجدرانها إزث ا |٠١‏ 2 “ص 
لد لک 


۷۰ « البحرة‎ » ١65 
خطة من بة‎ 


الجر 5 
بقلم الواعظ الشيخ الجبلافي حمزه الخطيب 


امد د الذي اذن لرسوله بالبجرة من مكة المكرمة الى المدبنة النورة دار الامن والسلام 
واه أن لا اله الا اش ود لشت لآو بالبحرة انتصارا لدينه واحتفاظا بالجق ان يضيع بان 
اعداء الدين اللثام .واشهد ان سيدنا ومولانا دا عده ورسوله استحاب لامر ره فشر وانذر وقام 
بماموریته احسن قيام. پم صل وسا لم وبارك على سیدنا مد وعلى ءاله و اصحابه السادة الاعلام وسلم 
تسليما کثبر | اها الاخوان حتفل اون ق هلا الشبر المارك بالبجرة الحمدية.في جیع الاقطار 
الاسلامة ٠‏ فلا كاد بظبر شر الله الحرم حتی تری الامة الاسلامية تحر كت لاحیاء لبالبه بصنوف 
العادات وتمران المساحد بالاذكار والصلوات 00 لفقراء واغائة العوزین وبذل الصدفات کل 
ذلك لادخال السرور على نفوس السايين بطاعة هذا الرسول الامین ٠‏ الذی اقذ العالم اشر ك 
والجور والظلم والعدوان المين . وسلك باهله مسلك السعادة فكان النصر حليفه وحليف الموْ منين 
(هو الذي ارسل رسوله بالودی ودين الحق لبظبره على الدين كله ولو کره الشرکوت ) حادلوه 
بالباطل فاقنم م بقوة الحق وا وا ا عن غییم ولم برکن 
الى قولهم لها سوا منه دوا الى إبذاثه ومقاطعته وقتله وکادوا بفعاون لولا ان عين الله ترمق ما 
تفن a‏ ب ما تون ۰(وادیمکی بك الذين كفروا ليشتوك او تلوك او بخ رح وك ويمكرون 
ویمکر الله والله خر ل او زد 73 
واعتدی فاوحی اليه بان بعد العدة للبحرة من مكة الى المديئة .ولا ۰ بخفاک . با عاد الله ان هحرة 1 البىء 
صل الله عليه وسلم وصحبه لم تكن هينة ه علييم ولم باجم الا الا السا على العقيدة والدین .ولو لا 
ذلك ما کانوا من مكة مهاجرین «ولا عنها راحلین . ولغيرها مت<ولين , وهل من السهل على النفس با 
عاد الله ل ار والر حبل عن اناد الذی درج المرء فيه ایام صفره وطات له السا فه 
ایامک مره الى باد ليس له بوطن .ول س له فيه اهل ولاختن . وهناك في طيبة غرس تور الایمان» فائمر 
غرسه و م نور الله في جيع الا کوان RN EO‏ 
و ار الصديق رضى الله عنه وله مر العمی ثلاث 
وهسون سنة فسارا قاصدين غار ثور وهو على حمسة امبال من مكة ولكن شان تريش كانوا نات 
الليلة عازمين على قتل النىء صنی الله عليه وسام حتی انهم تسلقوا الجدار لييبطوا ال ی الدار ولکن منعهم 
e‏ صراخ النساء و ر كوا وتريظوا وجاتان اذه ی جين واوا عل بن بن ای طالب خر ج 
ن السبت واذا : به هو النائم فسألوك ابن ن مد ار ن د فاحابهم بلا ادري ! فكان الجواب كالصاعقة 
تاجو ا مادا مملون وقالوامن ات ا س عمد فله مائة من الامل ‏ فتفرق غالهم بیحشون عنه 
جو رومان ثم رجعوا بخفی حاين .وقد وردان الله القد, بر سخر العنك.وت فكانت 7 سج على باب 
لغار ,الذي فيه النيء صبى الله عليه وسلم وصاحه ابو بکرالصدیق ولك الظ ل الفوار والفارس آلكرار؛ 
حتی انیم لما مروا على الغار دون عا ی و ا عبر حل السلام 

وفي ذلك يقول بعض الشعراء مفضلا العنكبوت على دود اطریر 

ودود القرات. سحت حريرا ویحمیل لسه في ڪل شيء 


۱۰۷ 5 اللحرة‎ » ۷۹١ 
فان المنحكوت اجل نبا بسانسجت على غار النسيء‎ 
وبعد ثلاثة أيام خرجا من الغار ووليا وحهتهما نحو المدينة المنورةوينما هما ني الطریق ظبر‎ 
فارس خلفرم. ذلك الفارس هو سراقة بن مالك فخاف ابو یکی فرفع رسول الله صلى الله علبه وسلم‎ 
فاذت:اقدام الفرس وكادت الارض تنتلع سراقة‎ ٠ ضر الى السماء بدعو ربه ليحفظهما فن الذي انی‎ 
وفرسه قاقات در سول الله صلی الله عليه وسلم٠ ور مه النبيء وهو الروف الرحيم ,و عاهده آن عو د‎ 
الى مكة ويضلل المشركين . فدعا له الننىء صلى الله عليه وسلم وبشره بانه سيكون من المسايين‎ 
وقد حقق الله خر الي صلی الله عليه وسلم فاسلم سراقة وحسن اسلامه وكان له شان ذكر‎ 
في عبد مر بن اطاب امير ألؤمنين وبعد مضي ان عشر.يوما ظبر نور الصطفی وبان وانتشر ار‎ 
بالكرامة الربانية فخر ج الرحال والنساء والاطعال لرؤية الحميب ولادلالة على التتكريم والترحيب فعم‎ 
الفرح الدینة كايا وغمرها النور وحدها جميع البلدان لانه شرف ارضها سيدنا مد سيد الا کوان‎ 
وكان النساء بر ددن النشد الذي بلغ عنان السماء‎ 
طلع اللدر علينا من شبات الوداع‎ 
وجب الشحكر علينا  ما دعا له داع‎ 
اا العوث فينا حّت بالامى الطاع‎ 


واستقر رسول الله صلی الله عليه وسلم في دار هجرته عشر سنوات كلها حافلة بجلائل الاعال 
مزدهرة فعل الاصحاب الابطال م بعك ذلك شرع في الغزوات ولم بنض الاثمان سرين حتی ولحت 
وسام حيحة الوداع ومعه ماه الف من اصحابه الذين ورئوا اللك من بعده بالایمان وشات على ادا 
والیقین لا بالمسكنة والتکالب على لذات اهياة وهدم شعائى الدين ( ولقد کتبا في الز بور من بعد 
الذ كى أن الارض را عادى الصالحون ان 2 هذا للاغا لقوم عابدين وما ار سلاك الا رجه للعالمان ( 


عاد الله ان كنتم تر يدون عزا في بلا دكم وهناء في عيشكم وسعادة في الحياتين فعلیکم بالحافظة 
على دینکم فقد تحلى لكم في هذه الخطبة ما قاساه النى صلى الله عليه وسلم واصحابه من اذى اشر كين 
حتى اضطر أن بخر ج من بلده وبلد ءابائه واحداده منذ المد القديم كل ذلك ليحافظ على دين الله 
القويم فهنيئا ان حففط نفسهمن ارام ووصل رحمه وواسى الفقراء والابنام واعان المنكوبين واغاث 
اللو فير 
فاد پاین ءادم ما بجب عليك لريك واهلك وامتك تنل اجر العاملین وگن مدن بفسل ذنسه 
بدمعه ولا تكن من الغافلین وفكر فيما رواه البخاری ات رجلا <اء الى رسول الله صلى الله عليه 
وسام فقال دلت با رسول الله على عمل اعمله يديق من الجنة وساعدف من النار فقال تصد الله لا 
تشرك به شا وتقيم الصلاة وتؤتي الزکاة وتصل ذا رحمك فلا ادبر الرجل قال صلى الله عليه وسلم 
آن تمسك بما امن به دخل اة . 
وفقنا الله جبعا لطاعته وشمانا بلطفه وعفوه وهدانا لا فيه رشدنا وجعل هذه السنة فاتحة خر 
یع المسايين نه على ما بشاء قدبر وبالاحابة جدير الان احسن ما تتشنف به ءاذان المومنين کلام 
مولانا رب العالمين ( اعوذ بالله من الشيطان الرحيم ) الاتنصروه فقد نصره الله اذ اخرحه الذيرن 
کفروا انی انين اذ هما ق الغار اد قول لصاح لا تحزن ان ال معنا فانزل اله سکینته علب وایده 
بجنود لم تروها وج ل كأية الذين كفروا السفلى وكلية اله هي العلیا والله عزیز حکیم (سورة التوبة) 


م١‏ » النوغ التونسي ۳ ۷ 


ا ع التو سی 


اهدى الينا الحكيم العبقري السيد الصادق الملولي اطروحته التي قدمبا ليجمع الطبي بباريز 
ونال عليها الاستحسان التام والاجازة في ساشرة هاته امبثة الشريفة وبعد الاطلاع على ترجتبا وسجدنا 
الحكيم تناول البحث في اطروحته عن انتشار مرض الزهري بالبلاد التونسية وقد اشتمات على 
جزءین مبمين . اما الجزء الاول فقد تكلم فيه على هذا المرض من الوحبة الطبية فذكر تاريخ هذا امرض 
المخيف وكيفية انتشاره باللاد التونسية ثم ين طرق مقاومة هذا المرض وما اعدته المكومة لتخفرف 
وطأته e‏ القسم بوجوب تكثير المستشفيات وتنظيم مصحات عديدة داخل المملكة حتى 
لا يفتك هذا الداء العضال بسكان الممككة . واما الجزء الثاني فتكلم فيه الحكيم على هذا المرض من الوحبة 
الاجتماعية مبينا ان اساب تشي هذا المرض الشقاء والتعاسة الخیمان على بعض الطبقات بسب الفقر 
الحيط بها اذ الغالب في غذاء الفقير ولاسه ومسكنه لا تراعى فما الوسائل الصحية وكل هذا مدعا 
لاتشار هذا المرض المخيف . ثم تفشی اهل بين غالب الطفات الذي من نتائحه عدم معرفة اوحه 
لتوقي من الامراض ثم ختم الروك بذكى الوسائل التي بجب اتخاذها لوقاية الامة التونسية من 
هذا الداء الفتاك فابدى نظریات قدمة وآراء صائة مما دل على غزير عليه وکال عقله ورقی فکره 
وفی حياته العليية ما مجعل الامال في تفع بلاده تعلق عليه ۱ 

والحكيم الملولي من بيت ماحد عرف والده الشيخ مد الملولي في الاوساط الزيتونية بالعفة 
والاخلاص العام کا عرف في الاوساط التجارية بمساهمته في الجركة الاقتصادية باوفر نصيف وقد تفا 
ا كيم في احضان العفة والمروءة وبعد ما أتم تعليمه الابتداءي بمسقط رأسه سافر للديار الف رنسوية 
وانخرط في مدارسها الثانوبة حتى حصل على شهادة الكلوريا ثم انضم الكلية الطبية بباریز فدرس فن 
الطب بهمة لا تعرف الملل وعزم ابت لم يعتر«كلل فكان حل اعجاب اساتذته وأقرانه ثم شارك 
ف مناظرة تخوله مماشرة المرضى بالمستشفيات وتسمی ( بالاحكسترنا ) وهی تستدعى مرو دا خاصا 
ومعلومات زائدة فحاز قصب السق فها ؤاهلته للدخول الى غالب ا ا من خباضا 
ورجع الى وطنه مملوء الوطاب بعد ما نال لقب حكيم . والمجلة تبنىء سکیم وعائلته الماجدة بهذا النجاح 
الباهر وتنم له التوفيق والسداد في |عماله حتى يعم نفعه جميع بنى وطنه فيستفيدون من مواهب هذا 
الحكيم اللطاسي البارع كا تتمنى لشبابنا التونسي المتحفز لككمال النسج على منواله في سائر ابواب 
المعرفة لترفع تونس رأسها بين الامم مفاخرة بابنائها النابغين ور جالها العاملين 
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الاشتراك عن سنة ۳۰ فرنكا امین الال محمد الرادي ابن القاضي 


مر ے 0 

تسیا سس ای انبم 
ی ررر ا کی زز( کے رر 
شهر به وسنتها عش ر ”ا آشهر 


نونس - في صفر الخير ۱۳6۸ - افر يل ۱۹۳۹ ۱ المجلد الثالث 


رایس قل التحریر . 


کت رو 


للفتی اطنفی 


صاحب المحلة والمدير : 


ان ف 


المدرس مرن الطبقة الاولى بجامع الزيتونة 


عو ميمت 


لزه تنا لعزا كنا اونا زا رز او الوزام زم الور واو ATTY‏ ونا وز مانو 


الراسلات : ١‏ الادارة : 
ترد باسم دس المحلة بمحل الادارة ۷ هچ الناشا رقم ۳۳۳ شوس تلیفون ۲۰۹-۰ 


حساب حاري بادارة !! رید رقم ۳۰۳۲ 


الطعة التولسية نج سوق البلاط عدذ ۷ة 


المجلد الثالث ررس ۳ الجزء الرابع 


06 تفسیر آي من سورة القرة ۰۰۰۰۰۰۰۰ بقلم صاحب الفضراة شيخ الاسلام المالكي الشييخ 
النعم الشیخ الشاذلي ابن القاضي 


۳ الوقف ف الاسلام ۰۰۰۰۰۰ یی وی ه صاحب الفضيلة شيخ الاسلام الحنفي 


۱۹ باب ما ھی عن التحاسد و التدایر" ۰ 


۱۷۷ التعاضد التین ۰۰ « العلامة لش ج مد احجوي 
۰ ۸ ۱ تاريخ القضاء الشرعی * + ها و هم و وم و و » العلامة المؤرخ امس الامراء السد اد 


ابن الخوحة 
6 بعثة خير الدين باشا الى الاستاة. ..... « المرز في الحقوق الاستاد مد صالح مزالي 
۱۸۹ إلخيال في الادب العرلى ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ « الاستاذ احمد الختار الوزير 
بدا AE‏ بن هشام ۰۰۰۰۰۰ A‏ ا ال 


۱۹۶ فعار ضه الشيخ الورغى. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ TT‏ و وم 
۰ معارضة الوزير ابن ابى الضياف TEY‏ ايخ وأا لجسيو ذو أو 1 


۷۹۷ معارضة الشيخ الباجى السعودی ۰۰۰۰۰۰ IHN‏ 
۵ الخطوط الکو فة وادوارها بالقیروان ... « العالم الشيخ محمد طراد 

+ ۰ ۲ حون تو تسه رم و مه رم وو وو » موظف فرنسي حكيير 

ref‏ حول البحوث التو نستة و نم و » مدرس حکس 


مره مه مه مه مه مه مه مه مه وه مه ره مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه 
تسد 


۱ لاسرال 


الادارة أبس الناشا رقم ۳ لد توس 
عن سنة بالحاضرة وبلدان المملكة والجزائر والغرب 
الا قصی وسوراا فر ڪات ۳۰ ممصاد ن امن 1 ل 
5 قي الخار جغير البلاد المذكورة فرنکات 33 مل الپادي بن القاضى 
خصم الربع التلامنة والخابرات امالية لا تكون الا مه 


وصو لات الاشتر اك 3 عشر الا اذا كانت 


o‏ و چا چا چا و وم واي e‏ وى وي e‏ واس ی وم O‏ وني وني چا ae‏ چا وى ولي ON‏ ولي وس ON N‏ چاه هنم واي AS‏ لان ON‏ وني يدن ON‏ ينع يلم وص 


همق عل اس اظايتح 
وک ا ا 


شیر له وساتها عش ر لا اشهر 


الجزء الرابع ۱ نونس في صفر الخير ۱۳۹۸ - افر بل ۱۹۳۹ |المجلد الثالث 


رایس قلم التحرير : ! صاحب ااحلة والمدير : 
ل و و ١‏ | که ۱۱۱ | رصم 
1 2 7 
ار و کدنف 
الفتی الحنفى الدرس من الطقة الاوی بجامع الزيتونة 
بالديار التوسية والخطيب الثاني جامع موده باشا 
“775ب 0 0020 ا ا ل ا ا ا 
الراسلات : 1 الادار۲ : 
ترد باسم مدير المجلة بمحل الادارة ۱ نبج الماشا رقم ۳۳ بتونس - تلیفون ۲۹-4۹ 


المطبعة التونسية نج سوق البلاط عدد ۷ه 


ون * إن 


0 
- ۳ 0 سم و 
fr 3 04‏ لي م 245 92 


1 دين كفروأ 0 عأيهمء أن درم أم ۳ تندرهم 3 يو منون 


FER لقن‎ E FE با‎ E 


من تفسيرالعلامة البعام الشيخ سبدي ممدالطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام امألكي 

أوائك على هدى من ريهم ‏ الاشارة الى المثقين الذين اجری عليهم من الصفات ماتقدم والاصل 
في الاشارة ان نعود إلى دات مشاهدة معبنة الا ان العرب قد يخر حون با عن الاصل فتعود الى ذات 
مستحضرة من آلکلام بعد ان يجري مرن صفاتها واحوالها ما ينزلها منزلة الحاضر في ذهن المتكلم 
والسامع فان السامع اذا وعى تلك الصفات وكانت مهمة في باپا او غرمة في خر او ضده تاقت نفسه 
الى مشاهدة الوصوفین بها فيلو ح التکلم الى انه علم توقان نفس السامع لشاهدة التحدث عله 
فیحاول احضاره له ویتخیل انه احضره حت أنه يشير اليه فبومیء بتلك الاشارة الى انه لا اوضح في 
تشخصه ولا اغنی في مشاهدته من تعرف تلك الصفات فتکفی الاشارة الها ونظیره في غیس باب 
الاشارة قول الشاعر : ( وافي من القوم الذين هم هم ) 

اي الذين يخس عنم بنفس اسمپم الضر عنه هذا اصل الاستعمال في ايراد الاشارة بعد ذكر 
صفات مع عدم حضور الشار اليه ثم انهم قد بتبصون اسم الاشارة الوارد بعد تلك الاوصاف بأحكام 
فيدل ذلك على ان منشأ تلك الاحکام هو تلك الصفات المتقدمة على اسم الاشارة لاا لماكانت هي 
طر بق الاستحضار بالاشارة لاهل تلك الصفات قامت الصفات مقام الذوات الشار الما فکما ان 
الاحكام الواردة بعد اسماء الذوات تفيد انبا ثابتة ليسميات فكذلك الاحكام الواردة بعد ما هو 
للضفات فيد انها ثبتت لاصفات فقوله اولك على هدى من رهم بمنزلة ان تقول ان تلك الاوصاف 
هي سب تمکنېم من هدي ریم إياهم ونظیره قول حاتم الطامي 


وله صعملسوك ساور همه ویمضی على الاحداث والدهر مقدما 
۲ 1 


«تفسر القرآن الكريم » ۰ 1153١‏ 
فتى طلدات لا يرى الخمص ترحاة ولاشعةء ات نالا عد مغنما 

الى ان قال : 

فقوله اواتك على هدى , جلة مستأئفة وهذا التقدير اظبر معن وانسب بلاغة واسعد باستعمال 
اسم الاشارة في مثل هاته المواضع لانه اطبی في ,کون الاشارة لقصد التنويه بتاك الصفات المشار اليها 
ولا برد بعد اسم الاشارة من الحسكم الناشيء عنها وهذا لا بحصل الا بجعل اسم الاشارة متداً اول 
ف صدر جلة تاش 0 

ووو له على هدی من دبم ۰ لمشيل الهم بأن شرت هيئة تی‌کنيم من البدی و سام عليه والسر 
فش ہت حالم اللترعة دن مهد د يتاك الال المنتزعة من متعدد مشا ضمنيا دالت عليه که على 
المد للاستعلاء لان الاس تعلاء اقوى | نواع تسكن شبیء من شىء ووحة دلالتها عا لات امس العلى 

7 عليه م کوب دون ن ان کین کشا او مسطبة مثلا لان ذلك هو الذي سق اليه اليه افهامهم عند سماع 
ما يدل على الاستعلاء اذ ال کوب هو اكثر انواع استعلاثهم فهو الحاضى في اذهانهم ولذلك نراهم 
حين يصر حون بالشه به او برمزون اليه ما يذكرون الا اث رکوب وعلائقه فيقولون جعل الغواية 
مرکا وامتطى الجمل وف المقامات وربما اقتعد غارب الاغتراب وركب متن عمياء ويخط خط 
فا بك عامر قد قال جلا فا مطية الجهل الشاب 

فتكون كلة « على » هنا بعض المركب الدال على البيئة الشه بها على وجه الايجاز والتتدیر 
آواشك على مطية البدى قبي تمثيلية تصربحية الا ان الصرح به يعض ال رکب الدال لا جیعه وانما 
نكر هدی ولم يعرف باللام لمساواة التعريف التشكير هنا اذلو عرف لكان التعریف تعزیف انس 
فرجح التنكير تمبيدا لوصفه بانه من عند رہم ولان التنكير يفيد بالقرينة في مقام الدح انه ما يراد 
مله الافراد ولا النوعية فتعين قصد التعظيم على حد قول ابن خراش البذلي(؟) 

0( فار 00 لفقير ويطلق على 0 لان 1 ۳ 0 
الذي لا ضر غل التلخص 4 سرك عر 1 


(۲) ابو خراش بكسر الخاء اسمه خوبلد بن مرة البذلي والخراش سمة تجعل للبعير فهو خروش 
كان هذا الشاعر فارسا عداء يعدو على قدمبه فسسق الیل , ادرك اكد ومن ول مسا رویز 
زمن عمر رضي الله عنه . والیت من ایات ری ہا خالد بن زهیر البذلي من سادة هذیل ٠‏ وقوله 
فلا ٠‏ قسم وهو تاگید کانه بقول لا اقسم ثم یقسم ایذانا بعظم شان القسم به وان اطالف به بخشی 

۳ 


۱4 «تفسیر القرآن الكريم » 
فلا واي الطير المربة في الضحی  .‏ على خالد لقد وقعت على لحم 

اي على لحم عظيم بقرينة الدح 

واوکث هم المفلنحون مرجع الاشارة الثائية عين مرجم الاولى ووجه تك ربر اسم الاشارة 
الشنبه على أن کلتا الاثرنين حديرة بالاعتناء وبالتنويه فلا تذكر احداهما معا الاخدرى بل تخص 
بجملة واشارة خاصة لیکون اشتهارهم بذلك اشتهارا بكلتا اجملتين وانهم ممن يقال فيه كلا القولين 

وقوله هم اافلحون -الضمیر الفصل والتعريف ف الفلحون لاجنس وهو الاظپر أذ لامعبود 
هنا بحسب ظاهر اال بل القصود افادة ان هو لاء مفلحون وتعريف السند بلام الجدس اذا حمل 
على مسند اليه معرف افاد الاختصاس فبکون ضمیر الفصل لجرد تأكيد النسبة اي تاكيد الاختصاس 
والفلاح الفوز وصلاح ال مال فیکون في احوال الدنیا واحوال الخرة والمراد به في اصطلاح الدين 
الفوز بالنجاة من العذاب في الأخرة والفعل منه افلح اي صار ذا فلاح وانما اشتق منه الفعل بواسطة 
البمزة الدالة على الصيرورة لانه لا بقع حدثا قائما بالذات بل هو جنس تحف افراده بمن قدرت 
له قال في الکشاف انظ ر كيب کرر الله عز وجل التنیه على اختصاص المتقين بنيل ما لا ناله احد 
على طرق شق وهی ذك راسم الاشارة وتكريره وتعريف المفلحين وتوسيط ضمير الفصل بینه وبين 
اولك ليبصرك مراتهم ويرغبك في طلب ما طلبوا ونشطك لتقديم ما قدموا 

( ان الذي ن كفروا سواء عليهمأ أ نذرهم أم لم تذرهم ) هذا اتقال من الثناء على هذا الكتاب 
ووصف هديه واثر ذلك البدي في الذين اهتدوا به والثناء علیهم الر اع الى الثناء على الكتاب لان کال 
الثناء انما بظهر اذا تحققت ءاثار الصفة الت استحق بها الثناء ولا كان الضد بالضد يقدر انتقل لككلام 
على حال الذين لم یحصل لهم الاهتداء فنعى عليهم حالم وسجل أن حرمانهم من الاهتداء ديه انما 
كان من تلقاء انفسهم اذ نبوا بها عن ذلك فماكانوا من الذين بفکرون في عاقة امورهم ومحذرون 


الحنث فيهم بان لا يحلف . ولفظ الاب هنا مقحم على عادتهم في تعظيم الحلوف به ان يقولوا بابيك 
لانه حلف به وبابيه في المعنى ٠‏ والمربة المقيمة من إرب بالکان اقام.وقوله وقعت خطاب للطير وهو 
التفات وفي البيت تنويه بالیت اذ حلف بالطير الذي اكلت مه لان ذلك أكسها عظمة وشر فاودلیل 
على عظم شانه انه تر دد في الحلف بطیره ثم حلف بایها وهذه الرواية في البيت في غاية البلاغة وتقل 
غن الز حشري انه كان اذا انشده يقول ما افصحك يابيت المربة ٠‏ وذكر التفتزاني في شر ح الكشاف ان 
الوجود في 00 برواية اخری وهي 


ر الى الطيى المربة بالضحى على .خالد لقد عكفن على لحم 
00 قسم الشاعر بابيه والطیی مر فوع مبندأ وخره 5 وله عکفن الخ وهو من 
العكوف وهو الملازمة ولا يخفى أن هاته الرواية تفيت معنى كال التعظيم الثابت للهرئي بمدح الطير 
الأكلة للحمه على ان في هانه الرواية تكرير غير حسن وهو الجمع بين الربة وعفن وبعضیم 
يذكر في لفظ الا بة هنا وجوها فاسدة . 
é‏ 


« الفسس الفرآن الكريم « 1۳ 
سوء العواقب فلم یکونوا من المثقين وكان سواءعندهم الانذار وعدمه فلم يتلقوا الانذار بالتأمل بل 
كان سواء والعدم عندهم وقد قرن في هذه الابات فرشان فرشق صمم على الكفر والعناد والمراد بهم 
هنا الشرگونکا هو غالب اصطلاح القرءان في لفظ الذين كفروا وفريق اظهر الایمان خداعا وهم 
الناففون المشار الهم بقوله تعلى ومن الناس من يول ءامنا بالله ٠‏ وانما قطعت هاته الجملة عن الق 
قلها لان بينهماكال الاتقطاع اذ الحم لالسابقة لذكر البدى والبتدین وهذه الذكر الضالين فما کال 
الاتقطاع لاحل التضاد وصدرت الجملة بان الت من شأنها الأ كيد ورد الشك اما مجر د الاهتمام باس 
من غیں قصد الى دفع شك لان الخطاب للنى صلى الله عليه وسلم وللامة وهو خطاب انف بحيث 
لم بسبق شك في وقوعه. وحيء ان للاهتمام كثير في الكلام وهو في القرءان كثير وقد تکون ان هنا 
لرد الشك على اصاما بتیخر دج الکلام على خلاف مقتضی‌الظاهرلان حرص النى على هداية الكافرين 
تجعله يطمع في نفع الانذار لهم وحاله كحال من شك في نفع الانذار او لان السامعين من المسايين نا 
جري على | لكتاب الثناء بلو غ الدرحة القصوى ف البدابة يطمعون ان تؤثر هدابته في الكافريرن 
لس‌ضین فجعلو | كالذين يشكون في ان بکون‌الانذار وعدمه سواء فاخر ج الكلام على خلاف مقتضى 
لظاهر ونزل غير الشاك منزلة الشاك »والکفی بالضم احفاء النعمة وبالفتح الست رمطلقا وهو مشتق من 
كفر اذا ستر ولماكان انكار الخالق وانکار کاله وانكار ما جاءت به رسله ضربا من كفران نعمته 
طلق عليه اسم الكفر وغلب استعماله في هذا المعنى والوصول ياني لما تاتقي له اللام فاما ان يكون هنا 

لتعريف المد مرادا منه قوم معو دون كابى حبل والوليد بن المغيرة وهذا بعيد لعدم انحصارهم واما 
ان يكون لتعريف انس اي جنس من بت له آلكفر على ان المراد من الکفر ابلغ انواعه بقرينة 
مقابلته بالذين يؤمنون بالغيب والذين يومنوت بما انزل فالمرادكافرون عرفوا بالمكابرة في الكفر 
والدوام عليه حتي صار | لكفر هو حالتهم التي لا بعرفون الا ها فجعل صلة لوصول للتعريف هسم 
فيكون الفعل قد افاد قوة الكفر ولا بدم في ذلك اذ الفعللماكان مدلوله نكر ةكان صاطا لان راد به 
ما يراد بالتتکیر والحاصل انه ليس المراد من قوله الذين كفروا هناما ارید منه في نحو قوله تعلى قل 
للذين كفروا ان ينتهوا یغفی لهم ما قد سلف ونحو قوله تعلى وقال الذين كفروا للذين ءامنوا لو 
المسليين مثل ابي سفیان , وقوله سواء عليهم آ نذرتیم ام لم تنذرهم ۰ سواء فيه اسم بمعنى الاستواء فهو اسم 
مصدر دل على ذلك اروم افراده وتذكيره مع اختلاف موصو فاته وحخرانه فاذا اجر به او وصف 
کان ذلك كالمصدر في ان الماد به معنى اسم الفاعل لقصد المبالغة , وقد قيل أن سواء اسم بمعنی الكل 
فيكون التزام افراده وتذ کیره لان الثلية لا تتعدد وان تعدد موصوفها تقول هم رجال سواء لزيد 
بمعنى مثل لزید ٠‏ وانماء ي سواء بعلى هنا وفي غير موضع ولم يعلق بعند ونحوها للاشارة الى 
تمكن الاستواء عند المتكلموانه لا مصرف له عنه ولا تردد له فيه ( لايؤمنون ) الا ظبى ان هذه الجملة 
مسوقة لتقرير معنى الجملة التى قلها وهی سواء علییم [نذرتهم الخ مستانمة ولذلك فصلت وليست 
تأ كيدا للجملة الاولی ولا بيانا ولا بدلا ولا حالا من ضمير عليهم ولا خبرإن وان قبل بجميع ذلك ٠‏ 
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۳ + ۲ 


۱۹ » باب ما ہی عن التحاسد والتدابى » 


ليث ارت 


صبء هو 


وقواه على : ومن شر حاسد اذا حسد ( من صحيح _البخار ي ) 

حدثنا ابو اليمان اخبرنا سعيد عن الزهري قال حدئنی انس ابن مالك رضي الله عنه انب 
رسول م1 علیه وس قال : لا تبافضو! ولا تحاسدوا ول تدابروا وكونوا عاد الله اخوانا ولا 
بحل لمسلم أن مجر آخاه فوق ثلاثة أيام ۾ 

قد تقرر في الشريعة اللطبرة حث الشارع على جاب المودة بين المسلهين وتالف آرواحیم وقلويهم 
على الوجه التین کا اشار الى ذلك رسول الله صبی الله عليه وسلم بقوله : المؤمن لمن کالنیان بشد 
بعضه بعضاء وقد بين الشار ع ما بحفظ هذا البنيان وما يفضي به الى التداعي والامتبان ومن أعظم 
۱ الاصول التكفلة بهذا الغرض هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم : لا تباغضوا ولا تحاسدوا 
ولا تدابروا - الحديث . والتباغض تفاعل من البغض وهو خلاف المحة وأصل التفاعل أن یکون بان 
انان وقد یکون من واحدکا تقرر في العرببة وهو المراد هنا في الافعال الثلاثة , والتدابرکا في شر ح 
مسلم للنووي المعاداة وقيل القاطعة کا في العمدة وقال إمام دار البجرة: لا أحسب التدابر الا الاعراض 
عن السلام يدبر عنه بوحهه, والتحاسد من الحسد وهو کا فسره الغزالي في الاحيا ءكراهة النعمة 
وحب زوالا عن المنعم عليه اه. قال شاب الدين القرافي في الفرق الثامن والخمسين بعد الائنین : 
والحسد حسدان احدهما تمن زوال النعمة وتحولا الحاسد,ثانهما تمق زوال النعمة من غير طلب 
دول بدا هرق انا اشاب اه فان خی شارت هو ولا طيعي ٠‏ وهو 
حرام بالکتاب والسنة والاجاع , فاما لکتاب فقوله سبحانه وتعالی : أم بحسدون الناس علىما آتبم الله من 
فضله , وقوله سحانه وتعالی : ولا تتمنواما فضل الله به بعضكم على بعض .أي لا تتمنوا زواله لان قرينة 
اهي دلت على حذف الضافی ,وآما السنة فحدیث الباب وغيرة. وأما الاجاع ققد آجعت الابسة على 
تحریمه اه, ومن أدلة تحریمه في التنزيل قوله جلت عظمته : ومن شر حاسد اذا حسد, قال القاضي 


© هذا درس من دروس ختم الحديث الشریف التى كان قام بها العلامة المقد س الشبيخ دی 
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0 باب ما ی عن التتحاسد والتداس « ۱1 


البيضاوي وتئعه مفتی الساطنة أبو السعود في التفسير معنى قوله سبحانه وتعالى : ادا حسد. إذا أظير 
مافي نفسه من الحسد وحمل بمقتضاه بتر تيب مقدمات الشر ومبادي الاضرار بالحسود قولا أو فعلا اه. 
قال الشهاب القنوي في حواشیه أوله بما ذكر ليندفم اشكال في الآبة وهو ان قوله سبحانه وتعالى اذا 
حسد. مع قواهومن شر حاسد. خال عن الفائدة بحسب الظاهر وحاصل الدفع ان فائدة التقبيد به‌هي 
ان ضرر الحسد قبل اظبار الحاسد [باه إنما بحیق بالحاسد لان الاسد بحصل له الغم في الدنيا بسرور 
الحسود اه. وهل بأثم بذلك حتى يستحق العقاب ؟ قال الغزالي في الاحياء هو حل احتهاد فقد ذهب 
ذاهبون الى أنه لا أنم بمجر د محبة زوال النعمة عن الحسود اذا لم يظبر الحسد على جوارحه قال و الاظبس 
انه اذا لم يظبى الحسد على جوارحه فأما مع فعل للقلب هو ميله عن تلك المحبة ومقت نفسه عايها 
بمحض العقل <تى بود أنه تتکون له حيلة في إزالة تلك الحة أولا فان كان الاول فهو معفو عله 
قطعا لانه لا بدخل تحت الاختيار أكثر من ذلك وإن كان الثاني فالظاهس أنه لا خلو عن إثم بقدر 
قوة تلك الحبة وضعفها. نعم هذا النوع لیس مظابة بجب الاستحلال منها بل معصية بینه وبين الله 
سبحانه وتعالى . والدليل على هذا ظواهر الآبات والاخار قال سبحانه وتعالى : ان تمسسكم حسنة 
تسؤهم.وقال سحانه وتعالى : ودوالو تکفرونکا كفروا فتکونون سواء , ومن الاخبار حديث 
الاب وغیره فانها تدل بظواهرها على أن کل حاسد آثم ويبعد من حيث المعنى أن یعفی عن العبد في 
إرادته مساءلً مسلم واشتمال قلبه على ذلك من غير ميل قلسه عن تلك الارادة وك راهته لبا اه, قلت 
لعل ما ذهب اليه القوم ميق على ماهو القرر في الاصول والکلام من أنه لا تکلیف إلا بفعل ومجرد 
ال الذکورة من عبن ااي اندو لها من الافعال لیس بفعل الکلف لابا من الامور اة 
الراحعة الى الكيفات النقسانية ولا تكليف بها من حيث هي وما ذهب اليه الغز الي مبنى على ذلك أيضا 
الا ان الاثم المترتب ليس على جرد تلك المحبة اللذكورة بل على ترك ان ا و 
تلك اليحبة وهو فعل من أفعال النفس ولا لم يفعل ذلك فقد ترك ما هو مطلوب منه وبتركه ذلك 
كان آثماء وسياتي لهذا زيادة تحریر إن شاء الله تعالى . وعلى هذا فیحصل التوفيق ويكون الخلاف لفظيا 
فان قلت معنى قوله جل جلاله ومن شر حاسد إذا حسد مستفاد من قوله سبحانه وتعالى أول السورة” 
من شر ما خلق فانه عام في كل ما ستعاذ منه فما فائدة الاستعادة بعده من الحسد ؛ قلت الفائدة کا 
ذكرة الرازي في التفسير هي التنبيه على أن الحسد من أعظم أنواع الشرور اه, ويؤيده ما نقله صاحب 
روح البيان عن اسین بن الفضل رحمه الله تعالی أن الله سبحانه وتعالى ذكر الشرور في هذه السورة 
ثم ختمها با حسد لیظهر أنه أخبث الطبائعكا قاله ابن عباس رضي الله عنهما اه. ولاجل خثه قال الغز الي 
هو من الامراض القلبية ولا دواء لها الا لعلم والعمل فاما العلم النافع في ذلك فو أن يعرف الحاسد 


أن الحسد ضرر عليه في آلدین والدنيا وانه لا ضرر على المحسود في الدين والدنيا بل ينتفع به فهما 
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ومبما عرف الحاسد ذلك فارق الحسد. أما كونه ضررا عليه في الدين فان فيه كراهة نعمة الله تی‌قسمها 
بان عباده وعدم نصیحتهرم وقد قال صبىالله عليه و سلم كافي البخاري : الدين النصيحة لوا رسولهولايمة 
اسان وعامتهم.واما كونه ضررا عليه في الدنيا فان الحاسد يتالم بحسده ويتعذب به.واما انه لا ضرر 
على الحسود في الدين والدنا فواضح لان النعمة لا تزول عنه بحسد الحاسد بل ما قدره الله سبحانه 
وتمالى فلا بد وا يدوم إلى اجل معلوم.واما أنه ينتفع به فهما فواضح ابضا. اما منفعته 
في الدین فهو انه مظلوم من حة الحاسد. وأما منفعته في الدنا فهو ان اهم غرضه ات بری حاسده 
معذبا بعذاب الحسد اذ لا عذاب اعظم من عذابه.واما العمل فهو ات بحم الحسد فكل ما 
بتقاضاه الحسد من قول او فعل فينبغى ان يكلف نفسه نقيضه فان بعثه الحسد على القدح في الحسود 
کلف لسانه المدح له والدناءعليه وان بثه عركف الانعام عليه كاف نفسه الزيادة في الانعام عليه وهکنا 
ثم ان الحسد يقابله الغبطة قال شهاب الدين القرافي في الفرق النامن والخمسين بعد امائتين الغبطة 
تمي حصول مثل نعمة الغير من غير تعرض اطلب زوالا عن صاحها وهي مباحة لعدم تعلقها 
بمفسدة البتة وقد بعس عنها بلفظ الحسد قال صلى الله عليه وسام لا حسد الا في ائنتین رجل اناه 
لله لقرآن فهو يقوم به آناء الیل والنبار ورجل اتا الله مالا فهو ينفق منه آناء الیل والنهار.أي 
لاغبطة الا في هانین اه فان قلت ما قرره الشهاب القرافي من ان الغبطة مباحة فقط حيث اقتصر عليه 
مع أن المقام للبيان بنافیه ما قرره الغزالي فى الاحياء من انها تکون واجة ومندوبة وساحة فاما الواجة 
ففيما اذا كانت نعمة الغير دينية واجة كالصلاة وال زکلة ونحوهما فانه يجب عليه ان بتمنی مثلها لنفسه 
حتى یکون مثل ذلك الغير لانه اذا لم يبحب ذلك یکون راضيا بالمعصية وذلك حرام.واما المندوبة 
ففيما ادا كانت نعمة الغير دينية غير واحبة كفضائل الاعمال من انفاق الال في المكارم والصدقات 
واما المباحة ففيما اذا كانت نعمة الغير نعمة يتنعم بهاعلى وجه مباح وكل ذلك بر جع الى اراد مساواته له 
واللحوق به في النعمة وليس فيه كراهة تلك النعمة اه قلت لا تناني بينهما لان الغباب القزافي لم 
بر د بالاباحة التخبير بين الفعل والترك الذي هو احد معنيين للاباحة بل اراد بالاباحة الاذن وعدم 
الحرج في الفعل وهو العنی الثاني لها ما قرره هو بنفسه في شرح المحصول قال : وهو شامل الواجب 
والمندوب والباح بالمعنى الاول والمحكر ودو.قررة ابو اسحاق الشاطی في الوافقات حيث قال : 
باح يطلق باطلاقين من حيث هو مخير فيه بين الفمل والترك ومن حيث يقال لا حرج نب أه. 
وقوله صلی الله عليه وسلم لا تباعضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا.نبي عن الشاغض والتحاسد والتدابر 
وليس المراد خصوص التفاعل ا تقدم وقد تقرر فيالاصول ان النبيعن الشيء بقتضی عدم حسنه بمعنى 
ان ابي عنه متعلق الذم عاجلا والعقاب جلا بحكم الشارع وعدم ليق e‏ اما لذاته 
م وهو التعدي على الغير من غير وجهوشرعي ومن هسذا القسم النبي عنه في اتباغض 
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والتدابر والتحاسد فان اانهی عنه في التباغض والتدابر ما بسقهما من الاهواء الضلة الموحبة لما 
والنهى عنه ووالتحاسد ما رتب عليه من ی والظلم بالجوارح کا ماقي تحریره او شرع کیم آل 
فان الشرع جمل محل البيع الال امتقوم حال العقد اتحصل الفائدة والحى ليس .بعال وحكم هذا 
القسم بفرديه عدم المشروعية مطلقا لا بأصله ولا بوصفه وهو البطلان كا تقرر في الاصول . واما لغیره 
بمعنى ان عدم حسنه لامر خارج عنه وهذا الامر الخارج اما وصف لازم كالبيع بالشرط الذي لا 
يقتضيه العقد فان النبى عنه لامر خارج وهو ما فارق العقد من الشرط وهو وصف لازم له لا نف 
عنه ومن هذا النوع ابي عن جیع الافعال الشرعية الخالي عن القريئة الدالة على ان النبي عنه لعدم 
الحسن لذاته او لغیره والقرون بالقرينة الدالة على ان الي عنه لعدم الحسن لير وحکمه عدم 
اروم وهف انش ود امد رع اد رو ار او الا المغصوبة فان 
النبي عنها لامر خارج جاور لها وهو شغل المكان من حيث انه تعد على ماك المغصوب منه وهو ليس 
بوصف لازم بل يمكن انفکاکه بان اذب مالکه له في الال او ينتقل اليه.ملك الارض في ال حال 
پبة ونحوها وحكم هذا النوع آلکراهة التحردمية اجساعا بننا وبين الشافعية کا صرح به صدر 
الشريعة في التوضيح . وخالفونا فيما قبله فقالوا ان النبي عن الافعال الشرعية يقتضي عدم الحسن 
ناه رکشت ا ولا بومله وذو ا ا الق ا 
فقالوا ان النبي عن الشرعيات للوصف او للهجاور يقتضي عدم الحسن لذاته وحكمه عدم المشروعية 
مطلقا لا باصله ولا بوصفه وهو البطلان وبناء على ما تقرر فنحن قانا بصحة اصل العقد الذي فيه 
شرط لا يقتضيه العقد دون وصفه وبترتب عليه انه اذا قيض المشتري العقود عليه ملکه لصحة اصل 
العقد لتوفر اركانه مرن العاقدين والعقود عليه وشروط انعقاده من _ الاهلية ونحوها فكان 
اصل العقد سالا لا فساد فيه الا ات مككه لیس مباحا شرعا حتى انه يلزم كل واحد مر 
متعاقديه فسخه ما دام لم يتعذر الفسخ وللقاضي. اذا:اطلع عليه فسخه ما لم يتعنر أيضا 
أما إذا تعذر بأن وقفه وقفا صحيحا أو وهسه وسايه للموهوب له فإنه يلزم العقد ويتقرر الملك 
الاصلي وبلزمه التسوبة لارتکابه عدم الاح ۰ وقالت الشافعية والحنابلة بفساد أصل العقد ووصفه 
حتى ان المشتري إذا قضه لم يمككه أصلا ضرورة أن مككه له إنما هو بالعقد ولا عقد أصلا 
فلا بترتب عليه الاك فلا بنفذ شىء من تصرفات:المشتري فيه ۰ ولا خالفت الحنابلة في مسئلة المجاور 
أيضا قالوا ببطلان الصلاة في الارض الغصوبة وبطلان الوضوء بالماء المغصوب على ما نقله شباب الدين 
القرافي في الفرق السبعین بناء على ان النبي عندهم يعتمد الفاسد في أصل الماهية فمهما ورد نبي من 
الشار ع أبطلوا ذلك التصرف سواء كان من العبادات أو المعاملاتلفساد نفس الاهية المنبى عنها فکانت 
ممدومة شرعا فلا تترتب اثارها, استدلت انفية بدلياين کا في مختصص ابن الحاجب الاسولي أحدها 
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ان النبي لو لم يدل على الصحة لكان المنبي عنه غير الشرعي. قال العضد في بيانه واللازم باطل آما اللازمة 
فلان المنهي عنه إذا لم يكن صحيحا لم يكن شرعيا معتبرا لان الشرعي المعتبر هو الصحيح وأما 
بطلان اللازم أعنى 1 ن المنهي عنه غير الشرعي فلانا نعلم ان المنبي عنه في صوم بوم النحر والصلاة في 
ات رن انما هو الصوم والصلاة الشرعيين لا الامساك والدعاء وأجاب عنه ابن الحاجب في 
الختصر بمنع ان الشرعي هو العتبر شرعا. قال العضد بل الشرعي هو ما يسميه الشارع بذلك الاسم 
وهو الصورة المعينة سواءكانت صحيحة أو لا كا يقال صلاة صحبيحة وصلاة فاسدة والدليل عليه قوله 
صلى الله عليه وسلم دعي ااسلاة أيام اقرائك. وصلاة ا لاض لا تصح أصلالا بأصاها ولا بوصفها اتفاقا اه 
قال الفاضل الابهري في حواشي العضد وحاصل الجواب ان الخنفية ان أرادو | بالشرعي المعتبس 
شرعاکا وقع التقييد به في الاستدلال فلللازمة صححيحة وقول م اللازم باطل ممنوع فانا نلتزم ان 
لثبي عنه غين العتبر شرعا و|نما هو ما بسمیه الشار ع بذاك الاسم سواءكان معتيرا أم لا وان آرادوا 
بالشرعي ما يسميه الشار ع بذاك الاسم سواء كان صحیحا أو لا فاللازمة ممنوعة لانه لا بلزم مور 
سس 


0 
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ن النبي لا بدل على صحة أصل المنهي عنه أن یکون المابي عنه غير الذي يسميه الشار ع بالاسم المعين 
اه وأجاب عن المنع امكو ر الحقق الفنري في فصول البدائع بأن المراد بالشرعي هو العتبر شرعا 
ولا يصح إرادة المعنى الآخر حتى بقع منع .طلان اللازم والدليل عليه انه لو كان الراد بالشرعي ما 
بسميه الشار ع بالاسم المعين سواءكان صحبحا أو لا لكان المنبي عنه هو جرد الصورة مطلقا فیکون 
جرد الصورة هو ااعتر فى الثواب بقصد اجتنابه والعقاب بارتکابه وايس كذلك قطعا لان الصورة 
بدون شرائطها کصورة الصلاة بدون النية واستقسال القلة وغیر‌هما وکصو رة الیع بدوت شراط 
انعقاده من آهلية التعاقدین ونحود عث لا يترتب عليه لواب ذلك الفعل العد له شرعا ولا عقابه 
لان مفسدة النبي انما هي في الاتيان بالقید بقبوده العبرة فيه لا بمجرد صورته ولا لزم أن يكون 
كل | مثابا بترك صور الناهي وإن لم تتعقد أسبابها وشرائط انعقادها ولیس كذلك آجاعا فتصین 
أن المنبي عنه في الافعال الشرعية هو الشرعی المعتر لا ما يسمى به مطلقا.وما استند اليه العضد من 
الحديث حيث دل على أن المي عنه فيه لیس بصحيح لا بأصله ولا بوصفه اجاعا لا يدل له لان النبي 
هنا جاز عن النفي اه قالالسيد الشريف في حواشي‌التلویج للدليل الذي دل على ذلك وهو اشتراط 
الطبارة عن ایض وغيره في الصلاةالثابت بالنص على وفق القباس وآلکلام في البي إذا ڪان على 
حقيقته فلم يكن عدم صحة الاصل والوصف من حيث كونه يا عن امر شرعي بل من حيث کو نه نفيا 
له وهو معنى النسخ ومثله قوله تعلى ولا تتكحوا ما تكح ءابا كم من النساء والنهي عن بیع المضامين 
والملاقيح وماكان نحو ذلك 


ثانییما ان الثبي عنه لو لم بكن صحيحا لكان ممتنعا فلا بمنع عنه لان انع عن الممتنع عث وهو 
۱۰ 
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حال قال سعد الدين التفتازاني في الللوبح وتحقيقه ان الي عنه يحب أن يكون ممکن الوحود 
متصوره بحيث لو آقدم علية يو جدحتى يكو نالعبد مت ی بين ا نيقدم على الفعل فیعاقب وبين أن يكف عنه 
قصدافيئاب فيكو ن كلمن الاتيان والترك مضافا الى اختياره ولولم يكن ممكنا لكانعدموقو عالمنبىعنه لعدم 
امكانه وامتناعه في نفسه لا لامتناع العدعنه باختیاره فلا ,ثابعليه لان النبي حينئذ يصير نسحا وهو غير 
النسخ فان النسخ لبيان ان الفعل لم ببق متصور الوجود شرعا كالتوحه الى بيت المقدس ونحوه واذا 
قلنا انه ممتنع شرعا فورود النبي عنه »م كونه ممتنعا شرعا عث وهو محال. واحاب عنه ابن الحاجب 
في الختصر بمنع كونه عبثا وتفصیله کا في العضد ان النبي لا كون عنثا مع القول بانه ممتنع الوقوع 
الا لو کان امتناعه بغير النبي کا قالوا في تحصيل الحاصل انه اذا کان حاصلا بهذا التحصيل لم يكن عا 
كذلك هنا تقول ان امتناعه بهذا المنع فلا یکون عشا . واجاب عن النع المذكور السيد الشريف في 
حواشي التلوبح بان القول بذلك ينفى الاختبار وبعدم الابتلاء لانه ادا كان ممتنعا فهذا هي لابكون 
وجوده في المستقبل متصورا شرعا ال ون انكر لا كون الا بمشروعيته واذا فانت مشروعيته 
امتنع وجودة الشرعي لا محالة فبطل الاحتيار وسقط الابتلاء فعاد على موضوعه بالتقض لان النبي 
ابتلاء واختبار كالامر ٠‏ واجاب عن‌الاستدلال المذكور الامام الغزالي في الستصفی بتسليم انه لا بد من 
امكان المنبي عنه بعد النبي لكن نمنع انه لا بدمن الامكان الشرعي بل الامكان اللغويكاف ٠‏ و کون 
الامورات مثل الصلاة والصوم والببع مستعملة فى معانها الشرعية والنهيات في المعافي اللغوبة فانما ذلك 
للعرف الطاري بين اهل الشر ع في الامورات وما وجدنا ذلك العرف في المنبيات فبقيت على معانيها 
اللغوية اه واجاب عنه صدر الشريعة في التوضيح بان امكان المعنى اللغوي لا يكفي بل لا بد من امکان 
المعنى الشرعي لان المعنى اللغوي الذي هو جرد القول مثلا في البيع وهو بعت واشتربت مرن غير 
اعتبار الربط الشرعي بينهما الحصل لعنی شرعي وهو البيع الذي بترتب عليه اثره من الملك ونحوه 
لا يو جب المفسدة التي نبي عن الفعل لاحلها فان المعنى اللغوي لا فساد فيه حتى ينبى عنه . قال في التلويح 
ونحن تقطع بان الخائئض انما يت ما سماه الشار ع صوما وصلاة لاعن نفس الامساك والدعاء اه 
وقال المحقق منلا خسرو في مرءات الاصول : والتعارف انكل فعل نبي عنه فانها يعتبر امكانه 
بالنظى إلى ما نسب اليدمن اس والعقل والشرع فاذاكان الناهي الشارع وجب ان کون المنبي عنه 
شرعيا فو جب امکانه شرعا حتى لا عدعنا اه 
واستدلت الشافعية رضي الله عنهم بدليلين احدهما ان اللهی عنه لو كان صحيحاككان مشروعا 
واللازم باطل لان اقل در جات المشروعية الاباحة وهي منتفية اججاعا بيننا وینکم لعدم صحة اجتماعها 
مع النهي ضرورة ان المنبي عنه حرام فلا يكون مباحا فلا يكون مشروعا فالقول بانه صحیح غير 
مشروع جع بين متنافیین . واجاب عنه اصحابنا كصدر الشريعة وغیره باهم ان ارادوا انه يلزم من 
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القول بصحة اصل ابي عنه القول بمشررعية الاصل والوصف فالملازمة ممنوعة لانه لاي لزم من 
کون اصل الاهية صحبحا ان کون هو ووصفه مشروعين وان ارادوا انه يلزم من صحة الاصل 
مشر وعيته فقط لا مشروعيته ووصفه فالملازمة مساية وبطلان اللازم ممتنوع لان الذي قلنا بصحته 
اصله والذي قلنا بعدم مشروعيته وعدم أباحته وصفه فلا تنافي بين القول بالصحة والقول بعدم 
المشروعية لعدم تواردهما على حل واحد. وقال صدر الشريعة فنحن تقول بصحته لا باباحته والاثر 
من الملك ونحوه مترتب على الصحة اه قال الحقق منلا خسرو في مرءات الاصول : والمشروعات 
تحتمل هذا العنی کالاحرام فان الحرم اذا أفسد حجه قبل الوقوف بعرفة بفسد احر امه ويجب عليه 
الضي في اعمال اج حتى لو ارتكب بعد ذلك حظورا بحب عليه الجزاء وهو دليل بقاء المشروعية 
والا لا وجب عليه الجزاء ويجب عليه القضاء مر _ قابل وهو دليل الفساد والا لما وجب عليه القضاء 
فالمشروعية وعدم الاباحة من حهتين مختلفتين فالمشر وعية بالنظر للاصل وعدم الاباحة بالنظر للوصف اه 

ثانيهما أ نالنهي حقيقة في اقتضاء عدم الحسن لذانهكالامر فيكو نه حقيقة في اقتضاء الحسن لذاته فكما 
ان الامور به يكون حسنا لذاته الا لدلیل بدل على خلافه كذلك النهی عنه يكون غير حسن لذاته الا 
لدليل يدل على خلافه بناء على ان المطلق بتناول آلکامل 

وحاصله ان مقتضى النبى حقيقة هو عدم الحسن الكامل وهو ما کات عدم حسنه لذاته وعدم 
الحسن لغبره قاصر ولیس 2 المقتضى حقبةة والعدول عن القتضی اطقيقي الى القتضی المجازي 
بلا موجب لا وجه له « واجاب عنه صدر الشريعة في التوضيح بان كمال القتضی الذي هو عدم 
الحسن لذاته غير ممكن اعتباره‌هنا لانه لو اعتر كاملا لبطل مقتضيه وهو الي حيث لا یقی على 
حاله فانه يكو ن حينئذ نسخا لعنی النبي ولا يجوز اخ راج الشيء عن معناه الحقيقي الالدليل فاعتبار 
المقتضى المجازي مع بقاء اصل معنی ۳ على حقيقته هو ااواجب وما ذكروا من سئلة الامر ف و کا 
قالوا لان آلکمال هناك بحقق معنى الامر و شرره اه 

وحاصله ا في التلویح ان النبي بقتضي عدم الحسن والنهي عنه بقتضي الامكان ولا بد من رعاية 
الامرين ودلك بان بحمل عدم اطسن‌الني هو مقتضى إلنبي على عدم اسنلغیره وهو لا بنا الصحة 
والامكان فیکون في ذلك حافظة على مقتضی النبي وهو عدم الحسن وعلى القتضي وهو الي بان لا 
يكون نهياعنغير الممكن وهوالستحیل بخلاف ما اذا حمل عدم الحسن الذي هو مقتضى النبي عل‌عدم 
الحسن لذاتهوحكم بطلان المنبيعنه فانم يلزم اسقاط النبي واخراحدءن معناء الذي وضع له من الا<تبار 
والابتلاءوحعله لغواعشا ولا بخفی ان ذلك امر محال ٠‏ 

وقوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عاد الله اخوانا امر بان یکونوا اذوانا لانهم مستوون في 
كونهم عباد الله وملتهم ملة واحدة فوجب عليهم ان يكونوا اخوانا . فان قلت الامر بان یکونوا 
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5 انا كالنبي السابق عن التباغض والتحاسد والتدابر ام بما لا بطاق وني ما لابطاق وذلك لان 
مق علا ننه لديل لقدرة السد فما اما کون الشخص کون اخا لغبره فبذا من حيث ذاته لا 
قدرةله عليه لانه ليس شعل له لا جارحی ولا قابی وکل ما ليس بفعل له لاقدرةله عليه فلا يصح 
الشکلیف به فهو نظير قوله صلى الله مب وم 5 عبد الله اتول ولاتكن عبد الله القاتل , 
واما اللغض والحسد والتدابر في من الصفات القابية كا صرح به الغزالي في الاحياء وقد تقرر ان صفا 
القلوب لا قدرة للانسان على اثماتهاولا على نفيهاء ففي الحديث جلت القلوب على حب من احسن الا 
وبغض من أساء البها وحيث كان امر الصفات القابية التى لا قدرة للانسان على دفعها بالتكليف لدفعا او 
ابانها تكليف بما لا يطاق وهو وان جاز عقلاکا نقرر في الوصول الا انه لم بجز شر عاك صرح 
به ابو اسحاق الشاطی في الموافقات فما معنى التكليف نه الاشياء اما ونيا حتى ترتب على ذلك 
الثواب والعقاب ؟ ۱ 

قلت قرر ابو اسحاق الشاطبى في الموافقات انه اذا ظبر من الشارع في بادىء الرأي القصد الى 
التكليف بما لا کف وین اند فذلك راجع في التحقيق الى سوابقه او لواحفه او قرائنه. 
فقوله سحانه وتعلى « فلا تموتن الا وا: نتم مسليون » وقوله صلى الله عليه وسلم كن عد الله التول 
ولا تكن عبد الله القائل. وقوله صلى الله عليه وسلم لا نمت وانت ظالم. ليس الطلوب منها الاما 
بدخل تحت القدرة وهو الاسلام والكف عن القتل وترك الظلم . ان الاوصاف التي طبع عليها 
الانسان کالشهوة الى الطعام والشراب لا يطلب برفعها ولا ما غرز في الجبلة منها فانه من تكليف ما لا 
یطاق ومثله لا بقصد الشارع طلا له ولا یا عنه ولكن بطلب قبر النفس على الجنوح واليل الى ما لا 
بحل وارسالها بقدر الاعتدال في ما يحل فیکون التكليف بها راحعا الى ما ينشأ من الافعال من حهة 
تلك‌الاوصاف‌وهو دا خل تحت کسب المكلف اه وبناء على هذا فكو نالمخاطين مأمو رين بان يكو نوا اخوانا 
ومنهبين عن البغض والتدابر والحسد فانما هو باعتدار ما مسق ذلك او بلحقه فان الام بما ذكر انما 
هو امس بالعاملة والمعاشرة التق تكون على وجه معاملة الاخوان ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة 
والملاطفة والتعاون في الخير مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال كا قرره النووي في شرح ملم 
والنبي عن البغض انما هو نبي عن الاهواء المضلة للوجة له . قال الغزالي في الاحباء : وذلك مثل 
المارات والمضادة في المقاصد والغدر والبزل بالغير والتعییر وغير ذلك .والنبى عن الحسد نى عما 
بلحقه من البغي والظلم بالجوارح من اللسان وغيره ولذا قال صلى الله عليه وسلم إذا حسدت فلا 
تبغ الحديث ثم قال ابو اسحاق الشاطبي : ان الصفات القلبية على قسمين منها ما كان نتيجة عم لكالعلم 
والحب فان تحصيل العلم بالنظر المتقدم عليه وتحصيل اب بالنظر في نعم المنعم وكثرة احسانه لهنعم 


عليه وشل هذه الصفات يتعلق بها اللواب والعقاب من حيث انا مسسات عن اساب مكتسية. ولا 
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الک ثاب او بعاقب على ما لم فعل . لانا تقول ان الثواب والعقاب انما ترتب في الحقيقة على ما 
فعله وتعاطاه لا على ما لم بفعله لکن الفعل يعتبر شرعا بما یکون ناشثا عنه من المصالح او الفاسد 
ومنها ماکان فطريا أي حبليا طبع عليه الانسان ودلك مثل الشجاءة واطجین والاناة والعجلة وشل 
هذه الصفات شعبا بلابد افعال اكتسابية فالتكليف با تكليف بالافعال الناشئة عنها لا بما نشأت عه 
تلك الافعال من تلك الصفات فالثواب والعقاب على تلك الصفات من حيث تلك الافعال لا من حيث 
ذاتها لان الثواب والعقاب لا يتعلقان بماهو غير مقدور اليكلف. وما ورد فى الشريعة من تعلق الب 
والبغض بها كقوله صلى الله عليه وسلم : ان الله بحب الشجاعة ولو على قتل حية . وقوله صلى الله عليه 
وسام : أن الله يحب معالي الاخلاق وبکره سفاسفها ونحو ذلك فذلك من حيث متعلقاتها من الافعال 
فان الحب والبغض اما راجعان الى صفات الافعال على رأي قوم ومعناهما الانعام والانتقام ٠‏ واما 
راجعان الى صفات الذات كارادة الانعام والاتقام على رأي آخرین . وعلى كلا الوحيين فهما راجعان 
للانعام والانتقام . وهماعين الثواب والعقاب .فیکون تعلةهما هذه الاوصاف من حيث متعلقاتها التق 
هى افعال اكتسابية 

واامطف في قوله : وكونوا عباد الله اخوانا من باب عطف اللازم ٠‏ لانه يلزم من بيهم عن 
الامور المذكورة امرهم باضدادها .ویجمع ذلك قوله : وكونوا عاد الله اخوانا ٠‏ وصرح به لز بادة 
الاهتمام بعقد للودة بين السلین 

وقوله صلى الله عليه وسام : ولا بحل لسام ان مجر اخلا فوق ثلاثة بام : قال اللووي : في 
شر ح مسلم قال العهاء في هذا الحديث تحریم البجر بين المسلهين اکثر من ثلالة يام واباحتها فيالثلاثة , 
والاول بنص الحديث والثاني به‌فهومه على مذهب من بحتج بالمفبوم. قالوا وانما عفى عن الجر في 

الثلاثة ليذهب ذلك العارض ٠‏ قال في الارشاد وذلك لان الغالب ان ما جبل عليه الانسان من 
الغضب ونحوه بزول عن المؤمن او يقل بعد الثلاثة بخلافه فيا 

واما على مذهب من لا بحتج بذلك فليس في الحديث دلالة على اباحة الجر في الثلاثة 

قال الابىي في شرح مسلم : فيكون حكم اجر في الثلاثة مسکوتاعنه فيطلب في الشرع اه 

قلت لم أر من نقل من شراح الحديث ولا من اصحابنا في كتهم نصا في اباحة اليج في الثلاثة 
وحينئذ فنرجع الى قاعدة هل الاصل في الاشياء الاباحة او التحريم او التوقف ؟ قال في الاشساة : 
ذهب الشافعي إلى ان آلاصل في الاشياء الا باحة حتى يدل الدليل على عدم الاباحة, قال الامام النسفى 
في شرحه للهنار : وهو مذهب بعض المنيفة ومنهم الك رخني ,و ذهب بعض اصحاب الحديث إلى اانا 


الاصل قم! الحظر ونسب هذا القول الى إلى حنيفة . وذهب اصحابنا الى ن‌الاصل فما التوقف بمعنی 
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ری رم 


0 وی 8 الاسلا 9 
7 مالاستا ذالعلامةالبما مسي دی قد 
0 دوسف شيخ الاسلام الحنني 
أصل الوقف بنوعيه ا لري والاهلى صدقة رسول الله صلى الله علیه‌وسلم روى الامام الخصاف 
بسنده الى سعد بن معاد ان هه الاق هده رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسنده الى 
السور بن رفاعة عن ابن كعب انه قال اول صدقةكانت في الاسلام وقف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلت لا بن كعب الناس ولون صدقة مر اول , فقال قتل مخيريق باحد على راس اثنين وثلاثين 
شهرا من مباجر رسول الله صلى الله عليه وسلم (۱) واوصى ان أصبت فاموالي لرسول الله صلى الله 


عليه وسلم فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدق بها. وهذا قبل ما تصدق به مر وانما تصدق 
تمر بشمغ (؟) حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر سنة سبع من البجرة ۰ 
و بروابته عن ممدبن بشربن هید ع نأبيه قال سمعت مر بن عبد العز بزفی خلافته يقو ل سمعت بالمدينة 


أنه لابد من حكم لکنا لم نقف عليه بالعقل , 

وقال صاحب البداية في فصل الحداد : ان الاباحة اصل . ويظبر اثر الخلاف في السکوت عنه اه 

وحيث لا نص في السالة تجري على هذا الخلا فا لا يخفى 

ثم أنه اختلف فيما تنقطع به البجرة , فقال اكثر العلياء انالبجرة تزول بمجرد السلام ور د. 
وبه قال مالك في رواية عنه ويؤيده قوله صلی الله عليه وسلم الروي في صحیح البضاري وغیره : 

a‏ كر ره ا نی دا 

بالسلام ٠‏ وقال أحمد بن حنل وابن قا سم لا یبا من البجرة الا بعوده الى الحال التي كان علا اولا 
ل ل ريطة وقطع هذه الرابطة جاز هحرانه 
فوق ثلالة ٠‏ فان هجرة اهل الاهواء والبدع دائمة على مر الاوقات مالم تظبر التوبة والرجوع الى 
الحق ٠‏ وصرح الطبري بجواز هجرة اهل المعاصي وهم الفساق 

والتقييد بالسلم في الخطاب لانه هو الذي يقبل الخطاب وینتفع به بخلاف الکافر فانه لا ينتفع 
به اصلا ما دام على الكفر . وهذا شامل ككل خطاب فيشمل خطاب الدعاء لامور به في قوله سبحانه 
وتعالى : ادعوني أستجب لكم ٠‏ اه 


(۱) في السنة النالئة (۲) الارض التي اصایها من خيب ركا ياتي غن صحیح البخاري 
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والنای بها يومثدذ كدير من مشيخة الباجرین والانصار ان حوابعط رسول الله صلى اله عليه وسلم 
السعة التي وقف (۱) من اموال خیریق ثم دعا بتمر منها وقال كتب الي ابوبكر بن حزم ان هذا 
التمر من العذق (۲) الذي كان على عمد رول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بأ کل منه وبسنده الى تمر بن الطاب رضي الله عنه انه قال : كان لر سول الله صلى الله عليه وسلم 
تلاك صفایا وکات بنو الطين حسا لنوائه وکانت فدك لابن السیل وکانت كيين قد حر اها ثلالة 
اجزاء جزء للسلین وحزهء كان بنفق منه على اهاه فان فضل منه رده على فقراء الباحرین(۳) اه 

وفي هذه الاخار وامثالبا ملامح من النظر ومواهب الاحتهاد منها عدم اشتراط الحوز وجواز 
الوقف على النفس وجواز ولابة الواقف كا هو قول انى بوسف في السائل الثلاث 

اما وقف سیدنا تمر رضي الله عنه ففي صحيح البخاري من كتاب الشروط بسنده الى ابن 
جمس رضي الله عنهما ان مر بن الخطاب اصاب ار بخيس (4) فأتى النبيء صلى الله عليه وسلم لیستامره 
فيها فقال يا رسول الله : اني اصت ارضا بخ لم اصب مالا قط انفس عندي منه بما تأمرفي به, قال 
ان شئت حست أصلها وتصدقت بهاء قال فتصدق بها مر لا تماع ولا توهب ولا تورث وتصدق بها في 
الفقراء والقربی وفي الرقاب وفی سیل الله وابن السبيل والضيف لا جاح تمن ولا ان با كل منها 
بالمعروف ويطعم غير متأئل ٠‏ وفي رواية وبطعم صدیقا, ورواه ایضا في كتاب الوصایا بعدة اسائيد,في 
بعضها فقال عليه الصلاة والسلام تصدق باصله لا باع ولا بوهب ولا يورث ولكن تنضق ثمرته 

وفي هذا الحدرث دليل لاني وسف على عدم اشتراط الحوز وروی الخصاف بسنده الى سالم بن 
غبد الله بن حمر رضي الله عنهما غن مر انه کان با کل من صدقته شغ وفيه دليل لای يوسف في 
الوقف على النفس 

وقد كتب مر رضي الله عنه في خلافته کتاب صدقتهكا رواه ابو داود من طریسق بحیی بن 
سعيد ورواه الخصاف بسنده الى حابر بن عد الله قال لا كتب مر ابن الطاب صدقته دعا نفرا من 
الجاجرين والانصار فاحضرهم ذلك واشہدهم غليه فانتشر خر‌ها قال جابر فما اعلسم احدا كان له 
مال من الپاجرین والانصار الا'حبس مالا من ماله صدقة مؤبدة لا تشتری ابدا 

وقد جاءت الآثار تترى في اوقاف الصحابة رضي الله عنهم من ذلك صدقة ابي بكر الصديق 
رضي الله عنه فانه حبس رباعا كانت بمكة لا یعلم انها وك لو و ا 
وولد ولده ونسله؛ وعثمان بن غفان رضي الله عنه وقف ماله بخيس على آبنه إبان, وغلي ابن ابي طالب 
رضي الله غنه تصدق بينبع ٠‏ وكان علي بن الحسين يا كل من ثمر‌ها, والزبير بن العوام رضي الله عنه حبس 
داره على بيه وغائشة أم المؤمنين رضي الله غنبا حبست دارا لسكنى فلان وکذا حست مرن امهات 


(۱) اي ونما بحذف المفعول (۲) بالفتح النخله () وهو الحزء الثااث (؛) وهي ثمغ 
١ ۱۹‏ 
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المومنین حفصه وأم حبيبه وجفیه رضي الله عهن . وحبس معا بن جبل رضي آل ع ۾ الا 0 العررف 


بدار الا تصار .وید ین ثابت وخالدبن الوليد وسعد بن عبادة وغيرهم من ال 1 


الله عنم أجمعين 

آماماروي عن الزهري ان تمر بن الطاب رضی الله عنه قال لولا أني ذكرت صدتتي لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ار جعت فما فانه.انما يدل 01 الوقف عن‌ده حائز غير لازم لا على انه 
غير <ائز أصلا لان قوله ولا اني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم صريح في أن 
لانع من‌الر جو ع هو عبة الاستمرار على ما ذكره للنبيء صلى الله عليه وسلم ولو كان غير جائز لم 
بملنع من الرجوع 

وبالجملة فان اصل الو قف ثابت بالسنة قولا وفعلا وعلیه حمل حم غفير من الصحابة وناهيك 
بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم على عبد النبيء صلى الله عليه وسلم وبعده. ومن ثم لم يختدف أيمة 
الدين وعلياء الشريعة ولم رد عن واحد منهم في رواية صحيحة وعبارة صربحة أنه ليس بجائز 
وانما اختلفوا فيما وراء الج-واز على حسب ما تى جح عند کل تهد من المعانى المستفادة من 
الاحادث والاثار 

فقال ابو حنيفه الوقف حائز غير لازم ولا يزول به ملك الواقف فساع وبوهب وورث 
واستدل على ذلك بأمور أحدها حديث لا حبس عن فرائض الله بناء على أنه لبيان أن الحبس لا بمنع 
الفرائض لانه غير لازم ولا يزول به ملك الواقف فيورث بعد موت الواقف على حسب الفريضة 
الشرعية , ثانيها قول القاضي‌شربح وهو من كا ر التابمين جاء مد (صلى الله عليه وسلم) ببينع الحبيس ٠‏ 
الدال صر حا على عدم الازوم بناء على أن مقصود شر بح الاشارة الى ان شربعة من شنا جاءت 
بلزوم الحبس وشریعتنا جاءت بعدم اللزوم كا بشعر بذاك التعبير بالمجيء. الما أن أوقاف الصحابة لا 
دلالة فيها على الازوم لانها انما لم تورث ولم نقل ببعها لان ماکان ا النبيء عليه السلام 
احتمل أنه وقع قبل نزول ءاية الفسر اض وما كان بعده احتمل ان ورثتهم أمضوها بالاحازة 

ومما پستدل به للامام أيضا ما رواه الزهري من ارادة سيدنا مر رضي الل عنسه الر‌جوع في 
صدقته لولا أنه ذكرها للنبيء صلى الله عليه وسلم کا قدمناه ءانفا 

نعم استئنى أبو حنيفة من عدم اللزوم صورتين صورة صدور الحكم بالازوم ممن بری ذلك 
لان الحكم رافع الخلاف . وصورة ما إذا آخرجه خر ج الوصيةكأن بقول إذا ققدت وقفت داري 
على كذا مثلا لانه في الحقيقة وصية فيافذ نفوذها بالوت هذه خلاصة مذهب أي حنيفة وتو ع أدلته 

وقال جور الابمة ومنهم ابو بوسف وتمدالوقف بنوعيه جائز ولازم يزول به ملك الواقف 
بمجرد الصيغة عند أبي يوسف وبتسایه لليتولي عند مد فلا يساع ولايوهب ولا يورث 

۱۷ 


۱۷۹ 0 الفتاوی والأاححكام 


واستدل الامامان أبويوسف ومد بامور احدها قول الشيء صبى الله عليه وسلم لعم رکا في بعض 
طرق البخاري تصدق بأصله لا بباع ولا پوهب ولا بورث کا تفدم .انا اشتراط الصحابة في أوقافهم عدم 
البيع والارث کا ساف قله ولم يتقل رجوعهم عنها ولا ارئها وذلك دليل اللزوم , واحتمال التقدم أو 
إجازة الورثة الذي تمسك به أبو حنيفة لا دليل عليه . ثالثها ان حديث لا حس عن فرائض الله لا 
يناف لزوم الوقف لانه ليان مخالفة ما كانت عليه الجاهلية من السائمة والوصيلة ونحوهما لا ليان أن 
اوتف لا بمنم الفرائض وآنه يورث ولو كان كذلك لكانت الصدقة بل الببة بل الوصية مثله اف 
لجميع حس عن الفرائض عائقة عن الميراث . وكذلك قول شریح بیان لخالفة الجاهلية لا لعدم 
الزوم على أن الحديث رواه الشعبي موقوفا عن علي رضي الله عنه, ورواه الدارقطني سند فيه عند الله 
بن عة عن اخبه وهما ضعيفان وأيضا فان ءابة الفراش کا قال الحافظ ابن حجر متقدمة على أمر 
لننىء صلى الله عليه وسلم اعمر بالوقف لان الامر كان بعد خيس سنة سبع 

وها هنا تمف بالباحث عن مثارات الحلاف ين المجتبدين ليتأمل ساعة في منز ع كل من الف ريقين 
في حديث لا حبس عن فراءض الله وفي قول شربح جاء مد بيع الحبيس وکل منهما بجوهر:واحد 
فت رجح عند 5 حنيفة احتمال الدلالة على تفي الازوم وصيحة الحديث وترجح عند الاما 
احتمال الدلالة على مخالفة ما كانت عليه الجاهلية من السائية والوصيلة ونفی ذالك في الاسلام وضعف 
الحديث وهذة تقطة من يم واسم الاطراف في مدارك الخلاف ۰ والمر جح هو قول المپور لان 
الاحاديث والأثار متظافرة عليه قولا وفعلا من صاحب الشريعة صلوات اللهعليه وعملا من أصحابه 


رضوان الله علیهم وبه العمل في سائر الامصار وإنما أختلف الجتهدون في بعض شروط الوقف شرعا 


الى فضيلة الامام شيخ الاسلام الما لكي بنشر على صفحات محجلننا الفیحاء ادام الله اللفع بها 
لیجنا عله فضلته : 7 

پروي بعض الرواة ان اول من كتب آلکتاب العربي والسرياني وآلكتب كلها ( آدم ) عليه السلام 
قبل موته بثلائماثة سنة ۰ کتبا في طن وطبخه ۰ فليا اصاب الارض الغرق وحد كل قوم كتابا فکتوه 
فاصاب ( اسماعیل ) عليه السلام الكتاب العربى 

ودوي أن ( ابن عباس ) رضى الله عنه ول : اول من وضع آلکتاب العربى ( إسماعيل ) 
عليه السلام > وضعه على لفظه ومنطقه ۱ 

ويذكر بعض امؤر<ين ان اهل اليمن كان انم حميريا والیه تنسب لغتهم فیقال لغة حمير وقد 
0 اللجاج في هذه العصور المتأخرة بعد الاكتشافات الاثرية فمن‌الناس من يقول ان اللسان ا يري 
هو من اللبجات العربية ٠‏ ومنهم من يقول انه اخو العرببة تفرع من السامية اصالة . والر جاء اماطة 
ما في الصدور » ویزیل الالتباس )9۰+( ب 
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التعاضد المتين 


نين العقل والعاسم بوال‌دین 
بقلم العلابة الحمجة الشیخ سيدي همد 
الحجوي وزير المعارف بالسلطنة المغربية 
ما اختلفت فيه طوائف الاسلام كيف متقل 


غير خفي ان آکثر الألاف بين الطوائف الاسلامية منشؤه أن زعيما برى رأيا فلسفيا بتتحل 
له دليلا شرعيا متمسكا بما قبه من عموم أو إطلاق أو إجال يمشقده انباعه فيصير ليم يبنا بقانلون 
عليه وعقيدة يحملون رايا ويصير لدى متأخرهم كانه ديانة بشريعة ورسول غير انهم بتجبوت 
ادعاء الاستقلال واسم ديانة واسم الرسول تقية من سيف الاسلام وهكذا يرى ضد ذلك خالفوه 
کا وقع بين العتزلة والجبرية وبين الرافضة والخوارج في مسائل خلق الافعال وصفات اما وغير ذلك 

وما كان سبيله هذا فنحن في حل من وجوب اعتفاده والعقائد لا تكون تقليدا لاز عاء الذين 
فرقوا دينهم وکانوا شيعا والذي .يجب على السلیین اعنقاده هو ما صرح به الکتاب أو السنة القطعيان 
أو وقع عليه اجاع صر يح 5 اننا لا نکف من اعتقد منم شيا من ذلك اذ هم من آلکفر فروا ولا 
ملء الحرية في النظى والبحث عن الدليل الصحيح . لذلك اقول ان لا اجرأ ان اصف الله الا 
بوصف وصف به نفسه في كتاب او سنة متواترة مع الصراحة فيا او امع عليه السلیون اجاعا 
صرحا قوليا لا ادعائيا ٠5م‏ اننى لا انفى غن الله من الصفات على سيل التعيين الا ما كان ذلك 
سبیله وکل ما لم شت او ینف هذه الطريق فنكل أمرة الى الله سحانه مفوضين ۰ اوصاف الله ره) 


(۱) ڪذلك صفات البيء توقيفية ما سمع منها بطريق يقي ,قال وما لا فلا لان‌صفات الرسل 
من‌جلة العتقدات وسیل العتقدات هو اليقين حکی‌الاجاع على ذلك الغزالي ونقله ابن القيم والزر قاني 
في شرح الموطا فليس لكل من ظبر له وصف ظنه كلا للنى وصفه به وان لم برد معتمدا قول 
الوصيري 1 

دع ما ادعته النصارى في نيهم © واحکم بما شئت فيه مدحا واحتکم 

فليست البردة كتابا منزلا وانما جرت على قاعدة الشعراء في الدح فليس لنا ان تجذها 
برهانا قطعيا بل علینا البحث عن دليلبا ۰ فمن يصف الني صلى الله غليه وسلم بان العوالم في 
طي قبضته وان الله فوض له التصرف في ممككثه ‏ وهو قول طائفة ضالة تسمی المفوضية کا في كتاب 
مقالات الاسلامیین للاشعري ‏ فذلك في عبدته ومطالب بدلیل قطعي كمن نسب اليه العلم الاحاطي 
کملم الله تعلى مع ان القرآن ناطق بخلافه والسنة طافحة بضده فالواجب على اهل العلم ان يعليوا 
اب صفات النيئين من حملة المعتقدات التى لا شت الا بدليل سمعی يقي وما سوى ذلك شود , 
وقد اشبعت القول في ذلك في كتانى ( برهان الى في الفرق بين الخالق والخلق ) واشبعت القول 
5 الاخيرة في تاليف في الرد على التجموعتي الذي نسب للنى صلى الله عليه وسلم علا احاطيا 

الله 1 ۱ 
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تعلى توقيفية على القرءان او السنة المتواترة لا بستفل العقل بها ثم انكل ما كان هذه الطريق اثبتا أو 
فيا لا تجده قط متعارضا مع ما دلت عليه العقول دلالة قطع وبقين بحال ٠‏ 
فاسنا نستطلع الغيب ولا نصف الله بما توهمه الفلاسفة وصفا له زاعمين قيام ادلة عقلية على ذلك 
اثياتا ولا نفيا ٠‏ نعم ابات وجوده على والوهيته ووحدانيته وحكءته دلت الشواهد العقلية والحسية 
النى هي مصنوعاته على ذلك دلالة مشاهدة وابدها القرآن والسنة والاجماع . 

۱ لين الحق سحانه شرعة لكل وارد : یکفه الخاطر والوارد ولا مما تصل اليه أوهامهم أو 
تکیفه عقولیم . فالفلسفي الذي بصور الاها بعقله كالوثن الذي بصور وثنا بيده » وانماتفقه الفلاسفة 
قياس للغائب على الشاهد الحادث ,ور جم بااغیب «لكن القام اعلى . والجناب أسمى . والحق أبلج . ولسان 
القاصر للج , فقد وصف نفسه فى كتابه بالجبار المتكبر . وقال بضل من يشاء. وقال بخادعون الله 
وهو <ادعبم ‏ وذلك في المخلوقين ليس بكمال, قال تعلى كذلك يطبع الله على كل قلب متحكبر 
جار ٠‏ فنحن برآء اليه ان نصفه على سبيل التعيين الا بما وصف به نفسه. نعم نصفه بوصف عام 
وهو کل کال يليق بجلال لاه الحق ٠‏ وننزهه عن كل قص , ليس کمثله شيء وهو السميع البصیر , 

فمن أثست له الالتذاة او الذوق او الشم قياسا على الخلق لکونه کالا فهم.او نفى عنه صفات 
لمعاني كالعلم والكلام والسمع والبصر زاتما قيام الدليل القاطع العقلي على الائبات والنفي فليس بشيء 
وادلتهم واهية وفكرتهم واهمة وهي تقليد للفلاسفة فقط وفي نظري ان فلسفة الالبيات عند اليونان 
او غيرهم انما هي احتمالات أوجها حلم بالنسوات فاصبحوا ستوحوت عقو لم التي ليست لها 
طائرات تحلق حول مأ ليس من عالهم فضلوا وضل تعا لبم معتزلة الاسلام ومن نحی نحوهم. 
والله يقول: آنزله بعیه. كا نبرأ من تمحل بعض المحدثين وجودهم حيث قالوا : انه متكلم اذا شاء 
بكلام ذي حروف واصوات ۰ ومقام ذي العزة والجبروت اجل وا کمل عن ان تصل اليه المقول 
القفصة في عالم ضيق ٠عقول‏ حتاجة الى کثیر من النضوج لا يتم الا في ملابين من السنين 

نی للسمك في قعر البجر والجنين في بطن الام والنطفة في الصلب إن تحقق العلوم الفلكية 
وتدقق السائل الطبيعية فضلا غن آلاستبداد بمعرفة الصفات الالبية والتیجم على استنناطها قياسا على 
الخلوفین © 

عجبا كيف غفل الفلاسفة غن عجزهم عن الوصول لحقائق الکو البسيطة وهم منه وهو 
مخلوق مثلهم حتی اختلفوا في علم البيأة وتبين لهم في كثير من الفروض والتفدیرات التي قدروها. 
وهو علم تدرك اصوله بالبصر وبالحساب الدقق . عجزوا عن الاشاق فيه واختلفوا فيه اختلافا 
منتشر| واصبح متأخرهم يضحك من متقدمهم بل تبين في,بعض مسنائله اصابة التقدم وخطأ المتأخرين 


وان تعجب فعجب من کون کل طائفة تدعي ان مذهها بين قامت عليه البراهين و 
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الخطا الصراح .هذا في عام هو اوثق معلومات الفلاسفة, فيالله وبالر جال من ضعف عقول لم تحسن 
تصور ما تراه وبعينها البصر والآلات على تصورة. فكيف يمكننا ان تقلدهم في دعواهم الوصول الى 
كنه من بز مون هم انقسم انه لا تمكن رؤيته . 
كلا ان الانسان ول على الانانية وعلى الدعوى العريضة انه ذو حول وطول ومعرفة كاملة 
توصله إلى فم كل شيء وهو في بحر الهالة تاه . لقد ضيعوا وقنا نفيسا طويلا في علم الالبيات 
فجلبوا مقتهم بأنانيتهم واوقعوا العالم معهم في ارتاك وجدال . 
كل الطوائف الاسلامية من معتزلة ورافضة وغيرهم ياتى زعيمها بفكرة عقلية یتلقفبا عون 
الفلاسفة او عن عقله وينتحل لها دليلا شرعيا کا سبق فیانی اتباعه فينمونها بخلابة البيان خطابيات 
وشعریات ,صیرونا براهين . وبدعون ان مذههم الحق الواضح , والنور الفاضح , والقطعى الذي ليس 
بعده مین يناهضه. وكل طائفة تدغي صر احة النصوص انها والاجاع الصریح والتواتر الذي لا 
امتراء فيه . ثم اذا تقد الناقد البصير الغير التحیز وعرضها على حك النظر وجدها كسراب بقيمة 
بحسه الظمان ماء ولس هو شيا . 
لقد احتدم الجدال في خلق الافعال وتمائل الاجسام وبقاء الاعراض وانتقالبا وهل هناك خلاء ؟ 
وفي وجود الهوهر الفرد. وكون الموجود منحضرا في الجسم والعرض او هناك ما يسمى بالمجردات 
الى غير ذلك ولم بحصلوا على طائل. ولو انهم اتخذوا هذه المسائل وسائل لما وضعت له من كشف 
حقائق الکون لخدموا العلم خدمة جلى . ولكنهم اغفلوا ذلك وراموا التوصل پا إلى المكون قابعدوا 
النجعة ووقعوا في متائه وجاهل حارت فما افكار المتقدمين وجرف سيلبم المتاخرين ٠‏ 
ضيعوا اوقاتا نفيسة في جدالات عقدوا لا حالس ومؤتمرات لو صرفوها في تحسين حال 
العلم والمجتمع لكان انفع ۰ ودلك بترقية الدارك والاكتشاف والاختراع في العلوم الطبية والكيماوية 
والمبكانيك والفلاخة والصناعة وكل نافع نفعا حقيقيا بل وفي العلوم الادارية لادارة الممالك. الاسلامية 
الواسعة والمنتشرة من المشرق الى المغرب والتی اخطت باختلال ادارتها واضاعة روا بطب التى كانت 
أمتن رابطة بالعدل والعنم والتمذيب والشورى ضد الاستبداد والتي.يدفع با عادية الظلم والاختلال 
الذي انبك دول الاسلام وجعلها في ءاخر صف بعد ما كانت في أوله بسب اضاعتهم لوصايا القرءان 
الذي بحضیم على النظر في احوال المككوت والمالك الارضية ولکنها السياسة كانت ورآءهم تحركهم 
وتحرضهم وتجعل اتجاههم نحو الافكار العقيمة تشغلهم بها وبشخصياتهم عن المصالح العامة قبل انب 
يشتغلوا بها فيغلوا ايديا الباظشة الغاشمة الائيمة , ولعل هذا سب قلة الاختراع والا کتشاف في 
الاسلام ٠‏ ثم نزید تاكيدا لا قرر ناه قل . وان كل ما اختلفت فيه الطوائف الاسلامية واصسح بعضهم 
یکفر بعضا ویدعی ان مذهبه هو البركان العقلي البقينى وغیره لا يسلم بذلك فنحن في حل من 
وجوب اعتقاده ولنا ملء الحرية في البحث عن الدلیل من الکتاب والسنة اذ ليس علینا الا اعتقاد ما 
وصف الله به نفسه في قرءان او سنة متواترة على ظاهره مع کال التنزيه, ' 
( البقية بصحيفة ۳۰ ) 
۱ 
s۳‏ 
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۱ مه ٠:‏ ره 
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اعلم أن راس اطط الشرعية في الاسلام هي القضاء وأول من باشره معاد بن حبل الذي كان 

بلسان الننوة 5 الناس بالحلال والحرام فقدشت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشه قاضيا إلى 
ند بالیمن بعلم الناس القرآن ویقضی بينهم بالحق وکان ذلك عام فتح مكة المكرمة سنة ثمان للبجرة 
وجاء فی كتاب التخر بج والاستيعاب لابن عبد الم رأن الخليفة الاولسيدنا ابا بكر الصديق عبد بالقضاء 
سيدنا حمس بن الخطاب رضي الله عنهما وقال له : اقض بين الناس ذاني في شغل ٠‏ بع في شغل بالنظر 
في مصالح المساهين ,والرواية التى احمع عليها المؤرخون هو ان اول قاض في الالام اولاه الخليفة الثاني 
سيدنا الفاروق , قال ابن خادون فيالمقدمة : وكان الخلفاء في صدر الاسلام باشرونه «اي القضاء» 
بانفسهم ولا مجعلون القضاء الى من سواهم وأول من دفعه الى غير وفوضه فيه حمر رضي الله عنه 
فولى ابا الدرداء معه بالمديئة وولى شريحا بالبصرة وولى ابا موسى الاشعري بالكوفة وكتب لهفي ذلك 
كتابه المشبور )١(‏ الذي بدور عليه أحكام القضاة وهی مستوفاة فبهيقول : اما بعد فان القضاء فريضة 
حكمة وسنة مشعة فافهم اذا ادي اليك اه لا نفع تكلم بحق لا نفاذ له» وآس بين الناس في وحيك 
ومحلسك وعدلك حت لا بطمع شريف في حيفك ولا ببأس ضعيف من عدلك » الينة على من ادعى 
واليمين على من انكر والصلح جائز بين المسايين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالاء ولا يمنعك” 
قضاء قضية آمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن تر جع إلى الحق فان اطق قديم 
ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل» الفهم الفهم فيما تلجلج فيصدرك مما لبس في كتاب ولا 
سنة »ثم اعرف الامنال والاشباه وقس الامور بنظائرها »واجعل لمنادعى حقا غائيا او بينة امدا ينهي 
(۱) اتفق ليت رحمة هذا آلکتاب لللسان الفر نساوي في مدة الوزير المقيم الاسبق مسيو رین ملي فلا 
اطلع عليه هذا الوزير وكان من الجاهرین بحب الاسلام واهله اعجب به ابما اعجاب وضمه أجموعة 


النصو ص الفقبية والوثائق التاريخية والتراتيب الادارية التي نشرها في كتاب جامع اشتمل على ساش 
النظم التونسية فى عصر ال جابة الفرانساوية 
۲۲ 
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اليه فان أحضر بينته أخذت له بحقه والا استحللت القضية عليه فان ذلك انفى الشك واحلى لاسماء, 
السایون عدول بعضهم على بعض الا جلو دا في حد او جربا عليه شهادة زور او ظنينا في نسب او ولاء 
فان الله سبحانه عفا عن الابمان ودرأ بالسينات » وإباك والقلق والضجر والتافف بالخصوم انب 
استقرار الحق في مواطن ای يعظم الله به الاجر ویحسن به الذكر والسلام اه 

ومما نقدم يتضح ان ثاني الخافاء الراشدین ولى معه قاضيا بالمدينة للنظر في احوال السلین کا 
وجه باضيين لاطراف الممككة الاسلامية اسوة بالنى صلى الله عليه وسلم. ويستفاد مما ذكرنا قاعدة 
شرعية أصلية وهو جواز انتصاب قاض الحكم بين النااى في نفس البلد الذي فيه الامير وقد جوزوا 
ذلك لا ترفعا منهم عن مباشرة عامة الناس بل لاشتغالهم بامور السياسة العامة وما بلتحق بها من حهاد 
وفتوحات وسد الثغور وحماية الشيضه على ان اناية الخليفة لقاضي كانت في بدابة امرها قاصرة على 
النظر في بعض الاحوال دون‌سواها حتى إنه وجد في الدولة العباسية قضاة بحکمون فيما دون الاق 
درهم بما بشابه خطة قاضي الصلح الفرنساوي وحا کم الناحية التونسي لهذا الزمان من بعض الوجوه 
وانما وقع التوسع في 5005 بعد ذلك على التدر یج بحسب اشتغال الامراء والملوك بالهاغ الكبرى 
الى أن استقى القضاء ءاخر الامن على الجمع بين السلطة الشرعية القضائية من فصل وحكم ونظر في 
اموال الحجور عليهم من مجانین ومفلسين و يتامى وسفهاء وفي وصايا المسليينواوقافهم وتزویج الايامى 
عند ققدانالاولياء والنظرفيمصالح الطرقات العامة والابنية وتصفح‌الشبود والامناء والنوابو بين النفلر 
في المظالم التي هي وظيفة مستمدة من ساطة الامین,علی ان خطة القضاء مقت شأوا اسمی وابعد 
من ذلك د الدولة الاموية بالاندلس والدولة العيدية بافريقية فقد أو كلوا لامانة قضاتهم النظر 
في شؤون الحسة العامة وهي وظيفة دينية من باب الامر بالعروف والنهي عن النکر الذي هو فرض 
على القائم پامور السلیین فیتخذ اعوانا على داك ویحث تن المتكراتويعزر ويؤدب على قدرها وبحمل 
الناس على المصالح العامة في. الدينة مثل منع المضايقة في الطرة ات ومنع الجمالين واهل السفن مر ٠‏ 
الاجحاف في الحمل والمكم على ماني المتداعية للسقوط بهدمها وازالة ما يتوقع من‌ضررها على السابلة 
والضرب على ید العلیین في الکانب ومعامل الصنائع في ضرب الصبيان فوق التريبة المشروعة التي 
بحصل بها تأديهم وحاية الميوانات الاهلية وزجر إرباب الدواب عن تحمیلبا فوق طاقتها أو ضر يأ 
موق اللازم وينما عليهم قسرا اذا لم تقو الحيوانية فيا فجمعوا بذلك للقاضي القسم الثاني من مقصد 
الشريعة الذي هو حفظ الاداب زيادة على القسم الاول التي هو حماية الحقوق 

وكان العصر الخفصي پتونس أكثر العصور احتراما واعتبازا للسإطة الشرعية حتى نم أضافوا : 
لخطة القاضي مهمة النظر في شئون السكة واستخلاس عبار الذهب والفضة فكان لقضاتهم طوابيع” 


يضعونها على الصوغات علامة على سلامة فوته من افش وتق ريس الاي الي وقفب عندها اب یا 
NF.‏ 
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يفعل اليوم اهل البلاد المتمدنة ‏ وهذا زيادة على ماکان للقاضي من حق النظر على الشبود وتتبع 
سیر تیم وتوقيفهم علد حد خطة العدالة وتعزیرهم بالتوقیف عر الماشرة موقتا او نهائيا وطلب 
معاقینیم من السلطان عند ارتكابهم للتدلیس واازور - وقد قال سيدنا حمر أن الله ع بالسلطان ما لا 
بزع بالقرءان - ولم بستثن على القضاة في کل الدول الاسلامية الا مسائل القصاص والقود وما اشه 
فیحکمون فا وبتوقف تنفيذ حكمهم على الامير وتلك سنة عمرية تحفظا على الدماء . 
وکانت علاقة القاضي بالدولة شديدة كعلاقة الوزير حتى إن اللوك کانوا بتخيرون قضاتهم اثر 
قبولهم للبيعة لیکون القاضي علقا بالامیر ومن اهل سیاسته . وقد اولی المامون القاضي اعد بن داود 
الذي كان على رأبه في مسالة القول بخلق القرءان. وفي بعض الاحایین كان الملوك يجمعون لقضاتهم بين 
خطة الوزارة وبين خطة القضاء بل وینه وبين قبادة اليش فقدكان اسد بن الفرات من أيمة المذهب 
الحنفي قائدا لاجيش الفاتح لصقلية حيث حاهد ومات سنة ۲۱۳ وكان ابن عاصم من فقهاء الذهب 
المالكى قاضيا ووزير! بغرناطة . على ان الاوك کانوا في الكثير ,يجدون في انفسهم على القضاة فيسرون 
ليم العداوة وبتر بصون م الدائرة للایف‌اع بهم وربما استعانوا عليهم بالقوة والمال لاسقاط منزاتهم 
واعتبارهم في عبوت الامة فيشيعون عليهم اخذ الرشوة لبییج غضب العامة عليهم فيتخذونها فرصة 
للانتقام منهم وهكذا فعل اسد الدولة ابن مرداس سنة ۰ ۱؛ ولنا فيحديث شيخ الاسلام احمد بن تيميه 
وامتبانه على بد الوزير الجديد وفيما ارتكيه السلطان الحفصى تمد الستتصر بن إلى زكريا مع العالم 
المحدث ابي عبد الله مد بن الابار القضاعي حيث سجنه وعذبه ثم امر بقتله قطعا قطعا وحرق حثمانه 
مع تآلیفه وكتبه ما يغنى عن ذكر أمثلة اخرى فى مقام انتقام الامراء من العلياء ٠‏ 
اما الا بافريقية اي بالدبار التونسية فقد قال في معالم الايمان ان اول قاض بافريقية هو 
ابو الهم عبد الرحمن بن رافع التنوخي من فضلاء التابمين ولاه موسى بن نصیر قضاء القيروان سنة 
۰ للبجرة وهو احد العشرة من التابعين الذير:_ اوفدهم الخليفة حر بن عبد العزيز لتفقيه اهل 
الآفاق بافر يقية ومنه تسلسل القضاء بالقيروان الى ان تولاه الامام سحنون صاحب الدولة وسحنون 
هو الذي احدث مقصورة خاصة بجلوس القاضي حال انتصابه الحکم وهو اول مر اتخذ اعوانا 
وجعل جرايتهم من بيت مال السلیین وكان بستدعي المطلوب EN‏ 
في مجلس الحكم وضبط اساليب المرافعة بمأ عليه تمل قضاة تونس في هذا الزمان ومن سحنونت 
اتقل القضاء لايمة ءاخرین من فقباء القيروان فالمدية فتونس فكان قاضي الجماعة مقر« حاضرة 
تونس في اوائل الائ السابعة لاستقرار الدولة الحفصية با وكان القضاة بتونس قبل ذلك برحع امر‌هم 
لقاضي القضاة بالقيروان اولا ثم بالهدية بعدها, ولا بويع بالخلافة للسلطان مد الستتصر بالله ا حفصي 


في سنه 1۰۷ اعتنى بخطة القضاء اعتناء لم يعرف قله فجعل |ربعة من القضاة بتونس : قاضي الاهلة 
۲ 1 
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وقاضي الالكحة وقاضى العاملات وقاضى الجماعة وهو المسمى بقاضي القضاة وزاد بعد ذلك قاض 
واخى لقب بقاضي الفريضة وهذه الخطط | الشرعية ة التي عفت رسوم معظمبا کان اهر اضبا في ازمان 
مختلفة فقاضي الاهلة كان موجودا في زمن الباي وو ١‏ باشا الحسيي وقاضيا الانكحة والمعاملات 
اندجا ضمن خطة قاضي الجماعة وقاضي الفريضة الغيت خطته في اوائل هذا القرن وءاخر من 
تولاها الشيخ الطاهر القصار المتوفى سنة ؛ ۱۳۱ 

واول من تلقب بقاضى القضاة في الاسلام هو الامام ابو بوسف صاحب الامام الاعظم ابي 
حنيفة النعمان قاله ابن الاشير في کتاب الانساب ٠‏ 

ويستفاد من التواريخ التونسية ان الدولة الحفصية کا اسلفناكان لها قدم سبق في الاهتمام بالقضاء 
والى سلاطينها ترجع مزية تعزیز خطة القاضي بالفتي ليست رشدين فنصبوا من اهل العلم بالسجد الجامع 
من يفتي لنأس و قم في الدین فکان‌الامام مد بن عر فه الورغي‌مفتیا بجامع ااز بتونة في( ) اه الثامنة 
وكانت الفتدوى في الصدر الاول بقوم بپاکل من ءانس من نفسه عايا وتقوى وغلق هذا الباب سدا 
للذريعة في ال اثة الرابعة وصار الانتصاب الفتوى بين الناس بتوقف على تفوض من الامیر وحكان 
جلوس المفتي ثلافتاء با مسجد الجامع کا اسلفنا ولم تتفصل الفتيا عن الجامع الا في اواخر المائة النامنة 
فکات حال العلم في امائ التاسعة في ادبار والدولة في تراجع وشیاب الحفصيين أفل نجمه والبرم 
استحکم فيهم بتاصل الفتنة في ربوعهم وتوالي فتوحات العدو من الاسبانيول فم وما اشرف القرن 
التاسع على اعقابه حتى كاد ان بنقطع العلم من تونس لولا ان تدا ركبا الله بالفتح الاسلامي على يد 
الوزیر سنان باشا في سنة ۸۱+ وكان المذهب الا لكى يومئذ هو الذهب السائد بافريقية من عد المعز 
ابن باديس الذي حمل الناس على التمذهب به وتا ما سواه من الذاهب اتققاء شس البدءة بظبور 
مذهب الشيءة في المائة الخامسة وكان المذهب الحنفى قل ذلك هو اظبر المذاهب بافريقية فيما حکاه 
القاضي ابن خلكان وغيره من الور خين , فلا اش الدولة العثمانية بتونس في اواخر المائة العاشرة 
اقام الترك بمنصب الاحكام الشرعية قاضيا حنفيا باتون به من بلادهم ثم يسدلونه بعد ثلاث سنين بقاض 
جديد منالاتراك ‏ وكان سيدنا تمر رضي الله عنه يدل قضاته بعد اجل معلوم كعامين او نحو ذلك 
وقال في بعض التواريخ التونسية ان متولي القضاء في مدةالسلطان الحفصى ابي مرو عثمان بن مد 
ابن ابي فارس عبد العزي زكان لا قى في خطة القضاء بجبة أكثر من ثلاث سنين ثم ينتقل بجبة اخری 
الى ان يتصدى لقضاء الحاضرة ثم بتصدر للفتوی والشورى بين الناس + وعبارة الشورى في استعمالبم 
اداك تدلنا على وجه نسمية المفتي الاول المالكي بکییر اهل الشورى الى عبود متاخرة. الى هنا انتهى بنا 
الكلام في هذا الدور الاول من تاريخ القضاء الشرعي بتونس وسنتحدث في الاعداد القابلة ان شاء 
الله على التطورات التي تناواته بعد ازدواج السلطة الشرعية ابتداء من تاريخ قيام المذهب الحنفي الى 
هذا الزمان وكل ءات قريب . مد بن الخوحه 


تضمن اك ار م 
الآن تحت الطبع وسیظهر قربا ان شاء الله 
(e‏ 
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صفحة من تار بخ آو اس صلة تونس بالدولة العاة 
رة حير الدين . لاسا یط 
5( 


في سنق ۱۲۸۸-۱۲۸۱ 
0 العالم( الدحكتور ) في الحقوق امو 
الامراء سيدي محمد صالح مزالي عامل بنزرتة 
في الثاني عشر من ماي سنه ۱۸۸۱ الموافق لشالث عشي من حمادى الثانيِة سنه ۱۲۹۸ تمت 
معاهدة القصر ل بامضاء المولى الشیر اثالث مد الصادق باي والیثرال بربار مفوض اجمورية 
الفرنساوية وبمقتضاها انتصت حماية فرنسا على المملكة التونسية ‏ فمما اشتملت عليه من الشروط ما 
جاء في الفصل السادس منها ان نواب فرانسا في الاقطار الاجنبية من سفراء وقناصل مکلفون بحماية 
الصالح التونسية والاشخاص التابعين للايالة ‏ بحيث إن ممثلي الدولة الحامية الستفرین في مختدف 
الامصار يصح اعتبارهم في آن واحد بصفة نواب دائمين لدولة سمو الباي دام له العز والبقاء 
اما قبل اخاية فلم يعتمد ملوك تونس ابفاد من يمثلهم بصفة مستمرة لدى الدول الاجنبية بل 
كنوا قتصرون عل تشکیل بعنات اساب کابا دوت الاک لذلك منتخین آفرادها من‌رجال البلاط 
تارة وأخرى من علياء الدين مثل الشيخ الحقق سيدي ابراهیم الرباحي الذي آوفده حمودة باشا 
لیغرب الاقصى ثم الولی امد باي الى الاستانة 
وممن زان البعثات التونسية في القرن الاخير الوزير خير الدين الناصح الامين ‏ تولجه اولا 
للدیار الباريزية سنة ۱۲۰۷ للدفاع عن مصالح تونس لدى اللجنة المكلفة من طرف اللحكم نابليون 
- بالنظى في الخلافات الواقعة بين الابالة وعمود بن عياد - فأظبر من الحزم والاحتهاد ما قمع 
به المساعي الاثيمة التي كانت ترمي إلى استلاب الاموال التونسية وبالرغم عن تمسك مود بن عياد 
بالجنسية الفر نساوبة وعاولته على تحنیس الوزير مصطفی خز ندار نفسه تمكن ناب سمؤ الباي من 
استصذار حكم بخفض خسة وحمسين مليونا « ريالات » يدعي | بن عیاد انه سقه على حساب الدولة 
التونسية وجبرة أيضا على أداء أربعة وثلائين مليونا للصندوق التونسي 
هذا الموضوع طالا تشوفت له النفوس متطلعة ما ادته سفارة الوزير خيز الدين لدى الباب 
العالي والمبمات التي قام بها بين حكومة الباي والباب العالي سيما وقد ضعفت الصلة التي تربط تونس 
بالدولة العلية على عهد المشير امد باشا الاول وهل كانت سفارات خير الدين القصد منهبا اعتراف 


الحضرة العلية بالسيادة العثمانية على الديار التونسية ؟ ذلك ماستحدثنا عله هذبه الوثائق التاريخية الثمينة 
۳۹ 
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نم تکرر توحيه هذا الوزير الخطير ٠ن‏ طرف الحكومة التونسية في مناسات مختلفة ادى 
جمالك الانيا وف رتسا وانقلتیرا وابطاليا والنمسا والسوید وهلاند او الدنمرك وباجيكا ولا شك ان 
ما شاهده فى سفراته العديدة وما اکتسه اثناءها من التحنك والخرة هو الذی‌آهاه لتأليف کتابه الشرور 
« آقوم السالك في معرفة آحوال المالك » ۱ 

ومن آهم ما أنيط بعبدة خير الدین من الأموربات السياسية التفاهم مع ر جال الدولة العلية 
العثمانية في شأن ضط العلائق بينها وبين الدولة التو نسية وتقرير ما حصل عليه آ ل البيت الحسيى 
السنور من الاستقلال النسبي مع اثبات ما لهم علىالعرش التوني من حق الوراثة خلد الله مككهم مدا 
العصور وأسعد البلاد بعزهم - فتو جه الوزير خير الدين للاستانة مرتين فى هذا الغرض الاولى سنة 
۸۰۱ والثانية سنة م١١‏ ولار جع ظافر! غانما اقتله المولى الصادق باي بكل حفاوة وأجزل عطاءه 
ومما تفضلل به عليه جراية مره قدرها مسون الف ريال وهنشی «النفيضة » المشبور زيادة 
جما قلده من الاوسمة اثرصعة ۰ واليكم بعض الوثائق المتعلقة يباتين البعثتين : 

»|« 

غين خن الدین البعئة الاوی 

الحمد لله وصلى الله على سیدنا ومولانا مد وعلی ءاله وصحبه وسلم 

( الطابم السعيد ) 

من عبد الله سبحانه المت و کل عليه الفوض حميع الامور اليه المشير مد الصادق باشا باي سدد 
الله تعلى أعماله وبلغه ءاماله الى البمام المفخم امي الامراء الوزير ابننا خير الدين ادام الله تعلى حفظه 
وأجزل من السمادة حظه اما بعد فاننا بمقتضی ما نتحفقه من صدقك وامانتك و کناءتك واا 
لابو اپ العلية الساطانية العثمانية اعز الله تعلى نصرها وادام فخرهاللكلام فيما بو كد اصول عاداتنا 
الالو فة العروفة الان وما تنفصل به مع الدولة العلية في ذلك بالكتابة فهو ماض في حقنا فوضنا لك في 
ذلك التفویض التام بحيث لم نستئن عليك في ذلك فصلا من فصول التفوض ولا معنی من معانيه 
واقمناك فيما ذكر مقام انفسنا تفويضا ناما عر فنا قدره والتزمنا به وال اسل لكم التوفيقى والامداد 
وبلوغ الامل والاسعاد وكتب اواسط ١+‏ حمادى الثانية من سنة ۱۲۸۱ احدى وثمانين ومائتين والف 

( وباسفله بخطه الشريف ) صح من الشیر مد الصادق باشا باي 
۰۲ 

التعريف بالوزير لدی الباب العالي 


الحمد لله وصلى ۳۹ على سيدا ومولانا ل وعلى ءاله وصحبه وسلم 


الوزارة العظمى الصائة المرمى والرتبة الشاة الشما وزارة ال ركن امنيع الاحمى فؤاد الدولة 
YY‏ 


۱۸3 « سن خر الدين للاستانة » 
وقطب مدارها والمجل بمیادین فخارها والحافظ لصولتها وءاثارها في ساثر اوطارها وناز ح اقطارها 
الصدر الاعظم المشير السید مد فواد باشا جمع الله تعلى بارائه شمل اهل التوخید حتی بستوي في 
جمى الخلافة منهم القريب والبعيد, اما بعد السلام مؤدي ق القام فقد كنا انبينا جايكم الر فیع ورود 
کتابکم العظيم الوفادة الكثير الافادة الوضح لطرق الخي واسباب السعادة ومعه من المواهب السلطائية 
والفواضل ااقانية ما قابلنلا بما استطعنا من واجب الشكر كامثالبا التى لا یی لها ذ كر واحتمعنا 
مرارا بنخبة اقرانه لنباهة شأنه الدال على حسن احتياركم وسديد انظارکم المؤتمن على | 0 
السيد حيدر اقندي وبلغ لذا عن وزارتکم السامية ما رعيناه وبعين البصيرة لحظناه ولقد احسن التقر 
واوضح التفسير فيماكلفتموه بتلیغه الينا وشر ح لنا مقصود كم من المصلحة التي افصح لنا عن 0 
فيها ٠‏ والذي تقرره لوزارتكم التي تلين الصعاب وتدنها وتفرس اصول السياسة وتجنيها لتنال الملة من 
مز اتنا اقصی امانهاءان للسد الفقير بفضل السلطنة العلية وعو الدها المرعية خدمة يرثها اطلف عن 
السلف على عادات معتيرة واصول مشهورة مقررة اقتضاها حال وضع هذه الابالة اللخصوص التي لا 
تشابهها غير ها لاسباب يذني ظبورها عن الشرح وجرى سمل السلاطين العظماء على تقربرها وصانوا 
فضلهم عن تغييرها اك علم ذلك في الجبات حبلا بعد جيل وعلى ذلك التقربر اعتمادنا ونحن 
بهذة النعمة قانعون حامدون شاكروت وعلى طاعة الخلافة مثابرون وقد اقتضى الال الذي بالغ 
عليه الدولة العاية والسلطنية ا لخاقانية تاکید هذه العادة المقررة من اللاطيرت السادة القادة 
وکرم الخلافة قتضي الزيادة لا التقصاف على کل حال وفي كل ءات تقوبة للعصابة 
الاسلامبة وان كانت على کل حال معتصمة بالسلطنة العلية مية. بيدها العالية القوية وحقوقبا 
المعشزة المرعية ولماكان الکتو ب لا بتحمل استقصاء الفروع اوفدنا الى بابكم وعلي حنابكم مقام نی 
البعام الفخم الوزیر امير الامراء خير الدين واودعنا لصدقه وامانته ما رحونا تشريفه بالاصفاء اليه 
فيما يبلغه ینایک م عنا والله اسأل ل لتوفيق والاسعاد بباوغ للراد وهو حفظ الملة الاسلامية بكل قطر 
وبلاد بقاء ساطان السلاطين واعانة وزير« امازل من الدولة منزلة الفؤاد والسلام من «عظم قدر کم 
الفقير الى ربه تعلى المشير عبده مد الصادق باشا باي وفقه الله تعلی وکتب اواسط ١+‏ جادی الثانية 
من سنة ۱۲۸۱ احدی وثمانين ومائتتن والف ( و باسفاه الطابع السعید ) 
۳ 
كدو ون فرش ترتع لا شک وان عر داز 
الى الوزیر خير الدين بتاريخ بوم الاحد الثاني عشرمن رحب سنة ۱۲۸۱ 
امد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا مد وعلى ءاله وصحبه وسلم 


البمام المفخم امير الامراه الوزیر السيد خر الدين حرسه الله تعلى السلام عليكم وبعد فان> 
58 
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بلغنا مع الفابور الانقلیزی کتابکم المؤرخ بوم الجمعة ۲۷ من الشهر النصرم وکتابک امرخ بموفاه 
وقل ذلك بلغنا التلغراف الذي وحتموه على طریق كاليري وعاینا ما ذکر تموه کله وشحكر نا الله 
تعلق على عافیتکم وبلوغکم لاسلاممول على خير وعرضنا ذلك على الحضرة العلية وسر مولانا دام 

عزه وعلاه بما شرحتموه من عافت نكم وعلم ايده الله تعلى اعقناء الدولة بقدومکم وثنا » الوزيرين 
عن السيرة واستف راما لا وقع حين سفرکم وقل هذا وجنا لمالطة مکتوبا اولا مع فابور انفلیز 
اتعذر سفر الباجي يسبب اجتیاجه للاصلاح ومکتوبا ثانيا لا مع الفابور الباجي ‏ وکلاها بصلانکم 

د ال وکیل کا عر فتمونا واعلیناکم فما بما عندنا من الاخبار والاحوال مرن حين سفر کم 
لتاریخما ون رجو انهما وصلا الیکم الآن الخ )١(‏ 

« ج » 

ی باللنة التركية من الصدر الاتعظم للوولى الصادق باي 
مور خ «فی ٠١‏ کانون اول » الوافق للثالث والعشرین مرن رحب سنة ۱۲۸۱ 

ا جد لله - اللموث في هذه الوجية صحبة سعاذة خير الدين باشا من الکتوب الشيري شاکر 
الآثارو الالتفاتات السلطانية في خصوص الوقائع الکدرة الاخيرة التي وقعت في ايالة تونس المحمية (۲) 
ومؤيدا لمودیتکم وخصوصيتكم الهية مع مکتوبکم الرسل الى هذا المخاص اللي على ذاتكم العلية قد 
قدمناهما للعتة السنية الخاقانية وصارا معلومين عند حضرته الملوكية خلده الله علی‌سریر شو كته وجعله 
زينة لاريكة عدالته وخلافته التي هي مرجع الانام وملجا الاسلام بحرمة حبيبه الا کرم عليه السلام 
مدى الدهور والاعوام فانه متخلق بفضل الله بالسجايا التى تستحلب وتستدعى دائما رفاهية حال 
البرية من تسعة دولته العلية فلذلك بريد ویومل سقادة امال واستراحة لبال عل الدوام والاستمرار 
لذانکم ولینتسین الى سلسلتكم العلية وللعباد الذين حسن ادارتیم مودوع بيد حضرتکم السامية 
وانه ايده الله بعد تأثر وتأسف من ظپور ذلك الاختلال قد صار مسرورا من زواله ولله امد على 
وجه السپولة في المدة الاخبرة ک انس من تعظیمکم قدر قيمة مته العلية ومساعیه المصروفة السنية في 
اندفاع هذ الحادثة الفجيعة, ثم | نالسلطنة السنية مرادها احقيقي ومقصودها القطعي على الو جه الحرر 
اه عدا نكر سي هام لت الح ی و ارام عي ا و با بويا 


ل اه ان التو 

)هن اشارة الى نورة ابن غذاهم والى قدوم حيدر أفندي مبعوث السلطان ادن باعاثة مالل 

قرها لین فر نك وكان قدومه مع قطمة من الاسطول التركي الذي التقى هنا بمدة اساطيل اروباوية 
۳۹ 
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فیوما لاهاليها وتعتها ولاجل تمام حصول هذا الغرض الذي هو راجع وعائد الما لا تنقطع عنما البمة 
والاعانة في وقت من الاوقات والدلیل الجديد العلنى على صدق هذا الدعی رافعا ودافعا ما عسی أن 
وي اشح القديمة على وحه التحديد زا الخطبة والسكة ڪون کل منهما 

ساسم السلطان حكما ذا ی ای آکونیسا عا ع لار تباط ايالة توس التي هي من 
الاجزاء التممة لهمالك العثمانية ارتباطا شرعيا بمقام الخلافة الاسلامية. والصنجق شحكله 
ولونه المخصوص به الآن باقيا على حاله والعاملات الارتباطية الجارية مع طرف الدولة العلية الى هذا 
الوقت تکون مرعية وجاربة کا كانت وعلى بقاء هنه الامور ودوامبا يكون امر الولابة على طريق 
الورائة مخصوصا بساسلتكم العالية کا کان وتحكون انتم مستقلا بالتصرف في الولابات الشرعية 
والسياسية والعسکر بة وفي العزل بمقتضى القوانين الوافقة للعدل وفي الادارة الداخلية لتلك الايالة 
موافقة للشرع العزيز ومطابقة:القوانين العدلية التي هي كافية لتامين الانفس والاموال والاعراض 
وموافقة اقتضیات الوقت والزمان ومرخصا في لماملات المعلومة مع الدول المتحابة ما كان ولذلك 
للهتولي ان سعث وبطلب الفترمان العالي وبه‌طی له على العادة ؛ هذا ومبما وقع الاستدعاء والطلب من 
جنابكم السامي لصدور الامر العالي والفرمان الخاقاني فیما ذكر من الامور کاپا القررة اعلاه بصدر 
لكم حسيما صدر الاذن العالي بذلك وبحسب الامورية تسارعنا لبيان هذا الحال ناکم و 
يكون معلومکم ذلك وباطلاعک على هذا الکتوب الدال على الخصوصية وبسا بقرره منابکم 
خير الدين باشا شفاها شين لكم ان نية السلطنة العلية منحصرة في الاصلاح والتابيد لابالة تونس 
ولذاتکم السامية ومقصورة على تخليص الرابطة القديمة والتابعية الممتازة بمقر الخلافة العلية ومنع ما 
يوجب دخول الخلل والتنافر وبحصل لكم الجزم واليقين بها ولا اشتماه في انكم تستجلبون دائما 
محاسن انظار حضرة سلطان الاسلام التي توجب سلامة الدارين وتستوجب ذكر الخير ضرتکم 
مدى الاعوام فلذلك اكتفينا تعحربر هذا القدر ورفعنا دعاءكم الى محل الاستجابة فليكن ما كتبناه 
رهين غلك ما كدان له الامر 


ادخال اللغة الابرانة في الا العامية الديدة بالازهر الشريف 


قررت مشيخة الازهر ادخال اللغة الايرانية في برامج التعليمكلغة شر قية تقع دراستها في معاهد 
التعليم الثانوية في جلة اللغات التي تدرس بجامعات الازهر والقراء على علم ان قآنون اصلاح التعليم 
بالازهر من جملة فصوله فصل يتعلق بدراسة اللغات الحية وآخر يتعلق بدراسة بعض اللغات الشرقية 
على الاخص ما بتصل منها باللغة العر بية وبالفعل تدرس الآن عدة لغات شرقية وغربية وها قد زيد 
على القرر منها اللغة الابرانية , ولليصاهرة بين العائلتين المالكتين العلوية والهلاوية تائير على القرار 
الذي اتخذ اخ س فان هذة المصاهرة احدات تثاثير! عظيما فى حا الممككتين الاجتماعية والسياسية 


وحتی العابية وبمثل ذلك تستحکم العلاقات ویجتنی النفع العميم 
۳۰ 


« الخال 2 الادب العربى » ۱۸۹ 


اشال 

٠‏ عع أ 

آئ 
٤‏ سه 
حافس 
ی 
بجامع الز تونة والدرس دمدرسة ترشيح لمعيل 

الشاعر 


والشاعر المصور بقصائد شعره خلجات القلوب في الفرح والترح. والذي بمتد حسه وشعورة 
الى من بانوا يتقلبون في اعطاف النعيم . ویمرحون في ظلال الحظوظ المقبلة بالخيرات والبركات . والى 
من باتوا ها لكة اجسادهم, فانية ارواحهم٠‏ کسیر اجنحتهم. من اولشکم الفقراء الذين تکشفت ليم 
دیا ایامهم عن وجه كالح عابس . واظفار تقطر من دمائیم,وانیاب تنش قلوهم وكودهم. في غير ما 
شفقة او رفق .والى من باتوا في لب الاحقاد وتقم الضغائن , يتوئ.ون للفتك , متعطش ظمژهم اليف 
الى الدماء المسفو كة. فما بزالون من شر تنا كرهم. ولجاجة خصامهم وتناحرهم في نكادة عيش وهم 
واصب .والی من باتوا في وادی الب الامين وقد تا لفت ارواحهم وتعانقت , وطفحت بخمرة منعشة 
من لذة الفرح قلوبهم. فررفرفت وحلقت 

بمتد حس الشاعر وشعوره إلى هذا وإلى غبره من حوادث اما الستجدة مع الليالي والایام, 
ويستنطقها مستلهما. فينطق امامه, ما ظهر منها وما استتر , وما غاب في طي الزمان وما حضر , باوضح 
عبرة بالغة. واجل غظة صادقة, بعیها حسه وشعوره؛ وبحيط بها وبحافظ عليهاء'ثم ما يزال بنظر الها 
نظرات فاحصة ملؤها السكينة, والبدوء. وتفرس حوانها تفرس الممعن البقظ . حتى لكأنها من دخر 
تجار به في حياته الخاصة التي كان يتلقاها. ويسير في محافل دروا مع غيره من سائر الاحياء. وكذلكم 
بصف « روسكن » الصور والشاعر , فيدلنا بوصفه الدقيق .على انبما من خلق اليف الشه مثيل الفطرة 
قريب الموهبة اذ يقول ( ان كلا من الشاعر والصور ‏ بلتقط في ذا كرتهكل ما رأى او سمع طول 
حياته. ویحفظه بالدقة التامة .ما تحفظ الاشياء في المخازن , فالشاعر لا بنسی أتفه الانغام التى كارف 
پنصت الیها في باكورة عمره, والصور لا نسی ازق طیات التوب وال الالؤن والاحجار: .وق هذه 


المعارف النوعة. التي هي غير حدودة هيم الخيال ‏ فیستخر ج منها في اي وقت شاء مجموعات مزن 
۳۱ 
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الاراء والاغراض .والصور المتناسة. المنسقة , الدقيقة , واخرا هذا السان الف العجيب ) واسر ما 
ستطيع استخلاصه من كل ما تقدم لنا من قول هو آن نعتدر الخيال أصلا يقوم عا الفن في مله 

فالية الاولى للفن هي أن یکون هذا القاب الموهوب راغباء تائق النزعات. متوثب الطموح, 
مدا كل الجد فيطلب اقائتی. و تحصیلها, والمحافظة عليها. واستقانبا حية جسدة. في دخر الذا كرة. 
ومسارح الخال 

والهة الاخری هي محاولة اظهار تلکم الحقائق في نسق بديع مبتكر طريف. فيه من امجمال 
والفائدة. والتأثير ,ما يكفي عل الطبيعة .ولا شيء بفوقبا في بجتها وجمالها وسحرها وخلابتها؛ غير 
الفن , قول ‏ افلاطون ‏ ( اذا قارنت بين رحل هو کا صيرته الطبيعة وآخر صار کا صيره الفن ۰ ظبر 
لك صنع الطبيعة . أقل جالا. واتقص كالا. وذلك لان الفن إكثر اتقانا واحكاما ) واقول ولانآ ثار 
الفن مصطغة بلون خيالي نیح فى شعاعه الزاهر نزعة النفس السشربة الراغبة في الكمال , الطاعة الى 
السمو. وهذا دون شك بجعا الفن في مقام فوق مقام الطبيعة ٠‏ وما فيها من الكائنات . 

فنفوس او‌کم النوابغ الذين ولدوا على فطرة الفن الراسخة. والذين زودهم القدر باقدس 
المواهب ٠‏ هي اشبه شيء بالاناء فبه مادة ملونة , تحل فيه الاشياء فتصطبغ بذلكم . فاذا ما برزت 
لاو جود ثانية ٠‏ برزت على أصلها الاصيل . وعلى هذا اللون الخاطف الجديد , 

وهکذا برى الاديب الشاعر . ويسمع ما في الحياة. والوجود.وما في الطبيعة مرن الصور 
والظاهر :فلا قنع بما بکنزه في ذاكرته الواعبة الحافظة, بل تال وكانك به في سكينة ذهوله. 
واحلام بقظته . بغوص الى قرار سحيق الاغوار من اعماق تلکم الاسرار ٠‏ لیستخرج من اصدانبا 
المغلقة .ما شاء من معانی الجمال ٠‏ والعبرة. وليصور منبا ما شاء بعد ذلك من البياكل الت بغمر‌ها ما 
بعج في جنبات ارحائها من ز كي النفحات االة, والاعطار الفائحة , 

كذلكم بتصور الشاعر ما بصور من الشاهد والناظر , فلا بتناول المادة في جمودها وخ رسها. بل 
تجد لتلك العبقرية الفنية روحا تبعث فى اصلاب الجامد الاخ رس .والساکن الصامت ٠‏ من کل شىء فاذا 
هو ينسلخ من صفة الجمود . ویخرج عن طور الخرس والصمت . الى المرحكة . والعمل . 
والقول . والافصاح ٠‏ 

واذا شئتم فاستمعوا لابن الرومي بصف الروضة الاريضة, وقد نهيأت لتوديع الشمس الغاربة. 
يقول ٠‏ من قصيده الباسق ٠‏ 

اذا رقت شمس الاصیعل ونفضت20 على الافق الغربي ورسا مذعذعا 
وودعت الدنيا لتقضى نحها ‏ وشول باقي مرها فتشعشعا 


وا و ی مره وق شيع تا الا قاشع 
۳۲ 
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3 لاحظت عواده عر مدنف توجع مرن اوصابه ما تو جعا 
وظلت عون النور تخضل الندى م اغرورقت عين الشحى لتدمعا 
بداعينبا صورا الما روانا ٠‏ وبلحظن الحاظا من الشحو حشعا 
وبر اغضاء الفراق علپما حابيا خلا صفاء تودعا 
وقدضربت في خضرة الارش صفرة من‌الشمس فا خضر اخضر ار | مشعشعا 
وادگي نسیم الارش ریما ظله ‏ وغنى مفتي الطیسر فيه مسیجما 
ألسنا في الفردوس ؟ آلسنا نشعر ونحس بحركة و نشاط . وبيان وافصاح ؟ آلسنا نرى في ظلال 
هذا الوصف روحاحية, تعرف الطرب والقصف . والضحك. والبكاء. والحزن الكثيب , والفرح العاثر 
النشوة ؛ سنا نرى خشوع امبلال ویأس القنوط ووحشة البين وهول التودیع ؛ ألسنا نوی كل هذا 
في هذه الدموع الخائر 5 اللتعلقة باهداب الزهور والنوار.وفي هذه الشمس الغاربة, تعانی الرض 
الرالك .اذ تداعت الى السقوط . واحنت في ضراعة الانكسار . وذهول الاغضاء لتضع خدها على الارض. 
وف هذه النظرات العاطفة . التى تمتد قصيرة اللح لتشهد وفاء الى وضة بتجی في ار 2 معانيه واتم 
صورة ؟ 
ثم أليس من الحق ان تقول بعد هذا كله. ادا كان الصور قد استطاع ان بتسامی في عرش 
مناحي الجمال.و ان سدع کل الابداع في تأليف الوانه وتسیقها, وان يفتئن في تجوبد هذا العرض الى 
حد بعید, وبذلكم تمکین من اارة الاحاسيس . والعواطف في تفوس النظار , فان الادبب قد تمکن 
ایضا من ذلكم معتمدا نفس الوسيلة المرهفة النافذة ؛ وهل غير احبال, حمل هذا الوصف قويا في 


حه وطر افته ,نذا بحماله وسعحر»ه ؟ 


الال 


فا ال عنصر له خط ره وأضمرته ف حمالا الفن .ولا اتر دد اذا ما قات له اعم خطر ف حا 
البشر. فهو نبع السلوان. وفيض المسرات .وهو مسرح الأمال وهو النور الذي بلعلعة إشراقه. 
ووضاءة سنائه, تری الانظار الطاحة قدسية المثل العالية. هوالذي اوجد الحضارة وخطر بها على معبر 


0 


العصور من القديم الغابر الى امجدید الحاضر ‏ لولاه ما افتن کانب ولا ترنم شاعر ‏ ولولاه ما صدح 
الوتر بمستعذب النغمات والالحان.ولا استحلت صور البياكل. وبيج الناظ عبنان. بقول الاستاذ 
« ولتون » من مشاهير علباء النفس الانجليز في حدثه عن منزلة الخيال في رقي النوع الاساني. 


مط يكنا يدل اليو د في سبيل ابرازها الى عالم الحقيقة .وما الکنوز التي ورئناها عن الماضي 
۳۳ 
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الأ صور محسمة للخبال سواء في ذلك العلوم. والفنون. والأداب .والوسیقی . والقانون . والانظمة 
الاحتماعية. والاخلاق , والعقائد الدينية, اذ من الستحیل ان يتصور الانسان ما هو اعلى منه منزلة 
بدون خبال ) 

الى هنا وقد اوضحنا وجه الصلة الوثيقة بين هذا العنصر النفسى الذي بوحی البامه وشعلة 
ضيائه بخلقه وابتكاره. بحدته وطرافته. قوي الانسان على حل الكثير من هذه الاسرار الميمة في 

ظاهر الكون . ومشاهد الطبيعة , وتعابي الحياة. وبهذا العنصص النفسى العجيب استطاع الانسان أزنا 

قف وقفة العابد الناسك في راب الجمال قرما من عرش الحلالة. من قدس الربء من الله الذي 
لا ول له ولا آخر له.(وإننا في حنا الجمال حون عابدون لذلكم الو جود الکامل الطلق الذي لا 
حد له ولا نهایة, 

ولعلى بہنه اللقدمات آوشکت أن آثبت في نفوسکم شيئا. وأن زيل مرن نفوسكم شيا آخر. 
آوشکت أن مت في نفوسكم صدق النظرية التي يذكر عام الدفس في بيان الوسيلة التي يعتمدها الفن 
والادب في إثارة ما ينبعث في النفوس من تبارات المواطف وهزات الشصور واوشكت أن أزيل من 
نفوسکم ما كنا نفهمه في القدیم من كية اطبال , فا لکئیی من الناس على انه ضرب من اللو العابث ٠‏ 
والز خرف الذي لاشي وراء لعلعته وبريقه من الحقيقة والصدق,وا كثر منهؤلاء من کانوا بغیمون 
من كاهة ا یال الشعري بوجه الخصوص . ذلکم التكلف والاعتساف في صيد الخواطر النابية. ونطم 
الاستعارات . والتشیهات القلقة الضاربة الى ابعد حد في الغرابة, والشذوة. وقبیدها بخيوط النظم. 
ولغهاء ونشرها على اوضاع مختلفة متعاظلة . 

فكأن الخيال في نظر هؤلاء أن يمعن الشاعر في طلب ما ستخيل حضوره في الذهن الا من 
طريق الوهم الباطل. والمر ج الذي لا ننم عن أصل ولا بسب إلى أصل . وما كان يفيدنا الخيال .لو 
كان حقا ما همه هؤلاء المنطلون ؟ 

ومبماريكن من شيء فالذي يتحصل لا من كل ما تقدم. ان الادب كالفن قوم على اصلين لابد 
منهما . آولیما قدرة الاديب على تعرف الاشياءما هي . واكتناهها والتقصي في فهعها. ونانيهما عرض 
عرضا قوبا طريفاء ستفز كوامن النفس بما يدن برام رقي مغرية. قول الاستاذ - فحكتور 
کوزن - الخبالي بعوزه الحقيقي ليكون حيا. والحقيقي بعوزه الخيالي آیکون جميلا. فالاثنان لايفترقان 
اد کل منہما تتمة للاخر . والجمال فكرة مستقلة بذاتها وان نکن لا ترى فانها تحس ویشعر بها) 
ادل امال فكرة مستقلة, وهذه القكرة المستفلة انما يكملها ويجليها الخيال. واذن فالخيال هو العنصر 
النفسي القوي اللازم تکمیل الفن وابرازه في اشكاله والوانه ٠‏ ونسوق مثالا لذا الفن الكامل ف 


حديئنا القل امد للختار الوزن 
۳ 


1 ااتعاضد لمعن ان العقل والعلم والدين « ۷۱۹۳ 


(لتعاضد للتین ۹( 


( تابع لصحيفة ۲۱ ) 


ثم لسنا ممن يجرأً على نصوص الشريعة بالتاويل والحال انه لا قاطع يوب التاوبل ولو كان 
قاطع ما اختلفوا فيه فالتجرؤ على التاوبل لغير دليل قطعي هو ما نعاه القرءان على من نات هم 
الثلات . وحيرة تلك الطوائف فى احتلافها مع انف كل طائفة ما كانت تقصد الا الوصول الى الحق 
تجعلنا نحجم عن تاويل النصوص خوف افسادها وان الاولى بنا هو الوقف, ثم عدم الجزم بالتاويل 
ادا اشته لدلين ی برهکتا هول الان عند ما ظبرت مخترعات ومکتشفات فإنا نحجم عن الهرأة 
على تاويل النصو ص بما بطابقها الا اذا ظبى بالتجر بة, العليية القطيعة والامتحان الفنى اليقينى انها لست 
فكرة قابلة للتغير مع تغير الزمان والكشف عن #ترعات اخری. اا 

اما اذا كان هناك ادنى احتمال لتغير الانظار وتحول الافکار مر اخری وكان الامتحان ليس 
يقينيا حسیا, فالواجب هو ترك النصوص على ظاهرها تيا طرمة الشريعة نعم يمكننا ان تقول انا 
هذه النظرية يمكن ان ينطبق النص عايها من غير ان نجزم بانبا مراد الله خوف ان نع في الكذب 
على الله - ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ‏ ثم اذا لم شت تلك النظرية وظهر فسادها 
نجونا من البناية على القرءان بحمله على معنى لا يصح ,کا جنى من طبق عليه انساط الارض‌وکون 
الهمس تدور حواها وان الارض هي مركز الافلاك وانها اتة لا تتحرك الى امثال هذا من گوت 
الادش فوق قرن نور وان الثور على الماء والماء على البواء ونحو هذا من افکار اسراءبلية لا سات 
لها في کتاب صریح ولا حديث صحیح بل خرافات خبالية وکل من طبق القرءان على امثال هذا 
وشرحه به فقد جنى جناية کبری اوقعته في ضلال مين . 

فالقرءان شريعة عامة وأ دية فيجب على الفسر ان بکون دائما بستحضر هنا المدأ وان لا 
سر القرءان الا بما هو ظاهره الا اذا قام دليل قاطع على التاويل. ومن هذا الباب مر يفسره 
بالاشارة ويحمله من انواع المعاني الخبالية ما هو بعيد منه فكل ذلك خطر في الدين والى الضلال 
اقرب الا اذا قامت قرينة على ذلك 

قال سعد الدين: النصوص على ظاهرها والعدول عنها الىهعان يدعيها الباطنية او غيرهم الاد. 
كا يجب على الفسر ان یکون مستحضرا لعظمة القرءان وانه منزل من حضرة القدس لبداية الق 
فكم من رأي كان قطعيا يقينيا عند من براه فتبين انه حض خیال وكم من فكرةكانوا بعدو نا وهما 


وشاذة فاصبحت كلية اجاع , فالمسلم الخالص الخاص بيده برنامج عظيم للحیاتین هو القرءان الكريم 
۳۵ 
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معار ضات 


۳۹ ملد 5 سور ان هشام 
وصف الاديب الكاتب الناظم الثاثر امام البلاغة الشيخ مد الورغي شاعر الامين على باشا 
الاول لمنازل تونس ارا لقصيدة عامر بن هشام نی وصف منازه قرطبه التى مطلعها : 
با هة بكرت من نحو دارين 2 وافت الي على بعد تحیینی 
وعلىمنوال قصيدة الو دفي سج ادباء تونس من‌التاخرین كالوزير اذ بن ابي الضياف والشيخ 


الساحى السعو دی وقد اشتنا الجميع هذا تخلیدا لادب نونس فيالقر ن‌الاضی (معارضة الشيخ الورغى) 


باقن سنفو جک لنيز الو قت ار 
واصحب الى الانس حذلان الفوٌ اد اذا 
ماذا التو قف عر عيش انس به 
فاخلع عذار التوقی مر عوافسه 
اما تری اروش قد القی السیحاب به 
قد وشحته نون الور واسطت 


وقف هنا ( بای فهر ) الحید فقد 


واجعل صوحك عند ( باب سعدون ) 
طغت حمباك قاد الصعب باللين 
وقطع عانك في حدس وتفی 
ما الحرم ترجكك قطنا لظنون 
على طريق الفوادي اي بزیوف 
على جائانة ل لافاین 
ارحائه رشه من ڪل تلور 


ممصت هة دوه الشم اسأر : 


ترى (الطخنايا ) ک‌طر الخل مد به بعض ابعض بمجی العراحين. 


او خر د مضت الرقص فاءتنقت حكى ۷ ىع بررقص عر موزون 


والسنة الصحيحة . فيجب عليه ان بلحظیما بماحظ العظمة والجلال لينتفع بهماءني الحال والئال .ان 
القرءان هو الذي کون انسان كاملا ومثلا اعلى من مثل الامم. والقرءان هو الذي حفظ لنا الامة 
وحللها بجلال الحرمة وهذیا ونماها مع الإحيال في ماضي الاحقاب وهو المخلص لنا مرن اوحال 
الحياتين عند ذي العزة والكمال. 

وهو شرع تام اكمل وأرقى شرع عرفه المشر موافق لمواهب العقل ومكتشفات العلم الحقيقي 
بحدو بنا للکمالین , ویوونا متبوأ النعيمين ولا يحجزنا عن البلوغ لاي مرتة من مراتب الجد بل 
بعیننا وپرشدنا الى بلوغ غاية الغایات وبهذبنا هذیا يشا للسمو الذي لیس بعده سمو, فما دمنا 


متمسكين به ونحن مفلحون, شع 
۳1 


» معارضات قصيدلا عامر أبن هشام « 


ولست صاحب رف أن مررت على 
( والسدليات ) تححكي في تصنبا 
وما مقيم لدى الافياب ب (سکرة) 
ولو وقفت ( بقمرت ) التي همست 
ومل (لنوبة) وقست العشي اذا 
وانظر الى (القصر ) والاذرى تناظره 
والطیر تصدح في حافاتها زمرا 
ورح ل(رادس ) العليا وقبتها 
حتى اذا ما قضيت اابعض مرن وطر 
فاركض الى ضحوة (الرکاض) وانس ب 
واحضر عشية باب البحر مغتبطا 
اما ترئيحة ) نبي المرء لو سيت 
وار جم الى البيت من ( باب المنارة) او 
وطف‌من (البركة ) المعمور ( حامعها ) 
واخش الجمار لدی ( بين الحجار ) اذا 
وان خرجت إلى ( روض السعود) 
تلك المنازل لا الزهرا ) ( وقرطبة ) 
فعد سوائجها ان امکنتك وا 
ولا تصد غير ساجي الطرف ذا حور 
واستمنح السعد من عند الجواد به 
ولا تقل کف توت | ا 


۳ 


(مرسى) ااظر یف ولم تنزل الىحين 
ضرائرا جن في غنج وتزبی 
على القلالية الفرابضصوت 
شطوطبا دين مرعى الضب واللون 
ماج الاصیل بها بين السساتين 
مثل النيادق طافت بالفرازيرلن 
جوع عجم انت بعض الدواوبرن. 


.ما ما كان عندك من وحي الشیاطین 


فربما نفست عن كرب محزورب 
ساحاتبا الفسح مرن لسع التعابين 
( باب الجديد ) الى سوق الرياحين 
الى ( الرباع ) الى ركن (القرسطون) 
سعيت منبا إلى ( حمام زرقوثف) 
فقف کا عرفت وبت في (درب زیتون) 
كلا لعمري ولا غیطون ( جیرون) 
تعسرت فاستعن من مثل برکون 
فانت في غير هذا غير ماوت 
واستغن ان نلته عن مال ( قارون) 
فان مغزاك بين الكاف والنورف 


ون فده 


وللشیخ الوزیر آلكاتب ابی العباس احمد ابن ابی الضیاف 
حين كان في اسطاسول متشوفا الى تونس سنتة ۱۳۰۸ 


سيم نونس حياني وبحيسني 
لا غرو ان تاه قلبي في محبتها 
اذا وجتتي لارش لا لاني 
قاسی فژادي اهوالا یوب با 
باه يا نسمة ان جئت تونس قف 


۳ « ۶6 


والطب منه اذا ما پت پدشی 
فأصل نفأته من لبك الطين 
وخبذا امرها یز کوا ویر ضینی 
اعود بالله من همز الشياطيرز 
وانشر سلاما لپا من قلب حزون 


۷۱۹۰ 


۳۷ 


۱۹۹ 


۳۸ 


» معار ضات قصيدلا عامى ابن هشام « 


واستفتح النور من (طو دالنارة) أذ 
ترى مراسی حلق الواد زا 
ET‏ عساكرة 
ونزه العين في تلك البقاع وطف 
واسرع الى قشلة القنديل ان با 
طوابر الاسد في آجامها ربضوا 
زادوا لاقدامم تریب حربهم 
ان الحنايا كنوع من وقوفهم 
قادوا الصواعق في سهل وفي جيل 
E ET‏ 
وسرح الطرف في قصرالامارةمن 
مرصع بنظام فاق نظمهيم 
غيل الملوك ومأوى كل ذي شرف 
دبوان حكتابها دبوان حساها 
وغيرهم من جموع طاب نشرهم 
قاموا بخدمة مولاهم وطاعته 
مدار عصتهم مأمور سيدهم 
واعطف على قشلة الفر‌سان تمصر‌ها 
عقبانها من ظهور الخيل قد نتوا 
تطیر لأس في البيجا حيادهم 
واستحضر العيش بالخضر | وساكنها 
اصل العلوم ومأوی الصالحين با 
أ ارب نی دراک 


ومع النفس من مرأى حاسنها. 
واعبر الى القشلة الكبرى بعسكرها 
۱ غاضوا ارم عزوا حاربهم 
وادخل مساجدهاواد کر‌حامدها 

والجامع الاعظم اجع من فررائده. . 


سدو انظرك ( الاحی ) على حين 
شوامخ الى لطن الیامین 
في البر والبحر حازوا خير تمكين 
على المصون ومأوى عسكر الدين 
سمط المدافع في زي التعابين 
ان فاه آمرهم لبود في این 
واتقنوا نمه من غير تخم.ين 
لا مشل نخل لجن العراحين 
طاروا باثقالبا مثل الشواهين 
اصواتبا عندهم رجع التلاحين 
ارجائها اد بدا في ڪل تلوين 
سلك الجواهر في تلك الاساطین 
بقاعة شرفت اهل الدواوين 
ديوان قوادها اهل القوانين 
طيب الرياض بانواع الرباحين 
فلن ترى خطوة في غير ماذون 
فيما يصرف من صعب ومن لين 
نافعت وتردت بالساتیون 
مثل الجبذور تنقت من افايرن 
فاعجب من الجر د تتجري بالموازين 
واسعد باتیانبا من باب سعدون 
ومركز الدرين ٠ن‏ فرض ومسنون 
وموضع ۳ من عيش الساکین 
وانظي شائر من شم عرانين 
وانظم من الدر في نسق الاساطین 
زانوا بصولهم کل الب‌امین 
وصف معاهدها وصف الجانین 


ما یقتی لور ارد این 


« معارضات قصدة عامر ابن هشام 02 


قد زانه اجد دا الشسر ومن 
كتائب الكتب اهداها وقد عحزت 
قوی تسيره! تاد عسكرلا 
با حسها وهي بحر في حزاثنها 
وڪم له من فعال لا عداد لها 
لازال بلس وات‌اید يصحبه 
ما قال صب من الاشواق في قلق 


بهالايالة في عز وتبكين 
عنها الملوك ولا هموا بتخمين 
اذم جع الكل في التحقيق للدین 
بغنيك جوهررهاعن جوهر الصين 
تقی مع الدهر شجوا ليلاعين 
ملاس العز مع تاج السلاطين 
سیم تونس حياني ويحيبني 


ات الادب الڪاتب 3 ای عند الله عد الباجي ا مسايرا 


حي نسيمك حتى ڪاد یی 
سرى عليلا وأومى بالسلام الى 
فجد بی الشوق واستولى على جلدي 
وبت في حرق والطرف في ارق 
سقى ری :ونس الخضرا وساڪنا 
ولا أذاقني الر حر فرقتبا 
ربع الاماني ومأو ىكل ذي ادب 
منشی شيايي واتترای وبر مدق 
قم يا ندیم ناک روضها سحرا 
اهدى الربیع لا ظرفا وتحكرمة 
اما تری اعير:_ الازهار غامزة 
ساعد اناك الى ( اريانة ) فا 
واغنم بها نفس الاسحار مصطبحا 
ومل ل( شطرانة ) عند الغنوق وتف 
و(حعفر ) لاذوت اغصانه وسقت 
ظل ظليل وماءكلسلاف على 
وارتد لنفسك في ( رواد ) منزلة 
اوا حمل الى شاطىء المرسى ( وقنتها ) 
وواصل الانس وارفل فى ملاسه 


با تونس الانس والسلام والدین 
مض بحك ناءي الدار مشوت 
وصرت اجه حتی كاد بخفيق 
والنوم اعصيه احيانا e‏ 
سحب من الغيث ثرضيهيم وترضینی 
فانه موجب صعفي ووهینق 
ومحكس للبى وال رد این 
“دي السرور الذي ما زال برویی 
فالسعد قابلنا مرن باب سعدوت. 
سیم انفاسه ضمرن _ الرباحبرن 
ابو والقضب لافراح تدعونی 
روض توشی بوردي ونسبن 
من حمرة عتفت في دير عبدونت 
واطلب با ما تفا يأتيك في ا حير 
شور ازهاره نت الزراحيرن 
رجم الشواعر ربات تلا 
واخلع عذارك فها خلع ماموت 
مرا مشعشعة من خر برزن 
وانزع به الکاس واشرها وسقيني 


۱۹۷۲ 


۳۹ 


۱۹۸ 


وسرح الطرف مرتاحا ومتهجا 
والغيد تمرح والغزلان تسح ما 
تلف العذول عذيرا في خلاعتها 
واسلك الى ( شامخ الباجي ) وتربته 
حتى آذ[ ما بلقت اعد من طرب 
فاسرع إلى (حلق واديها) وشمه تری 
تری به الفلك بالابراج محدقة 
تزینت بصفوف مرل مدافا 
وسل ( ابا لحية ) داك الحاهد عن 
وادخل الى القشلة الکری فان با 
اسد الساحكر في أحم السلاح وا 
في سورة الصف من احوالهم مثل 
واركض إلى قشلة الفرسان تلف با 


۰ تححكي قواضهم لمع اللمروق دجى 
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وف فى قشلة القنديل اسد شرا 
الحزم والصب والاذعات دایم 
وان وصلت إلى ( قصز الخلافة ) قل 
با قة العدل يا دار الامارة با 
لا زلت تخلد في عز وتحكرمة 
فيا منازل ذي فتك وذي سك 
ات المنازل حقا لا منازل مس 
ما شاد ذدکرك قبلي من بقود سا 
حذوت. حذو أي السای |حمد في 
فخري ودذخريواستاذي الشهير ومن 
مننى الوزارة من سيف ومن قلم 
يدوم في العر فذا لابسا أبدا 


» معاررضات فصد؟ عامر ابن هشام « 


في”خنضرة البحر حينا والساتييرن. 


في اللرضب ولا في البحر من نون 
اذ حسها ناب عن هب الراهین 
واسأل هناك عطاء غير منوت 


وآبت للحد بعد لو 


ما خلدنه بد الشم 


واللين 
العرانين 
مثل البيادق طافت بالفرازيرن 
سود فواغر امثال اشایر 
اللاعر 
حندا مفاض‌هم بالجد تغريتى 
لنصر سلطاهم والقطر والدین 
لا زال سعدهم في حرز ياسين 
قوما کراما على غر میامین. 
من کل عضب بماء النصر مسنون 


فعاله فى اعاديه 


قد تاجروا الله تجرا غير مغبون 
ف حسن سمت بوعد النصر هرون 
حيبت حيبت .با مأوى السلاطين 
ملجا لحكل غريب الدار سکن 
وا ر 
يقول ياهبة من نحو دارين 
باشر سعودك ليس الوقت بالدون 


وتأذين 


ریق 
وجدي به في تجاویف الشرایین 
سع.ادة من الا« الحكاف والشون 


حجن 


2 الخطوط آلكوفية وتار بخ ادو ارها بالقبروان » ۱۹۹ 
انطو ۳ ڪي فی 


وتأريخ أدوارها بالقيروان 
بقلم الفاضل" الورخ الشيخ محمد طراد 
کات الط الكوفي اولا مبعلة جیع حروفه لا اعجام فيا أي لا نقط وهذا في دور النبوءة 
والخلفاء الراشدين وما قله ٠‏ ومنه کتاب النی صلى الله عليه وسا م لیقوقس الذي عثر عليه أخيرا 
بدير بعض الاقباط بعصر وأخذت صورته بالفوتوغر افيا ثم لما انسعت الفتوحات الاسلامية واختلطت 
عناصر الاسلام ووقع اللحن والتحريف وحل محل الاعراب الذي كان سليقيا عند جع العرب 
وخيف تسربه للقرآن العظیم وقراءة الصحف الشريف ووقع ما هو مقرر في سب وضع عام 
" النتحو ٠‏ علت علامات الاعراب نقطا جرا توضع على الحرف الاخير موضع الاشكال التي توضع 
على امروف البوم ٠‏ فالضم نقطة حمراء توضع في السطرحذو ءاخر حرف من آلكلة مثاله قبل, بعده _ 
وأذاكان تنوبناأأي ضمتين توضع نقطة | خری ثانبة فوق الاولى مثل قتال : من قوله تعلی قتال : فيه وكفس: 
والنصب قطة حمراء أيضا فوق ارف كقوله عند اله والخفض تقطة حمراء ضا أسفل احرف کافنط 
ا جلالة في قولك عند الله وهذا يوجد في كثيرمن بقاباآوراق بعض الصاحف العتيقة الحفوظة بمکة 
الجامع الاعظم بالقيروان. والاغرب أن السدري ذكر في رحلته أنه أطلع على مصحف باته الكتية 
قبل له إنه الصحف الذي بمثه سیدا عنمان لاهل افريقية ٠‏ وبینه بقوله في ورقاته : طوله شران 
وه ثلاثة أثسار ٠‏ والبوم تو جحد آوراق بالکتة بهاته الكيفية وهاته | المساحة وعلى هذا النمط فلا 
آن تکون هاته الاوراق من هذا لصحف بعينه . ثم استعمل إعجام الحروف ال كانت سابقا 
م ٠ TT‏ وجعل للقاف شکلتان وللفاء شكلة 
واحدة فوقما , ونی هذه الاونة الذي هو الدور السنهاحي توحد آضا هاته الاشکال بصفة اعر اب 
وسقون لوف را مهملة لا نقط ها , وهذا بطقه الراءي في مصحف فاطمة حاضنة بادرس 
الوجود بقايا من أوراقه بهانه المكتة . هذا ما تعلق بكتابة الساحف بهذا الخط الکوفی آما الخطوط 
القيتنسخ بها الكتب العابية وأوراق دواوین الحكومة وسائر الکتابات العمومية. فکلها مهملة لا إعجام 
فيها ولا .شكال . ودام ذلك على هاته الحالة حتى الدور العبيدي والصنهاجى ۰ أما الكتابة بانقش على 
لصخور باط الكوفي هي من أول الم إلى أن اتقطع استممال الط الكوفي حروفهکا اة . 
لكن في الدور الاغا. ی كان بحفر الجر وف ف‌الصخر ودام حتىلاواخرالدور الاغلی أي لما قبلالمائتين 
والخمسين م ن البجرة وما قرب من ذلك . ۰ ثم في آواخر الدور الاغلبي لآ اسان ای 
الكوفيكانت الا حرف کل بارزة ولا يوجد حرف بصفة حفر ثم صار يتأنق في الا حمث كان لبا 
سوق خاص وهو سوق النقاطین‌الیوم امو جود بالج الكبير بالقيروان وفي الدور الصنهاحی أدخلوا 
عليه تحسينا باخذ بمجامع القلوب وهو جعله في وسط اسان اراهن اة الموحودة إلى اليوم في 
الالواح التي على بيت العز اہن باديس بجامع القيروان. وعلی کثیر من مشاهد قبور الجناح الاخضر 
لمشاهير الر جال والعلیاء , 
۱ 


للم « بحوث تونسية » 


9 ف 52 بيده 


تعلیم الاهایین 

آبرز موظف عال فی‌نسي ممتاز بالذكاء وحجودة القربحة رسالة تحت هذا العنوان جع فيها ما 
كان كته في فصول متفرقة بمجلة « لجنة افريقيا الفر نساوية » في عامي ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ فتعرض في 
هذه الرسالة للادارة المركزية ولرجال الساطة الاهلية ولكيفية سير الرقابة الف نسوبة التي اقتضتما 
الجاية وللحریات العمومية ولتعليم الاهليين ولتطور النظام العقاري البري وللاصلاحات الادارية الق 
أنجزت فى سنة ۱۹۳۸ على عد المقيم السالف م٠‏ أزمان فقون 

ونحن نحب في هذه العجالة أن نترجم بعض فقرات من القسم الذي عنوانه «تعليم الاهليين » 
حتى شين منها قراؤنا الكرام فكر المؤلف في هذا الموضوع الهام 

فمن ملة ما قاله : إن بر نامج الصادقية الشيه بس نامج المدارس الاسلامية با لغرب ير فعالتلامذة 
لمستوى من الثقافة الفر نساوية قريب من مستوی‌الما كالوريا وهم قافة عر ببة تضار ع ثقافة جامع الزبتونة 

يد أن هناك فرقا بين تقف خريجي الليسي وين الصادقیین فالاولون يميلون في الغالب إلى 
التحرز من كل القيود ینما الثانون بقون متمسكين أ كثر من الآخرين بعقيدتهم 

أما الذي یتفق فيه الطرفان فهو ان تعليمنا ينمى فما إحساسا مليا حادا للغاية ويمكننا أن 
نشاهد بأن قادة الحركة الدستورية قد كونهم تعلیمنا لثانوي وإذا فكرنا بان اليوم نعظي هذا التعليم 
لالف وستمائة أهلي « في حملة ۰۰۰+ تايذ بالمعاهد الثانوية » جاز لنا أن نخشی |نقلابآرکان الدستور 
في بوم قرب حيشا عرمرما 

ثم قال : تقد الفكر الاسلامى العام علينا جمل الثقافة العربية ذات قسمة ضيزى في التعليم 
الابتدائي وعدم جعل اللغة العربية ع المواد الجبرية في امتحان الشهادة الابتدائية 

وإذا شئنا أن نبحث عن أحد أسباب نمو المدارس القرآنية العصرية بسرعة الت ىتخصص التعليم” 
العربي والاسلامي المقام الاول ولتعلیم الفرنسي المقام الثاني وجدناه فيضعف المواد العرية فيتعليمنا 
الابتدائي وني لائكته 

وفيما بخص عدم انتشار لتعلیم کا يجب قال: «على الرغم من‌الجرود الذي بذلناه لتوسيع نطاق 
التعليم بالايالة التونسية لا يزال الجاني الاوفر من الشعب غارقا في مب الجهالة قمر ۳۰۰۰۰۰ 
من التونسین الذين هم في سن الدراسة لا بزاول‌التعليم في مدارسنا الابتدائية الا ۲۰۰۰؛ طفل من 


أطفال الاهلين ولا يششى المدارس القرآنية العصرية إلا بضعة آ لاف فقط 
13 ۱ 


» بحون تونسة » ۲۰۸ 

“على ان الصحافة الاهلية لم تنفك تنتقد علينا ترك خمسة أسداس السکان في خضم الجهالة والامية 
وبذلك تتبدی نحونا في ثوب انكر الجميل ۰ فبل هي تجبل ان مصر وهي البلاد التي تستسقي منها 
تلك الصحافة مثولها وأقبستها لم تستطع أن تنشر التعليم أكثر مما استطاعته هذه البلاد وان الامية فيا 
متفشية آکثر مما هي متفشية في تونس 

وقال في خصوص المدارس القرءانة 5 «إن هذه المدارس هي مدارس حرة انشئت شعن من 
بعض الحسنین لكنها لانقوم الیوم في الواقع ونفس الامر إلا بفضل‌الاعانات‌التي تمنجها اباها الحكومة 
وهی إعانات نمت مقاديرها بسخاء تام استجابة لضغط القسم الاهلى من المجلس الکس 

وهذه الاعانات قد اغرت بدون شك ارباب الشهادات العليية الذين يريدون تكوين مرتزق 
لهم باحداث مدارس من ذلك النوع ۰ وذلك هو احد اساب نكائى ذلك الضرب. من المدارس ومن 
اساب انتشارها ابضا هو انها لا کانت غير خاضعة الا لرقابة خفيفة فانها يمكن ان تالف منها وسيلة 
طيبة للغاية لنش المادي الملية من اجل ذلك نری ان نشر الداری القرءانية هو من دواعي الاهتمام 
الستمر؟ للدستور ن ۰۰ 

وادا كان التعلیم القرءاني العصرى بحظی بعطف المليين التونسین فانه بلاقی معارضة عنيفة في 
الاوساط الیداغو حبة والماصونية التى تری فيه ولا الف حق في ذلك - حائلا دون صبغ الابالة 
التونسية بالصغة اللانكية وهذه اللائكية هی الق يؤمل منها متا کات يمل فيما سبق بواسطة 
التتصیر التوصل لز ج العنصرين او على الاقل تقريب مسافة الخلف بينهما . 

ولقد لاحظ الاسوف عليه الكولونيل مارتي انناء مسامرة قام بها ان الشرق العربى بتقرب الى 
النظم العصرية بدون جنوح للانكية بخلاف تر كيا فان اساس نظمها العصرية هو اللائكية . ولیست 
مهمة الدارس القرآنية العصرية في الواقع الا حفظ العقيدة الاسلامية مع التوفيق بينها وبين العلوم 
الحديئة ‏ ولن تؤول في آخر الامر الا لتوسيع الشقة الى تفصل بين العالم اللاتينى وبين العالم العربي ٠‏ 

وقال المؤلف في خصوص البامع الاعظم ما مفاده ان حركة النهضة العربية قد شملت ايضا 
ذلك المد الدینی وتناولتها مثل جامعتنا العايية في القرون الوسطى العارك بين القدماء والمحدثين ثم 
قال شغي قطع دابر النزعة التي :رمي ندريجيا لادخال جامع الزیتو ة ضمن المؤسسات الدولية وذلك 
لسسين اولهما احتناب النفقة الناهظة التى تترتب على ذلك بالميزات وثائيا لحفظ سمعة ذلك المد 
الدینی ٠‏ ضرورة أن العاياء الذين احمتهم الارباح المادبة التي قد يجنونها من سيرورتهم موظفين قد 
غاب عنهم ما بحیق بهم من نقصان في نفوذهم حين بخضعون لادارة هي لاسكية بطبيعة الاحوال 
وتسير تحت رقابة فرانا , : 

وليس بممتنع تمكين اساتنة الزيتونة في آن واحد من استقلالهم الفكري ومن عيشة يسر 
وذلك بتنظيم تلك الجامعة على مثال م سسة ذات فائدة عامة تنجر لها اعانات من الأوقاف ومن الدولة 
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وتباشر التصرف في مداخياها وادارة شون مستخدمیها بنفسها وهذا هو نفس النظام الجاري به 
العمل ف الجامع الازهر . 

واردف ذلك بقوله « لو يتم لاساتذة الجامع الاعظم مرادهم من نيل مرتباتهم من مخصصات 
ميزان التعليم الدولي اذن لن مق لهم الا المطالية باعتار التعليم الذي يمنحونه هو التعليم الوحيد 
الفانوني في مملكة اسلامية تارحكين لفر انسا مهعة القيام بمدارسها اللانکية والفرنسوية على نفقة 
ميزاها الاسراطوري Ces‏ 

« لقدكان التعلیم بتونس قبل اتصاب كفل الاتنقار ضعیفه ۰ وکانت اسالينه بالية غتيقة 
هدي بالتعاليم ۳۳ ية خاصة وبفضل فراسا قد اقيمت مدارس غصرية ذات ثقافة لاتينية ازاء 
الكتاتيب والمعبد الزیتونی وقد اقل الاهالي على هانه المدارس زرافات ٠‏ لكن رغم كون الاساليب 
التي بتلقاها الاهالي بم‌دار سنا ممتازة عن اساليب التعليم القرآني فانبا لم تتمکن من القضاء على هذا 
التعليم قضاء نهائياء بل الامر بعكس ذلك ضرورة ان هذا التعليم بدافع مزاحمة التعليم الغربي ايل قد 
اخذ يسعى جمد الستطاع في التعود باساليب الحياة العصرية فبل يدرك هاته الغاية ؟ 

لا نظن ذلك رغم المجبود العظيم الذي بذاته الامم الشرقبة للابقاء على مدنيتها بارجاعها لعنفوان 
شایها وادخال عناصر جديدة عليها ورغم المجبود العظيم الذي بذلته ایضا هاته الامم لانشاء مصطلحات 
عليية والفاظ حدیدة قد ابقى الاسلام باب الاحتهاد موصدا طبلة قرون عديدة فكيف بمحكن ان 

پنفتح بدافع قوة الناشئات المساية التى بدفعها للقيام برد الفعل شعورها بالاتحطاط احكثر مما ندفعها 
لذلك با خالا من ماد نراعة ای التكوين والانشاء . 

ان الثقافة العربية اذا ما وقع تجدیدها فاا لا تستطیع ان تستقي قواعدها العيية الا من الصادر 
الغربية وبذاك لا يسعها الا ان تکون مدينة بالفضل للثقافة اللاتينية 

ويلوح لنا ان حركة تجدید الثقافة الاسلامية ليست الا عاملا من عوامل الدفاع وحفظ الذات 
وهي ضرب من ضروب القاومة الروحية التي لاتستطیع الا تاخیر الاجل الذي تجرف فيه الشعوب 
العربية حتما في تار المادة والادي الواقعية الغر ببة؛ على ان الثقافة القتسه من تعالیم دیکارت الباعثة 
للفكرة النقدية هي التي تستطیع وحدها ان تحقق لتلکم الشعوب مستقبلا في العالم العصري 

بقی لنا ان نعرف هل من مصلحة فرانسا تعجیل هذا الانعاث ام من مصلحتها بعكس ذلك 
تنشيط انكماش الحتمین بها في الانواب الحريرية الفلفة العرقية 

ان استبقاء الثقافة القرآنية العتيقة التى تمتز ج فما الروحيات بالزمنيات ولوكانت مصطغة 
بالصيغة العصرية من شانبا آن تلفی بين الفرنسى وین الب‌بري المستعرب بالشمال الافريقي حاجز 
الاسلام .غير ان اختلاف اسالیب التفنكيى لا يكون حتما من العوائق دون ارتماط اواس الودةه 
بل انه قد يسهل اساب العلائق الحسنة اذا كانت الطباع متممة لبعضها بعضا مِثلها هو الشان هناء لان 
ميل الافريقي الخيال لا يمكنه ان ستغني عن نشاطنا الواقعی 

ا عون كوه تتيجة ادخال الاسالنب العصرية غلى الثقافة الاسلامية فض ذلك 


الرباط من الصلحة بايهام المحتمين بنا انهم بلغوا درجة النضوج العلیی. واذا كان الليون الیو 
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هم اشد الناس تنشيطا لحركة التجدید الموما الما فيل ليس ذلك الا لكوم يؤملون من ذلك فائدة 
مزدوجة : فلمتعلم العصري سيكوت اداةلمبادي التحرير السياسي بينما التعليم القرآني الذي 
سيمتز ج به من شانه أن يبقي الافكار في جو من التعصب الديني وجنوح لاخذ ار الحروب الصليبة 

لذلك فاننا نتساءل عند ما نتصور فى آن واحد ماضى امية الشمال الافريقى التى تلقت ثقافة 
لانية وكولك افای عقيل ید هل لیس من اللاو لوو اسراطور ا إن نعطل بل رقن 
حركة الرجوع الى الوارد الاسلامية الجددة بتوسيع نطاق تعليمنا اللانكي واللاتيق شيئا فشيئا الم 
يكن الامل الوحيد في حمل ابناء هذه الملة متعلقين بنا تعلقا ميقا حصورا في تكوين صلة تعاطف 
حقيقي يننا وبينهم من الوحهتين الفكرية والمعنوية ؛ لكن سياسة التعليم اللاتينى والاندماج التقافي 
تستدعي ایجاد موارد ارتزاق للبحرزین على الشهادأت العليا الذين تکونوا بمدارسنا واغترفوا من 
مناهلنا والا فام سیصبحون نواة حنق الامة التونسية على فرانسا آلکريمة الحسنة سیما وان هو لاء 
الشان بعتبرون شهائدهم کاداة تكسم حقا صرحا . 

واننا نرى انا اتينا في مشروعنا الاستعماری الاضی هفوة کبیر: آکونا ساعدنا على تطور 
الشعوب الاهلية ونمو ما اوتوه من مواهب خارج داشرة تقاليدها بدون ان نتحقق من ڪو ټم 
سيجدون شغلا بمجرد ما یتم تکوینهم الثقاني . وقد وهبناهم امحریات العامة بدون ان تظر هل من 
الممكن تمكينهم ایضا من البرلمان الذي هو من مستلزمات هاته الحريات واننا نسرف اسرافا.في نس 
التعليم بدون التفات الى عدد المناصب المحدودة المفتوحة في وجه تلاميذنا الاهليين 

وفوق ذلك أذارات فرانالزاما علا ان ترمي اتکوین اندماج يشمو شیا فشيئا نحو تقريب 
عناصر امد راطورتتها من بعضها بعضا فلا بظبر من المتعذر ابحاد محال العمل لار باب الشهادات العليا 
من التونسيين المتازین خارج بلدانهم في الاقطار الافريقية المتاخرة بانسبة لغيرها او بام الوطن .اذ 
بواسطة مزج العناصر الجديدة المدكونة منها الاسراطورية الفر نسوية بعائلتنا الفرنسية العتيقة تكون 
« وطنية اسراطوریة » على انه لا يكفي تعليم الاهليكن بممتلكاتنا باللغة الفرنسية بل شغى ان نکون 
فيهم قابا فرنسياء وهذا ليس بالصعب اذا أردنا ان نتجشم ما ينتج عن ذلك من المشاق ٠‏ ولذه الغاية 
يجب الا بتمادی طلبة شمال افريقيا بكلياتنا على العيش كجالية اجنبية منقطعین عن العائلة الفرنسية 
اوحانقان مع بعضهم بعضا. شغي أن نعدد بتونس وباريس الاتصال بين هذه الشسة وشسييتنا ونفتح لبا 
ابواب بيوتنا و تحدث لها نواحيا للدعابة والتبذيب .ان الحوادث الاخيرة التی‌شجرت بتونس مثل التئ 
وقعت بالفرب أو بمصر او بسوريا ق دکشفت التقاب عن الدور الهم الذي تقوم به الشيبة في 

. الحركات السياسية بتلکم الشعوب التي هي بصدد اجتياز ازمة تطور . ومنالمحقق آن‌الز جر ستطيع ان 

يهدىء موقتاالبیجان الشعبى لكن لنكن متحققين ان النار لا تزال كامنة في ادمغة الطلة , فعلينا ان نذل 
كل جهو دنا لنجلب الا تلك الشبيية ولنستحوة على عطفها ثم باتي اخلاصه الينا فيما بعد من تلقاء تفسباء 

ولا تسی ان رجال الزعامة العريقة من ذوي البيوتات القديمة بتقاص ظلهم بسرعة يوما فيوما 
امام النخب المثقفة , فالطلبة اليوم هم رؤساء الغد , فاما ان یکو نوا خصومالنا او معاضدين لشروعنا 

« عن النبضة الفراء » 
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لقد عو دتنا حوادث هذه الشهور ان نغتنا شركات الاخار وءالات الاذاعة بحوادث عالية 
ومفاجات غرية لا تخطر عل بال عظماء السيانة وأصحاب الافکار والاراء.حتی توطدت فوشا 
عل تلقی ما مجد من الوادث والفت أسماعنا المجالب و اراي نترقب ظبور ار ايد ار 
الصاحية والمسائية مطمشنین انا سنجد فما ما لم نکن نتوقعه ولا يدخل تحت حساب 

ولقد طلعت علينا النيضة الغراء في بومي ( )١4‏ و ( ٠١‏ ) من شهر آفریل بمقالین افتتاحيين 
تحت عنوان « بحوث تونسية» ترجتهما عن محلة افر نسية قالت اهما لوظف عال افرنسي ولقد لفت 
نظر نا هذا العنوان لتعلقه بلادنا العزيزة الق هی احد. مشاکل البوم التعقدة وظننا اولا ان هذا 
الوظف العالي بعالج مسألة سياسية ومشكلة من المشاكل العامة الدولية لكن ما اتينا على القالین حتی 
علهنا ان الر جل انما بعالج مسألة فنية وهي مسألة التعليم ٠‏ وبما ان هذا الوضو ع يمنا بصفة خاصة 
لا سیما وفیه الحديث عن جامع الزيتونة قرآنا الفصلين باهتمام شدید.وما التبينا مهما حتی تملکنا 
العجب واستولت عابنا الدهشة, وقلنا : 

كل بوم تبدي صروف الليالي ‏ خقا من أبي سعيد غریبا 

موظف عال افرنسي ممتاز بالذكاء وجودة القريحة يطعن المسايين طعنة نجلاء في قلوهم 
بحتفی تعليمهم وبزدري كتابهم وبحط من قيمة عيائيم وبظبر ما نه ضمیره من اللغض لیم في 
قالب نصبحة وین بدعوة الحكو مة الى حق اللفة العرية والدين الاسلامي والسمي في ادماج 
المسايين في العائلة الفرنسوية وإدخالهم في بودقتها وطبعهم بطابعها قلا وقالبا 

يجهر بكل ذلك موظف فرنساوي في تونس المساية التي على رأسها امير مسلم شديد التمسك 
بدينه ولغته وله وزراء مسایون لیم مثل ذلك الاحساس وحكومة الحماية تعترف لها بذاتيتها وتلتزم 
باحترام لغتها ودینها بل وعوائدها. ولكن هي السياسة ما دخلت في شيء الا افسدته , تدخل في التعليم 
فتفسده. وتدخل في اللغة فتفسدها. وتدخل في الدين فتفسده. فأعو ذ بالله من السياسة وما تصرف‌منها: 

تكلم هذا الموظف العالي اولا على التعليم بالصادقية والليسي وقارن بينهما وفضل الثاني على 
الاول بطرف حفي لانه تعليم لانکي بخلاف التعليم الصادقي لانه يقي خر يجيه على معتقدهم ٠‏ ثم 
ذكر ان الذين يتلقون التعليم الثانوي من السایین الف وستمائة ضمن ( ۰:۰۰ ) وقد استعظم هذا 
العدد على قلته وخشي ان بصیر حيشا عرمرما ٠‏ ولولا ان السياسة أثرت على هذا الموظف الكبير 
لا خشي من انتشار العلم بين التؤنسيين .وما عهدنا قط ان العلم یکون خطرا على أحد. وانما الجهل 


وحدههو الذي یکون سبب الش والبلاه. 
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ثم ذحكر هذا الوطف ان الفکر العام الاسلامی بنتقد القسمة الضیزی بين الاغة العر 
والفرنسوية وعدم اعطاء الاولى ما تستحقه من العا ولكنه | م يجب عن هذا a‏ 
اسان الخال أفصح من لسان اثقال . 

ثم أعترف بقلة عدد المتعليين وانتشار اليل والامية في +سة اسداس الاطفال ( وهو الخطر 
ال حقيقي ) ولکنه اعتذر عن ذلك بأن مصر رغم انتشار العلوم بها وصيرورتها مركز الثقافة العربية 
و ا د 

ونحن نجیه عن ذلك بانه اخطأ خطأ مبينا فان التعليم الابتدائى بمصر قد انتشر انتشارا 
عظيما حت صار اجساریا او كاد ۰ وتلامذة المعاهد الثانوية 0 را وانائا عدون بعشرات الالوف او 
ازید والمعاهد العليا والكليات منبلة في البلاد تدرس فما جميع العلوم والفنون . وليس اليوم الذي تزول 
فيه الامبة عن بلاد الكنانة وخب شبح اليل عنها ببعيد . ولعل هذا الموظف السامي لا يعرف شيا 
من احوال البلاد الصرية ولا يقرأ جرائدها ولم يطلع على احصائيتها ولم بشعر بانبا خطت خطوات 
فسيحة سربعة في مضمار العرفان. 

ولقد اعتر ف حنابه بتفاهة التعليم الدولي العطی للتونسيين واستشبد بالارقام , فمن بير 
( ۳۰۰۰۰۰ ) مسلم في سن التعليم لا يوحد به الا (0..,؛ ) فقط والقية غارقون في جة الجهالة . 
ولکنه مع ذلك عظم عليه ان بری المدارس القرآنية مفتحة الابواب بها بضعة ءالاف مرن الاطفال 
يتعليون اللغتين الا ان اللغة العر بية لها النصيب الاوفر ۰ فهو يرى ان بقاء هؤلاء في لسن 
من تعليهم على طريقة بری أنها خطر على السياسة ٠‏ واستدل على خطر هذا الاوع من التعليم الذي 
پلاقي معارضة عنيفة في الاوساط البيداغوحية والماصونية لانه حائل دون صبغ الابالة بالصبغة اللامكية 
بان الدستوريين ممتمون دائما بهذا النوع من التعليم لانه وسيلة طيبة لنشر المادي اللية. 

انا لنعجب والله ان يصدر مثل هذا من موظف عال. وانا لشارحون له سب تعلق الامة هذا 
النوع من التعليم ٠‏ ان موم التونسيين يطلبون فتح المدارس الق رآنية العصرية اسان فقط , 

احدهما ضيق المدارس الدولية عن ابواء ابنائنا وبقاء الاكثرية الساحقة منهم بجو بون الطرقات 
يتلقون فيا أسوآ الاخلاق ويتعايون اللتكرات حتی اذا ما وا انوا بلية هذه الامة ومصیتها العظمى 
بعمرون السجون ويكونون قذى في عين هذا الشعب المسكين . 

ثانهما ما للغة آبائنا وديننا من الط المتقوص ف المدارس الابتدائية الدولية ومعاملتها بالدون 
وما ناما في القسمة الضیز 

وماكانت المدارس القرانية العصرية في وقت من الاوقات وسيلة طيبة لنشر اشادي الملية . او 
ليست المدارس المذكو رة خاضعة لادارة العارف داخلة تحت مر اقبتها ممتثلة لاوامرها ٠‏ ولم يكن 


۲۰۹ « حول اللحوث التونسية » 


زعماء الدستور البوم‌من خريحها ٠‏ فما تخر جوا الا من مدارس الدولة بتونس ومدارس فرتسا فهى 
التي كوتهم وطود تم و فخت فبهم من روحها : ۱ 
ولقد صرح اخیرا ( وان لشکره على هذه اا ات بان الخوف الاعظم من تضاءل اللاشکية 
ورسو خ العقيدة الاسلامية في قلوب التو تسان بسب هذه المدارس وذلك سب بعد الشقة بين الءالمين 
للاتین والعريم ي .ولکنا تقولله: انالشعب ااتونسی‌شعب مسلممنذثلانة عشرقرنا ولغته هي‌العريية وانه 
رغم اختلاف 59 ا ي کون منها فانه لا پشعر الا بانه عضو من‌العالم العربي الاسلامي التشر في 
جيع او ا لا يريد ان بتحول عن ذلك في مستقبل ال يمان ال ل رك الله ا 
ومن علا وهو خير الوارثين ٠‏ وتمسکه بأهداب دنه ولغته وقوميته لا کون حائلا ببنه ویر 
التطلع نحو الرق والسیر نحو المدنية الحقيقية والحضارة . وتاریخنا المجيد على ذلك اعظم شاه_د ٠‏ 
فلا يكن فی صدره حرج من ذلك ولا حزن علينا , وليعلم أن للعلم را أقوى وان م رحم 
القرابة وات انتشار العارف لا يزيد الامم الا قربا من بعضها ٠‏ ولا پوسم شفة الخلاف الفاصلة بين 
الاديان المختلفة الا الجبل ٠‏ ثم انتقل ارثا العالي الى الحديث عن جامع الز. سوه وآساندنه فاظور 
الدفاع عن سمعتهم والحرص على المحافظة على كر امتهم واحترام الشعب لهم ٠‏ ولذلك فو لا يرضى 
لمم ان لتحقوا یمود ظني الحكومة وأن نالوا ما بنالونه من المنح والغرامات والامتبازات وان ذلك 
ا الا لم لانم اذا صاروا موظفين التحقوا حتما بالادارة اللالكية المنافية لصفتهم 
الدينية وخشي ان وقع ذلك ان بصير حامع الزبتونة بوما ما المدرسة الوحيدة العربية .وذكر انحب 
الادة أعمى بصائر المدرسين وصيرهم ب رکشون وراءها . 
ونحن تقول له : أن المدرسين لم تعم بصائرهم المادة ولا طمست على قاو مم ولكنهم با جناب 
الو لكين فو كنا ثر البشر ياكلون الطعام وبمشون في الاسواق وليسوا من نوع اللائحكة 
الذين هم ارواح مر دا لاباکلون ولابشربون ولایلسسون ولم یکونوا يوما من الرههان النقطعینعن 
هذا العالم ومدنيته ولا من‌غلاة للتصوفة الذين زهدوا فيالدنيا وزبنتها. وهم في‌دلك عاملون بسنة نهم 
صلى الله عليه وسلم ومتأثرون بتعاليم الکتاب القدس القرآن ‏ فنديهم عليه السلام قد اخذ شيئا من‌عرض 
هذه الدنيا ولم بقص ذلك من‌عالي مرتبته وكان من اكش دعائه عليه السللام : ربنا آتنا فيالدنيا حسنة وقي 
. الاخرة حسنة وقنا عذاب النار , واذاكان ۳1 قد خلق لبخ في آدم ما في الارض حميعا , وقال : قل من 
حرم زيشة الله التي اخرج لعباده 6 لنا لا کل الرقاق لیس الرقیق وهل 
. .بريد الناس منا ان نتنازل لهم عن دنیاهم وبتنازلوا لنا عن آخرتنا ‏ لا بل اننا نريد انف تقاسمهم 
[ دنياهم ويقاسمونا آخرتنا ٠‏ واذاكات غلاة الصوفية ينفروت الناس من الدنیا فليس ذلك هو 
التصوف الحقيقي ٠‏ وم اطلع على التاريخ علم ان العاياء قديما وحدثاكانوا بأخنورت من 
المحكومات ارزاقا تحكفيهم القيام باود حياتيم ۰ فب‌ذا نظام اللك وزير الساطات ألب 
۸ 


ا .۲ 
ارسلان التوفی سنة ٠٠١‏ الذي آنشا الدارس الكثيرة في بغداد واصيان ونيسابور والشام وخراسان 
والعراقين كان ينفق عليهاكل سنة سدمائة الف دینار آغلیها لاساتذتها وهم من کار العلیاء الانقباء بل 
من الدوفية ومن أشورهم ابو القاسم الدبوسي:وابو حامد الغزالي والشاشي والسبرور دي وابو اسحاق 
الشيرازي وغيرهم ممن لا نحصي لهم عدا ونوا بتناولون الم تبات الطائلة من بد الحكومة وما 
علينا ان ذلك نقص من مقدارهم أو حط من قبمتهم ومالنا نذهب بعيدا فبؤلاء الحكام الشرعيون 
تونس ,أخذون ما أخنه الموظفون من منح وغرامات حتى الاعانة العائلية ومنحة السکنی وما سمعنا 
ان الناس ازدروا بهم لذلك 

وآما قوله إنهم ادا صاروا موظفين دخلوا تحت النفوذ اللائكي وذلك لا يلق بهم فنجيبه عنه 
بأن المدرسين اذا صاروا موظفين لا يكو نون تحت النفوذ اللائكي بل يكونون موظفين حكسائر 
للوظفین التونسيين المسليين الخاضعين الحكومة ورمسها الامیر السام الذي دين حكومته الرسمي 
الاسلام ولسانه العربی آحد اللا نب ,وما علینا قل البوم آن تونس تعیش تحت نظطام 
لانكي لا يطرف بالادیان ولا يخضع للتعاليم الروحية 

ثم إن | اسماعنا قد ملت وال من القول تا التعليم بجامع الز سو نه تعليم دينسي بحت لبس 
الحكومة أن تقوم به ولا أنتعترف به.رسميا ولا تعترف بحق‌القالمین به فهذا خبال شعري لا بيده 
الواقع ولا تقر« فاسفة دیکارت , فلقد قلنا وأعدنا القول المرة بعد المرة ان العلوم التى تدرس بالزيتونة 
نيف وئلالون علا منها ما هو دين بحت ومنها علوم دنيوية لغوية وادبية ورياضية وغير ذلك؛ فعسى 
ان لا سمع بعد هذا ما ته طاعا ونت عنه آسماعنا من ڪلام فار غ يراد به تخدیر أعصانا 
وإأسنا من تحقیق مطالبنا 

إن مطالينا با جناب الموظف الكبير لى مطالب مشروعة لا بد أن بأ علب | يوم تحل فيه محل 
التتفید وقد أعترق: صخا هل المقد وال فا لا تطلب ستصلا ولا تقول الا حقا 

ما ذا تطلب ؟ 

نا نطاب أن تکون مرتباتنا كمرتبات زملائنا في معاهد التعليم المائلة لمعهدنا العظيم فیان من 
العار ان یکون مرتب النساخ في الادارات احكتر من مرتب مدرس من الطقة الاولی بالزيتونة, 
ونطلب منحنا غرامة غلاء المعاش التي ياخذها حتی شواش الادارات والوقتيون نظرا لارتفاع اسعار 
العاش على جميع الناس فكيف مةل ان ننقی حرومين منها مع ان العاش قد ارتفع ارتفاعا فاحشا 
ونحن نعيش كا يعيش الناس . ونطلب منحنا غرامة السکنی التي بأخذها جيم الموظفين ايضا حتی 
الوقتيون ونحن نسکن كا يسسكمنون واسعار آلكراء منتفعة حدا لا تتحملها مرتماتنا 

ونطلب الاعانة العائلية التي نبا جیع الموظفين وهي E‏ العائلية لمن له اولاد 


أو لیس لنا اولاد كقية الوظفین بطالبوتا بالأكل واللس 
5 


۲۰۸ دول التحوث لونم »+ 

فهبل هذه مطالب مشطة + كلاو 7 طلنا إلا ما أخذه غير نا من أمثالنا ومن هم دونا رنة 
فما هذا الاجحاف بحقوق أهل حامم الزيتونة وما هذه المعاملة الشاذة + 

ثم تأسف الموظلف العالي 9 القضاء على التعا يم القرآني الذي اش لا هذ ی عدو مسامرة : 
الحا العصربة وسذل حپد الستطاع في سيل مز احمة ۳ م الف تجي ٠‏ وتساءل بعد ذلك هل يدرك 
هذا التعليم القرآ في غایته من الزاحمة والحماة ؛ وأحاب 530 بان ذلك رغم ا عظيم الذي 
تبذله الامم الشرقية للابقاء على مدنيتها بار اعا لعنفوان شاا وادخال عاص جديدة عليها بانشاء 
مصطلحات علية والفاظ حدئة . وعلل ذلك بقاء الاحتهاد موضد الا وات وآنه شمن حله كوه 
الناشئة الاسلامية 

ونحن قول له : إننا نحسك عن هذا السؤال ونحقق لك أن التعليم القرآني الدينى وا 
تضاءل فى اول الاس يسبب الصدمة قد أخذ فى استجماع قوته ونشاطه واستعاد ماکان له من فتوة 
وألخذ تظور مع الزمات ويزاحمء غير دفاعا عن حياته حملا بقاعدة تناز ع القاء, وهذه المدارس 
الق رآ نة العصرية لا : yT‏ إقالاعظما مع أا ليست عانة 
وتلامذة جامع الزيتونة قد تضاعفوا في بحر عشر ين سنة حمس مرات حتى فتحت له فسروع حديدلا 
رغم المعا كسار ت التي بلاقما < جرخو وقد #طورت انالف بي .و دما 

هل هذه يا جناب الوظف السامي علامات موت :كل والله بل هي جمة أنتت سبع سنابل 
فى كل سليلة ماثة حبة 
ولیس لفلسفة دیکارت ولاغیره قدراعل زعزعة ماع ا ن والسنة البوية وان اران 
لا يزيد مع العلم الا رسو خا وشانافی قلوب اهله. سنریهم آياننا في الأفاق وفي أنفسهم. والاسلام خالد 

وأما نصيحته لفر نسا بأن من «صلحتها القضاء على التعاليم القرآ نية لتقريب الشقة بين الفر نسویین 
والبرابرة زاما ان بقاءعها من اناري لافار ز سير ۱ الدیی. وجدوح لاخذ ثار 
احروب الصليبية, 

ولكننا تقول له إنه قد غش دواته في هذه النصيحة ونحمد الله تعالى ان کسار الف رنسويين من 
اهل الحل والعقد بهذه البلاد لا برون رأيه. وليعلم ان التعليم القرآني لا بوسع الشقة بين الشعبين , 
فالقرآن لا بأمر ببغض المخالفين وعدم معاملتهم بالحسنى وعدم القسط الهم بل مر بر غير المسايين 
وحجادلتهم بای هي أحسن واحترام دمائهم وامواليم واعراضهم.ونقول له مع ذلك إنه هو وأمثاله 
ممن بنشرولت على الصخف السبارة اشال هذه الم الات هم الذین بوسعون الشقة بين الفريقبن 
ويؤئرون بأقوالهم هذه اثرا سيئا جدا في تفوس المسايين ولولا أنهم يعليون ان هذا للوطفب إنها 
يعبر عن رأيه لا عن رأى الحكومة لبالهم الام ولكن لبمثقة تامة باصحاب الناصب العالية اانین لا 
تخفى على مدار كم سخافة هذه الاراء. وإذا كنا نعتقد صجة قول الله تعالی : إنا بحن نزلنا الذكر وإنا 
له خافظون . ونعلم أن جناب سمو أميرنا العظم ابقاد الله لا برضی بشيء من ذلك لقو إيمانه وصلابته 
في الق فلا نخاف من هذه الدسائس المصورة بصورة نصائح 

پریدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا ان يتم نوراه (مدرس) 
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۱۰۹ ۸ وصالح ولمود وصالح اخو نمود 


ليسي 
اتصلنا من الحجة الامام الشيخ عند ای الكتانى مقال فى نشاة الجمعيات الخيرية والملاجىء فى 
الاسلام ضاق نطاق هذا العدد عن اشر ونش غير من التحارر والادوية عن الاسئلة التی وحبت 


الى المحلة فنعتذر لاصحام! الافاضل وموعدنا عددنا المقيل ان شاء الله 


عل 2 ارسم اصق مس 
ENDE‏ 


شهر به وسلتها عش ر« أشور 


| تونس - في ریم الاول ۱۳۰۸ ماي ۱۹۳۹ 


ر التحرير. ٠‏ صاحب المجلة والمدير : 
0 هد ۱ دن 
۱ سر ع 
للفتی احنفی المدرس من الطبقة الاولی بجامع الزيتونة 
بالدبار التو نة والخطيب الثاني بجامع حموده باشا 
المراسلات : الادار#: 
ترد باسم مدير المجلة بمحل الادارة نهج الباشا رقم ۲۳ بتونس - تليفون ۲۹-۸۹ 


حساب جاري بادارة البريد رقم ۳:۲۲ 


ثمن العدد ٩۳‏ فرنکات 


E O E الكل‎ 
۳ +, ۵ 


ال اثالث مرس لد الو اميق 


العدد لا صاحسه 
۷۰ خطاب القى فى حفلة جمعية الشان السلین 
بمولد الرسول صلى الله عليه وسام. 20٠٠٠‏ بقامالشیخشمدالشادلی‌این القاضی‌مدیر المجلة 


۳ سر آنات من سورة القرة ....... .د« صاحب الفضيلة مولانا شيخ الاسلام 

الالكى الشيخ جمد الطاهى ابن عاشور 

۸ ختم الحديث الشریف 5-0 .....٠‏ للعالم الامام مولانا شيخ الاسلام الحنفي 
الشیخ محمد بن بوسف 

۰ التقوى وحسن الخلق حتم 1 006060006 مقلم انعم المسرور شيخ اشوخ الشيخ 


الطاهر ابن عاشور الام الفتی الآلكي 
کان » برد الله ۳ از 


YY.‏ التعاضد لمن ۰ و و همهم وه موه « العلام_ 4 الحدة ال 5 حرس الشسخ ثم 
الححوى وزس العارف TT‏ 
لش فة 4 المغر سه 

۲۴٦‏ اللاجي ار به ف الاسلام OOD‏ » إعالامة الحافظ او لى مدعبدا لحي الكتاني 

6 فصل وان ...00060000006 « العالم المدرس الشيخ على الثيفر 

۳ ۲ القضاء الشرعى (YT)‏ هبو » لعلامة امور خ امير الامراءسیدی خمد 

1 ابن اوج مستشار الحكومة التونسة 

۳:۸ بعثه خر الدین للاستانه e‏ 4 و و هه ا («ر لم امیر الامر e‏ الاستاد برل صالح 

8 عاما له بنزر 


۱ تهنئة الاسر الجليل بعد المولد الشريف 
ومدح الرسول الاعظم عليه الصلاة والسلام 
( قصدة ) 4 + + و و وه و 4 ۶ ه ٩‏ 4 هه PJ) Cj‏ العالم الا دیب الشيخ تمدالقدادالورتانی 
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ارال 


الادارة Cr‏ شا رقم ۲۷ رقم ۳۳ توس 
عن سنة بالحاضرة وبلدان المملكة والجزائر والمغرب وصولات الاشتراك لا اعت الا اذا كانت 
الاقصی وسوريا فرنحكات 3 ممضاة من امین اال 
٠‏ في الخار ج‌غیر اللاد المذكورة فرنكات ٩ >٠‏ مد البادي بن القاضی 
یخصم لربع للتلامنة والخایرات الالنة لا کون الا مه 


ررد 


RE BEE‏ ار اغلبم 
SNES‏ 


شهر ب4 وسنتها عش رلا اشر 


ا الخامس ۱ نونس 00 ی رشع الاول e^‏ ب ماي ۱۹٩۳۹‏ ۱ المحلد الثالث 


صاحب المجلة والمدير : 


ان 


م © GOLE QR‏ ۶ ۰ 
سار 2 : 
الفتی احنفی م الدرس من الطقة الاولى بجامع الزيتونة 
بال‌دبار التونسية ۱ والخطيب الثاني بجامع جوده باشا 
الراسلات : 5 الادار۷: 
ترد باسم مدير المجلة بمحل الادارة 5 مها رقم تون تقو میک 


حساب جاري باداركا البريد رقم ۳:۲ 


أقد جا,کم رسول 


من آفسکم عز از عليه ما عنم حر دص ءایکم بالومنین رؤوف م 
في مثل هذه الشهر البارك منذ اربعة عشس قرنا ونيف طع نور قدسی فياف قال رحمة الربايةبین 
بدي هلال وضاء لا عبد للاسانة ان این بيد أنه تور معنوی لا تدر که الا صار وطلع هلاله 


في سماء أشرف بقعة من بقاع الارض حيث آلكعبة بيت الله الحرام ٠‏ ونادى داعي البشارة في عالم 
لکوت خاطبا اهل السماوات والارض لقد حاءكم من الله نور الهدايبة ونراس العرفة والحجة 
الدامغة والمرشد المعين ۰ هاهي ذا الاقدار تضع منار الحق في مفترق الطرق لبداية السالکین . هاهي 
آمنة بنت وهب بن عبد مناف أرملة عبد الله بن عبد الطاب زعيم قريش وسيدهم, قد ولدت سيد 
العالين . ذلك الذي ستدين لعظمته العروش , وتعنوا له الصوالج والتيجان. ويفك عن المشر اصرهم 
والاغلال التي كانت في أعناتهم . ويقيم للانسانية معقل النجاة 

وارتفع صوت في الارجاء مناديا : 

أي بن الانسان ما لقافلة الیش تخطئة الطريقعادمة الدليل سيطرث عليها الوئنية فأعدمتها الرشاد. ؟ 

ما لهذا الل السائد يقيد العقول بعقال من فولاذ. ويجعل الدهماء مستعبدين وقد ولدتهم 
أمباتيم أحرارا ؟ 

ما ليذ الدولة اليزانطية يطغى حابرتها ويستعلون اثما وعدواناء ويقيدون العقول ويتحكمون 
في القلوب ويغفرون من دون الله ؟ 

ما لبؤلاء الاكاسرة يحكمون الشهوة. وبعيثون في الارض فسادا . لا يمنعهم قانون.ولا كبح 
جاح تفوسهم المتمردة وازع ؟ 

ما لاولك البنود وهذا الوباء الاخلاقی الذي عصف بالفضيلة فنسفها نسفا ٠.‏ وهذه الاباحية 
الساحقة الخسسة ؟ 

ما لاولئك الصينين بحكمون المادة فتقذف بهم في هاوية الضلال والمار ؛ 


الخطاب الذي القاه صاحب الجلة فى الاحتفال الذى اقامته جمية الشبان السلیین بذكرى المولد 
الشريف 
١‏ 


» الحلة الز توننة 6 ۲۲۰۱ 


ما لاوائك الا فارقة وهذه البربرية التي طفت عليهم فأفقدتهم العز والسلطان والجاه ؛ 

مالبؤلاء الاحاش وقد تشجعت نفوسهم واستأسدت فلم تقنع بالحيوان حتى مدوا أيديهم الضارية 
لبنى الانسان 

٠‏ مالابناه الفراعئة يمتلون في الارض ويطغون طفيانا عظيما؟ 

ما لبذه الجزيرة العر ببة البارکة تفقد دیا القوبم ٠‏ الذي وصاها به ابراهيم .ومن خلف إبراهيم 
من النبيئين ؟ 

ما لاولئك الاوزاع والبمج من مختلف الشعوب تطفی عليهم ابوانة , فلا فهمون اطق ,ولا 
تسموا ايم قوس ؛ رباه . رحمتك وسعت کل شيء فارحم اهل الارض وابعث في الناس رسولا 
هدم م صرطك المستقيم. فقد ضلوا ضلالا عظیما يعايهم اسکمة, ویروض نفوسهم على العدل والحق 
الذي ترضاه للخلق أجمعين لا جرم اذا اجاب الرحمن الرحیم صوت الانسانية الستر حم 

( لقد جاءکم رسول من آفسکم عز یز عليه ما عنتم حربص.علیکم بالومین رووف رحيم ) 

ذلك بعض ماکان عليه المجتمع الانسانی ايا السادة 

من من وجع امراضه الفتاكة , وتتصاعد من نفسه زفرات تتصاعد الی‌السماء بذالك الصدا الفز ع , 
ويتوسد جثمانه الخاطر ويضطجع على اديم اشتعلت في ارحائه نيران الفتن الضنية ويرتدي بلحاف 
الخزي والعار فلا ايعان ولاعدل ولاحق . ولا طبر ولاعفاف ٠‏ ولا أمن ولا سلام فكانت البشرية 
فيأشد الحاجة الى رسول امین ۰ ومصلح عظيم وجدد أقوم ,أت على فترة من الرسل لانقاة العالم ٠‏ 

رسول من انفسكم تعر فونه وتتحققون مكانته فيكم فلقد جرت سنة الله في المرسلين ان یکونوا 
في شرف من قوممم . وکذلك كان سيدنا مد بن عبد الله في شرف من قومه بل من الناس كافة ٠‏ 
يتصل نسه الشريف باعرق قبيلة في قبائل العرب وأزكى الناس سؤددا وجدا . كما نطق بذلك 
حديث الترمذي قال سول الله صلى الله عليه وسلم .ان الله اصطفى من ولد ابراهيم اسماعيل , 
واصطفی من ولد اسماعيل كنانة . واصطفی‌من كنانة قريشاء واصطفی من قريش بني هاشم واصطفانی 
من بني هاشم , فو صل الله عليه وسلم خيار من خیار من يار من خيار من خيار . هيأ تعالی‌له شر ف النسب 
حتى برز خلاصة كاملة. من أصول أعباد. وعشيرة رجالا صناديد ءاساد وطبر من سفاح الجاهلية , 
وعوائدها المتكرة. فانحدر من‌اصلاب اطبار ٠‏ وبرز نوره من ( آمنة ) في احسن تکوین بعد اقتران 
صحیح» وكذلك سلسلة النسب الشریف ۰ فهذا ابن ألكلبي النسابة الخبير . يكتب للنبیء صلى عليه 
وسلم حمسمائة ام فلا نجد فيا سفاحا ولاشيئا ممأكانت عليه الجاهلية غير التكاح , 

وینقاً صل اللاعليه وسلمنشأة سؤدد وشرف بحتضنه العفاف . ویرتضع من لبان المروءة والصلاح 
ويؤدبه ربه تأديب ملك كريم. فبظبر عليه کل خلق عظيم ٠‏ ویخلقه بأخلاق الر سلین , حتی یکون 


قدوة للنای أجمعين , ويتقملوا منه رسالة ربه ورصدقوه تصديق الاكرمين . 
۳ 


۳۲ 2 المحلة الز تو نمه « 


ویهله لرعاية البشر كافة بما ميزه من العاطفة السامية فيعز عليه أن بری الناس فيشقاء اویقعوا 
ق عنت ۰ أو تصیسیم مشقة » أو ضیق . وتتطلع الانفس لسر هذه العظمة للکنون ۰ فلا هتدی 
لذلك , وانی لیم ان ,عایوا انه الرسول الذي سیصدع باطق . ویکشف عن ظاية الاباطیل المخيمة على 
الانسانية. فها کمل من مره ار بعون سنة بعنه الله بشيرا ونذيرا وانزل عله ال رآن الكريم ۳ 
به الناس كافة وأحاطهم بسياج الشربعة السمحة, التى تکلفت 00 ,وگشفت سم عن ۳ 
الذي لا مراء فبه. و جاءهم بالدین القويم .وال 0 التی کتب الله لبا الحاو د على مر الاياموالعصور 

فقام بأعباء ال سالة أحسن قيام. وسمت تعاليم رسالته في أفق اما الاحتماعية . وسطع نور العقيدة 
راسا وضاء اهتدي به الى الصراط الحميد 

فهو الرسول الذي عم العقيدة ای 

وهو الذي علم البشر الحق كاهو حق وعلمم قاعدة المساواة في الحقوق . 

وهو الذي أعطى الر جل حقه واارأة حقها 

وهو الذي قعد أصو ل التشريع العامة 

ؤهو الذي كو ن الدولة التي تحفظ للشعوب مصالمم في الحياة وبعد الحياة وأسس قواعدها 
اللحكمة الترصيع . وهو الذي حول أنظار العالم الى أنواع من الحياة لم یکن ابم بها عبد من قبل 

وهو الذي كو ن من تفوس السایین مادة هي اكسير الحياة لمن يتطلبحياة السعادة وهو التضحية 

هو الذي آقام من قوس المسلين التی کانت متمر دة آقام منها هبکلا عظیما شخ اراد رل 
واحد, وجعل قلوهم على اومن راز 

وهو الذي صان الفرد من عادية الفر د وصان العائلة من ظام رئیسها ‏ والامة من طغيان راعيها 

وهو الذي جعل نظام الامة آساسه الشوری 

وهو الذي سن النظم امالية حتى لا بکون الال دولة في آيدي الاغنياء 

وهو الذي رمز للعلم والء رفة والقيام بالواجب , وعلم المسايين التضحية في سيل اسق الاعلى 

ہا الستمعون هذه طرف من تعالیم الرسول الكريم ورام الثبر .من كان بالومنان رژوفا 
رحيما. تضيء في فوسکم أنوار رسالته وتبعث في اعضائكم النشاط للقيام بأعبائها 

فبل أنتم مدركون ذلك القس من النور ؟ 

نعم تلك هي الشعلة الوضاءة التي بقيت في نفوس المايين وهي المرهم الذي تحتاج اليه نفوسهم 
عساها إن تجد الطسب الداوی 

رن ان نور الهداية كاد بحتحب عن الابصار وها هو العالم پتمخض عن حوادث عظام , فاهد 
أمة رسولك الذي تحتفل بمولده في هذه الليلة العظم ی هداءة سرمدية حتی سیروا على غرار من 
سبقهم من الصالين انك نعم المجيب 

مد الشاذلي ابن القاضي 
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و ۳۳8 بال وباليوم الاخر ۳۷ ۳ اد مین 


من تفسير العلامة الهمام فضيلة الشيخ مد 
ااطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام المالكي 


رختم الله على قاو مم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ) هذه الجملة حاربة حری التعلیل 
الحكم السابق في قوله تعلى سواء عليهم 1 نذرتهم ام لم تنذرهم لا بومنون ویبان لسبه في الواقع لیدفع 
بذلك تعحب المتعجين من استواء الانذار وعدمه عندهم ومنعدم نفو د الايمان الىنفوسهم مع وضوح 
دلائله فاذا علیوا ان على قلوبهم ختما وعلى اسماعبم وان على ابصارهم غشاوة عيوا سب ذلك كله 
وبطل العجب . ولكون هذه الجملة واتعة موقع التعليل قطعت ولم تعطف » والختم السد على الاناء 
والغلق على آلكناب بطين ووه مع و ت علامة مرسومة فيخاتم ليمنع ذاك من فتح المختوم وقد كانت 
العرب تختم على قوارير | ُرلیصلحاانصاس البواء عنها وتسلم من الاقذار فيمدة تعتيقها. وأما نسمية 
اللوغ 2 لشیم ختما فلان‌داك الموضع او ذلك الوقت هوظرف وضع اتم فسمى به مجازا وليس 
الختم على القلوب والاسماع ولا الغشاوة على الابسار هنا حقيقة کا تومه بعض ظاهرية الفسرین فيما 
نقله ابن عطية بل ذلك حار علىطريقة لجاز بان جعل قلوبهم فيعدم تموة الايمان والحق والارشاد 
الها وجعل اسماعهم في استكا كها عن سماع الابات والنذر وجعل اعينهم في عدم الانتفاع بعا ترى من 
المعجزات والدلائ ل الكونة كأنها مختوم عايها ومفشی‌دو نبا على‌طر بقة الاستهارة بتشبيه عدم وصول النفع 
الى العقول والاسماغ بالختم وتشیه عدم وصول التأمل الى الابصار بالغشاوة وكلتاهما استعارة تحقيقية 
الا أن المشه حقق عقلا لا حسا وليس ذلك باستعارة تمثيلية اد ليست للقاوب والاسماع والابصار في 
تشه ية اخری وقد قررها آلکثاف ومتابعوه بما فيه بعد وتكلف شو 


هذه الال هه مشاهدة حتی 


عنه الذوق فلا اطبل بتقر بر« وتزیفه 
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وانما افر د السمع لانه اريد منه المصدر الدال على اهنس اذ لا يطلق على الآذان سمع الا ترىانه 
جع نا دکر الآذان في قوله يجعاون اصابعهم في ءاذانیم وقوله وفي ءاذانا وقر فيا عبر بالسمع افرد 
لانه مصدر بخلاف القلوب وال بسار فان القلوب متعددة والابصار جع بصر الذي هو اسم لا مصدر 
ویمکن تقدیر حذوف اي وعلى حواس سمعهم أو جوارح سمعیم,وقد لاح لي انه قد تكون في إفراد 
السمع لطيفة روعيت من جملة بلاغة القرءان وهي ان القاوب كانت متفاوتة واشتغالها بالفكر في حال 
الایمان والدين مختافا باختلاف وضوح الادلة والكثرة والقلة وتلقي انواع كثيرة من الابات فككل 
عقل حظه من الادراك ٠‏ وكانت الابصار ابضا متفاوتة التعلق بالرءبات التي فيها دلائل الوحدانية في 
الافاق وفيانفسهم والتي فما دلالة المعجزات والعر والمواعظ فككل بصر حظه من الالتفات الىالآبات 
فليا اختلفت انواع ما تتعلقان به جمعتا واما الاسماع فانما كانت تتعلق بسماع ما يلقى الها من الدعوة 
فليا آتحد تعلقها بالسموعات جعات سمعا واحدا » وحلة وعلى سمع-م معطوفة على قوله على قلوبهم 
باعادة العامل لزيادة التاكيد حتى يكون المعطوف مقصودا لان على مؤذنة بالمتعلق فكأن حت مكرر 
مرتين علىما جزم به في الکشاف وفيه ملاحظة كو نالاسماع مقصودة بالختماذ ليس العطفكالتصر بح 
بالعامل ,ولیس قوله وعلى سمعهم خبر | مقدما لغشاوة لا نالاسماع لا تناسها الغشاوة وانما يناسما السد 
الا و خن الى قوله تعلى وختم على سمعه وقلبه وجمل على بصره غشاوة وفي عاذانهم وقر ویجعلون 
أصابعوم في ءاذانیم ٠‏ وتقول‌العرب استك سمعه ولان تقدیم قوله وعلى ابصارهم على قوله غشاوة دلیل 
على انه هو ابر لان التقديم لتصحبح الابتداء 0 قلو کان قوله وعلى سمعهم هو الس لاستغني 


بتقديم أحدهما وابقي الاخر على الاصل من! بر فقيل وعا لى سمعهم غشاوة وعلى ابصارهم وفي تقدیم 
السمع لى البصر في مواقعه من القرءان دليل على انه افضل فائدة لصاحه من الصر كا بينه الفخر 
رهه الله 


وات 0 العذاب الالم وقد قيل ان اصله الاعذاب مصدر اعذب اذا أزال العذوبة 
لان العذاب يزيل حلاوة الیش فصيغ منه اسم مصدر بحذف البمزة وهو اسم موضوع للالم بدون 
ملاحظة اشتقاق من العذوبة اذ ليس بلزم ٠صير‏ آلكية الى نظيرتها في الحروف ووصفه العذاب بالعظيم 
دليل على ان تنكيره ليس للتعظيم بل لمج رد ال لنوعية والقصد من ¿ الوصف الدلالة على تعظيمه صراحة 
لان التتگیر وان و صالا للدلالة على التعظیم آکنه ليس نصا في تلك الدلالة 

( ومن الناس من بقول ءامنا بالل وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ) الواو لعطف طائفة مر 
الجمل على طائفة مسوق كل منهما لغرّرض لهناسية باين الغرضين فلا بتطاب فى مثله الا الناسة يبن 
الغرضين لالمناسبة بين كل حملة واضری من كلا الغرضين قاله التفتزانی في شر ح الكشاف ونقله 


السيد ونوه به فقال انه اصل عظيم في باب العطف لم ينه له كثيرون فاشکل عليهم الامر في مواضع 
5 
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شتى واصله ماخوذ من قول آلکشاف « وقصة المنافقين عن ءاخرها معطوفة على قصة الذين کفروا 
كما تعطف الجملة على الجملة » فافاد بالتشيه ان ذلك ليس من عطف الجملة قال المحقق عبد 
الحكيم وهذا مما اهماه السكاكي وتفرد به صاحب آلکشاف وانا اقول ان الآيات السابقة لما نتقل فيها 
من الثناء على القرءان بذ كر الموتدين به بنوعيهم الذين يومنون بها انرل اليك الى ءاخر ما تقهم. 
واتقل من الثناء عليهم: الى ذكر اضدادهم وهم آلکافرون الذين اريد بهم الذين اش ركوا بالصراحة 
كان السامع قد ظن ان السذين اظهروا الایمان قد دخلوا في قوله الذين يؤمنون بالغيب فام يكن 
سائلا عن قسم ءاخر فهم الذين اظبروا الايماتف وابطنوا الشرك اؤ غير« العس عنهم بالف‌افقین 
الذین هم الراد من الناس هنا بدليل قوله فى عطف احوالهم وادا لقوا الذين امنوا قالوا ءامنا 
الآبمة لان هذا القسم لغرابة آمره لا بخطر بالبال وجوده فناسب ان یذ کر امره للسامعين 
ولذلك جاء يا ال معطو فة بالواو اد یست تل انوس بمقتضية ابا كلاق جلة آن 
الذين كفروا سواء عليهم اد ترك عطفبا على ما قبلها لان ذكر مضمونها بعد مضمون التي قبلبا 
كان مترقبا فكان السام ع کالساش عنه فجاء الفصل الاستيناف البياني ٠‏ وقوله مرن الناس خر مقدم 
: حالة وقد يتراءى ان الاخمار بمثله قليل الجدوى لانه اذاکان استدا دالا على ذات أو معنی لا 
یکون الا من احوال الناى 5 ن الاخار عن التدا بانه من الناس او في الناس غير جد بخلاف 
قولك الخضر من الناس اي لا من اللاشکة فان الفائدة ظاهرة لانه قد بظن انه من الملائكة فبنا ان 
نوجه الاخبار بقولهم من الناس في نحو الأبة ونحو قول أحد اصحابنا الاعزة يذكر خطة القضاء 
في الناس من القی قلادتها الى خلف فحرم ما ابتفی واباحا 

ان القصد الى اخفاء الضر عن هكما تقول قال هذا رجل وذلك عند ما یکون الحديث بكسب 
ذما او قصا ولذلك الترم تقدیمه فى مثل هذا الت ركيت لان في نقدیمه تنیبا للسامع على عجيب ما 
سیذکی ولو اخ ر كان موقعه زائدا حصول العلم بان ما ذكره التکلم لا بقع الا من انسان ٠‏ وقد 
قبل ان موقع من النای موّدن بالتعجيب وان اصل الْبر افاد ان فاعل هذا الفعل من الناس لقلا 
بظنه الخاطب من غير الناس لشناعة الفعل وهذا بعيد عن القصود لانه لو كان كما قال لم يكن لتقديم 
ابر فائدة بل كان تأخيره اولی ليتفرر الامر الذي بوهم ان مدلول التدا لبس من الناس فهذا توحيه. 
هذا الاستعمال , وذلك حیث لایکون لظاهر الاخبار بکون التحدث عنه من افراد الناس كير فائدة 
فان کان القصود افادة دلك حیث غيل الخاطبکقولك من رجال بعض القبائل من ,برقع وه - 
او حيث بنزل الخاطب منزلة الجاهل کقول عبد الله بن الزبیر ( بفتح الزاي ) 

وق الناس ان رئت حبالك واصل وفي الارض عن دار القلى متحول 


اذاكان حال الخاطب حال منبظن آن‌التکلم لا بحد من بصله آن‌قطعه هو وکقول در يدبن الصمة 
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۲۱ « اللجلة الزيتونية » 
وما انا الا من غزية ان غوت غوت وان ترشد غزية ارشضد 

اذ کان حال المخاطيب حال من بظنه من قوم غبر قومه 

فلذلك طلب منه مخالفة حالهم فذكر من ااناس ونحوه في مثل هذا وارد على اصل الاخبار 
هذا ما لاح لي في نكتة هذا الاستعمال وار<و ان يكون مرن مواهب آلكبير المتعال وللکانین 
على الكشاف وتفسير البيضاوي وجوه في بيان فائدة مثل هذا الت ركيب تنكبوا فهاعن الادة ولم بمیطوا 
القناع عن وحه الفائدة وقد اشار الما العلامة عبد الحكيم في حاشية التفسير وتقديم ار هنا للتشويق 
الى الممتدا لمعرفة الفرق المتحدت عنه واذا تقرر أن قوله تعلى من الناس موذن بان المتحدث عنهم ليم 
قصة حقيق صاحها بالاخفاء اذ لا يستر ذكرهم الا لان حالم من الشناءة بحيث بستحي المتكلم ان 
بص ح بموصوفها وفي ذلك من تحقيس شان النفاق ومذمته امر کیر واردعلى طريقة العرب فوردت 
في شانهم هنا ثلاث عشرة ءاية متتابعة نعي عليهم فا خبثهم ومكرهم وسوء عواقهم وسفه احلاهیم 
وحهالتهم واردف ذلك كاه بتحقیر و کم وتمثيل حالهم في اشنم الصور وهم احرياء بذلك فارنا 
الخصلة التي تدر بوا فيها تجمع مذام كثيرة اذ النفاق يجمع آلکذب والجين والمكيدة وافن الراى 
والبله وفساد التربية والطمع واضاعة العمر وزوال الثقة وعداوة الاصحاب واضمحلال الفضيلة . اما 
الكذب فظاهر و اما الجبن فلانه لولاه لا دعاه داع الى مخالفة ظاهر فعله ما ببطنه , وا.! المكيدة فلانهبحمل 
على اتقاء الاطلاع عليه بكل ما یمکن,واسا افن الراي فلان ذلك دليل على الشعور بضعف العقل 
حتى سلك سيل احفاء رابه. واما المله فللجبل بان ذلك لا بطول ته‌شیه. واما فساد الترية فلان 
طبع النفاق اخفاء الصفات المذمومة والصفات الذمومة اذالم تظبر لا يمن مربي ولا 
الصديق ولا لعموم الناس تغيبرها على صاحما فتيقى كما هي وتزبد تمكنا بطول الزمان حتى تصير 
ملكة بتعذر زوالهاء واما الطمع فلان غالب احوال النفاق يكون الرغبة في حصول النفع ٠‏ واما اضاعة 
العمر فلان العقل ينصرف الى تدبير احوال النفاق وما پلزم اجراؤه مع الناس وما الحيلة لاخفاء 
ذلك وفي ذلك صرف الذهن عن الشغل بما يجدي ٠‏ واما زوال الثقة فلان الناس أن اطلعوا عليه 
ساء ظنهم فلا ثقون بشيء بقع منه ولو حقا . واما عداوة الاصحاب فكذلك لانهم اذا علیوا ان ذلك 
خلق صاحبه خشوا غدره فحذروه فادى ذلك الى عداوته, واءا اضمحلال الفضيلة فنتيحة ذلك کله, 
وقد اشار قوله تعلى وماهم بمؤمنين الى آلکذب وقوله بخادعون إلى المكيدة والجن وتوله وما 
يمخادعون الا انفسهم الى افن الراي و قوله وما يشعرون الى البله وقوله في قلوهم مرض الى نقص 
التربية وقوله فزادهم الله مرضا الى دوام ذلك وتزايده مع الزمان. وقوله قالوا انما نحن مصلحون 
الى اضاعة العمر في غير القصود وقوله قالوا انا معكم مؤكدا بان الى قلة ثقة اصحابهم فهم. وقوله فما 
ربحت تجارتهم الى ان امرهم لم بحظ بالقبول عند اصحامم وقوله صم بكم عمي فیم لا پعقلون الى 

۸ 


« تفسیر القرآن الحكريم » ۳۷ 
اضمحلال الفضيلة منیم وسيجيء تفصیل لذا وجمع عند قوله تعلى في قاوهم مرض والنا اصله اناس 
على اصح الاقوال بدليل ظهور ذلك في قول عبيد بن الابرص الاسدي بخاطب امرأ القيس 

ا الات ما ال بسن ل الا اا 

وبدليل قولبم في مرادفه انس واناسى وكل ذلك مشتق من الانس بضم الهمزة فحذفت 
مز ته تخفيفا وحذف الهمزة للتخفيف ائم کا قالوا لوقة في الوقة وهي الزبدة ٠.‏ وقد التزم 
حذف همزة اناس عند دخول ال عليه غالما.وهو اسم جمع لانسان وقيل انه جمع وهو من الجموع 
التي حاءت على وزن فعال بضم الفاء مثل ظو ار جع ظير ورخال جع رخل وهي الانثى الصغيرة 
من الضان ووز فعال قليل في المجموع في كلام العرب وقد اولع ائمة اللغة بجمع ما ورد 
منه فذ كرها ابن خالويه فی كتاب ليس وابن السكيت وابن بري وقد عد المتقدمون منیا ثمانية 
جمعتها ثلائة ابيات تنسب للز خشري والصحيح انها لصدر الافاضل ثم الحق كثير اللغوبين بتلك 
الشمان کلیات اخر حتى انپیت‌الی اربعة وعشرين.حمعا ذحكرها الشهاب الخفاجي في شر ج الدرة 
فعلیکم بمر اجمته وقد قبل ان ما جاء بهذا الوزن اسماء جموع وكلام الکشاف بوذن به 

والتعرریف في الناس للجنس عل‌الاصح لان ما عليه فیما تقدم من استعماله في کلام یبد ارادة 
ا جنس » ويجوز ان یکون التعريف للعهد والعهود هم الناس التقدم ذكرهم في قوله ان الذين کفروا او 
الناس الذين يدهم النىء صلى الله عليه وسلم والسایون في هذا الشان وهم الكفرة وعلى کل تقدير 
فالذکور بقوله ومن ای من بقول الخ قسم ثالث مقابل للقسمين المتقدمين التماين بين الجميع بآشبر 
الصفات وان كان بين البعض والجميع صفات متفقة فى الجملة فلا بشته وجه حصل النافقین قسیما 
للكافرين مع انهم منهم لان المراد التقسيم بالصفات المخصصة 

وانما اقتصر القرآن على قولهم امنا بالله وباليوم الاخر مع انهم أظهروا الايمان بالنىء ضلى الله 
عليه وسلم إيضا قصدا للابجاز في الاخار لان الاول هو مدا الاعتقادات حكلبا لان 0 لم يؤمن 
بالصائم لا يصل الى الايمان بما بعد ذلك اذ هو الاصل کا هو مقرر فيكتب علم الكلام وبه صلاح 
الاعتقاد الذي هو اصل العمل . والثاني هو الباعث والوازع في الاعمال كلها وبه صلاح ا لمجال العملي 
وعندي ان وجه الاقتصار على ذلك انه حكاية لكلامهم مم الذين اقتصروا فيما اظهسروة من الايمان 
على قولهم ءامنا بالله وباليوم الآخر لغلوهم في الکفر فلا يستطيءون ان يذكروا الایمان بالنبيء صلى 
اله عليه وسلم كراهية لهذا الاعتراف فيقتصرون على ذكر الله واليوم الآخر وهم يوهمون بذلك 
ان كلامهم اكتفاء في ظاهره وما هو الا حافظة عبى كفرهم باطنا لان اشر المنافقين وقادتهمكانوا 
من اليهود فنبه القرءان على ما قصدوا تموبه 

وفي التعبير بلفظ يقول في مثل هذا امقام ايماء الى ان ذلك قول غير مطابق للواقع لان الخبس 


المحكي عن الغير اذا لم يكن القصود ذكره نصه بحرو فه وحكي بلفظ يقول أومأ ذلك الی‌انه غير مطابق 
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۸ « الجلة الزيتونية » 
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قول اللہ ي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا )@( 


۵. 


آخرج البخاري من طریق جاين ہن عبد الله قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
أعطيت مسالم يعطون نبيء قلي صرت بالرعب مسيرة شير » وجعلت لي الارض مسجدا وطرورا» 


فأيما رجل من أمتي ادركته الصلاة فليصل » ٠‏ وأحلت لي الغنائم ۰ ٠‏ وکان الن ىء سعث الى قومه خاصة 
و بعتث الى النا س كافة > واعطيت الشفاعة , 


- هذا الحديث الشريف مما اشتهر بين ايمة الحديث ورواته اشتهارا بلغ ملغ التواتر بل قال 


السيوطي انه متوائر وقد تضمن حمس خصائص مما اختص به صلی الله عليه وسلم دون سائر الانیاء 
عليهم الصلاة والسلام 

الخصوصية الاولى النصر بالرعب اي الخوف يقذفه الله في قلوب اعدائه من غير اساب تقتضي 
ذلك عادة قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب , وقال وقذف في قلوهم الرعب . والتقبيد 


لاعتقاده وأنالتكلم یکذبه ET‏ لقوله وماهم بمؤ منين .وقولهوماه م بمؤمنين جيء فيهبالجملة 
الاسمية المنفية ولم , بحیء على وزان تولم ءامنا بان يقال وما ءامنو | لا نیم لما ۳ الایمان لانفسهم کان 
الاتيان بالماضى اشمل حالا لاقتضائه تحقق آلایمان فيما می بالصر احة ودوامه بالالتزام لان الاصل 
ان لا تغیر الاعتقاد بلا مو جب كيف والدین هو هو ولا ارید :فى الایمان عنم کان, نفيه في الماضي لا 
يستلزم عدم تحققه في الحال بله الاستقبال فكان قواه وماهم بمؤمنين دالا على انتفائه عنهم في اال 
وهو بستلزم انتفاءه فيالماضي بالاولى ولان اعملة الفعلية تدل على الاهتمام بشان الفعل دون الفاعل 
فهغ لما رأوا المسهين تطلسون ابما: نهم قالوا ءامنا والجملة الاسمية تدل على الاهتمام بشان الفناعل اي 
ان القائلين ٠١‏ مالم شع منم یمن لاحم امد اق جه ال تسجيل على كذهم وهذا من 
0 لقاعدة أفادة التقديم الاهتمام مطلقا وان 
اهملوا التنبيه على جر بان هذه القاعدة في الفرق بين اجملة الفعلية والاسمية في كتب ب العانی واشار البه 
صاحب الكشاف هنا بكلام دقيق الدلالة 

(©) درس الحديث الشریف الذي ختم به مولانا العلامة لپمام یی الاسلام الحتفى الشسخ 
مد بن بوسف ابقاه الله ا ا 
باشا ناي وآ ل الست النسج في المظام ووزراژه الفخام ورجال دولته آلکرام 

۱۰ 


» احدث الشر شف « ۳۲۷۹ 


بمسيرة الشهن لله لهبالغة فيعم الشبى وما دونه تشرد بذلك رواية عمرو بن شعيب ونصرت على العدو 
بالرعب ول و کان بین و بینوم مسیرة شور 

الخصوصية الثانية جعل الارض له ولامته مسجدا وطرورا وهذه الخصوصية تموع امرین 
احدهما جعل الارض كلها مسجدا اي علا للسجود او مكانا للصلاة إلا ما قام فيه الدليل على آلکر اهة 
او عدم الصحة وقد بين صلى الله عليه وسام وحه الخصوصية بقوله وايمار جل من امتي ادرڪته 
الصلاة فليصل اي بخلاف من كان قبلنا فانما ايحت لم الصلاة في اما كن مخصوصة كالبيع والصوامع 
وقد جاء ذلك صريحا في رواية عمرو بن شعيب وكان من قبي انماكانوا يصلون في كنائهم. وفيما 
أخرجه البزار من رواية ابن عباس ولم يكن من الانياء احد يصلى حتی يلغ حرابه. ثانهما جعل 
الارش له ولامته طبورا اي مطبرة بتطیر بها من الحدث كما يتطبس بالاء بيان لرخصة التیمم الذي 
جاء التنزبل بمشروعيته ب رکة ءال ابى بحكر 

ففي صحيح البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرا مالك عن عبد ال حمن بن‌القاسم 
ی 
بعض اسفاره حتى اذا كنا ما ما لبيداء او بذات الجيش انقطغ عقد لي 0 
على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معبم ماء فاتى الناس الى اى بكس الصديق فقالوا 
الا تری ما صنعت عائشة اقامت بر‌سول الله صلى الله عليه وام والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماه 
فجاء ابو بكر ورسول الله صلی الله عليه وسلم واضع راسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول 
لله صلى. الله عليه وسلم والناس ولیسوا على ماء ولیس معهم ماء قالت فعاتينى ابو بكر وقال ما شاء الله 
أن يقول وجعل بطعنق بيده في خاصرتي فلا يمنعنى من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم علل فا ر مل ال رم حون اصبح عل یا فانزل اله ءاية التيمم 
فتيمموا, فقال أسيد بن الحضير ما هذه باول بركاتكم يا ءال الى بكس ء فعثنا البعير الذي كنت عليه 
فاصنا العقد تحته 

وفي الحديث دليل على صحة نسبة الفعل الیتسیب لقول النا س الا تری ما صنعت عائشة اقامت 
برسول الله صلى الله عليه وسلم 

وانظی ايها الباحث عن اسرار البلاغة ولطائفها الى قول عائشة رضى الله عنها قعاتئى ابو بكر 
ولم تقل ابي لان وصف الابوة المقتضي الحنو غير مناسب مقا م العتاب والتأديب بالفمل فانزلته منزلة 
الاجنبي وعبرت بالكنية المشعرة بنوع ما من التعظيم اداء لق الابوة فوفت المقام حقة من الوجبتین 
الشرعية والادبية وذلك من کال بلاغتها وكم لها فى مثل ذلك من نظير 

اخر ج البخاري عن عبيد بن اسماعيل عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله صلى 
عليه وسلم اني لاعلم اذا كنت عني راضية وادا كنت علي غضبى . قالت: فقلت من أبن تعرف ذلك فقال: 
اما ادا كنت عني راضية تقولين لا ورب مد واذا كنت غضبى قلت لا ورب ابراهيم. فقلت: اجل يا 

۱۱ 


۱۰ « المجلة الزيتونية » 
رسول الله ما أهجر الا اسمك. فتأمل حياك الله في قولبا لا ورب ابراهیم فان التخصيص بسيدنا 
ابراهیم عليه السلام لاظبار التلطف وشدة التعاق بالنبيء صلى عليه وسام ولو في تلك اما لا 
النبي صلى الله عليه وسلم اولی الناس بابر اهيم عليه السلام اي أخصهم به واقرهم منه قال تعالی ان اولی 
الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبيء. فذكر من هو به أولى | حدر بمقتضى الال واولى ثم اعطف 
ببصرك الى قولها ما اهجر الا اسمك لترى ما فيه م نكال الاحتراس والحافظة کا لابخفى وقد اعاد 
البخاري حديث عائشة في التيمم من رواية عروة بن هشام وفيه ان عائشة استعارت القلادة من احتها 
اسماء رضي لله عنها وان الناس ادركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء . وترحم له بقوله باب اذا لم 
يجد ماء ولا تراباء وانما اعاده بتلك الترحمة لامرين ادها دفم التعارض بين الروابتين في نسة 
القلادة بان اضافتها في الرواية الاولى لعائئشة من اضافة الشيء لليستعير لكو نه في يده وتصر فه وفي الرواية 
الثانية لاسماء من اضافه الشيء +الكه. ثانهما بیان الفقه الذي استنبطه من هذه الرواية وهو ان فاقد 
الطبورين يصلي ولا يعيد لان القوم صلوا من غير طبارة باه قبل نزول ءابة التيمم ولم بنکر عليهم 
النبي صبى الله عليه وسلم ولا امرهم بالاعادة. ولان فقد التراب بعد مشروعية التمم بمثابة فقد الماء 
قل مشروعیته, وذلك كدأبه الذي امتاز به هذا التاايف البارك حتى اشتهر ان فقه البخاري في تراجم 
أبوابه ببد ان طائفة منها حاءت تطار حنا لا على طريق الصراحة بل على طریق الرمز والاشارة فكانت . 
غزيزة النال 
اعي فحول العلم حول رموزما ابداه في الابواب من اسرار 

ومن ثم قبل ان شرح تراجه لم بزل دينا على الامة فلا غرو اذا قلنا از جامع مد ارز 
اسماعيل من الغريب الصنف في الاحكام الشرعية بمداركها الاحتبادية و بهذا النموذج اللطیف شین 
ان اعادة الاحاديث فيه ليست لمجرد التکرار بل لبيان الاسرار ومعاني الاثار ويرحم الله القائل 

قالوا الحكرر فيه قنك الکرر أحلى 

وللیجتهدین في فاقد الطبورين اقوال بصلي. او بتشبه بالمصلى ويعيد. لا يصلى ویعید. يصلى ولا يعيد. 
وهو قول البخاري وحور المحدثين وهو ظاهر الحديث من رواية عروة بن هشام 

وسواء قلنا إن التيمم رخصة أو عزيمة فهو لما فيه من التيسر ورفع ار جکساثر الرخص 
التي هي صدقات وهدايا من الله تعالى لعباده رحمة منه وفضلا فينبغي للعبد ان يتقبل هدية مولاه 
بواجپ الشکر وغاية الاجلال والتعظم قال تعلى يا ايها الذين ءامنوا كلوامن طيبات ما رزقناحكم 
واشکروا لله . وقال با ايها الررسل کلو| من الطيبات واعملوا صالحا. وفي الحديث ان النیء صلى الله عليه 
وسلم قال في قصر الصلاة للهسافر انها صدقة تصدق الله ها عليكم فاقلوا صدقته , ال غير ذلك من 
الابات والاحاديث ومن البدايا الثمينة الوعد بالشواب الجزيل على العمل القليل کالنسیح بالكليتين 


الحبييتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 
۱۲ 


« الحديث الشري » ۲۳۱ 


وق حدرث حذفه كن مسلم وحعات ا الارض کہا مسحدأ وحعلت لنا تر تسا طبو را ۰ و به 
التيمم عندهما بغیر التراب من احزاء الارض خلافا لابى حنيفة ومالك واجاب الفرطبی وابن البمام 
حديث حذيفة شيثا وانما ذكر فيه بعض افراد العام بحكم العام کقوله تعالى: فيهما فاكبة ونخل ورمان. 
وذكر فرد من العام بحكم العام لا ينافي حكم العام حتى يحكون مخصصا. هذه خلاصة الهواب ولعلك 
حة الفبوم فلا لان الاقتصار على ذالك الفرد يفهم منه بطريق المخالفة نفي الحكم عما عداه وبذلك 
يتحقق الاخراج الذي هو التخصيص وعسى أن بكون ذلك ملحظ الامامين فالجواب ان هذا انما يتم 
اذا جوز نا تخصيص النطوق بالفروم كيف والمنطوق مقدم على المفهوم وايضا فان لفظ التربه لقب ولم يقل 
بمفهوم اللقب الا الدقاق وبعص الاصوليين ٠‏ 

الخصوصية الثالثة احلال الغنائم وكان ذلك في غزوة بدر وفها نزل قوله تعلى فكلوا مما غنمتم 
فى الفتع وذلك فى غير النساء والصیان . 

الخصوصية الرابعة سوم الرسالة لناس صكافة وان النبيء یعث الى قومه خاصة 
وهو صلى الله عليه وسلم مبعوث لجميع الامم والشريعة التى جاء بها ناسخة لجميع الشرائع 
قلا غير مقصورة على امته او طائفة دوت اخرى تظافرت على ذلك الايات الصريحة والاحدادث 
الصحيحة قال تعالی : وما ارسلناك الا حكافة الناس بشيرا ونذير! ٠‏ وقال : قل يا ايها الاس اني 
رسول الله اليكم جميعا . وقد اجمعت الامة احماعا قطقبا على ان المراد بهاتين الايتين مدلوهما 
اللغوي من غير تخصيص ولا تاويل ووردت السنة بذلك حكحديث الاب ونح وه وكتب 
صلى الله عليه وسلم الوك زمانه يدعوهم وامعیم الى الاسلام ولا بشکل على ذلك ات سيدا 
نوحا عليه السلام كان مبعوثا بعد الطوفان الى جميع اهل الارض وهم اصحاب السفينة الذین 
الكافرين ديارا ٠‏ لوجوه ذ كرها الملیاء احسنها عندي ان اهل الارض قبل الطوفان وبعده هم قومه 
للتنصيص على ذلك في ءابات انا ارسلنا نوحا الى قومه,ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. فعنته عليه السلام 
في ذاتها خاصة لكو نبا الى قومه وفي الضورة عامة لعدم وجود غيرهم في الحالتين 

الخصوصية الخامسة الشفاعة والمراد با هنا الشفاعة اللتى هي من خصائصه صلى الله عليه وسلم 


وهي ثلاث الاولى الشفاءةالمظمى لا راحة الناى من هول الوقف وتقديمهم الحساب وهن الشفاعة 
۳ 


1 « الجلة الزيتونية » 

لم بخالف فما احد لا من المعتزلة ولا من غيرهم لتوارد الاحاديث الصحيحة البالغة مبلغ التواتر 
ومقامها هو القام المحمود الذي بحمده فيه الاولون والآخرون واليه الاشارة بقوله تعالی ومن الليل 
فتبيحد به نافلة لك عسى أن عك رلك مقاما مو داء وقد اهع الفسرون على انه مقام الشفاعة وفي 
البخاري من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المقام المح مود 
فقال‌هو الشفاعة. اثانية الشفافةفيادخال سین الفا الى الجنة خير حساب فقد ورد فيالصحيح بدخل الهزة 
من أمتي سعون الفا بغير حساب .و في ءاخر حديث الشيخين عنابىهريرة فأرفع رأسي فأقول : يارب 
آمتی یارب آمتی, فيقال با مد ادخل من امتك من لا حساب عليرم منالباب الابمن من أبواب الجنة 
الثالثةالشفاعة من دل النار من ا مذ نيان و اخراج من كان ف قله مثقال ذرة من ايمان وقد جاءت الاحادیث 
بذلك تتری فلا عبرة بانكار العترلة والخوارج بناء على اصلهم الفاسد. وله صلى الله عليه وسم شفاعات 
اخری في رفع الدرحات وغير ذلك مماوردت به الاحاديث والاثار . هذا وليس تقد الخصائص في 
حديث الباب بعدد الخمس مقتضيا لنفي الزيادة عليها بطر يق مفهوم الخالفة لان المفبوم هنا معطل لا 
اثر له فقد حاءت الابات والاحاديث ناطقة باختصاصه صل الله عليه وسلم بخصائص حكثيرة اخری 
كالكوثر والقام المحمود ولواء المد والوسيلة وغير ذلك بالغةكا قال النيسابوري الى ستين وم 
الاصول المقررة ان المنطوق مقدم على القوم على ات مفهوم المخالفة بجمیع انواعه ومفهوم العدد 
بالخصوص من مجاري الحلاف بين ائمة الاجتهاد وقد اشتهر عن الحنفية القول بعدم اعتباره والتحقيق 
ان كله المتقدمين اختلفت في اعتباره وتا ونفيا والذي تداوله التأخروت انه غير معتس في الادلة 
الشرعبة لاحتمال ان بكو ن التقيد باحد الاشياء الدالة على المخالفة لفائدة اخری غير نقي الحكم عن 
المسكوت ومعتبر في كلام الناس الجاري على مقتضی عرفهم في الاستعمال كَكلام ارباب التتصنیف 
ونضوض الاوقاف ونحو ذلك ومن ثم افتى كثير من الفقهاء بان اقتصار الواقف علىر جوع نصيب من 
مات عن غير ولد لمشارحكه في الطبقة يدل بطريق المخالفة على رجوع نصيب من مات عن 

وله لولده لاٺ تصوص الاوقاف من حمل ةكلام الناس وهو ماعول عليه شيوخنا في القدوى 
والقضاء وجرى به تملنا إلى هذا اليوم ٠‏ وربما اشكل ذلك من وحيين الوجه الاول ان العتس في مفهوم 
الخالفة هو التنقيص اي نفي حکم النطوق عن المسكوت لا سوت ضد الحكم ليسكوت بمفينوم في 
السائمة زکاه نفي الزكاة عن غير السائمة لا سوت الحرمة او الكراهة مثلا في غير السائمة وعلى وزانه 
تكون الخالفة في كلام الواقف عدم رجوع نصيب من مات عن ولد ليشارك الذي هو التقيض 
لا رجوعه الولد بالحصوص الني هو ضدحكم النطوق, الوجه الثاني قد تقرر ان ص الواقف 
کنص الشار ع فكيف ساغ اعتبار اصل المخالفة في اللصوص الوقفية اللحقة بالصوص الشرعية 
والذني يظبر في الجواب عن الوجه الاول ان العروف من كلام الواقفين الجازية به اقلام الوشقین 


ع من التقييد بمن مات عن غیرولد هو رجوع نصيب الميت عن ولد لولد 


1 » الحديث الشريف‎ « ٠ 
لا جرد نفى ر حوعه لإيشارك والمعروف عرفا کالشروط نصا وبذلك بتجلى ان الخالفة قد تکون على‎ 
الضد وان اعتار النقيض فما ليس كليا بل هي على ضربين لغسوبه ممينة على النقیض بحسب الوضع‎ 
وعرفية ممنية على الضد بحسب العرف . وعن الو حه الثاني با الفّهاء صرحوا بان لفظ الواقف‎ 
والوصی والحالف والناذر وكل عاقد بحمل على عر فه ولفته التي بتكام بها فلا غرابة اذا ذهبنا الى‎ 
تخصیص | لكلية القائلة نص الواقف کنص ااشارع مما لبس له عرف في الاستعمال وللعمسرف مكان‎ 


من الاهمسة والاعتار ف فصول رة وفروع شتی من الاحكام 


والعرف في الشرع له اعتبار لهذا عليه ا لمكم قديدار 
ومن خصائصه صلی الله عليه وسلم خصوصيات امته عموما واصحابه خصوصا فانها من كمال 
تفضيله ومر جع اليه 
ما أنزل ال رحمن أو بنزل من ره تختض او تشمل 
الا وصلة المصطفى عد تاره نيه المرسل 


وللصحابة رضي الله عنهم خصوصيات كثيرة فمن خصوصيات ابي بكر رضي الله عنه مرافقته 
النبيء صلى الله عليه وسام في البجرة ومؤانسته له في الغار واعظم بها مر خصوصية وسد الابواب 
الشارعة الى السجد الا باب اي بر ففي البخاري ان النبيء صل الله عليه وسلم قال لا یقن في 
المسجد باب الاسد الا باب ابي بكر . ومن خصوصیات سيدنا عمس بن الخطاب رضي الله عنه فرار 
الشيطان منه. في صحیع البخاري عن سعد ابن ای وقاص قال استادن عمی بن الخطاب على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش یکلمنه ويستكثرنه عالية اصواتبرن_ على صوته فلا 
استاذن عمر بن الخطاب فمن سادرن الحجاب فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر 
ورسول اله صلى الله عليه وسلم بضحك فقال عمر اضحك الله سنك با رسول الله فقال النبي» صلى 
اله عله وسلع عجبت من هؤلاء اللاي كن عندي فليا سمعن صوتك ابتدرن اخجاب فقال حمر فانت 
احد أن مين با رسول اله ثم قال عمر با عدوات انفسون انی ولا تین رسول الله فقلن نعم انت 
افض واغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم اا يا ابن الخظاب 
والذي نفسئ بيدهما لقيك الشيطان سالكا فجا قط الا سالك فجا غير فجك, ومن خصوضیات سيدنا 
علمان بن عفان رظي ان عنه تزوجه كردس ا یه وسلم ری سیدتا ام کشوم 
واسايحياء الملا کمن هکما في.حديث مسام وغيرة؛ ومن خصو صیات سید نا علی؟ رءالله وه اخاء النبيءله 
عند ما ءاخی النیء صلی الله عليه وسلم بين اصحابه. وفي اليخاري انه قال لعلي اما ترضى ان تکون 
می بمنزلة هارون من موسى وزاد مسلم الا انه لاني بعدي .ومرن خصوصیات غير الخلفاء 


الر اشدین: من السنعابة خصوصية خزیمة آبن ثابت وضي ان عنه وهي حعل شبادته بشبادة رحلين 
٥‏ 
٦‏ »۳ 


؛ ۲ ۲ » المجلة الز بتو نة « 


عن الي درومعاد بن حسل - رضي الله عنمأ 
ان رسول الله صلى عليه وسلم قال : اتق الله حثما 
وخالق الاي دلق حسن ۳ ور الا اابخاري 
الشرح : بقلم العلامة النحرير الحجدة شيخ شيوخ 
الفتوى المنعم الممرور الشيخ مد الطاهر ابن عاشور © 
هذا الحديث الشريف من <وامع كلمه صلى الله عليه وسلم . فقد اشتمل على اهاية الايجاز 
وما يقر ب من حد الاعجاز فانه معقلةالفاظه وعذوبة نظمه جمع صلى الله عليه وسلم ما پلزم الانسان في دار 
التكليف من اداء حقوق الخالق ومعاملة الخلوق وذلك مدا ركلية التلکیف كما لا يخفى. والخطاب 
وان كان لجزئية استعماله يقتضى قصر الحكم على الواجه به لكنه يعم کل مكلف صالح للخطاب عموما 
حقيقيا على ما هو طريقة الحنابلة النسوبة الهم في الستصفی اذ كل مكلف موجه له الخطاب القرءانى 
الذي هو عنوات الحكم التكليفي والبلغ الاول الرسول صلوات الله عليه ثم التأهل لذلك من 
الصحابة وعاياء الامة الواردة فيهم : علهاء أمتى کانیاء بى اسر ائيل 
و( اق ) امر من الاتقاء افتعال من الوقابة التي هي في اللغة فرط الصيانة وشدة الاحتراس 
ففي حديث ابي داود وغیره أن النىء ء صلی الله عليه وسلم اشترى من اعرابى فرسا واستنتعه ليعطيه 
الئمن فتقدم النيء صلى الله عليه وسلم وتاخر الاعراني فطفق رجال بساومونه بالفرس ولا بشعرون 
بان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد ابتاعه حتى زادوا على ثمنه فقال الاعربي للنبيء صل الله عليه 
وسلم ان كنت مبتاعا لهذا الفرس فابتعه والا بعته فقال له النبيء صلى الله وسلم او ليس قد ابتعته منك 
فجحد الاعراني وقال له هلم شاهدا فجعل من حضر من‌السلیین بقولون للاعرانى وباك ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الا الحق فجاء خزيمة , بن ثابت فقال انا اشد انك بعته فقال له النبىء 
صلى اله عليه وسلم كيف تشهد وام تنكن معنا فقال انا صدقتك فيما جت به افلا اصدقك على ها 
الاعربي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين ولم يكن في الاسلام من تصدل 
شهادته شهادة ر جلین غير خزيمة وكان بلقب بذي الشهادتين اوا خسوصية عد ابن إى وكام 
باجابة الدعاء اخرج الترمذي وااکم وصححه من طريق قبس بن سعد أن النبىء صلى الله عليه 
و ا 
الهم استجب دعاءنا وحقق بفضلك رجاءنا 


درس الحديث الذي ختم به فضيلة الشیخ في مسجد مدرسة حوانيت عاشور في رمضان 
ل 


«ألقوی وحن الى | م 
الکاره ومن درس واق ادا كان يقي آدنی شيء يصيبه .ومن الصيغة بذلك العنی قول الشاعر : 
فالقت قناعا دونه الشمس واقت 22 باحسن موصولین کف ومعصم 
ومنه قول النابغة : 
سقط اللصیف ولم تسرد اسقاطه فتناواشه واتقتنا باليد 

ومواقع استعمال الصيفة کالیتین تقتضي‌ارادة التكلف والاتخاد كما هو احد استعمالات افتعل 
وهو الفبوم من کلام اهل اللغة قال ابر اغب : التقوی هي <مل النفس في وقاية مما بخاف , وظاهر 
قول صاحب آلکشاف في تفسير التفي انه اسم فاعل من قولوم وقاه فانقی ان الصيغة لليطاوعة؛ وتبعه 
القاضی عليه .وقرره <واشيه فتكلفو' لليطاوعة وجا مع بعده في نفسه يوجب التاوبل في تعلق 
التكليف بالتقوى بصر فه الى التكليف بتحصيل اساب القبول والا فالمطاوعة انفعال ولا تكليف الا 
بفعلکا قرر في الاصول . وعلى الختار فبا جاء تفسيرهامن لسان أهل!اشربعة فقالوا : هي حفظ النفس 
عن كل ما يوم وسأل عمز ابن الخطاب رضي الله عنه با عنها ٠‏ فقال : هل آخذت طريقا ذا شوك ؟ 
فقال نعم, قال : فما عملت فيه ۽ قال : شمزت وخذرت .قال : فذلك التقوى . ولقد أجاد رضي 
اله عنه في تمثيل معقولها بالحسوش المفيد انها التحذر والصون من الوقوع في المذالفات . وقد احسن 
الغاية ابن العتز في عقد ذلك نظما حيث قال : 
خل الذنوب صغيرها © وكبيرها ذاك التقی واصنم کماش‌فوق ارهض الشوك يحذرما يرى 

لا تحقرن صغيرة © ان الجبال من الحصا 

ثم نظم ابن المعتر میتی على أن ترك الصفاش من مفبوم التقوى في عرف الشر ع واليه ذهب 
طائفة من المحدثين واهل السنة متمسكين بان فرط الصيانة الذي هو أصل التقوئ يقتضي التخلي عن 
الصغائر ٠‏ وبحديث : لا یلغ احد ان یکون من المتقين حتى دع ما لا بأس به حذرا مما به باس ٠‏ 
اخرجه الترمذي وابن ماجة 

ومذهب الجمهور انه لا بشترط في اللفي‌شرعا اجتناب الصغائر وحجتهم واضحة فان الصغائر 
قلا ينجو منها احد ومنهم من لا:يسبق الى اسم التقي بعد الانبياء غيرهم كالضحابة والتابعين ومن بعدهم 
من السلف الصالح والتمسك بالحقيقة اللغوية غير معتبر في اأقائق العرفية لكثرة التغایر بين 
الاصطلاحين بل ما كان تعدد الحقائق الا باعشار التغاير ٠‏ على ان الشباب في حواشى القاضى انكر 
زياد لفظ الفرط وقالالمذكور في كتب اللغة تفسيرها بالحفظ والصيانة وما ذكركامنالز باوت ر e‏ وعن 
الحدرث بانه مسوق لبيان الكامل في الحقيقة بسند لزوم خروج من بنياه و نظر .وبان حمله على 
ظاهره يوجب خروج غير التورع عن الدةوى لان ترك ما لابأس به حذرا من الوقوع فيما به 


الباي هو الورع ولاقائل بذلك من الفريقين فوجب تاويله على كلا القولین .على ان الحديث بحمل 
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۹ و 


مل ومن وقع في الشهات وقع في الحرمات الراد به التننيه على شدة الحذر وعدم التساهل . فمعنى 

حتى بدع ما لاباس به الخ - حتى یکون على غاية الحذر من الوقوع في الحرمات بان يكون متيقضا 
حازما غير متساهل بالامور ,ونحن تقول ان ذلك معتبر في مفهوم التقوی كما لا بخفی ويؤيده ان 
التهاون بالصغائر والتساهل فما يصيرانها كيرة كما صرحوا به والبه أشار ابن العتز في ثالث أبياته 
ولك باعتبار هذا ان ترجع بالخلاف الى الوفاق وال اعلم 

ثم ال و اجب من التقوى الأمور به في غير ما ءابة صون العبد نفسه عن وعيد خالفة الخالق بفعل 
الستطاع من الأمورات واجتتاب النبیات ودلك هو مقام عمو ديته وهو الراد باق في قوله جل اسمه 
( بايا الذي ءامنوا انقوا الله حق تقاته ) قال القاضی : ای حق تقواه وما يجب منبا وهو استفراغ 
لوسع فق لیام بل اجب والاجتاب عن الحارمءکقوله فاقوا اله ما استطمتم , اه , 

ومن الین ان فعل اللأمور به وترك النهي عنه لا بکون تقوی الا بملاحظة الام والنبي 
وخوف الوعيد. يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حدیثت مسام عن انى هريرة : التقوی ها هنا 
ويشير إلى صدره ثلاثا أي عمادها الذي هو الخوف في القلب . أحذه على رضي الله عنه فقال حين 
سل عن التقوی : هي الخوف من الجليل . والعمل بالتنزيل . والقناعة بالقليل . والاستعداد ليوم 
الرحيل . ومن حديث إن التقوى اتقاء وعبد الخالقة تعددت انواعها بتعدد الأمورات والابينات 
وقبلت التفاوت في شا وف التنزيل ( وسیجنها الاتقی ) بصيغة التفضيل اي الذي اتقى الشرك 
والعاصي , وكانت التقوى في كل شيء التزام العبودية الخاصة به من امر وهي 

قال اکتر الفسرین : ان عوف بن مالك الاشجعي آسر اللش رکون ابا له یسمی‌سالا فأتتى رسول 
الله صلى الله وعلم وشکی الفاقة وقال ان العدو اسر ابنی وجزعت الام فما تأم نا ؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : اتق الله واصر وآم رك واياها ان تستكثرا من قول لاحول ولا قوة الا با اللي المظليم 
فعاد لبيته وقال لام رأته ما قال له صل الله علیه‌وسلم فقالت نعم ما أمرنا به فجعلاقولان وغفل العدو 
عن ابنه فساق غنمهم وكانت اربعة ءالاف شاه وجاء بها الى أبيه. فنزل قوله تعالى ( ومن يتق الله يجعل 
له رجا وبرزقه من حيث لا محتسب ) 

وقوله في الحديث : حيئما كنت . لافادة تعميم الا مكنة أي في كل مكان كنت فيه. والمراد من 
ذلك التنبيه على ملازمة التقوى على كل حال واختار عنوان المكان لما ان الغالب على الانسان التستر 
بمكان الانفراد حال التلسس بالخالفة لغلبة الجهالة عليه إذاك حتى يغفل عن احاطة عليه تعالى بكل 
مكان ولله در بعضهم نحيث يقول : اذا أردت ان تعصي الله فاعصهحيث لايراك . ومن ثم عظم شان 
الخلوة وكانت خاتمة خصال السبعة الذين يظلهم الله بظله معبرا عنه بقوله عليه البلام : ورجل ذكر 
الله خاليا ففاضت عيناة 
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قوله صلى الله عليه وسلم : وأتسم السيئة الحسنة تمحها بفتح همزة أتبع بمعنی ان تفعل بعدها 


قرب كا هو ظاهر الاتماع . وألفيالسيئة والحسنة جنسية وظاهر ذلك إرادة السيئة بما بشمل الصغيرة 
وا لكيرة ویراد من الحسنة ما بشمل التوبة وغيرها من أفعال السس. فالشافي یکفر الاول من السيئات 
والاول یکفر الثاني منها. وظاهر لفظ الحو كافظ الاذهاب في قوله جل إسمه ران الحسنات يذهن 
السات ) أا تزال من صحف الکاندن.وهو مدلول قوله جل اسمه ( يمحو الله ما يشاء وشت 
وعنده ام الكتاب ) وحاصل معنى هذه الجملة الشريفة أن السيئة اذا أتنعت بحسنة حبت , وتفصيله کا 
أشرنا اليه ان السيئة اداکات صغيرة عتا ال نة التابعة کفساکانت وإذاكانت كيرة کات عوها 
بحسنة مخصوصة هي التوبة. والمراد السيئات التي هي منغير حقوق العباد فلا تكفر الا بالاستحلال 

واعلم أن تقسیم الذنوب الى كائر وصغائر مذهب حمهوه. التكليين وعليه تدل آبات الكتاب 
الجید کقوله تعالى( إن تجتنبوا کائر ما تنوون عنه نكف عنکم سانكم ) وقوله ( وكره اا يكم الكفر 
والفسوق والعصیان ) فالفسوق الكبائر والعصیان الصغائى والالزم التکرار ومناط التقسيم دات الفعلة 
وما فها من المفسدة دون الالتفات الى خالفة الله فانها بالنظر الى ذلك على حد واحد وهي شبة من 


وعلى مذهب الجمهور اختلاف في نمسز آلکاثر من الصفاثر اختلافا أفضى الى عدم الاعتماد 
فيه على محصل فمنهم من سلك طریق العد على اختلاف فيالقلة وا لكثرة ونیم من سالك طريق 
الضط بما ورد فيه الوعيد بالنار أو ترتب عليه حد فهو الكبيرة. وكل ذلك لا فيد تمبیزا کا يعدم 
بمراجعة ما للعاياء في ذلك من الاقاويل وجنح شراب الدین القرافي الى التميين بعظم اافسدة وحقارتها 
فقال في التاسع والعشرين وامائتين من قواعده : الصغيرة فيالمعاصي ليس من حهة من عصي بها بل من 
حبة المفسدة الكائنة في ذلك الفعل فالکسة ما عظمت مفسدتها ورتب المفاسد محختلفة فأدنى رتب 
الفاسد تترتب عليها اككراهة ث مکلیا عظمت المفسدة ارتفعت الكراهة حتى تكون أعلى رتب الصفاثر 
تليها أدنى رتب ا لكبائر ثم تترقی رتب آلكبائر بعظم المفسدة حتى تكو نأعلى رتب الکباثر يليها الكفر اه , 
على قواعد المعتزلة.ثم انه د جوع الى عدم التمبيز بلنا بعسقادیر الفاسد وعدم وصولنا الى 
العلم بحقيقته اه , 

قلت أما الاول فين الفسناد فان بناء الشريعة المطبرة على اعتبار المصالح والمفاسد أمر معلسوم 
أثيته الاستقراء لبا كا وقع التصریح به في أو ل كتاب القاصد من الموافقات , والخلاف بين أهل السنة 
والمعتزلة انما هو في الوجوب وعدمه وكو ن العقل ,توصل الى المصلحة فيعام الامر والی المفسادة فیعلم 


النبي أو لا يدرك ذلك الا بعد ورود الام والنبي بالاولين قال العتزلة وبالثانيين قال أهل السنة. 
١‏ ۹ 


وقدح قيه ابن الشاط بان النظن الى مقادير المفاسد فى ضط الصغائر والکنائی لا يصح لانه با 
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واما الثاني فهو وان كان متجه الظاهر اذ يقال لا يعلم من الي الأو<ود الفسندة وأما اعتار مقدارها 
فقدلا يدرك كونه عظیما أو <قيزا لکنه مدفو ع بالالتفات الى مقصد الشرائع وحفظ كلياتها فادا تین 
ما قصد الشارع حفظه سینت رتب الفاسد ومقادیر‌ها بالنسة الى الخدل اللاحق لذابك الحفوظ 
وقد شرح ذلك بما لا مطمع للنفس وزاءه خبر هذه الامة أبو حامد الغازلي ققال في کتاب التوية من 
الاحياء : لنا سيل كل یمکننا أن مرف به أجناس الكائر وأنواغها بالتحقيق وأما أعرانها فنعرفه بالظن 
والتقرب وسائه انا 3 بشواهد الشر ع وأنوار البصائر جیعا أن مقصود الشرائع كلها سياقة الخلق 
الى جوار الله وسعادة لقائه وأنه لا وصول لذل كإلا بمعر فة الله ومر فةصفات ر له و کشه واليه الاشارة 
بقوله تعالى روما خلقت الانس والين الا لیعسون ) أي ليكو نوا عبيدا ولا يكونت العبد عندا ما لم 
يعرف ربه بالريوبية ونفسه بالعبودية فهذا هو المقصد الاقصى بعنة الانیاء ولكن لا يتم هذا إلا بالحياة 
الدنيا وهو المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الاخرة فصار حفظ الدنيا مقصودا تسا 
للدين ک ا وحفظ الحياة الدنیا منوط بحفظ النفوس والاموال فكل ما بسد اب معرفة الله 
فهو آکن الکبائر وليه ما بسد حياة النفوس وليه مایسد باب المعائش التى بها حياة النفوس ۰ فحصل 
من هذا أن الكبائر على ثلائة مراتب الرتبة الاولى ما يمنع من معرفة الله ورسوله وهو الكفر فلا كيرة 
فوقه وتلوه مراتب البدء التعلقة بذات الله وصفاته وافعاله وشرائعه واوامره ونواهيه ومراتب ذلك 
كثيرة وتفاوتها بحسب تفاوت الخلل اللاحق با إلى حفظ الكلى الذي هو المعرفة بحق الربوبية وحق 
العبودية . الرتبة الثانية حفظ النفوس فقتل النفس مباشرة من الكبائر وكذلك ما يفضي الى انعدام الحياة 
حقيقة او حکما كاذهاب الادراك بالمسكرات ٠‏ الرتمة الثالثة حفظ الاموال على أربابها اذ بها بقاء الحياة 
عادة فكل ما يفضي الى ضياعها على أر بابها كالسرقة بنصابها مخل بحفظ ذلك الاصل فيحكون ذا 
مفسدة عظيمة ويكون كبيرة . اه بتصرف فيه 

وهو الضابط الذي لا يشذ عنه فرد عند اعمال النظر ومراعاة تلك المقاصد ومعرفة ما يو جب 
الاخلال ها من غيره الذي هو مناط انظار الههابنة الذقاد ٠‏ ولامرية في تطرق الخلاف الى بعض 
منها فان ذلك شان الاحتهاديات الشرو ع رحمة للامة . وبهذا البيان الذي هو من غزل ابی حامد 
الرقيق اتجه كلام الشباب واندفع عنه ذلك الاشكال .ومن كان ذا ناهة وتفطن وغذى بلبان التحرير 
يتين ان ذلك الضابط لححة الاسلام مستشط من جحملة حديث المجلس فان مضمون الجملة الاولى 
القيام بحق الربويبة وواجب العبودية الذي هو القصد الاول من التشربع حكما قرره ومضمون 
الجملة الثانية افادةكيفية جر ما نقتضيه البشرية غير المعصومة من بعض الخلل في القيام بواجب 
الاولی ٠‏ فما چلتان لتحقیق القب‌ام بالواحب الاول اصالة وجراو بقى القيام بالواجب الثاني 
التعلق بالحياة الدنيا اليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم في ات الثالئة ر وخالق الناس. 
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بخلق حسن ) خالق الناس عاشرهم بالق امس گذا في القاموس ۰ وعليه فذکر التعلق 
از یادة البيان والابضاح . والناس عام لليؤمن والکافر فان للکافر حقوقا في العاملات معروفة ف‌الش ع 
سطبا الشاب القرافي ف التاسع عشر والانه من قواعدة. وخلاصتها مع الو الا والتودد الصر ح 
ومنع كل ما يفضي الى اظبار ساطانه على السلین و تعظیم رنته عليهم ١‏ آما برهم بغير ذلك من الرفق 
pe‏ ولان القول لمم من غر مذلة وكل حق تحن دن الاعلى 22 الاسفل ان شعله ومن العدو میج 
قوله تعالى : لا يناكم الله عن الغين لم یقاتل وکم ولم بخر جوکم من دياركم أن تبروهم و قسطوا 
الهم ان الله يحب القسطین , انتبی ملخص كلام الشپاب ٠‏ وف الجامع الصغير مرن طرق عديدة : اذا 
تأ کم کر بم قوم فاكرموة.وفي شر حه لیناوی 2 تعميم الحكم ف الكافر والفاسق اذا كان گریم 
قوءه مستدلا على ذلك بعنوان الحديث والعدول عن عنوان العلم او الدين وبأن معاماته بغير ما آنا 
الله من الرتبة إبتلاء منه جر الى مفاسد منبي عنها قال وقد غلط في هذا الباب كثير غفلة عن تدبیر 
الله في خاقه وحمودا على ظاهر قواه تعالى : ومن بهن الله فماله من مكرم. وما دروا ان السنة شرحت 
ذلك و سته أحسن سان فموضع طلب إهانة الکافر والفاسق الامن من حصول مفسدة ذلك وقد كان 
صلى الله عليه وسام ,تواضع لاكابر گذار قریش وبكرمم وبرفع منزللم» 

وهپنا اف من تتمة هذا دن التنه له وهو ما حدث ف معاشرة الناس ومکارمتیم من الأداب 
الستحدلة فربما أنكر ذلك من لا تضلع له في آصول الشريعة بسب انها لم تكن في زمنه صلى الله 
عليه وسام ولا في زمن الساف الصالح بعده ويراها لذلك بدعة مذمومة لما فيها من مخالفة السلف 
وتحرير ذلك ما ذ کره الشاب في التاسع والستين والمائتين من قواعده حيث قال : اعلم ان الذي 
وتشميت العاطس والمصافحة عند الملاقاة وغير ذلك مماهو مبسوط فيكتب الفروع - الثاني ما لم برد 
به نص ولاكان في السلف الصالح لاتعدام سيه عندهم وقد حدث سه الآن العتر شرعا فتعين فعله 
طدوث سبه لا لانه شرع مستانف اذ تاخير وقو ع الحكم لتاخر سبه لا يكون شرعا جديدا وهذا 
القسمهو ما في زماننا من القيام للاعيان واحناء الرأس لهم والمخاطة بالالقاب المؤذئة بالرفعة والكانية 
بالنعوت الدالة على العظمة کالماب العا والمجاس السامى والیناب الرفع وغير دلك. فهذا كله لم يكن 
بوقع في النفوس فتفم الشحناء والقط.ءة ای عنها نحديث لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا 


ولا تقاطعوا وکو نوا عاد الله اخوانا. فهذا الحديث قاض بان كل ما يؤدى الى تلك الافعال منپی عنه 
۳۱ 


۲۳۰ « المجلة الزيتونية » 

وترك ما اعتيد في زماننا من الکارمات يؤدي الما فو جب ترکه وارتکاب العتاد, وتلك الکارمات 
المستحدثة كانت في حيز الک راهة دون التحريم فليا صار تركها موج ا الهقاطعة الحرمة لزم دفعه کا 
هو قاعدة الشرع شدم ترك الحرم اذا تعارض الکروه والحرم؛ قال وقد حضرت يوما عند 
الشيخ عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله وكان لا تاخذه في الله لومة لاثم قدمت اليه فتيا فيها : ما 
تقول أيمة الدين وفقهم الله تعالى في القيام الذي احدثه اهل زماننا مع انه لم يكن في السلف.هل 
بجوز آم بحرم ؛ 

فكتب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسام لا تباغضوا ولا تحاسدوا, الحديث ٠‏ 
وترك القيام في هذا الوقت فضى إلى القاطعة والمدابرة فلو قبل بوحوبه ماكان بعيدا .هذا نص فتواه 
ثم قال الشهاب فعلى هذا القانون يجري هذا القسم بشرط أن لا بسح حرما ولا بترك واحبا فلو علم 
أنه لا برضی المعامل إلا بفعل الحرم لم جز إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 

والخاق بضمتينهو في الاصل ملكة نفسانية تصدر عنها الافعال‌بس,ولة فان صدرت عنها الافعال 
الحميدة فبي الاق الحسن رالا فضد ذلك .ثم إن هذه المككة لما كانت هيأة للنفس لا يتعلق بها التكليف 
لذاتها إذ ليست من الفعل في شيء نعم بتعلق التكليف بالاسباب الحصلة لا الراجعة إلى التصبر ول 
النفس على تحمل الضيم ومكابدة الاذى و العفو وغير ذلك فبتمرن النفس على الصفات| مياة والاداب 
الممدوحة وبتعودها ذلك تحصل تلك الملكة فتنشأ عنما تلك الصفات بعد بسهولة بعد أن كانت شاقة في 
تحصيلها ویر جع السبب مسببا وهو مناط التكليف والمدح والذم, وبمابينا علمأن الخلق الحسن الذي هو 
مناط المد والثناء مکتسب برياضة النفس والتأديب ومن ثم كان خلقه الله صلى الله عليه وسلم أشرف 

خلق حسن کا شهدله بذلك تعلى فيقوله: وإنك لعلى خلق عظیم, حيث كان تأدبه البيا ورياضته قر آ نة 

کا قالت الصدقة بنت الصدیق رضي الله عنهما :كان خلقه القرآن قال الامام السپروردي في عوارف 
العارف : في كلامها رضي الله عنها سر غامض وذلك أن النفوس البشرية مجبولة علىطماع غضية وبهيمية 
وسعية والله بعظيم عنایته نز ع حظ الشيطان منه الذي هو شر الاولى فقبت نفسه الزكية مقاة فا 
أمبات تلك الصفات فتنزل الابات ت لقمعها عند تحركها واضطر ابها تأدیبا له صلى الله عليه وسام وهو 
قوله تعلى : کذلك لشت به فؤادك. فعند كل اضط راب تنزل آبة مصالح سنية بسكن با .کا وقم في أحد 
إذ شج صلى الله عليه وسلم فقال كيف يفلح قوم خضبوا وجه نییم بالدموهو بدعوهمللی ریم فأنزل 
الله تعلى : ليس لك من الامر شيء فاس قلبهلباس الاصطبار . ورحع بعد الاضطراب الى القرار 
فليا توزعت الآيات بحسب الاوقات ضفت الاخلاق البوية بالقرآن. إتبى کلام النفيس . 

فأخلاقه صلى الله عليه وسلم ربازة بالتأديب الربافي والعناية الاحدية لا برياضة نفسانية وتکسب 


طبيعي كا يكون لغيره ولذلك لا بدرك شاو خلقه صلی الله عليه وسلم فافهمه 
۲۲ 


« التقوى وحسن الخلق » تضرف 


وفي المغبم (١)الخلق‏ الحمودة اجالا ان تکون مع غيرك على نفسك فتنصف منها ولا تنتصف لما 
وتفصيلا : العفو . وال حلم . والجو د. والصبر .وال رحمة, ولين الجانب , وتحمل الاذى . اه و جاع ذلك قوله 
جل اسمه : الذین ينفةون في الس اء والضراء و آلكاظمين الغيض والعافين عن الئاس والله حب‌الحسنین» 
والخلق الحسن مود نی کل أمة بشید لذلك قسوله صلی الله عليه وسلم : بعلت لا تمم مکارم 
الاخلاق . فانه صر بح فى سفیتها في الامم السابقة غير ان الشتريعة الطبرة جمعت ما تفرق منها 
واحكمته على وحه لا مطمع فيه من غيرها ولقد كانت الامة الامية من العرب يتسابقون الى نيل تلك 
الصفات وبناضلون عنها وكفى احدهم شرة فا ان بعد من اصحاب تلك الخلال حتى قال السموءل 
ابن عاديا حكيم شعرائهم : 
اذا اارء لم يدنس من اللؤم عرضه 2 فحكل رداء برتدبه جيل 
وان هو لم تحمل على النفس ضما فليس الى حسن الثناء سيل 
ومن كلام حكماء اليونان قول سقراط الحكيم : الحكمة حسن الق 
وقال ارسطو : بلین آلکلام تدوم امو دة في الصدور . وبخفض الناح تنم الامور .وبسعة الاخلاق 
«طيب العيش ویکمل السرور . وكتب الى الاسكندر الارذال ينتقادون بالخوف » والاخيار بالحياء 
فاستعمل في الاولى البطش وني الثانية الاحسان . وليكن غضم ث لا شديدا ولا ضعيفا فان ذلك من 
اخلاق السباع وهذا من اخلاق الصیان : واذا اعطاك الله ما تحه من الظفر فافعل ما احب الله 
من العفو . اه 
واعلم ان مدار اعتبار تلك الصفات ان تكون منبعثة من صفاء الباطن واخلاص E‏ 
يقتضيه اعشار الملكة فما .اما اذا كانت بحسب الظاهر فقط فهو التخلق المذموم ٠‏ واب يعنى من ول : 
باينا امشو عيبي یقن با ن دون اقلق . 
وقال مد بن هانی مت ۱ 
غ بما في الطبع عن مستفاده ١‏ ل هكرم الاخلاق دون التكرم 
وان الةو اور والبشر عند التدش بتلك الصفات فان الظواهر عنوانالبواطن 
ومن هنا لا سئل سلام ابن ابى مطيع عن حسن الق انشأ يقول : 
تراه اذ ما ته مهللا کانك تعطيه الذي انت سائله 
فلم يعتبر الاحسان من حسن الخلق الا مع التبلل والبشرى الدالين على طيب الباطن 
وقد اجاد ابن الرومي مفصحا بطريقة سلام مع بيان الدليل فقال : 
وقل من ضمنت خیراطویته الاوفي وجه لش عنوات 
تلقاه وهو مع الاحسان معتذر وقد إسيء مسيء وهو مئان 
اذا تيممك العافي فحكوكبه سعد ومرعاه في واديك سعدان 
أحبى بك الله هذا الخلق ڪام فانت روح وهذا الخلق جثمان 
والله اعلم 


۳۳ 


۲۳۲ » المحلة الزيتومة « 


بیسن العقل والعلیم والدین 


د ١ ٠»‏ 5 
بقلم العلامة الحجة الشیخ مد الحجوي 
وزير المعارف بالسلطنه المغربية 
هل الاسلام دين العقل ؟ 
هذه المقالة نسها بعض المؤلفين الى رجل مصر ومصاحها وفبلسوفها مد عبده وحملها على غير 
حملها فيجب أن اشرحها بما يلبق بمقام الشيخ الصاح وان لم اقف على سياق كلامه حتى اجزم 
بالمراد منهء أن ظنى بالشيخ وما اعبده من لحة ما وقفت عليه من كتاباته ان معناها ان الاسلام دين 
بوافق العقل ولا يناقضه بحال في اصوله وفروعه ويويد هذا العنی ما اسلفناه وليس الررادانه شريعة 
عقلية بشرية ليست بوحي الاهي فهذا المعنى لا يقصده مسلم لانه كفر صراح ۰ كما انه لا يقصد بها ان 
الشرع مفتقر الى العقل برشده في كل شىء وانه لولاه ما اهتدى »كلا ثم كلا فالشرع مستقل غير 
مفتقر وانما العقل ناصره وعاضده و كنا سق 
كما انه لا يريد ما قاله العتزلة وغیرهم من ان قواعد العقل مقدمة على نصوص الشرع عند 
التعارض » کذلك لا بريد ما قاله المءتزلة من التحسین والتقیح العقلیین وان العقل مستقل بالاحکام 
ثهتدی بفطرته إلى عللها والى حکم تلك العلل البديعة والی الاب والعقاب ویتدی فطرته الى البوم 
ان المسئولية امام الله من غير توقف على الشر ع ٠‏ فافي احتاشي جلاب الشيخ عن ارادة هذه 
المعاني وان احتملها اللفظ » اذ ورود الشر ع یکون عشا على هذا الاخیر 


«ذيل € 
رد طمن مصطفی كه_ال على النبوات 


من جلة ما اشتمل عليه کتاب مصطفی كمال قوله طاعنا في النبوات ان احدا من الانبياء لم 
بوح اليه برسالة تساعدنا على اختراع ءالة من :الات استکشاف آلکبرباء» او البواخر. او الطبارات: 
او التلفون اللاسلکی. او مبادي طب تسادنا على مقاومة السرطان و السل الخ - وانا نجسه عن 


استعجال ولا نوسع الجال » وسأقوم بواجب عبني حيث لم اقف الي الآن على مرن وقف موقف 
€ 3 


« التعاضد المتين بين العقل والعلم والدین » ۳۳۳ 
النضال معه فاقول ان وظيف الانیاء تعليمي تبذبی احساني تمشيري تنظيمي للاجتماع البشري موطد 
لایجاد ماکان مفقودا في وقتهم واممهم من اتقان نظام الجتمع العام ودفع الشرور عن هذا العالم 
الانساني الحفوف بالخاطر من التغالب والتكالب والغيلة والاضطاد والفوضى وتكميل النوع 
الانساني بالاداب والتفكير النتج والقساح افکاره بالاخلاق العالية وسادي العلوم التي كانت مفقودة 
وهي التي رقت افكار العالم ومداركه واوصلته الى ضالتكم النشودة الى هذه الخترعات التي انتم 


بها مسون . 

ودونك القرءان العظيم طالعه وتدبره تجده هو الذي حرر الافكار من رق التقليد والتقييد . 
وفكك عنه ءاصار الاسر والتجميد , واطلق عنان التفكير للاكتشاف والاختراع واظهار مواهب 
الابداع . وهو الذي اثار حركة العقول وقبدكل شيء بالعروف وااعقول . والقرءان هو الذي 
ازال القيود وسلاسل العبودية من عنق العقل بل جعل له هيمنة وحلالا ٠‏ وصيره طليقا يتفكر في 
خلق السموات والارض بل جعله ملكا حاكما في الممككة الواسعة تتسابق حياده في ميدان الابتكار 
لتظبى مواههها وتاتينا بطرائف الفوائد . حتى امتلات بها الوائد » ثم انكم تعترفون ان سنة الكون 
ليست طفرة بل هو التترج والنطور ف الراحل الطيعية التى لا بد من احتيازها على ما تقتضيه سنن 
آلکون ونواميس الوحود ولكل شيء ابانه ولا یکون الا في الوقت الذي قدر له 

فأول نضوج الافكار بدأ بالنبوات والنضج لا بکون في حظة ولابد لهمن زمان معدود محدود 
يقتضيه طلعه فیجتازه تدريجيا أذ فكر الانسان مقبور تحت نواميس آلکون التي اقتضتها الحكمة الالبية 
وله عمر طبيعي ينمو فيه بالتجارب والاستفادة عنها واستنتاج المعلومات منبا فهو كالمعدن والنات 
والحيوان كل له عمر طبيعي ينضج فيه وستکمل قوته حتى ان بعض العادن بقضي في اجتباز عمره 
الطبيعي مين من السنين ليتم فيا نضجها .وفكر الانسان كذلك لم يتم نضجه الا بالمراحل التي قد 
اجتازها فى ازمان النبوات وبعدها على سنة كونية تتقدير عزيز عليم 

وبنبوة مد صلى الله عليه وسلم قطع مرحل ةكبرى زادته نضجا واسر ع السير فما إلى عالم الكمال 
حيث تعبدت له طریق سوي بعلوم ادبية نشأت عنها علوم رياضية (۱) والقرءان في هكثير من الاشارات 
الى العلوم الرياضية وقواعدها وبعض الطبيعيات ايضا امتضمن ذلك للتشويق اليها بل والحض عليها 
وعملا بذلك التشویق القرءاني تمهدت العلوم الطبيعية التي لولاها ما آمکن لعجلات الفكر أن تس ع 


(۱) فقد حض على علم التارییخ بقوله فاقصص القصص لعلیم يتذكرون وفي قوله لعلهم يتذكرون 
اشارة الى فلسفته وحض على الجغرافية بقوله قال سيروا في الارض فانظروا وحض على علم البيأة 
والفلك والنجوم بقوله انظروا ما ذا في السموات والارض وفيا حض على طبقات الارض بل وعلم 
العدن والنبات اذ النظر الذي بحض عليه القرءان ليس مطاق النظرهالسطحى الغير المثمر وبدعو 
الى علم التشربح والطب والطبيعة بقوله وفي انفسكم افلا تبصرون الى غير هذا (حرر) 

Xo 


۲۳ التعاضد المنين بين العقل والعلم والد 
السیر وتلغ الراد من تلك الخترعات والکتشفات » وءلى کل حال فان ابات ظرور الخترعات 
لا بد ان بتقدمه وقت طوبل بنضح فيه الفكر وهو زمن النبوات » وحین جاء الابان جاءت تلك 
الخترعات التي لولا تعپید النبوات لم تكن ممكنة ولا متيسرة 

نی لیس من المعقول ولامن الستحسن ان يكون العلم الهذب : حقوقياء طبيبا . صيدليا . 
صناعا » میکانیکیا . مهندسا . اداریا » منظما . جامعا لكل الوظائف » اڈ رها في ءان واحد ومن 
غير تدريج ٠‏ 

هب انه كذلك على خرق العادة المناسب للنبوة . فليس بستطیع ان يخلق تلاميذ تکون لهم 
قدرة على تلقي هذه العلوم والصنائع في ءان واحد تعليما ناثیا لم بسقه تعليم ابتداءي بنضج به الفكر 
الانساني » فان ذلك بخالف سنة آلكون المينى على نواميس خاصة وحركة فككية مشدة, 

فالنبوات عابت العالم تعليما تمميديا ادائ غه العلوم التي انت معجب بها .ثم بعد اطلاق 
الفكر ء صارت تلك المعارف تتمو الى ان بلغت لا تری ولا تزال تنمو وستبلغ الى ما هو اعجب بما 
بناسب الوقت الاتي والاحوال القلة 

ثالث لوجاء نبي بها قبل تهذیب النوع باداب النبوة لكانت حض ضرر وخطر 

رابعا لسنا على مین من ملاءمة هذه المخترعات لوظيف النوءة ونحن نرى ماذا وقع مر 
موبقات واتلافات للنوع الانساني بسبب ارب العالمية الماضية . واظن انه لو بعث بها نبي شم وقعت 
تلك ارب الشومة على الانسانية ذات المجزرة الكبرى التي انتحرت فما الانسانية بيد الاختراع 
والاكتشاف والتي تصدعت با اركان المدنية .وظبرت ها لمرة تلك الخترعات التي اهتلتم ما ۰ 
لارتد اتباعه اجمعون اكتعون »ولا بقي لرسالته اثر » لان فائئدة الرسالة ترقية النوع الانسافي ادبیا 
قبل ارتقائه ماديا وتشييد دعائم العمر ان على اساس الود والمرحمة والتعاون وعطف الانسانية 
والتعاون ووصلة الس والاحسان » ولم تكن قط رسالة مبنية على الهدم والفتك: والافساد والخراب 
والدمار ولا کون ۱ 

ولقد شاهد العالم مشهدا لم بشهده جيل سابق قط من التناحر وفساد الاخلاق واضط راب 
آلافکار وتباغض الاقطار . وتاعد الانظار . والتكالب على الاضرار .والتونب على کل ما لیس 
بمشروع ٠‏ ودك كل قانون سماوي او موضو ع ٠‏ وانحطاط البمم . وخراب الذمم وشيوع الفساد في 
الارش وخرق كل اجاع طبيعي » وافساد کل اصلاح اجتماعي . وکشف قناع کل حياء ؛ وتسلط 
الاقوباء على الضعفاء . وانتزاع الرحمة من کل ضمیر ٠‏ ولو اجال السات نظره في ما هو السب 
الاقوی لتنو ع هذه الانواع من الدواهي الخربة نا وجد لذلك من سب اقوی من هذه الخترعات 
00 عنها من النافسات في هدم اركان المدنية والانسانية ٠‏ فب يمكن مع هذه المشاهدة ان قلل ان . 


« التعاضد المتين ان العقل والعلم والدین « roe‏ 
العالم اسعد حالا مع هذا الترقي في علم المادة . بل انش .أثقى حالا على وجه العموم من 
حاله قبل ظرور هذه الخترعات .وان العداوة بين الاجناس لم تصل قط من الشدة في غاب الدهر 
الى هذه الدر جة النى حصات بهذه المخترعات ٠‏ وان القصد من النبوات هو سعادة العالم حالا ومثالا 
لا ثقاؤه وان المخترعين انفسهم قد شعروا ذا الخطر الذي.نشاً عن اختراعيم و استكشافهم ونا 
لعمايم بجسون عن هذه المعضلة باجوبة واهية , ومما اجاب به الخترع الکسین في العصر الحاضر 
ما ركو ني الابطالي مخترع الرادیو ان هذا الشقاء راجع لکون الترقي العابى لا بسیر بتناسب مع سير 
المدنية الاخلاقية بحيث إن الانسانية ام تستوف حقها من المدنية بالنسة لما ادركته في ميدان الاختراع 
والاكتشاف . وضرب لذلك مثلا بطفل تمكن من سيارة ساق سريعة ليلعب بها فانه بقع في الخطر 
فحالتنا بالنسة لليخترعات الحديئة كحالة الطفل فاننا لم تتوصل بعد الى سائر طرق استعمال اختراعاتنا 
وزعم أنه لولا هذا الاختلال في التناسب لكان الترقي العصرى وسيلة لسعادة الانسانية ثم قال ومن 
الصعب أن تعتسر الغازات الخائقة ووسائل التدمير والخراب من سعادة السشی ولكن ما حصل فى ميدان 
ااصناعة من اختراع ءالات زاد في راحة البشر وسمح لكثير من الناس ان يتمتعوا بحياة لم يكن في 
استطاعتهم ان تمتعوأ 5 من قبل واحاب عما وفع من مشا كل العمال واسطالة نما طول : وكل هذا 
من قبيل الخيال في نظري ٠‏ والواقع المشاهد ان مشاكل العالم تکاثرت يسبب افساد الاموال في تلکم 
وافتقرت الامم وكترت النطالات بل الحاعات . واما ما یتعتع به الاغنياء وار باب رؤوس الاموال 
تحقق انه خيال . وان ظهور الخترعات افد اسس الاداب الانسانية وزاد في تكالب البشر وصيره 
عاصبا متمر دا على كل ادب و رحمة وانسانية فالمخترعات العصربة المادية اذا استثننا المخترعات الطمية 
والجراحية وامثالها مما لاسیل لاستعماله فى التدمير كان وبالا على !(نسانية وعلی الاداب الحقيقية التی 
جاءت بها النبوات ٠‏ لعمري كيف يمكن ان تكون وظيفة لنبي او يظبرها الله على بد ر سول الله معوث 
للرحمة كلا ثم كلا الف الف مرةهوان كانت الحقيقة مرة: فتلکم الخترعات والمكتشفات التي اهتبل 
بو ديه الرسول برسالته هو ابجاد روابط متينة نزيهة بين افراد الدوع الانسافي واممه وشعوبه ممنية 
على العطف وال رحمة والحب والارتفاق وانتشال الانسانية المعذبة من سفالة الاخلاق والفتك والتخرب 
والاستعباد وصيانة الدماء والاعراض والاموال التى حاءت هذه الخترعات لاستاحتها وانتباك حرمتها 
خالفة لما جاءت لهالنبوات من شيت دعائم العدل والانصاف والتسامح ونشر الوئام الحقيقى والاخاء 


۳۷ 


۳۳ « المجلة الزيتونية » 


امللاجى احير بة الاس مي 


فى الدولة الموحدية والمرينية بالديار ا لمغربية 
بقلم العلامة الجليل الحافظ المولى 
مد عرد المي الکتانی دام نفعه 
لا خفی أن اقامة ملاجیء للبائسين وأصيحار ب العاهان والزمنى من اعظم ءاثار الحضارة ودلائل 
الرقي ومبما وجد هذا العطف الانسانی من الاصحاء ء على الضعفاء ومن الاغنياء على الفقراء فذلك 
امارة التهذيب النفساني والتفكير الایمانی والعاطفة الشريفة وقد اشتبر عند كثير من المؤرخين وغيرهم 
أن أول من اتخذ المستشفيات صدر الاسلام الوليد بن‌عد اللك ويذكرون انه اقام في دمشق مستشفى 
یجذومین لان لاء دمشتى على ما قالوا . دفع مرض الجذام عن اهلها فلا يصيهم الا في النادر 
واذا دخله هناك غريب عن البلد تتكسر عنه عاديته او تتوقف سيره فى الجسد. وفيالتاريخ الطفری: 
وفيسنة مان وثمائين مر الولية بقعب اللك بعمل المارستان لعلاج اثرضی وهو أولامق فلدلك 
وجعل فيه الاطاء وأجرى فيه الاثفاق وآمی بحس المحذومين كلا بخرحوا وأجرى عليهم الانفاق 
وعلى العمیان , ه واحمال ان‌الامام الحافظ آبا الحسن ار زاعي التلیسانی بوب في كتابه تخر بج الدلالات 
ا فقال: الباب الخامس في الرستان. .قال : وفه تلائة فصول , الفصل الاول في معناه واتخاده وما 
جاء عن رسول 7 صلى لله عليه وسلم ف ذلك ثم ذكر: ان مساها خر ج عن عائشه انها قالت: اض 
سعد يوم الخندق رما« ر جل من قريش فضرب رسول الله صل الله عليه وسلم خيمة في المسيجد بعوده 


وبعمارة أخصر وضع نظام للاجتمع او تجدیده بتلاءم مع العقل والمحكمة والاختيار غير 
مفروض على الناس باطییر والقوة العسكرية الغاشمة الاثيمة التى تابدت هذه المخترعات والله هدی من 
شاء الى صراط مستقيم 

هذاوانى بغاية الاسف مضطر ان اصرح ؛<قيقة راهنة, وهی ان هذه المخترعات وان ذممناها - 
من حيث أنها ضد الانسانية وال رحمة وحقوق الضعيف ومصالح الاجتماع . فانه يجب اقتناؤها والاخذ 
ها من حيث الدفاع عن السضة ومقابلة الشى بالش ر كا قال الصديق رضى الله عنه قاتلهم بما قاتلوك به 
ومن هنا نشأت مشكلة الشکلات التي لا حل لها وهی (سلم ۰ وتسليح ) وکل من المدأين مناقض 
للاخر فنحن معا كا قيل , ۱ 

جعلت الديا لنا فتنة والحدلل عل الکا 


سا أجمع الناى على ذمبا وما ری مم لبا نار حا ) شع ( 


(©) دعا الى لاخر هذا المهال العالي عن عدد سق تحضر مواد ذلك العدد والبوم ادر شحلة 
هذا العدد به شاكرين فضل صاحه ا انخاس لد ين 
۲۸ 


0 « اللا جي ار بة الاسلامية » ۷۳۹۷ 
لامراة من أسلم بة ال لپا رفيدة قال ابر عبد البس فى ترجتها من الاستیعاب : وكانت امرأة تداوي 
ا جر حى وتحتسب نفسها على خدمة من كانت به ضيعة من السلس‌ین وکان رسول الله عليه وسلم قد 
قال لقومه عين آصابه السهم بالخندق اجعلوه في بيت رفيدة حتی آعوده مر قريب ٠‏ وقد ذکر 
اللادري أن مر بن الخطاب مر عند مقدمه إعهابية من از دمشق بقوم مجذومين من النصاری 
فأمر أن بعطوا السدقات وأن يجري علهم الوقف ۰ ووقف عثمان ابن عفان محلة سلوان فير بش 
القدس على ضعفاء البلد ٠‏ فعلى هذا الولید بن عبد الملك هو آول من اشترر عند ءن ذكر ذلك 
بالاهتمام بالمرضى والزمنى وتوسع في التوسيع علیهم تاعا لظروف الفتح ولذا قالوا إنه أعطى ككل 
مقعد خادما ولکل أعمى قائدا. 
وفي سنة ١7١‏ أمر الهدي العباسي آن يجرى على الجنومین وأهل السجون في ميع 

الافاق » وبذلك عرفت أن القوم کانوا يخصون المجذومين بأماحكن خاصة لقلا تسري العدوى 

بم الى غيرهم . ويظبر مما ذکره الرحالة ابن بطوطة في رحاته ان سلطا المرب 
أا یمقوب یوسف بن عد ال_وّمن الوحدی کتب الى السلطان نور السدین الشپیر ینهه غل 
أن يمن مارستانا للبرضی من الغرباء ويس عليه الاوقاف وبق الزوايا بالطرق ه إن فكرة بناء 
المأرستانات كانت فكرة ذائعة في زمن الساطان بوسف الذ کور بالغرب وکانت وفاته سنة ٠٠۸‏ ومن 
الستحیل أن بأمر غيرة بما لم بم به هو في بلاده.وعلی طريق يوسف المذكور جرى ولده السلطان 
يعقوب المنصور الوحدي التوف عام ه.ه ففي ترجنه من روض القرطاس لابن أني زرع أنه بنى 
المأرستانات للهرضى والمجانين الخ . قال : وأجرى الانفاق على أهل الارستانات والجذمى والعميان في 
جیع مله وبنى الصوامع والقناطر والجداب لهاء في البربة واتخذ عليها النازل وبنی النازل من سوس 
الاقصى إلى سويقة ب مه مصكود وكانت أيامه زينة الدهر وشرفا لاهل الاسلام. وفی ترجته من المعجب 
في تلخيص آخبار الغرب الشيخ عبد الواحد بن على الرا كشي أنه بنى بمراكش مارستانا قال : 
ما اظن أن في الدنيا مثله وذلك انه تخير ساحة فسيحة في أعدل موضع في البلد وأمر المنائين بإتقانه 
على أحسن الوجوه فأتقنوا فيه من‌النقوش البديعة والز خار یف المحكمة ما زاد عل‌الاقتراح وأمر أن 
يغرس فيه مع ذلك من جیع الاشجار والشمومات والاکولات وأجرى فيه مياها كثيرة تدور على 
جميع البيوت زبادة على أدبم برك في وسط آحداها رخام أبيض ثم أمر له من الفرش الثمينة من أنواع 
الصوف والكتان والحرير والاديم وغیره بما يزيد على الوصف ور فوق النعت وأجرى له نلائین 
دينارا في کل يوم برسم الطعام وما ينفق عليه خاصة خارجا تما جاب اليه من الادوية وأقام فيه من 
الصيادلة لعمل الاشربة والادهان والا كحال وأعد فيه لهرضى ثيابليل ونار للنوم من از الصيف 


والشتاء فاذا نقه الریض فان کان فقدرا أمر له عند خروحه بمال يعيش به رشما يشتغل وان كان غنيا 
۳۹ 


۲۳۸ « امحل الزیونه « 


دقم له ماله وت رکه وسبيله ولم بقصره على الفقراء دون الاغنياء بل كل من مرض بمرا كش من 
غریب حملاليه وعولج إلى أن بستریح أو يموت . وكان في كل جعة بعد صلاته يركب ویدخل ويعود 
المرضى ويسأل عن أهل كل بيت بقوله كيف حالکم و كيف القومة عليكم إلى غير ذلك من السؤال 
ثم بخرج ولم بزل مستمرا عی‌هذه الخالة إلى أن مات رحمه الله هص ۱۹۱ طبع مصر . وقد قال عن 
هذا المارستان صاحب الاستتصار في عجائب الامصار : ومن بركاته وضع دار فرج في شرقي الجامع 
الکرم وهو مارستان المرضى بدخل العليل فيها فيعاين ما أعد فيه من المنازل والياه وال رياحين 
والاطعمة الشبية والاشرءة المقوبة وبطعهها وبشرها فتنعشه من حنه بقدرة الله تعالی ه 
وهذا الارستان العظیم الشان من الملاجيء التي کل علا الدهر وشرب ودخلت تحت خی 
كان ألا ان في عشرة السعين وتسعمائة انشا السلطان القالب بالله السعدي التوفی عام ٩۸۱‏ بمر اكش 
الارستان ل قال عنه الافراني ظبر نفعه وأوقف عليه أوقافا عظيمة ه وله البوم بحومة الطالعة 
قن یی اتید یی e‏ رتسا ولا كن تا حال اليه مود 
فسان مفیر الاحول من حال الى حال 
ولا شك ان هذا العمل من یعقوب التصور يعد في صدر أعماله الوفقة وهو مما مکتب 
به الفخر التلید لهغرب والغاربة بحروف كالجبال تعدو وتطول بطسول درت وتدوم بدوامه 
وهذا غير عجيب عن يعقوب المنصور وذوبه في باب الاتمال الخيرية والمشاريع العامة من حمسادية 
وسمرانية وعابية فهو بتيمة عقد الدولة الموحدية ولا أشكال ور بما ستقل مسروفه الطعامی الذي 
خم كزين ماب بوما ولك لسن راان الا الفط عل عرد لوف قاس 
لبم دينار كبير وزنا وعملا على ان ائمان الحاجيات في ذلك الزمان غيرها في هذا الزمان وإذا أردت 
الایضاح فقس ماکان أي به الدينار منذحمسين سنة وما يأتي به اليوم يظهر لك الفرق ويتضح لك الحال 
حليا فافهم فأن الدرهم الشرعي كان في أول هذا القرن ریما يفي مصروف العائلة تقريما وهکذا قس 
الى زمن الموحدين فکیف بالدينار 
وما ذهبت دولة الموحدين بخيرها الكثير وشرها القليل حتى برقت بارقة الدولة المسرشة 
ذات الحضارة والنضارة والتأسيسات العمرانية والعاهية بسا أربى على سل السابقين ففى تر حمة 
السلطات أي يوسف یعقسوب بن عبد الحق المرين المتوفيسنة م دفينشالة أنه لما استقام له الامر 
نى الارستانات لليرضى والمخانين وأجرى علیم النفقات وجنيع ما يحتاجونه من الاغذية والاشربة 
ورتب لهم الاطباء لتفقد أحوالب مكل يوم غدوة وعشية.وأح.رى على لكل المرتمات والنفقات من بيت 
المال وكذا فعل بالجذمى والعمي والفةراء ورتب لهم مالا معلوما بقمضونه في كل شمر من جزبة اليبود 
3 نى المدارس لطلبة العلم ووقف عليها الاوقاف وأجرى عليهم با للرتبات كل ذلك ابتغاء ثواب الل 
نفعه الله بقصده انظر القرطاس والاستقصا . ص ۳۲ ج ۲ 
وقال الحافظ أبو عبد الله ابن مرزوق في السند الصحبح الحسن » في مثائر أي اسن الرین إنه 
جدد المارستان بفاس وغیره وکان له به أعظم إعتناء وابو الحسن هذا هو الذي يقول عنه أبن 
الخطيب في رقم الحلل 
1 


« الملاجي ا لبر ية الاسلامية » ۲۳۹ 
بازي البانی اللخضبة الشريفة بمقتضى مته اللبفة 
وتارك الدارس الظربفة شاهمة بأنه الخليفة 
وقاطع الدهر بغير لمو في ادس معظم أو بهو 
أما ۳ وعلم يدرس او للاد مر عدو تحرس 
أو لایاد في عباد تفرس أو لواب 0 اسن 
أو لح قل عرد عرب أو عّدة معدة ا 

وقد آحبی سيله من بعده ولده الساطان آبو عنان التوفی سنة ۷۰٩‏ والولدسر یه وذ كر ابن 
بطوطة في رحلته ان ن السلطان أبا عنان از ری قد بنى في جيع بلاد الغرب مارستانات ولع لل 
منه المارستان الذي ذكر : ابن الخطيب فيكتابه نقاضة الجراب فيمن معن معه الاغتراب حين دخل 
لاسن عام 71١‏ قال.وفي هذه اللادة المدرسة والمارستان وعلبها فد دن بول ال قال وتردد 
إلي بها صاحب السوق ومقيم رنم للارستان الشيخ أبو الضياء مني بن امد الباشمي الجريري 

آما مارستان فاس الذي بجوار سوق العطارين وسوق الحناء فهو مارستانخاص اليوم بالحمقى 
00 ویغلب على ظن أنه من تأسيسات بی مزين وسمى باب الفر ج تفاؤلا بأن بحصل الفر ج 

و ل ود سفن ادن و ار آطلای ات راهان زا قح ی 

9 وبوجد نی کثیر من حهات افريقيا,مواضعأ وقفت لثل هذا الغرض آطلقواعلیها فر ج کا 
في الجزائر وغیرها 

وأول من حفظ لنا التاريخ إسمه من نظار المارسة!: الذي بفاس العالم الصالح أبو فادس 
عبد العزيز ابن محمد القروي (بتقديم الراء على الواو) الفاسي أحد شیوخ العلم بفاس المتوفيسنة. ٠٠‏ 
وهو صاحب التقبيد على المدو نة المدسوب لابىالحسن الصغيركا فيمفتاح الشفا لانه کان أ كبر آصحابه کا 
في إبتهاج القلوب وهو مترحم فيدرة الال و جذوة الاقنئاس وكفاية المحتاج ونيل الابتهاج وغيرها 
من كتب الرحال وقد ذكره الشییخ بناني في <واشى الزرقاني على المختصو فيباب الجنائز عند قول 
الشبخ خليل أونسى معه أن عبد العزيز القروي إل كو ركان ناظرا على المرستان بفاس بتولى تجهیز 
الموتى يده وقد جيء ذات يوم بميث غريب فلا آراد غسله وحد معه بضاعة من الفضة 

فيو خذ من هنك القضية ان هذا المرستان بفاس كان قل ستمائة وست سنوات له ناظر وهو 
العالم الصالح الذ كور وترحم في الجذوة محمد بن قاسم بن أني بكر القرشي الالقي الغرناطي فقال 
كان ليبا لودعیا جامعالخصال من خط وكتابة ونظم وشطر نج ثم تولى النظر علىالمارستان بمدينة فان 
في رسع ۲ عام ۷۰6 ثم أرخ وفاته سنة ۷۰۷ فهاذا يدل على أنهم کانوا یختارون لنظارة أحباس 
المارستان أهل العلم والادب والنبل 

وفي جغرافية ابن الوزان الفاسي العروف بليون الافريقي ما فيد انه كان توظف وهو صغير 
عدلا بالمستشفى الكبير بفاس عدة سنين باجرة عينها وكان ذلك في ايام الدولة الوطاسية التى يعبر عنها 

هو بالدولة المرينية لانبما من اصل واحد . وغم من كلام ابن الوزان'المذ كور انه كانت اط 
عهده اول القرن العاشی البجري عدة مستشفيات وانها كانت نباية في الرونق والاتقان وكل غريب 
دخل الدينة له ان يقيم بهذ المستشفيات ثلاثة ايام وتوجد خارج المديئة عدة مستشفيات لا تقل اتقانا 
۳۱ 
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تفصيل ومان 
بقلم العالم الدرس الشحخ علي الشفر 

كانت نشرت في هذه المباركة أجوبة عن أسئلة ثلاث وردت عليها وذلك فى عددها الاول من 
جلدها الثالت بصحيفة ۳۰ وحيث وقع إطلاق يجب تقييده في السؤال الاول واجال شغي بيانه في 
السؤالين التاليين فقد رأيت إعادة الاسئلة مع أحوبتها مفصلة سينة واليك هي 

س (۱) ما قولکم في إمام جعة تأخر عن الحضور بالجامع يوم الجمعة حتى أبس من حضوره 
الجماعة وقرب وقت العصر فقدموا هن سم من صلى بوم الظبر لعدم من جسن اخطية علوم وبفراغهم 
من الصلاة جاء الامام فمل ی دون معه صلاة الجمعة أم لا ؟ 

(الجواب ) إن هؤلاء الجماءة معذورون في ترم الجمعة وأدائهم لها ظبسر! حيث كاد بضرج 
وقت الجمعة الاختياري ولم يكن فيم من بحسن الخطبة إذ من العلوم أن الخطبتين شرط في صلاة 
في الجماعة من يحسنهما بشرطبما وهو کونهما عربیتین سقط وجوب الجمعة علهم قال الشيخ عبد 
الباقي ما نصه فان لم بعرف الخطيب عر ببة لم تجب اه وقال الشيخ عليش فى شرحه على الختصر ما 
نصه فان لم يو جد فيهم من يحسما عر بيتين فلا تجب الجمعة علیهم ثم قال فالقدرة على الخطبتين 
من شروط وجوب الجمعة اهولا بنتظرون الامام إلى دخول وقت العصر على مذهب ابن القاسم لان 
الجمع ةكالظبر لا جوز تأخيرها عن وقتها الاختياري إلا لعذر يح نعم لا جاء إمامهم وقدصلوا 
الظیر فانهم يصلون معه الجمعة إن لم بدخل وقت العصر لین إستعجالبم بالظور أما إن دخل وقت 
العصر فانهم يعيدونها معه بنية الجمعة تنفلالا وجوبا حيث سقط فرضهم بفعل ما وجب عليهم أما الامام 
فلا تجز به إلا إذا كان معه جاعة غیرهم لم بصلوا تستقل هم الجمعة 

س (۲) ما قولکم في واقعة حال صور تما أنهناك قرية لا تقام پا الجمعة يصب يأهلها البمعة فيقرية 
أخرى تعد عنها نحو الاربعة أميال مات بعض آهل القرية الاولی يوم جمعة فرأىأهل قریته ان الاولی 


عن التي بداخلها قال وکان لا قبل مداخیل وافرة ولکن ايام حروب انى سعيد الر یی انقرتبا وذلك 
ان السلطان ابا سعيد عنمان بن ابي العباس بن ابي سالم المرينى التوفی سنة ۸۲۳ احتاج الى المال 
واشار عليه شيطان بیع اوقاف هذه الملاجىء فعارضته الامة اشد معارضة ووقفت فى وجه ما بريد 
فاخابها احد وزرائه بقوله ان هذه الملاجىء نفسها واوقافها من صدقات احداد الامر وحيث ذلك 
كذلك فليلك أن يفوت هذه الاوقاف ويصر فها في مصالح الماك فاذا انتبت الازمة اعاد شراء الاملاك 
قيعت هذه الاوقاف ماسوفا علا وكانت عاقبة النلطان‌خسر | فمات «قتولا داخل قصره. ولم تر جح 
المستشفيات الى حالا :5 
چ رشع ) 


« تفصيل وسان » ۳۹۱ 
الاشتغال بمؤن تخبيزه ودفنه وان کان ذلك مؤديا بهم إلى : زرك صلاة الجمعة لا: با خروا ذلك الى 
ما بعد صلاة الجمعة تأخر أمر الینازة إلى ما بعد العصر وربما لم بفرغوا ۳ عند الغروب وأراد 
إمام قرية الجمعة تأخير أمر الجنازة إلىما بعد صلا الجمعة ليتسنى الجمع بين الفضيلتين وتناز عالفريقان 
في ذلك فما وجه الصواب فى هذه القضية ؟ 

( الجواب ) ان ما رآه اهل القربة من المادرة بتحهیر الميت وان ادى القائم به الى ترك صلاة 
الجمعة هو الحق سواء خيف على البت التغيى بسبب التاخير ام لم يخف عليه ذلك اما في الصورة 
الاولى فلقول حافظ الذهب ابن رشد. ومما بيع التخلف ( اي عر صلاة الجمعة ) الاشتغال 
بجنازة ميت ینظر في امره اذا لم يجد من يكفنه وخشي عله التغير ان اخره لصلاة الجمعة اه واما 
5 الصورة الثانية فلقول الامام ابن الحاج فى المدخل وهو المعتمدكا قاله غير واحد ما نصه قد وردت 
السنة ان من اكرام الميت تعحیل الصلاة عليه ودفه وكان بعض العایاء يتحافظ على السنة اذا جوا بالميت 
الى السجد صلى عليه قبل الخطية ويامر اهله )١(‏ ان سخ رحوا الى دفنه ويعاههم ان الجمعة ساقطة عنهم 
ان لم يدركوها بعد دفنه فجزاه الله خبرا عن نفسه على محافظته على السنة والتنبيه على البدعة اه قال 
العلامة الاجوري ما نصه ظاهر المدخل ان السنة ما ذكر حيث دخلوا به وقت الخطبة وان لم بخش 
تغيره ولا خشى عليه الضياع اه فاذاكان تاخير دفن الميت بمقدار صلاة الجمعة بدعة بتحاشی عنها 
فتاخيره الى الغر وب اشد ابتداعا كل هذا بالنسة للقائمين باس الميت ٠‏ خصوصااذا اضفنا الى 
ذلك كله عدم وحوب صلاة الجمعة على اهل قرية الميت حيث كان بين قرشم وقرية الجمعة مسافة 
لا يجب عليهم معا السعي لصلا الجمعة 
س (۳) ما قولکم في حادثة تشه الحادثة قبل هذه غير ان قرية ليت تقام بها الجمعة والخطيب 
هو الغاسل والوقت عند الزوال اهما اولى للامام تقديم الجنازة وتاخمر صلاة الجمعة الى وقت اصفرار 
الشمس ام تقديم صلاة الجمعة وتاضر الجنازة الى الاصفرار 
( الجواب) ان السنة في الجنازة ان لا تاخر كا تقدم عن ابن الحاج فيالمدخل والامام يصلى اججعة 
بالناس ويتولى غسل الث غيره الا اذالم بوحد من حسنه سواه فهاهنا ادر بغسل الميت و<وبا أن 
خشي على الميت التفیر واستحابا ان لم بخش تغیره ويوم غير» في صلاة الجمعة الا اذا كان اهل‌القر بة 
كلهم اميين لا بحسنون الخطبة فيصلونها ظبرا في آخر وقتها الاختباری ويعيدونها عة تنفلا مع الامام 
وتجزءه هو اذاكان معه جاعة غيرهم لم يصلوا تستقل بهم الجمعة وذلك مالم تفرب الشمس فان 
قدم الامام صلاة الجمعة على غسل اليب فى الصورة الاخيرة فليصل على الميت قبل الاصفرار أو بعد 
الغروب لکراهة الصلاة على الميت بعد الاصفرار وحرمتها وقت الغروب والله اعلم 
0 لیر 
پقوم بدفن یت وان از اهله اه يجيب 
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نستانف حديث القضاء الشرعي بتونس من حيث انتبائه في العدد الماضي فنقول دا دخلت الابالة 
التونسية في طاعة ءال عثمان اواخر امائة العاشرة عاد الذهب الحنفي للظبور واخذ مركز« في القدمة 
نکن مذهب ولاة الامر ولا زال كلك الى .هذا الزمان فاماء الدولة اترا انوا من الاحناف 
وءال البيت الحسيني خلد الله ملكيم من نسل الترك والترك امة حنفية حنيفية وبدهي ان الترك اتخذوا 
لهم قاضيا من اهل مذههم عند اخذهم مقاليد الامور بابديهمكانوا باتون به من اسلامبول ثم يسداونه 
بعد ثلاث سنن بقاض ءاخر من بلادهم وهام جرا وكان سيدنا مر مدل قضاته بعد اجل معلوم 
كعامين او نحو ذلك وهكذاكانوا في الدولة الحفصية فان متولي القضاء في مدة السلطانف ابي مرو 
عثمان لا سقى في خطة القضاء بجبة معينة اکثر من ثلاث سنين ثم ينتقل لغيرها الى ان بتصدی لقضاء 
الاش ة ثم يتصدى للفتوى والشورى بين الناس وما اوقع لفظ الشورى في الاسماع ترتاح لذكره 
النفوس وتمول لاعطر بعد عروس . قال الشيخ مد بيرم الثاني في شر ح رسالة المفتيين : اول المفتين 
بتونس على الذهب الحنفي هو الشهير برمضان افندي وقد كان قدم الما من الروم ( ای بلاد الترك ) 
بوظيفة القضاء على العادة ابام بوسف داي التى كان بدؤها عام تسعة عش بعد الالف فلا استوفى مدت 
ودام العود اليا منعه ذلك الداي وقلده الفتوى اه قلت اول قاض حتفي انتصب عند الفح الحنمان فيما 
حك الور حسين خوجة في بشائر اهل الايمان هو المولى حسين افندي اطنفي ينه طة القضاء 
الوزير سنان باشا في جلة الانظمة التق وضعها عند ترتيب ديوان الحكم في سنة ٩۸۱‏ وبعد آن انم 
مدته قام مقامه قاض نركي ءاخر لد لاه سنین‌وهلم جرا إلى أن عالت خطة القضاء للهولى على افندي من 
فقهاء الترك وكان اصله من از اثر قال في بشائر اهل الایمان : انه جاء من اصطنبول الى تونس 
بوظيفة القضاء فطلب ناما ( ملكا ) فلم ن نفسه بنائب من علياء الوقت الا بالشيخ ساسي 
اسوه (کان موجودا على راس الالف ) فطلمه للنيابة فابی فراوده فامتنع فقال له ءاخر مرة ان لم 
تتول النيابة لامتین بقتلك على مذهبك فا سمع مقالته لم بسعه الا الامتثال فتولی النيابة المدكورة اه 
وهکنا استرسل الحال بولایه قاض جدید من الترك عند شغور الخطة بانتهاء مدة متولها الى ان 
تولاها الشيخ محمد قاره خوحه الخ تولاها الشيخ مد قارة خو جة الشپور س‌از ومعنی بر نازه 
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ذو الانف الطويل في اللسان التركي ( والعامة يسمونه خشمون في تونس ) وبر تاز هذا کانمن ابناء تونس 
وابوه من رحال الفتح الشمانی فكان هو اول قاض < نفی تونسي عدل به اذ ذاك عن استدعاء قاض 

من الترك ومات الشيخ بر ناز قتيلا سنة : ۱۰۸ فيما 25 كتاب بشائر اهل الایمان على انهم 
لم يجعلوها قاعدة مطر دة الا ابتداء من مدة الباشاعلي باي الاو لباشافانه اتف انتكو نولايةقاضي الحضرج 
بغير اختياره وتعلل بان اغلب سكان البلاد من العرب لا بحسنون اللغة الت ركية فهملا يفهمون مايقوله 
القاضي التر ي ولاهو بدورة فم ما بقولو نولا هو عليم باخلاةمم‌واحوالیم ومعرفة ذلك من شروط 
القاضي فعند ذلك فوض له الباب العالي باختيار القاضي من العاياء الحنفية بتو نس فكارت اول قاض 
حنفي تولی القضاء بها باختيار الاي هو الفقيه الشبخ اد الطرودي في سنة ۱۱۰۷ ثم احق به قاض 
على المذهب امالكي الركي ولم يكن قبل ذلك للجماعة المالكية سوی ناب قاض ينفذ عنه احکامه 
القاضي الحنفي واول من تولی نيابة القضاء المالكي على عبد حكومة الاتراك هو الشيخ ساسي نوشة 
کا سقت الاشارة لذلك واسترسلت مباشرته لبذ النيابة في الدولة المرادية وممن تولاها بعده فيالعصر 
ال سیتی الشيخ اجمد الرصاع وابنه الشيخ قاسم وحفيده الشيخ حمودة باشروا نيابة القضاء ألما لكي عل 
ال كيه بن على وباشره | بعدهم الشیخ حمودة ١‏ الركلى وكانت ولايته سنة E‏ من 
تولى قضاء الذهب المالكي بالاستقلال هو الشيخ مد سعادة (۱) كان قاضيا ما لكا بتونس في وقت 


تر جم له في بشائر اهل الايمان ونود بقدره وتقل شا كثير | من اخاره ور حلته وتر جم له باوسع 

من ذلك في کتاب مسامرات الظر بف ونقل تتفا من أدبه وقال 9 
اهل الشورى بع كيرا للهفتيين على المذهب الالكي وقال ان الباش ا علي بای امتحنه بالعز ل من ن جميع 
خططه وسماها له واحدة واحدة فقال له الشيخ سعادة بقى عندي وظيف ا م تعز لن منه فقال 
لا ما هو قال له لیخ وطن ا کر وبند مق فعا ےر قلت 
كان ققیا ایا ناظما نائرا له باع طوبل في التاريخ من ذلك اخار دولة الولى حسين بن على وانه 
المولى عمد الرشيد باي ومن اجلهما وضع كتابه السمی ق قرة العين تضمن ارجوزة تربو على اماق 
بيت في معنى الصادح والباغم في الحكم والامثال وكان مرجع اهل اعلم في الفتوى يدا _ ك عليه هذه 
الابيات التی خاطه با العلامة الاديب الشيخ امد العصفوري فى ازلة في العمری‌آفتی فيها شيو خ العلم 
وطاب منه الافتاء فا : 

ارى الفتين قد وضعوا خطوطا بفتياههلنا حصلت افادة 

ومازبرت بداه الشح حى و وی 

لقد سرقت سعادتنا بقيتنا اذا ختمت بط م رن سعادة 

وقد احابه عن سوّاله بما بشفی الغليل من ذلك فوله 

تاملت السؤال وما علاه مرن العمری المسطرة المفادة 

وما زبر الشيوخ امام رقمى ویمتاه لسائلهم افادلا 

فالفيت الجميع اجاد فيما احاب به واغنى عن زيادة 
له حاشية على شرح الاشموني سماها تقرير السالك وله نظم بديع في مناسك الحج وله غير ذلك 
توفى رحمه الله سنه ۱۱۷۱ 

e 


» ألحلة الز تون‎ « ret 

واحد مع الشيعخ احمد الطرودي قاضی الحنفية على عبد الباسا على باي الاول کا اسافنا فيكون النظام 
الشرعی المزدوج الموحود لهذا الزمان ارتکز اساسه التین في العقد السادس من القرن الثاني عشر 
وکو نقد انقضى عليه قر نان کاملان فهو نظام باركت عليه بد الدهر بمسحة الخا.ود. على ان وحود 
قاضيين من مذهين ختلفين الحكم في وقت واحد باد واحد کان موجودا بالقيروان في عصر الاغالية 
فان الامير زيادة الله ابراهيم بن الاغلب استقضی في وقت واحد ابا محرز آلکنانی من ائمة لا لكية 
واسد ابن الشرات من ائمة النفة وقد نقل القاضى الشبخ عقد سعادة المتقدم ذكره ان الامام ابن 
عرفة اقتی بحواز تولية قاضيين بلد واحد على ان 0 کل واحد منهما بناحية من اللد او نو ع 
من الحكم فيه لان هذه الولابة ( اي القضاء ) ,صح فما التخصيص والتحجبر ولو استثنى في ولابته ان 
لا بحکم على رجل معين صح ذلك اه قلت وازيدك اخرى وهو انه وجد بمصر فى سنة +11 على 
عبد الملك الظاهر برس اربعة قضاة كلا منرم متمذهب بمذهب ٠‏ 

هذا وكان انب كل من القاضى انفی والقاضى المالكى و بانب ناب القضاة إيضا مفت من اهل مذهية 
ير جع اليه عند الاقتضاء فکان اول از 5 ا حنفي بعد الفتح العثماني الشيخ رمضان افندي 
واول مفت ما لكي الشييخ سالم التفاني موسس مد البيت النفاتي (۱) وکان حلوسهم بدار الباشا التي اقام 
على انقاضا الوزير مصطفی بن اسماعبل في سنة ۱۲۹5 داره بتونس وبمكانا اليوم مدرسة البنات 
المساهات الواقعة بنهج الباشا وهذا اليج اطلق عليه المجلس البل‌دي اذاك اسم نج المصطفية نسبة 
لاسم الوزیر السالف الذكر فذهبت هذه التسمية الجائرة ادراج الر باح ولم يحفل بها احد وبقي نبج 
الباشا على تسمیته ا كان وكان انعقاد مجلس الشيوخ الحكم صباح الخميس من كل اسبوع وهي سنة 
حفصية قررتها الدولة الرأدية وجرى بمثلها العملفي الدولة الحسينية الى سنة ۱۲۰۱ وفيها اقيم شيخ 
اسلام للجماعة المالكية تماما للتسوية العنوية بعد النسوية الحسية الموجودة من قبل بين عاياء الذهین 
الشقيقين والغي لقب الباش مفتي بتونس وبطل استعمال العنوان الیل المتلبس بلقب ڪبير اهل 
الشوری الذي مضت عليه القرون واذاك تقرر انعقاد المجلسين كل منهما بانفراده فاحتفظوا ببوم 
الخميس للسادة الحنفية كا فى القديم وعينوا بوم الائنين لاجتماع السادة امالكية..واول عبد باجتماع 
القاضي والمفتي في مجلس واحد وهو مجلس الحكم كان في زمن الدولة المرادية وفي مدة مراد باي 
الثالث الذي تولى الحكم في سنة ۱۱۱۰ اضافوا لليف الحنفي وهو الشيخ عبد الكريم درغوث مفتيا 

(۱) من اشهرهم واوسمپم عارضة ف الملم المي الشيخ عل الثفاق قال فى مساموات.الظر ف 
انه اتی بخط شريف من دار الخلافة في تنفيذ حكم كل من القاضى والفتی من غير ان سال واحد 
منهما عن نص المسالة بعد ان كانت العادة ان الخصم سال كل عالم ويطلعه على السالة وله ان يعارض 
ها القاضي او الفتي في مجلس حكمه وبذلك حصل الشيخ صيت عظيم وتوفى في طريق الحج 
سنة ٩‏ ۱۰اه 

۳ 


» القضاء الشرعي « to‏ 

ثانيا حنفیبا فكان هو الشبغ على الصوفي وسنع_ود لككلام عليه عند التعريف بمسند مشيخة الاسلام 
الجليلة م توسعوا بالزيادة م الفتبین الحنفيين فکانوا اربعة نم حمسة في اواسط القرن الأضي 
وكانت الفتوى في الدولة افصة بدرحتين فتوى بالاص والکتاب السطور وهی الدرحة الاولى وفتوى 

بالنص والقول المثور ( الشفاهي ) وهي الدرحة الثانية فالغيت هذه وابقيت الاخرى للجميع (۱) 
وعلى ذلك القباس كان العمل اة لاهل المذهب الا لكي فقد کان لهم من المفاتي مثنی وثلاث ورباع 
قال في مسامرات الظريف انهم كانوا ثمانية في الدولة المرادبة وزيادة على ذلك فان قاضي الحلة في 
الدولتن الخفصة والمرادية كان من فقهاء المالكية ومنهم إضاكان قاضي باردو في الدولة الحسينية وباردو 
كان موجودا في الماثة السابعة وما بعدها بعنوان دور وبساتین ومنتزهات لب حفص سکنه بعدهم 
المراديون بالعنوان الذ کور فلا افضت الولابة للهولى حسين بن على اتخذه دار ملك ونصب به قاضيا 
مالكيا کا اسلعنا وكان هو لاء القضاة هم المترشحون لقضاء الجماعة بتونس وتبعا لذلك کات قاضي 
الفريضة من المالكية إيضا وكان بحلس بست المال وست الما لكانوا سمونه بيت الحساب على عبد الدولة 
اطفصية فيما حكاه الفقيه الزركشي مما يدل وانه كان لهم ديوان منتظم الاحوال لضبط حساباتهم وكان 
القام على راس هذا الديوان وزير 1 ال وسمونه فی مصطاحمم صاحب الاشغال ويكتب عليه شاهد 
لقنه شاهد 2 وف كتاب سام الغروس لا توفى ولي الله سیدی أحمد بن عروس تول حنازته 
صاحب الاشغال بامر السلطان محمد النتے ر الخفصي ٠ ٠‏ وعلى قباس قاضي الفريضة كان قاضي الاهلة وما 
مازالت احكام 1 بة حتى فى هذا الزمان <ارية على قواعد مذهب امام دار البجرةرضي الله عنه لان 


لان ازدواج CL‏ بما انزل الله ف حالة وحود مذهيين قاثمين ف وقت واحد سلد واحد قاد اهل 


سكم 
الام والنبي للبحث عن ایس الطرق لاقامة قسطاس الشريعة بين الناس 
وکام مرن رسول الله ملتمس غر فا من !ا حر او رشفا من الديم 


لذلك جعاو1النظر في بعض المسائل الشرعية من عللائق المذهب الا لكي کا جرى بمثله العمل 
في بعض السا الاخري الني خصوها بالذهب الحنفى كالتحابيس التي يحكفي ف انعقادها قولك 
حبست على »ا افنی به الامام ابو پوسف رضي للش عنه وهذا اقصی در جات اليسس اذ يتم القصود منه 
بكلة واحدة 

ولا بوجد في زمانت ا هذا ادنى ميز او شه مين بين قاضى المذهيين فهما اخوان في الله شقیقان 
في العلم مستويان في الحظوة واظطوظ «تحدان في الحفوق و الو اجات حصل بينهما هذا التساوي 

(۱) هي | لفتوى بمشهور المذهب حتی اذا اختاف الشيو خ في الراي كان الاسر حكما بينم 


بع سر حيح شق على شق بصفته قاضي 2 القضالا التى هی من حقو قه الشر عبة 
۳۷۲ 


۲۹۹ « المجلة الزيتونية » 
الحق کحصوله بين بقية شیوخ المذهبين في عبد الشیر امد باي الاول سنة ۱۲۰۰ والی ذالك يشير 
شيخ الشیو خ وطود الرسوخ ابو اسحاق ابراهیم الرباحي بقوله 
جری لبن من ثدی احمد فارتوى به حنفى في الاخاء ومالحكي 
واكد اللاي هذه المثقبة الخالدة بالاذن لقاضي الالكية بوذ وهو صديقه الشيخ مد بنسلامة باتخاذ 
طابع له كقاضي الخنفية ٠‏ نعم إن الوزیر خير ا اجرى في اواخر القرن الماضي جراية استثنائية 
لشيخ الاسلام واخرى بنحو نصفها للقاضي المالكي ولكن ذلك كان في مقابلة مشار کت ما له في خدمات 
خصوصية اناء انجازه لمشروع الاصلاح الذي قام به يومد لفائدة الملاد التونسية على ان كافة 
شيو خ الجلسین .کانو ا نی ذلك الزمان وشله متمتعین بمنح تا كان و من تزوبد من بتقدم منهم 
الخطة الشريفة بفرس وسر ج لر کوبه ولقد رابت في كناش الشيخ الجد ان الاي بعث له « بفرس 
هشوشی وحکة نشوق بعطر الفشوش » (۱) ولا راج سوق الصربات وهي لکروسة (؟ ) صارت 
الدولة تسعفهم بعربة ذلركوهم فقد رابت في بعض التقایید إن اللاي احسن ثلائة ءالاف وستمائة 
ريال للقاضي الشيخ الطاهر الذيفر بعنوان كروسه ارکوبه في عام ١١١١‏ وكانوا يعطونهم اجوخ 
( اللف ) اللازم لكسائهم والعلف اللازم لدواهم وكان من بلتحق منهم بالدار الاخرة تتولی الدولة 
القيام يشئون مآنمه تتویبا بشانه واحتراما لنصه الشرعي فکان مصروف جنازة الفتي الشبخ علي 
العفيف في رحب ۱۲۹۲ ربالات ۲:۸۰ على بد شيخ الدینة , فان قات ان سلطة القاضي ى الشرعية 
كانت شاملة جامعة في القرون التقدمة وهاهی اليوم بانت منحصرة في قانون الاحوال امش وفي 
نوازل الاستحقاق بين الرعایا قلنا ان هذا التجريد لم يكن من عمل اهل جيل واحد بل هو نتيجة 
تطورات كثيرة في احيال متتابعة افضت بنا لا نحن عليه ومن العلوم ان سفينة الدهر تجري في جاري 
المشيئة فحسنا الدعاء بان بکون مرساها 0 ساحل السلامة ومبماكان الال فقد بقي للقاضي الشرعي 
ولشيوخ الفتوی زيادة على وظائفهم تايه ممتم الدع وهنه و امد لاژالت فی قسرار كن 
واسعة المدا سميعة النداء ماتحفة برداء 0 والاحلال معتزة بالسودد والکمال وسنوفها حقها ان 
شاء الله في العدد القابل مع التعريف بمسندي مشيخة الاسلام وعلاقة اهسل العلم باهل الدولة ونختم 
كلامي اليوم بسرد اسماء مشائخ المذهيين الذين تسنموا ذروة القضاء الشرعي بتونس في بحر الائتي 
سنة المتصلتين بعامنا الحاضر مع ب ان تأريخ الولابة والحمد لله في البداية والنهاية ي 
(۱) هذه المكة كانت مرصعة بالححارة لكر ية والشيخ الجدكان زاهدا في دنیاه ور ده الحديث 
واکله ما حضر فدفعها لزوحته وهذه باعتا واشترت شما دارا بحل المنار 


(ى لفظ معرب من 03:02:28 في اللغة الطليانية .قال فى الونس ان ظبور الکروسة توس 


كان على عبد الدولة المرادية حيء بها ( من اروا لر کی خودة باشا المرادي 
۳۸ 


القضاة الحنفية 
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بوسف القفال 
مصطفى الطرودي 
علي الجر بن مس 
مر بوشناق 

خليل خو جه 
مراد بوسکه 

مد قاره باطاق 
مد بيرم الثاني 


حسو نه الترجان 


مصطفى دزي 

علي الدرويش 

مد بن الوجه 
مود بن باکس« 
مصطفی بيرم 

احمد بن الخوحه الثاق 
حسن بن الو جه 
عمد البارودي 

مد بن مصطفى بینم 
مود بيرم 

مود بن مود 
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» القضاء الشرعى « 
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الطاهی النيفر و ۱۳۹۰۰ 
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۳۹ 


۲۸ 0 المحلة الز و سه « 


بعتي حير ن للاستانة A ٠‏ 


في سنتى ۱۲۸۸-۱۲۸۱ 


« ١ » 


للعالم امير الامراء الاستاذ 
زد صالح مز اليعامل سنزرت 
« © » 
مكتوب من الوزير الاكر مصطفى خزندار 
الى الوزير خير الدين مۇرخ يوم الاحد ف ۰ رحبب سنة ١م8١‏ 
امد لله وص الله على س.دنا ومولانا د وعلى ءاله وصبحبه وسلم 
۱ 0 0 1 زیر امير الامراء وعمدة اعبان 2 السید خر الب 3 الله - حراسته 
وعلینا جميع ما تضمنته وشکر نا الله نعل اولا على 0 ثم على ما حصل لکم من العناية والاگرام وسر 
مولانا اند الله تعالى بجميع ذلك و قد كاتيناكم قل هذا بما بغتی عن الاعادة والواصل کم صيحة هذا 
مكتو ب من دار ارلانجي لنائها باسلامبول ليكون لكم ( كردي ) بمائتى الف فرنك تاخذها هناك 
اذا لزمكم ذلك الخ (لا.هم موضوعنا تقل البقية ) 


هذا ما بلغ اليه جد اثقل من البحث والتحری في ضبط ا-ماء البعض من هؤلاء الشيوخ ولا 
سيما اهل الطبقة الاولى الذين تولوا القضاء في اواسط القرن الثاني عشر اذ من الحتمل ان تواريخ 
واسماء بضعة نفر منهم غب مطابقة للواقع وكان من العسير علينا تحربر ذلك كا هو ال جال في اسم 
الشيخ الثالث في الساسلة المالكية لاني سمعت من بعض شیوخ الذهب من بشك فى صحة نسه وبقول 
ان لقبه ریما كان القاضى لا آلکانی م اني لست على بقين من صحة اسم الشيخ الخامس في تلك الساسلة 
وهو الشيخ الشیونی از ! م نجد له ذگر فما ادينا من كتب التراجم التونسية وهي قليلة جدا بالنسة 
للقر نين كا من ررد يو 

سقی لد من بانوا وقد ضاحعوا الشری غمام الرضى حتى بری روضة خضر| ` 

وعامل من لم بات ال باطف له ف هلد الدار والاخری 


مد بن الخوحة 


۰ 


« بعثة خر الدین للاستانة » ۲:۹ 
٩ «‏ » 
مقتس من «كتوب صادر من الستشار مد البکوش 
بتار بخ الثامن والعشرین من رحب سئة ۱۲۸۱ 
الحمد لله سیدی ومعتمدی بعد اهداء السلام وتقیل الابدي الكرام واداء ما يجب من 
الاجلال والاعظامء ۰۰۰۰۰ 
اما اخار نونس الدارحة في شان وحبة السيادة فانها مسرة للغاية والشکر لله تعلى وشاع عند 
الاجانب واهل البلاد ان الاكرام الذي حصل للسيادة لم يحصل لاحد الا لاسماعيل باشا مص ٠٠‏ 
۰۷ 
نص مكتوب من اْورخ الا کت امد بن الي ااضياف 
حرر يوم الثلاثاء فی ۲۸ رحب سنه ۱۲۸۱ 
امد لله - وصلى الله على سيدنا مد وعلى ءاله وصحه وسلم 
سيدي وسندي والعروة الوثقى التى علقت بها بدي الوزير امير الامراء سيدي خير الدين ادام 
الله اجلاله وحرس كاله اما بعد السلام نديد لحت المقام بالسئال عن احوا لکم لازالت ان شاء اله طوع 
ءامالكم ونحن والشكر لله بخير وعافية لا يخصنا الا الاجتماع بكم في اسعد الاوقات على اس 
الحالات وقدکابناکم له بش و و انا كك وی ای کیک آتو شا رت 
لا سیما ما في طرته بخطكم حيث قلتم ان ظاهر الامور على ما بسر مولانا ويرضيه وفرحنا بذلك 
كثيرا واخبركم ان امير الامراء سيدي على بای سافر بالمحلة يوم امیس فی۷ ۱ رجب في مشود عظیم 
وموکب فخيم والسید رستم بمحلته الى وطن آلکاف ونواجع ونيفة وان الشقي على بن غذاهم تک 
الامان وجمع شر ذمة من الاوغاد اغار بهم على حلة السید رستم عند رحولپا فردهم الله على اعقائهسم 
وشتت المدفع شملهم ومات منهم نحو الاربعين ونجى ابن غذاهم براس طعرة ولام وخفي موضعه 
وقطعت يته وكفى الله المؤمنين القتال والسيد امد زروق لم بزل بالساحل واسركم ان اخارحكم 
بتونس تعطر الارجاء وتقوي الر جاء والله ولي اعانتکم وهو المسئول ان بجمعنا بكم فی‌اسعد الاوقات 
والسلام من کانها على جناح عجل امد بن ابي الضیاف ( وبطرته ) ومات من محلة السيد رستم تقر 
واحد قفط والظاهر ان حلة الباي تقصد اعراب ونيفة الآن والسلام 
A»‏ » 
مقتبس من مكتوب صادر من الوزير الأكبر مصطفی خزندار 
بتار بح الثامن والعشرین من رحب سل ۰۱۲۸۱ 
ا لحد لله وصلى على سیدنا ومولانا مد وعلى ءاله وصحبه وسلم 
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د « المجلة الزيتونية » 
كتابيكم المؤرخين في ٠١‏ شهر التارسخ بلغا انا وعلهناهما ويوم التاريخ اجناكم عنهما بمکتوین 
مؤرخين بالتارسخ حاصلیما ان مولانا دام عزه وعلاه عام مقابلتکم لاحناب الفخيم السلطاني وللوزراء 
واستحسن ايده الله تعلى الطريق الذي ساکتموه وسر ايده الله تعلى بحسن القابلة الى ذڪر تموها 
و ( لا حاحة لنا هنا سقية المكتوب ) 
٩ «‏ » 


نص الوا الصادر م. ن الوی الصادق باي 
الى الصدر الاعظم المشير السيد محمد فاد باشا مؤرخ فى ذي القعدة سنة ۱۲۸۱ 

الخد لله اما بعد التحية المناسية ارتنتکم العلية وفخاءتكم نی هي عن الشرح غنية فانه بلغ 
اعظم قدركم العالي الكتاب العظيم الوفادة الكثير الافادة المتضدن لبان الخير وطرق السعادة فانشرح 
طرءاه فو ادی وراته من اثار صدق نيت الوسسة على صدق نة ءابابی واجدادي وانعرفت مله ما ملا 
العين احسانا والقلب استحسانا وافاض المسرة سرا واعلانا وحسبته من نتائج ری والایات الدالة 
بفضل السلطنة العلية على فخرى حبث تضمن رضی الساطنة العلية على العد الفقير واحله بالشاء على 
سيرته المحل الاثين وافاده تقربر عادانه المعروفة القررة الالوفة وشرح لنا البمام المفخم الوزير امير 
الامراء اننا خير الدين ما شاهده من الاعتناء الذي حنابكم اهله ومكانتكم العالية محله مع ما اتصل 
بذلك من الالتفات اليه من حضرة سلطنة الاسلام العلية وتتشريفها له بما هو معبود من مكارمها السنية 
عنايات سلطانية جارية على ما نعهده نحن وءاباونا مر:_ الخلافة العلية والفخامة العثمانية 0 
عاثارها متواردة والالسن والقاسوب على معرفة قدرها متعاضدة فقد شاهدنا عدانا اثار مرضاتها الق 
افصح بها آلکتاب آلکریم المتلقى ا لا نشك في ان ذلك اصل الاساب منت 
على رفع ما عرض من التخییر في الوقت القليل بالعمل اليسير واعتناؤها الرفيع العالي واعانتها المدمة 
للسابق بالتالي وعناءتها بالعبد الفقير حبث تفضات على وزیره الاک بنيشان الافتخار المرموق بعين 
الاجلال في ساثر الاقطار الق تتوحه اليه الاطماع وتفتخر به الاشخاص والبقاع اذ من المقرر المعلوم 
السموع ان العنابة بالتابع عناية با بالتبوع خلد الله تعلى له الخلافة الاسلامية سلطا انها وبصرها للخر 
ولعانها وعمر بما يرضبها ازمانبا وحعل التابیدات الالاهية اعوانها ولا غرابة فى اعتناء سلطنة الاسلام 
الحامية للانام بما یمود عليهم بصلاح الامور ورعاية حال الخاصة والخهور اذ لون الفضل من موضعه 
عادة مالوفة واشراق النور منمطاعه سنة معروفة وما هذا باول اعتناء تمر‌فناه وتعودنا به‌والفناه فطالما 
تواردت علينا من السلطنة العلية النعم وتناسقت وتبارت الافكار في معرفة مقاديرها وتسابقت نعم 
يقصر عن اداء شکر‌ها لساني ولذلك اوكلت الجزاء عليهالمن بعلم سري واعلاني غير اني اجعارا ملهج 
لساني ونصب عياني ونر جو ان لا تزال متواردة الامداد على ممر الاماد غير منحصرة بعد ولا منتهية 
الى حد واني على مین من أن جنابكم العالي من اعظم اسباب هاته النعم التي يقصر عن بيان قدرها لسان 
القلم اذ باب السلطنة هو الوزير وذلك هو القطوع به عنکالکم الشهير ومقامكم الكبير وان لاني 


«ر دد شکر مزایاکم المتكائرة وحامدكم المتواترة فلا زاات 6لا تکم واضعدة الاش راق وسیاستکم زنه 
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» تهنئة الامس امد » 


يف 


فقن المي ايد 


الملك المعظ 


۳ 


E‏ ويدار 


با مولد شرفت به عدنار - 
بشری لنا بوجوده ووروده 
بمحمد سر الوجود ونوره 
إرساله والفضل له 3 
م وببت حجيحهم حاقت بهم 
بر حکانه درا ت ما لت 


ویری بلیل ما بری بنهباره 


وتعطرت بأريجه الاکوان 
سرت ها الاحفان والادان 
صلى عليه الخالق الره 
الارن هداية وآمانت 
والفیل عنبا رد والیثات 
سن الانام مهانة وهوان (۱) 
ولام معد في العجاف لبان (۲) 


وساتٌ. خلف والوراء عيان 


وإذا غفاوالنوم من طبع الحيا ففؤاده حال الکری يقظان 


الافاق ومما ننهيه الى حنابكم الرفيع أنه عند ما يقتضي الحال الذى لا يمكن بمقتضی ما بعلیه جنابكم 
الرفيع ترك الالتفات اليه بحال طلب ماعر فنا جنابکم العالي بان الاذن العلي السلطاني ادام الله تعلى 
تابیده صدر به نطاب أن تشر فنا باصداره والمرغوب من همتکم العاية ومکانتکم السنية انباء حمدنا 
وشكرنا للاعتاب السلطانية على ما املناه من اعتنائها واعانتها ووحدناه على نحو ما تعودنا به وع دناه 
ودعاثنا لا بالامداد وطول الاماد ومشابرتناعل ما تقرر بوزار تكم التق قرب الصعاب وتدنپبا 
وتغرس اصول السياسة وتحنبا وهو حاب مرضاة سلطنة الاسلام وعصمة الانام ومحافظتناعی اعتبار 
مننها الجسام والدعاء لها بدوام العز وحماية الاسلام ودمتم ۰۰۰ 


(تبع) 


)١(‏ بيت عبادة الحسشة في اليمن اراد الاحباش حعلها حجا عوض مكة ودعوا پا اناس فقصد 
فيها عربي تكابة بهم وذلك ما حملهم على هدم مكة واستصحاب الفيل ابا 

(۲) حليمة السعدية مرضعته صلىالله عليه وسلم وأم معبد ام مترجلة تطعم وتسقی‌السافرین 
بين مكة والمدينة طلب منها صلى الله عليه وسلم عند هجرته بیع ما قتاتون به فاعتذرت بفقد ذلك 
فمسح بيده الشريفة على ضرع شاة هزيلة هناك فدرت وحلها ثلاثا حتى روی الجميع وترك منه لاني 


تمد الصالح مزالي 


4 


(۱) سيدنا عثمان | 


0 المحلة الز و نة « 


لولاه ما عبد الاله حقيقة 


لا دعا الاقوام للدین السو 


2 


3 


اساعه سعدت به دنياهم 
حظی و بر ضی مادح محمد 
مدح النىء حزاوه 

ڪر ایا معث اد 


3 


ساوت شريعة أحمد بين الورى 


حه 


والنافرون سن اہدی نقد القضا 
فالخلق سوم هدوا وسواهم 
® 


ميلاد احمد باء (؟١)‏ شهر ر یعه 
فالشمس ترسم عيده بشبورها 
والعام والايام مر شمس اليا 
واللدر حمل كل شبر دورة 
لو ا اسان مولد جر 
والشس قدر عابها وفصولا 
لحكنم عو افر ن شما 
ان الذي لم برع فى اعماله 
فصيامنا وزخحانا ووقوفنا 


والشس ود خث بها صلواتنا 


بن 


© 


تلم ما :دوا اسان ما الا ان 
لاه شحكرا أنم والجان 
ولمم بأخرى الفوز والغفران 
مر فضه ومومل مات 


ولتابعيه والرضوان 


الروح 
وبما أشار فتحه عثمان )١(‏ 
فسعت لا الاجناس والالوان (؟) 
فهم وحال الاغياء الحكفران 
لو بشروا فهدهم امکان (۲) 
9 

وسما به في کافه (۲۰) نيان (4) 
حتی کون لا بذاك شان 
لا لكركب آرضنا الدوران 
وجيعنا عام له حسبات 
جعلودنی(۲ ۱)باءالشپوروزانوا(ه) 
ومواسم ولسمد والدبرات 
واللرء ءافة اه اب 


هذا وذاك ساره فصان 
ححا لبا من نیا :ار مایب 


ومن اتخصص يظبر البرهان 


عفان الخليفة الثالك آرسل آخاه من الرضاع عبد الله بن اي سرح لفتح 


اف قية عام ۷ ھ ولو لاه لکانت افريقة الا جوسة صحية 


(۲) لیس في الاسلام فرق بين العربی والمجمي والابيض والاسودعی خلاف‌ما عرفت به 


(۳ اسلون ثالا تمان مليون والعالم اللشري هة عشر مانة ملبون 
(:) مولده صلى الله عليه وسلم بالحساب الشمسی في آفریل ۲۰ من عام الفيل 
() لا کان القمر في كل شر طوف بالارض مرک فحن الصواب أنه کاپ بلغ ا ساب ۷۱۲ نوما 


من كل شهر بکون ذلك اليوم ذكرى لیلاده صلی الله علبه وسلم 
33 


بعض الدول الراقية في التمدن حتی إن الاسود لا بجالسهم ولا يساويهم الى غير ذلك من النعرة الجنسية 
والنسية 


» پا الامس اد 6 


لمحمد ضر افصول رسا 
إن الربیح إذا الزهور تعطرت 
فشطسه كات ولادنه وفي 
هلال شين دیع ترحاله 
حلت عدالة امد شا كما 
ف بوم‌طیب(۲۱)واعتدال خرفه 
صلى برانوناء اول حعة 
بلغ المدينة یوم لاف عشرة 
فها القرار لنافة مأمورة 
فسراظ شرب بايبعوا لنحاته 
لا بيتوي غمر هم بقتله 


ی الشعاه ۳ خفية 
هه 


في محكة تحری 


ذى هحرة قد وافقت مبلاده 
فطليعة_الابام منه عدادها 


والاشعری وریسه لم بدریا 


وإلبه في خير البقاع محكان (۱) 


4 ومی حصان الي ذل و ا رمان 
حجن الثمار رط a‏ ال حران 
وقا بثامیه له الاات (۲) 


فى الاعتدال الشمس والیزان (۳) 


بطر قه وخطابه رات (:) 


فشدت به النسوان والصیاتت 


با حذا الانصار وااضیفات 
وحفاة مححة: كيدهم حذلان 
باقاه 


وموفق نشوات 


شرب حدرة واذان 


® © 


رسمته غرة عامها الاذهان (ه) 
هل قام بل او قد مضی شعبان )و 


o¥ 


(۱) مبلاده وبلوغه للهدينة مباجرا صلى الله عليه وسلم في ۱۲ ربيع ١‏ وبالحساب الشم سی میا ده 
في رسع الازهار الشمسي أي في١‏ ۲ افر بل وهحر ته فیر یم الثمار أي في ستمبر والاعتدال ار ر ى 
وکانت العرب تسمي الخريف دیما 

(۲) سافن صلی الله عليه وسلم م من غار ثور بمكة يوم الاشن غرة رب الاول وحل في قبا 
ثامنه وبنى من الغد ۲۱ سستمبر مسجد التفوى والشمس قد حلت برج الميز زان وهو الاعتدال اطريفي 

(۳) من الاتفاق الحسن ی ان حلول نوره وعدالته صلی الله عليه وسلم في قا وبناءه اول مسيجد 
في الاسلام كان في زمن الاعتدال وحلول الشمس ,مرج الیزان 

)٤(‏ رانو ناء كعاشوراء صلى في مسجدها صل الله عليه وسلم الجمعة في طريقه إن هواس 
ولا بلغ المدينة تلقته النساء والصبيان وكانت على ااسطوح المخدرات پنشدن طلع الندر علينا ...الخ 
الآببات الثلائة 

(5) اول العام السييحي ينابر والميلاد قبله بسعة أيام اي في ۲۰ ديسمسر.-5 ان البجرة في دیع 
الاول وابتداء الحساب من الحرم غرة العام العربى أي قلبا بشبرین وابام - فاول العامین موسم عرفي 
( والبجرة والمبلاد الحقيقيان موسمان دشان ) 

(۰) توقف سیدنا مر في شصان برسم وقال هل هو الماضى أو القابل و خاطه عامله ابو موسى 


الاشعري في کون الكنب التي ترد اليه لا بدری منها عام الشبر الذي بها ( شعبان ) 
, 


« المجلة الزيتونية » 


فتشاوروا والبرمزااتف مقاله 
وأشار فى حرب المدينة قله 
جعلوا الحرم للحساب بداية 
فتأسس التاريخ سابع عشرة 
عدد ہی ( ۱۷) حاء عد أميرنا 
نعم اللوك السالفوت وانما 

© 
با مولدان تجمعا في شهرنا 
هذان عبدان ورؤية أحمد 
فثلائة الاعياد عام حظوظنا 
فإلى التعلق بالرسول قلونا 
وإلى الامير تناؤنا مرن عطفه 

9 
بالولد الاسنی حراسة توس 
أبظن ذاك الشخص ارت بلادنا 
کل سيلقى من دفام رجالنا 
ما ڪل أحد ملك زوغو ولا 
خات مطامع من بحارب تونسا 
أن السادة لا تحکون لغيرنا 


فالناتور ٠‏ بارض توس ساوک 


ال الزمان بان (۱) 


باطفر رابع هجرة سلات 


في ضط أحو 


من هجرة كانت هي الفرقان (۲) 
والفضل للفاروق والاذعارنف 
ين عالقا وها الوررى ا 
مرعى ولکن فاقه السعدان 
9 

آکما مدیح الصطفی إمعان (۳) 


ورضاه عيد ثالث هتان 


ولحکل ۳۳ مقشض وأوان 
ال اش توت وتان 


لا بستسح بها الساد قلات )٩(‏ 
وجانبا الاحباش والالبات 
ما في القدیم تجرع الاسات 
ساوی شیوخ ملوکنا الشبان 
هب أن ناصره الزعیم هیا 
ونا انمحی الفندال والرومان (ه 

وهم على طول الدی النبكان 


(۱) جمع سيدنا مر الصحابة لا بضط به الوقت فشر ح البرمزان الفارسي طريقة التار بخ عندهم 
واهل فارس لهم حضارة عريقة وتقدم في نظام الحياة -کا اشار سایان الفادسي عام الاحز اب بحقر 
الخندق حول المدينة سنة ار 

(۷) عمل سيدنا حمس ب رأي سیدنا علي گرم الله وحهه وجعل البجرة ميدأ التارسخ الاسلامي واعتس 
الحساب من الحرم مدأ الشهور القمرية عند العرب 

)۳( غو ر ا بل ماک غرة رسع الاول ف هذا العام فاجتمع البلادان الشمسي والقمري 
في شهر ربيع الاول وفي العام القابل ینز بوم واحد 

(4) في المولد الشريف زالت المخاوف من البجوم المتوقع على المملكة من الجنوب - والاسان 
خرجوا من شواطی ء تونس ٩۸۱‏ 

(ه) الرومان آجداد الطلیان اقرضواهن افر هية سنة > ۳ وزال الفندال اجداد الا مان منبا+ مه 

4 


0 مه الامن اهمد » 


فقضى من الالاف حمسا زابضا 


هذا دن التاريخ مسا عل وا سه 


© © 


ابناء حام مازجوا افر شا 
ی دو موك ق ترأثهم 
وتتابع الولاة سد حباده 
خضعت الى الخلفاء افرقية 
فالاغلی متغلب ولات 
وز با الله الجري لفتوحه 
ولال ىة ا طت 
شمصصر عاصمة بناها جوهر 
وتلتهيم صنباجة ومعزها 
لسن السواد وظن بغداد الدوا 
این العراق مرن _ الحر وصبرة 


قد غره شر خ الشاب وماحكه 


وحروبه للشتدین عوات 
والناس ناس والزمان زمان (۱) 
وق ی ا قله الط و قاری 
85 

ف قطرنا فتزابد العمران (؟) 
لا أتى لفتوحیم حسات (۲) 
في الغيال العزم والقرءات. 
وتمدت بملوکبا الاركان 
والاه هرون وشارزلان”ت (؛) 
أسد البحار العالم الطعان (ه) 
والقيروان واطقت آسوان (1) 
ونما ها في الازهر العرفانف 
لكن أذل جیوشه العربان (۷) 
بدت NE N‏ 
ومؤمل نصر اللعيد بات 


وعلومه وحو دد السو داف 


واذا سو حفص تطول مدهم فدولة الانراك اء سنان )۸ 


(۱) من الطوفان الى الان 00 

(۲) امتزاج العرب این سام بالمر‌بر ابناء حام 

(۳) حسان ابن النعمان فان قرطاحنة قدم افر تة عام ۷۸ 

€ الاغالمة من ۲۹۰-۶ 

(ه) زيادة الله بافي جامع القبروان على الالة الراهنة غزا صقلية عام ۲۱۲ وامیر اجیش اتید 
ابن الفراة قاضى القيروان 

() الفاطميون بافريقية من ۲٩5‏ - ۲+۱ وفتحوا مصر ۲۰۸ واسسوا القاهرة والازهر 

(۷) الصنهاجيون بافريقية من ۳٩۱‏ - ۰۰۰ غابه العرب اللالیسون على الممككة في اواسط 
القرت الخامس وعائوا فيها فسادا سلطتهم عليه مصر لما قطع الدعآء للفاطميين اوليآء نعمته وديا 
للعباسيين ولس هو ورحال دولته الشاب السود التى هی شعار العباسيين الذين عحزوا عن افرشية 
واسلیوها ید الاغالبة اواخر المائئة الثانية فكيف وهم في اواسط القرت الرابع على اضعف حالة 
والفاطميون يلتبمون ممالك دولتهم من اطرافها 

(۸) اطقصون - ۳ - ٩۸۱‏ والمراديون من عام ۱۱۱۳-۱۰۲۲ والحسينيون من عام 
۷ واب وکال كنية الام الجليل 


۳ + ۸ 


و3 


۳۲۰۹ 


)۱ شرت | الاسلام العيان سيڌي عمد ابن و سف لیذهب الحنفي وسیدی رد الطاهر ابن 


« المحلة 


راد فخرهم مود 


¥ 8 


فأبو کمال فى السداد مقوقس 
زمره سرط الرسول چ 
e‏ طاهر 


۵ ۵ 
و 


و بعصر 5 شیا ی 


بهما علا E‏ العاسوم بشواس 
سحا تر باه تاه 
فالباىي امد دوس معت سه 


فر ببعة 5 رناق ف 06 539 اليك 
یمه وشم مه ورناضه 
واذا ری المرسى وقصر أميرها 
فاق اللوك السالفيرن شبامة 
ساووا بحور الشعر وهی حميعها 

5 
والشعر تاريخ ومسرءاة بها 
عرفت محكانته الملوك فقربوا 
فعلا به کب لكب واجتنی 
درر لشاعر ورغة ف جدحكم 
سم الحماة لجدىم فى حكافه 
شب اطسین على الشجاعة والندی 
واخلاصیم لم من جدکم 
لي في مزابااهد وحجدوده 
و الشعر غصت حور5 فنفسپا 
من مثل أحمد فى الاوك سياسة 


ار 


وكذا اللو ۳ غضنفی حكأيير نا 
وزرآؤهم فالاخوة البادى وفا 
إن المواسم حكالولاة مراتب 
فاهناً بمولد مد نا آهد 


عاشور لیذهب المالكى 


(؟) عدد ا اطسینیین ستة عشر امير 


1۸ 


الز 


زان 


8 


یتولية » 


والى اعسین وفرعه التتجائب 
9 
والعدل قصر والانا ساسا 1 
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الامة الاس مية 
تنشد الاصلاح 


سس 


ان هذه الامة المارکة قد حفظ الله لها ميزتها وعلو مقامها بما آنزل على رسوله الامين من آبات 
الذكر الحكيم المتضمنة لسعادة الدارین فالقرآن هو النور الذي بشع وبهدي المسايين الى اقوم السل 
ویلفیم الى آسمی القاصد ويدركون به السعادة التى هى مطمح انظار اللشر من يوم الخليقة فاذاكانت 
الشريعة الاسلامية وتعاليم القرءان هي الت ر فعت مر ی‌شعوب قد أدركها الب.وان والعطب في العصور 
الاولی فهو على الدوام الرهم الناجع بل الامم في الحاضر کا ساهبا مما أصابها في تلك العصور المظاية , 

واذا كان الناس اكثر ما یسیو للامور التق بقع عليها حسم فبذا التاريخ الاسلامي حافل 
با جو ادث العظام وشاهد على مبلغ تالير الاسلام الز E‏ في تطور الشعوب واللبوض ها من کبوتبا 
واخراجالعالم الحقيقة رافعة الرس متوحة باكليل البدابة حتى أن بی ااسایون الشل الاسمى الذي 
هتدی به وسار الناس على غرارهم اما کانوا وحيثما حلوا 

ولكن المسايين اخنتهم العزة بالائم وخلدوا الى شهواتهم واستبدلوا البداية بالغوابة فابدل الله 
عزهم ذلا وامنوم خوفا فاصبحوا عالة على الجتمع بتكففون ویتز الناس خيراتهم من أيدهم وهم 
صاغرون قد داهمتهم الخطوب من كل جانب وهم لا يشعرون فلا فتحوا أبصارهم وجدوا نفوسم 
مکنلین بوثاق الذل والعار واستحكم الخمول من نفوس,م فلم بترك لهم ان بح رکوا ساكنا وتتابمت 
علییم صروف اللبالي وحوادث الدهر تنم من ساتم وتنادبیم بصوت آشد من الرعد الصاخب قد 
عليه من في السماوات والارض أن تشهوا اویل آکم ان دمتم على سباتكم القديم 

وتحرکت العواطف و:شققت الاجنان تذظى الى ما حواها فلم تجد ما تركت عليه العالم بوم 
كان فى قبضة يمينها زمامه هنالك أيقنت ان الخطب شدید :نضت عن نفسها رداء الوم ورامت ان تنبض 


من مضحعها تبحث عن سب لتتعاق به واستعين به 3 الدخول ال هذا العت رد ال زاخر الصاخب 
5 ب 
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فوجدته متنکا لها ام بحفل بخطواتها التي تخطوها في سيرها البطي ء شان كل من مسح عن احفانه 
غثاء النعاس والنوم ما زال معاوده وتحن اليه احفانه فهو بحط من قواه وهو ,ظن انها مداعة النسیم 
باغصان الور دة الناعمة 

اجل ها هي الامة الاسلامية قد ادرکت ان ذلك الغرور الذي يمليه علیها ایال يجب اف 
تبعد عنه وعايت أنها حالة يجب عليها اب تسشداپا بخير منها وطفقت تبحث عن الادوية لتعالج ما 
اصابها من وهن وتفحص عن وسائل تقدم الشعوب ده في هذا السباق الحيوي والامل يملااما 
بين جوانها 

فكانت نهضة طيرة في ذاتها طيسية فيما تعلقه عليها من عز وسؤدد وشرف ولكن افوس <الطها 
من الانحراف عن سمل الرشاد ما خالطبا.و الاخلاق اضحت موبوءة من تاثیرات بعضها بر جع إلى 
تلك الغفلة التي صحتا عند ما كانت فاقدة الشعور الصحیح وبعضها بر جع الى ما حبك پام 
الدسائس او ما عله غيرها من الفاسد ولماكانت تروم مجاراة الغير تسارعت الها مساويه قبل محاسنه 

وبما أن الشباب اشد ثرا وسرعان ما پغمره السيل لقلة تجار به كان تسرب تلك المساوي اليه 

كرت وهو عن رد مفعولها إضعف بل ریما وقع في شراكبا وهو لا بعلم انه زج بنف-ه في معاطب 
ریما کات عليه وبالا اشد مما رام التملص منه. وهذا تعين علینا أن نبحث في أمرين عظيمين أوابما 
العلل التي اصابت المسايين وعلى الاخص شبابنا الذي هو معقد الأمال حتى تعلم بعد ذلك طریق 
العلاج . والثاني ماهي الادواء التق تصلح مجتمعنا وتدفع عنه او تخفف شيءًا فشيئا ما الم به من العلل 
وتكو ن سليمة من الغش لا انها تصلح عضوا وتنبك قوى عضو آخر سقى معه جسم الامة عليلا 
ولا تكون حينئد هذه المعالجة نادحة الذى هو ااطلوب بل أن من الادوية ما بحدث امراضا عض 
الاعضاء یکون خطرها اشد من خطر المرض الذي نروم معالجته فمعالة امرراض الامة امر له خطرة 
وله شانه العظيم ولیس کل حكيم ف مقدورة ان بصف طرق العلاج والحكيم الاهر هو الذي بقدر 
ان یکون علاحه مراعى فيه دائما الحذر من الاصابة الطارئة على جسم الامة العليل وبحيطها بسياج 
الوقابة حتى تسام مما اصایها ولا بتطرق الل الى ناحية اخری ربما یکون خطرها اشد وحيئذ 
سقى حسم الامة عليلا ولو تظاهر الریکل بالنقاوة والسلامة 

واذا شکی رحالات هذه الامة ف العصر الاض ي ی مما اصاب الامة مما وصفناه اولا من الخمول 
والسبات والمرض الفتاك والامة ام تشعر بما 5200 نشکو البوم مع ذلك من العلل الطارمة 
من مفعول سوء المعالحة لهذا قلنا ان الامة بلزمها ان تسحث عن امرين عظيمين اساب‌السقوط والعلل 
التي انبكت حسما حتى اضحي عليلا لم دق في «ستطاعه ان يضرب سوم صائب في الحياة ثم بعد 
معر فة العلل بلزمپا ان تتخير طرق المعالجة والمراهم الق نفع حقق ولا خطر فهاء 


++ 0 أللحلة الزرتويية « 


وکاني بسائل بلقي سؤاله متحیرا متوجما وهو بول ألبذا الوقت وانتم تيوت عن الملل 
وتبحثون ما بز با وقافلة اشر ممن سواكم دائمة السير ام تصدها هذه الفلسفة المشة على التخوف 
وكل ذلك منشاه على نفوسكم التأصلة النى ما فتلت تسيطر عليها هواجس نفو سكم العايلة. وما دامت 
هذه الافكار مخيمة عليكم وه-يطرة على مشاعركم و«تاثرة با نفوسكم فخطاکم لم تفارق 
مكانها الاول ولو اتكم تحسبون أن تبديل الخطا وحده هو الذي يوصل الىالغاية كلا بل انتم تبداون 
الخطا في مكان واحد وهذا لا بسمی‌سیرا لا في عرف الناس الماديينولا عند من ينظر الى ما وراء المادة 

والجو اب أن الامم والشعوب مما كانت عليه من الرقي او الانحطاط هي دائما تبحث عر 
لرقی والكمال وتدفع عن تفسها ما اصابها أو ربما يصيها من العلل والفساد ورحال الاصلاح وعیاء 
النفس وقفوا حياتهم على ذلك بعالجون امرض وبحیطون السایم بسياج الوقابة وأي أمة أو شعب لم 
يسلم من علة أو علل وانما يختلف ذلك قلة وكثرة وشدة وضعفا 


والامة الاسلامية قد مرت با أدوار مختافة فمر بها دور عدم الشعور بالارض والعلل حتى 
0 ت الاوجاع وعات الاصوات بالشكوى ثم حاء دور البحث عن العلل ولکنها كانت متعددة فحث 
رجالاتها عن العلل علة ثم آخری وکها تفطنوا الى نو ع منها الا وصفوا دواءه وطرق معالهة ذلك 
الداء وليس في كل مرة يوفق اطکیم ولیس كل معالج حكيم لذا تکرر البحث وها هى اليوم في بعض 
ادوار الشفاء اذا وفق حكماؤها وأخاصوا وقدرت الامة على الصر على شدة وطأة المعالجة وانقادت 


لا وصف اها وما أصعب الانیاد والتسليم ‏ وحسن منها استعمال الادوية النافعة التي يصفها لبا الصلحون 
فما هی هذه العلل الي اصابت جسم الامة فأوهننه ۱ 


وكيف تكو ن بعد ذلك طرق العلاج الناجحة ۽ 
ليس الجواب عن ذلك في متناول كل احد . ولا ان الامر هذه البساطة یمکن وصفه في حملة 
أو جملتين . وأر حو من الله تعالى التوفيق 2 معالِة هذا الوضو ع بعض المعالة 
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والذي آتناوله بالبحث ولا هو ما بدور على الالسن من أن العلة التق اصابت الامة هو تنكبها 
عن تعالیم الاسلام ودواؤها الناجح هو رجوعا الى الاسلام الصحیح 

هذا کلام حسن وحن جدا ولکن آری الناس قد فسروه کل بما وصل اليه فیمه فوقعوا في 
بعض الاخطاء التى قد نشأ عنها اختلاف كثير كانت عاقته عدم الوصول الى النتيجة الحاسمة 

فمن الناس من فهم من ذلك ان الاسلام قد جاء بشريعة بعضها ير جع الى عبادة الله تعالى 
وبعضها ير جع الى كيفية معاملات الناى مع بعضهم فمتى ر جع السلهون العمل بهما سلیوا مما اصاییم. 
ووقف ذلك الفريق عند هذا الحد ( المقبة على صفحة ١١‏ ) 

٤ 


«تفسير القرآن الكريم ۰ ۲2۱ 
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il‏ 8 فد 
بخادعون ۷ e‏ 35 ترون 
للعلامة الامام مولانا شيخ الاسلام 
الملكى الشيخ مد الطاهر ابن عاشور 
حلة بخادعون بان ليقول لام حين قالوا ذلك قالوه فى حال عدم کونه کا قالوا فکان قوم 
على حال الخداع فتکون‌حالا منة وو جه عدم‌اقتر نبا بالواو ظاهر انا اما ببان اوحال مفتتحة بالضار ع 
والمدا مصدر خادع ادا فاعل الدع والخدع هو فعل او قول بوهم انه على وفق هوی 
مصدره وهو يكرهه او لا يعتقده ولكن ,قصد به تحسينه وترويحه على الغير ليغيره عن حالة هو فا 
او يصرفه عن أمر بوشك أن بفعاه تقول العرب خدع الضب اذا اوهم حارشه انه يحاول الخروج 
من اللهة التى ادخل فما الحارش بده حتى لا برقه الحارش لعلیه انه اخذه لا حالة نم یخی ج 
الضب من النافقاء , 0 فعل 2 الاي 07 والانخداع تمشي حيلة المخادع e‏ عل 
عضرة 0 الكرم i‏ قال ا : 
استمطروا من قريش کل منخدع ان آلکر یم اذا خادعته انخدع 
بكر يم لدفع الغرية المؤذنة بالبله فان الايمان يزيد الفطنة لان اصول اعتقاده منية على نذ كل ما من 
شانه تضليل الراي وطمس البصيرة الا ترى الى قوله والسعيد من وعظ بغيره مع قوله لا بلدغ 
المؤمن من جحر مرتين وكلها تنادي على أن المؤمن لا بلیق به البله 
وا مامت المؤمن غر كريم ة فهو ان المؤمن لما زکت نفسه من ضمائر ا لشرور زال خطورها 
ساله وحمل احوال النا ناس على مثل حاله فعرضت له حالة استثمان تشه الغرءة قال ذو الرمة 
تلك الفتاة التى علقتها عرضا ان املسم وذا الاسلام بختاب 
جودة الراي ورقة القلب فلا عجب ان یکون سربع التأثر من حسنها 
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ومعتى صدور الداع من جانهم لليؤمنين ظاهر وأما خادعتم الله تعالى المقتضية أت المنافقين 
قصدوا التمويه على الله تعالى مع ان ذلك لم يقصدوط ولا مصده عاقل يعرف ان الله مطلع على الضمائر 
والقتضی أن الله بعاملبم بخداع وگذاك‌صدور الخداع من جانب المنین للهنافقين کا هو مقتضى صيغة 
في معنى اافاعلة الدال عليه صيغة خادعون او ف فاعله المقدر من اطجانب الاخر وهو المفعول اصرح 
به فاما التاويل في يخادعون فعلى وجوه : أحدها أن مفعول ادع لا لمزم أن يكون مقصودا 
للبخادع بالكسر إذ قد يقصد خداع احد فيصادف غیره کا اذا خادع احد وڪيل احد في مال 
فيقال له أنت تخادع فلانا وفلانا تعنى الوكبل وموكله نیم قصدوا خداع المؤمنين لانم يكذبون ان 
یکون الاسلام من عند الله فلها كانت مخادعتهم المؤمنين لاجل الدين كان خداعم راجعا لشارع ذلك 
الدين ٠‏ ومع خداع الله تعالى والمؤمنين اباهم إغضاء المؤمنين عن تواددهم وفلتتات السنهم وكبوات 
المؤمنين باذن الرسول ص الله عليه وسلم حتى آقد نبى من استأذنه في ان قتل عبد الله بن أبي بن سلول 
كان ذلك الصنيع باذن الله فكان مر <عه الى الله کا رحع اليه خداعمم لليؤمنين وهو تاوبل في الخادعة 
من حانبيها كل بما بلائمه 

الثاني ما ذكره صاحب | آکشاف أن بخادعون استعارة تمثيلية تشیا للبيئة الخاصة من معاملتهم 
لليؤمنين ولدين الله ومن معاملة الله اياهم في الاملاء لبم والابقاء عليهم ومعاملة المؤمنيناياهم في اجراء 
أحكام السلیین عليهم ية فعل المتخادعين وهو وحه بليغ 
عنه ولا يدفع اشکال صدور الداع من المنافقين لله تعلى " 

وأما التاويل في فاعل بخادعون القدر وهو المفعول ایضا فان يجعل المراد انهم يخادعون رسول 
الله فالاسناد الى الله تعالى اما على طر_بقة المجاز العقلى لاحل الملابسة بين الرسول ومرسله . واما مجاز 
بالحذف لهضاف فلا يكون مرادهم خداع الله <قيقة ویقی ان ,کون رسول الله دوعا منهم 
وخادعا لیم 

ولا مانم من ذادعة الر سول والمؤمنين للهنافقين لانبا جزاء لم على خداعهم فم وكالخداع في الحرب 
فبذا يدفع الاشكال عن قصدهم مخادعة الله تعالی فضلا عن اسناد الیخادعة لله تعالى ایاهم لانها لا تكون 
الا في مقابلة خداعبم ايا وقد عابت انه منتف الاعلى طريقة المجاز 

ولم يقرأها احد من القراء الا بلفظ يخادعون الا اباحيوة قراها بخدعوت بناء على الوحه 


الثثلث في الجواب 
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وقوله وما يخادعون الا انفسهم حال ثانية من الضمير في يخادعون الاول أي هم يخادعون 
الله والذين آمنوا في حال ان خداعهم مقصور على ذواتهم لا برجع شيء منه الى الله والذين .منوا 
فیتعین ان الخداع في قوله وما بخادعون عين الداع المتقدم في قوله بخادعون الله فير د اشكال صحة 
حصر الخداع على انفسهم مع ابات مخادعتهم الله تعالی والمؤمنين .وقد اجاب صاحب آلکشاف بما حاصله 
ان الخادعة الثانية مستعملة في لازم معنى الخادعة الاولى وهو الضرر فانها قد استعمات اولا في مطلق 
العاملة الشسبهة بالخداع وهي معاملة الماك الستخف فاطلق عليها لفظ المخادعة استعارة ثم اطلقت ثانيا 
واريد منها لازم معنى الاستعارة وهو الضرر لان الذي يعامل بالکر والاستخفاف بتصدى للانتقام 
من معامله فلا يعدم قدرة أو غرة من صاحه فضره ضررا فصار حصول الضرر لليعامل أمرا عر فيا 
لازما لمعاملته وبذلك صح استعمال بخادع في هذا العنی محازا او كناية وهو من بناء المجاز على الجاز 
لان الخادعة اطلقت اولا استعارة ثم نزلت منز له الحقيقة فاستعملت محجازا في لازم المعنى الستعار له 
فالعنی وما پضرون الا انفسهم 

واما احتمال ان يكو ن بخادعون الثاني اطلق بمعنی غير العنی الذي في بخادعون الاول فما 
لا برتضیه سياق الکلام البلیغ لانه بصیر بمنزلة الاستخدام وهو لا بحسن في مثل هذا القام 

ویجوز بقاء بخادعون الثاني على نحو ما فس به بخادعون الاول من کونه استعارة لليعاملة 
الشبية بفعل الهاننين التخادعین بناء على ما شاع في وجدان الناس من الاحساس بان او اطر التي 
تدعو الى ارتكاب ما تسوء عواقبه انها فعل نفس هي مغايرة للعقل وهي الق تسول للانسان اخستن 
مر والشر اخرى وهو شيء ی على الحكمة الاخلاقية الاحداث العداوة بين المرء وبين خواطره 
الشريرة بحعلها واردة عليه من 1 غي ذاته بل من النفس حتی بتأهب لقارعتها وعصیان امر‌ها 
ولو اتست الي لا رای من سیل الى مدافعتها قال عمرو بن معدیکرب : 

فجاشت على النفس اول مرة ٠‏ فردت على مكروهها فاستقرت 

فكانهم لما غصوا نفوسهم التى تدعوهم للایمان عند سماع الأبات والنذر اذ لا تخلو النفس من 
اوبة الى الحق جعل معاملتهم لبا ف الاعراض عن نصحها واعراضیا عنهم في قلة تجدید النصح لهم 
وتركهم في غيم کالخادعة من هذين الجانين والنفس فيلسان العرب الذات والقوة الباطنية العبر عنها 
بالروح وخاطر العقل 

وقوله وما بشعرون عطف على بخادعون والشعور العلم بالاشياء الخفية ومنه سمي الشاعر 
شاعر| لعلهه بالمعاني التي لا بتدي اليها كل احد وقدرته على الوزن والتقفية بسهولة ولا هتدي الى 
ذلك كل احد ٠‏ وقولهم ليت شعري في التحير في علم امر خفي ولولا الحفاء لما تمنى عليه بل غه 
بلا تمن واما تسمية احواس مشاعر فلانها اصل العلم بالخفيات لا اصل العلم النظري راجع 
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الاعتصام بالکتای وا 


5ج 


الاعتصام التمسك باطبل و الاعتماد عليه ا في تفسير القاضي رحه الله تعلى فهو من لوازمه وعلیه 


فائياته للکتاب والسنة تخیل دال على وقوع تشیه في النفس بين آلکتاب والسنة وبين اليل وهو تشبه 
مقبول بدليل أنه قد صر ح به في حديث هو حبل الله المتين . والجامع ان الكل بهالر بط والوصلة النافعة 
للتمسك وحیتّذ ففى التركيب استعارة بالكناية على حد قوله : 
وان نطقت بشكر برك مفصحا فاسان حالي بالشحكاية انطق 
ونظائرك » فالتشه استعارة بالكناية والائبات استعارة تخبيلية وحينئذ فكل من لفظي الاعتصام 
والكتاب حقيقة مستعملة في العنی الموضوع له وليس في الترکیب مجاز اغوي اصلا والمجاز اللو جود 


قنة انما هو انات شىء لشی۰ لبس هو له وهو عقلى کاشات الانات للر سع وعلى هذا المذهب فالاستعارة 


ال الضروري ومنته اليه ٠‏ وقولیم هو لا مشعر وصف بعدم الفطنة لا بعدم الاحساس وهو ابلغ 
في الذم لان الذم بالوصف المکن الحصول انکی من النم بما بتحقق عدمه فان احساسهم امر 
معلوم لهم وللناس فلا يغيضهم ان بوصفوا بعدمه وانما الذي يغيضوم ان يوصفوا باللادة وخفاء 
مخادعتهم انفسهم مما لا يمترى فيه ولذلك اختیرهنا لا بشعرون واختير منله في نظیره فيالخفاء 
وهو : الا انهم هم الفسدون ولكن لا بشعرون ٠‏ لان كلما أت فيه ما هو المال والغاية وهي 
مما یخفی واختير في قوله : الا انهم هم السفهاء ولکن لا بعلیون نفى العلم دون نی‌الشعور لان السفه 
قد يبدو لصاحبه باقل التفاتة الى احواله وتصرفاته ولان السفه اقرب لادعاء الت ر مرن مخادعة 
النفس عند ارادلا مخادعة الغير ومن حصول الافساد عند اراد الاصلاح 

(©) درس الحديث الذي ختم به العلامة النحرير الحجة الباش مفتي الملكي والامام الاك بجامع 
الزيتونة الاعظم أبوالفلاح الشیخ صالح اللیفر برد الله ضربحه المولود سنة ۱۲۳۰ والتوفی‌سنة ۱۲۰۰ 
القلا في رمضان سنة ۱۲۷۳ مسجد المدرسة المرادية 
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بالكنانة والاستعارة التخببلية امران معنوبان وهما فعلان لليتكلم ويتلازمان في الكلام اذ التخيلية يجب 
ان تکون قربنة لليكنية وهی يجب ان تکون قر يتنا التخبيلية. ثم أنالاعتصام اما بالكتاب فواجب قطعا 
قال شار حه : لقوله تعالى معي بحبل الله ميعا . قلت ولعله لالجل فبها على القرءان کا في الحديث 
التقدم وهذاهو الذي صدر به ابو الفرس والقاضي في تفسيريهما والذي ذکره صاحب الكشاف و تعوه 
ان الحبل في الاية مستعار للعهدلكونه وسيلة لر بط شيء بشيء على طر يق الاستعارة التصر بحية وقرينتها 
اضافته اليه تعلى وذكر الاعتصام ترشیح و جوز الکذف ان بکون باقبا على معناه أو مستعارا 
للتوئق وهو الذي ذهب اليه السمی‌قندی في الرسالة لكن جزم سعد الدين فى الطول بقائه على معناه 
ونفى ان یکون من المجاز او الاستعارة مستدلا على ذلك بعبارة الكشاف وهي قوله يجوز ان یکون 
الحبل استعارة لعبده والاعتصام استعارة للوئوق بالعهد او ترشيح لاستعارة الحمل يما بناسبه فقابل بين 
الاستعارة والترشيح . وبحث في هذا الاستدلال السيد الشربف بان قول آلکشاف اوترشیح بحتمل 
#رشیح فقط فيكو ن قوله قبل استعارة ای اما مستقلة او :عة لاستعارة اطبل ور ده عند احکیم باه 
تأويل وهو خلاف الظاهر والاستدلال في امقام بالظاهر لان الطلب ظن انتبی وهو رد متجه لان 
محصل بحث الشريف انه استدلال تطرقه الاحتمال وحاصل الرد انه احتمال مرجوح وهو لا يكون 
مسقطا فانه لا بكاد يو جد نص لا احتمال فه لكن العمدة على الظواهر وتحقيقه ان الاحتمال اذا كان 
مساويا اومتقاريا یکون الدليل تملا والمجمل لايستدل به واما الاحتمال اذا كان مر جوحا فمعه اللفظ 
يكون ظاهرا والظاهر كالنص يستدل به. وهاهنا مسالة وهي انه روي عن الامام الشافعي رمه الله 
تعلى انه قال مرة حكايات الاحوال اذا تطرق الا الاحتمال كساها وب الاجال وسقط بها الاستدلال 
فجعلها على هاته الرواية جملة لا يستدل بها ومرة قال ترك الاستفصال في حكابة الاحوال یقوم مقام 
العموم في القال فجعلها عامة يستدل بها ۰ فعض العاياء حمل ذلك على انهما قولان له اختلفا کا تختلف 
اقوال العلهاء في المسائل بالنني والائبات والني حرره القرافي في التتقيح ان قولي الشافعي هن 
مولان على حالتين فرواته الأولى فيدليل الحكم والثانية في عله وتقرير ذلك على ما ذكر: ان الاحتمال 
تارة يكون في دايل الحكم كقوله عليه الصلاة والسلام في الحرم لا تمسوه بطيب فانه یعث يوم القيامة 
ملبيا فهذا حكم في رجل بعينه يحتمل ان يكون خاصا به فیجوز لس غيره بالطيب ويحتمل انا 
بعمه وبعم غیره من المحرمين وليس في اللفظ تعرض لغيرة بل يحتمل التعميم وعدمه على السواء 
فسقط به الاستدلال على تعميم الحكم في المح رمين لانه اجال في الدليل وتارة یکون الاحتمال الساوي 
في محل المكم والدلیل لا جال فيه كقصة غيلان بن سلامة التقفي فان قوله عليه السلام له ما اسلم على 
عشر نسوة أمسك ار بعاوفارق سائرهن ظاهر فيالاذن في الارب ع كيف كن من:غير تعيين والاحتمال 
انما هو في عقود النسوةالتي هي محل الحكم فيصح الاستدلال على العموم فله ان يختار تقدمت العقود 
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او تاخرت تست او افترقت انتهى وهو تحرير حسن لو کان مذهب الشافعي في الحرم كمذهنا 
لكن مذهب الشافعی رحه الله تعمیم الحكم التقدم في کل حرم اخذا من الحديث السابیکا نقاه القرافي 
نقسه عن الامام الشافمی وحیناذ فحمل العارتين علىقواين اولی,وها هنا تکمیل »فيد وهو ان الامام 
ابا حنيفة رمه الله 1 اذا تقدمت العقود على اربع وعقد بعد ذلك على غبرهن حرم عليه الاختبار 
من عير تلك الاربع لوقوعبن بعدهن ونكاح الخامسة وما بعدها لا يقر وانما امدیث مول عنده 
على ما اذا عقد عليون عقدا واحدا فلا يتعين الباطل من الصحيح فيختار اربعا بستأنف العقد علیین 
قال شپاب الدین القراف اثر مانقله ومذهنا انکحة آلکفار كلها فاسدتوالاسلام بصححما وادا کانت باطلة 
فلا یتقرر اربع یکون من عداهن پبطل عقده والحديث لم بفصل مع انه تاسیس قاعدة وابتداء حکم 
وشان الشرع في مثل هذا رفع اليان الى اقصی غابة فلولا ان الاحوال كلما بعمها هذا الاختیار والا 
فا اطلق صاحب الشرع القول فيها وقد اشار الى ذلك المحلى في مبحث العام من شرح جع الجوامع 
ولفظه النىء صلى الله عليه وسام لم يستفصل هل تزوحین معا او مرتبا فلولا إن الحكم يعم الحالين 
نا اطلق | اكلام لامنناع الاطلاق فى موضع التفصيل المحتاج اليه واجاب الاصفهاني في شر ح المحصول 
عن هذا المبحث بانه صلى الله عليه وسلم ,جوز ان يكون عالا بصورة الواقعة وانه تزوحهن معاولاجل 
ذلك لم يستفصل فلا يكون ذلك كالعموم انتهى . ولابخفى ان عقد غيلان على عشر نسوة معا من غيز 
ترتيب في غاية البعد على ان اطلاع النىء صلى الله عليه وسلم على حاله لا يسوغ الاطلاق لاييامة حكما 
عاما بالنسبة الينا. واما الاعتصام بالسنة فاعم اولا ان السنة لغة الطريفة ولو كانت غير مرضية وعرفا هي 
ما واظب عليه النىء صلى الله عليه وسلم او غیره ممن بقتدی بهكالصحابة رضوان الله تعلى عليهم اجعین 
لقوله‌صلى الله E‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وهي اعم من الحديث لتناولها 
الفعل والقول والتقربر بخلاف الحديث فانه لا يتناول الا القول وهو اقواها.ثم ان فعله صلى اله عليه 
وسلم اما ان يكون شرعيا او حبلیا او مترددا بين اللي والشرعي اما ا لبي كالقيام والقعود والاكل 
ژالشرب فالخلاف فيه بالاباحة والندب مشهور عند الحدنین لكن الذي في الاشارات للباجي ان الخلاف 
انما هو في صفة ذلك لا في اصل الفعل واما للتردد كاج را وكالضجعة بين ركعت الفجر وركعتق 
الصبح المحتمل ذلك ان یکون للاستراحة أو التشريع فقد تر دد فيه تاج الدین 7 السسكي 8 
الشرعي للحض ونعنى به ما فعله النبيء صلى الله عليه وسلم على وجه القربة فهذا هو محل الخلاف 
المحكي في كتب الاصول المثوورة اخ الاقوال فيه وهو مذهب مالك وبعض الشافعية الوجوب 
زمذهب الامام الشافعي الندب واتفقت جاهیر الفقهاء وفلعتزلة على وجوب اتساعه صلى الله عليه وسلم 
فيما فعله ادا علم وحهه على ذلك الوجه من الوجوب او الندب او الاباحة اذ لو <الفناه في النية لذهب 


الاتباع وذكروا لمعرفة الوجه طرقا منها وقوع التخبير بين ذلك الفعل‌وبین غيرة مما علم حكمه فيسوى 
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به في ذلك المكم فادا خير بين ذلك الفعل وبين واجب عام ان حکمه الوجوب وهكذا في الندب 
و الاباحة. فان قلت انه قد اختاف الحكم مع التخيير کا فيحديث الاسراء فانه خير اللي صلی الله عليه 
وسلم بين قدحين احدهما لبن والآخر خر واختار اللبن وتد قال له جربل عليه السلام لو اخترت 
ا لمر لغوت امتك فقد علم منه ان اطْمر موجب الغواية والاسن موحب الهداية والاول منبی عنه 
والثانى مأمو ر به نقد اختاف اطکم حينئذ قلت الحكم الشرعي لم یختلف في القدحین بل كان و احدا 
وهو الاباحة غابة ما في الباب انه تد ربط باحدها حسن العاقبة وبالاخر سوء العاقبة وذلك غير 
الاحكام الشرعية نعم او قال حبریل او اخترت الخدر لاثمت لاشکل اما العواقب فلا :ناقض تقدم 
الاباحة وبالطجداة لا من'فات بين الاستواء في الحكم الشرعي والاختلاف في العاقبة ونظير هذا انه قد 
أنعقد الا جماع على حواز باء ما شنا من الدور وشراء ما شمّنا من الدواب وزواج ما شنا من النساء 
ومع ذلك اذا عدل احدنا عن بعض افراد هاته الذکورات الى غير ها اکن ان يقول له صاحب 
الشرع لو اخترت تلك الدار الق عدلت عنها أو الدابة او للراة لكانت مشومة کا حاء فى الحديث وان 
كان مختلفا في تاویله . واما تفر 1 صلى الله عليه وسلم على الفعل فيدل على حوازه للفاعل لانه لا يقر 
احدا من الناس على باطل وكذا لغیره خلافا القاضي انی؛ ۳ ر الباقلای وحکی القاضي عیاض الاجاع 
على ذلك وسواء في ذلك ما رآ عليه الصلاة والسلام فاقره او بلغه فلم شره وقل تقر يدل على 
الجوازالا في حق الكافر والمنافق فلا يدل تقريره له على حواز ذلك الفعل وبه قال امام اطحرمین بناء 
على ان الکافر غير »کلف بالفروع والنافق كافر في الباطن وقيل الا الكافر دون المنافق لان المدافق 
تجري عليه احكام الى هين في الظاهر والاقوال الثلائة حكاها المحلى . ثم ساق ال رج أله تفن 
حدیا وسبه مناسته الت رحمة ما اشتمل عليه هن الآبة الدالة على ان هاته 3 المحمدية معتصمون بالكتاب 
السنة لان الله تعلى من عليهم با کال الدين واتمام النعمة ورضي لهم الاسلام ديناوقد قدمه في کتاب 
الایمان لناسة اخری فقال : 
حدنا احميدي حدئا سفیان عن مسعر وغیره عن قيس بن مسام عن طارق بن شاب قال 
قال رحل من الپود « هو كعب الاحبار رضي الله عنه قبل ان يسام ا عند الطبراني في الاوسط » 
لعمر « بن الخطان رضي الله عنه » با امير المؤمئين لو ان علينا « معشر الود» نزلت ت هذه الا 
اليوم اکملت لک كم دینکم واتعمت e‏ م نععتی ورضت کک لم الاسلام دینا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال 
مس اني لاعلم اي يوم نزات هذه الابة نزلت بوم عرفة في بوم جمعة سمع سفیان من مسعر ومسعر 
قیساوقس طارقا 
الكلام على هذا الحديث من وجوه الوحه الاول صرح المؤلف رحمه الله تعلى بالسماع فیما 


عنعنه او لا اطلاعا منه عل سماع کل راو من شبخه وتتصیصامنه‌عی وصل السند اذ العنعنة وحدها 
۲۱ 
٩‏ + ۳ ۱ 


۲۹۸ « المحلة الز و ننة » 


قد قبل !ا لا تدل على الوصل بل هي حمولعی الا قطاع حتی إشين الو صل بمحيئه في طريق ءاخر 
انه سمعه منه لان عن لا تشعر بشیء من انواع التحمل وان كان هذا القول فيغاية الضعف حتی قال 
النووی رحمه الله تعلی هو مى دود باجماع السلف وقيل انها مولة على الوصل لكن مع شروط وقع اخلاف 
فيا بينم على اقوال وقد اشار الى حملة الاقوال شيخ الاسلام العراقى ف الفيته المسماة بالتنصرة 
والتذكرة فقال : 
وصححو | وصل مسعع_ سايم سس دلسة راوه واللفا علم 
كرل تعاصر| وقسل شترط طول صحارة و بعضهم شرط 
منقطع حتى سين الوصل 

واقتصر الحافظ ابن حجر ف نضة النكر - لين منها و صه : وعلعنة العاصر وله عل 
السماع الا مرن الدلس ٠ ٠‏ وقيل بشترط شوت التة پما ولو مرة وهو الختار ٠‏ الوجه الثاني ظاهر 
الاب يقتضى ات الدين الذى کات عليه صلى الله عليه وسلم فی غالب مرد ناقص لانها نزلت 
في ءاخر مره صلى الله عليه وسم وقد قبل انه لم حمر بعدها الا واحدا وثمانين يوما او ائنین 
وثماین نوما واحاب المفسرون عن هذا الاشکال راجوبة منها ما اشار اله اليضاوي من ان الراد 
با کال الدين ازالة ا لوف عم واظبار القدرة على اعدائهم ومنها ان الاکمال انما هو بالنسية الى ما 
بحتاجون اليه في تکاليفیم من تعلیم الحلال والحر ام وكلاهما عند الامام الرازي في تقسیره غير صحيح 
اما الاول فلانه يلزم عليه ان الدین كان من قبل قبرهم لاعدائهم ناقصا فبعود الاشكال وجوابه ان 
النقص انما شکل لو کان مصا قدريا أما ضعف اهل الدين عن قبن اعدامم فى صدر الاسلام واوله 
فہو واقع قطعا ولا يضر کا بشير اليه حديث بدیء هذا الدين غریا وسیعودکا بدىء واما الثاني فلانه 
بلزم عليه انه لو لم یکمل الدين لهم قبل هذا الیوم لکانوا حتاحين اليه قله فیلز م یت 
الحاحة وهو لا جوز وفه ۳ لانا نہنم ان 1 کون هخا مد منه يل هو م ن تاضسر السیان الى وقت الحاحة 
و SS‏ ا واهل الستة عا 0 00 منه قطیا 0 
تحر انآ و 1 وا بالمنع لليعتزلة LL‏ 
السنة ودليلنا على ذلك قول الله تعلى فادا قر اناد فاتبع قرءانه ثم ان علین بيانه وكاية ام للتراخي وکذلك 
قوله تعلى في قصة بقرة بنى اسراءبل انها بقرة لا فارضء انها بقرة صف راء.انها بقرة لا ذلولءهو بیان لما 


امروا به من ذبح القرة وهم لم يؤمروا الا بقرة منکة والمراد بها معينة فقد تاخر البيان فها عن 
١‏ 


» کتاب الاعتصام با کات والسنة »۰ ۳۹۹ 
وقت الطاب بل وعن وقت الماحة لانهم کانوا عتاحان اذبح تلك القر؟ شین امر القتل وترفح 
اوه الني كانت ينم والخصومات ف أمرك على أن دن حور الشکلیف بما لا طاق من العیاء وهو اميل 
جوز تاخر السان عن وقت الحاحة ویدل لوقوعه ءابة القرة المتقدمة کا عليت , الو جه الثالك مما فح 
الله به على الفقير ان الابة الشريفة تضمنت تذكير نعم الله .لى على الانسان يجميع انواعا الثلاثة الات 
تقر بر ها وهن 3 والله اعلم عر ومام النعمة و هر بر ذلك آن النعمة کا ف احباء العلوم ساره عن 
کل لذیذ واللذات بالاضافة الى الانسان من حيث الاختصاص والاشتراك علىثلاثة انواع» النو ع الاول 
ما كان مختصا به لا بوجد في غيره من بقية الحيوانات وهي لنة العلم والحكمة وهي اشرف اللذات 
والنعم وان كانت اقلا وجودا اما بيان الاشرفية فلانها لازمة لا تزول ابدا لا في الدنيا ولا في الاخرة 
بخلاف غيرها من اللذات ولانها لا 2 يذلاف غ رها دن اللذات كالطعام والوقاع ولاها لا تحتاج 
الى اعوان وحفظة بخلاف غيرها كالمال فان العلم بحرسك وانت تحرس المال والعلم يزيد بالانفاق 
والمال ينقص به ولانها لذة على الاطلاق فان العام نافع لذيذ حميل في کل حال ابدا بخلاف المال فانه تارة 
يجذب الى البلاك ومن ثم ذم الله تعلى المال في مواضع من القرءان وان سماه خير! في مواضع واما بيان 
الاقلية في الوجود فلان العلم لا يستلذه الا عالم والحكمة لا ستلذها الا حكيم وما اقل اهل العام 
والحكمة والاشارة الى هانه النغمة من الابة في قوله تعلى ورضيت لكم الاسلام ديا لان الاسلام کا قال 
اغوي لا یکون فى حل الرضى الا بانضمام التصديق وهكذا اذا وقع في حل القدول نحو قوله تعلى 
ومن تشغ غير الاسلام دینا فلن قبل منه. النوع الثني ماكان مشتركا بين الانسان وبعض الحيوانات 
من النعم واللذات وهذه لذة القهر والاستيلاء فاا کا توجدنی الانسان تو جد في الاسد واللمر ونحوها 
والاشارة إلى هاته النعمة من الابة بقوله :على اليوم اکمات لکم دینکم على بعض التاوبلات التقدمة فيه. 
النوع الثالث ما كان مشتركا بين الانسان وهیح الحيوانات وهی لذة البطن والفر ج وهی اكثر الانواع 
وجودا واخسها ومنثماشتركفها میم ابوانات حتى الدبدان والحشرا تو الاشارة الى هانه النعمة من 
الابة بقوله تعلى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحیم, احلت لکم الطيبات ٠‏ 
وحینئذ فقد تمت نعم الله بجمع انواعها على هانسه الامة الحمدية وقدکان هذا الاتمام في هذا البوم 
الشريف فتاهل ان بتتخذ يوم عيد بعظم في کل عام‌کا اشار الى ذلك كعب الاحبار رضي الله عنه 
ووحب ان تقيد هاته النعم العظام بالشكر فان شكر النعم بورث بقاءها وبالعکس وف الحكم من لم 
مشک النعم تعر ض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها بعقالها فمن فتح الله على بصیر ته ونور قله وطیر 
سريرته رجع الى مولا بملاطفات الاحسان والا قيد اليه بسلاسل الامتحان, فمن لم يعرف قدر اللعم 
بوحداها 0 عوقب و جود فقداپاء اد مراد الحق من عده الر جوع البه طو عا او كرها. والنعم والنقم 


حندان من حجنو د الله تعلى بحوش عاده بپما اليه , فان قلت اذا كان شكري نعمة الله نعمة على له فى 
۳ 


.۲۷۰ « الحلة از تونة » 


مثلبا يجب الشکر فکیف باو غ الشکر الا بفضاه وان طالت الابام واتصل العمر قلت قد سأل داود 
عليه السلام ر به عن ذلك فقال الاه ی كيف اشىكرك والشکر نعمة منك على فاوحی الله تعلى اليه الآن 
0 با داود وقبل انه قال الاحى ابن ءادم فيه شعرة الا وفوقبا نعمة وتحهانعمة فمن 
بن یکافیا ققال له تعلى نی اعطو و بالسبر وان شكر ذلك ان تعلم إن ما بك من نعمة 
فمنى فحاصله ان ابلوغ الى ذلك لب ن الا بمیحض فضل الله تعلى و رحمته وقد اشار إلى هذا سود 
الوراق في اليتون اللذين اوردناهما سؤالا ومثاما قول الاخر 
لك الحمد مولانا على كل نعمة22 ومن جملة النعماء قولي لك الحمد 
فلا حمد الا ات تدن بنعمة تعاليت لا شوى على مدل العد 
الوحه الرابع في اعراب قوله لو ان علينا نزلت هذه الابة هو على مندوال قوله تعلى ولو انهم عامنوا 
وقول الشاعر (ولو انما اسعى لادنىمعيشة) وهو کر قال في الخلاصة ( وهی بالاختصاص بالفعل کان 
كن ١‏ وان ها قد تفترن) وموقع ان مع صاتها في مثل هذا التركيب عند الجميع رفع فقيل على الابتداء 
وقيل على الفاعلية وعلى الاول فقال سسویه وحور البصریین لا حاحة الى اس لاشتمال الصلة على 
المسند والسند اليه وقال غيره لا بد من تقدیره فقيل در مقدما وقيل مؤ<را على الاصل وتتدیر 
ذلك في ا ثابت ايمانهم وفي الحديث ولو ثابت انزالها والقول بانه فاعل عليه ااز خشري 
4 ل قوله لا أكليه ما ان في السماء نجما . لا 
يقال ان حديث الباب لا بحسن تخریجه على قول سیبوبه المتقدم من عدم الاحتياج الى اس لتوحبهه 
الاستغناء عليه بالاشتمال على السند والسند عليه معا واین المسند اليه في هذا الحديث لانا تقول السند 
اليه اما ضمير الشان الحذوف والفعل خبره او هو السند اليه والخير المجرور على اعتار تجریده من 
الز مان وتفديره بالصدر من غير اداة سبك وهذا وان نص علیه النحاة في الفعل الضارع في نحو 
تسمع بالعيدي ونص عليه عبد الحكيم في الافعال الماضة الواقعة في التعاریف ككن الظاهر ان يجوز 
أيضا على قلة فيغير ما ذكروا عند ظهور المعنى اذ لا مانم منه, الوجه الخامس ذكر الفقراء في کتاب اج 
انه يسن الجمع بين الظورين مع القصر مع تقديم في بوم عرفة وانه ادا وافق الجمعة فتصلى ظبرا 
والاشارة الى المسالة الاولى بقول خليل وحمع بين الظبرین اثر الزوال والى الثانية بقول ابن الحاجب 
والصلاة سرية ولو وقعت حعة وقد حکی شارحه سيدي خليل في التو ضيح مباحثة وقعت بين الامامين 
مالك وانى يوسف رهما الله بحضرة الرشيد في هاته المسالة وان الذي استفى عليه رايهما انها تصلى 
ظبر! بدليل انه عليه السلام وافق الجمعة بعرفة في حجة الوداع وصلى ركعتين لم جر 5 وهذه 
قصة مشهورة وقد اعتنى بنقلها جاعة من العاهاء منهم شباب الدين القرافي ذكرها في الفرق الخاسر 


والمانين من فروقه وكل من هاتين المسالتين مشكل من جة انه يتضمن :رك الواجب لغير ضرورة 
1 


00 كتاب الاعتصام بالکتاب والستة « ۷۱ ۲ 


وهو من تاخبر صلاة العصر' الى وقتها في المسالة الاولى وترك الجمعة في المسألة الثانة وفه الاحتفاط 
على المندوب واضاعة الواحب ولا شدم مندوب على واحب لفضله عليه بصریح قوله صلى الله عليه وسلم 
حكابة عن الله تعلى ما تقرب الي عبدى بمثل اداء ما افترضته عليه والجواب عن ذلك5 في الفرق 
المذكور اما في المسالة الاولى فلا نسلم ان ترك تاخير الصلاة لى وقتبا كان في ذلك اليوم لغیر ضرورة 
بل هو لضرورة الاج في ذلك اليوم العظيم للتفر غ للاقباك على الدعاء والابتهال والتقرب اللاسق به 
اذ هو يوم لا بکاد يحصل ف العمر الا مرة واحدة بعد اقتحام مشاق الاسفار وقطع البراري والقفار 
فكان هذا ضررا اوحب التقديم وتلاشت معه مصلحة وقت العصر واما في المسالة الثانية فلارن ترك 
ا لجمعة في ذلك اليومكان بمو جب إن الغالب على الحجاج السفر والمسافر فرضه الظبر لا الجمعة وعلى 
هذا فلم ترك الواجب هذا بالنسة إلى الغالب وهم المسافرون واما القیم بعرفة او من كان منزله قریا 
منبأ فحكمه حكم الغالب بالتسع له وكلاهما جواب حسن واما ما اجاب به القرافي ثانيا في الفرق المذكور 
عن المسلتين معا من ان القاعدة ان الاوامس تشع المصالح الخالصة أو الراجحة والنواهي تبح المفاسد 
الخالصة اوالر اححة وانه على مقدار مصاحة الفعل يكون ثوابه وحید فما قدمه الشار ع من الندوبات 
على الواجات فنستدل به على ان مصلحة ذلك الندوب اكثر من مصلحة ذلك الواحب الروك فهو 
جواب لا يصح من وجوه الوحه الاول أن مقتضى الملازمة ببن مقداري المصاحة والثواب ان لا يكون 
مندوب اكث رمصلحة من وا<ب اصلا لتفضيل الواحب عليه مطلفا کا تقدم , الو حه الثانى ما ذكره حشیه 
ابو القاسم ابن الشاط من انه 2 على خلاف ما ذكر وان المعروف أن الصالح تتبع الاو امر والمفاسد 

تتبع النواهي لا ما ذكر امن العکس قال ویبان ذلك اما فى الصالح والشاسد الاخروية فالامر واضح 
اذ المصايحة هي المنفعة والمفسدة هي المضرة ولا منفعة اعظم من النعيم القیم ولا ضرر اعظم من العذاب 
القیم واما في الصالح والفاسد الدنيوية فيشهد لذلك دلائل من الظواهر الشرعية من ذلك قوله تعلى 
ان الصلاة تسى عن الفحشاء والمنكر ومنها قوله تعلى واتقوا الله ویعلیکم الله ومن ذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم من اخلص لله اربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه علىلسانه. الو جه الاك وهوه.ك 
حتامها هو أن ما ذكره غير مطرد في یم الاعمال فانا نجدکا قل القرافي نفسه في الفرق الذي بعده 
استواء العملين في المصلحة من كل وجه ومع ذلك بحکم الشار ع بتفضيل احدهما على الأخر وذلك 
كتكبيرة الاحرام بالنسة الى غيرها من سائر التكبيرات بل قد وجدنا اختلاف العملين في الصلحة 
ومع ذلك حکم الشار ع بتفضيل الاقل منهما على الاگر كتفضيل القصر على الاتمام وحیذ فلاغنى عن 
الرجوع الى حض المشيئة والامتنان کا حاء ان بعض الاذكار مع حفته على اللسان وقلت تعبه يلا 
آلیزات. في حديث کایتان حبیتان الى الرمن حفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله 
و بحمده سبحان الله العظيم انتبى ٠‏ عه في ءاخر رمضان عام ثلاثة وسبعين ومائتين والف فقتر ربه 


۱۰ 


۳۷۲ 0 یله الزرتونة « 


۱ 
والعل وال‌دین 


بقلم العلامة المصلح البمام“الشيخ تمد الحجوي 
وز معارف الححكومة المغربية الشريفية 


١١ 
ر الاسلام‎ 


لست اللادشة من متکران مصطفى أتاتورك وانما هو مقلد لمن ETE‏ وان خط ر ها 
لاعظم الاخطار التي منیت بپا هذه الامة منذ زمن ا او إلى ن 

فان اللادشة تقلب حياة الامة المتديئة راسا على عقب فتفسد الافکار والاخلاق وتنتش 
م الو هات والفواحش وتفقد ۳۹۹ ان وحدات إلامة ونذهب الاعراض ضبحية الاباحة الوقحة. 
وتفسد العاملات وتضيع الاداب العائلية واصول التربية الاسلامية الممنية على اسس النزاهة والحشمة. 
و ضمحل كل صل ست عليه حا وتا و لب علينا حلا وحدنا ١‏ هز لا و صس أضيحوكة دان الامم. 
وما دخلت فى دماغ امة الا ودخلتها الفوضى والشورات واباحة الدماء فلهيوت الزؤام آهونت 
حر عا من ج E‏ اللادشة الخر به ۰ نعو 3 الله 8 ن حید WY‏ ه4 وظایه غا ها ۰ 

وانختصر لكم في بیان سب انتشارها فأقول : 

ان الخليفة عند الحميد لئان العتاني كانت له حمية اسلامية فيما هو مشپور عنه » غر أنه 
ارتكب خطأ عظیما كان سسا لانثشار اللادينية ( الالحاد) في الماك الاسلامية التى لنظره وما 

ذلك أنه اراد إدخال النظم العصربة والمعارف الحدئة کته 3 فبعث سنا EEE‏ الشاب 
الاسلامي لتلقي العلوم العصرية في ممالك اروبا الختلفة الشارب والمذاهب : فرانساء ابريطائياء 
ااا ¢ ابطالیا وغر‌ها : كان الواحب على عند اطمید حام ي الدین ان هدم تسدب تنك البعثات 
تپذیا صحيحا اسلامیا قبل أرسالها الى دار المنازع و الا ك5 فعل مد على باشا مصر قبله ‏ 
حيث | خنار بعنأنه من تالامید الازهر” الانيدا ب الهذین الثابت شام على عفاد ل دين كالطبطاوي 
والرشيدي وغر‌هها لکن عبد الحميد غاط غاطا فادحا فوحه شیبة لم يتمكن التبذيب الاسلامي 
من اعماق قلوبها » ولا رسخت ملكته فى افثدتهاء فاختلطت بشسة حتلقة الميول والعنقدان شسة 

۳ 


« التعاضد المتين بين العقل والعلم والدین ۾ ش 3 


لم تمکن التهذيب الاسلامى من اعماق قلوبما , ولا رسخت ملکته فى افئدتها ٠‏ فاختلطت بشبيدة 
مختلفة البول والعتقدات شسة اروبية لادنية او متدينة بالكاطوليكية واخری بالمروتستانية فصادف 
نبا قلا خاليا افر غ من طنبور من کل تبذیب وایمان ۰ فاصطبفت قاو یا بصفات غيرت لون 
الاسلام النق فتمکنت منما معتقدات غير عقائد الاسلام . واصبحت لا مبول سياسية جروربة وفاشيستية 
وفوضوية وبلشفية وغيرها, خلاف اول التى کک کک ی مملکة جا ء بافكارها ومذاهها 
السياسية ؛ ز بادة على المذاهب الدينية فتلا E E‏ تابلت الاسن واللغات , وحصل 
ا لاف وتنو ع الشقاق بعد الاتفاق ومن اقبح ما ۳ به في الحفة القدوم الالحاد العظيم , واللادينية 
الوقحة . القاضة على کل خر وکل فضبلهة وتهذب ٠‏ 

ومن اسباب عظم المصية إن عند الحميد ماکان شکر هو ولا من قاه في ترقية الصذاعة ولا 
الزراعة ولا کنوز مین ولا تحسين التدارة والعمارة , وانما همم و من السك مگروب 

سمری في عر وقهم من ءابا بم الذر كنا انا علد رو وان وقهر وحرب ٠‏ 

فكانت اكثر المعثات ۲ بة فاصيحت تنشر افكارها بين الجندود ۰ وصيروا الجند ء( صماء 
ف بدهم شعد ما تخلصت تر کڪ ا م ْ 
المتفر رنج ٠‏ وکن هذا ااملاء اشد لان الضر بة قاسية 5 ي صحیم الدين ٠‏ 

فبعد ما کات العالم الاسلامي يعلق کل ءاءاله على هذا ایند المنظم لیکون حصنا منيعا للدولة 
الاسلامية ومعقلا للخلافة 0 ال ءالة هدم للخلافة و نشر افکارا تعفي افر الاسلام ف الشرق 
والغرب وهذا اند هو و الذي انزل عبد الحميد عن كرسي الاسلام ؛ م بعده اذهب الخلافة وصارت 
ف حر كان 0 


فقسا د حند الاتكشار ارية اصحت مان وبلات اند النظامي 


. 


وهذه العتات هی الت نشرت افكار القومية الضيقة فحرضت الترك على تتريك العرب وبقية 
الشعوب المنضوية تحت لواء الخلافة المثمانية اي تصيرهم تركا لغة وحنسية رغما عن تمسك الشعوب 
بلغتهم وقوميتهم وما كان الخلفاء العثمانيون. يفكرون مثل هذا التفكير الفکك لعرى الخلافة بل كان 

الخلفاء متمسكين بالدين يحمونه وینصرونه ويعظمون القرءان والعربية والنى العربي وءاثار العرب 
كا ام بح ومون لغات بقية عناصر الخلافة العثمانة . 

وعلى الاقل کانوا بحاماون الشعوب الضعيفة الق تركبت منها الخلافة ولا يمسوم في لغة ولا 
عادة ولا دين وهذا هت الخلافة في عقب الاتراك اك" ف یل تلمتع ۾ غا دول قبلهم 
رغما عن تقصيرها ف ار ر التعليم الذي هو حياة الامم . 

ومن هذ ۳ ند تکونت جعية الحا والترقي او الالحاد والتدلي وهي التى جاءت بمند| القومية 
التركية والتفوق الجنسي النافي للاسلام والتي صارحت تاك الشعوب بوجوب تتریکها وابدال لفته 
والانسلاخ من 0 ٠‏ فاغضت عناصر الخلافة وملاات القلوب غيظا وإحنة . العراق ٠‏ 
والشام ٠‏ واليمن ٠‏ ومصر . والجزيرة العرية ٠‏ وغيرها ٠‏ 

فا جاءت الحرب العظمى وظبر الوهن على جبوش الدولة انفرط عقد الخلافة واصحت کل 
امة ولا سيما العرب تحاهر الاتراك بالعداء . ولعلا حقة فما فعلت » وقد نصب الترك المشنقة للعرب 
وقتلوهم تقتبلا » فلم بز دهم ذلك الا تمسكا بلغتهم وقوميتهم بل زادهم ذلك تحمسا وصلابة ضد قومية 
ال ترك وكان سسا في ضياع عد الترك وتحر بر العرب واستقلالم 

ولعلنا كنا مخطيئن فى تحطة الامة الم رية فى ابا غر ل ترك ولعلبا هي الت قد صادفت 
الصوا واب فما فعلت ۰ 1 

اذ لو بقيت خاضعة للترك للقیت متاذرة وتحت التساط التركى الى الابد , 

۱۷ 


۳۲۷ » المحلة الز تونه « 


ل مرغوبها شيئًا فشيئا ولا تدذل فيه الا اقل القليل مما تمذله لو بقيت راضية 
وبالجملة هذه E‏ تركيا في تتريك العرب فاءت ات فيتاريخها ٠‏ 
وها ھی فيهذا العص ر تحص ب تح ر بة اخری د مصطیی کال‌و ه هی‌تأورب ال اكات رتم اروسن 

في کل شيء حتی في الدین کاحکام الزواج والطلاق والسفور والارث وح ف اللناس والقعة 4 والعو ائد 

نل وخروقف الكتابة » واخاف أن تڪڪون العاقة به خسارة وافلاس هه الجر ولکننا نتظر اة 
الاخيرة وله عاقة الامور . 
واسال الله ان هدي اخوانا الاتراكلما فيه صلاحهم حالا ومثالا وان يسالك بنا وهم مسالك 
النجاة وان يقيهم شر الفتن والثورات 
هذا وان افكار اللادينية لم تق مقصورة على ضباط البیش الشماني بل.سرت سريان النار في 
البشيم في سائر شبيبة بلاد الاسلام شرقا وغربا شمالا وجنوبا لا سيما الشبيبة التي تتلتی دروسا في اروبا 
قل الدروس الد 

ومن الححب انها افكار سرت الى بعض تلامیذ المعاهد الدينية الشبيرة والتی هي العدة للدفع في 
تحر اللادينية مثل الازهر والزتونة والقرويين ولکنا تحمد الله على ندر رة ذلك ونسال الله ان بوفق 

رحال هذه العاهد لخنق هذه 4 ركة فى مپدها قل استفحالها بطرق محدية , 
وقد عليت ان السب الاقوى في ذلك هو اهمال التربية في الصفر وأشفال تعليم مسادی الاسلام 

الحقة بكيفية ناضجه سهلة ومفيدة وواضحة غير ملتوية وخالية من الفاسفة اللفظية والقشور التي توصلا 

الى شحه ونيذ الخيال نذا كليا , 

فقطع العلاقة بين الشسة الاسلامية وبين اصول التريبة الاسلامة الحقة ال از ور 
الشوية وتاريخ الاسلام الزاهر هو الذي او حب هذ الال الاسيفة » حى صارت بلاد د الاسلام 7 ونج 

مثل كتاب ا 

ات رت م من د ال لدي را عرق لا تة ابا دق > فان 

لاج أ يان و الا شر ويس و هدن وات لاا دمو س هر 

الطمن فى البوات + فتقلب الوهابة لا و اف راق الرذيلة ٠‏ 
ثم ياتون بما يناقض تشدقهم فیوجون تشیید الابنية الفخمة على قبر امثال المعري وينصولت ۰ 

التمائیل في البادین لل مصطفى كال ويقفون امامها مطاطئي الرؤس وذلك هو عبادة الاوثان الخبيثة 

سموها بذلك او وضعوا لها لقداءاذر مز خر فا فیضعون في اقبح ذزي ووبال . .ویسدون الاصنام باهتال 
فهدميم لقبور من بنى مجد الاسلام وی مر فبه وقاسى الاك عرو م د 
الحقيقي وتار خم الذي بر جعون اليه ويشفي ان یکون قدوة لبم ۶ فيما يز تمون من التجديد وتشیدهم 

ا یال الذي لا ا ٠‏ واسال الله ان يلبمهم ويلم 

خصومهم طريق الاعتدال ويجعلنا جیعا معن عض بالنواجذ علىوصاية القرءان (شر ع لكم من الدين 

ما وصى ع به نوحا والذي اوحينا اليك ومایوصینا به ابر اهم وموسى وعیصی ارت اقيموا الدين ولا 
تتقرقوا فيه ) وجعلنا من الذين يستمعون القول فيششعون احسنه ءامن والجد لله رب المالن 
مذ بن الحسن الحجوي التعالی الجعفري 
۱۸ 1 


« الامة الاسلامية سشد الأصلاح « ۳۷۰ 


الامة الاسلامية ۳ الاصلاح 


( بشية الصفحة عدد ۲۰۰ ) 
تسس 

وهذا في الحقيقة نظر قاصر منشاه عدم فهم ما يعنيه الصاحون من قولبم انف من العلل التي 
اصابت المسايين انحر افهم عن تعاليم الاسلام فهم قصدون بذلك کل ما تدل عليه هذه اعلقمن من . 

فالاسلام يدعو الى عبادة الله وتقواه ومتی‌کان المسلم عابدا تقياصفت نفسه وتأهلت لكل الفضائل , 

والاسلام يدعو الى الاخلاق الحميدة والصفات الكاملة ومتى كان السلم متخلقا باداب الاسلام 
صفت سر يرته وحسنت سيرته:وسلم مرن _ تأثيرات النفس الامارة بالسوء فأمن الناس من شرورة 
وعاشر الناس بالمعروف وکان مثال الكمال الانسافي 

والاسلام أحاط طرق المعاشرة بسياج المروءة والعدالة فمتى راعی السام الحدود التى حدد با 
الشرع الاسلامي طرق المعاشرة والمعاملات الخاصة و العامة سایت العائلة الاسلامية من الغو 0 خلصت 
الببئة الاجتماعية من العطب 

والاسلام دعى الى الوحدة والاخاء والعزة ومبد الى ذلك السل فمتى روض السلم نفسه على 
التضحية والقيام بالواجب وأحس بانه عضو رئسي في جسم الامة به عزها أو انحطاطها وفي سلامته 
سلامتها آمکن للامة أن تعتمد على بعضها وتسیر متكاتفة متراصة الصفوف الى الغاية التي فيها عزها وحياتها. 

والاسلام يدعو للاخذ بأسباب العمران فمتى ضرب السلبوت بسهم صائب في سائر العلوم 
وتعمقوا فيها أمكن لهم أن نالوا حظبم في هذه الحياة غير منقوص منه ولا مشوهاكا ناله أسلافهم 
الساون وكا وعدهم به الله 

والاسلام يأمر بنبذ العادات الفاسدة والاعتقادات التي لا تلام قواعد الدين الحنيف فمتى أزاح 
السلیون عن نفوسهم تلك الوساوس والرافات التي تعلق بعقول الناس ولم پستسایوا لتأثير العادات 
الممقوتة ولم يتركوها تسيطر على نفوسهم ولم يجعلوا لهشعوذين الضالين سلطانا علییم سايت عقولهم 
وحواسهم وتأهلت بصفائها للاخذ باسباب السعادة 

هذا بعض ما يعنى من تلك الكلبة ا لجامعة التي عدها المصاحون احدى الادوية التي يحب أت 
تعالج بها أمراضناء وأعتقد ان الوقوف على موضع العلة ووصف الدواء الذي يزيلها لا بوصلان الى تقباوة 
الجسم الا اذا اعتمدا على امرين لبما خط رهما الاول حسن المعالجة وذلك بمعرفة طرق العلاج. ٠‏ 
والثاني استعداد الامة للقبول وانقيادها لذلك وبدون هذين الامرين لا .تم شي , وه ذا هو الذي 


وجب ان هتم به اهتماما شديدا « للحث رة » عمد الشاذلي ابن القاضي 5 


۳۲۷۹ » المحلة الز سوه « 


في الدولة الو حدية والرينية بالدیار المغريية 


بقلم العلامة الجليل الحافظ المولى 
ید عند ا جى الكتان دام عه 


حفط التاریخ من مستشفیات فاس اللذكورة على کنر تا هذا الستشفی الک العروف 
الان باثارستان فپو الائر الله اناق الدال علی اعتناء الدولة الر بنة بالعتوهین والضعفاء والساگان 
ومن لا مأوی لبم ولا ملجاً وهذا البتشفی لا اظن انه بوجد باوربا على كثرة مستشفياتها مستشفی 
يضارعه في القدم ومن العجيب احتفاظ هذا الستشفی بمرکزه رغما عن كثرة الحروب والفترلن 
والاهو ال التق توالت على فاس في هذه القرون السعة التق مضت عليه وبذكر الشيخ بنانی في حواشی 
الزرقانی کا عابت مما سبق انه كان يكفن فيه الغرباء E‏ بعنی من اوقافه ويذكر الوزاتکا 
عبت انه کان الغريب الافاقي الذي بدخل الى فاس له ان بقیم به تلا ابام فكان هو على هذا بمنزلة 
فندق ينزلها السفر ( اوتيلات ) وبذكر الوزان في حل ءاخر انه كات قوم به الشعراء اصحاب ما 
يسمى اليوم باللحون بجرون عوائدهم ليلة المولد النبوي من انشاء المدايح النبوية بمحل مخصوص 
هناك وهذه العادة وقع الاحتفاظ بها الى وقتنا فیقوم حافظ من حفاظ الشعر الللحوف ف المولد 
وعاشوراء ویتلو ملحونه و بحلق علیه الناس وذلك تحت شجرة توتة هناك وكان بعد ايضا ملحأ القلاق 
( بلارج ) الطير العروف من تکسر او اصيب منه ياوي اليه وتجري جراية لمن يضملة ویداوبه 
ویطعمه وكان به وقف على الموسيقيين الذین يضر بون به النوبة على المعتوهين لما ذگره ابن سينا وغيرك 
من الاطباء ان من النوبات العصبية ما يداوى بالنغمات والاوتار على حالة تسلية .ومن العادة انزال 
المغتسلات والحافل الجشسة لغسل الاموات من المساهين وحملهم الى مدافنهم تصنع اذا مات غني من ماله 
ثم توضع في المارستان المذكور بحمل عليها الفقراء جانا وکتیر من الناس كانوا یستضرون عمن مات 
في فاس بتفقد هذه المغاسل صباحا في المارستان ومن الاموال الوقوفة عليه يجري تجهيز الضعفاء 
والغرباء الذين يموتون بفاس کا ان لهم مدفنا مخصوصا بهم خارج باب الفتوح بعرف بفدان الغرباء 
ومما كان يوضع بالمستشفى المذكور طبل ركب الحاج وهو طبل عظيم من نحاس كان امير رحكب 
الحاج يستصحبه معه بضرب فيه وقت نبوض الركب ووقت جلوسه ضربة الاعلام بالتيييء للنهسوض 
فكان بالمارستان المذكو ر يوضع الطبل المذكور حيث انه من الاحباس العامة,وکان بجانب المارستان 


0 قدیما حكمة الحتسب با موضوعة كتب الحسبة وءالة البزر والتعزير بجلس فما الحتسب 


» الملاجى الخيرءة الاسلامية « ۳۷۷ 


وکتابه واعوانه لاجراء اعمال وظيفه الذي كان گر وظيف بذكر فى الخطط الشرعية لان غایته الاس 
بالعروف واللپی عن المتكر وهذه مادة واسعة لا نهابية لبا ولا حصر فكان لهحتسب الساطة التأامة 
حت على دور الفاء 0 وبراقب وقت حاوس القاضي وانتهاء مله وسيره في حکمته وهكذا 
عا له کنخ شغال وسلطة واسعة وكان قصدهم بجلوس المحتسب بجوار المارستان ووضع 
المازستان بحوار 50 و 0 والشريح الادرسی وعلى قرب من القرويين التسهيل على اهل 
البلد نساء ورجالا وصیانا في تناول حاحياتهم والوقوف على مرضاهم وتسهيل توصل مرضاهم بالطعام 
والشراب على اقرب حال فتخرج لذلك حتى العواتق والمخدرات بين الدور والرحاب والمساجد 
فلو وضع الارستان المذكور ابعد من هذا الموضع لضاعت خطوات المخدرات والحتجبات ووقعوا 
فما لا برضي المجتمع الاسلامي وعوائده الوروثه في القديم والى زمانا هذا بعد سحنا لاسام ىمحا 
للقطاء والافارير الصفار حتی يسحث عنرم اهلهم ویقفوا علیهم فلذلك نری الت العنابة التي تربد 
الحكومة صر فها الى هذا الملجأ الخيري من اعظم ما يخلد لها به الفخر الدائم الذي لا مى ولا يبيد 
سیما وهي ترد الاحتفاظ شکله ومو قعه واوقافه وتدخل عليه من التحسينات العصرية ما لاسب 
روح ااعصر ولاشك ان توسعته واضافة بعض الدور واطوانت اليه وحعل حديقة به لترویح المعتوهين 
وتشط المساكين كل ذلك مما تشكر عليه الحكومة وتتداشى له من حله الى خارج المدينة لثلا 
یکون ذريعة للقضاء على معد خبری قديم لا مثيل له في القدم في العالم ٠‏ ومن اللاجی» الخيرية ای 
كانت ولا زالت فاس 3 الشيخ اف غالب الصاربوی بعاريوة من فاس 
ابو المسن علي بن انى غالب اطستی الادريسي الصار بوي البازغي من اهل الاثة الثامنة وکان بعد من 
حكماء فاس و ا عیته اولا ۳ وهو صغير صنعة الحجامة وعلاج الجراح والقروح ثم 
بعض الماليك من الاعلاج الذین كانوا بحتر فون بتلك الصنعة واخذ عنه هو جماعة منم الحاج حم 
الورشي قبل مولاهم وهو جد اولاد ابن حم الخراط ومن هناك صار الشيخ الذگور وضر بحه ماجاً 
ومأوى لاصحاب العاهات والامراش »ون القرن آلاضی حدد بناء هذا الضريح الساطان العظم | 
الربيع السولی سلیمان بن السلطان ابي عبد الل سيدي عمد بن عبد الله العاوي المتوفى سنة ۱۲۰۸ 
وحعل فيه مسجدا للصلاة وییو تا للمرضى وذوي العاهات الذین 4 اله وقام نع سقابة ماه بلوره 
وذلك على بد قائد فاب ى اجاج مد الصفار ومن الملاجي ء اس كانت بفاس على عبد بنى رين 
داز يضرت الو 1 موقوفة عل سكن الضعفاء و الاك كيبن رها القادري فی النشی | لكير ف 
ترحمة الشريف تمد بن العربى بوطالب الجوطى انظر قصتها فيه ودار درب السعود هذهدکانت من 
اكس دور فاس ضخامة وسعة رحاب وكثر 5 پا عرف الدرب والنسة الى احد وزرائهم ٠‏ ومن 


الملاحيء الخيرية فاس على عبدهم بلاد كانت سس على شراء ا حوب لثر مى الطيور قونا بلتقطونة 
۳۱ 
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في کل يوم بباب احمراء, ومنها عرصة بباب بى مسافر موقو فة علىالضعفاء والساکین يعرسون فيها.ومن 
الملاجيء الخيرية التي كانت بفاس على عد بى مرين دار يعرس فا العمي فكايا تزوج اعمی بعمياء 
ممن لا سکنی لبم عرسا بها ثم سکنا وهي معروفة الآن بين الصاغة ورحبة قش وتعرف بدار الشيوخ 
برباض ححا ومن اللاجی» ابر ية الق كانت بفاس دار لتعریس الشرفاء القلین فادا تزوج شریف 
بشريفة لا سکن ليما عرسا بذ الدار وهي ذات مرافق ومنظر وپاء وهي بوسعة العيون الى الآن 
ومن الملاحيء اطيرية بفاس حانوت بجبة بوطویل قرب القرویین اوقفت لبصرف كراؤها في شراء 
اواني الفخار تعطی للصیان الصفار ادا خر جوا من مدارسهم الصناعية ر درازات ) باوانی طعامية 
فتکسرت لهم في الطریق فادا استحی الصی من معايه ذهب لایکلف فاخذ ءانية جديدة دل التي 
تكسرت له. ومن الملاجيء الخيرية بفاس ما ذكره الشيخ ميارة والشیخ التاودي بن سودة کلاهما في 
شرح التحفة والبليدي في حواشیه على الزرقانی والدسوقى في حواشيه على الذردير انه كان بقيسارية 
فاس حانوت ر كبنك ) بها دراهم موقوقة السلف فما زالوا يتسليونها ويردون فيا التقص والنحاى 
حتى اندرست وهذا من اعظم ما يدانا على الرقي اافکری والعاطفة الانسانية والدينية في الزدرن 
السابق وكيف كان لیم على تنشيط الصانع والتاجر وكيف کانوا یمدون لذوي الحاحات بد المعونة 
ويرصدون الارصادات فهذا لاشك »ما سقنا به اوربا بقرون وله في خلقه شون ومن نحو هذاما 
في ترحمة الي عبد الله مد البطيوي من اهل القرن ۱۲ من سلوك الطر: بق الوارية للزبادي من انه 
كان يبدل الدراهم بالفاوس ويصبح پا کل يوم بسوق الغزل من فاس ومن اراد تصريف درهم 
صر فه له فهذا منه تسپیل على المرأة والصبي طريق الاخذ والرد في الیعات حزاه الله خيرا على يته 
ومن المراكز الخدرية بفاس ونواحيها على عبد بن مرين ما وقع في ترجة العارف الكثير احد مفاخر 
فاس ابي عبد الله مد بن ابراهيم ابن عباد النفزي التوفی عام ٠٠٠‏ وهو الذي قال فيه في نفح 
الطيب إنه عند اهل فاس يمثابة الشافعی عند اهل مصی أنه اوصی بر بع ة كانت محفوظة عند رأسه إن 
بخرج ما فیها بعد موته ويشترى ها ربع يكون حسا على مسجد القرويين ففعل ذلك فحسب ما 
فها فاذا هو نمان عشرة مائة مثقال من الذهب وذلك جملة ما قضه فى احرته مد خطابته وامامته 
بالقرويين وحكي ان الربع المشترى هو ام القلعة بعدوة فاس القروبين بالقطانين منها قال في نشر 
المثافي ومن عحائه انه يقصده اهل المرض المعروف باطب وهو العروف بحب الافرنج الذي هو 
من الامراض الشاقة يغسلون به للاستشفاه فبشفون واعجب منه ان لا يتأذى به من غسل معهم من 
السالين وام بسمع ان احدا غسل به اعداه شيء استقرئى ذلك منه ازمنة طائلة حتى صار لا بتجنبه 
احد اه ولا غرابة في هذا ولا عجب فان فاسا فا وبدائرتها من اليتابيع ما لا يو جد حول مدينة 
اخرى في العالم وذلك أن منشىء المدينة الاسلامية في المغرب الامام الاکیر المولى حسين ادريس بن 
ادریس رضی الله عزبما لا اراد بناء عاصفة بالمغرب باسمه طاف حول درن الى تادلا ينظى علا مناسا 
لاتفاهه E‏ خانعة بان ایکون a‏ للابدان وعر تاغل اقامة دبیم للك الدیان و هد وال 
لمولاب العمران فاختار موقع مدينة فاس لغایات لا بتوخاها ويقصدها الا عظیم من حكماء البشر 
ومصلح كبير من رحال العمران والغیرةعی‌صحة ب الانسان وتسهيل اطالة الاجتماعية السكان (یتبع) 
ف 


« القضاء الشرعى « ۷۹ 
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مت 3 أ لش عی 
بقلم العالم الورخ امير الامراء سيدي 
مد بن الخوحه مستشار الحكومة 
قلنا في المقالة الثانية من هذا البحث ان سفينة الدهر تجري في بحار المشيئة وان اتحصار سلطة 
القاضي الشرعي في نوازل الاستحقاق بين الرعابا وفي احکام الاحوال الشخصية من انکحة ومواربث 
وشه ذلك انما هو ثمرة تطورات وفيرة في اجيال كثيرة وحسب الانسان الخبير بتقليات الزماانف 
ان لا يستنتج من ذلك اكثر من العبرة التاريخية التق بجد لها نظائر واشاها كثيرة في بطون الدفاتر 
والکتب ففى عبد انخطاط الدولة العماسية كان القضاء نغطى التراما بالمقاولة (بالسوق والدلال ) على 
ان يستبد القاضي بفروض التعبين ونحوها في مقابلة مال سنوي يدفعه الحاكم وأول من التزمه عبد 
الله بن الحسين بن ابى الشوارب في بغداد سنة ۳۰۰ بمقدار مائتى الف درهم‌وکان ذلك مبدا السعي 
في طرق استنزاف اموال الصوم وارزاق اليتامى ومن اجل ذلك وشبه احدئوا ديوان المظالم النظر 
في ظلامات الناس من اعتداء العمال والقضاة وكان اول ظبوره بالدولة الفاطمية بمصر - والحديث هنا 
قاصر على رجال الشرع المطبر بهذ الدبار التونسية المختارة في هذا الزمان وهم بفضل صفتهم الدينية 
المستمدة في اصلها من الانتساب لصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم احرزوا بحق وجدارة على منزاة 
محاطة بسياج الهابة والاجلال فى نظر عامة السلیین وهذه اليئية الدينية الشريفة نراها نضجت واخذت 
نصابها من الرسوخ في الاذهان بفضل ما توفق له عاياة العصور الماضية من مظاهر التقوى والاتقطاع 
الجناب الاقدس والسير على سنن من سلفهم من ائمة الدين واقطاب الملة بهذه الديار وما زالوا بفضل 
الله وتوفيقه ءاخذين بذلك طقة بعد طقة الی‌هذا ال زمان‌فالفقبه المتوفرة فيه تلك‌الصفات صفات التقوى 
والعلم والعمل حق علينا ان نرعىله الذمام وان نستمد من‌انوار فضله وان نسعىاليه بتحية طببة وسلام 
ولننتقل الآن للتعريف بمنصب شيخ الاسلام بتونس فهذا اللقب الطنان العالي كان في البده نعتا لمن 
.ينتبي اليه العلم بين اهل عصره فالامام امد بن تيميهكانوا يلقبونه بشيخ الاسلام في المائة السابعة وكثير 
غيرة من أئمة الدين قبله وبعده. ويلوح ان ظهور الالقاب التفخيمية فيالاسلامكان بظهور السلطة الفارسية 
في جسم الخلافة العباسية واول بارقة ظپرت من ذلك التلقيب بمثل جلال الدین‌وشمس الدين وشپاب 
الدين في اهل العلم وعضد الدواة و نظام اللك ویمین‌الدولة في رحالالسياسة حت اذا استقرت الخلافة 


۲۳ ١ 
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بامعه کا سياتي ببانه و بالتالي راج استعمال لقب شيخ الاسلام بتونس بعد دخولبا في طاعة ءال عتمان 
فكانوا فيسئة ۱۱۳۲ يلقبون الفقيه الشيخءلي الصوفي من ائمة الحنفية بشیخ الاسلام ولم يكن لهم يومئذ 
بتونس غير مفتیین وقضاة بل كانوا بلفون م.ه في وقت واحد ثلاثة نفر آخرين من العهاء بلقب شيخ 
الاسلام. سأل بعض علياء الازهر صاحب محجلة المنار ایام كان شارك في تحريرها الاستاذ الامام الشیخ 
عمد عبده مفتی الديار الصربه عن تاريخ منصب شيخ الاسلام فاحابه بما باق : هذا اللقب مر 
الالقاب الحادثة المي حادث ووظيفة شيخ الاسلام في الدولة العثمانية الفتوى الرسمية فهو المفتي الاگر 
في المملكة واحد اعضاء مجلس الوزراء وقد وضع الملوك هذا المنصب بعد ما صارت امور المسايين في 
ایدی اعباهلین بالشرع من السلاطين واعوانهم الوزراء فمن دوم وکانوا محتاحين الى من فیدهم 
حکم الشرع في بعض ما بعرض لم في سياستهم للامة لا ديما قبل ان پستبدلوا القانون بالشرع في 
كثير من احکامهم وکان اختراع هذا اللقب في اوائل القرن التاسع زمن السلطان مراد خان الثاني 
الذي ولي السلطنة في الثامنة عشر من مره وقد وليه في زمنه مد شمس الدیرن سنة ۸۲۸ وفخر 
الدين العجمي سنة »۸۲ وشيخ الاسلام في الدولة هو الذي يولي القضاة والفتین في الملكة كلها باذن 
السلطان . هذا هو اللقب الرسمي والعلياءكانوا يطلقونه على البارعین في علم السنة وفته الدين كابن 
تيمية والعز بن عبد السلام وبطلقونه في مصر على شيخ الجامع الازهر اه , 

اما في تونس فقد اشتہر لقب شيخ الاسلام بها بعد سفر الشيخ على الدوفي للاستانة في مامورية 
رسمية وعوده منها لبن الديار فكان اهل العلم يطلقون هذا اللقب على من إنفرد بالتفوق بينهم من 
شي وخم سواء كارف حنفيا او مالکبا ولكن ذلك لم يكن نعتا رسميا لهم فى نظام الدولة بل كانوا في 
الرسميات يلقبون كبير الفتین تارة بلفتی الاول وءاونة بالمفتي الاكبر الى ان استقر عنوانه الرسمي 
في لقب الباش مفتى ومع « باش » في التركية « راس » فاليا مفتى معنلا داس الفتوی او راس المفتين 
وهکذا استرسل الامر الى دولة المشير احمد بای الاول ونا دق سنة ۱۲۹۲ من رحاته لفر سا 
بعد أن شاهد هنالك فخامة الماك وقوة السلطان حدثته نفسه بما طبع عليه من الجنوح للتعالي والتفئن 
في مذاهبه ان بجاري السلاطين واللوك بالابنية الشمخرة كقصور المحمدية وبالظاهر السلطانية في 
نظام الدولة فوضع ترتسا لنيشان الافتخار الذي ابتكره ابوه وهذب اسالیه واحدث رة الفاریق 
في الجبش متتخطيا في ذلك المد الضروب له ف الولايات العسكرية من لدن الباب العالي كما انجز ٠١‏ 
کان عزم عليه من قبل بسنوات (۱) من امناح لقب شيخ اسلام بالعنوان الرسمي لر ليس فقهاء الحلفية 
ولقب ,* باش مفتي اطنفية العلامة الشييخ مد بيرم الرابع ولکنه اکتفی بامناحه هذا اللقب العلبي 

(۱) ورد في ظہير عتق العبيد الصادر في حرم ۲ تلقیب الشیخ مد بيرم شيخ الاسلام 
والشيخ ابراهيم الرناحي بباش مفتي الالكية 

۲4 
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الد نى بالقول الذكرى لا بالقول آلكتابى تحاشيا من مزاحمة الباب العالي في خطة من الخطط الرئيسية 
بالدولة العثمانية وبمقتضاه استمر اصدار مرسوم الولاية للباش مفتى الحنفي بعنوان كبير الفتين 
الحنني ولكنهم كانوا بحلونه وینعتونه في غير مرسوم الولاية بشيخ الاسلام (۱) وبلوح ان اول من 
امتاز بلقب شيخ الاسلام بعنوان خطة في مرسوم ولايته هورالعلامة الشيخ امد ابن الخوجه حسما 
يستفاد ذلك من هذه العبارة المدرجة بالقسم الرسمي من الرائد التونسي ۰ قال في عدد ٩‏ الورخ في 
۹ صفر ۱۲۹۲ 

في صببحة يوم السبت السادس والعشرين من شى التار بخ اولی العظم الارفع مولانا وسیدنا ادام 
الله عزه الفاضل الهمام واحد عاهاء الاسلام ابذ الشيخ سیدی اد بن | موجه مشيخة الاسلام بتونس 
وذلك بالقصر السعيد جعاما ال ولاية سعيدة ميمونة حميدة اه. 

وهذا الشيخ رحمه الله هو الذي البس في الود المتاخرة خطة المشيخة نوب الاجلال والاعظام 
وکساها حلة الفخر والاكرام ولا التحق بالدار الأخرة فيخامس حجه سنة ۱۲۱۳ تقدم مكانه العلامة 
الشيخ احمد كريم فكان ظهیر ولايته صريحا بعنوان شخ الاسلام تقل هنا عبارته بالوقوف عليه : 

سحان‌من حعل امد فاتحة القرءان . وخاتمة دعاء اهل الینان ؛ وشرف نوع الانسان پارسال 
الرسل , لتشريع الشر ام وتوضیح السل . نشك رك على ما اولیت من مواهب الاحسان, حمدا وشکرا 
بستخدمان من الانسان القلب واللسان . والصلاة والسلام على سبدنا مد فائدة الکون ومعناه. الذي لا 
ينام قلده اذا نامت عیناه,وعی ءاله واصحابه حفظة الدین وائمة الهتدین .اما بعد فهذا ظبيى عظیم, 
وکتاب كر یم ٠‏ يقابل بالاقعان والتسليم . لنفعه العميم , انتج الق قياسه. وین على الشر ع اساسه , اصدر ناه 
الى من .قف عليه من العلياء الاعلام. مشائخ الاسلام. وابنائنا امراء الامراء اعيان الوزراء وامراء 
الالوية وامراء الالايات وقائمی المقامات وامناء الالابات والشاشية وكافة الجنود العسکربة وسائر اولي 
الولايات فيمالنا من الجهات . شرح الله تعلىالحق صدورهم, واستعمل في رضاه اميرهم ومامورهم ٠‏ 
ليعايوا أن البمام النحرير العالم العلامة الشییخ سى احمد كر يم قدمناه على بركة الله تعلى وجعلناه شيخ 
الاسلام بممككتنا التونسية فق ویحکم بمشبور “لخن الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان رضي الله تعلى 
عنه وعن بقية الائمة البتدین وما جرى به العمل مع ماع ترتيب دار الشريعة المعمورة. موصى 
في الابرام والنتقض بتموی من بعلم خفيات السماوات والارض , وصية صدرت مصدر الذكرى التي 


(۱) مما يويد هذه الحقيقة عبارة الوئيقة التاريخية الاقي نصها : 
من عبد الله سبحانه الراجي عفوه واجسانه الشیر مد الصادق باشا, باي سدد الله 00 
ن اعزاز هذا القطر ءاماله اما بعد فان العلم البمام الحجة شيخ الاسلام محنا الشيخ سي 
له نظارة دار الشريعة يتعاطى النظر في ذلك کمن كان سل ی اج 
والسلام وكتب في ۰ جادی الاولى سنة ۱۲۷۸ 
Yo‏ 


» المحلة الزتونة‎ « AY 


تنفع , :بعلي الله بها الدرجات ويرفع .کا اوصننا اله بمزید التعظيم والاجلال , ومعر فة ماله من الكمال 
وصون منصبه الشرعي عن الاخلال. والامر لله وحده آلکبیر انتعال . والسلام من الفقير الى ر به تعلى 
عبده على باشا باي صاحب الممككة التونسية وفقه الله وكتب في ۸ يوم الاربعاء من ذی الحجة الحر ام سنة 
۳ الوافق للتاسع عشر من ماي سلة ۱۸۹۰ ده 

واسترسلت ولاية المشيحة بنظامها المتقدم فى فقهاء الحنفية الى حرم ۱۳۰۱ وفيه شغرت الخطة 
فوقع ازدواحها باحداث اخت لبا على مذهب امام دار البجرة رضي الله عنه واسنادها لكبير اهل الشوری 
لما لكية والفي عندئذ لقب الباش مفتی الالکي بتونس ك الغي قبله بزمن طويل لقب باش مفتی الحنفية 
وبهذا الازدواج الذي كان متوقما 7 قبل حصل التساوي الحق بين قطبى الشريعة صاحی الفضيلة 
امامي المذهبين الزكيين واعلن ذلك بمنشور وزيري صدر للعمال لاذاعته في افاق الممككة التونسية 

ولننتقل الآن للكلام على علاقة اهل العلم باهل الدولة ففي البداية تقول ان اهل العلم كانوا 
في القرون الاولى يتحر جو ن هن الالتحام والاتساب لاهل الدولة أتقاء الزيغ عن الصراط الستقیم 
واليك نموذج في صحة ذلك . قال القاضى ابو الفضل عياض في کتاب الدارك : لما ثار القوییع على 
0010101 0 
سحنون داعية مطاع فامره بنصرك على هذا الارجي فبعث فيه الامير واعليه بالامر واستشاره في 
قتاله وان بعلم الناس بعرض ذلك عليهم فقال له سحنون غشك من دلك على هذا مق كانت القضاة 
تشلورها الملوك في صلاح سلطانها ونبض من عنده اه 

قلت هذا الاعراض الذي تلقى به سحنون دعوة الامير الاغلی لتابيده ومناصرته على عدوه 
ربما يقول قائل انه لم يكن ذلك بالقاعدة ا لطر دة في علائق الملوك ال العلم وهذه نظرية صحيحة 
لان التارییخ شت اختبار الملوك في مهمة القضاء لمن يككون معاضدا لسياستهم وموافقا لمشر ي م كما تقدم 
بسطه في المقالة الاولى من هذا المبحث ولكن التاریخ يرينا من ناحية اخری ان اهل العلمكانوا في 
كل عصر يمثلون العنصر المغااب لذوي السلطان على امرهم فالخليفة المستنصر بالله ثاني سلاطين بنى 
حفص لما قال للفقيه أبن عصفور : قد اصبح اليوم ملكنا عظيما احابه ابن عصفور بقوله : بنا وبامثالنا 
فهذا ا جواب ولئن كان فيه حتف ابن عصفور يريا بات عزيمة هذا الفقيه ورسو خ قدمه في المجتمع 
التونسي ومد نعم انه ابان من ناحية اخرى ان الفقهاء ابعد الناس عن السياسة اذ كان عليه ان نظر 
فيما ذا سيكون صنيع الخليفة بعد سماعه لمثل تلك العبارة وهو انما تفاخر بعظم سلطانه لاستطسلاع 
رابه فيه . وامثال هذا التناطح بين ولاة الامور وبين اهل العلم كثيرة في كتب التاريخ الى عبسود 
متاخرة فتدخلات الشیخ ابراهيم الرياحي رضي الله عنه بالنقد والتفنيد وعدارات الوعيد فيما كان 


براه زيغا من سلوك بعض اولي الحل والعقد عن منهاج للشربعة فيها الدلالة آلكافية على ان اهل الدولة 
۳۹ 


« القضاء الشرعی « YA‏ 


كانوا نی‌شق واهل العلم فيشق آخر وهذا الشيخ الجد وهو وسلفه وعقبهنصنيع البيت اس سين بعث 
له المشير احمد باي ذات يوم معينه صالح شوب لاستفسار خاطره وسؤاله عن صحته وفي اثناء احدرث 
قال المعين للشيخ رحمه الله ان سيدنا بعثنى معاتا من أحل طوّل مغسك عنه فقال الشيخ للمعم 
ل اس للج > لكي آل خن 
انف الفقيه ادا اتسى ابوابكم لا خير فيه 

ثم بسط كفيه لباري النسمات وباعث الرفات ودعا لامو الامبر بسعادتی الديا والاخرة 
وقال لمعوثه اشهدك اننى وهبت ثواب هذه السككة الق بين بدي من صحيح البخاري لسيدنا 
المشير دامت معالیه وسعدت انامه ولالبه اه ۱ 

ولنضرب لك مثالا ءاخر 5 معنی تحرج العإياء مر الوزراء ٠‏ ففسي سئة ۱۲۸۷ 
شغرت بجامع الزيتونة خطة مدرس من الطبقة الاولی‌وراج عند ذلك بين العاياء اسمالمرحوم الشيخ امد 
الورتتانی و استحقاقه لتو ل‌التدرس من الرتة تور نشاغرة بتقدمصاحها للخطة المنحاة بالطمقة 
الاولی فليا کیوا في ذلك شيخ الاسلام الشيخ عمد معاوية قال ذلك رح له صلة باهل الخرن يعني 
بر حال الدولة و قلت العبارة للوزير مصطفی خز ندار فاستصدر ف الحال مکتوبا من سمو الباي 
المعظم لایشائخ النظار في احترار الشيخ الورتتاني لاتدریس بداية بالرتنة الاولى وهذه الولاية لها اختان 
شميبتان بها في تاربخ جامع الزيتونة ولولا خوف الاطالة لذكرتهما هنا ولكن قراء الحلة سيجدويتف 
ان شاء الله ذلك بالتفصيل في كتابى « معالم التوحيد في القدیم وفي الجديد » الممثل الآن للطبع. ٠‏ 

ولننظرالآن فيعلائق ااعلياء مع اهلالدولة بحصر ااعنی اي منحيث الوذع الرسمي الذي هو 
خط السیر في هذا الزمان فنقول بظهر فيما يلوح ان مشروع عبد الامانكان فاتحة عصر جدید 
في تلك العلائق فان فقهاء المذهيين احضرهم المشير 2ه باي يوم اعلانه بذلك الشروع ف سنه ١١7‏ 
واحضر معهم في مجلس واحد اهل دولته وقناصل الدول وکبار القسيسين والرهبان واحبار اليود 
فكان هذا اول احتماع لاهل الشريعة باهل السياسة في محلس رسمى حفيل اصلحة عمومية تم 
الايالة التونسية واول الغيث قطر ثم بنهمر ومعلوم ان عصر الشیر ۳ بای حاء متمما بطبيعة حاله 
لعصر سلفه المشير احمد باي الذي اوجد کا اسلفنا تطورا عظیما بنظم الدولة وساطة الدولة تشمل 
البر والفاجر فکان لا حیص لاهل العلم من مسايرة تيار ااستجدات العصرية التي قضى بها الزمان في 
تلك الاثناء ولا سيما في عصر الدولة الصادقية الذي هو عصر الاصلاحات الها معة الشاملة التي قام بها 
المصلح الكبير الوزير خير السدین في دواوين الدولة ودواليب الاعمال ومحالس الاحكام من شرعية 
ووضعية وعرفية وهنا نصل بالقاري الكريم للعقد الاخير من القرن الرجري الماضي ٠‏ 

في هكا العقد امتاز جاعة من فقراء الذهیین بغهم اسرار الشريعة ومعاضدة خي الدين بتاسده في 


۳۷ ۱ 
۳ + ۰ 
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سياسته واعانته على مشروع الاصلاح المشار اليه وكان في مقدمة هذه الطائفة الصالحة من العایاء شيخ 
الاسلام الشبخ امد بن الخوحه وبقة رحالها هم الشسخ مصطفی رضوان والشیخ جر يرم والشيخ 
الطاهر النيفر والشيخ عمر بن الشيخ فوّلاء الاعلام كانت لهم بد عاملة في مقام تن و 
وقع تاسيس المدرسة الصادقة 7 تی كان القصد من احداثها احاد طائفة من ابناء البلاد حديرة بالمشاركة 
ییالول ای لیم غير زمن قليل حتى ال ا 
حي على الفلاح ٠‏ 

ولا استبل عصر الحماية كان اهل‌العلم بحالة فهم لتلك القدمات وعلى تيو واستعداد لمجاراة ال 
الجديدة ولكن كثيرهم کانوا بخشون‌الفکر العام لان لفيف الام ة کانوا فى مدارك الهالة بالحالة السياسية 
الحادثة لانه مرت عليهم القرون وهم لا يرون الضوء الا من سم الخياط ناهيك ان الشيوخ تحاشوا 
عن المشاركة في عباد الجمبورية عند اقامة موسمه الاول بتونس فكان ذلك حاملا لاوزسر المقيم مسيو 
کسون على الز امهم بالحضور في موسمالعام التالی(۱) ولماوحبت دواة اطاية عناا نحو تدوين القانون 
العقاری عقد مسيو كمون لذاك تجلا من اهل الدولة ومن عياء اطقوق وعیاء الشريءة فکان هذا 
المجلس فاتحة مستقبل سعید ومنج قویم سلكه الفقراء في علائةهم مع الدولة وطبعا وقع التوسع بااتالي 
فى هاتيك العلائق لمصاحة الجانين ولا اعتدت بد اثيمة على هيل الذحكر صاحب الفخامة مسبو 
البارزة تعزية في ذلك لناب الوزير المقيم فليا شاع خر هذه التعزية بينالناس قام بعض المذبذيين بقول 
ان مثل هذا السعى من علاشق اهل السياسة لا من وظائف اهل‌العام وكانه تعامى او تجاهل بما ورد 

e‏ لته عملة این باوضح ببان ضمن موءة رسائل صدرت من الوزیر مسیو 
ون لوو جه في سنة ٠۸۸‏ ندرم ماص م O‏ سود 
ع اتاد سر ماه وس توس ل ات ماس قاری 
الحكريم الفرق درن حيشة العالم الدبى ف بلاد الاسلام وس حشة | سم النصرانی باروبا 
والكردينال لافيجري كان حر زا على حمس دكتوريات کان 0 الاداب 
كود نیارکوا في قوق دنور فی علوم للاهوت ونحن مارلا 0 
ب نلك له ند تست رات بد ادم اس ور اب 


زالاکتفاء 0 و والى كاسة 
YA‏ 


« القضاء الشرعي « ۳۸۰ 
الدولة عزمت يومئذ على تشريك معالم الدين في مظاهر الحداد بنشر الراية التونسية معصه بالسواد 
فوق واحرات ببوت العادة قياسا على العادة ا جاري بها العمل باور با فاستدعى آلكاتب العام معتمد الجمعية 
صاحبنا السيد المشیر صفر لياذنه باتمام ما استفر عليه الراي وعندها لاحظ المعتمد بان امة الديرن 
الاسلامي اعربوا عن شواهد اسفیم بالکتوب الذى ارسله وعيههم لناب المقيم ویظبر ان في ذلك 
كفاية لان الساجد عندنا لا علاقة لها بالسياسة بل هی ببوت للعمادة وحسب وان كان ولا بد من مظبر 
علنى في ذلك فليكن ' نشر الرابة التونسية فوق 1 اب امپات ال‌دارس كمدرسة <وانيت عاشور 
وغيرها فاستحسن آلكاتب العام هذا الجواب القنع وكان العمل بمقتضاه وفي هذا السلوك دليل قاطع 
بصحة ما هو متعلق بالاذهان من احترام الامة الحامية لعقائد ومعابد الامة الحمية 

وكان الشيخ احمد ن الخو جه رمه الله بحضر حفلة التكر يم التى يقيمها المجلس البلدي لبقدس 
الولى علي باي ليلة المولد الشريف بحضور رجال الحماية وسمو الباي بجلسه ليمينه بذلك الام 
واتفق له ابضا حضور حفلات توزيع المكارم على التلامذة البرزین بالمدرسة العلوية مع المقيم العام 
م كمون وبمدرسة کار نو مع م.ماز من اعضاهمحلس الشیو خ بغر سا ولقد حضرت مرة بدار السفارة 
في جملة من شر فهم الوزير المقيم مء رين ميل بالاستدعاء لمشاهدة مناظر حية من معمل خالد الذكر 
الاستاد باستور منقذ الجنس البشري 9 داء لكاب (۱) فكان في مقدمة الحضور العلامة الشيخ احمد 
كريم شيخ الاسلام والمفتى الثاني الشيخ مود أبن الخوحة ولا قدم فخامة سیو لوبى رئيس الجعهورية 
لزيارة تونس ومككها اللقدس المولى محمد الهادي باي سعى شيوخ الذهبین للسلام عليه بالسفارة العامة 
وحضر شيخا الاسلام الشيخ مود بن الدوحه والشيخ احمد الشريف مع فخامته بميدان الملاسين 
لاستعراض مشائخ الطرق ومريدها وهكذا كان صنيع,م عند زبارة اخلافه بمسند الرئاسة الجمهورية : 
فخامة مسيو فليار وفخامة مسيو ميل ران وفخامة مسيو دومرق وکا تکرر قدوم مقيم جديد سعى 
الشبوخ للسلام عليه وعرض شواهد الصفاء والوفاء واعتمادهم على الدولة الحامية في مقام مناصرة 
الشربعة وصونها ورحالها من طوارق الحدثان الامر الذي وفت به فر سا شبر! بش في بحر هذه 
الستين سنة ليرى مبصر ويسمع واع وانا بنفسي صاحبت شیوخ الذهبین للترجة بينم وبين الفقيد 
الوزير مسيو الابتیت يوم الاعلان بالبدئة عند انتهاء ا لجرب العالمية وكانوا كلهم السنة ناطقة بال مد لله 
والشکر له ثم بالدعاء وبشواهد الثناء والامتنان لذلك الر‌جل العظيم الذي قال لهم في جملة ما افضی به 
الهم من الحديث انه لوط ومفتخر بوجود اقطاب الشر ع الاسلامي حوله وانه لمبتبج بسماع شواهد 


(۱) يستفاد من احصائية رسمية نشرتها جرائد هذا الشهر أن عدد المصابين الذين وقع علاحهم 


بمعهد باستور بتونس فی عام ۱٩۳۸‏ بلغ إلى ۱۰۷۹ نة 
۳۹ 


كم" » الحلة الزيتونية » 


الود وعرائض التهاني من افواه اهل هذه الطبقة الشريفة الممثلين لو دد كله ولجميع صفات الفضل 
والعلم فو يستيشس بحلول طالع سعيد من اجل هذه الزيارة المباركة في مثل هذا اليوم بوم الظفر 
والنصر العااد فخره على الامتين السامية والمحمية معا وبقي بمحفوظي انتى ترجت ذات مرة 
اخرى بين حضرات الشيوخ وبين جناب الوزير مسیو بيشون المقيم الاسبق في مناسبة هامة دلت على 
رسوخ ما هو متعلق بالاذءان من ات رحال الشريعة هم في مقدمة قادة الامة وهم الشل الاعلى 
الذي عليه الاعتماد واليه الر جو ع وعليه الاستناد 
وکیف بصح في الاذهان شىء اذا احتساج البسار الى دليل 

انما الشىء الذى لا يناسب کرامة الفقیه هو الترامی عل‌الابواب والاشتفال بما لا يعنيه او كان 

خالیا عن فائدة اع اتان وهذه ااه امال نپا احد حتی الآن لاقل العلم ادد 
بي علي استدراك شيء فاتنی اتعلیق عليه بمقالتی الاولى في مسحث القضاء من وجود مذهبین 

قائمين بالحكم في عصر واحد ذه الديار الافرشة ل عیاض في الدار ك : وکان سحنون بحلس 
في بت با جامع باه لنفسه اذا رای كثرة | لناس وكثرة كلام بم فكان لا بحضر عنده الخصمين ومر 
شید ببنهما في دعواهما وساثر الناس عنه بمعزل لا براهم ولا سمع لغطهم ولا يشغل باله أمرهم 
فصار الجاوس في ذلك البيت سنة لقضاة الملكية فاذا ولي عراقي ( اي حنفي ) هدمه واذا ولي مدني 
( اي مالكي ) بناه وحكم فيه اه 

كذلك سقت مني الاشارة في مقالة القضاء الثانية لاحکام رژية ابسلال وانبا من متعلقات قاضي 
المالكية فوقفت بعد ذلك على ما يؤيد ان النظر في : شوت البلال كان من حقوق الجماعة الحنفية في 
اواخر القرن الثاني عشي حسما ستفاد ذلك من وشقة تاريخية وهي عبارة عن مکتوب في ق شوت 
هلال رمضان عام ۱۱۹ بعث به قاضي الجماعة الشیخ محمد بيرم الثاني للهولى على باي ان ونصه : 
اما بمد السلام التام فلتبن مولانا بالبلال الجديد والطالع السعيد والمقدمة التي نتبجتها العيد فلقد ثبت 
لدينا الثبوت الشرعي الحرر الرعي اهله الله تعلى عليكم وعلى المسليين باليمن والبركة وقبران الخير 
في حال السكون والحركة فليأذن مولانا باطلاق البشير والسلام اه من رسالة التعريف بالبيارمة 

وهنا انتبى بنا الكلام في مبحث القضاء الشرعي وسیکون عنوان مقالتي الاة - بن الفرات 
وفيها نات على تاريخ انتشار المذهبين الحنفي والملكي بافريقية وكل ءات قريب بن الخوحه 

جدیث -اتق آل حیثما کف 

اخرجه الترمذي في جامعه في باب ما جاء في معاشرة الناس قال : حدثنا مد بن بشار حدثنا 
عبدال رحمان بن مبدي حدثنا سفيان عن حبيب اب نابي ثابت عن ميمون ابن اي شبيب عن ابي ذر قال 
قال لي رسول الله اتق الله حثيما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن قال ابو 
عيسى هذا حدث حسن صحیح ٠ ٠‏ وفى الساب عن ابى هريرة حدثنا مود بن غبلان حدثنا ابو امد 
وابو نعيم عن سفیان بهذا الاسناد نحوه حدثنا مود حدانا وكيع عن سفیان عن حبيب بن این ثابت 
عن ميمون بن ابي شبیب عن معاذ بن جل عن النيء صلى الله عليه وسلم نحوه قال مود والصحیح 
حدیث ایی ذر ۰ 


فوقع سهو في نسبة تخر بجه للامام البخاري الذي تاه اجه الخامس صيعدفة ) ۲۲ تعين تدار که 
۳۰ 


رب ۱ 8 الك 
« بعة جين الدين للاستانة « TAY‏ 


صلة نونس ,الدواة العامة 
الدين للاستانة 


فى سق ۱ ۲۸۸ ۱ 


العالم امير الامراء الاستاة 
مد صالح مزالي عامل بنزرت 


صفحه من تاریخ ونس 


بع سحن 
۰ ¢ ۷ 
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غير ان الصدارة العظمى لم تنجز ما وعدت به ونی سلة ۱۲۸۸ تعکرت العلایق بين الدولة 
التونسية وحكومة ايطاليا التىكانمستقرها اذ ذاك فيرينسا قبل فتج رومة ولم تكن الحكومة الفر نساوية 
في استعداد لمعاضدة سمو اباي على عادتهبا في مقاومة التبار الابطالی لاشتغالبا بحرا ضد الانيا 
وبالارتماكات الداخلية الناشئة عنها فظابى من المناسب تذگیر الباب العالي والیکم نص المكتوب الموحه 

لاصدر الاعظم في تاريخه في عالي باشا : 

۰۱۰ 

الحمد لله اما بعد التحية فالمنهي الى جناب الصدارة العظمی ادام الله تعلى اسعادها وجعل من 
التوفيق الالبي امدادها ان معظم قدرها العالي لم بزل جاربا في جاملته للدول الاروباوية ورعاية نوما 
ورعاياها ذه المملكة على ما جرت به العادة واقتضته رعاة المصالح الاسلامية ببذ«الديار بقدؤ الاستطاعة 
ومن ملتهم دولة ايطاليا الى ان عرضت لقنصلها نازلة جزئية بنى عليها امراسیاسیا وهو قطع الخلطة 
التى سعينا في ارجاعا بما امكن حسما تقرر ذلك لسفير الدولة العلية بفر نسا عی‌لسان رسولنا الذي 
و ا لبذ النازلة حسما شرحبا مستوفى بالتقربر الواصل مع هذا یناب الصدارة العظمى ولا كان 
من المعلوم ان القاصد السباسية الباطنة مخالفة لظواهرها والاعتداد للتوقی من ذلك امر واجب شرعا لا 
سیما مع تيس اسابه بوجو د الدولة العلية الذي هى سلطنة الاسلام زاوج في الهمات العظام القائمة 
بحماية اقطار السلیین والاعانة على اقامة شعاير ادن التى لا براع سرب من اتصل باسبابها وامل 
الخير والانعام من ابوابها اعاد معظم القدر العالي مطلبه 5 ابواب الخلافة العلية التي هي حط الامال 
ومصدر النعم والافضال التي تعودها هو وسلفه من رفيع حلالت-ا المتين ورفيع حلالة سلفها الخافاء 
الراشدين بکتابه الواصل مع هذا طالبا من فضلبا العالي انجاز ما سلفت به الارادة السنية وهو صدور 
الفرمان العلي الذي تضمن کتاب الصدارة العظمى اللؤرخ في ۲۳ رجب سنة ۱۲۸۱ انه حاضر وقت 


ما نطلبه وتکرر مناطلبه فيماسلف وتاكد مضمون کتاب الصدارة العظمى معتمدا علىابواب الصدارة 
۳۱ 


ارت » المحلة الرشونة « 


العظمى في اعانته على ما امله من فضل الخلافة العلية بمقتضی ما تعوده من فضلها وانجاز ما سلفت به 
الارادة السنية وهو صدوره على مقتضی ما تضمنه کتاب الصدارة العظمى الذکور اعلانا بنعمة الدولة 
العلية على شاكر فضلها والداعي بتابيدها ونصرها ووقابة لبذا القطر الاسلامی الذي تخطب ایمته على 
منابره بالدعاء للخلافة العثما قو امل لوائها والقائم باعبائها وتامينا له من الاغراض السياسية التي 
يو جب الدين القويم التحذر منها اذ صدوره على مقتضى كتاب الصدارة العظمى المشار اليه مانم تلك 
الاغراض لتضمنه وصلة هذه الساحة بالممالك الحروسة واعانة لمعظم القدر العالي على اجراء مصالم 
هذا القطر التى هى مطمح ا:ظار نا وال افحكار نا بما جرت به العادة القررة التى تضمنها آکتاب 
الكريم كر 5 معارضة من يقصد هذا القطر بما يصادم حقوق الدولة ا او حقوق معظم 
القدر العالي والتقطوع به عن جناب الصدارة العظمى التق احلها الله تعلى المح الرفيع التفاتها لبذا 
الطلب والقاء للابواب العلية بما هو المعروف من غيرتما ا ومحافظتها على حماءة الاقطار الاسلامية 
واستمطار مكارم الخلافة لاتمام ما تفضات به هذه القاصد الدينية ومعظم القدر العالي يعتمد حلالة 
حنابکم الرفيعة التي يتيقن انا تو جه عنايتها لبذه المصلحة الق هي من مصالح الملوين والاعتناء بها اعتناء 
بحماية الدين عفن هذا الطلب لهذا الغرض الدینی وق وقارة هذا الوطن على ما تعوده اهله 
وبموحب طلمنا له المرة بعد الرة لبذم لقاصد ال منبا وصلته بالاقطار الحروسة نري اني وفيت 
للدين وأهله بما او جه الله تعلى من رعاية ا عنى المسثولية في ذلك عند الله تعلى وعند 
عبيده واللحقق من جلالة الدولة العلية ان تسمح بتلكالمقاصد اا السلیین فضلا عن قطر لا به حقوق 
مرعية وعن عبد نعمتها الذي تقلب هو وسلفه في خدمتها والمقام الذي احل الله فيه الصدارة العظمى 
بو جب علا الاعتناء بمصالح السایین وترغيب حلالة الخلافة العظمى فى حماية اقطارها واتماعا المخلصين 
ودوام مرضاتها على عند نعمتها الشاكر بفضاا وفضل سلفبا الايمة المتدين والله سبحانه السئول ان 
يمدكم باعانته على عز الاسلام وتخليد الملائر العظام ودمتم الخ وكتب في ه صفر الضر سنة 8م١١‏ 
ثمان وثمانين , ٠‏ 
« | » 
تعرريب الرقیم الوارد من دائرة الوزارة العظمى الى سمو الباي 
5 ۶ دیع الاول سنة ۱۲۸۸ 

الحمد لله ان اعظم ما فيأمال مولانا امام الملهين خلد الله سلطانه اتتظام ممالكه وتوابعها ن‌سلك 

الامن والسعادة وان تکون الاوالة التونسية الت هي وديعة تحت ادارتكم ایضا كذلك ويرى اعزه الله 


حسم ما كان 5 موجات الامن والراحة من متعلقات ادار تکم العلية ومما هو مندر ج ف طي 
۳۲ ۱ 


« الحلة الزيتونة » ۳۸۹ 


المتبوعية والذي 5 هذا النظر الدقیق السلطانی من مولا | اعزه الله هو نازلة الطلیان ای تکونت 
بتونس الستفاد اضمحلالها على احسن حال من الدولة الشار الما بواسطة سفيرنا المقيم 8 الصداقة 
الجارية بيننا وان السئول عليه من هذا الحادث وغيرة ان ف اکن الخصوصيات صارت 
غرضا لشکلات صعية تدعو الى ضرر <طير وفي هذا الباب لم بلغ الدولة العلية خر صحیح يعتمد 
عليه والاكان بالمذاكرة لم تمق معاملات الابالة تحت بد تحكم الغير ولا تخر ج لامور عن دائرة 
العمود االية والاصول العمومية فكان الاهم والا لزم اعلامکم الدولة العلية بالنوازل الخالية مهما 
عرضت والذي يناسب الحال الحاضر الأن هو ان تنتخبوا امينا من طرفكم يعتمد عليه وترسلوه 
لیذاکرة معه اعزه الله فيما تقتضيه المصاحة في دفع ما توقع من الحضرات الماحوضة بتسبيلات مولانا 
وهذا ما اقتضاه امره العلى وارادته السنية بادر نا في اعلامكم به والسلام 
« ۷| » 
تعریب الرقيم الوارد ءن طرف الصدارة العظمى إلى سمو ا 
ف ۸ ريع الثاني سنة ۱۲۸۸ 

امد لله ان معروضکم الخصوصي الحتوي على ارتاط الابالة التونسية و خر اهالها بالساطنة 
السنية وممالكها وعلى لزوم نايبد وتجدید حکم متبوعیتها القديمة وغیر ذلك من تفاصیل وافادات من 
هذا الاب وصل يد ودودگم مصحوبا بکتب اخر من ذوي السعادة مصطفی باشا و خر الدین باشا وقد 
فك ختامها في الجلس الخاص وقرئت على الانفراد بمحضر الوكلاء ثم عرضت على الاعتاب المككية 
هذا وقدكانت فذلكة هذه التحريرات عبارة عن البحث فى احوال الابالة الهالية وما نالا من المضار 
الجزوم بتاثير هلاکیا وما اصاب اهاليها منذ مد من العسر وما بشعر بالامل في استجلاب موجات 
العمران والتشث باسبابهك انه عبارة ایضا عن طاب ما وعدكم به مولانا اعزه الله من اصدار فرمان 
یکون به تامین ا داخلا وخارجا , وا کان‌من مقتضیات ما تخلق به مولانا من السجابا اطميدة 
حب السعادة لكم ولذویکم ولن هو تحت تصرف ادارتکم مع بذله اعزه الله له العلية في جاب 
ما يتم به لكم نصاب الامن والراحة 

وكا بعلم بان ذلك ترتب في ذمته وتحتم عليه وانه من الحقوق المقدسة الساطانية بعلم ايضا ما به 
افتخاركم من اللياقة وما انتم مفطورون عليه من حسن الطوية من ءاناره الباهرة مع عليه بانکم 
تعلیون ذلك عهيا هّنا وان لا 0 ن سعادة الابالة التامة وسلامتها الا بالتمسك والاعتصام بعاروة 
الخلافة ۱ 0 على ما اودب ذلك تن الصحريدة من مولانا ايند التردد في تفضاه 


بالفرمان السا لذكر غيم أن من ذلك اوقت الى 5 ب احوال في لا حاحة في ببانها 
۳۳ 


4۰ 2 المحلة الز سوه 3 
والتغييرات الوقتية زادت في اشكال معاملات الايالة الخارحية زيادةكلية والآن يرى من اللازم دفع 
ما تسب عند الشكوك والاشتماهات كما يرى من اللازم تامين وتایید ذاتكم وذویکم ويوضح مالكم 
وعلیکم من الحقوق المصدقة والمقدسة السلطانية بصورةكافية شافية بالفرمان الطلوب وان كان حصول 
هذا اللقصد الاهم لا تاتی بالرسائل والمكاتبات كما افدناكم برقيم قبل هذا بل لا یکون الا بارسالكم 
رجل عمدة او رجلین لايذاكرة معه في تاسيس ما به الامتياز المطلوب الادارة والعاملات الاب 
وتسويتها بالاتفاق وقد استنسب ذلك وصدرت به الاراد الملكية وفي نفس الام لا شهة في اوليتكم 
بالموافقة والتصريف ولذلك اکتفینا بسيان الحال فقط والنظر الاعلى لكم والسلام 
« ۳| » 
مرب الرقيم الوارد من الصدارل العظمى الى جناب الوز بر الا مر 
۲۹ دیع الثانی ‏ نة ۱۲۸۸ 

ا لحمد لله - ان کتابکم التضمن حرصکم على الفرمان الذي وعدتم به عام ۸۱ لیکون به دفع ما 
عسی ان بقع من الضار وصل بد ودودكم وثری» وثهم بكمال الامعان ومد استبعاب ما اشتملت 
عليه معانيه فى الحلس الفاص عرض عل الاعتاب الملوكية وحلة اللاحظات التى هی نمرة الدرابة 
والحمية وقعت من مولانا اعزه الله موقعا زائد الاستحسان ولماكان ذكر ما رفع هذا الطرف ليس 
الا تكرار لحظ اذ هو بين بالتحرير الرسل لصاحب الولاية اعرضنا عنه واردنا بهذا الرقيم جرد 
دهان الخلوص والوالاة والسلام 

« ۱ » 
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فوقع اختيار الحضرة العلية على خير الدین ليكون ذلك الر جل العمدة الامين. الطلوب ارساله 
لدار الخلافة . ولدینا اهران عليان في هذا التعيين احدهما مؤرخ في العشرين من جادی الثانية سنة 
۸ والاخر مؤرخ بالغد اي بالحادي والعشرين من الشبر نفسه وکلاهما توم بالطابع السعيد 
وحلى بالامضاء الشر یف ومذيل باماء الوزير الأكبر مصطفى خزندار وماكان النص متغايرا نوعا 
ماارأينا نشر الامرين مع أردافهما نص الکتوب السامي الصادر لي الدين في تحديد ماموريته وبه 


نجد أيضا بیان القصد من تحرير أمرين اثنين في التفوض ( ننشرها في العدد القابل ان شاه الله ) 
۳ 


«العرف السینی با ى بالقبروان » ۲۹۹ 


الشرف الحسينى الق وان 


كلم الفاضل المؤرخ الشم اخ مد طراد 


العوانیون نسبة إلى جدهم عوانة , بن مود بن زياد بن علي الرضا ابن موسي کک 
الصادق بن مد الباقى بن علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين السط شبيد كر بلاء سنة ٩۱‏ .لا بخفى 
ان علا الرضا من فضلاء ءال السبت وانه هو الذي زوحه المامون العباسي ابنته وعد اليه باالخلافة 
الامون الى جنب أبيه الرشید . وهو الجد الثانى لعوانة الذکور » 

وف شور رمضان عام ۳۴۳ شبد عشرة من خر ققباء عدول القيروان ومشاهير فقباتها على 
لترتیب الان وهم : 

»١ «‏ ابو زيد عبد ال رمن بن مر بن على بن عامسر التميعى « ؟ » وابو محمد عد الله بن 
عبد ار هن بن ابي زيد (۱) -«۳» وابواسن علي بن تمد بن خاف العافری(۲) - »٤«‏ وابواسحاق 
ابن‌اهیم بن مد الساءی(۳) - «ه» وابو اسحاق ابراهیم بن على القيسى «5<2» وابو النما کشن بن 
عمر بن کثیر القيسي « ۷ » وابو العباس امد بن عند العزيز الصدفي الجعمدي « ۸ » وابو نمشد 
عند الصادق بن عمد الله الاز دي « و واو الحسن على بن عد السلام بن احى حجوت. 
القرشي « ٠١‏ » وابو موسى عيسى بن عبد اليد البلوتي . تلك عشرة كاملة شهدوا في رسم نصه : 
ابن الشيسخ الفقيه (:ه ) الصالح اى العباس احد بن عوانه القرشى الحسيئ العررفة التامة وهم يشبدون 
مع ذلك انه لم يزل يتسب الى هذا النسب الشريف حائزا له ولم يزالوا يسمعون ذلك سماعا فاشيا 
مشتهر| من الثقات العدول وغيرهم ان ابا العلا سالا الذکور قرشى حسینی ولا يعون احدا طعن 
عليه فيه منذ عقلنا الى حين التاريخ قيد ( + ) على ذاك كله شہادته هنا بتاريخ شپر رمضان المعظم عام 

)١(‏ هوصاحب الرسالة والنوادر ()العروف بالقابسي فقبه القيروان ومفتيها () السباءي الشبير 
ضجيع سح ول ن اليوم (©) ناهيك بشهادة |, ن اي زيد والقاسي ومن مهم له باه الذي نازع برش 
الفقهاء ف وصف !ابن زید فته بفقیه ون بستحق ي ذلك العص أن بوصف به ووصف ف 


موضع ءاخر بالعدل ايضًا (ه) ناهيك بقولم الفقیه الصالح وما.يدل عليه هذان الوصفان ف ذلكمالعصس 


الزاهر(<) فاعل فد هو قوله عند الى من بن من الخكا هو الالوف الى الیوم في قول الغدل‌شهد الخ 
fo‏ 


۲۹ « الحلة الرتوية » 

احدی وثلائین وثلائماثة . وبلیه اسماء اولك العدول العشر ة بخطوطرم ونصه‌عی الترتیب التقدم عبد 
ار هن بن مر بن على الى ءاخر أسم العدل العاشر ویلیه قول عدول هاته النسخة من هذا الاصل 
بما نصه : هذه نسخة ذلك کاصاما فاو قوبلت به فکان سواء ممن وقف على الاصل الماتسخة منه هذه 
النسخة وعاين شهادة ابى زید عبد الر هن وذكروا اسماءهم على ألكيفية (۱) والترتیب التقدم وبالكنى 
عنده المتقدمة وقالوا اثر قولبم وعاين شهادة الخ مكنتة بموضعا منه وعلم انها شهادتهم بخط ایدم 
لا شك في ذلك ولا ريب واهم ماتوا على العدالة وقبول الشهادة وقبل على ذلك شهادته على ذلك كله 
بتاريخ العشر الوسطى من شر شوال عام ثلائة وعشرين وستمائة شهد علي « ١‏ » بن عبد الله بن 
قاسم بن مصيله البواري « ۲ » وصالح بن حسن القرشی ويحيي«۳» بن سر بن عبد الرهن 
الدححى « ؛ » وعبد الرهن أبن ثابت التسمی 

فشو د هاته النسخة والمعرفون بخطوط عدول الاصل اربعة من ثقات فقباء عدول القبروان 
الشاهیر في أوّل القرت السابع زيادة عن العدول الآخرين الآتية اسماؤهم اذ هذا الثبوت الاصلي 
اخذت منه هذه النسخة في هذا التاربخ ویو لاء العدول المذكو رين وبشهادتهم بعد التهم وقول الشهادة 
منهم حتی لوفاتهم ٠‏ 

واخرحت منه ايضا نسخة اخرى وعلى هذا النمط مؤرحة بغرة دی القعدة عام 1۷۸ بشهادة 
العدلين ابي عفيف صالح بن حسن القرشي وابى زيد عبد ال رحمن بن ثابت التميمي المذكورين لمن 
طا منهما من ميا ۲ 

ونسخة اخری ايضامؤرحة بالعشر الاول من شبر حرم عام ٠۸٠‏ انين وثمانين وستمائة 
بشبادة العدول الار بعة الآتية اسماءهم وهم الفقباء اسحاق بن ابراهيم بن يعقوب الدهمافى ومد بن 
ابراهيم بن مر بن عبد العابي الربعي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن ابي دلف وعبد الرحمن ‏ 
ابن مد بن علي الانصاري ٠‏ ونسخة ايضا مؤرخة باوائل حمادى الاولى عام ۷۹۷ بشهادة العدلين عمد 
ابن عبد الواحد بن عبد السلام.الدهماني ومد بن عبد العزیز بن ابي الرجال الربعى . واذرى مؤرخة 
باواخر جادی الاخرة عام ۸۳۷ بشهادة المدلین بالقیروان فى التاریخ الذگور لفقیین الشيح خليفة 
ابن امد بن ناحي التنوخي واحمد بن محمد بن مخلوف التوزاني ٠‏ ( شع ) 

م مد طراد » 


(۱) هاته الكيفية وهو تلقي شهادات الشهود والشهادة من العام مثل هذا الشوت تقع بغير اذن 


اليوم ولا يذكر اسمه في الرسم 
۳۹ 


« حول مقال لا عزاء بعد ثلاث » ar‏ 


لاعر اء بعد ثللات 


ود رد عل ادارة المجلة الکتوب التي من العالم 
ضل الشیخ بن باشیر الرابحی مام وخطيب 
11 سيدى محمد سلدة الزحاولة ونصه : 
فضيلة الاستاذ العالم ال حر ر الشبخ محمد ا اشاذلی ابن ۰ القاض ی میں « الحله الزيئونية » والدرس 
من ااطقة الاولى ا مېد [۷ زبتوق العمور والخطيب ب الث بجامع , » هو دک باشأ « السلا م عليكم و رحمة 
1 نعل و بر 0 الشر شة ٠‏ وبعد فای احد اليكم الله الذي ۷ اله آلا هو ل 
سقیکم لخدمة دس وارشاد خا مته :امین ¢ يدي ا ود 2 شغوف بمطالعة دواو 1 | علم 
u‏ قر اء المحلات العهية الدشة لا سما » المحلة الز تو 3 34 ۳ ت السحوث القيمة والفصو ل الممتعة 
وگف لا وهي تصدر تحت اشر أف 00 E‏ نارة فكرة 
الشاب . وقد زادها جال و پاء ۳ وين « ذلك الما قام مو Uy‏ الاستا: | الاکن ر الشيخ یی 
مد الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام ااالکی 0 دام النفع به . ولقد تتبعت کتابانه كاب 
لاک رع من ذلك المورد الصافي والمنبل ااي والدواء الذي هو لكل داء شانی عد راش بکتاباته 
ومتان آستدلالانه وو 0 عليه ۰ سیه 4 اخلاقه 5ه مدعل فيمامن * مهاعد ی ان يكون معکن الوقو ع عند 
ابداء ملاحظة سق ۾ e‏ له - اتر حى ان ستدرك ذلك.... فطال الام‌د 
es‏ فقد حا فى الجزء انا اد لثااث تاربخ ش بر دی الححة ۱۳۰۷ 
- قبفري ۱٩۳۹‏ صعحيقة و5 في المقال المعو 0 ۳ 5 بعك لث e‏ فقتل ا بحا 
و تدفقا قال بعد كلام « ول م يسمع في كلام العرب اطلاق اوخل ١‏ لعز اء و لعز » ٠‏ والصو اب 
aE‏ : ققد قال الاما م الحا ظط اللغوی شر رف الدین النووی ف سسکا بد هديب اسان 
واللغات » من ص 00 000 ۳ زب »وعزاه للازهری اه باری > 
ومثله في كتاب ب التساية ص ؛ ۱۰ قال « والعزاء بالد اسم A NE E‏ 
رط ا ا ال | بحي بما نصه: 


تحقيق معمی ال العراء 


الى ابن ااعز ز ز الشيخ سيدي مد الشادلي ابن القاضى المدرس مر الطقة الاولى ی 
الحلة الز ف الله تعلى » تحية طبة مساركة 52000 على الاشكال الذي ورد الیکم من الشه 
ابن بشير الرابحي الامام بلدة الزحاولة من القطر الجزائري الذي يقول فيه اام 
بق الخال ی و ٠‏ في المقال العنون ( ey‏ ا امم 
اطلاق افظ العزاء على معنى التعزية . وقد قال شرف الدين النووي في کتاب تهذیب الاسماء واللغات 
خلاف ذلك ولفظه « والعزاء اسم اقيم مقام التعزية وعز اه للازهري اه بالحرف » 

وقدرايته حقیقابالاشکال .ما وقع فيكلام النوويمن الاختزال. فصاع به كلام الاز هری عىغي رمثال, 


اعلم ان کات ايمة اللغة قد اطقت على ان العزاء اسم بمعنى الصبر وهو من الناقص الياءي 
١‏ ۳۷ 


« المحلة الزرتونة‎ 2 ۲۹4٤ 


وفعله كرضي ولم پسمع مصدره القياسي اي بوزن رضی كانم استغنوا بالاسم عن الصدر ٠‏ واطبقت 
على أن العزاء بطاتق في مادة اخری مصدرا لفعل عزا الناقص الواوي (وباتي ایض باءيا بقلة ) وذلك 
بمعنى النسية يقال عزوت هذه القصيدة إلى فلان عزوا وعزاء ٠‏ 

وقد روي حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم بتعز بعزاء الله فليس منا )١(‏ 
قال ابن مكرم في لسان العرب اي من لم بدع بدعوى الاسلام فيقول با لله او با لهسایین ( يمني أنه من 
عزا الواوي فالمراد النبي عن الاستصراخ بالقبائل وهو دعوى الجاهاية ) ثم قال قال الازهري (۲) 
له وحهان ( بعق لمعنى الحديث ) احدهما ان لا يتعزى بعزاء الجاهلية ودعوى القبائل ولكن يقول يا 
لیسلین والو جه الاي ان معنى التعزي في هذا الحديث التأسى والصبر ومعتی.بع زا الله اي بتعزية الله 
ایا فاقام الاسم مقام الصدر اطقيقي وهو التعزية م يقال ا عطاء ومعناه اعطیته اعطاء اه وقر بب 
منه في النهاية لابن الاثیر غير معزو إلى الازهري والازهري لم يذكر هذا في کتاب التبذيب له في 
اللغة بل في كتاب شرح مختصر المزفي في الفقه الشافعي فو وارد في مساق شرح وتاوبل لا في مساق 
بيان الالفاظ اللغوية ٠‏ وليس واردا مورد التقل وقد فرض احتمالين في الحديث وحاصل الاحتمال 
الثاني اث لفظ العزاء الذي هو اسم مرادف لاصر اقيم مقام مصدر تعزى على وجه النيابة بطريق 
التوسع ولذلك قال فاقام الاسم مقام المصدر الحقيقي فدل على انه ليس بمصدر حقيقي بل توسمي اي 
بقرينة وقوعه بعد قوله لم يتعز ٠‏ والتوسع باب في كلام العرب پشه باب المجاز وهو استعمال الكاية 
في غير معناها الموضوعة له لا على طريقة المجاز بل تو سعا في الكلام للتخفيف أو نحوه فالفرق ین 
التوسع والمجاز بشيئين ما عدم العلاقة في التوسع بخلاف المجاز وكون القرينة في الجاز قرينة مانعة 
والفربنة فيالتوسع قرينة معينة فقط , فالنووي نقل كلام الازهري مبتورا حذوفا منه ما فبه من‌العبارات 
الحررة فاوهم ان التعزية من معانی لفظ العزاء ولم يذكر الحديث الذي تاوله الازهري على ان قول 
الازهري « اقيم مقام التعزية حارس من توهم ان العزاء مرادف للتعزية اذ لو ڪان مرادفا نا 
استقام قوله اقيم مقامه . ولو كان الازهري يريد بذاك انبات معن التعزبة لكلية العزاء لكان تقلا شاذا 
لم يسق.ه به احد من ايمة اللغة ولیس الازهري في عداد الايمة الذين تقبل افرادهم » اه 
منم في النوع الخامس من كتاب الزهر ,ولو قبلنا منه هذا الفرد لكان اطلاق العزاء على معنى التعزية 
من غريب اللفة غير الشتهر بين نقلة اللغة وذلك يناني وقوعه في کلام افصح العرب صلى الله عليه 
وسلم اذ الوص من الغرابة من حلة معنی فصاحة الكلية . وايضا فكلام الازهري لو اخذ على 
ما يلوح منه اول وهلة لكإن قصاراه ان هذا احتمال في الحديث والمعاني اللغوية لا شت بالاحتمال بل 
يتعين في اثماتها ايراد شاهد لا احتمال فيه او ايراد شواهد كثيرة ظاهرة في العنی الشت وان كانت فما 


احتمالات ضعيفة تدحضها كثرة الظواهر على نحو ما قررة عاباء اصول الفقه فى خر الواحد 
۳۸ 


لالحنا 


دب العرفى ' 


« الخيال فى ا 


بقلم الاديب الشيخ امد الختار الوزير 
المعلم بمدرسة ترشيح العامينل . 
قلنا في حدشا السابق.إن الخال هو العنصر النفسي القوي اللازم لتحكميل الفن وابرازه في 
اشكاله والوانه المختلفة ٠‏ واذكر اني وعدت حضرات القراء آلکرام باستعراض مثالا لهذا الفن الذي 
ایدم في تنسیقه وانسجامه كال للف کل الابداع 
فهذا ابو عبادة اللحتري استطاع ان يحرنك في نفوس قرائنه عاطفة حزينة باحكية مشبوبة 
ار فتضرمه ال بقصیدته لالع نی رثی بسا ااتوکل وسا ولق الا لانهاستلیم لاد 
امل عليه صورا عبقة قوية لایر واضحة الان والضیاء: عرضبا لبحتري في شعرهعرضا مو.. با 
له خطرا العظيم في الالبام وألتأثير ٠‏ فاستمعوا له اذ بقول وقد هدت ركه الاحزان وابكت جفنه 
الحسرات واضناه الاسف الپیف وقيدته الحيرة الذاهلة: - 
لجال عل الشانول اطق داشره ۰ وعادت صروف الدهر حیشا تفاوره . 
کات الصبا توف نذورا اذا انبرد ٠‏ تراوحه افيالها وتباکره 
ترق حواشيه وبورق: اضره 
وقوض بادي الجعفري وحاضرد ‏ 
فعادت سواء دورد ومقابره 


ورب مات ناعم نم عد 
۳ حسن ابفري واسه 


ولم آنس وحش القصر أذ ربع سربه 


واد صيح فيه بالرحيل فتکت 


ووج حت ڪان. لم ھم به 
فين الحجاب الصمب حيث تمنعت 


حلوم .اضلتها الامافى ؤمدة 


هته ابيات من مرئاة البحتري: تشعر وانت تلوهسا بصوت واضح اللبرات او تطيل 


وقد کات قل الینوم سيم زاره 
واذ ذعرت اطلاژه وجاذره 
على عجل استاره وستناثره 
انس ولم تصن لمین مناظر 
يته ومق‌اصر: 
تنوب وناهي الدهر فییم وآمره 


۰ ناهت وحتف اوشڪڪته مقادر؟ ` 


انساتك 
۳۹ 


۳۹۹ « المجلة الزيتونية » 


لسماعها - کانك تقف مع البحتري وقفة الاكى الحزين تشرد ماکان بشیده من‌هول الطب وکانك 
معه‌بیحسرات فلك وعرات طرفك في كل ما الم به من‌سوء صروف الدهر وشرور ماياته الشحالروعة 

أفبل تری البحتری استعان بشىء :.. الخال في تصوبر نفسه البرة وحته الخالصة وعد وفائه 
الوئیق ثم في تصویر مصيته الفاجعة ومحنته الفادحة ؟ وهل كان البحتري ليستعين بوحي خياله ا لخصب 
الا لبون حعدة الالم الذي بنتابه ويساوره ویتظفر ماله الدامية في مداخل كل عضو من اعضائه ؟ 
فابوعبادة البحتري کان‌دون شك يشعر بالالم شمورا حادا عنيفا وكان,لتمس السبيل الى الترويح عن 
نفسه من ضبق هذا الالم الءاصف, فنطق برثائه الذي سمعناه وما اظن الا انه احدث اعظم اثر في 
تموج شعورنا العاطفي ٠‏ 

وسل ما شنت بعد هذاكله هل في مرثاة اابحتری ما ينسب الى تكلف التشیه وصيد الاستعارة 
الغريبة النابية.وما ينسب الىالتزوير والتلفيق والحشو الذی‌الفه شعراء المرائى فالسماء ما زالت تظل 
الاس . والشمس ما زالت تظب في تبلج اشر اقها وضياء نورهاء والقمر ما زالوضيئًا لموعا بسامر النجم 
ويناجي الشعراء والارض مازالت على عبدها السابق لم تدمرها الزلزلة ولم تحطمها الصاعقة واطبال 
لم تسف ولا اندك شيء من شاهق صروحها واعالي عروشها ومرثاة البحتري على خلوها من هذه 
الغرائب تصور نكة القصر وفاحمة الخطب ورزيئة الموت في ابلغ عبارة واضحة واسلوب رصين 
فيه من القوة ما ثبر كوامن الاشفاق وال رحمة والحز نالشديد. بلقلان بيتا واحدا منمرثاة المحتري 
یکفی لاثارة ما اراد الشاعر اارته في فوس الساءعين وهو هذا البيت : 

ولم انس وحش القصر أذ ریم سر به واذ ذعرت اطلاوه وج ذره 

فلو ان البحتري استعرض في مرثاته صورة اخری بدل هذه الصورة فحدئنا عن الفة الناس 
الذين كان بجمعهم القصر ويضلهم برواق السعادة ويكتنفهم بخيرات الترف وبرکات النعيم وكيف 
صارت تلكمالالفة الجامعة إلى الفرقة والشتات والى ضلال الفز عوذهول الحيرة لا بلغ تائيس البحتري 
هذا اد العید في غورد ومداء. 

صدقوني اني لاجد في استعراض هذه الصورة | لكاملة من مثيرات الحزن ودواعى الحسرة 
وبواعث الاشفاق والرحمة.ائرا عظیما تضح. به اللفس وتضطرب له اشد الاضط راب ۱ 

اليس هذا البيت رمزا يدل في بسر وقوة على کال العاني الانسانية وسموها في نفس الشاعر؛ 
ان رحمة الانسان بالانسان لا تحد ومن سوء الفهم لاني الانسانية الكاملة ان يحاول المسء تحديد 
شعوره السامي الذي يدفعه دفعا الى ال رحمة والترفق. وكل حد يجعل نهابة قصوى لتحديد ما يتولد 
عن هذا الشعور من قول وحمل ومن سعي متدارلد وبذاك جدید یکون دون شك بترا بذا 


الشعور فاضبا بفسادط أو بتلاشيه وتلفه 0 ولس بحمد الشاعر ان هو قصد الي تصوبر هذا الشعور 
۶۰ 


» الخال ف الادب العربى « ۳۲۷ 


الانساني فأظره في مظبر قاصر حدود . بتناول الانسانية مترفقا باخه الانسان ليس غير » اذ انا 
الشاعر بنزع الى استحضار المثل العالء._ة و رحمة الانسانية لا تحد باي مال مهما كان ر فيعا عاليا 
مالم تتسع حدود محبطه وبعد في استغراقه وشموله . ولقد تفطن نوغ البحتري هذا وادركت 
عبقريته انه ليس من فضل الانسية ان برئی لبؤلاء الذين تعست حالبم من العذاري الحسان ومن 
جواري القصر والصبايا والفتيبان رأى انه ليس من الفضل في شيء أن برئی لب لاء ولا برئی ال 
غيرهم فتسامى به الخيال والشعور الانسانى آلکامل الى استعراض هذه الصورة الق جعلت شعورنا 


,فيض متفجر | وبعم يض غمراته الانسان واطیوان. 


الال الاستحضاري والخمال الاتکاري 


ویحسن هنا ان تلم بایسر تعریف الخيال اذ لعلنا على ضوء هذا التعريف الجامع نستطیع ان 
نسین اقسامه وان نستوضح حصائص کل قسم وان تصرف الى اي حد نتصل هذه الاقسام َو 
الادب وضعفه ويكفي ان نذحكر في تعر الخبال : انه جميع العمليات العقلية الق نشا عنہا 
اهاز ت ر 317 قد تکون في انما قريسة الشه والمطابقة لاتحا ب الماضية والمدركاتٍ اطسبة 
السابقة . وهذا ما بسمی بالخيال الاستحضاری . وقد تخر ج عن حدود هذا الشه القربب والطابقة 
اللعائلة بحيث تحكون الصور الذهنية جديدة التكوين وليدة الابداع لا عبد انا بها من قبل اذ 
ليس ثمة ما بمائلها في حبط الواقع والتجارب السالفة. ومعنى هذا ان الشاعر بجرد من هياكل الاشياء 
نعوتا اذا اجتمعت تألف من جملا مثال هشگی طريف وهذا ما يسمى بالخيال الابتكاري , 

وما من شك آن الادب في بداءته بستند الى 5لكم الطرف الاول اذ به يستذكر الانسان حوادثه 
الاضية والوان الاشياء واجزاءها وتراحكيها على ما هی عليه وبه يحكى ما حدث ويصف ما كان . 
وهذا الاستحضار الخيالىي يعين الادب ولکنه لا يكون عنصرا من عناصر القوة إلا في نوعي 
الادب القصصى والوصفی ۰۰ 

اما ذلكم ایال الابتكاري البدع فهو العنصر الذي يسمو بالادب ثم پسمو به الى حيث بحلق 
في مسابح بعيدة الافاق وهنالکم يستنزل وحي الهامه من الل العالية الجمال. وعلى هذا النسوع 
من الابداع الخيالي يقوم الادب الغنائي والتمثيلي ۰۰ وعليه ,قوم النقد اذ انه بدلنا في صدق وصراحة 
على اختلاف طبائع الادباء وكبر نفوسهم وعلى شارات کل اديب وميزاته ولونه الذي بر‌سله على 
ما يناوله من شی المعاني والاغراض ٠‏ (شبع) 

« امد حتار الوز بر » 
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صفحيّ م 
5 


الادت لو چ 


من عاهاء تونس في القرن الثاني عشر وشعرائها الشيخ عبد الله السنوسي الترجم له في كتاب 
عنوات الاريب للعلامة الش.خ مد النيفر ٠‏ ولاشيخ عند الله السنو سي هذا تلا ابناء مد وهو 
اگرهم وممد الوسط واحمد اخذوا العلم عن والدهم قال العلامة الشيخ ابن ابي الضياف في شام 
كانوا على درجة عليا في العلم والفضل واكبرهم آ بة الله في الشعر وآلادب وشعره يسع ديوانا 
معروفا عند اهل الادب واوسطهم آ بة الله في الفقه والتصوف . قال : ولم اقف على تاريخهما ٠‏ اما 
اصغرهم فقدترحم له وفيما بظن ان اکیرهم وهو الشيخ السنوسي توفي على راس القر نالثالث عشر ٠‏ 


گی القده 


ومن شعره ما هنأ به النجم ابن سعيد حين ختمه لكتاب الشمائل ونصه : 


1۲ 


أرى ربع من اه واه غير بعيد 
فصوجا قليلا بي لعي اشتفى 
حكى صویا صوب الغمام اذا همى 
على انه لم يجدفي سكب عبرتي 
وفي حكبدي نار يشيب لپا 
يرى الشوق جتمانی فصار من الضنا 
ولم سق في جسمي سوى رمق غدا 
ولم تشن عن حبهم طول نایم 
فحهم وصفي وبي قام لازما 


ومن اسعد الراحين نيل علومه 
زد امن التو اه 
فلا حدل اغنته عر _ حب نال 
ومن .جمل العلم الشرف ببازيا 
وما هو الا للشوی محكيل 


فېا هو منى مثل حبل وريد 
سکب دموع فوق صحن خدود 
وصوت زفير القلب صوت رعود 
على طلل عاف بطول عبود 
بيهم لم تتصف بخمود 
و سد تاره 
دلیل حياة مؤذنبا بوجود 
ولم اسلهم طول الحباة بشید 
کا قام وصف العلم باب سعيد 
سليل علي ذو الوفا بوعود 
بفبم ورأي صائب وسديد 
بحل عوص او بقيد شرود 
ولحكن لزهو في دناه شديد 
لصيد العطاینا ڪان غير رشيد 
وليس سيلا لاتقبام ثريذ 


2 الادب النونسى » 


فمن شاء وصف العلم فليك هكذا 
حوبت ابا عبد الاله شمائلا 
فغادرٽت كل الحاسدين كاهم 
ڪختمك في يوم شمائل اجد 
فكن ذا فخار ماشيا تحت رابة 
وتحت لواء الصطفی بوم حشر 
کان بمرآی منك حقا ومسمع 
حدیشا باسناد صحيح روشه 
وانك ذو افظ شهي ذب 
بحاكيه لحن الوصلي وزلزل 
فكيف اذا دروي الحديث معنعنا 
ولولا وداد منك صح مصاحبا 
ا ملت و ا عن ار 
فشعری ذو ود لاهل مودق 
فودي الى طول الدی ليس بنقضي 


فاجابه العلامة أبن سعيد (۱) بقوله 


ار ظیات ف معاجر سود 
وغير بعد ارن بحكن اواسا 
هززن قدودا ثم قل الى القنا 
رون و 
وابرزن رابات الخدود وقلن لي 
خليلى لا اخفيححها الال انى 
و لا نسا باي کات محاجري 
ولم أن نيرانا حوائي تلتظي 
على انها لم تلقن بقطيعة 
سقى باتيما غاديات بسوقبا 


واه انم عبر بل 
صعدت پا العلباء خر صعود 
قابا مود في ديار سود 
فكنت بذاك الحم خر هرد 
تخفق في دار الدنا ونود 
جز كر ان ضیشه بسزید 
فاو نة تلقي لسع مربد 
فات لما رویبه خر ید 
إلى كل من هفی اليك مميد 
اذا غنيا وما شعر ليد 
ست عنسق للاله مشسد 
بحسر وفاء بالود مدید 
وف ا 
وليس رل لم وی بودود 
وحقك الا بانتهاء وجودي 


ترکن اسود الحي غير أسود 
انين الينا مرن حنارت خلود 
تاخرن ما فبحكن مشل قدودي 
عقو د النجوم الزهر دون عقودی 
اباعم هل في الروض مشل خدودي 
اصبت بها في اعظمي وجلودي 
بم رتميات الدمع واد زرود 
وفي القلب مني حر ذات وقود 
ولا اعترضتیی ف باب صدود 


تسم برق لاكاء رعود 


۲۳۹۹ 


(۱) هو العلامة الجليل الشبيخ مد بن سند ضااحن الحاشية الجلية التق كتا على الاشمونى 
وغبرها التوفی سنه ٠٠١٠١‏ ۱ 


۳۰ ۱ 


وف 
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والا دموعي الساربات کانبا 
والأعراعات سل ساهتا 
براعة مولانا الرئيس الذي به 
اخو اللفظ احل من عیق مدامة 
اذا هال القى في هشعلة قابس 
من القوم لا بلقاهم زائی ليم 
على انهم في العلم والحدم والحجى 
أبو الذي الحمى تخاف بحو ده 
واغاب فخر من يحكون مفاخرا 
ایا سيدا ادرکت في خلوانه 
وبا فاضلا شاهدت في حلواته 
تأن فة.د غادرت من كارف لاحقا 
وخل مر العلا قليلا فاا 


وقم لنقود مر حسب عبدنه 


اذا ما اذبلت خافقات شود 
فتنشىء روضي نرجس وورود 
عر فنا ساني جرهم ونسود (۱) 
واهج مرن ريا الخلخل رود 
ل سا و ع 
سوی فرقتيرے رکم وسجود 
ديغلا الطاب سای موه 
وهل عرفت حمى تخاف بجود 
به وباباء له وجدود 
حنود حنيه في حنيد جنود 
صعود سعيد في سعد صعود 
انك قد فده شود 
شسدت عن جميع الناس ذات ندود 


على وفق سا ترضی ضر قود 


وترسل لي بالشبب لماعة ولا توصي رسولا جاءقي بجحود 
فبتى فدانحرت فسماسته اموزهم فما قيام شبود 


وككثرت حسادي على أنني ام 
عل الى لا استطیم لك را 
نعم سوف تجزی من شمائل امد 


رماني حسود فوق کل حسود 
وان جت مرن خر الثنا بوفود 
)۲( 

وخل الاعادي في اذل رکود 


» انت 3 


(۱) بظهر من هذا الست ومن بعض ابات القص دة التى هذه جواب عنها ان قائلهماكانا قران 
فليست تلك تهنئة من لهذ لشبخه بل من تهنئة صدیق لصدقه خصوصا ووفاة الشيخ ابن سعيد كانت 
سنة ۱۱۹۰ في حال شبيته وال اعلم . 

(۲) بياض بالاصل الذي بين أيدينا فالر جاء من السادة الادباء اذا عثر احدهم على عجز البيت 
أن يرسله الينا نقدمه لقراء المجلة ونحن له من الشاكرين 

۹4 


مشر امحل او 


دیسوان 


التوفی سنت ۱۱۹۰ 


جیب ی و ستيه 


لوس 00 مدر المجلة 


خا 


مرن 


مد شوه و نایبت 


قال الشيخ العالماللفوي الشاعر الفلق مفحرةزمانه ابو عد الله مد بن اد الورغی | 
المتوفى سنة ١١٠٠‏ يخاطب الجناب العالي جناب سيدنا ومولانا رسول E‏ 
وبذکر اشواقه الى زيارة قر داش ريف وبشير الى شغف الامس المولى على باي ابن المولى حسين 
باي بالحديث واجلال اهله واختصاصه بمانسه اهل العام ومسامرتهم واستلذاذه بذلك 


لس هت سس 


اعمد لته الذى جعل الحديث الدموی امانا من التضاوف ٠‏ كما جعله مبنى للنجاة ومنیعا 
للمعارف ۰ وصلاتہ وسلامہ لانمان على من ختم بہ الرسالة ۰ كما انار به اق وطمسی به الضلالة 
تجد سيد العالین وملجا النقلین ٠‏ وعلی آلہ وصحيه البالغین فى نصرته . الثابر ین على اعلاء 
کلمته ۰ و بعد فان العبد الفقهر ٠‏ تطفل على باب اللطیف احبر ٠‏ بمدح و البشر. 
يما اسكنه من القول وحشر ٠‏ عديق قدمیها یہن يدى نجواد ٠‏ مماغ كل من ر هذا اللحقل 
مناد , ببركة هذا اتم العظيم ۰ فى هذا الاقام الكريم ٠‏ والوقت الذى ينم ل فيه ا . مول 


٠ الرجن الرحيم‎ ٠ 


0 7 eT 
وهل انظرن وما بقاعا نظزتها‎ 
اماق ما بعد الرضی شتات بعدها‎ 
رها من رجاء یی‎ 
اذا انعثت من حانب الغرب رفقه‎ 
وقلبت طرفا جاري الدمع ماله‎ 
ولو امحكتت مات الا معاشا‎ 
احدثها عجماء عن طيب نجعي‎ 
وتصح كالامساء في كل مننزل‎ 
وتختصر التوديع من قبل(رادس)‎ 
اذا ابصرت قصر الفلاحين لا حا‎ 
فاب قابلتها (قابس) أودنت لہا‎ 
لتطسوي الى (مصر) منازل بعضها‎ 
تقول فما في (البركة) الان مره‎ 
ولاف دی ا شت منسمی‎ 
وشوقي لیس النخل من قبل (ايلة)‎ 
كان اذا حت (المغارة ) حالم‎ 
فمالي والحوراء شع دمعها‎ 
احن الى مره‌ی(حنین) و‌قصدي‎ 
لعلي ارى من (رابغ) بعد بزوة‎ 


قلت تحاطما لذلك اعبیبت ۰ وما توف في الا دالته علیہ ده لت والمه انیب 


فهل بلغ اشصود منك عیانی 
مشت من ذرى العليا باي مكان 
ينك او مسرت يا لقدمان 
لذي صبوة صبت عليه أماني 
وقمدنٍ عبا شحيح زهاني 
لنحوك هم القلب بالطيرات 
بقيمة طرف الجنوح بدا 
بساحة فلح الله حمر هجان 
فتصغی ولا تصيي من الوخدان 
تقصر طول الخطو بالنزوان 
لتنزل مرن بعد على صاتان 
ففي (الحرس)التعریس بعد ثمان 
(طرابلس) مرت بغیر عنا- 
لض وان طال الدا متشدات 
يطيب وقلبي للبويب دعاني 
ولا في القساب ستقر جرانی 
وقبربي (لقو ) زاد ف هيمافي 


ودمعي نذات الدغنوين دوان 
مبادرتي (بدرا) بقير توات 
وبير علي عزمة اشوات 


» ديوان الورغي » 


فاخلص من وادي السویق وعسفه 
ومن بطن مرو .والمساحد دوها 
منازك للاسعاد لا غير كونت 
بلغنا بها لا بالسماحكين مطمحا 
مزار بروح الزور منه بمااتوا 
اذا ما افاضو | مصدرین ومسحوا 
دعتهم الى الاقلاع ڪوم مسنة 
تساری مهب الریح ان قيل طيية 
امن طرب تبكي وحق لصخرة 
لذاك ترى ال رکب المجدين نحوها 
سكارى ولكن بالحبيب وذكرة 
فكيف اذا قاموا ومن دون قمر 
هناك فحدث كيف شنت عر ن الذي 
ولالومان افحمت مشلي فا نا 
اذا مدحته الآی قلي فما عسى 
حماك رسول الله يشل لاحنا 
الى ابن أن اغلقت بابك دوننا 
اما انك المعوث لاخلق رحمة 
و عك المحم دان نخلص الدعا 
وهنا علي ابن اس دری 
بعامل مر جراك امتك الى 

ویروی احادشا اليك استتادها 
ولا تله الاشغال عن نش طا 
وڪن ف الجعفى مله حبة 
لما انه لا شا لفسة لي 
حمى وطتبا الا بختم 
فکان اشداء ا نله دخولبا 
وات ها با ا الخلق حاضن 
عسی نفحة من فيض فضلك تحتوي 
قير جع راو للحديث وسامع 
عليك صلاة الله سالامه 


صححه 


الى مع الصا إلى عفسا 
بیوت الى البيت العتیق دوان 
كفنا عن الشرطین والدبران 
به الوحی والارسال يلتقيان 
له من مق عطي وعقد امان 
امام من اسود ویمان 
تضرهاالعراف غير سمان 
وتزرى على الاطواق عقد حمان 
تحكون گذا فضلا عن الحيوان 
بخوضون في بحر من الغشيان 
جری طرب البربال فی الشریان 
۳ رر النقدير قبد تاف 

راه فاني ما آرتضت بسا 
> تکل الفكر اثر معان 
خمن فا سی أو بقول الساني 
اقامت له الأبام سوق طعات 
وحاشاك إن يؤذى عرضك جان 
فلست اذا ما ڪنت لي بهان 
لذي الامر في حب وف شنثان 
بأذحكرك مشغول بكل اوان 
توصى بها خيرا ڪل حنان 
اتجزيه خبرا عر فل وفلان 
صحاح على طول المدا وحسان 
تخلص من ضيق ومس هوان 
احاد لبا الاحسان خر محكان 
باخلاص بات وٿ مات 
وكان بليل القدر من رمضان 
نشاه دما باق بدالثقلان 
وتشمل هذا | الجمع بالسر بات 
ومني بما بشفي الغليل وباني 
وذالك ط حزما البو ات ان 


لعلم والامارة 


TT‏ 2 عمد التركي 
صاحب تو نس وهنبه بعيد الفطر 


أعيداحديث الانس عن ساكن السفح عسى تبردا ما با با جوانح من لفح 


خلیل لا آنسی وقد جت تا 


غل فيرفي عنه عي عن 0 


)۱ وف روابة ویش 
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تطالعن الجوزاءشزراوبنطوي(١)‏ 
وما وطئت رح على غير شائك 
أجداول 00 لفتة لاالريبة 
ولو( نتشار | لنش من 39 0 


فوافت ويا ان مد 
ألا اه الناشا الذى e‏ له 
0 اذا عاینته قلت إن موس 
موی لاكتساب اد کل تن وفة 
وآطبس في ۳ املك كل عجبة 
رأناه لما ودع الوم وتا 
تطلع من بان الاساطين مثها 
وقسام لاعطاء التدة مقلا 
وابرذ للتقيل حكفا لو انبا 
ولا منك أنا إذ لناسته 
فا أا الغيث الذي جود ڪفه 
وبا ها السيف الذي انقطعت به 


فداك مرن _ الاسواء كل مملك 
وهست بالعيد الذي کل ۰ ی 
تحاشا وأب م الله 2 


فلاقاه من والاك كال هر باسما 
وأنعم بهذا القصر دهرك بأديا 
سواريه(؛ )مث ل الغيد ار خت ذواما 
تر ىكل بيضاء الاددم توكأت 
شددن على الاوساط حزما كانما 
وقىن دست الاضار كان 
ونمقن أعلى الو جه نقشا کانه 
لداع أزرت بالبديع 0 
ورام بحاکپها السدير 
وڪم لك في نشر 0 
آما شوقی من ساريك ا 
بشت بها الشرق والغرب خطة 

فلا زالت تسدي کل حين غربة 


e‏ ملجن في زي ناس 


على حنق قلب السماك مع النظح 
واطلب منها تفمة لاعلى قدح 
وبرق ثناباها ضللت الى الصیح 
وقد عاد حرب‌الدهر فما ای الصلح 
م و 0 


رل a‏ اة ۳ 
وأصبحعن كسب البوى طاوي الكشح 
يغني بها طير الفخار على ات 
وأقبل عيد الفطر في معرض الف رح 
تطلع و حه الرشد من خلل النصح 
كما اتتصب الركن اليماني لهسح 
قمر بمقروح لصح من القرح 
ظفر نابكنز اليعن من معدن‌الر بح 
من الدر والابريز منتشر السح 
رقاب بی البرتان من غيرما دح 
سح له وقف على الجن وا لشح 
على ار از کی و 0 بالتحح 


سوی أنه قد جاء في ثر الفتسح 
وواجه من ole‏ غاية به الق ح 
لك السشر من أرحا :4 عام لى القدح 

لول الحا مالت حوالك ليك الشطح 


على ما سرا ود لسطح 
6 حال أن أن تدعو الجميع الى الکدے 
من الثلج لاا أنه قاقد لرشح 
شظابا فتبل الليل في غرة الصسح 
مصانم ذی غمدان في حيز لطرح 
وأين من السعدان ابتة الطلح(ه) 
اذا بلغت شانيك أيقن بالذبح 
تميز بعد الز ج عذبا من اللح 
تخط كي وت 
تروق النمى بدا و نج تم بالدح 


(۲) أصله من السد حذف النون تخفيفا على حد قول التنی 


فوق طير لہا شخوص الهم ال 


اصله من الجن (۳) وفي دوابه جميع (؛) وفي روایة حوالبه (ه ه) السعدان نت ۳ ن أفضل مراء 
وفي الثلمرعىولا كالسعدانولاشوك بشه به حليةالنديو الطل شجر عفاي تشتكي الط تن ره 
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ریاض الادب 

فص نو الاديب آلکنیر الشیخ العربى الکنادي 

فلا ون و و الاديب النابغ الشمخ الطاهر القصار 

قصيدكا ٠٠٠٠٠٠١‏ ل هم وم و و مهو الادیپ الفحل الشیخ بلحسن بن شعان 
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تمن العدد ۳ فرذت 
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ف جامع ای يتو نم 
۱ سیر ار 1 


ا العام | ۱ Ee‏ ی ی بال5 ۳۳ ر بتو نسم العا‌س 


مسب سس 


احتفا ل يوم الست ف جادی الاولى 9۳8۸ ۵ حو بلس ۱۹۳۹ بحتم 
الا متحانان يجامع الز سو a‏ دام الله مر انه وقدکان ٠‏ و الا پا حصر رة رحال 
الدولة الاعلام تقد هم هه ۳ م أمين الامر اءا لول 2 ولس الاك مس سيدي البادي 
الاخوة نأا عن صاحب كرسي لك اللات العظم مولانا امد با شا باي اي 
ادام الله احجلاله وحضره ايضا اعضاء ملس | 
سیدی محمد اا لعنایی وسیدی شد اایختار 2 نا 1 تسب اام 
سیدی عد یک العر 5 النيفر 0 وسیدی j‏ الى ی و سای بالمء 3 ا ج 
0 من الطقا اله حا و ۳ وعون ن بالتعا 0 ف لام ۹۳ ردو ية من سر 3 
اھ و سط ايع فضا به 4 الاسةت_اذ الاک مو ۷ شسح مایم و فر و عه ا شیج 
ی دی صااح ع الما! ي وبعد قدو 5 م الله ی الاک ره وعن حر بمعيتة من ر حال 
الده ول وتادل التتحماء: ت تلا المع علي e‏ القرآن ا نه من 
1 تلاو خطب صاحب الفضيلة شسح ا مع ألم 5 ودی على اسیا 0 من وا زف حا مه 


الاما 0 وو 8 ر عكث م لی ال رز 3 0 0 ا “فال تلاوة أ لتك 


ال ان ۱ حفیل ا e‏ هه ور ۳ شح ا 4 | سدیه 
دن عظيم العناية المت به فى مدار ج الرة ی الستمر کلا ل الله أ ال 0 بالتوفيق 
والنجاح حتى نرى أ ا الز بتو نیع الدوام من ارقی الكليات العليية أنه سميع جيب 
خطاب الاس: تاد الاب ترح لامع الاعظم 
حد الله ا حل دم مصد واشرف غاية, 11 هم مه ر بعتمد بدهء| ونهایة» وصللاته وسلامه عل 
EE‏ لل معام » المعرب في غير ما حديث عن فضياة م اله وأصيحابهء 
الپتدین ود نه والتا دبال د بادابه, وت ابم هو سر ر علا eyle‏ الى رشدين e 9٤‏ الى وم الدين 
وبعد فان السنة الدراسية لجامع الاعظم ادام الله عمرانه» وشيد بمعالم العلم ارکانه آ دنت البوم 


كعادتها في مثله بالانصرام » بتضوع من أرحائها مسك الختام ۰ حافظة نا a‏ تاريسخها لیعهد مرح 
۲ 


«فى جامع الزئونة » ¥ 


جاسن احاسن » وما ارتوی به وراده من ماء غير ءاسن » وما آهدته دلق التمليم له من ثمار بانعة» 
ومحالس لختاف العاوم حامعة » قطو فا لحتنما دائية؛ وخر اندها احتلها متدانية, اقتطف المحدون من 
ثمراتهاكل حسب حدم واستعداده واخفق الراسون فا وأنی ظفر مقعسر بمر‌اده 2 وحجوزي 8 
من تتکب الادة الى بنيات الطريق . الت لا يسلم سالكها من 


ان من جد وحد » ومن توانی فد » ومن زرع حصد 


۱ فرحام عقبه 4 او الى ردفي مصيق * ليعلم الكل 


احتفل البوم فى هذا المجلس اطافل الحاشد بعلية القوم وسراة الامة من وزراء فخام وعایاء اعلام 
واسانذة حلة وشيوخ 4 رام و ده دي خشات من رحال الكو مه وشیخعسات دارزة من سار الطقات 
حدفظ ۳۹ م نز ينه طلعة صدر الصد ور و ومن اليه الى E‏ ف 0 بها ت الامو ر ر الهما م الا فخم والعماد 
الفخم امير الامراء وتاج اكاليل الوزراء لاولی اآلوزیر الاکس معثل 3 العاية والسدة الملوكة 
ومن له ف اج ا الا باب العبي اعلى مز یه حضرة وی النعم و ریم الشيم ومفخرة العصور وا دمم 
الحفوف جاه بس السبع الثاني سيدنا ومولانا امد باشا باي الثافى صاحب الممككة التونسية لا زالت 
طلعته مزدهرة وايامه رائقة هننة عملا بما جاء في الفح السادس والثلاثين بعد المانتين من ظبيرة 
الطاع اهتماما منه ایده الله بالبيثة العليية وتنشيطا لها بافاد من موب حنابه العالي ف احتفالا اسرسمي 

وذلك لعرض حالة التعليم وما انتحه الم دفي بحر السنة الدراسية من ترقبات عايبة وما قد احرز 

عليه الدرزون في شهاداته بسار انواعبامما سنتعرض له فيما بعد بهذا المجلس مع ذكر اسماء اولك 
الممرزين والجوائز الحظی ها من فاق r‏ ف حا مه 4 الاإمتحان اظرار ۱ زم 4 ضا لع زىمةەن لم 
يلتحق من اخوانم الذین شاركوهم في حنم من كل من كنا 4 ف مدان الامتحان حواده ول م 
پسعفه فيه حظه واسعاده راحين ديعم بما انا من العطف الابوي نجاحا متداركا بجر ماءضى کمن 
فاته الحاضرة فتدار كا بالقضا بما سسذلونه من حد فى العمل ما به صاحبه غاية السوّل والاملو الله 
الو فق سحا زه لا الدغسر» 

كنا تعرضنا في مثل هذا اليوم من السنة الفار طة الى بعض واجات التاييذ والخطة الثلى التى بجب 
عليه سلو كبا الكافلة بنجاحه والحافظة له في مستقله واسدینا ليم في ذلك تصائحنا الخالصة مستروحين 
بما قلناه عن تا زمان اپمذانی شمارا سل به حفيده من تلك السارات ن الذهية | ت اتی حسن وفعها 
ساعتئذ وام تزل عالقة باذهان 05 الجلة 

ونذكر اليوم بمز بدالسرور اننا قد رايا ءاثار تلکم 0 بادية باقبال تلامذة المد على دروسهم 
وعدم انخداعهم لن رأم ان نکد لوم و ستعما رمك ل له توصلل بااس ضف أغر اضه فلم | ترج عام خز عبلاته 
ولم بحدلدعانه الزائفة نوم من‌سیل بما اظرروه من الشات 5 ا وتقدبرهم لصا 25 ا مشيخة 
قدرها الى حنوا البوم تمار ها و حمدو | معتها و ءآثار ها ( وعد الصبح محمد القو م السری ( فکان 


لمعد بحمد الله فى کامل السنة حل البدو والطمائينة وباء دعاة السوء وهواة الشقاق بصفقة الشون 
۳ 


۸ ۳۰ 31 ا محلة الرئونة « 


التعليم بالعيد و فر و عه 

حری التعايم بالمعيد وف روعه 0 مق معمی ال رنامج النى هانه المشيخة قل افتتاح السدة الدراسية 
فک نت الدروب ی وم او تاج ای بد و الفر هو 3 هه ا لاما والمراقة تجري عليهم من حيث 
الحضور والغيبة من طرف مشائخهم طق التعلیمات في ذلك من المشيخة مع افهام التلامذة بما اصدر ته 
امش مه ف بلاغاتها واعلات لهم 4 من ان ا ر لدو قات العايية واحراء الاحشارات والامتحانات عليوم 
ءاخر ااسنه والح من ذلك سی ی على مواظية التاييذ واقاله على درو سه طق اللاحظان التافاه ۳ 
شمو كه ف ذلك فکان لذاك | التفقد اليومي اثر 2 المقصو 3 ووقعت الاحراءات على مقتضی ذلك واعلم 
و لياء التلامذة لين 0 ب 0 بالشا الامتحانات نی نشا 2 عدم مز اولتهم 
في دور 0 بعض مدر سي الطقة ات في اتا yT‏ 
تبط بعوادانة ستو حب مز ند الثناء لما قد بذلوه من حبود 0 م ومن اسداء تصانح لت امد بم أبنائهم 
es‏ ب التعليم شكر الله لهم وامد الجميع بالاعانة على ما فيه 


_ تب التدرسية وطر ر ۳ 5 


۳۳ التدريسية التى تبنى عليها موازئة الدروس وبر نامج التعليم الشار اليه ءانفا هي تتيجة 
E‏ و تشکلها المشيخة بر ئاستما لها في کل سنة من بعض اساتذة المد ومدرسیه من 

ر الطقات لتعرض عام الکنب الصالحة للدراسة وبعد درسها لها ولقررات السنة قلها تبدي راما 
فيما ترى لزوم تحوبره من ذلك او ابداله بغيره من ال ليف سواء في ذلك المؤلفات الحدثة وغيرها 
مماهو اوفق بالتعليم وابصال التلامذة مع استنپاض المشخة لذوي المقدرة مرن اهل العلم بامدا دها 
بمؤلفات تجمع بین الافادة وس ولة التعیر لتدخلها في بر نامج التعليم وقد وقع بعض ذلك فعلا وهو 
مما يزاول اليوم وبه يفند زعم من زعم ان ألكتب التدريسية التي تسیر دولاب المع الاعظم اليسوم 
“عديمة النفع غير صالحة للدراسة وانها من اساب اخلال التعليم به وتفالی البعض في ذلك بما ادى به 
الى الحط من بعض علوم المعهد حاولا بذلك قلب هياته والخروج به عن صفته وعما هو قائم به نحو 
الامة التى تفديه بالنفس والنفيس ولا تمغی به بدبلا (والعهد للامة لا لبؤلاء ) ٠‏ 

تطرفت شر ذمة قليلة تنتمي لليعبد وهي تكيد له تحت عنوان طلب اصلاحه زعمت ان التعليم 
بالمهد والكتب التى تدرس به واساليب تدرسها وسائر تقاليده مما مضت عليه عدة قرون بما صیره 
عديم الجدوى ضئيل النفع غير ملائم للوقت الحاضر والتطور الاممي واتدقدت التوسع في علومه 
والتوغل فيها الامر الذي لم برق لها في نظرها طالبة مزاحمة علومه الاصلية النى هی به بالمنزاة الاولى 
في القصد من تفسير وحديث وعلومه وكلام وفقه واصول وحكمة تشریع وعلم الاخلاق وغيرها 
من بقية علوم الدين واصول الشريعة وعلوم العرببة على انساعپا الحافظة على الامة لفتها و قومیتها 
والخادمة لعلومها الشرعية رائمة مزاحمة ذلك كله بما هو في نظرها اجدر نفعا نفعا وانم فامدة وذلك مما 

3 


« في حامع الزَونه» ۳۰۹ 
يقضى على علوم المد الاصلية وحعلها بمازلة دون المازلة اللقصودة منها مصر حا ذلك البعض بان 
الد لم يدخله تحدید ليومنا هذا کا دخل لغيره فيروم اليوم تجديده بذاك وقد حات او تجاها 

37 8 إن العلوم الي 9 3 ایو تناهز الاربعين عليا من سا ما تمس الحا اجه اله من 
العلوم الرياضضة ونحوها التي بعس ون عنها ف اصطلاحهم الا ص بالعلوم العصر به وهو غاط سم أذ 1 
سب للعصر الا ما استحد شسه و هانه العلوم بحدها قدیمه العيد مزاو ل چ عجره ور وحنل المعهد من 
غير منقوص حيث «زاول به منها ما لا بد منه مما لا يزاحم علومه الاصاية احتفا ظا على اصل وضعيته 
حسما اقتضاح اافصل +۲ من 0 نون الاصلاح 0 

اما الاصلاح المنشود اليوم لیمپد وادخال اسنات عل ۳ هو مو جود به الان قلا سار قبه 
احد اذ کل حسن قابل لزيادة التحسين ( وفوق كل ذى علم عليم) ٠‏ 

وقد تكفلت الحكومة بذلك بتشكيلها للجنة من اهل العام وذوي الثقافة خيرة باصول التعليم 
وطرائقه ووسائل اتعميمة وکل ما عو د بالنفع على العهد دن یم حپانه وهی تواصل الان عملبها رحد 
وقد اشر فت 0 عل الاتمام مخ و ١‏ ها عل صفه المعريد الدشة وعلومة الاصلية وعم الخروج 
به عما اسس له منذ ا قديم.وفوق الجميع نظ, امیس النلاد ایدم الله يما له من الر ئاسة الدينية والذى 
له القول الفصل في 0 ما بر جع لصايحة ۳۳ وحفظ شر عتها المقدسة ومعهدها العليي ٠‏ 


الامتحانات وتا تجا 


اجريت امتحانات المد لدى اعضاء نة الاصلاح لكل من شهادات التحصيل في العلوم وفي 
القراءات والاهلية بعضدها فى ذلك نخة من مدر سى الطقة الاولی وتخصصت اللحنة الاصلية بامتحانات 
شهادة العاللية في انواعبا الثلاث الشرعي والادی والقرا ءات كما تخصصت لطنة بالرياضيات من نها 
بعض معليي تلك العلوم وكانت مباشرة اولك الشيوخ الجلة لهمتیم الموما الا حل الثناء بما اظور» 
حنابیم من كامل العناية ومزيد التمحص واعطاء کل ما يستحقه مما یکون داعبا للاقبال على التعليم 
ویزرع في التلامذة نشاطا كما قامت نخة من المشائخ المدرسين مر سائر الطبقات وبعض اساتذة 
المعبد باختبارات التلامذة في سائر مراتب التعليم. تختص الاساتذة من ذلك بالتعلیم.العالی وقد اظبر 
الجميع في ذلك من الحزم واانشاط ما يوحب اسداء الشكر لیم ونقدیر ما قد قاموا به من تلك المهمة 

وكان عدد الذين شارکوا في امتحان شهادة العالمية فى 0 الشر دعي ١‏ 3 0 05 ف 0 


شوت سم ٠‏ وفي القر لات ی الم ير ey‏ 
بقع التصریح الآن باسمائهم وما احرز عليه العض م درل الجوائر ون الختام نو حه فناءنا لسار 
متوظفى المد وفروعه من مشائخ كته وقيمين ووكلاء كتب وحافظي ی الکتات واعوان الادارة كل 
قیماقام به ممانیط بمهدته بحزم رامات وا السوول ان بدیم ل ی انه ويشيد بمعالم العلم 
ارکانه -ماتعافت فى حوها غادية ورائحة وختمت الحالس العابية بسورة الفاتحة ٠‏ 


۳۰ » المحلة الز سو یه « 


| 2 نهو م2‎ PFP a و‎ oF 2 


5 ي اوا سوت قفزأدهم الله د ۳ 
0 سأ 


بام عنام سك : 
وا اش 7 8 ا مأ د يحديوت 
من انفسير الاستاذ الامام المولى شد 
الطاهر ابن عاشور شيخ الاسلام المألكي 
استيناف عض ويدوز أن یکون بيانا لجواب سؤال متعجب ناشىء مرن سماع الاحوال 
اق وصفوا 8 قىل وهي م ف قوله تعالى » خادعون الله والذین عاماوا وما خادعون الا انفسم وما 
پشعرون » فان من بسمع ان طائفة تخادع الله تعالى وتخادع قوما عدیدین وتطمع ان خداعها تمشی 
عليهم 2 لا تشعر بان ص ور الخداع الاحق ا بعلم انها طادفة حدر بان وجب من أمرها التعحب 
وتساءل كنف ای هذا بخواطر‌ها . فكان قه وله في قاو و وم مرش بانا الدب وهو أن في عقوم 
خالا ۹ اند | ا لا 00 ولبذا قد رف و هو ق قلود للاهتما لان القلو ف عل 
سا Cv‏ سا م ال حو ع ر 5 وب شي 
الفکرة فى الخداء فليا كان السو ول عنه هو متعلقها واثرها كان هو اتم به في الجواب 1 
2 مه 01 
1 


۳ اخروج شد الالم قان ْم اجروج فو الوت ۰ وهو از 2 الاعرانن 


خرو حا غر نام و بمقدا 
النفسائية العا ضة للاخلاق السشرية عروضا يخر جا عن الها وإطلاق المرض على هذا شائع مشپور 
في ڪلام العرب ؛ وتدير المزاج لازالة هذا العارض والر جوع به الى اعتداله طب حقیقی و محازی" 
كذلك قال علقمة : 
فا تسالوفي بالنساء فاق يي بادواء النساء طبيب 
فذکر الادواء والطب لفساد الاخلاق واصلاحها. والمراد باارش في هاته الآبة هو معنا المجازي 
للا محاله ay‏ هو الذى اش به النأفقون نوهو المقصو 3 من E‏ موم و و اس أن و ا وی ي اعمالوم ۰ 
زمعیی فز ادهم الله مر‌ضا ان تلك الاخلاق الذميمة الناشئة عن النفاق والملازمة له كانت تتزاید 
فوم بتراید الايام لان من شأن الاخلاق اذا تمكات أن تتواند بتزاید الايام حتی تصير ملکات © قال 
ودج الفتى للخير ما انب رآيته ‏ على الس خيرا لایزال يزيد 


» تفسس القرآن الکر ۳ 0 ۳1١‏ 


اصفر لا تحام فى آلکس » وقال السابغة 


ام بتحا م في 


وكذلك القول في الشى ولذلك قبل من ام بتحام في | 
وحور عام ر ال الطفيل : 
فانك سوف وتتاهن. ٠‏ ا5ا شت :او شان الراب 
وانما كان النفاق مو جا لازدياد ما قارنه من وعم لان النفاق ستر الاخلاق الذميمة 
فتكون حو بة عن الناصحين والمربين والمرشدين وبذلك” تتاصل ونتوالد الى غير حد فالنفاق فى 
كتمه مساو الاخلاق بمنزلة المريض داه عن الط سب وقد بينا ما غا عن النفاق من الامراض 


في الجدول المذكور هنا واشرنا الى ما شير الى كل خلق منها في الابات الوا ردة هنا او في آبات اخری 


والیکم هذا إلجدول 
الامراض النفسانية الناشئة من | الفاق ۱ ونا او 
LO STS‏ 
بط ۱ 
الکذبت اک اداع 
دما كاذوا يكن ون ومن 
الناس من دقول ع 
00-0 وما > کم دم ةق سين 


ار ل ا ۳۳ 
داو 
الشاو ۲ ۰ الل ٠السفه‏ الا الۇم * ال عزلة ٠‏ ان ٠‏ التستر وو *النكاءة »الفساد 
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قساد خون حفاء ۱ 
الحم ارو ا ی 
ا 7 الراي الامانة الطبع ' © 'الضلال 'النقاإص 


ea UU 
1 HES EF ]ع‎ 
م 1 كا ا 53 1 یا‎ 


إعا من هنه طاء تا عن النفاق أ 0 فقد نينا الله 
تعالى لذام ذلك تعلیما وتربية فان النفاق يعتمد على ثلاث خصال وهي أ آلکذب القولي » وآلكذب الفعلي 
وهو الخداع . ويقارن ذلك الخوف لان | الكذب والخداع انما يصدران ممن يتوقى اظهار حقيقة أمرلا 
وذلك لا بکون الا لوف ضرر أو موف اخفاق سعي وكلاهما مؤذن بقلة الشجاعة والثبات والثقة 
بالنفس و بحسن السلوك. ثم إن کل خصلة م ن هاته الخصال الثلاث الذميمة تولد هنوات أخرى فالکذب 


نشا عن شيء من البله لان آلکاذب سعتقد ان كذبه يتمشى عند الناس وهذا من قلة الذكاء لان الشیه بجلم 
۷ 


۳۱۲ » المحلة | لز تو لبة 6 


ان في الناس مثله وخبرا منه ثم البله يدي الى الل باقالق وبمراتب العقول ولان آلکذب یمود فکر 
صاحبه باق تى المحرفة وتشه عليه مع طول الاست رسال في ذلك حتى انه ربما اعتقد ما اختلقه واقعا 
وینشاًعن الامرین السفه وهو خلل في الرأي وآفن في العفل وقدأصبح علباء الاخلاق والطب بعدون 


الکذ, الدماغ . .واما نشأة العحب والغرور وآلکفر وفساد الرأي عن الغباوة والجويل والسفه 


ا من ا 2 اش 
فظاهرة . وكذلك نشأة الء زلة و امن والتستر عن الخوف» وأما نشأة عداؤة اا س عن الخداع فلان 
عداوة الاضداد ند من شعورهم مخداعه واتعقنها عداوة الاصحاب انهم اذا ۳۳ تفلن ذلك الصا حب 
فيالنفاق والخداع داخلهم الشك أن یکوناخلاصه الذي يظبره لهم هو من المخادعة فاذا حصلت عداوة 
الفر شن 'تصدى الئاس كلهم اتوی Ae‏ والنكاءة به و صدی هو لليكر وم والفساد ليصل الى مر‌امه فرمته 
الناس عن قوس واحد واحتنى من ذلك ان يصير هزوا للناس | حعين کی آن الناشی» عن مرض 
النفاق الز اند ذه هوزبادة ذاك النا: شىء آي أصله و کله وتولدمنما ت آأخرىعنه ولعل تذكير مرض 
1 ضعين أشعر بهذا فانتنكير الاول للاشارة الى تنوبع أو تكثير وتتکیر الثاني ليشي الى ان المزيد 
مرض آخر على قاعده اعادة النكرة تكرة ولو ارد ازدياد المرض الاول لقيل فزادهم الله امرض 
يا الله تعالى للتنبيه على خطر الاسترسال في النوايا الحميثة وانه يزيد تلك 
النو ابا اکا من القلب فيتعذر الاقلاع عنها لیا خلق الله هذا العیی 2 النفوس حذر الناس من أسباية 
فحملة فزادهم الله مر ضا خر بة معطوفة على قوله في قاسو مم مرض واقعة موقع الاستسناف للسبان 
داخلة في دفع | تعب أي ان سیب د ۱ لاشال لان فى في لوبهم مرضا ولانه 
عليوم کقول الشاعر 
ساعد عى مسمم أذ دعو نه 8 امان فزاد الله ما سنا بعدا 

تفسير غير حسن لانه خلاف الاصل فيالعطف بالفاء ولان تصدي القرءان لشتموم بذلك ليس من دأبه 
و لان‌الدعاء عام بالز بادلا تنافيما عهد من الدعاء الضالين بالهداية فى نحو اللوم أهد قومى فانهم لا سیون 

( وقوله ولم عذاب أليم بما کانوا ككذبون ) معطوف عل قوله فزادهم الله مرضا اكلا للفائمدة 
فکمل بهذا العطف ان ما جر« النفاق الهم من‌فساد الحال في الدنیا والعذاب في الا خرة ولیس معطوفا 
على ( ومن الناس من يقول ) لانه ان جعل عطفا على قوله‌من الناس ام يكن بن ما تناسب اذ قوله ومن 
الناس مبدأ فصیل أحوال فر یق ثالث کا قدمنا فلا اسب ان بعطف عليه ما هو من أحوال ذاك الفريق 
به ویکون من الاحوال الختصة به في علم الخاطب . وتقديم الجار والجرور وهو لهسم للتنبيه على انه 


حر عرصي بعر مجر سا للد لعلو ان فلك سوسفا وا و لبن عن ی 


« حقوق المساهين على بعضهم » بت 


ی مه اه تال : ال سول اللاصلی 
اله لیم وسام : حق المسام على الم سل مست .دا دا لَقيكمْ فسلم 


۱ 42 5 


علیہ ,واذا داك فاجبم, وإذا استتصحاه فانصحہ » وإذ ذا 


7 سا ع و ۶ ,6 


عطس فحید الله مت واذا موش فعده وإ ذا مات ا 


سم الشرح -- 
ان الله تعالی جعل الامة الاسلامية وسطا مثال آلکمال » عالية ال+صال » بها يقتدى ومنها تلتمس 
الفضيلة » وحلاها بازكى الصفات ٠‏ وارشدها الى الاداب المرضية والحقوق المرعية فالررسول الاعظم » 
والرشد الاكرم » صلى الله عليه وسلم » قد علم المسايين رما يجب عليهم من الحقوق ومسا يتحتم ان 
يتخلقوا به من كريم ا خلال » ويتأدبوا به من الآداب » ليتم ما انتدبوا له »من غير افراط ولا 
تفريط فاهتدى بهديه اصحابه الاعلام » حتى كانوا مشال الفضائل . واتخذهم الناس قدوتهم 


والاليم فعيل بمعنى مفعول وأصله عذاب مؤلم بصيغة اسم الفمول ووصف العذاب به عجاز عقلي 
لان المؤلم بالفتح هو الذي مسه العذاب وليس هو نفس العذاب وهذا کا قالوا جد جده أو هو فعيل 
بمعنى فاعل من الم بمعنى صار ذا الم واماان یکون فعيل بمعنى مفعل أي موام بکسر اللام فممالم 
سمع في هذا الوصف وسمع في نظيره واختلف في جواز القياس عليه ٠‏ 

وقوله بما کانوا يكذ بون البءللسبية وقرىء يكذ بون بتشديد الذال ویکذبوت بتخفيفه فاما 
التشديد فعلی تکذیهم الرسول واما التخفيف فعلى كذبهم الخاص في قولهم ءامنا بالله وعلى كذيهم العام في 
قولهم انما نحن مصلحون ٠‏ 


۳ + ۲ 


« المحلة الز و نب‎ 0 WIE 


المشلى ومما ازع سى به رسول الله صلى الله عليه وسام واحكد » وعاسم اسحابه وارش‌د» حشوق 
۱ لناس على بعضهم ۰ 9 ن امر رھ | عظيم و ۱ شدر 8 اسرد س عل رعاء شام ن المحاسن وا 2 اضعا من المساوي 
یکون الجزاء . 


واحقوق جع حق والحق هو الامر الثابت الذي تلزم مر اعانه والاهتمام به . 
ثم الحقوق التي اوها الشر ع على الناس لبعضهم وتازم مر اعاتها والاهتمام ماعل نوعين خاصة وعامة 
اما الحقوق الخاصة فلم بتعررض لا هذا الحديث لانه ليس مساقا لبيانها وهی ما تترتب على امسر 
خاص بين اثنين او احكثر كحقوق الزوج على زوحته وحقف وقها عليه E‏ الاب على ناله 
وحقوةهم عليه ونحو ذلك ٠‏ 
واما العامة فبى حقوق المساهين على بعضهم لا فرق في ذلك بين الامير والحقير والنبيل والصعلوك 
م پذگر معا وانما اقتصر على ست منها حسما دعته الحا 
لمبانه , فار" من التشريع كانت الطريقة التعة فيه ان كون تدريجيا وبحسب ما تدعو الحاجة اليه 


وهذه هي التق عناها الحديث بايان وا 


وحكذلك ارشاده صلى الله عليه وسلم ووعظه فبذا الامام البخاري بحدئنا في صحيحه عن أبن 
مسعود رضي الله عنه انه قال : كان النى صلی الله عليه وسلم بتخولنا بالموعظة في الايام كر اهة السامة 
علینا, ولکل مقام ما پناسه من الارشاد. فالنى صل الله عليه وسلم يتفقد احوال الناس وما هو الانسب 
لاوقاتهم فيلت علیهم مواعظه الطببة الاثر و بنشر ينهم آداب الاسلام ومآثره الحميدة فمثابته في علاج 
اسقام الامة بمثابة الطیب الاهر واطکیم الخبير بعطي من الدواء بالقدار اثلائم ابرض ویتمشی معه 
في طریق العلاج مترقیا في مقدار الدواء حتی لا يمل الریض وبكرء الدواء فیصعب علاجه وستفحل 
داژه ویعز شفاؤه فلذلك نرى الرسول صلى الله عليه وسلم نگ حقوق السام على المسلم وبعد منها 
في هذا الحديث سته حقوق والعدد لا مفهوم له ا هو مقرر في الاصولالمستنبطة من‌تتسع نصوص الشربعة 
واستقرائها فلا اشكال حيئئذ ولا تعارض بين هذا الحديث وغيرة مما تعرض لغين الست من الحقوق او 
الأمورات ٠‏ ققد جاء في بعض الطرق بلفظ امرنا زسول الل#صلى الله عليه وسلمك حاء ايضا عدها سعا. 
من ذلك الحديث الذي رواد البخاري وغيرة من عدة طرق منها عن البراء بن عازب رضى الله عنه 
قال امرنا ای صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع امرنا بعيادة المريض واتباع ا 
العاطس واحابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وابرار المقسم ٠‏ ونهانا عن سبع عن حاتم الذهب 
او قال حلقة الذهب ( شك من الراوي ) وعن لس الحرير والدیاج والسندس والياش , 
واول الحقوق التي عدها الحديث الشربف ( الام ) فقال صلى الله عليه وسلم مخاطبا من 
حضر محاسه الشريف - وهو خطاب عام لكل من يصح منه التلقي - ادا لقیته ( اي السلم ) فسلم 


عليه . اللقاء الاجتماع بعد الافتراق 
۱۰ 


« حقوق السیین على بعضیم » ولع 


والسلام هو الامان والسلامة 0 کل مگ روک ظاهرا وباطنا 0 فقو ل المسلم لاخه امسا لم الذي 
نر بطه وا باه رابطة الدین والا حول الاسللامه - واعظم هما من را ۳ سه - السلام عا مك بمعنى 1 امن 
ن کل مكروه وأعطيك الامان والسلامة ا كل 3 وآناعد بك عن الحا هوا غدر وحو ذلك 

8 ی تيحبة طينة مساركة حاء يا الاسلام يحبى بها السام آخاه فتمر عن معان سامية هداهم اليها دينهم الذ 
ار :ضاد ال | م و ادبم باشرف الأداب و رها 0 م نعم العون على احدان التعاری ی 
وداعية لح والالفة وطر شا الى الجنة قال صلى الله عليه وسلم ۱ والدی نفسي سده 2 تدخلوا انه 
حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا ادلكم على ام اذا فعاته وه تحابتم أفشوا السلام بينكم 

والحديث حمل على المسليين حق السلام عند الملاقاة ولم يبخصص أحد التلاقیین بالتحية فعاينا 
من اطلاقه ان ذلك الطاب موحه ہما وأفضابما من بادر بها وحصل على مزية الاسقية کا يدل لذلك 
قوله صلى الله عليه وسام : إن أولى الناس باه من بداهم السلام(۱) فاذا سام وجب على | خر ردالتحية 
بااغل» واحسن اذا زاد عليها اماو حوب ۳ فانه عده صلی الله عليه وسام حقا على المسلم کا في الحديث 
الذي رواه ابو سعید اخدری رضي 3 N‏ واخرحه البخاری ي ومسام وابو داود عن ی صلى ۳۹ 
عليه وسلم انه قال : إياكم والجلوس على الطرقات ٠‏ فقالوا ما لنا سود هي 0 تتحدن فبا قال: 
فاذا أبيتم الا المجالس فأعطوا الطريق حقهاء قالوا : وما حق الطريق ؟ قال :غض البصر وکف 
الافی ورد السلام والامر بالعروف والنبي ع اکن 

فعد صلى الله عليه وسام من الحقوق الواحةرد السلام حيث ان الفر‌وض ان المار اذا لقي المسايين 
حیاهم تة السلام وعال : السلام علیکم , وهو ما نه الحدرث الذي رو ناه ۰ فمن حقه عاسم ان 
بر دوا عليه السلام فعلینا من امدشن أن من الحفوق العامة على المسلهيين التحة بالسالام والرد و قدار ند 
القرءان الكريم ای هدا وال فضل الز با داق قوله حل ذكره 0 واذا حييكم رة فحو | باس مله 
اوردوها أن اله کان على كل شىء حسما ( قال بور العلياء المراد بالتيحة السللام ونوا علية وحوب 
الجواب على التخس بان أن کون باحسن مه وهو الافضل بان نز ند عليه ور جح الله وب رکانه قال 
اليضاوي وغبر: وهوالنهاية أو برد مثله 3 غير ان حك بادلا المأثورة بذكر الى هو الي که قد 
استحمعت مع الاصل تسج اصول الطالب التي بسعی ل ناس الا - وهی ا الام عن المض ر الدال عا 
اويل السلام ٠‏ وحصول المنافم الدال عليه ا ال حمة ٠‏ وشساتها ودوامها | الدال عليه لفط 55 . وما 
قاله القاضي البيضاوي من 3 ق قوله والمركة پا الرد هو رای کی من العلياء وذهب قوم الى ان 
الزيادة لانقدر يكيفية ولا بکمبة وهو الاظرر لاطلاق النصوص الدالةعلى فضل الزبادة وكان ابن ر 
رضي الله 00 باکثر من البركة في مواطن ققد اخر ج البخاري فيالادب المفرد عن سالم مولى 
اين حمر قا لكان ابن عم اذا سام عليه فر د زاد فاته فقلت ت السلام عليكم فقال ام عليكم و رحمة 


1 اطدك ا داود وال رمذي من طرش ۳ مامة رضي اع 
۱۱ 


۳۱۹ « المجلة الزيتونة » 


الله تعالى ثم أتيته مرة اخری فقلت السلام علیکم ورحمة الله تعالى وبركاته. فقال : السلام علیکم و رحمة 
الله تعالی وبركاته وطيب صلواته وقد استثنى مواطن لا يجب فا رد الجواب فلا يرد في الخطبة وقراءة 
القرءان وفي الحمام وعند قضاء الحاجة وفي الوضوء وعند التيهم («) 
هذا وقد جاء البيان بمن مدأ بالسلام في بعض المواطن فيدأً الراحكب بالسلام على الراجل 
والقادم على الحاضر والمار على القاعد والقليل على الكثير قال عليه السلام (۲) بسام الصغير على 
الك والار على القاعد والقلبل على الكثيرو في روابة ای هريرة وسام الراكب على الماشي ثم انب 
ظاهر لفط الحق يدل على وجوب السلام ولكن قامت القرائن على انه حق ادبى تقل ابن عبد 
الس وغیره ان الابتداء بالسلام سنة واما رده فهو واجب. فان كان المسلم عليه واحدا وجب الجواب 
علينا وان كان جاعة فالجواب فرض کفاية في حقهم لما اخرجه أبو داود مرف_وعا قال يجزىء عن 
الجاعة اذا مروا أن يسلم احدهم ويجزىء عن الجاوس ان يرد احدهم . وقد اقتصر الحديث في 
بيان حق السلام عند اللقاء ولم ,تعرض لال الفراق وقد جاء بيان ما يطلب فيه في حديث اذا قعد 
احدكم فليسلم واذا قام فليسلم وليست الاولى باحق من الآخرة رواد ابو داود الترمذي فعاينامنه 
ان من اداب المفارقة ان يسلم المرء على من سيغادر مجلسیم ففي هذه التحية من المكارمة ما في الاولی- 
وها نحن نری و ندرك أن من غادر جلسه من‌غیر آن بحبی جلساء بحدث صنيعه في نفو سم بعض 
الوحشة فان فيتمادل السلام بشع ر كلمن راد السلاموملقيه بمبل تحوصاحبه وفىتكرره ينموذلك الیل 
والناس یسفون المقصر فى السلام باخس الصفات وبتخنون ذلك منه أمارة على كر« وغلاض 
طبعه وشراسة اخلاقه وللتحاشى من هذا الظن حث صلى الله عليه وسلم على بذل السلام على من 
عرفت ومن ام تعرف زيادة ما حدث من السلام على من لا عرف من ربط العلائق 
بين الناس بعضهم ببعض واحداث التعارف والالفة وتنمية الاخوة واستحكام ع_لائقها فانا 
ذلك مقصد عظیم من مقاصد الشريعة السمحة وهدی نوی اهتدی به المسهدون فترى المسيين 
والمد لله بیون على بعضهم بتحية الاسلام فتنزل على قلوهم بردا وسلاما ولکن يسوؤنا ان 
بعض الشبان قد استب‌دل هذه التحية الطيبة المباركة بغيرها من الالفاظ الدخيلة جلا منرم 
بمزية ما ادبهم به الرسول . کا انه سرى لبعض العقول السلام على مر هو دوم في الطاهی 
الدنياوية بزدی بمقامهم فیترفعون عنه وسذا ايضا منشاا عدم ترويض النفس بالاخلاق الطاهرة 
الحمدية فليحذر الناس من شر هذه الفتن النفسية التى تردي بصاحبها في هاوية سحيقة وليتنبه اللرء 
ال أنهو أهم مقاصد الاسلام بث روح الاخوة الاسلامية بين الطبقات وليجعل امامه قوله عز وحل: 
(۱) احاديث اخرحها ابو داود والترمذي والسأئی وابن ماحه والدارمى 


(۲) الحديث رواه الشيخان وامام دار البجرة وابو داود والترمذی والدارمى 
۱۲ 1 1 


« التعاضد المتين » ۳۱۷ 


التعاضد 5 


ا 
بقلم العلامة الصلح البمام الشيخ مد الحجوي 


وزبر معارف المكومة الغر سه ة الشريفية 


۲ 


الاسلوب العلمي اله 


جر 


ان اسماعيل مظور فى کتابه تاريخ الفکر العزیی رمانا بنو ع من اكرام صنع معمل الشعوبية 
الغرضة فزعم ان اسلوب العرب في علوم العقلة وغیرها اسلوب غبى بخلاف اسلوب الاروبيين 
فانه اسلوب يقي زا ما انهم نقلوا ما تلود من علوم الیونان بواسطة الدر سة الاسكندرية التي ادخلت 
في كل علومما الطلاسم والعزائم ونحو هذا : ویشیر الى ما جاء في القرءان العظيم ( يؤمئون بالغیب ) 
سورة البقرة ٠‏ 

حوابنا )١(‏ الشاهدة تکذب هذا فان کتاب اقليدس في البندسة مثلا الذي هو عمدة الفن والذي 
بذل العرب جودهم التسه في تر حمته من لدن المائة الاولى هجربة وتحافظوا عله الى ان وصل ليد 
الاروبيين مشروحا مختصرا معلقا عليه وامثله من کتب امساب والجبر وغيرها كل ذلك سالم من 
هذه الوصمة , 

وهذا حابر ابن حيان ااولود في المائة الاولى والمتوفى في ءاخر الثانية اول من هدى الاروبيين 
باعترافهم الى علم الكيمياء العمل الحةيقي الخال من كل تدحیل وغرب وها “فطنت اروبا الى کته وهي 


ف خزاننها ألا ملك نحو مائة س وبدراستهم لکتبه واكام على تحار به الصادقة العجسة اهتدوا 


انما الومنون اخوةءویتدبر ما في هذه الآية من معان سامية ليسبل عليه اطفاء ما يدور بخلده من 
العزة والجبروت وليتنبه الى ان تحبته لاخيه الضعيف لا تزیده في نظره ونظر الناس كافة الاحكل 
اجلال وتعظيم وانطغيانه وجبروته لایورثانه الا الندامة ولو بعد حين وفيمسند أحمد ان م نأشراط 
الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه الالمعرفة, ساهنا الله من‌شزور انفسنا الجامحة وهدانا 
الى صراطه المستقيم ٠‏ ( شح ) 
تمد الشاذلي ابن القاضي 
۱۳ 


۳۸ « اللحلة الز ستونة » 


لو حه الصو ب فى هذا الفن العظ, م الذي به تقدموا و افتخر وا وق‌روا العالم وهي تحارب خالیة من 
كل تدحيل 

نعم دگ تب فيها شيء من الامور الغرءية والطلاسم وذلك شان العارف البحاث الذي بختس 
كل الطرق ويساك ما ما هو موصل اغرض وذلك مدح له لا ذم , 

فهو الرحل العظيم الذي ازاح لستار بتحاربه عن ن اعم فن افتخروا به وقد خصصته ترجه 
مستقلة وستاتی في الذیاع قریبا ٠‏ 

ترك نحو ۰.ه كناب هلها كثير موحود الان رالاكثر قد فقد فمن كتبه ما هو من الاسلسوب 
الذي ءابه ولا عيب باحقه لان الرحل كان بستقصی فى البحث كل طريق الى ان اهتدى للطریق 
| حقيقي فحلی فيه واعترف له السنشرق برتبلو الفرنسی فى کتابه تاريخ الكيمياء في الةرون الوسطى 
وغیره قائلا انه في عام الكيمياء کارسط طالیس في عام النطق يمنى الاول واضم الكيمياء واشاني 
واضع المنطق . فالطر ى الغيي موجود عدا وعندهم والتخصص ۳ قال لا يضر سهعتنا العليية 

(۲) ان قوله تعلى بومنون بالغيب ليس معناها ان الله اوجب عاي ا الاعتراف كل غيب ولو 
خالف الشوادة ولو كان وهما وخيالا كلا ثم كلا الف مرة 

الغيب الذي مدحنا بالايمان به هو ما بينه باثر هذه الآية والذين يؤمنون بما انزل اليك وما 
انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون اوحب عابنا الابمان باليوم الآخر وهو اصل آلکمالات في 
ساثر الديانات ٠‏ وان تومن بالقرءان الذي انزل على ينا وبسنته التو ی تواترت الينا وبا انزل على 
الانساء قبله مما وصل الينا غير حرف دون من بعده فمفروم افظ من قباك متحکم ف تب ی الا 
اما ما بزعمه من حاء بعد نينا من ءخیسات كشفية او ذوقية او من يقول رابت النبى صلى الله عليه 
وسام يقظة او مناما وامرني او اخرني فیذا ليس مما يحب اعتماده في الدين ولا هو با جاع 
المسايين ولا يعتمده في دينه او دنياه الا معتوه او جاء مشعوة بطاسمات وعزائم كل ذلك لا ساوي 
عندنا شيءًا وهو الذي نسميه اوهاءا وخرافات ولا غي تاطيخ سمعة للسیین به فالسلیون القيقيون 
يعتيرونه تدحیلا وخرافات ويحرمون عمل الطلسمات والعزاثم ویحکمون بمععاقية من يشتغل ا 
هذا الاسلوب الي الذي يعيب أسماعيل مظور علوم العرب به كله عندهم خارج عن الدين غيس 
ملتفت اليد عند من هم عء دة في عام الدين او علوم الدنيا وهذه الطائفة الي تشتغل بالاوه_ام الغينية 
موحودة عند كل الامم ور .اكات الان في اروبا اكثر من غيرها وکا انها ملموزة ممقوتة ه:اك 
مايرزة هنا ولا يشتغل بر افاتها الا <يلة الموام ولا دخل عافترا في اسر الدين بل نحن نعتيرها 
هدامة للدين ١‏ وامور سياسية واقتصادية شياك صيد بيد النطالين والله دی من بشاء الى صر اط مستقيم 


انی 


۱ 


« رفع اللس عن خطبة تزكية الفس » ۳۹ 


اك اسر 


ام الفاضل الزكي الشيخ اليلاني رة 
الا ام يجامع 2 فى حمزة ١‏ بالميدية 


و قم لبعض الافاضل توف فى موضعين من 07 التي نشر نها بالعدد الاول من السنة الثالثة من 
المجلة الزيتونية الغراء فرايت من الواحب علي دفعا للالتای وزيادة لتحقيق الموضوع ان اتعرض بالشرح 
والسيان لاهو ضوعين المذكورين قىل ا ع في ذلك لا باس ان اوضح لقراء المجلة الافاضل 


خطورة الهمة اقا ص نحو الوعظ والارشاد ومدى الط از فى أ سا نحاه هذه الغابة انسلة والذي 


ات ان عا القراء هو ان الوعظط اد ساح تدقع 4 احط نار الجر 3 و بجع دو اء نگاو جح به ود 8 
الشرور لاك غمرت هذا العصر بطو فان حارف اة ۳ مه Yl‏ ۲ بعد الو عط ن المصلحو 8 


سفينة النحاة لینقذوا السشربة من اة الرذائل التي تفاقم خطها واشتد گر بها واستعصى داوها, والرذائل 
اذا فشت ف امه هدمت ناءها واور تا خر ابا و دمارا! و حعلت اهلها اعداء بعصم لبعض فتحسممم جمعا 
وقاو مم شتی لذلك نیل کل واعض ل کل ۳ ان بحاهد بمالة واا a:‏ وهو واقف عند حا احق 
والقانون ۷ تخد عنهما شد شعر 5 ولا انيل ليسام ويامن و دی ۳ و حب عليه و حتق تعر؟ طسة من 
عمله, فالدين قداناط ل يكل فر دمن و اد المسايين واحب اسع ي في أعلاء كلة الدین وان اعظم ما شاب 


9 وراء 'تحفيق السعادة a‏ و اعلاء شان الامه هدر ما ستطيع 


عليه المسلم | الس جي 
أنه لا مكف ي المسلم ان يقول انا مسام وهو خامل لا يعمل بجد ونشاط على اعزاز دبنه وعلى 
تسوثه عرش لكر امة والعزة والاكان مغرورا في دنه والغرور فى الدين مرش يتولد منه كير م 
امراض الحياةو هيات ان تستقيم حياة مع امراش ٠‏ لقد طفقت افکر فيما نحن فيه الآن من سوء الحال 
وفساد الخلال فدمعت العينان وحزن القاب على ما حل بنا في هذا الزمان 07 05 في الاخلاق 
وتنطع فى الطباع فقد نزات الائرة وحب النفس مكان العطف وحات القدوة محل ال رحمة و 00 
البخل بالكرم وغلت الابدي الى العنق بدل البذل والسخاء في مواقف الشرف واعتاش الان 
الشهامة بالنذالة والامانة بالخيانة وآلكرامة بالدناءة وبالجملة فقد مت الفوضی وراحت سوقسا ۳ 
ناحية من نواحي ایا وبات الصلحون حیاری لا پدرون الى اي‌هاوبة نسير فى هذا العصر التاض 
الذي قول ادل جانا الحاضر فيه انه عصر اطربة والنور ولو انصفوا لسموه عصر السماحة والفحور 


لاتا لا نعلم زمانا اترا فيه الناس على الاثم والعدوان كبذا العصر فاتا نرى الرء يرتكب ما يرتكه 


١ 


۲۲ « الحلة الزیتونه » 


ولا مالي بان يعرف بين عشيرته وحيرانه بانه ی عير هدی وعلى غير اعتدال في كثير من شوت 
حياته لذلك فاننا اذا اكثر نا من عتاب | <واننا السابین عل ىتقصيرهم في الحياة وشؤونها ولا سيما ما يتصل 
منها بالدين والاخلاق لم كن قصدنا بذلك الا دلالة المسام على ما به من عيب وقص ليسعى في علاح 
نفسه واصلاح حاله فلقد عاهدنا الله عند التصدي ابمة الوعظ ان نجهر باق ولا نخشى فيه لومة لاثم 
ولا سما في شون الدين الحنيف ما دمنا نی حضيرة قانون الاخلاق وكذلك عودنا افسنا ان نخشی 
الله قبل آن‌نخشی الناس فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر تحذیرا شدیدا کل من يشاهد غيرة 
تحاوز حدود ال ولا فق ي حارمه ثم لا نېا ما هو فيه فقا فقا صلی الله عليه و -لم کا في الصحيحين : 
( مثل القائم في حدود اله والواقع فيه كمثل قوم استهموا على سفينة؛ فکان بعیم اعلاها وبعضیم 
اسفلهاء فكان الذي في اسفلها اذا اخنوا اثاء مروا على من فوقوم ققالوا لو انا خرقنانی نصینا خرقاوام 
نوذ من فوقنا فان ترکوهم وما ارادوا هلکوا وهلكوا جیعا وان اخذوا على ابدمم نجوا ونجوا جیعا) 
حقا لقد صار اهل الاصلاح في تشخص داء المسايين وفي وصف الدواء الذي يستاصل هذا الداء و بذهب 
به في حيرة والحق انه لا حيرة ولا غموض فداژهم ذو شعب وفروع 

واصله انهم ننذوا دينهم وراء ظهورهم فكان عاقبة امرهم ان صار بعضهم لبعض عدوا حتى قال 
بعض ملوك الاسلام ما اخشى على السلیین الا من المسايين وهذا قول فصل ليس بالبزل فانهما من ضر 
واذى يصل الى اهل الاسلام الا على يد مسام أو من طريق فيه مسلم ٠‏ فمل الذين يستعين بهم اعداء 
اللة على الاضرار باخوانهم هم بحق وصدق مسايون صادقو الاسلام ومؤمنون کاملو الايمان ؛ كلا ثم 
كلا فالايمان له امارات تدل عليه لا شت بمجرد الدعاوى وقد اخطأ من ظن ان الاسلام هو ان 
مسك المرء السحة بيديه ويقاب خرزها باصعیه ثم تراه بعد ذلك ياكل لحم اخبه وشش عن مساوبه 
ويوشي به من غير حتى ويخدعه ثم يزيد بحتال في ذلك الداع کا بحتال المرء في اصطياد الحيوانات 
فر | الفخاخ والمصائد ويضع فا اللحم والشحم ويفتح لا با ب الضافة فاذا ولت الابواب 
امسكت الفخاخ بلحمپا وعظمها واوردتها موارد الردی ولا شك ان بدا لا تصف به الا فاچر 
تجرد من مزايا الايمان فهو لا یرعی عبدا ولا يرقب من الناس احدا وافي لا استقیح في هذه الدنيا 
شيئا بعد الکفر بالة كاستقباحي للاضرار بالناس بل اجد نفسي غير مستعدة لان تقبل عذر من بسعی 
فيالاضرار باخيه ما لم يكن فيذلك اقامة للحت او دفاع عن النفس والعرض فالله تعالی بقول (والذین 
يؤذون الؤمنين واللؤمنات بغير ما اکتسوا فقداحتملوا متانا وائما مینا ) نسال الله ان يرزق المسليين 
تبصرا في دينهم حتى يستطيعوا ان روا الاسلام بالعين التي يجب أن بری بها ٠‏ 

هذا ولنشرع في شرح الموضوعين اللذين اشرت اليهما في طالمع المقالة شاكر! لفضيلة الاستاذ 


الامام سيدي تمدالطاهر ابنعاشور شيخ الاسلام المالكى عنايته السامية التق لم بزل فيضا على الوعظ 
١ 1 `‏ 
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والوعاظ في کل مناسسة وما هذا الشرح والسان الا تتيجة من تذگیره وتسپه ابقاه الله ذخرا للاسلام 
والسایین . وشرح الموضوعين برجم الى فقرتين الاولى هي قولي في طالع الخطبة ( اا الاخوان ان 
اعمال الخير اثر الادمان ولا یکون الومن مومنا الا ادا كان لاعتقاده الباطن ائر في ماه الظاهر . اما 
من اكتنى من الاسلام باسمه . ومن الشرع برسمه. ثم لا یکون لذا اثر في تزكية نفسه ٠‏ فهو من 
المنافقين . وان صلى وصام وزعم أنه من السلین ٠‏ لان 3 الظاهر للماطن [. أبة النفاق » واشافقون في 
الدرك الاسفل من النار ٠‏ ولم في الآخرة الخزي والعار ) والجواب على ذلك هو ان مرادي بالنفاق 
النفاق اللي لا الاعتقادي لان النفاق ا لا بخن ينتسم الى قسمين نفاق ديني ونفاق عملي فاا فاق في 
الدين معروف وهو اظبار الابسان او التظاهر بالاحان واحفاء الكفر والتفاق العمل لي هو التظاهر 

بالحسن واحفاء القیح فالمنافق في الاخلاق انسان حى ,دو وبروح ولكن وجوده قذر الانسانة 
وداسها برحسه وخة فعله و وم طعه فهو فى الق والصورة انسان ولکنه فى الحقيقة مارد وشيطان 

تراه بظهر لك الودة في كل ظه من لحظات حيا نه فييتف بز اباك فی کل ءار 0 
وفي كل مكان . : بطرق بابك يكرة وعشيا , ال ء ك وتو دد اليك فتحسبه بذاك صادقا في الصو ره نی 
ظبر بها ریما افضيت اليه بشيء من كامن أسر ارك التي لا بطلع عايها الا الصديق الحميم وال الوفي 
وبعد ايام تتکشف لك حقيقته وفتضح لك إمره وغدره فاذا به حتال ولسم نهب فخه وغطيه بالرماد 


0 


وقدمن اكثر الناس في هذا الزمان ذه الصفات وفشت فيهم ٠‏ وجونا مملوء هذا النوع : 
المنافقين فافا خلقا وهم الذين عليتهم في الفقرة الاولى من خطتنا فهم ف الحقيقة علة العلل 5 ادل 
الامة وشقائها واذلالها . 

فقد قال رسيول الله صلى الله عليه وسلم في النفاق العملي ( اربع من كن فيه ڪان مناففا 
خالصا وان صلى وصام وزعم انه مسام ادا حدن كذ واذا وعد اخلئف واذا انتدن خان واذا 
خاصم قحر ) وعندی ان من وحدت فة امصال الاربع جتمعة ولا ای ما بعد انذار لله تشد ید 
رسوله صلی الله عليه وسلم فلیسشر نفسه بسوء الخاتمة والعباة بالل تعالى نأل الله ان بجنا النفاق 
فضله وكرمه 0 

من هذا يتين لك ايها القاري ا لكريم ان اراد بالنفاق في الخطبة تفاق العمل وصاحبه وان ل 

ارجا عن الملة ولم يكن في الدرك الاسفل من النار آکن له من دركتها وعذايها على قدر الأثار 
ال 0 تنشأ عن نفاقه والمضرات التى تلحق الناس من خديعته وقد وصف القسرآن الكريم ارباب 
النفاق فقال «یقولون بافواهمم ا تلو و الأيات التي تکاد تکون صر بح ة في وصف 
النفاق الاجتماعی قوله تعالی ( ومن الناس من بسك قوله فى الحياة الدنبا ويشهد الله على ما في قلسه 
وهو الد الخصام واذا تولى سعى فىالارض ليفسد فما وماك الحرث وال والله لا يحب الفاد واذا 
قيل له اتق الله اخذته العزة بالائم فحسه حنم ولشی الماد » نزلت هذه الآية في منافق خاص وقيل 
5 النافقين عامة ولا يخفى إن الآبة تنزل فى الر جل ثم تکون عامة بعد وقد طبق هذه الآية بض 
علیاء السلف فقالوا ( ان لله عبادا الستترم احلى من العسل وقلو بهم امر من الصبر لسوالناس جلود 


الضان من النين ليجروا الدنيا بالذين) وعلىهذا فان الآية تشمل في عمومها اولئك الذين ,تظاهرون في 
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الهم مع الناس حم لعمر ان بلادهم ورغبتهم فى اصلاح ونا وك ون اقواليم باغلظ الایمان 
وکونون هم ف الاطن مغضین لكل اصلاح اجتماعي بدليل انهم ۳۹ قاموا من الهم إلى ممار سخ ۲ 
امالیم كانت مساعیهم منصر فة إلى تخر یب البلاد و التمو به على الععاد. اما الاحاديث الواردة في ذم التفاق 


والمنافقين فكثيرة متا قوله صلى الله عله وسلدم من‌اری الناس فوق ۳ عندعم من اانشة مو منافق ) 


زوأ سام في صحبحه والراد باشية ا موف بتظاهر بذلك تظاهرا 


ومن ضروب النفاق والرياء من بتصدی‌لنصح الناس ووعظهم وأعماله تخالف ذلك کمن بزهد 
القوم في جمع الال وهو مكب عليه و کمن ينهى الناس عن للسکر وهو غریق فى دنانه صاحا مساء 
وكمن بحذر المسلم محاربة الله ورسوله بالتعامل بالربا وهو ياكل و یشرب مما بدره عليه هذا الحرام 
ورحم الله من قال 
ما اقبح التزهيد مرن واعظ بزهد الناس ولا يزهد 
لو ڪان ف ترهيده صادقا ید ضحى دافن مله 0 
بخاف اي تنفد ارزاقه والرزق عند الله لا شد 
والرزق موم على اهله د اله للاسض والاسود 
وقول الآخر 
وغير تقي يامر الاس بالتقى طبيب پداوي الناس وهو عليل 
فلیحذر الری هذا الامر من نفسه ولا فعل فعل ذلك الواعظ الذي سرق الدحاحة : م قام 
بخطب في القوم وبحضهم على معارسة الفضيلة والعفة تما في حبوب الناس واذا بالدجاجة تقرقی في 
حيبه فالوعظ لا مر مره الطیب الا اذا اقترن به عمل‌الواعظ ( با اها الناس لا تقولون مالاتفعلون 
كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون) 
الفقرة الثانية قلت : ( ان ابليس خر من هؤلاء الكذايين الدجالين .لان ابلس كن عاقلا 
وصادقا حين قال : رب بها اغوتنى لازینن لیم في الارض ولاغوينهم احمعين 0 
فلم ۳ ولم بخادع ولم افق واعلن انه بستنی منهم الخلصین ۰) واطجواب على ذلك انه لا يخفى 
على القارىء . ما ينتج عن الخضال e‏ یه الشرور وتماغض الاحساء وتقاطع التعاهدین 
على الصفاء ال فكانت هذه الخصال الذميمة منافية للاسلام لان تشع السام لعورات أخيه وبحله 
عن اسراره بريد بذاك هلاكه وفضيحته والتتکل به‌کلما قدر عليه ولم سلم من عظيم أذائه احد 
قدر عليه وتوصل الى اغراضه بمیخادعته لذلك قلنا ان ابليس خر من هؤلاء لان ابليس فرق بان 
الخلص وغيره وعلینا شره فلا تتركه ,سيطر على فوسنا ولا تبع غوابته فشروره يمكن التحرز 
منها اما هو لاء فنسقط في ابدییم ونحن نظن بم خير اء ومنتعلم مضرته خير لك ممن ا<فاها عليك, 
فكان هؤلاء يلون اذا بعلم ما پفعلون اوكانهم اتخذوا عند الله عهدا الا يحاسوا ولا سألوا فلا 
لوم حینتذ عل من بری أن آمثال عو لاء شر من ابلیس ولیس بعید ان یکون امثال هم لاء الضالن 
سپ النكية العامة الق حكم الله بها على اللاد کا حكم على العباد فقال في كتابه الكريم ( وان من 
قرية الا نحن مهلکوها قبل يوم القيامة او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في آلکتاب مسطورا) 
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بقلم العلامة الجليل الحافظ المولى 
۳ عمد عبد ای الكتانى دام نفعه 
ان اقل نظرة بلقیها الر جل على فاس يجد انه بحیط با بناییع اربعة کل ضوع قاطع بر ومة داء فانة 
البعقوبية لداء الجلد والقروح والحمة الخولانية لليعدة وعجاري المول وحة زالغ العروفة بحمة وشتاتة 
لداء الراس وه 5 بنی‌ساده التي صفه ۾ وادي سوا لغين ذلك فاي قاعدة في الء عالم تكتنفها دبع بات کل 
واحدة لداء هذا زيادة على ما في ينابيع ماء وادي فاس ومجاربه من العشب والنبانات التى لبا پا من الخواص 
ما تشعه ابن ای بي زرع والجزداءي واین القاضى وغ عيرهم من مور حي فای الى کون بناء المدينة حاء 
في مصب وادی الجواهر فيد خل الها شا ثم بخ ج بفضلات اهلها فلس هناك بلدة في الدنيا بدخر ج 
اء سائر فضللا” ا ف وقتها عداها فللا تحتاج الى مطامير از الفضلات لتباع بعك الادخار ولا 
لاستخدام ءالاف من الرحال وءالات بحماها سرا ان لم يكن حرام هو الجاري ف سار بلاد 
اللعمور ولا شك ان هذا بدل دلالة واضحة على 'عظمة هذا الرأس المفكر وبعد غور هذا المؤوسس 
العربى الفذ الدیر ولاشك ان الحكمة شت النوة وهو احری واحدر بالتفضل والفتوة وقد ذكر 
ابن القاضي في الجدوة ان الذي اعتنی بناء حمة خولان على وحه حكم لتتم به مصالح الناس السلطان 
ابو الحسن المربني رحمه الله ٠‏ بقى ان نختم هذا الال بمسالة هامة تعلق بالمستشفيات الاسلامية 
كان احد الاطباء في مستشفی الحكومة الاکر بفاس قبل سال هل هناك من تکلم على العمل الجباري 
قدیما 1 تغسل لو تی وغسل بام ادا ا | بداء معدي ف المستشفيات 000 المذكورة و دكن 
yT‏ 0 0 ۳-7 عامل 
بها وكيف عامل الاصحاء مع المرضى قال و ترس من تناول الحوايج من ا خصو صا كسوة 
امرض ولباسهم وفراشهم والایم من فضل طعامبم وما وصله عرق المرضى ورطوباتهم وروائحهم 
والکث في موضع مر برض او میت قال وتحفظ فى حفظط المرضى وفرد لهم موضع ليق بهم 8 
عن مسکن غيرهم بنحو قدر رمح ولا یکون في جة الریح للاصحاء ويجدر في تمریض المرضى 
وغسل الوتی وحملهم ومس ليام باستعمال الضماء على الانف والبعد منهم ان امکن ويغسل ثیابیم بعد 
المرء او اموت بماء بارد بعد مضي لاه عشر يوما وبترك ألكسوة خارج البيت في تلك المدة للرياح 
وشغي غسل ثياب الاموات في مجرى الماء على حور صلد مسئو بث ذهب الماء المنفصل سرعة وكذا 
ل الاموات انمایکون بالماء البار د في موضع مكشوف وبقف الغاسل والعین وراءالريح وبمسح انفه 
بالقطران او الصبر او الورد عند مخالطة المرضى والاموات او الصبر وال ريحان مع الخل او ماء الليمون 
او الماء ويحذر عند دفن ن المت ذكرا او اشی قيأمس الناس بالنعد عن ن الق وعدا فقو هر قو وا 


الريح ويفعل ذلك بسرعة مشمرا ثيابه مالا أنه اش وا لاوس اناد ج المدقوق وهو حيد الح 
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ومما يدل على ان الناس في القرون الاولی الاسلامية کانوا بدرکون تأكيد الابتعاد عن مهاب الریاح 
آلكيسة قال ومنه بخ ج الى حارة الرضی قال وکانت حارة المرضى بخار ج هذا اباب لیکون سکناهم 
تحت رى الربح الغرببة فتحعل الریاح ابخرتهم ولا يصل الى اهل المدءة مها شىء ولیکون 
تصر فهم من الماء وغساوم بعك خروحه من اليلد وش ظبرت الدولة المرشة انتقل الجذمى خار ج باب 
الخوخة وسکنوا بآلكهوف التى بقرب الوادي بمطامر الزرع الى ان تم امسر بى مرين في الظبور 
فرفع إلى بوسف بن يعقوب بن عبد الحق المريي اسر الجدقي وان نصر فم وغسل ثياوم وءانيتهم 
واقدارهم في نهر مدينة فاس لقربیم منهوان ذاك ضرر لاهل المديئة فامر رحمه الله عامله على الدينة 
وهو الشيح ابو العلاء ادر س دن ای قرش أن يلقلوم من هنالك لببعدوا عن ماء ال فتقلوم الى 
کہوف برج الكوكب الذي بخار ج الجسية من ابواب عدوة القرويين وذلك في سنة 08 وقداوما 
الى ما ذكر العلامة ابن غازي في كتابه المسمى بالاشارات اسان المرفوعة الى حبر فاس وتيسان 
وذلك انه ذكر فيه ان في بعض التواريخ ان الامام ابابكر بن العربى المعافري دفن على مقربة 
من حارة الجذمى قال وحوابه ان الجذمى کانوا هناك قديما حتى تضرر اهل فاس بسكناهم 
فنقلوا الى موضعوم اليوم والحل الذي اتتقلوا له بكهوف برج آلكوكب هو نحل مناسب جدا 
انعد عن المدنة والمارة وانحداره حدا وقد احسن ق النعت والوصف ابن القاضى ف الجذوة ا 
ترجم لبوسف بن عمر شار ح الرسالة فانه قال ودفن خار ج الجسية بان الحار تين على قرب مقالمة 
درج الكوكب او صحفه :۳ ومما دل علىان اه لالقرون الاو الاسلامية كانوا بعملو نعل ا نالو قابة 
من اعظم طر قالرعاية ما ذكره الامام ابو حعفر من خاتمة الاندلسي في كتابه الذي الفه في الطاعون الواقع 
بملدة المربة بالاندلس عام ۷ وسماه غرض القاصد فيتفصمول امرض الوافدقل فيالمسالة ؛ منه تي‌هي‌فیما 
ظبر من عدو اما نصه , الظاهر الذي لا حفاء به ولا غطاء عليه آن‌هذا الداء سری ویتعدی ضره شهدت 
بذلك العادة واحكمته التحر 3 فم امن صحيح لاس مر بضا وطيلملاسته إلا وتاطرق اله ءافْته و هه 
مثلم رضه من حينه عادة غالبا احراها الله والفعالفي الأول والثاني الحق جل حلاله خالق كل شيء فيا 
وانباتا نفيا للتوليد الذي يذهب اليه اهل الضلال وابطالا العدوة التق كانت تعتقدها العرب فى الجاهلية 
وأعلانا بالحق الذي قام عليه شاهد الوجود وذلك ان اصل هذا الحادث هو تغير الوواء واستحالته الى 
طبيعة اخری ولا شيء اعظم تغيرا او استحالة الى العيب من الابخرة التي تنفصل عن الموضى الذين 
على الفور إلى ان قال وكذلك من استعمال ملابسیم وافرشتهم التي تقلبوا عليها زمن مرضهمك د 
له به العلم والتجربة قال ولقد شاهدت اهل سوقالحلق بالمرية الذین یتاعون بها ملابس الموتى وفر شم 
مات اكثرهم ولم يسام منم ولا من الذين خلفوهم الا القليل الاقلوغيرهم من ار باب الاسواق حالهم 
كحال سائر الناس واطلعت من حال البلدان الذين حرس اهلپا نقوسم على ان لا بدخل الم احد 
حدیذا والسلام عليكم ورحمة الله , 
۲۰ 


« القضاء الشرعى « ro‏ 


صفحه من تاريخ وس 


قضاء الشرع 


3 


عود على بل* 


يقلم الع لعالر او ودح ج آم رالام, راء سيدى د 
ابن او حه ن ل مه التو نسدة 


رخى 


قات في خاتمة مقالي الثااث المدرج بالعدد السادس من هذه اجه الا الماركة « وسکون عنوان 
مقالتى الانية : اسد بن الفرات وفما ناقى على تاريخ انتشار المذهيين الحنني وامالكي بافريقية » وال 
تعلى .يقول : ولا تقولن لشىء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء اله فيا قصدت فى هذه الاثناء استیناف 
بحوئی لاستكمال المادة الق بين يدي لتحرير تر هة اسد واثمها کتاب المدارك للقاضي ابي الفضل 
عیاض وکتاب معالم الابسان للدباغ مع ذيله لابن ناحي وف على لا مهمة بکتاب فتوح العرب 
اصقلية لور خ اماري من كبار المستشرقين في القرن الاضی استفرقت نحو ای عشره صحيفة في 
تاربخ حياة اسد عزی بعضها الستشرق الذکور لكتاب رياض النفوس )١(‏ لور خ اف كر عد ال 
ابن مد بن عند الله الشپور بالالکی وهذا الفاخل من رحال اماثة الخامسة فكتابه متقدم على كتاب 
الدارك وهذ! بدوره متقدم على کتاب معالم الابه‌ان وهذان الکتابان هما عمدتنا فى التراجم وعند ذلك 
لاح لي أن تر هة اسد لا یسح تتحريرها بوجه مفيد الا بعد النظر في اقدم 5: ب التراجم الافرقية 
عبدا يعنى كتاب رياني النفوس ولکنه لسوء احظ من الكتب المفقودة او ما في معناها فلزم بحکم 
الضرورة زيادة الییحث عنه او التصدی على الاقل لتر حمة ما هل عنه الستشرق اماري وهذا بستدعي 
لا حالة اکثر من الايام العدودات الفاصلة بيني وبين بزوغ قمر هذا العدد مرن المجلة الزرشونية 
فلسد هذا الفراغ ارحيت تحرير تر هة ا مع ما یتبعها من تاريخ انتشار المذاهب السنية بافريقية 
الى فرصة قابلة بساعدنا عليها طقس رحيم بنسينا جنمية هذه السعة والار بعين درجة ظلية التي نشفت 
دونها الحابر وتصدعت اسنة الاقلام وهناك باعث ءاخر على هذا الارجاء وهو وجوب السعي للوقو 
ولو على قطعة من الدونة الاسدية وهي من الكتب المفقودة بتونس لكر ن بعض الشيو خ بول انه ریما 
بقیت منها بقية مشتتة بخزانة الايد دان لان آکلام ‏ لى اسد من الناجية الشرعية اي بصفته فقيها قبل 

(۱) توحد منه نسلخة و تمتورها اتقاص كثيره تم نسخها في سنة ۰۵ محفوظة بالكتة 


العمومیة بارس مرسمه تحت عدد ۲۱۰۳ فپرس التآليف العربية بالکتية المذكورة 
۳۱ 


۳4 » المحلة ال زونه « 


ان نتکلم عليه من الناحية الاحتماعية اي بصفته قائدا فانحا لصقلية سيجر في لاکلام على اخذه عن الامام 
ای پوسف ولا سیما عن الامام مد بن الحسن فاو تهب نا الاقدار الوقوف على بعض اوراق الاسدبة 
| صعب على اهل العام تحلياها تحليلا فقیبا بر ينا على ضوء الهدابة والتسامح هل كانت الاسدية كلها من 
املاء عبد الر من بن القاسم 4 3 دار البحى مالك بن انس رضي الله عنه ام ان اسدا في دائرة 
احتهاده وهو من کار الحتهدین بما لاربب فيه شحنا بشىء كثير من مرویانه عن شیخه مد بن الحسن 
صاحب الامام الاعظم ابي حنیفه رضي الله عنه اذ من المعلوم ان اسدا اخذ في سادي مر« عن المدنيين 
وهم اهل الرواية ولكنه اظبر بعد ذلك ميله باجمعه للعر اقيين وه. اهل ال لق الى غير ذلك مما 
سنبحث فيه ان شاء الله عند توفر المادة بالحصول على شىء من کتاب راض النفوس ومن حكتاب 
الاسدية بخزانة القيروان 
بقي لي استدراك على ما ورد باخر المقالة الثانية من مبحث القضاء الشرعي بالصفحة ۲4۸ من 
المحلة 1 اشرت لما حصل ابعضهم من الشك في اسم القاضي الغيخ تمد الكافي ففي هذا المعنى 
تقول ان اسمه صحیح برسمه الوارد في قائمة القضاة المالكية ی ۷ من المجلة .قال الشيخ 
مد بيرم الرابع في رسالة التراحم المهمة الخطاء والايمة عند الكلام على القاضي الشيخ مصطفى بن 
القاضى الشيخ احمد الطرودي الحنفي ومن <طه تقل هناما نصه : واحتمع به( اي الشيخ ٠صطفى‏ ) 
في القضاء من المالكية الشيخ ابراهيم المزاج ومن قا ا! ضي الكافي الذي هو ءاخر قضاة على باشا 
وعزله الولی محمد باي ( الرشيد ) اه 
وهذه وثيقة اخری غریه في نوعبا لها عبارة عن #فويض من المشير احمد بای لشيوخ المذهب 
الحنفى بالنظر والترجيح بين آراء شيوخ الذهب الک ي في ازلة من انظارهم وهي تدلنا من ناحية 
على سعة انظار سمو الاي الموما اليه وتحریه نی التوازل EE‏ احبة اخری درجة 
التسامح والتکانف الوط بين فقماء المذهين الشقيقين و تحصل النازلة ان جديا دمى عليه 
جربح بشزادة عدلين فجاء الجندي بشبادة تشت انه کات ساعة القتل في بلد الكاف حاضرا 
بحفلة عرس وهو غير البلد الذي وقع فيه الاعتداء على البالك فاختاف يومئذ الشسخ ابراهيم الرباحي 
بن سلامه وقاضي الجماعة الشيخ مد النيفر 
الاكبر واصر كل على ما رای فلیا عرضوا أراءهم على سمو الاي للترجبح امر باحالة القضية على 
الجماعة الحنفية وكتب بذلك مكتويا الشيخين ای عند الله تمد بيرم الرابع وای عد الله مد يبرل 


كبير اهل الشورى المالكية وكاهيته الفتی الشييخ مد 


او جه وهذا ص المكتوب بحروفه : 
فظکم الله تعلى ورعاكم ونور العام بتقواكم الفاضلين الخير ين العالمين العاملين قطبى مذهب 
1 ر 4 ي : 


النعمان والقدوةي + با لشربعة الوئيقة ة الاركان حاب بنا الصدر شيخ الاسلام سي خمد سم وكاهته الشيخ 
۲ 


« القضاء الشرعي « YY‏ 


سي خمد بن الو حه سدد الله انظارهما اما بعد السلام اقا وه وتات توا دمى على رجل 
يشبادة عدلين وشبدا بموته فو جنا النازلة لعلياء المالكية کا هو الحكم الجاري بقطرنافي نوازل الدماء 
ثم أن المدعى عليه استطیر بشبادة تنافي رسم الندمية وطال الخصام في الازلة ف‌انتج قياسها خلافا يبن 
علهائنا المالكية وتحرجت من تنفيف ما يقتضيه الاجتهاد في السياسة لانبا کانت على بساط الحكم الشرعي 
جالت فما انظار نوابنا في ذلك فظور لي ان اوحه لاماتتكمارححج الفريقين ومكاتيب علهاء الما لكية 
لاعتمد على ترجبحکما فانظر! فما كانكما مالكيين ( كذا ) من اعشار اقرار القتيل وان القتل بغیس 
محدد کا هو المذهب المالكي ولیکن مناط نظرکا كلام المشائخ المالكية الذي انوه الينا وكاتباني بما بنثلج 
اليه صدرکا من الترجبح وبما تدينان الله به بوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضر| فانکما بحمد 
الله ممن لا تاخذه في الله لومة لائم والدين واحد واختلاف الابمة الذي هو رحمة لا بمنع الخالف 
من النظر بالعلم في قول غيره فان تطبيق النصوص والقواع-د على النوازل ليس من شرطه اتحاد 
الذهب انما شرطه الفهم والعام وهذا دم مسلم يلزمنا في اراقته التحري والله بقول ولکم في القصاص 
حيوة فعنايتنا بای مثل عنايتنا بالقتيل والله قول الق وهو هدي السبيل والسلام من الفقير الى ربه 
تعالی عده الشر اجد باشا بای وفقه الله ءامین وكتب فى ۲۷ رحب سنة ١516‏ اه. 
ن الجلة بخصوص علاقة اهل العلم باهل السياسة 


هذا ولاتمام ما تقدم نشره بالعدد الاحیر من 
في مقام الامور الرسمية نلحق بذلك هنا وثيقة :اريخية في مقام العلائق الادبية بينالعلهاء واهل السیا 
من الاروباويين بتونس وهی عبارة عن تقفريض لرسالة كتما الستشرق ريشار وود فتصل انكلتيرة 
بتونساسماها (إلادلة الجلية في مواققة شريعة الاسلامالقواعد الانسانية) فبنه الرسالة اهداها صاحها 
للعلامة الشيخ امد بن الخوحة ولا قراها ا لشيخ رحه الله قرضها بالکتوب الا نصه : 

جناب البار ع الحاذق الماهر المجرب البصیر بالسياسة المدنية والتهاذيب الانسانية الموقر سيادة 
ريشار وود ناب وقتصل حنرال بر بطانیا بالمملكة ال واسية حرسه الله تعلى بعد الدعاء لجنابكم 
بالسعادة ودوام العافية فقد وصلتنى ه‌دینکم السنية کتابکم الذي سمیتموه الادلة الجلية فسررنا 
به سرورا عظيما وزاد في ایضاح الدلالة على امتداد باءكم في العارف وكمال انصافکم ومفاخر کم 
المقتضية لتقدمكم في الناصب العالية وشر بعة الاسلام واردة على اليزاب الاعدل مؤسسة على الرفق 
والرحمة حافظة لمصالح الق على النظام المحكم الذي بشید بفضله العيان فان صدر من بعض 
التوخشین خلاف ذلك 0 خرو ج عن قواعدها ونظامها وقد اوضحتم في كتابكم من هذا الغرض 
ایضاحا جميلا والوقائع التاريخية تشهد بان المتوحشين يفعلون ذلك البغي مع بن دينهم من المسليين 
وبعوقوهم عن ام حروب القرامطة في البصرة والكوفة وما فعلوه مع الحجاج 
من نبب الاموال وسبي النساء والصبیان والقتل والافساد وبقى الحجاج كما قال الفاضل ابن خلدون 
في تاریخه کتان ن العبر ضاحين الى ان هلكوا الى عن دلك مما هو مسطور في تب الشارییخ فنحن 
ندعو الله تعلى بدوام العافية في داتکم وانجالکم واهلکم مع سعادنکم اجعین على ملاحظتکم الجلية 
وکمال انصافکم وصدعکم باحق حرره الفقیر الیر به امد بن الخوجة شيخ الاسلام بالمملكة التو نسية 


كان الله له في ١‏ ربيع الانور سنة ١١+‏ اه مد بن الخوحة 
۳۳ 


۳۲۸ » المحلة الز و 3 « 


صاة بالدولة العلية 


صفحة من ١‏ أر دم توس 4 سواس ١‏ 


سدق ۱ ۲۸۸۰ ۱ 


للعالم امير الامراء الاستاذ 
عد صالح مر مزالي عامل شررت 


« ۱۵ » 

امد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا مد وعلى ءاله وصحبه وسلم 
امر نا هذا بيد البمام الفخم امير الامراء ابننا خر الدين الوزير الماشر واتا انتخناه للرسال 
للابواب العلية السلطانية العثمانية خاد الله تعلى سلطانها وارشدها للخير واعانها لطلب الفرمان العلي 
الشريف الذي صدرت به الارادة السنية بعفتض ى كتاب الصدارة العظمى المؤرخ في ۷۳ رحب سنة 
۸ تشد ن بان حقوق الدولة العلية بهذه الابالة وحقوق معظم قدرها وءال بیته بها وفوضنا اليه 
في طلب ما ذکر راحيا من الله تعلى ان بحفه من‌انوار الخلافة بما تقر به العبون مما املناه من مكارمها 
العرو فة وطامناه حتی يربع الینا هذا الطاب الذي هو الامل ونتيجة القول والعمل وان بمده باعانته 
وتوفيقه بمنه وگرمه والسلام من الفقير الى ربه تعلى عبده الشیر مد الصادق باشا باي وفقه الله تعلى 
وکتب فی ٠١‏ حمادى الثانية سنة ۱۲۸۸ لمان وئمانین ومائتين والف صح من مد الصادق باي 

مصطفی ( الطابع السعید ) 
٩ «‏ » 

الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى ءاله وصحبه وسلم 
امر نا هذا بيد الما المفخم امير الامراء ابننا خير الدين الوزير الماش وائناء اتتخبناة للرسالة 
للابواب العلية السلطانية العثمانية خلد الله تعلى سلطانها وارشدها لاخير واعانهاء لعرض مطلبنا على 
اعتابها السنية وفخامتها العلية وهو صدور الفرمان الشريف العلى ف بيان <بة الارتماط الذى. بين الابالة 
التونسية والخلافة العشمانية بايضاح ما للدولة العلية با من القوق القررة وما اقل قدرها وءال ينه 
من الحقوق المقررة ١‏ ضا وفوضنا له في داك بما يراه صالا | لذا القصد الدين والسياسي بحيث 
أن ما رمه في ذلك ماض علينا راحيا من الله تعلى ان حفه من انوار الافة بما قر به العیون وبوضح 
ما هو في جنب مكارمها المظنون وان بمده باعانته وتوفيقه بمنه وكرمه والسلام من الفقير الى ربه 
تعلى عبده المشير مد الصادق باشا باي وفقه الله تعلى وكتب في ۲۱ جادی الثانية دنة ۱۲۸۸ ماف 
وثمانين ومائتين والف صح من مد الصادق باي 


مضطفى ( الطابيع السعيد ) 
”> 


» بعثة خر الدين للاستانة « ۳۳۹ 


« ۱۷ « 


الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا مد وعلى ءاله وصحبه وسام 
البعام الفخم امير الامراء ابننا خير الدين الوزير المباشر حرسه الله تعلى السلام علیکم وبعد 
فانکم على عام بمكتوب الصدارة العظمى المؤرخ فى ۲۳ رجب سنة ۱۲۸۱ الذي نیتم به لما وحهناکم 
في ذلك المد للدولة العلية العثمانية ونص نر هته العوث في هذه الوحرة صحبة سعادة خير الدین 
باشا من المكتوب المشيري شاكرا لاثار الالتفاتات السلطانية في خصوص الوقاشع المكدرة الاخيرة 
التي وقمت في نازلة تونس المحمية ومؤيدا بو دبتكم وخصوصيتكم البية مع مكتوبكم ان إلى 
هذا الخلس المئني على ذاتكم العلية قد قدمناهما العثبة السنية الذاقانية وصارا معاومين عند حضرته 
الملوكية خلده الله تعلى على سرير شوکته وجعله زيمة لاريكة عدالته وخلافته التى هي مرجع الانام 
وملجا الاسلام بحرمة حه الاكرم عليه السلام مدى الدهور والاعوام فانه متخاتی بفضل الله بالسجاءا 
التي تستجلب وتستدعي دائما رفاهية حال البرية من تبعة دولته العلية فلذلك بريد ويؤمل سعادة 
ال واستراحة الال عل الدوام والاستمر ار لذاتكم وللهنتسبين الى ساساتکم العالية وللعباد الذين 
حسن ادا رېم مو دوع بيد حضر تکم السامية وانه ابد الله بعد ماتاثر وتاسف من ظهور ذلك الاختلال 
قد صار مسرورا من زواله ولله امد على وحه السرولة فى المحة السيرة كما انس من تعظيمكم قدر 
قيمة مته العلية ومساعیه الصروفة السنية في اندفاع ات الفجيعة ثم ارت السلطنة السنية مرادها 
الحقيقي ومقصودها القطعي على الوجه الحرر عبارة عما بستوجب بقاء الاستراحة في تونس وارتقاء 
عمرانها وتاسیس بناء الراحة والامن ها بوما فنوما لاهالها وتعتها ولاجل مام حصول هذا الغرض 
الذي هو راجع وعائد الها لا تتقطع عنها البمة والاعانة في وقت من الاوقات والدليل الجديد ا العلني 
على صدق هذا ا'دعى رافعا ودافعا لا عسى ات توهم تقوبة الامتبازات القديمة على وحه التجدید 
رسما وهي الخطبة والسكة يحكو نكل منیما باسم الساطان کا كانا في القديم لکو نیما علامة علنية 
لارتباط ايالة تونس التي هي من الاحزاء المتممة للهمالك العثمانية ارتساطا شرعيا بمقام الخلافة 
الاسلامية والسنجقی یکون شكله ولونه الخصوص به الان باقيا على حاله والعاملات الارتباطية الجارنية 
مع طرف الدولة العلية الى هذا الوقت تکون مرعية وجارية کا كانت وعلى بقاء هذه الامور ودوامها 
یکون ام الولاية على طزيق الوداثة مخصوصا بساساتكم العالية كا كان وتكدون انتم مستقلا بالتصرف 
في الولايات الشرعية والسياسية والعسكرية وفي العزل بمقتضى القوانين الوافقة للعدل وفي الادارة 
الداخلية لتلك الايالة موا ار لعزيزو ومطابقة تة للقوانين العدلية ية التي هي كل تمین 9 


Yo 


۳۰۳ 


» الجلة الزبتونية‎ « r: 


التحاة كما كان وكذلك للهتولي أن معث و بطلب الفر مان العالي ويعطى له على العادة هذا ومهما وقع 
الاستدعاء والطلب من حنابکم السامي لصدور الام العالي والفرمان الخاقاني قما دکر من الامور 
كلها اللقررة اعلاه بصدر لكم حسما صدر الاذن العالي بذلك وبحسب الامورية تسارعنا لبيان هذا 
الخال طینابکم بکل سرور يكون معلومکم ذلك وباطلاعکم على هذا الكتوب الدال على الخصوصية 
ویماقرره نابکم خير الدين باشا شفاها شين لكم اث نية السلطنة العلية منحصرة في الاصلاح 
والتایید لابالة تونس ولذاتکم السامية ومقصورة على تخايص الرابطة القديمة والتابعية الممتازة بمقر 
ستحلون داثما عاسن انظار حضرةا سلطان الاسلام الق وجب سلامة الدارین وساو حب ذكر 
الخير ضرتکم مدی الاعوام فلذلك اکتفینا بتحربر هذا القدر ورفعنا دعاءکم الى حل الاستجابة 
فلیکن ما کت رهین علیکم العالي والامر کله لن له الامى . ای 

وقد طلنا فیما سلف الفرمان الشار اليه به فورد کتاب الصدارة المؤرخ فى ۲۲ جادی الثانية سنة 
۲ متضمسا ان‌لیس تاخیر ار ساله ناشیا عن تاخير امطاب او ترکه بل القصد تسهيل اج اه ثم لا طلسناه 
الهم لا یتاتی بالرسائل والمكاتيب ولا يكون الا بارسال من يعتمد لهذاکرة في تاسیس ما به الامتیاز 
التیاخر جت لكم من المكاتيب المتعلقة بالنازلة وبناء على ما تضمنه کتاب الصدارة العظمی‌سمحنا بتوجهکم 
بامن الله تعلى وسلامته الى الدولة العلية العثمانية وکانبناها بما عاتم طالبين منها الفرمان المذكور وکتنا 
لكم امرنا ورخ بالعشرین من شور التاریخ بناء على ما تضمنسه المكاتيب الواردة من جناب الصدارة 
العظمى بان الفرمانحاضر وقت ما نطامه ولا كان من الحتمل ان‌القصود من طلب توحيه من ذكر ان 
بطلبوا شيئا زائدا على ما تضمنه کتاب الصدارة المضمن اعلاه كتمنا کم امرنا المؤرخ بيوم التاريخ في 
التفويض لکم فيما تضمنه واستوعنا في هذا ما يمكن ان نطلمه الدولة العلية نظرا لما سبق من آلکلام 
في ذلك وما يمكن الاسعاف عليه من تنا بتوافق عليه بمقتضى امر التفوض المذكور وما لا بمکن 
الاسعاف عليه بحيث انه اذا لم يصدر الفرمان الشار اليه بمكتوب الصدارة اعلاه وتوقف على فصل 
أو على الفصول التى بمکن فما الاسعاف بمقتضى هذا فانك توافق عليها بمو جب" امر التفويض نظرا 
لحصول المصلحة المقصودة من الفرمان المذكور واما اذا توقف صدوره على ما لا بمکن الاسعاف له 
بمقتضى هذا فانك لا توافق على ذلك والفصول الشار لها ١‏ - هى انهم اذا طلسوا توجه من يتولى لمركز 
الخلاقة فالجواب انهلا یمتنع- ۲ - واذا ظلبوا ان الخلطة السياسية وما يقع من الخلاف بين الايالة والدول 


الاجنسية یکون بواسطة سفراء الدولة فالجواب انه اذا بلغت النازلة الى ما يمس اصول السياسة المعس . 
۳۹ 


لشرف اس فى بالقيروان » ۳۳۱ 
الشو 5 الین بالقير و أن 


بقلم الفاضل الو رخ الشيخ مد طراد 
سبب شهادة العشرة في وثيقة الشرف 


أن ۳ عبد الولاة في ذلك الوقت مذههم اذ ذاك هو مذهب الامامية فيما بعد الذين يرون أن 
من تنقص شريفا يكون مباح الدم ومع ذلك نتقصون كثيرا من عظماء الصحابة والخلفاء الرراشدین 
كالشيخين الى بکر وعمر رضی الله عنهما 

في الواسم ال یکثر هما الواردون عل القیروان من قراها وضواحیبا وقية مد القطر 
الافر يقي يعمدون الى رؤوس الیوانات المذبوحة في ذلك الوسم وبالاخص موسم عاشوراء فیعلقون 
من تلك الرژوس على الحيطات ال تفعة ویکتون في قراطیس توضع علا اسماء بعض الصحابة 
تشهیر | لانتقاصهم ٠‏ 

و یعون دعال نشرون مذهمم بين العامة فیعار ضهم العاياء سیر ن ویناظرونهمفی ذلك و یکنو هم 


عنم اربدروا اتر ناو ونال) فان درا ان من دک رهم القن 1 واذا طلبواانالشروط 1 اتی تع بين 
الابالة والدول الاحنسية 'نتوقف على الامضاء من الساطان فالجواب ان الشروط السياسية التى تمس 
حقوق ااسلطان فی هذهالملکة لا تکون الا بموافقتهواماالشروط التجرية وغیرها من العاملات 5 
الدول ورعاياهم فانبا على العادة ولا تتوقف على الموافقة + واذا طاسوا ان 0 تقدیم من 
رسل من الابالة للدول الاجنية في المراسلات الودادية بواسطة سفراء الدولة فالحواب أن ما يتعلق 
باصول السياسة المعس عنها بدروا انتر ناسيو نال فاا لاتكون الا بواسطة من ذكر واما ماعدا ذلك من 
الخلطة الودادية وغيرها فاا على العادة -ه- واذ ۳ موا ترحيع السكة على عادتها اي بحذف ما زيد 
فیها فاطیواب انه لا مان -+- واذا طلسوا آن تکون ادا للملكة واحکامپا عی اصول کافية للادارة مطابقة 
للعدل ولعادات اللاد وسياسة اهايا فالجواب انه لا مانع من ذلك وكذلك ۷ اذا طلموا الالتزام باعانة 
الدولة اعانة حر بية عند ما بعرض للدولة حرب مهم فاطو اب انه لا مانم من ذلك اما ادا طاسوا ابطال 
اعطاء النواشن للدول الاحنية او اداء مماغ من الال فانه لا تتيسر الوافقة على ذلك حررنا لكم ما دک 
لتعتمده في وح‌تك الماركة ونعتمد على الله سحانه وتعلى في اعانتکم وتسديد سکم ونجحه على ما 
نعلهه منوفائكم واماتتکم وكفاءتكم بحول الله تعلى وقوته وال تعلى بمدگم بعونه والسلام من الفقير 
الى ربه تعلى عبده الشیر مد الصادق باشا بای وفقه الله تعلى وكتب يوم الثلاثاء الحادي والعشریزی 
من حمادى الثانية سئة ۲۸۸ ١‏ مان وثمانين ومائتن والف ۰ ا 
صح من عمد الصادق باي 
7 الطابع السعيد ) 
۲۷ 


۳۳ » المحلة الزتونة « 


ولا تسال عن تعذیب من يخالفهم بانواع من العذاب ام يسبقوا البه من ذلك قصة عروس الذن 
الذي لم يزد في اذانه : حي على خير العمل اذ قطعوا اسانه وحعل بين عينيه وطیف به وقتل بالمرضاخ 
سنة ۳۱۷ الى غي ذلك من افاعيلهم المتكرة التق يضيق عنها جلد خاص 

وفتهاء القيروان ام بطیقوا الصبر والتحمل فيغيرون علمم فيكل حالسهم واغضب ذلك بنی عبيد 
حتى أحبروهم على ابطال دروسهم للعامة وصار قوادهم بالمرصاد من عاياء السنة . 

ومع ذلك( ۳ نفك الفقهاء من الارشاء والاسن‌داف لاخطارهم وتداول الفقهاء البحث فیما بينم 
في امر بى عبيد فرأوا باتفاق ميم ان الخخروج على بن عسيد امر واجب ولو مع ابي يزيد الخارجي 
لان اطوارج هم من اهل القبلة لم بزل عنهم الاسلام فيرئون ويورثون ۰ ویو عبيد ليسوا كذاك 
لاهم وس زال عنم اسم ااسیین فلا بتوارون محم ولا نتسون الهم وقدر ان اتى ابو قضاعة داعية 
نی عبيد الى القیروان وحضر مجلس عقد نکاح وحضره کشر من هوّلاء الفقهاء وجماعة مشارقة من 
شيع العبيديين وعلى مذهبیم وکان بالقرب من ربيع القطان احد اولك الفقهاء ابو قضاعة الذکور 
فاق رجل من اعظم الشارقه فقام إليه رجل منرم وقال الى هنا با سيدي إلى جانب رسول الله صلی 
الله عليه وسام بعت أبا قضاعة ویشیر بيده اليه فانکر الفقباء ذلك وکثرت اجتماعاتیم في الجامع وفي 
المصلى وفي غير ها لامال راهم في الامر واخيرا اتفقوا على قتالهم وا روج عا 

وفي رجب من عام ۳۳۱ تاريخ الوثيقة اجتمعوا في الجامع وقرروا روج وعقدوا سعة الوية 
لكل فقبه من زسمائهم لواء وركزوها قمالة مسجد الحدادين بما فهم منه ان خرو جم كان من باب نافع 
وهو احد ابواب المدينة اه ی عشرة وهو بالهة الشرقية ويخرج مله تشر باب نافع التي هه ي مقر 
سحنون البوم اذ سوق امدادین كان هنالك ۰ وتوحهوا قاصدين المهدية مع اي يزيد الا ارجي الذي 
محكر بم في هاته الواقعة ووقع بينهم القتال خارج المهدية بالحل المعروف بالوادي الالح وسميت 
الواقعة باسم هذا الوادي ٠‏ وحيث ان العسیدیين بدعون انهم فاطميون ولم يشت ذلك عند الفقهاء 
وكثير من علماء النسب وألف بعضهم في ذلك تاليفا وان بت ابن خلدوتف لهم هانه الدعوى وقال 
جادلت عنهم فيالدنيا 0 نيجادلوا عن يوم القيامة. فان ققراء القيروان لم يقفوا عند حد هزيمتوم 
في واقعة الوادي الالح ومک کر أبى و رید م ٠‏ وكان من بين القيروانيان بيت ابن عوانة الشبورة 
بالشرف الحسيني والعلم والامانة والفقه والصلاح حسما صرح بذلك في الوثيقة فانهم خر | تلف 
الوئيقة وشهد لهم فيها اولئك العاياء العشرة 

و حیث لم بحصل لهم المقصود من حعلها بقبت من تار بخهالم تخر ج منها نس<ذة الا بعد استقرار الدولة 
الموحدية ورسوخ قدم بی حفص فاخر جت منها النسخ المتقدم ذكرها للتوصل لاخذ بی‌عوانة حقوقرم 
الباشمية من بيت المال ومن الاحباس الوقوفة من الاسلاف القيروانيين رحمم الله وجازاهم عن برهم 
على أر فاق واعانة اه لالفضل وهو وتف االمرتفقات المعروف الىاليوم زيادة عناوقاف الفقراء الحس 
على فقراء القيروانواوقاف مار ستانات الرضی بالامر اض العضلة والمعدية واوقاف السحن واوقاف الزيت 
والاكواز التق تنكس ویراق زیتها للصبیان الذين بر سلیم اباءهم عشية لذلك الى غير ذلك من اوقاف 
اوجه البر وحتها بد السنين منلوحة العمل بها وان بقى الكثير منها الىالبوم في تصرف حمعية الاوقاف . 

۲۳۸ 


» الشرف الحسيق بالقبر وان 6 مرش 


واضع بين اعين الم راء هاته الوثيقة التي اقيمت عام ۸۰۲ ونص,ا : 

بعد طالعتها بعرف شمو ده الشيخ امال رم ابا عبد الله جمد الذکور اعلاه ( اي اعلا النسخة 
من الو ية العو انة ) و اولاده ايا الحجاج بوسف واباعد الله مدا وابا ند عد الله وابا اسحاقابر اهيم 
وابا مروان عند اللك وابا العساس احمد معر فة تامة وشمدون أنه هو واولاده ذعفاء التکسب تليلوا 
ذات اليد ممن :يحب مواساتهم حتاجین لارفاق المرفقين واحسان الصنین تبركا وتوسلا بذلك 
لنسهم الشريف لكريم ابتغاء ثواب الله الجسيم العظرم وخصوصا بارفاق المقام العلي المولوي السلطاني 
التوكلي المنصوري المؤيديالجاهدي وفر الله جنودهم ونسر اعوانهم و جچوشمم تب کا بجدهم اثر جو 
0 الحساب رحاء ثواب الله سبحانه وحسن الاب بهذ الحالة عرق مشود« وب با خروهم وقیدوا 

ك شهادتهم لسائلها بتاریخ اواخر شهر شوال عام ان ومانمائم.ة وبان نعت الشريف المذكور 
حسن القد صوب اطسم ازهر اللون بعاوه صفرة حففة كبل ااسن احبه المج الحاجين ا صليت 
العارضين بتغير اللحة أشمط ا بحبهته اثر جرح ,رى ودفا اصفی الجوهرة اليمنى وال 
القي تل بها فمن عاين من حلية الشر يف المذكور ما حلى به ووصف به قيد على ذلك شیادته في التاريخ 
الذگور و بلي ذلك اسماء العدول الشاهدين بذاك معتودة اسماءهم على الكيفية المعمودة في عقودهم في 
تلك العصور بح ترا اسم العاقد من عه على هائه | لكيفية وهم : 

مد بن ند بن ابي القاسم بن امد الشقانصي - ومد بن ابي بكر بن علي الفاسي -- واحمد بن 
تمد بن ابراهيم ا حنضي - ومد بن عد العزيز بن رحال الر بعي - وحمد بن عند الواحد بن عبد 
السلام الدهمانی - ومد بن عباد بن موسی اضر مي - وعمر بن عبد الرجان بن مر الدهمانی 
وعمر بن ابراهیم المسراتي - واحمد بن بوسف بن عيسى الترهونی - واحمد بن عبد الوهاب بن 
خليفة بن مود البیری 8 

ومما پناسپ ذ کره هنا تتمیما للفائدة ولعرفة در جة التوثيق في تلك العصور وتحري العدول 
في شهاداتهم انهم ذكروا في رسم بعد هذا الرسم مرخ باواخر رحب عام ۸۳۷ صفة حفيد من هاته 
السلسلة وهو الفقبه مد بن الکانب تمد ابن العدل بوسف واوصلوه بالسلاءة الذکور؟ وان من 
صفته شاب السن غير ماتحي كبير الوجه ادم اللون بين ثناباد السفلی فلجة متسعة اقنى اباج اغم افلج 
الثنايا العليا وانهم قبدوا على ذلك شهادتهم للحاحة الا خوف التلییس ممن بشتبه عليه وينتسب لنسبه 
والتحوط على هذا النسب الشريف اللي ولكونه متصفا به وحائزا له الخ شهد به خليفة بر ناجي 
واحمد التوزانی التقدم ذكرهما وشهد به في اواخر رمضان عام ٠6م‏ عبد الله بن الى القاسم الشقانصي 
وابراهيم بن مد بن عبد الله بن عوانة الحسيى وشهد به في تاسع شعان عام ۸٤٤‏ من غير تحقق 
انه اشم ولیس باقنى وهو الى الشم اقرب احمد بن عم بن .ابراهيم بن مد بن عمران المسراتي 

فتأمل رعاك الله كيف كانت العدول وتحرهم في شهاداتهموفيتحاريرهم ومن‌هم هؤلاء العدول 
وهل هم الا فقباء بمعنى الكلية فصحاء لا تصدر منهم كاية على غير القواعد العرببة والطرائق البلاغية 
اقلوم يصلح لقضاء العواصم اليوم وما قبله اما اليوم فقد احتلط الخال بالنابل 


لقدهزات حتى بدا من هزالها كلاهاوحتى ساٻا ڪل مفلن ١‏ یتبع 
۲4 


« المحلة الز تو ننة‎ 0 WE 


ېد 


الصادق الا اا رهط العامة اش أجعين 
بقام العالم المدرس الشيخ الطاهر النيفر 

منذ ثلاثة عه _ قرنا ونيف وحمسين سنة وكتائب اعداء الاسلام توالي هجماتها نحو هذا الدين 
الحكمة دعائمه بكل مالدما من قوة وتكتل وحزم ومواصلة تمل وهو كالبل الراسي لا تقوی على 
زعزعته اعاصير الاءام ولا عواصف ال الي . وذلك بفضل سماحة تعالیمه وما ضمنه للسشر من سعادة 
ورغد عيش أبو الذی علوم النظام و ومهم معنی الاذوة وما تتطوی عا به من هناء وسءادتوه رشدهم 
اف توحيد آلكاية وجمع القوی یمن سمو وباو غ آمال وهو الذي يسوي بين ضعيفهم وقومم امام الحق 
وبنشر على الجميع لواء الحرية الحقة بكل ما في معنى آلكلية من سمو ورفعة 

بهذا وغیره من فضائله اتی لا تكاد تیعصی ام از ده مباحمة اعداثه وتقادم العصور عليه الا شيوعا 
وانتشارا وها هو بتوغل البوم ف قارات المعدورة ونظبر هتانته وعجائب اسراره كلما تقدمت المعارف 
وانسعت مدازك البشر ( سنريهمءاياتنا في ا فاق وني انفسهم حتى یتبین لهم الحق ) فأقلق ذلك اعداءه 
و الناوین له واصیحوا بفزون لل-لین في عقر بموتیم و بحار بوهم في عقیدتهم سالكين لاتاثير على السطاء 
ممن حهاوا تعالیمه ( وهم في هاته الاعصر کثیرون ويا للاسف ) مسااك شتی 

لكن ابی الله الا ان تکون اساحتهم في هذا الیدان مفلولة وعملوم ضائعا لم ,أت بنتيجة وان قلت 

ولا شغی ان يكون ما لاقاه هؤلاء من الاعراض وما صادفته سلعتهم من البوار فاتا في 
سواعدنا عن 8 استار اباطیارم وما جاءوا به من ترهات الاضاليل ۰ فانا ان امنا على هذا الیل 
من الانخداع ابؤلاء الابالسة فلا نامن على بعض ابناء الاجیال القادمة من ان تصادف شام بعض 
الضعف في نفوسرم خصوصا انا اصبحنا نشاهد والاسف يملا ما بين حو إنحنا ابناءنا تتعدون شيئا فشا 
عن تعاليم الاسلام ویتوغلون رویدارویدا في اليل باسرارء وفضائله 

ادا فواجکم با حماة الدين الحمدی شيوخا وشيانا ان تقفوا وقوف ال رجحل الواحد في وحه 
هاته الكتائب المسلحة التي وجدت الجال فسیحا لبث سمومها والطعن بحرابها في ربوعنا الاسلامية التق 
توالت عليها التككيات وتعددت ما المصائب لاساپ بحمل البعض منها على كواهلنا . 

ققوموا بواح.كم نحو هذا الدين الذي وكلت لكم حمابته حتى تؤدون الرسالة التى انتمنکم الله 
عليها واستخلفکم من احلا في الارض بعد انتقال الشر ع الاعظم صلواة الله وسلامه فانتم ورئته 


وخلفاره ف هذا الامر. آن دن اخط ر الدعاوي عل الاسلام ما تخرص د به بعض مؤلاء اشطلین من 
۳۰ 


و نقد الصادق الامن 3 وعم 


أنه دين خاص بالعرب فا م تظاهرون 11 ف و 
انهم بدعون انه ارسل الى العرب خاصة ولم تشمل رسالته الامم الاخرى وبذلك بستدیمون حياة 
شر بعق موسى وعيسى ويأمئون عل ما من ان تصيهما الشر بعة المحمدية بمعول التقویض والازالة 
ولم مف اعداء الاسلام في وحه انتشاره بمثل هذا السلاح الفلول من اليوم بل هی شنثنه قال 
ها اصیحاب الى عيسى الاصبهاني من الهو د منذ امد بعيد ولكنها من اشد الدعایات 55 رة عليه لاا 
لا مين غضب السطاء ممن تلقى علييم من أهله ابتداء ومن اول الامر فانرم ادروم بالاقرار بصحة 
عقيدتهم في رسالة سيدنا مد وبتصديقه فيما جاء به حتى اذا روا .نهم الاستیناس بهم والاستماع لاقوالوم 
وصلوا بهم الى الغاية المقصودة اعني ادعاء قصر رسالته على العرب ولربما تمكنوا بسب هذا الاوك 
الذي ۷ شر الغضب والاعراض عن ن الحديث من اصله من القاء بمض ا ارب في تفوس سطاء مستدعيم 
وجدير بنا ان نام موجزين بحالة 00 باسره قبل بزوغ الشمس المحمدية لتعام الضرورة 
التى دعت لمنقذ السشرية المعذبة فقد طعت اوصالبها وات كت حرمانیاودست عقائدها وابحت 
۳ راضها واستحلت اموالها ودماؤها واكل قو ما ضعيفها بعد ارب امعن في استعباده وتسخير 
حووده لا في مقابلة شي ۰ ولم لم تكن ع هاته الوبلات والامراض الا حتماعیة مقصورة على امة دوك 
اخرى بل مت سائر امم المعمورة فاته امة الفرس العريقة في الحضارة والمدنية قد اثرت فما اد ذاك 
الحروب المتوالية مع الرومان للتحصيل على سيادة العالم وير جع تاربخ التعادي بين الامتین الى ما قبل 
القرن الخامس وقد استمرت دواليك وكانت سجالا من سنة 1٠١‏ الى ان ختمت في سنة ٩۲۷‏ بانهزام 
الفرس البزيمة الاذيرة والشتعاء التي افضت 7 حنود الروهان سنوی عاصمة الاشروسين قدبما 
فظبرت بدولة الفرس خاب الانحلال السياسي واشتد بها البزال وعمتا الفوضى حتى اصبح الملك 
لا باث على دسته الازمنا قليلا فتثور عليه ثاأرة البعض من رعاباه ويفضي الامر ال eT‏ 
آخر مكانه وهکذا رصاب بمثل ما اصيب به الاول فقد قام خلال اربع سنين تسعة من ملو م كل 
واحد منهم يدعى الملك ثم لا يلمث ان تزل به قدماه وكفاك 2 هذا التفرق والضعف في الدولة دليلا على 
اتحلال وحدة الامة وتفرق كيتها زد على ذلك ما اصابها من الظلال في العقيدة والتدهور في الاخلاق 
من اجل تشعب المذاهب الدينية فى لاء يسدون الكواكب وینسون لها التایر على العالم وآخردف 
يعتقدون في الوقاية بالطلاسم والعزائم وینخدعون اسحور والشعوذه واوائك عونت ما احتلة 
زرادشت من المذهب ب الحوسی الذي 2-6 حالم الاهين احدهما للضر ويسميه رمز وعنوانه النور 
والآخر للش وسميه مان وبرمز له بالظاية وبدعي ان ما من آمر حوب الا وهو من صنیع 
الاول وما من اس مکروه الا وهو من صنيع الثافى ولذاكان اتباع هذا المذهب عدون النيران الق 


یوججونا في رؤوس البال لاا رمز الاه الخير ثم زاد الطين بله وعظمت عليهم الملية وبلغ بها 
۳۱ 


۳۳۹ « الجلة الزيتونية » 


الضلال والتدهور الاخلاقي ال تهى لا جاءهم اللعين مزدك مدعیا ان الله مضه ليأمر باباحة النساء 
والاموال بين الناس جميعا لانم اذوة من اصل واحد وبذلك جرى مرن الظا لم والجور واتهاك 
الحرمات والاعراض واباحة الفروج واختلاط الانساب ما لابحيط به التعبير الا ان كسرى وان اباد 
هذا المذهب وقتل داعيته واتباعه لكنه لم يكن في مقدوره ان بد ما علق اتقو س منه من السقوط 
الخلقى والاثر الذموم . 

اما امبر اطورية الرومان فلم يكن حظها اذ ذاك باسعد من حظ اختبا فان كثرة ا حروب مع 
الفرس وانغماس القياصرة في الهو والجون وافراطهم في تبذير اموال الرعية ؤاغداقها على الاشراف 
واهل المناصب من البطارقة قد احدث ضائقة اقتصادية وضعفا عظيما في الثروة العامة وکثرت بسا 
الضرائب وف حملها على الامة بعد ان ابتزت حتى اموال الكنائس وماكان مدخرا بها من الذهب 
لمحاربة الفرس في سنة ١ ٠‏ فكان من نتبجة هاته السياسة التي يراد منها اشساع الكبراء والسادةوتوقير 
العطاء لهم ولو افضي الامر الى تفقير العامة واهل الولايات التابعة لساطانیم فكان من نتيجة ذلك كله 
ان شقت هاته الولابات عصا الطاعة تخلصا من مظ الم هؤلاء الحكام وجشعهم الستدیم ودبت في اجزاء 
الاسراطورية عقارب الانحلال مع ما اثرته هاتيك الحروب الهائاة فما من الضعف وت الفوضى 
السياسة يع المناصب الدولية حتی اصبح الملك يعطي لن زاد في العطا وهاه الحالة وا اراد 
إصلاحها دقلدتانوس ومزحاء بعده الا انهم ام يتم لبم النجاح كله وقضى عليه تشعب المذاهب الدينية 
فقد قام اتساع كل مذهب بحرب عوان دفاعا على معتقدهم فعمت الفوضی الامور الدينية کا استولت 
من قبل على الناصب الحكومية واصحت الامة على شفا حرف هار تاتابها الفوضی في العتقدان 
والسياسة وتاکل وحدتها نار الفتنة الداخلية والخارحية وياتي على تبذیی اموالها تصرفات کب ر اا 
وتكالهم على موجبات الترفه واساب الزينة ونعيم الحباة وتکون من نموع ذلك تدهور في الاخلاق 
عظيم يضاف الى ذلك كله معاداة اليرود لهم الذي بلغ منتباه في زمن هرقل فقد بلغ من تتکیل الهود 
بهم أن اشتروا من الفرس ثم-انین الف اسیر من الروح وذبحوهم عن آخرهم وقد قاموا نحوهم 
یعاملو نم بالئل فقرروا منع الود من اقامة شعائرهم الدينية بل الوا الديانة الپودية رسمیا من 
بلادهم واحروا علءهم من الشدائد ما لا پوصف وبذلك تعام ایضا ما کان عليه الود اذ داك مرن 
التدهور الاخلاقي والقسوة والظلم وما اصیبوا به من ی 

ما امة البند فلم تنج هي بدورها ايضا من السقوط الخلقي والضلال في العتقد فقد انتشر ینم 
الذهب الاباحي وعم الفروج والاموال وبلغ الفحش فيم منتهاه حتی كان الکاهن عندهم یختص 
العروس في ایامها الاولى لینشر علیبا وعلى زوحها البركة والنعمة وهم یدعون حهرة الى اللکرات 


باناشید بر ددو پا فى الاحتماعات العامة , 
۳۲ 


« مد الصادق الامان « TTY‏ 


آما الا العر بية ف نا رغم ما كانت عليه من الكمال الخلقي في بعض النواحي ام تكن سليمة من 
مثل هاته الامراض الاجتماعية الفتاكة فهم لا بأوون الى دعوة بعتصمون بهاولا إلى ظل الفة بعتمدون 
على عزتها فما شت من ارحام مطوعة وغارات مشئونة واصنام معسو ده ونات موؤده فكانت ارب 
بين القائل لا تکاد تضع اوزارها ومنوم من اتخذ الغاراة موردا لعيشه 
ليس هنك. | یجمع كلهم | و بوحد جودهم فلا بعر ذون للدولة تكوينا الا من قل من بسض 
التحضر ین منم ولا يدركون للعلاقات‌الساسية معنی فكل قببلة تقوم بنفسما و تجمعامرها لتشن الغارة 
على الاخری . اما حالنیم الاقتصادية فهي اددى وامر فزبادة على جدب اراضیمم قد استغل الال بعض 
اهل الطبقة 'اعليامنهم وابتزوا اموال الضعفاء بانواع من المظاام ما انزل الله بها من‌ساطان وعمل الر 
الفاحش في تفقیرهم عله الشئوم حتیاصح موردا ثانا 3 بعد التحارة وحسوه لا فرق بنه وبين 
التجارة ( قالو| !نما السع مثل الربا) وقد بلغت هم الشدة والقسوة في هذا الاب المنتبى فحماوا المدينين 
على احكر اه فتياتهم على الفاء ( ولا تكرهوا فتباتکم على البغاء ان ار دن تحصنا لتبتغوا عرض الياة 
الدنيا ) وتكالبوا على جمع الملل من أي وجدكان فکانواکا وصفیم القرآن بقوله ( اذا اكتالوا على الناس 
ستوفون واذا كالوهم او وزنوهم بجخسرون ) فاخذت الديوؤن برقاب الناس حتى كانت النصارى منم 
يجعلون المدين عدا معاوکا للدائن بسب الدين الذي عايه ولم تخل حالتهم الخلفية في النواحسي 
الاخری من بعض الشين فم فيم الجمر واللصب والمقامرة خصوصا عند ابناء اسر اامنیم وود 
الساب والنبب فيم وعمات ااعصبية كل في طوقها من الظام والنعدي وعظم في نفوسهم حب الاقام 
حتى كانت النساء لا برضن بسوی صبغ ملابسپن بدم القتبل وا کل قابه وحكرده اما طلیم لاضعفاء 
واستعنادهم للارقاء فحدث عن السحر ولا حرج 
ولا تسأل عن ضلالم في الاعتقاد ققد ضحت‌منه السموات والارض فمنیم من تار لالاله بعض اليوان 
ومنهم من تعثاه في الكواكب و .نم من حه فیالاشجار والاحجار اوقطع الحلوى:عالى الله عما يشركون 
ومع هذا كله فام تخل الامة العربية من افذاة وحدوا الله ونزهوه عن التشربك وادرکوا ما 
كان عليه قومهم من البغي والضلال وانذروهم بسوء العاقبة ووخامة المنقاب كا هبو | لاثقاذهم من الظام 
والعدوان بما استطاعوه من قوة وما حاف الفضول الذي عقد بمكة وحضره النى صلى الله عليه وسام 
عنکم بخاف کا قامالشعراء پنصیم فيهذا المضمار قصد التائرر عابم فوم عندهم بمنزلة الزعماء و الصاحین 
في بقية الامم الاخری قال الاعشی 
تبيتورت ف الشتی ملاء بطو نکم وحار تکم غر” ی تن حماقصا 
الا ان هاته المناز ع الاصلاحية التي قام بها البعض منهم لم تكن كافية لردع جميعهم عن الشر 


والطغيان ما الاذان طعت عا ما نفوسهم منذ نعومة اظفارهم 
۳۳ 


۲۳۸ » المحلة الز نو نة 4 


0 عل ما E‏ دن سنه ال تعال ۰ تن قل فان الضلال وال ده ور قد 57 ۳1 لا 

اذا عبت هذا فبل كانت الامة العرية فقط فيحالة تدعو لارسال منقذ لبا يخلصما مما انغمست 
فيه من ضلال وفاد ام كانت حالة الغعو ب كلبا فى ذلك سواسية فما منها الاما تدعو حالته للاقاذ ؟ 

لا شك ان من 
جميعها الى طریق الفلاح ويضيء دباجيرها بنور الحق والعدل 

اذا فكيف بدعی بعد هذا أنالرسالة المحمدية خاصة بالعرب مع أن حالة العالم كله اذ ذاك داعية 
لانقاد البشريه المعذبة فبل ان‌الامة العر ية هي اولى عند الله بالاتقاذ والرعاية من بقية ا ؟ كلا ثم كلا 


عام هذا ووعاه قن بان حالة الشعوب كلها أذ ذاك كانت داعية نفد ,اخذ تسد 


الہش ر كله عند خالقه سواء ۷ ب ألا السعادة ورغد العيش وانما دصح ادعو باانسة لنقية 
الرسل لان الداعی لرسالتهم انما هو امر معن لم بحط الا بالامة التى بعثوا فيها 

فموسی غليه السلام نع لتخلیص بقاسرائل من م فرعون و حنو ده 00 0 الآ ی 
الاخلاق الكاملة فارسا ل مو سی لک E‏ عرق زرك از E‏ 
١‏ سيد ی عليه السلام خاصة بقومه لانه بعث لاقاذهم من الر ذا: تعلق الخ ق اتغسموا فہا وليصلح نفو سیم 
چا ا فا من ضروب الفساد وهوامر خاص بقومه اذ داك فد کانت الحضارة الرومانة ف ذلك 
المد بالغة متنهاها اما قبل بعث سيد السشر فقد تاصل الفساد ف البشر قاطة وذلك ما دعا لتعميم 
اشته التاريخ 0 و حكم بمقتضاه العقل 0-0 ادي ا بحجه التعصب الع 
هذا الدعی ا فمثل هذا مما تقوم به الحجة على ا لا نه ۳1 صيحة برغا وشت له الصدق 
ویسلم بالتدع لذلك ححية اعماله 

اما ادلة ذلك من الكتاب فاكثر من ان تحصی منها قوله تعالی ( وما ارسلنك الاكافة للناس 
بشیرا ونذيرا ولكن اکثر الناس لا يعلهون ) ومنها قواه جل من #ائل ( قل بای الاس انی رسول الله 
الیکم جميعا ) ومنبا قوله جل حلاله ( ماکان تمدابا احد من ر جالكم ولکن رسول اله وخاتم النیین ) 
وهي في السنة لا تقل عن ذلك كثرة منبا قوله صلى الله عليه وسلم ( بشت للناس كافة ) الحديث وها 
محاربته صلى الله عايه وسام لييود خبير الامن ادلة ذلك فمل يتناسب مع صدق الرسول وما ار سل 
به من العدل واقامه قسطاسه بين التاس ان بحارب قوما من اجل عدم اتباعهم لاحكامه والحال انه 


لم پرسل الهم ومن اظبر الادلة على عه_وم رسالنه صلى الله عليه وسلم» الكتب التى ارسلبا لغالب 
۳ 


« حمد الصادق الامين « سا 


عظماء الامم بدعوهم با إلى الا-لام . فقد اسرل حاطب بن الى باتعه الى القوقس صاحب الاسكندرية 
ؤابن وهب الى الحارث بن ای شمر العسانی عامل قبع م هد 0 الى قصر وهو 
بومثذ هرقل ملك الروم وصليت بن عمر الى هوذة بن عمرو و اطنفی وعمر بن ا الى التحاشی 
وه ةين مواقا نرق جلك لقو و رارسا بل كد LE‏ وس SS‏ 
3 ارسل غیرهم لفیر هؤلاء فبلا بستحي بعد هذا من يدعي عدم العو 3 رسالته 

ولا رید ان نلوی عنان القام عن هذا الوضو ع یل ان نجیپ ما عسى أن بورده الخصم في 
هذا امقام من ان رسالته صلى الله عليه وسام ادا كانت عامة فهادا اختیر لها عربى وبذلك وقع 3 
عما درت به سنة الارسال . ولماذا كان البعث في مكة مع ان البلاد الاخری حكفارس وارش 
الرومان هي أكثر مدنية واستعدادا لتلقي النظام وتفهم احكامه او لیس من اللاتی برسالة كبساته أن 
تکون بان كو قلوا الحاة ظپرا ليطن وء ايوا اساب السعادة ومو حبات ا اط ؟ 

وانا تجيب عن هذا بان الداعی لجع الرسالة العامة فى العرب امران آولیما ان رسالة كانه 
ستفاحی: العالم كله بلسفيه احالامه وتضایل آبائه و تحو بله بعد لتفرق الى ا لاه و بعد الشقاق و التطاحن 
الى الابخاء والاتحاد وتعمد الى القباصرة والملوك الذین الوا انفسوم من دون الله فتسومم بالسوقة 
من رعاياهم امام الاحكام والقضاء ير سواسيه لافضل لاحدهم على الآأخر الا بالتقوی وتقتلع 
من فوس السشر قاط ما الفوه من الطاع ل اع لتضع في مكانها م اة تپا عر ا ۾ كهاته امر‌ها 
لسن 4 7 0 لس بالسبل فان ١‏ 0 0 تقدمتها وام تفاوم الا شعبا واحدا فحسب 
لم يفلح غالا ولاقى اصحابها جیعا کل اذى ومکر وه ومنهم من قتل فى سميلها ٠‏ 

اذا فلا بد لها من انصار اهل عزيمة وشات واصحاب بطش وقوة حاش وصبر على ملاقاة 
الاهوال والشدائد ذوي عصبية پستمیتون في الدفاع عن بعضهم من احلا حتى تتمکن الرسالة من 
الشات امام العواصف البوحاء التي ستلاقها من كل حدب بمعونة هو لاء المدافعين الاشداء الذين تدعوهم 
حميتهم المقدمة عندهم على كل اعتار آخر للدفاع عن صناحیها وان كانوا غير مقتنعین بصحة رسالته 

ولم تجتمع هاته الصفات ف غير الامة العربية وقد ا-تفادت الدعوة المحمدية بالفعل من هانه 
الصفات العربية في اول نشأتها فقد وجد صب الله عليه وسلم من حمابة عمه اى طالب في صدر البعشة 
ما تمکن معه من القيام بو اجه على اکمل وجه کا وحد بعد ذلك دا اشتدت مناوات قریش له من 
بى هاشم و الطلب التعید الام بحمایته من الشر لا فرق بين مسایرم وکافرهم وما دعاهم الى ذلك 
الا ينهم التي یجعلونها فوق کل شيء . 

0 الاي : آن الاسلام قد جاء بتقربر كين من الاخلاق الغو ب الكاملة الى کادت ان تتفرد 
بها الامة العربية من بين سائر الامم الاخرى فبي اذا اکشر قابلية للشر بعة الاسلامية الملائمة لبعض 
اخلاقا وطاعا فيكون انتشارها فيها اذا ظبرت اسر ع من انتشارها في بقية الامم ومتی انتشرت ۳ 
لاقت من حميتهم وشدتهم فيالدفاع ما شت به قدمها امام القوة المعارضة. وقد تم هذا بالفعل وراينا 
فضانلم ؛ بعد ذلك في نصرة هذا الدين ا 0 
وسام ,ما لم نر مثله من بقیه الامم الاخری بعد دخولها فى الاسلام وبذلك تم ما اراده الله وار تضاه 

۳۵ 
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ق E‏ الاش 


بقلم أ مر الميان عطوفة 56 ب ارسلان 


حياة الامم كحياة الافر اد ععارة عن مسابقة شاقة بنال فما كل بحسب استعداده وعی‌قدر احتهاده 
ومن حيث اننا نتكلم الآن على الشعوب لا على افراد وعلى الوسائل الق نتوسل بها هذه الشعوب 
لاجل النبوض من امحضیض الاوهد ال السنام الامجد کان بدیپیا ان نقول ان رس وسائل النجاح فى 
هذه السابقة هو العلم ٠‏ ليس في ذلك ال العلم فنون كثيرة لا نكاد تحعی فأي فن مرن 
فنون العام يجب على الامة الناشدة لاساب الترقى أن تنشده قسل غيره وتبداً به لتعرج الى العلاء ؟ 
الجواب هو : الادب.وربما ذهب اس هن د أل آن رقي الامم بتوقف على العلوم الصحيحة 
أو ما يسمى بالعلوم الثابتة کالر باضیات او كالطبيعيات وما تفرع منهما وهو كلام من حقه ان ببحث 
وهو صحیح من حيث المآ ل ولكن المرحلة الاولى في طريق نجاح الامم هي للادب دون غيره وذلك 
لان الادب هو ثقاف الفس وصقال البمة ومثار كو امن العز ائم وهو الشتمل على نواحى اليا 
الروحية كلها ٠‏ فالنفس لا تتوق الى المعالي الا بالادب وهو الهماز الاعظم الذي بعث النفس عرالب 
ف ميدان المجد. ومتى اوحد الادب هذا الشوق إلى المحد نشدت الانفس ضواله |اتعددة اينما وحدتها 
ومن أي نوع كان ۰ فكانت العلوم الكونية والمعارف الطبيعية وحميع الاسباب التي لا تترقی الاسم 
الا بها النظم والثثر والزجل و الامثال وا لمكم والقصص والتاربیخ والاساطير وكل ما هز النفس 
وبروقها وشر فا الوجد وبشوقها هي الوان الادب الذي لا مناص للامم التى شغي العلاء وتتقي الفنا 
من استيفاء شروطه واستحكمال ادوانه حتى ترقى معارج المدنية ونتسق لبها السعادة في الداخل 
والسيادة في الخارج ٠‏ 

وبعبارة اخرى العالم مركب من مادة ومعنى ۰ فالادة حامدة صلدة صامتة لا تعلق لها بالارادة 
ولذلك في تنتظر التصريف من عالم المعنى الذي هو الممككة الروحية القائدة المدبرة المرشدة الآمرة 
الناهية التي اذا تعلقت ار ادتبا بشيء مضت تطلب أ سابه المادية ٠‏ فكان عالم المادة خادما لعالم المعنى 
خدمة 4 الجسم للروح وكان مقدار هذه الخدمة على نسة مقدار الارادة وقو تما فاذا اشتدت الارادة ف 
امر اطاعتها الادة فيه اطاعة بعيدة المدى عميقة الغور . واذا كانت الارادة فيه ضعيفة كانت طاعة الادة 
للارادة ضعيفة وجاءت خدمتها لها ضثيلة کا نشاهد من احوال الامم اللائي لا يزلن في دور الانحطاط 
فان استمرار قصورها منشأه الحقيقي فقدها لاساب الرقي المادية من بخار وزيت وكهرباء وما اشيا 
وفقدها لپذه الاساب انما هو من ضعف أرادة هذه الامم في نشدانها وضعف هذه الارادة انما هو من 

ان 
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ضعف مككة الادب فما ٠‏ اذ لو كان ناشئة هذه الامم قرژون من الاشعار ما يون آوتار أعصابهم 
وبحفظون من الازجال ما شر كوامن نفوسهم ويستظبرون من الحكم والامثال ما بوسع دائرة 
عقوايم ويطالعون من التاريخ ما فسح آفاق تفکیرهم وما قوي فيهم الرحاء ويدفع البأس الىالوراء 
لكانت الامة ارقى حالا واشد على العلم اقبالا ٠‏ 

وقد يكو ن اقصص والاساطير ابضا وهي من المنازع الادبية حمل عظيم في انفسهم بسوقيم الى 
آلکمال و یخفزهم الى المثل الاعلى لانه كا تقدم القول عليه لا نتحرك الارادة الا من بعثة روحية وعن 
نبضة نفسية وهذه انما يقتدح زنادها الادب وتلقح مز ها رياح النظم والشر وتستنيط ينا بيعها مطالعة 
التواريخ وتنشل کناننها الازجال والاسجاع والاقوال التى لتسوغا الطباع والامثال التي :هفو 
اليا الاسماع , 

فقولنا اذن إن الادب هو المرحلة الاولى من مراحل الحياة المستراد تلا انما هو القول الفصل 
النحوت من اصفى مقاطع الحقيقة ولولا ذلك ما قال الور خون ان الثورة الفرنسية آلکبری ما كانت 
لتثور لولا الافكار الق زرعبا فولتير وروسو وهمامن أساطين الادب . ولا كان كارليل لكاتب الانقليزي 
قول نحن الانقليز ف تكسي ف لدینا من البند فان هذا القول بدو غر ما لمن لم تأمله حق 
التأمل فیقول كيف ان فذا من أفذاذ الاتقليز مهما علا فى الادب كسه وملك العقول سلطانه يكون 


النظر بجد ان شكسيير هو الذي بقصائده هز معاطف الامة الاتقليزية فاور دها مو ار د الصفاءواصعدها 
مصاعد العلاء وحب الما الجمال والجلال واطمعها في القلم والکمال وان فتح البند المشتملة على مثات 
الملايين من الانفس انماكان من ثمرات تلك الشجرة الادبية التق غر ستها بد شکسیر في هذه الامة العظيمة 
ولولا ان کون الادب هو مصدر الانعاث الروحى ماكان الالمان فتنوا بغوتة الى حد ان شاا 
كثيرين انتحروا طن شدة التأثر باحدى رواياته. وماكان بعضهم يقول ان الله عوض الالمان مرن 
المستعمرات بالافكار الفلسفية ومن الفتوحات العسكرية بالفتوحات العقلية وهذهكانت تتبحة الثقاف 
النفسي والصقال العنوي وهو الادب الذي نحن بصدده والنبضة الفکر ية والنهضة البدنية هما ابدا توأمان 
ولي من قصيدة : 
والعرب لا تبدا بجمع جوعرا 2 الاسمعت نشيدها وحداءها 
هذا وما تسطت امة في الفتح والاستعمار الاعلى اثر نغمات شعراثها ونبرات خطبائها وفثات 
ادبائها فهم هم الحرکون للساكن الوقظون للباجع الناشرون للبامد الرافعون للتضامن الحاتزورتف 
للقاعد المتصر فون بقلوب الامة التق من بعد تصرفهم ما تصرف بما لدبها من مواد وخيرات على ايدي 


۳۷ ۱ 
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الادب ءن آعمل العوامل في نفوسهم .ولن تجد لهم فضيلة من قبل الاسلام الاکن الماعث الا الادب 
من شعر وقصة وعظة ومثل 0 فده هي لتی رغم ف الفضائل وشرثهم من الدنانا وهودت عام يذل 
المج ج فی حفط الذمار وصون ۳ عر صس ا E‏ ۹۳ وف و 2 ر صار اضعف وهی التي قدست لدهم قرى 


الضيف والاثار على النفس وکو ان هی الى أن يكو نهد 


مت 5 ی سقی ی اخ اد الثمم ری و هي الي 


حعلت الندوى المعدم المتشك قاصية الفلا تعسق عليه مذاهه وتضشيق عليه سه وقد اقل صوب خمته 
ضيف هو عاحز عن قراه فقال : 
١‏ هيا رساد خسف ولا ری بحقك ۷ تحرمهنا الاملة الایحما ( 
وابنه راک ف هدر الحدرة وهو غلام باقع فقول لا به ۰۰ 0 إن ابت ادحیی وسر له ا ( وشول 
لابه الا تفعل يكن عارا كرا علینا فقد بظن الضيف اننا يخلنا عليه بالز اد و نحن نمکله, ۰( بظن لنا 
مالا فبوسعنا ذما ( وان الرجل قد re.‏ بدبح انه لولا أن الله اشدذه من هده الورطة د رور عا 
ظاء اصمی منهأ اس مه واحدة ف انان احشاحه الى الشری و لکنه کان قد ددن نفسه ببح أنه تهنا 
ضاق به الامر ( وان هو لم پذبح فتاه فقد هما ) 
وماكان 5 ر هذا الادب اه وروث الذى نا 5 له اتسالهم حاف عن ساف ولا وال ماج السنتهم 
وحديث اسمارهم واثثال الاكمل في انظارهم حاملا لیم على هذه المالغة في اكرام الضيف والاثار على 
النفس .وگم قل ف هذا الاب هن ست رفع وضعا وخفض رقيعا وكم روت من قصة تر نحت لبأ 
الاعطاف وثملت با الالماب من دون سلاف و كم سارت الركبان بحداء بتضمن من هذه الافعال النساة 
والمناز دع آل اليه ما تتقطع دونه الاعناق حنى صار هذا الامر عندهم نهانة الشر ف والس دد وصار المحد 
غير معقول من دونه وكم حدثوا عمن اوفی بده واتقى و لوا ف سمر اللبل من قصة ف هذا الاب 
تارج بها الاندية ورووا»ءن ٠‏ مأ رة في الوفاء نطيب لها الانفس وترتفع الارؤؤس وذكروا اناسا سا ممن 
امن خائفا فاذا بهذا ال اف هو شه قاتل ولد ار جل الذى اباب وامنه؛ ومع ذلك فد ان عرف 
هو لاه الدیرین من ساعد ا ر على الفر ار سرا را حوف الليل حتى y۷‏ تعام به کشر رته فتفتك به 
وهذا ف العر ب کر وله أماثيل ES‏ وحدنه, دمم من كان Ac‏ نزيل فوقمت واقءة دان انه وس 
این ضیقه وكان من العسان الاغرار فوك 1 ن المضيف ابن الضف ولم بجد بحد المضيف عند ذلك بدا 
من قتل ابنه ليخاص من عار القالة بان ولده قتل ولد ضيفه ولیتقی سبة يرثها الاعقاب وتعیر بها #نك 
القيلة عل مذی الادةاب وهذا کین مورت شيح الضفير دن عشائر العراق وهى معال ۷ يفهمها غير 
العرب ولا كر هی همم الاعاجم الى ادنی درحاپا و اذا روت لغیر العرب لم بفقم-وا ابا حديًا وقد 


درو ما قدرها ولام لا عماون بشيء ما مج انها عند العرب مدن الخلائق الطيعية الق لا ص ور 
۳۸ 
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وجود العرب من دونا وانما رسخ هذا فی تفوس العرب وامتزج بدمائهم بكثرة ما ورد في شعرهم 
وتقل من سلفیم الى خلفيم وتراحزت به سقاتهم على افواه الموارد وتغنت به حداتمهم في اجواز الفيافي 
ودو الشعر الذي اوجده الله احسن قد اعالي وائت سحل لا ار على حد ما قال حبيب الطائي : 
ان المعالي والساعي لم تزل مثل الجان اذا اصاب فريدا 
هی حوهر شر فالت الفته بالشعر صار قلاشدا وعقودا 
في کل معترك وكل مقامة 2 لأخذمنه ذمة وعهودا 
فاذا القصائد لم تكن <فى ی لم ترض منها مشهدا مشبودا 
من أجل ذلك كانت العرب الاولی يدعون هذا سوّددا محسدودا 
وتد عندهم العلا الاعلا حعلت لا مرر القصيد قيودا 
وماكانت للعرب فعلة حيدة الا اخذت من الادب عدا ومن الشعر موقا ولا دارت معركة 
ظورو! فہا على اعدائهم الا خلدتها اشعارهم وسارت بها از جالرم وكانت حافزا لبم عا مواقف مثلها ٠‏ 
إنظر الى قصائد ابى تمام والبحتري والتتی وغيرهم في مغازى الخلفاء ومقاماتهم في الذر. عن هذه 
الامة تجد فما من العزة القومية ما 00 الجماد وبزلزل الاطواد وذلك مثل قصيدة ابي تمام في 
فتح عمورية التي اولها ٠‏ 
السیف اصدق انباء من الكتب في حده اد بين اليد واللعب 
۱ 
ابقت بنو الاصفر السفر كاسمهم صفرالوجوهوجلت آوجه العرب 
وقصیدته في ذکر تغلب العرب على العجم في بوم ذي قار قبل الاسلام 
لوم يوم ذي قار مضى وهو مفرد وحید من الاشياه ليس له صحب 


و 


بدعليت صبب الاعاجم انه به اعر بت عن ذات انفسها العرب 
هو الشهد الفصل الذي ما نجابه ‏ لكسرىابن کسریلاسنام ولاصلب 
فاي عربي بسمع هذا الشعر ولا ثرقص ناصيته ولا تناج مريرتة عرة بقومه و نخولا بعصيته 
ولا ستخف بالناا ف سسلهما ۲۲۶ 
ومادا حصی من امثال هذه القصائد التى تغى فيا شع راونا بمجد العرب وعليائهم فینطبع بها 
ناشئتهم على الغرام بالفتح والمجد ومعالي الامور وشرائف الاعمال ویعلیون انبم سلائل تلك الامة 
العظيمة الفاتحة . اننا ان حاولنا احصاءها كنا کمن بحاول إحصاء رمل عالج ٠‏ وانما نجتزی هنا 
بمجر د الاشارة . 


وقد بقي الشعر في العرب يرفع ويخفض وينصر ويخذل وهو أدب العرب الاسنی في الجاهلية 
۳۹ 
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اى أن تزل الوحي على مد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فنسخ الادب الالبي كل أدب قله وآقرض 
مائله ودحن افره وسلكت به الححة 6 وعدل عن شعاب الانحراف وترهات الاسراف فسار 
الدين مح الدنبا ر فىقان وتحلت الاولى والعقی وان ۰ دی أن أدبا انمره ا لوحي وثقافا آنجه 
القرا 2 نْ وقصاحة غذتها قصاحة الذي بل لما و ادب آخر علا و عملا ۰ 

و قد شېد إلا لتاريخ م العام للادب الق را في بخوارق الاد ف أسلويه وتأثيره وام نکر هذد 
الفتوحات !ا ی د هش پا الملؤرخون ومکنت الاسلام من نصف المعمورة في نصف قرن لا غیرد الا تمرك 
هذا الادب العالى الذى كان قعل بالالباب فعل الشراب وناهيك باداب رسول الله وآله واصحابه حملة 
الویتها وتمار انديتها وقد قلت فم برثائي مجاحظ العصر مصطفی صادق الرافعي رهه الله : 

من ذا بطاول فى الملاغة احمدا وصحابه وأا تراب حيدرا 
المعربين اذا ارادوا خاطرا عنه بأعذب ما بكون وأقصرا 
والمانعين السکرات وقولیم ها خامر الالباب الا أسكرا 
عم أن فتوحات الصحابة لم تكن كما بجوامع الكلم وأوابذ الشعر وكات العامل الاعظم فيا 
الصارم البتار وقد بزع الله بالسلطان ما لايز ع بالقرآن ٠‏ ولكن كم من كتابة آغنت عن كتيبة وكم 
وخطاژهم وشواعرهم وأدبماتهم وفرسان البيان منهم . وقد طالا لعب الشعر الإناسى ادوارا في هذه 
الفتوحات الق قلت وحه العالم وطالا منع علوم خوف العار و انقاء الاشعار هزيمة شنعاء وداهية دهياء 
ولله در امن تيالني قول : 
تلف الذي اتخذ الجراءة خلة 2 وعظ النیاتخذ الفرار خليلا 

ولم تكن فائده الشعر ومساحلان الشعر اء وحاضرات القصاصين والاداء منحصرة في اشار ات 
نخوة المقاتلة وسور بن الوت على الغز اة فى سل الله بل كان الادب متغلغلا في کل ناحية من نواحي 
الحياة الاسلامة لا بتحرك فا متحرك ولا سكن ساكن الا وللشعر والخطابة والسيان هناك الاثرالبلیغ 
والعمل العميق .وما كانت نهضة العرب العليية في القر نين الثاني والثالث بعد البجرة وتطاواهم الىالفنون 
والآداب والحكمة التي كانت للاعاجم الامن نتائج انتشار الادب العربى لاسیما الادب القرآني الذي 
فيه (ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ) ٠‏ وام تعول الدولة العباسية على ترحمة فلسفة يونان 
ونقل حکم فارس والبند والتبحر في العلوم العقلية والعددية والطب وغير ذلك من الاسباب الق 


أ شتف ها هاتيك الحضارة الباهرة التي كانت الاولى من نوعپا طوال القرون الو سطى الا بعد ان امتلا" 
۶۰۰ 


0 ۳ الادب في رقي الامم « ۵ ۳ 


حوضها بشعر أي ااعتاهية وأبى نواس وهروان ابن اى حفصة وبشار بن برد وأبي تمام والبحتري 
وابن الرومي ثم التنى والمعري وغيرهم من فحول الشعراء الذين كانوا يقظة في أبصار الدولة ولقاحا 
لخواطر الامة و 00 اعصابها وبعد ان تدفق بعمرو ابن بحر الجاحظ ومر سحر بیان ابن المقفع 
والصابي وابن العمید وامثالهم من کتاب العهد العباسي ومما لا مشاحة فيه أن الدنبة الراقة لا بد ابا 
من التحقق بالعلوم ااصحبحة والعمل با والاعتماد على افثق آلكو دة والتجاريب الراهنة مما يعبر 
عنه اليوم بالذهب الواقعي ‏ ولکن الادب هو الذي ,صقل الاذهان ويشحذ القرائح وينبه نائم العزائم 
وبملا الحا نشوة وسرورا ویجعل اليجتمع الاساني روتا وبهاء ويشق الطريق الى الجد وبحمل 
وسائل الترقي والتوقى وما كثر في الدنيا شىء الا ابتذل الا الادب فانه كايا کش علا وهو الذي بحلى . 
صاحه بحلية ا الذي ومن له طر 8 الرئاسة ول در القائل : 

ما حوى العام جبعاأحد الاولومارسه لیف سئة 

إنما العلم سميق بحر« فخذوا من كل شيء أحسنه 
فالادب هو صنعة الاخذ للاحسن من كل شيء وقد أحاد الآخر فى قوله : 

مسا خلق الله لامریء هة ۱ أفضل من علقه ومن أدبه 

ما حب اة الفتی فان ققدا ففقده الحاة أليق به 

وقدیما قالوا ايكن عليك ملحا وأدبك دتيقا وحسبك في فضل الادب وشرفه قوله صلى الله 
عليه وسلم ( آدینی ری فأحسن تأدیی ثم أمرني بمکارم الاخلاق ) فانت تری ان مکارم الاخلاق هي 
من تتائج الادب 1 کفی بذاك للادب ۳ نما وتعظیما ۰ 
وخلاصة الول ان ارقي المجتمءات البشرية هي التي بشع فما الادب ويعلو مناره وينتظم ب 

القول مع العمل و تخي فيه الخيال مع الواقع وتسير به الحقائق الى جانب الرقائق فان الطبع 
البشري يأبى التمحض في منحی واحد ولا بد لرقي المجتمع مرن تاليف الاضداد وتعديل الاقسام 


حتى ,بحصل الاعتدال ٠‏ 


انتظر و .... 
معالم التو حید ۴ القديم وف مدید 


لامیر الامراء سيدي تمد بن الخوجه 


٤١ كيم‎ 


)۳ « المحلة الز تونبه » 


رل 


بقلم الادپ الشیخ امد الختار الوزر 


العاتم يسدر سة رشح العیی 


» ۳ « 
الخمال الاستحضاري القصصي 
ولعلى فى حاحة ماسة الى ذكر امثلة منوعة حتى لا يذهب كل قولي خلوا عاطلا من دلائل 
الاستقراء والصدق ‏ وساختار من شعر عمر بن الى رببعة مثالا الخيال الاستحضاري القصصي ٠‏ 


اذ هو شاعر القصة في ادبا العربى . وطريفة جدا هذه القصة التى استحضرها خيال عمر وتحدث 


ہا فى قصيدة من غر قصانده اذ مول 


£۲ 


زعموها سألت جارتها 
فتضاحکن وقد قلنا لا 
حسدا حمانه مر شأها 
غانة تفتر عر اشنا 
ولبا عینان نی طرفیبسا 

® 
ولد اذکر اذ كنا مسا 
قلت مر انت ؟ فقالت انا من 
نحن اهل الخيف من اهل می 
قلت :اهلا انتم شنا 
اننا اهلك جيران نا 
حلا قلت متى میعادنا 


وتعرت ذات يوم سرد 
عمركن الله ام لا قتصد ؟ 
حسن في كل عين من تود 
وقديما كان فى الناس الحسد 
حين تجلوه افاح أو برد 
حور منها وف المجيد غيد 
© 

ودموعي فوق خدي تطرد 
شفه الوجد وابلاه الكمد ! 
ما شتول فتلساها فود!! 
وسمتا فقالت : انا هنيد 
انما نحن وهم شيء امد 
ضحكت هند وقالت : بعد غد 
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ما اشك ان هذه الإبات استرعت اسماعکم.و انکم استحایتم رنة تنغيهها للوسیقی العذب ٠‏ 
وان قلويكم ترقصت طر با لا في هذه الابيات من سرد حوار ممتع هو من سر احادیث المحين 
ونجوی العشاق العامید اذا اتقطع بهم المكان و بعد عن عيون الرقاء وآ ذان الوشاة 

واما اشك انکم تعجون كل العجب من دقة هذا الشاعر في استحذار هذا الحوار بين هند 
وبين حارتها في شأن ماكان يصفها به من مجيد النعوت وحلو الصفات ٠‏ فهند فخورة بجمالما العاري 
وهي‌ابضا فخورة بجمال الادب الرفيع الذي كاتف يطوق حيدها وصدرها الناهد. ويكلل ج 
الوضيء الشلج , شم انکم لتعجدون من استحضار هذا اللقاء الذي ظفر به عم . فاذا هو سه 
مستأنسامترفقاء وفيتصون وعفة. عن اسما واذا هی‌تصارحه راضية بكل شيء بالاسم والأسب وبالنزل 
والحمى وتحدث اليه بذلك مرتاحة مطمئئنة . وادعة هادئة . بل ریما كانت عابئة لاهية + بل 
ريما كانت مستهزئة ساخرة ٠‏ 

هذا هو خال مر بن ای ربیعة الشاعر القصصي ا ذی * ظور فى حو اضر بلاد یحد بين a‏ 
الر با المعشة الخضرة . والاودية المزدانة النضرة؛ فعاش متقابا في اعطاف النعیم يلوو ٠ع‏ لذاته, ویر ح 
ف مراتع الانس منقادا إلى ضلال صبواته. ومضى في مبعة الشاب النشيط عا للفراغ . موثرا للخلاعة , 
وما کان بدری انه سيعيش مفتونا باغلى محاسن الدنيا . مفتونا بجمال الرآة ۰ فما كان يفارق زهرة 
الا لبحط على زهرة ٠‏ وما كان تصرف عن رحيق وردة ٠‏ الا للقسل بعواطفه وروحه على رحيق 
وردة ٠‏ وهكذا لانهكان يتعشق معانی الانوثة . وما ترمز اليه المرأة اكثر من المرأة ٠‏ ومن يدري 
لعلهكان يرى فى تغنيه بمحاسن امرأة واحدة ركودا ٠‏ واسرا والشاعر من تعليون اعزف الناس عن 

قبد الرححود . واسر الجمود . وپذا القلب الشوب عاش تمر للشعر والجمال ٠٠‏ وانتیج هج 
تسس فكات صاحب فضل في هذا المنحى تقدم اليه ولم يغلب عليه » عبد كان والى هذا 
ار 


الخال الاستحضاري الوص 


واتكميل اطراف ضوع ساحتار مثالا للخيال الاستحضاري الوصفي من شعر ابي الحسنعلي 
ابن العباس المعروف ياين لرومي» فبو شاعر الوصف في الادب العربى غير مناز ع رسخت في اسه 
ملكة التصوير ٠‏ 0 التشخيص والتجسيد ٠‏ واستعراض آلكائنات في حلل من خصائص 
ميزاتها. وشار أتهاءوالوانها. فاذا تعرض لوصف شیء ملا عينيه وقلمه بکل ما قد احتواه واشتمل عليه. 
وتناول منه الخفي والظاهر والجواهر والاعراض . والحركة والسکون .وما دون هذا كله من 


الدقا؛ ق للق لا بتفطن ها احساس غير ٠‏ 
< 


۳۸ » المحلة الزيتونة » 


ولقد اعان ابن الرومي على نبوغه في فنه ألكامل . طفولة عرائزه ٠‏ وقوة حواسه وقظات 
شعوره التى لا قرار لها ولا سكون ۰ فلیس يغيب عنه شىء الا ادركه ۰ ولیس يدرك شیا الا تاثر به 
وتلبى بالاقال عليه ٠‏ وفحصه من كل جانب . 
فلابن الرومي حاسة ذوق تدرك الحلو والمر وتعرف كيف تستحلى حلاوة اللو وكيف تعاف 
مرارة المر وله حاسة سمع منته ختاف الاصوات تدرك الغليظ الفاحش وتستتكره وتدرك الرقيق 
الرخيم وتستلذه وتستعذبه ٠‏ وله حاسة بصر عميقة متأئرة فاحصة مستوعبة تتفقد مواضع الملاحة 
وتقدر الجمال ولا هوا الافساس من فتنة لمحاته الخاطفة وانواره المشرقة وقل ان شنت كان 
ابن الرومي مزودا بغريزة حب الاستطلاع ٠‏ وكان ذا فن غزير؛ فكان بنحت اوضاع وحدته 
وعناصر معانيه من اصفی القاطع ويفتن في تأليف والانسجام بقدرة كاملة وذوق صحيح . 
وسترون على ضوء هذا التصدير ما قد امتازت به شاعرية ابن الرومي اذ بقول في وصف بوم 
خرج فيه مع اثنين من الاصدقاء لصيد الطبور ٠‏ 
وقد اغتدى للطيى والطير هجح 
بخلين تما في لانة اخوة 


3 


ولو اوحست مغدای ما بسن هجعا 


جسو مو شتی وارواحرم میا 


اقاننا O E E‏ 
كأن له في ڪل عضو ومفصل 
شاروا الى آلاتہم . فتقلدوا 
له زادا خققا مناطه 
وقد وقف وا للحاشات وشمروا 
وجدت قسي القوم في الطير جدها 
,وظل صحابي ناعمی بسا 
راف من اه ويس اشنم 
نؤلف منها یر شتی وانما 
فكم طاعن منبن مزمع رحلة 
وڪم فادم مرن مرتاد منزل 
هنالك تغدو الطبر تراد مصرعا 
اتن يقد اقب ادرت 


بافديك لباه جنا فاسرعا 
واوا فلا من الس امانا 
خرائط حمرا تحمل الشم منقعا 
من الندق المؤزون قل واقنعا 
لبن الى الانصاف سوقا واذرعا 
فظلت سجودا للرماة وركعا 
وظلت على حوض النیه شرعا 
تخال اديم الارض منبن ابقعا 
نشتت من عالافها ما تحمصا 
قصرنانواه دون ماکان ازمعا 
اناخ به منا منيخ فجعجما 
وحسناها المكذوب ترتاد مرتعا 


من الطبر مفجوعا به ومفجعا 


© © © 


انه لا بقول شعرا في هذا القصيد ولکنه بز خرف صورا حية ناطقة. مفعمة بالناظر والاشکال 
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والحركات والسکنات , فقد خرج مع رفقة من خيرة الاصدقاء صدق مودةء ومكين حب ؛وبکروا 
في غبش الفجر حين كانت الدنياما تزال هادلة ساكنة بلفها الليل بشف الاستار ,وینشر علیپا الصح 
شماعا رقیقا من شعلة الانوار , وحين كانت النسمات الندية تنه غفلات الاطبار ۰ فتلیس احنحتها نا 
رفيقا وهن ما یزان هحعا بالاوکار ,وما کانت الحائنات تدری ولاکان الانسان يدري ما تخرئه الاقدار 

والوبل للطير , فقد شمر هؤلاء الر فاق للصيد وكشفوا الى الانصاف سیقانیم واذرعتهم ذلكم 
ليكون اسر ع في تصویب السام والملاحقة وأعملوا في الطيور الحائنات سباممم فراشوا في الصميم 
أ لوفا كانت مؤلفة؛ فاصبحت الى الفرقة والشنات ,وهکذا ظات الطيور تهوي ساجدة راكعة للرماة, 
قل انظروا فهناك السود والبيض ترقشت بها مطارح الارض الخضراء؛ فماكان احفله من منظر فرح 
به الاصدقاء فراحوا يجمعون هذه الطرائح في ثمول من النشوة الظفر بخير تأميل ورجاء 

أليس هذا شريطا مؤلف الصور من الحركات والسکنات والاشكال والناز ع ؟ ولم ینس ابن 
الرومی ان يتحدث الينا بماكان بحسه نحو الطير السکین من الاحساس الاليم. فقد كان قبيل حين 
وادعا مطمئنا هاجعا في اوکاره او حائما او حلقا تخر النازل ويرتاد للراتع ٠‏ فما هي الا ساعة حتى 
رافته السام فسقط تمر غ من حرارة الضرام.وترك من الطير مفجوعا به ومفجعا. 

تلکم هي عقرية ابن الرومي الت احابها لوصف ۰ وابدع في التصویر کل الابداع ٠‏ الا ببخل 
اليك انك معه بیقظات شعورك ۰ وانشالا خاطرك » يقول استاذنا العقاد « واذا كانت هذه قدرة ابن 
الزومي على خلق الاشکال لیعانی المجردة او خلق‌الرموز لبعض الاشکال الحسوسة, فان القدرة الق 
سيق بها الشعراء في الامم كافة بغير شك ولا تردد هي قدرته البالغة على تقل الاشكال الوجودةکا 3 
في الحس والشعور والخيال او هي قدرته على التصوير الطبوع لان هذا في الحقيقة هو فن التصویرکا 
بتاح لانبغ نوابغ المصورين ٠‏ فلست اعرف فيمن قرأت لهم من مشارقة و.غاربة او يونان اقدمين 
وارويين محدثين شاعرا واحدا له من اللكة الطبوعة في التصوير مثل ما كان لابن الرومي في كل شعر 
قاله مشها او حاكبا على قصد منه او على غير قصد , لانه مصور بالفطرة لاه لبذه الصناعة ۰ فلا ينظر 
ولا بلتفت الا تنبت فيه المككة الحاضرة ابدا ٠‏ واخذت في العمل موفقة مجيدة. سواء سهر عليها او سها 
عنها ٠ك‏ قد يسو الصور وهو عامل في بعض الاحابين » 

( ضع 
احمد الختار الوزير 


بجر 


1۵ 
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» المجلة الز مو 3 « 


و رياض الادب 


سلة الدراسية بالمعيد از زیتوی القى الشعراء 


3 4 هما : دل من غرر الشعر وابدعه 


بدئاسة خیم ال 
الفحول توك اع" توس الیو 
سم 
ی مه الناحیحین و التنه به بشان حامم ااز دو نه لمعمو ر و علومه 
في يجين واو با يشان جامع ردو ود دعاو 
قصيدة الاديب الکسیر 


دخات بق واستوحت وحدانی 
من القريض الذى نقی ما ثره 
حتی اطوق احيادا قد اتصفت 
م کن ادوع ف عر لماه شمم 
با فتبة اسپروا الاحفان وارتضعوا 
زرعتم فيحصدتم ما شر فحكم 
اشنتم بشاط المرء رفته 
وک م لکتاب الدرس من شغف 
والعلم انواعسه شتی فما احد 
وخر انواعه ما حر متفعة 
شل من اخاصوا ف حال طاعنه 
وهؤلاء هم الوم 07 1 


لصح مع دهم 


ع ی فضسی بصاحهبا 


بم اذا شنت عند ا 
الى العلو 
ما رة E‏ داب مهدذبة 
وسلة سنت الاخلاق طاهرة 
ولس ذاك بمقصييم ومانعهم 
ما دام ف حيز الشر ع الذي ازات 
ومن يكن لسبییل الشرع متها 


لحكي ,جود بباقوت ومر جان 
مادام بالارض آثار لانان 
بالسق اربابا نی خبر میسدان 
ذى هة اقعدنه فوق کیوان 
لدي السارف ف سر واعلان 
من 


ولا بتاح العلا بوما کسلان 


فاخر السق في مضمار عر فان 


سفرا بم الذي فسه اتان 
بحویه طرا 
بوم اسر 


ولو عع طول ازمان 
زاء وفوزا عند دبان 
وراسوه باتقار”ف واحسان 
تعلق بعاوم 000 ذو شان 
على نظي, 
او المساء ۳۹ جد نلا 


بعك اللات اك دودح ور یجان 


وین الحو ویر شران 
من کل ما شان من زور وتان 


مما پروقیسم بالعالم از 


فلس شبه عن نيل العلا نان 


« من رياض الادب 0 ۱۳۰۱ 


قم فى الدناوحیی الخامعا 
وانشر مدیح دوی الدر اه و ایحا 
وانظمه فى نحر الزمان قلاندا 
فالعلم ببق کل ملك بادخ 


ولتونس ف 


العام اعم معد 
فلحامه الاش ئة الد الا( 

لجامع لرتونة اعد لذي 
جمع الشاب سوابقا نحو العلا 
هذى الدهو ر شواهاد بعلاته 
ف كل عام مزا تایه 
اسمح به و ابص فها ود اطاعت 
فتأرحت دن الشمال بعرفها 
والناس قد طفحت لذاك وجوم 
حفل به برذت خلادف بعرت 
متسین من المكارم خرها 
حفل تکلل بالکرام جینه 
نظمت به آي العلوم گواکسا 
فلبهنا ابناء الشمال شوز هم 
ولتسعد الخضراء پالست الذى 


ولیمرح التاریخ تا ولقل 


قصید ۷ الادس النايغ 
9 هه 28 


مه | 2ص 


وانثر هناء الناححین يدا يعت 
ارجا يعم تواديا ومجامت 
معت من الشعر لایخ روااعا 
وبغادر الل الخيار تلاقعت 
غەر الاد کار ما وصنابع 
اضحی لختلف الفاخر حامعف 
والاثقياء سواحدا ورواكف 


فلینکر الطرف آالكليل الواقعا 


تذر القلوب من اور سواحء 
دناته زهر الثقافة انیا 
وغدا بها طيير النشار؟ ساجع 
بشرا واعنيهم ستتاء ساطها 
من مشهد يدع النفو تق خوا شع 


وأسعا 


مزه سس 7 5 فخار سی 
2 8 


متضاین و العا وم وداه 


وحوت مظاهره الجلال الرای 
غررا لالا فى الفضاء لوامعا 
ونشئوا فوق النحوم مرابعا 


قم في فم الديا وحيى الجامعا 


ام 


۳ 


4۷ 


« المجلة الزيتونية » 


قصيدة الاديب الفحل 


الشيخ بلحسن بن شعبان 


1۸ 


هو العلم فابذل ما استطعت له دا 
ا 


ولا تتخذ ششاسوی نله قصدا 
صبورا على ل العنا مقطا جلدا 


فعقبى اقتناء العلم 38 زحقق ونسل اما لت تدرى لاحدا 
به لغ السات اقصی مرامه بی من لم یکرت ماجدا عدا 
8 © © 


الا حي مرن قد احرزو في ماله 
فقد حمدوا الیوم السری وتکلات 
وائمر جپد تداتوه مضاعفا 
وعادوا الى اهلييمو فى مسرة 
فذلك تحصسل وذا عاله 
ايا جامع الزيتونة السامي الذرى 
بنوك لقد اضحوا بذا القطن انحسا 
وادوا کما تر جوا وسالتك الق 
بهم لم تزل تزدارنف کل مبمة 
فماانت الادوحة تثمر الملى 
فلا زلت حصر:_ الدين والاغة الى 

: ۱ 
اناك فی مضى فافضت مر 
لدی حلقات زج العلم عن دها 
رعى الله دا فيه شت عقولنا 
واان انس لا انسی چیل صنيعهم 
وا من ابدى الجميل لشاكر 


8 


مفازا وأحكر فپمو الحزم والجدا 
مساعییمو باللحح واستعذبوا الوردا 
واسدى لهم من خالد العز ما اسدى 
وحكل غدت ازكى التهاني له تبدی 
وهذا <وى اهلية توقظ الڪ 

لقد كنت في خضرائنا العلم الفرد 
تثیر الدجالا استطيع لها عد 


تقلدتها واستوحبت في الوری مد 


بهم معقل العليا تدعم واشتد 


2 


ودنشی من شت العارق ما احدى 


8 
عوارف لا تل واحكستا رسد 
وبظفر بالرغوب مرن راما ورد 
واشياخ علم زینوا ذلك المد 


ولست مضعما مأ حست ليم ود 


ولر* تصروا منی لمعروفه جحد 


كرجه 


« القضاة عون ف القديم 0 ror‏ 


لف هو 


قضا ! (لشر كيو ف 


E 
بقلم العلامة الیل الشيخ قد‎ 
البشیرالنیفر الاستاذیجامع ااز تون‎ 


العالم النحرير آلكا: تب المجيد المدرس الشيخ سيدي تمد الشاذلي ابن القاضي 
مدير المحلة الزن تونة ۵ حفظه الله السلام عليكم ورحه الله وبعد فقد قراء 
ر بمحلتک م الغراء بقلم العلامة ال معحانه او ورخ سیدی شید , بين اة 


ن ادب ان لضي بالخاض رة وأسماء من تقلد هذه الخطة مر 


سید 


1 الم رد ن الثاني ایب 0 الوم من أها ل الذهنین وكات محت 3 ۳ 
مفصله رو لاء على م .4 بحنی ويالک a‏ من E‏ ۳ رل ل السادس 
لمج رة الى اصيل الفرن ا ناك عد ر وللحنفية من القرن امحادي عشر ای 


أصيل الثالك عشر أيضا فرأبت تكملة للفائدة أ أن أقدم الیکم خلاصة وحيزة 


منه لتنشر وهاهى ذى تصلكم مستداة بأقدم 5 قاض وقفت على ا ولى 


<فظك م واعانتکم والسلام من عيد ربه مد الشير الت يفر وڪتب فى 
التاسع والعشرین من حمادى الاخر كا سل ١4‏ 


۱ - الشيخ أبو لسن علي بن امد الابي 


كان هذا القاضي على عد عبد المؤمن بن على الذي اقام في الامارة ثلاثا وئلائین سنه وثمانية 
أشبر وحمسة عشر يوما وتوفي سنة ۰۸ه قال الزركشي في كتابه 7 تاريخ الدولتين (ص ١‏ ) اثناء الکلام 
عل مولة عند لون 
وانشد قاضي :ونس ابو الحسن على بن احمد الانى بعد وقمة وقعت في الاعراب وهزيمة في 
خر يطول : 
ولى الشاب امام الشب منهزما فذا يصول وذا يشتد في البرب اه 


ب ابو عبد الله بن زيادة القابسسي 


هو من قضاة الامیر اى زكرياء بحيى قال الزركشي في تاریخه (ص ۱۸) : وفي الموفى لائین 
لشن رمضان من سدة هين وعشربن و ستماله عزل ابو زكرباء عديى قاضي احاعة توس طلب من 
السلطان ذلك وقدم عوضه أبا عبد الله | 


بن زيادة الله القابسي اه 


4۹ 


o‏ الل لني 


ی 5-5 ابو الماسم اتشر و ع ال رحمن ان امس 


هما من فضاا الامس ای زكر باء ايضا . قال الزركشي ق تاریخه ( ص۳۳ ): وفي سنة ٤١‏ ۹ اخر 
المولى ابو زكرباء 8 القاسم المرش عن قضاء و س وقدم عوضة عد آل رمن ان 9 ن فس أه 


وتوف الشيخ 0 تفس سنه عرو اله اازركشي (صسوع) 
° ب عنك الرحن ان عل التوزري امروف بان |( لغ 


ولي القضاء على ما ف تاريخ الدولتين اس ۳ ۲ ( یم الار بعاء ای صفر 4 VES‏ بعك أن صرف 


ما نی تاربخ الدولتين (ص۲۹) سلة ٩۰۰‏ 
5 ابو القاسم بن علي بن عبد العزيز بن البراء الأهدوي 


ولى القضاء على ما ف تاريخ الدولئن رص 55) سنه ۷ بعد ان صرف عله الشيخ عبد ال حمن 


ابن الصائغ وبيت هذا القاضى من وتات العام والوجاهة پشونس . قال الشيخ احمد بابا في نيل 


الابتباج ف ترجه حفیده عند الله لا عن الشسخ خالد ف رحاتة ما اسه : 


هو الشيخ الفشه الخطيب ابن الشيخ الفقيه دن سك علم وادب 3 وود وحسب . قطقو | ثمار 


الجد من غرس العلى » والبهم الرتب والمنتهى » فهم لباب جحد عزة انفس وذكاء الباب » ما منهسم الا 


عالم أوحد :لا عت ولا جحد والقاضي ابو القاسم به سفن جدهم » وهو الذي عدر ربع الاك » 


وامر بابلا والبلك ¢ ودبح القرطاس وقوف »ودرب العام وصیف ۳۹ وکانت و فا الشسخ أنى القاسم 


3 


۷- ابو موسى تمران بن معمر الطراباسي 


قال الزرکهي في تاربيخه (ص ۷-۲۹ ۲) : وفى سنة ۷ ه٠‏ عزل السلطان القاضى عبد الرهن عن 
قضاء تونس وقدم الفقيه ابا القاسم بن البراء الهداوی م اخره عن القضاء وقدم ابا موسى عمران بن 
معمر الطر ابلسي وكان فقا صالخا حسن الاخلاق وطىء الاب حافظا لهذهب عارفا بالمسائل بصيرا 
بالاحکام ولي قضاء بلدة طر ابلس واططية والصلاة 0 ثم تقل عنها الى قضاء نونس سنة مه فلم 
بزل قاضيا الى ان توفي اه ورايت له رة مختصرة فی كتاب التذكار فيمن ملك طر ابلس وماکان بها 
من الاخخارء (ص ١‏ ۱۷) وفيه أنه ابو موسى بن عمران» ومما حاء فيهاانهكان ۰ ٠‏ فقها عالا تو ل المضاء 
بطر ابلس تفا وثلاثين سنة واستن فيه بسنة اهل الفضل والعدل » وانه كان ذا اخلاق جيلة وسسرة 


6 + 


2 القضاة الشر عو ون ی القديم « ذوم 


فده دا ارتان له الخلفة الحفصي سره ف و ی وحن و ستم‌ایه فو صله شوق نس فو لاه 


القضاء بها واقامنیفا وعشرین شهرا ثم توفی رحه الله سة ستين وسبعماة اه والصواب ان وفانه سنة 


۰ وكانت عاشر شور ربيع الاخر على ما في تاربخ الدولتین رص ۲۶) 


الج فيه اده مد بن علي بن اب براهیم الد وي المعروف بان الخباز 


ولي القضاء عل ما ف تاريخ الدولتن (ص ۹) بعد وا اف مو سی الطر أبلسي ثم صرف عله 
ف تال 0 رمضان سئة 1۲ ثم اعد اليه ف التاسع وااعشرین لدی القعدة سنة بدد وتوف عل ما 


في تاريخ الدولتين (ص ١‏ ؟) بالمهذية في ۲۷ من حادی الآخرة سنة ۸۳+ 


ب اد ن مدن ا الث العمان: 


بين بأبن 

ولي القضاء لليرة الاولى بعك أن صرف ع ,أبن الخساز ف الك شون رمضان سنه 1۲ 3 عل 
رابع شوال سنه ۷ , 

وهذا القاضي من افذاد رجال العام ۰ وهو أنصاري خزرجي ولد بسلنسية بوم عاشوراء 
سن ٩‏ واخذ عن جماعة من شیوخ الاندلس ثم قصد بحاية واتخذها وطنا واشتغل فما بالتوثيق ثم 
استوطن تونس واشتغل فيا بالتوثيق ایضا ثم ولي قضاء بجابة » وكان في القضاء مثال الزعامة في الحكم 
والدراية بادارة رحاه على قطب السياسة الحاضرة مع حفظ القع ان مضم» وتبین للناس تفوقه على من 
حاء قله من رحال القضاء 0 
فاصبحت البلاد خالية من الجند و 3 قرن الفتنة والبرج من E‏ رحمه الله بتدبیره و حده 
وحصر التار ف مواقدها وقد خاف الا س أن دش وآذار الخندق بالملاد وشسد من اسو ارها ما كان 
محتاجا الى التشیبد . 

وهذه حجة قيمة على من يزعم أن أهل العلم لا طاقة لهم أن ينبضوا بالامور العامة , 

ولا عادت السيوف الى اغمادها دعى رحمه الله الى تونس فقلد القضاء في كثير من بلادها ثم قدم 
الى قضاء الحاضرة في شهر رمضان من سنة ۲ وقد اسلفناه قر با و تکررت ولايته الخطة وصر فهعاها 
تحوامن سبع مرات قاله ابن فرحون 0 الدیاج 

وقال في عنوان الدراية : ولم پزل ٠»‏ خلم القضاء بحاضرة اف ريقية ویلسما خلعا احسن من لس 


ولا أ مسن من خلع لانهكان لا يخلعها الا لا وما هو اس منها ٠‏ ولم کن الخلع لشيء ۽ اصلا اه 
0١‏ 


۳۹۹ 2 المحلة الز تونبه « 


وکان اول صرف له عن الخطة رابع شوال سنة ۷ وآخر ولاية له في تاسع عشر شیر رمضات 
سنة 14١‏ وتوفي عايها وقدم فيما بين التاريخين الى العلامة الكبرى نة ۷۷+ على عمد ابى اسحاق بن 
الى زكرياء . وسمت منزلته في قاب السلطان ابى عبد الله تمد ابن الامیر الى زكرياء الملقب بالمستنصر 
بالله واصطفاه رسولا منه الى بعض ملوك المغرب وكانت وفانه يوم ایس عاشر المحرم سنة +٩۳‏ 


ودفن بعقبرة الشيخ عبد الرحمن الناطقي بالخاضرة . 


احمد الشهين بالف 


ر 


ولي القضاء بعد ان صرف عنه ابن الغماز رابع شوال 2 ۷ م علق التاسع عشر من 


ذى القعدة فى السنة نفسها واعيد الى القضاء ابن الخباز , 


١‏ او مد عىد اد دن اي الدنا 


ولي القضاء بعد عزل ابن الغماز في ر جب سنه ۹ ثم صرف عله في شور رمضان من هذه 
السنة نفسها وهذا القاضى من افذاذ رحال العام والدین وهو طراباسی الاصل تفقه بطرابلس الغرب 
عنه الفقه واصوله واصول الدين وهم مدن نکر المنطق من عياء الاسلام ۰ ولا اشر ذگره دعی 
بالزلاج قال الزركشي وتايح العلامة ان عند رأسه سارية طويلة فیقولون قال صاحب هذا 
القبر اجعلوا لحدي بقدر عابي بریدون كبر درحته في العلم اه قلت وهو بعيد لان الرج لكان في 
الدين بالقام الذي لا يدنو منه الاعجاب بالنفس ومن كلام الغيرينى فى عنوان الدرابة فيه : وديانته 
وصانته وورعه معلوم لا شك نيه اه وني كتاب التذكار (ص 76 )١‏ ان الخليفة الستنصر الحفصي اظبر 


ااا اا ا ل سا اا ا ا ا ل ل ل ا ا ل ل ا ا ا ل ا ل ا ا و ا 


الخ 


تطلب وكلاء في المدن التي لم تبتى :صل الا المجلة فمن آنس من نفسه الاستعداد 


وااعدر 7 بخاطب ادارا باسم امين مال المجلة 
رهن 


« ان الدين عند الله الاسلام » av‏ 
ان الدین عند الله الاسلام 
مراحل التشريع الاسلامي 
کت و ان 


و 


بون 


ان الله تعالی شر ع الدين لتصفية آرواح الیش . وتخايصهم من شوائب الضلال» وتطبیر عقولرم 
٥ن‏ الادران اق , تعلق سا » لثم حض ا الصحیح 6 وتصلح للسادة والطاعة» وتخلص اعا لها 
ل وخ وي لسن المعاش رلا بالمعروف 0 فالدين هو ركن الاصلاح » > وراس ا پدایة , والدواء 
الناجم لامراض النفوس » والرابطة المتنة الق تحمع السشر على ای ء وتصل بهم الى السعادة العظمى ۰ 
تي تناکا دای ر ؛وهی ي کلف الشرعية الوسومة ایض و و 
اختلاف في الاعتار ٠‏ 

قال ابو اسحاق الشاطبي في الوافقات ان الشر بعة تر جم الى حفظ القاصد التي یکون بها اصلاح 
الدارين وهي والفوررنات والطلجات والتحسننات وما هو مکمل لها ومتمم لاطرافها . 

وقد اطلق القرءان اسم الاسلام على الدين الحق الخااص من كل شائبة قال تعالى : ان الدين 
عند الله الاسلام وهو الدين الذي حاء به الرسول لبداية لنش فخلصت به معتقدات مشعيه وكانوا 
على بينة فيما مایم الر سول عليه وتسکوابه » واسليواو<وههم لماريء الكائنات واحسنوا في ا تمالم 

ومن احسن دبنا معن اسلم وحيه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا ١‏ 

واسم الاسلام ۰ رائع السماوية الخالسة مرن شا ة التحريف | ق خلصت 
معتقدات السشر فاصحوا على بيلة مر اة فالق واحد والدین ى اسله ومفزاه واحد وجاء 
و بعد فترتب 3-0 ال 7 انا انزلنا اليك الكتاب باحق فاعد الله مخلصا له 
انا ا 6 التما اثل ف 0 الث ربع ف ال انعأ . 00 دن 7 ما وصی به 3 
والذي أوحينا اليك وماوصينا به ابراهيم ومو سی وعسی ان اقيمو! الدين ولا تتفرقوا فيه 0 ومثل 
ذلك ما شرع ف أصول العادة 72 رشد اله ماح داء في قوله تعالى مما حاطب به موسى ( صلعم ) اق 
انا اله لا له الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري: 

وفي اصل مشروعة الصيام ما خاطب به القرءان السایین بقوله تعالی كتب عليكم الصيام کا كتب 
على الذين من قبلکم لعلکم تتقون . 

وني مشروعية الحج ویان امده ووقته قال تعالی : الحج اشر معلومات ٠عليوها‏ مرن شريعة 

وف 


۳9۸ » الحلة از" وة 4 


ابر اهیم عليه الصلاة و اللام , وفال ۳ لى ف یان نوع من اا تسن بم لامة خات فما شعلة ق بالعقو بات 
وکتنا علیهم فيا ان النفس بالنفس وااسن بالسن والعین بالعين واعیروح قصاص . وقال سحانه في 
اتشریع الاسلامي ولكم في القصاس حباة ٠‏ وقال :الى بعد ذكر الاننياء عليهم السلام اولئك الذ 
هدى الله فہداهم اقتده خطابا للنىء صلى الله عليه وسام . وقال سبحانه في حق المسايين ٠‏ يريد الله 
لین لكم ومديكم سنن الذين من فلکم ويتوب عايكم. وعلى هذا الاصل تقول أن الشرائع متيحدة 
في اصل العقيدة واصول الطاعات . متتحدة فى العناة بتهذیب النفوس ونشر الاخلاق الكريمة » فان 
الله واحد لا شرىك له وصفاته سبحا 3 ازلة قديمة لا شدیل فا » وبوم الجزاء بها اشتمل عليه 5 ت 
لا شر . واستتحقاق ال م للشکر والطاعة قضة مساية لاخلاف فما قال تعالى وما خلقت اند الانس 
الا ليعيدون والفضيلة ف فسا فضيلة مرغوب فما على الدوام والرذيلة رذيلة لا تقلب فضيلة ٠‏ وانما 
التخااف ف الملاسات ٠‏ وعلى هذا القيا قياس 

والتغار بين ال لشرآنع قح !هو اخص من ذلك ایا التعا ر في ف زدع الى راع وا لعوارض الطار له 

التكاليف و النکالف انواع القسم العظيم ما 3 جع دا عامة * او اخ باصه ۾ ومن‌اما صل هه 


وشوا والتحر 2 وال دا بل دسب اأصايدة الق فض ذلك ا سود بالنفع العام عل الناس 


ی 
وذلك قوله تعالى : ولكل منکم حعانا شر عه ومنهاحا؛ فهو برجم الى ف روع الا على ما ما اقتضته الحكمة 
من اوحه الفط والرعاية المانوءة فان حالة ااسشر لم تكن متناسقة في جميع العصور فكان هذا مدعاة 
لاعشار المراحل فيتليغ الال ,وا لر ساخ قد قطعو | بالك شرت ال حله تلو ا رحلةعل درسب الاستعدا دان 


الني كان , علبها الا 


س حتی کانت خائمة المراحل التي انتهى الما البشر فجاء التشريع العام الذي يصلح لكل 
عصر وفی كل مصر بما اوحاه الله 7 0 الرسل عليه الصلاة والسلام 
وبهذا نعلم انه لا تفاضل بين الشرائع من حيث أضل التكليف ضرورة أن مصدر جميع-ا واحد 
وهو الله تعالى فهو سحانه الذي ارسل الرسل وأو حي الهم بالشرائع الق انت كل واحدة ما ملائمة 
عحالة الاحتماعية التى كانت علها الامة الأرسل الما 0 الحكمة الا یه التق ر بما تذفى على بعاض 
العقول وحيث ثت اننا بر من حهة اافروع جاء وصف التفاضلمنظورا فيه الىالتشر يعالسابق واللاحق 
بالنسبة للامة من حب وطأة الک اف ويسرها وسهولتها فنعت الشر یعة بهذا الوصف ينغبي أن یکون من 
هذه اة لا من امه الاولی واحسب ان هذا لا يخالفى فيه خالف 
وبهذا نعم أيضا وحة النظر في جواز #فضيل 0 الانیاء على بعض وعدم الجواز 
فماعتبار انهم رسل ارسلهم الله بشرائع لانارة سل البداية فلا تفاضل ينهم وعليه جاء قوله عليه 
الصلاة والسلام لا قضاوق على الاضياء وقوله لا فضاوق على بونس بن هتى 


وباعتبار ما بلاقونه في سبيل الدعوة من المشاق التفاوتة وما اودع الله في نفوسیم من الصبر 
64 


2 0 الدب ا قوب 


اتحمل اعباء الر سالة وشدة صيرهم على تحمل TT‏ المعاندين المكابرين ا في المزية 
كتفاوتهم في الاصائص والصفات فمنهم اولوا العزم ومنهم من خصه الله بصفة 0 من كايه الله 
ومنوم من خصه بالشفاعة العظمى يوم المحشر ١‏ فبذه المزايا وه | الله تعالى لاصفیائه مر خلقه وال 
بختص بر هته من بشاء وال ذو الفضل العظي.م 

وشع ذلك ما خص به تعالى هذه الامة وميزهابه من‌طر فالبداية وشر فا بخاتم الرسل و خانمة 
الاديان و حعلنا امة وسطا شبداء على النای و حمل الر سول علينا شبيدا قال تعالی في معرض التفضل 
والامتنان وكذلك حعانا نا کم امة وسطا لتکو نوا شهداء على الناس ویکون الرسول علیکم شہيدا. قال 
الفسرون وسطا اي خارا 
سار المنازل وسمانا سبحانه السایین على لسان رسوله وعلى 
وشكرا علا 


فتلك مناز ۳ ل الشرف اتی قعمرت عنما ہ 
لسان ابر اهیم من قله عليهما الصلاة وااسلام فاكرم بها من نعم لا تحصی ثناء 

واعلم اما الراغب في ابر التطاع الى السعادة ان الله تعالى شرع لنا هذا الدين الذي شرفنا 
به وانزله على رسوله العظيم في ارض الحجاز . وقد كانت مدة النشريع ائنتان وعث, رین سه 


وبضعة آشهر 

واول التشر ی كان نزوله بمكة ام القرى . وهو بش ى على معظم القواعد الكاية ٠‏ وکا 
اولپا تصحیح العقيدة واقامة البراهین على أن الله هو الواحد الاحد ا! لذي لم بلد ولم بو لد وام يكن 
له كفؤاً احد . ليس گمثله شيء وهو ااسمیع اللصیر قل لو كان فما آابة الا الله لفسدتا 

ثم ننعه ما هو من الاصول العامة كالصلاة وانفاق الال والترغيب في 'لوابه تعالى والترهيب من 
غضبه واليم عقابه والنبي عن كل ما هو كفر او فسوق 

ثم جاء التشر بع بما تعلق باصلاح النفوس و هذیا والجث على مكار م الاخلاق الت بعث صلى 
الله عليه وسلم ليتممها بالقو ل والفعل . قال عليه الصلاة واللام بشت لاتمم مکارم الاخلاق ۰ وقال 
تعالى : وانك لعلى خلق عظیم 

والعناية باصلاح النفوس مقصد عظیم واصل من اصول التشربع الاسلامي ولذلك جاء متصلا 
باصلاح معتقد الناس یامی‌هم بمحا-ن الاخلاق کالعدل . والاحسان والوفاء بالعد . والعفو . 
فالاعراض عن الجاهل . والدفع بالتی هي احسن ۰ والخوف من الله تصالی ۰ والصبر والشکر: 
وصلة الرحموكل معروف ۰ وبحذرهم من مساوی الاخلاق كالفحشاء والمنكر ٠‏ والغي ۰ وقول 
الزور ٠‏ والتطفیف في الکیال والیزان والفساد في الارض ۰ والزنا . وقتل اللفس بغير حق ٠‏ 
ووأد المنات . وقیل وقال .وكثرة السوال .واضاعة الال الى غير ذلك من الصفات 

وقصة ایی سفیان مع هرقل عظیم الروم قد جاء فا ان هرقل سأل ابا سفیان ۰ وقال له ماذا 


نف 
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دأمركم ( يعني به النبىء صعام ) قال ابو سفيان قات : ,قول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شیا 
واتركوا ما بعد ا اؤكم ٠‏ وبأمرنا بالصلاة وال دق والعفاف والصلة 

وكا: ت المدة التى وقع فم التشريع بمكة ای عشرة سنة وحمسة اشبر وبضعة ایام تشدی» من 
السایع عشر من شهر رمضان سنه أحدى وار بعين من ملا د عليه الصلالا والسلام ونسي ف ي 
الاول سنه اربع و سین من آلبلاد وهي نفس الدط الج تی اقام فا بمكة بعد اللعثة وقد اطلق العلا ء عل 
التشربع في مكة انه التشربع الاحمالي المتضمن لعظم و اعد الکلية, والجز ات الشروعة بمكة قليلة 

والمرحلة الثانية ف النش ربع كانت بعك البحرة ومد التشريع فپ تسم سنین و تسعه اشهر و ضعه 
ایام ۱ شتدیء من ربیع الأول سنة اربع و سین من مبلاده صلی اله عليه وسلم وتنتهي في ذي الحجة 
سنة ثلاث وستين من ايلاد وهي المدة التى اتخذ فما صلى الله عليه وسلم الدينة دار إقامة واعتمدنا 
هذا الحساب باعتبار تاريخ الآية ال 5 بتعام التشربع وكمال الدين وهی : اليوم أكملت لکم 
دینکم واتمعث علب كم تعمق ا الاسلام دا وتنا ردح م نزولا سوم عر فه وهو البوم التاسع 
من ذي الحجة في حجة الوداع وان كان العلیاء ها هنا خلاف قتصر على هذا وهو التحه في نظر نا 

والتشر بع الذي وفع بعد البحرة قد كملت به الاصول الكلية وما شعها من ا جز مات 5 كالوقاء 
بالعقود وتحدید الحدود واصلاح دات البين و نظام الاحوال الشخصية فى المواريث ؛والانساب والهاه 
والزكاة وصوم رمضان والحج وتحریم السکرات الى غير ذلك مما بحفظ الامور الشرورية في الحياة 
العامة او الخاصة » وما يكماما ٠‏ وما بحساها , 

فعیت پذا ان التشربع وقع على مر حلتن الاولى قل البحرة وقد روعي فبه حال المخاطين 
به فکان على نحو ما ذگر ناء ثم نا استفرت العقيدة فى النفوس وصاحت لتلقی بنود الشریعة واتسعت 
خطة الاسلام كانت المرحلة الثانية. على ان من التشريع ماوقع خارج الحرهين فان النى صلى الله عليه 
وسام كثير! ما تحدث الحادثة وهو في سفر فبقع التشربع وذلك كمشروعية لیم وكالتشريع الذي 
وفع في الغزوات ٠‏ 

وپذا ند نتهی الى اصل من اصول التشر لمك قر » وهو ان الاحكام الشرعبة نزلت تدربحيا بحسب ما 
RNa‏ فہا حالة المتلقين لباء 

وكانت تأقي مر بحسب الحوادث ‏ وطورا تكون <وايا عن سوال الصحابة , 

والسؤال على نوعين اما ان یکون لاستظهار حكم في واقعة حال فياق الحكم عاما لكافة الامة, 
کقول» تعالی بسالونکم عن الخ والیسر قل فيهما ائم كبيس ومنافع ااناس واثمهما اش من تفعهما 
واما ان لا یکون السؤال لاستظبار حکم » والجواب عنهذا النوع مرة یکون مطابقا لاصل السئرال 


ولا .شرتب عليه حكم لا خاص ولا عام ومرة بکون الموان غير مطابقا لل ال لافادة السائل ما 
٦‏ 


« ان الدين عند الله الاسلام 6 اكع 


مه معر فته وتحوبله الى شيء شغي ان یکون السؤال عنه كقوله تعالى بسالونك عن الاهلة قل هي 
مواقيت للناس والحجوطور م التشریع ابتداء. فيأتي الحكم بعد ان بستقر ما شرع قله ف‌النفوس ٠‏ 

وهذا لطف من الله تعالى بعباده حتى لا ضسجر نفوسهم بتکالیف الملة وتر تاض لاوامر الله ونواهيه 
على طرق التدریج وحكمة منه سحانه وهو العلیم الحكيم وهو تعليم وارشاد لاولي الامر ليسككوا 
مع الرعية طرق اللبنوالتدريح فيما يكلفونهم به مماتوجبه المصالحة العامة .ولا يغامرون هم فيفرضون 
عليهم المشاق التي تتضاءل الصاحة النتظر حصواها امام ما بقع من التصدع ويفضي الى عدم اداء الواجب 
وقد ظررت اثار هذا التعليم في سياسة الخلفاء الراشدين ال 2 | بها الامة الاسلامية مدة خلافتسم 

فهذا عمر الفاروق رضي الله عنه يعفي القائد العظیم : بن الوليد من قيادة الجيش الاسلامي 
رأفة منه رضی الله عنه بالمسليين الذين كانوا تحت قيادة 1 ابطل 

وكذلك كان حاله رضي لله عنه مع السایین لما خاطبه مرو بن العاس في دزو مصرء فانه 
تردد رضي الله عنه بين الاقدام والاحجام ولم برد المغامرة بالمسايين اتقاء انف يحعلوم امراربما . 
الصلحة في عدم الاسراع به ویکلفیم ما هو فوق طاقتهم فهو بری‌ان الفتح یکون تدر يجيا كما علهم 
رسول الله حيث القى عليهم الشرع تدر يجياء 

وبهذا نعام أصلا آخر من الاصول التى راعاه التشربع الاسلامي .الا وهو رفع اطرج في 
التكاليف الشرعية واستقراء نصوص الشر يفضي بنا ای‌هذا الاصل العظيم ایضا قال تعالی ما جما 
علیکم في الدین من حرج ۰ 

وقال تعالی ما يريد الله لیجعل علیکم في الدين من حرج ٠‏ ولکن برد لیطبرگم وقال تعالی لا 
يكلف الله قسا الا وسعها . 

ومنه نعلم اصلا ثالئا وهو ان الدين بسر ولیس بعسر وان الشريعة میسره لا منفرة قال تعالی : 
يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العس 

وقال جل خلاله: بريد الله انبخفف عنکم وخلق الانسازضعيفا, وكذلك كان حاله صلى اللهعليه 
وسلم مع الامة.وفيالحديث : ما خير صل الله عليه وسلم بين امررين الا اختار ایسی‌هما مالم يكن اثماء 

ومن ذلك ما جاء فيجامع الترمذي عن ام المؤمنيزيهعائشة رضى الله ءنبا عنه صلى الله عليه وسلم 
انه قال : إدراوا احدود عن المسايين ما استطعتم . فان كان له خر ج فخلوا سیله , فان الامام ان بخطيء 
في العفو خير من ان بخطيء في العقوبة 

ولا نطيل في ذكر النصوص الدالة على يسر هذا الدين الذي جع ل الله فيه لعباده ال رحمة والسعادة. 
ورتب على الحسنات والطاعات االغفرة وحسبن بن المثوبة وعفا عمن مم بالمعصية وتضعف له حسنات اذا 


قصد بالكف الخشية من الله تعالى وذلك كله رحة مره الله سحانه بهذه الامة وهو ارحم ال رحمين 
۷ 
۵ , ۳ 
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يحص لیات 


نور الانوار ذيل بحر الانساب الحيط 
بلس 

آهدی الى الجلة فضيلة الاستاد الجليل الشيخ حسن الرفاعى الشریف اعسینی من كار علهاء 
الازهر ورئیس رابطة الاشراف آلکری بمصر هذا السفر القاخر الجايل الشتمل على کتاب بحر 
الانساب السمی بالشجر آلکذاف لاصول السادة الاضر اف للعلامة التسابة السید مد بن احمد عمد 
الدين علي الحسيئ النجفي الذي اشتمل على اصول وفروع عموم السادة الاشراف 0 حه لاعلامة 
السيد مد مرتضى الزبيدي وكتاب نور الانوار في فضائل وتراجم ومناقب ومزارات آل البيت 
الاطبار الشيخ السيد حسين عمد ! رفاعي وذيل بحر الانساب له ايضا جمع فيه ما وصل اليه موز 
الشحرات الزكية المتصلة بالاسب الشرف من جميع الاقطار , اء سفر | <امعا له مته الثار ية وثمرنه 
العليبة فو <امع عظيم القدر بجد فيه الناظر ما بعز وجوده سیما بعد ان تمم الشیخ ال فاعي ما انتهی 
اليه يه النجفي والزبیدی و اما السخة المخطوطة الق طبع عاپا الاصل وشرحه أهي النسخه الوحيدة 
بالقط ر المصري وقد زادت قيمة الاصل والذيل بالف لفوارس التي حعا با لبا وهی ستة فرادس في موضوعات 
ألكب والاعلام وقد ذكر فما اعلام اصول الشجرات والآمم والقائل وللدن والقری ٠‏ 


والشیخ الر فاعى قد ادى بهذا العمل المثمر الشکور واجا عظيما نحو آل الرسول الاشراف 
ترجو له حسن المثوبة عند الله والاقبال على هذا ( السحر ) الزا< دن قدر نفائس الاشياء حق 
9 وهو 0 | جمع فيه من فروع الشجرة الزكبة فلم بزل كثير من الفروع لم تلحق باصلها فيه 

ن نحض ال سادة الاش ل ا 0 انسابهم او برساوها 
ال ادارة جاتنا ونحن تتعهد لهم بابلاغها الى رئيس رابطة الاشراف لیقع نشرها في الجزء الرابع ليحر 
الانداب وهذا بعض ما قوم به لآل الرسول الاكرمين عليه من الله افضل الصلاة وازة ى التسلیم وعلى 
آله آمين . 


اا 
لابراد ها.استدركته عاشة على الصحانة 


کا اهدق الينا الاستاذ العالم السيد سعيد الافضاني الدمشتى كتاب الاحابة لا يراد ما استدركته 
عائشة على الصحابة تأليف الامام بدر الدين الزرکشی المولود اه ور ل ل ES‏ 
كتاب ب عظیم الفائدة جع فيه مؤلفه الاحاديث التي تفر دت بها ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن باقي 
الصحابة وقد الف في مستدركات عائشة رضي الله عا جماعة من اهل العلم منم ابو منصور عبد الحسن 
الغدادي المتوفى سنة .مع وقد ات مؤلفنا ما استدرکه اللغدادي وزاد عليه ما تفرد بتخربحه 
والنسخة التي طبع علیب النادر هي نسخة بخط لاف سه وقف عليها بخزانة المكتبة الظاهرية 
بدمشق وصدره بمقدمة حافلة ضمنها موضوع الکتاب وترحمة اللف کا علق عليها حواشي تدل على 
قبمته العلهية وسعة اطلاعه وختمه بفپارس حمسة على الطريقة الجديئة فنشکر الاستاد الافغاني على هذ 
التحفة الثمينة والذخيرة التي قدمها. .لاهل العلم مع تقدیر نا مجهوده 

مه 
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وال اطا 


باي ابن علي المتولى سنة ١١١5‏ ستعطفه وستقيل ال طا 


۳ شىء ب رضاله‎ a 
فادا لفرت به فانی آمر:‎ 
ولانت أولى ا نتن و رة‎ 
ا حاسم فبك سحية معروفة‎ 
انتم شموس هداية و طاو عا‎ 
التي‎ 
4 مم ب‎ 
فلذاك أ ا رك سدا دم‎ 
نا دن 0 للعفو با لم تزل‎ 
هذا مق ام معدب بك عا‎ 


عظمت ولک ن کان عفوك عنده 
10 ها أمثينة عنوانها 


دامت حیانکم وعز نا بحکم 


وله سطاطب الوز. ۳ 

العز يز في طاب 
إباابن عبد العزيز ات عزيز 
تحمل 5۹ ل في الخسق وی 
واذا ما الز مار اصح صعبا 


رصيق العلم والامارة الولی متمد بای ابن الامير الكبير المولى حسين 


الافراج عنه من اجن 


ما بعده لی فى الامال من ۳ 
لموم سل 
۷ آختشی حور ال زمان وا 5 غاب 
في شان م ن نادى حنانك من کب 
با خبر من ميل إذا غاب 


قد کان حسها للتعسف والشغب 


اعا دلا ما ۱ دب 


بوي | 


يرضى بها رب الشريعة واسب 
قدم التقدم والعلي من الرتب 
سراد وتء ضون العويص بلا تعب 
تعلو دعالمه على هام الشبب 
من هف وة القته ف طرق الععاب 
عقو انى عن ذب 5 أذ رهب 
منك التسم بعد هاذاك الغضب 
و يزيل على حو دها هذا الات 
ما نال راحى منكم ها قد طلب (؟) 


الاج ءا ل عد 


الشفاعه عند عدو مه المذكو 


قات الود ف میجح ااقاسه وب 
دن سا ديك من تمدع ی اططوب 
كنت عونا على الزمان الصعيب (۳) 


له ما لامي الولى د اي بو لاد اه الأمير 


الا الا فخم الولی مود با 


طالم السعد با بر حمسا 
حان 8 ا ت لدی 1 شب 
فجری الفال بابر يعقوب بدا 
ذاك شود الرشيد تحلى 
يااباه مدا قزتحل 


حا لهاك ڪان دونه 
صانه الله وارشا" لا سسه 


ولسم قل غ ذا ارخوه 


)۱ وف روالة من طلب ۰ (۲ وف دواءة 1 ما اشتاق مضطر ر لعفو 


شاومور ڪا نا عام NS‏ 


ر المح 


و اضح اسر 
سراي هذا 0 فلا ر دس 


و ناه هی 5 و انى ز5ا 
ای ۳ قال رب هب لي ولا 
ا ٠‏ بالدعاء فه شف 
کن _الدعاء فيه شق 
بعد ما اشنوا مانا قصب 


مو فش أو دغ 


N۷۰ 


واه 


وو هنا 


مرتقب ٠)‏ (۳) وقد حح 


مطلبه فان‌الامیر اطلقه وتولى بعد ذلك في ولابة الا رعلي بای شهادة غابة الزيتون وصاح حاله عنده. 


)٤(‏ كانت ولادة الامیر مود سنة ۷۰ وولا ؛ الاك في اوائل صفر سنة ۱۷۳۰ وتوفی سة۱۲۳۸ 


» ر المحلة الزيتونة « 


وله ري الاسر عمد باي الذکور رهه الله وبعزي شقيقه 
ووارث أللك من بعده صفر الملوك الشيه بالرشيد المولى علي باي 


هل اذکرتك العد بعاد تناسي 
ان كنت تجحد ما آقیت فاي 
ون نسيت الطاعنين وقد مضوا 


هذي النازل اقفرت من بعدهم 


کانوا الضياء لها ولا اد جوا 
بجد الجماد على العشر صحكثئابة 
من حبري عن سيرهم اوسو٬‏ بم 
ومشی بحكون ایام واظنیم 
واود لو سمغ وا حدشا دار ف 
ما 5 اغالط بالسلو وقلها 
والبم يغلب من بحاول سيره 
ومن استسال الى الليالي ءامنا 
والحي 2 ا هم صا -3 
والشيء يخس عن حقيقة ة اه 
وهی الدواهى مرةوامرها 
ذهب الامسر مد وكانه 

او انه لم سم في طلب العلا 
من اين اور که ال ام ودونه 
أ تغافل السواب ام سقت له 
جل الزمان ولو درى بمقامه 
صعب على الایام اف بری ابا 
قد ڪان طلاع الثنايا خيرا 
(؟) حردا على الوآشين ليس بزه 
مکی له الادب القريظ واهاه 
والسيف ماتفت الى ايضاله 
كادت عرى الاسلام تنقض بعللا 
خر الخلانيق صلوة وقسيمه 
ما اخلق اللك العبی عماده 
ناه عن انیبان اللاکر .اس 
الالك بعلم انه بعنانة 
پامن بعز على المعالي اديت :ری 


د تفادم عبدها ببالای 
رهن الاسى اوكل قاب 7 
د 1 فو ای 
لم الط لام له ار ای 
ب المشوق فکیف م 
ف 5 ناحية واي ت 
خلدي یخلت 4 عن 9 
وقف تمیل اصمكة القاس 
ضر بت 1 e‏ في الاسداس 
زا اليا ذل ا 
عدت .ولا لنفة دشا 
كوك افيه ماقي ای 
موت الشقیتی الطیب الافاس 
لم فوق مراتب وڪراسي 
حرم 1 ا ة اراس 
قل الوم بذ ميم السا 
اة را ال اها 
عونا على الازمات خر مواسي 
الو مات ائه الوسوای 
وعواسل الاقلام والقرطاس 
والخيل تائقة الى الاحلاس (۲) 
لو لامقیم الديرة» باقسطاس 


:“وقت الرخاء وضيق حر الباس 


بعلي 0 النزبه اساس 
بالعرف لا ساء ولا E‏ 
3 ف 1 0 


(۱) أي شدة وصعوبة ومنه فرس 5 1 0 
الواشين من حرد كفهم أي غضب ٠‏ (۳) الاحلاس جمع حلس وهو كساء يجعل على ظبر الدابة 
تحت الرحل او السج )4(٠‏ اسم فاعل من جسا الشيء ء بحسو اذا ببس وصلب 


0 ديوان الورغى « 


مامات من كنت الخليفة بعده 
اث النایالاترق لجازع 
في الق مردت على حڪاما 
فحعت متمما الاسيف بعالك 
وادات اللعماات سما ناقعا 
وام ات و 
وشجت ا في بيه وعست 
ولال اغلاب قارعت وت رصادت 
وقضت على شون وتقلت 
ا ا 
وهوت باملاك الطوائف بعد ما 
ورمت بى حفص ,ڪل رزية 
وهلم جرا لم يصن من حكتتها 
ولانت افضل مذعرے لاله 
اصر نکن بك 0 فانما 


ین ابا بالاربع الادراس 
فترد فاته عقيب الیاس 
من کل ذي قلم وذي ر ۳ 
و نعت صخر مرک س 
وسقت کاب من بدي حساس 
سیف ابن ذى بزن ودی نواس 
لاولي النباهة مرن بن الساس 
لبن عبد 358 ای 


شيل عبد الوم ال و 
ولو مرین شدة في یر 
سقط خلانی و ی ضا الندر 9 


حصن , السیوف ولا ی الاتراس 

جات پسانعزية الاڪياس 
ا ع تشن راق 
والله خر ملك للساس 


1 55 ۳ علي باي ویذکر مواطنه وما ساسا في طلب 
تراث ا وظفره بذلك بعك الاهوال اضعانن 


با سعد باسمك فال من بطق 
حدث عن الريم المقيم برامة 
عبدي r‏ نزلوا العذيب وقصدهم 
تلك المنازل ام اهم برسوما 
والدار يذكرها اللسان معرضا 
والنفس تخضم لبلیح وانما 
ولعارض ابعدت علبي جانبا 
وذهلت عن قول العوآدل ماله 
نظرواكا نظر الحلي مخائلا 
ونظرت کالبوم البارك دمية 
تفترعن کالبرق ابصر ضواه 
ویلوح تحت اليد من اطواقبا 
تس شین ار طب با 
تلك التي سارت وقلبي اثرها 
لم انس آذ قالت وقد ودعتبا 
قلنا على ابن الحسين ملاذنا 
ذاك الذي ينسى الغريب بق به 
ملك لايام الشساب محاسن 


(«) اي تکدروا . (۲) بياض بالاصل 


حيا ديارك صيب يتدفق 
هل غربوا بخيامه ام شرقوا 
وائق الشبى ويم فاك آلایری 
الا لاسسع قولها لو تطق 
والقاب بالسحكان منبا اعلق 


حنی عشقت ولت من لا سشق 

العذار لبارق یتالق, 
لحكنم لما راوها روا (۱) 
ماه إلباء بوجبا بتسرقرق 
من بات من خط اون 
فجر اذا ڪذب السماء صدق 
من جاب (۲) سيل مغدق 
كاناز في اثر الشريد يحلق 
بان الخليط فقل بمن توق 
قالت ظفرت اذا وعز الابلق 
اوط‌انه وود مله الملسق 
واذا تمد فاہو مبا الریق 


غلط ازما به لغين اوا ا 
حملت به الايام في تعنيسبا 
و به استتها دز م «ضی من عمرها 
وسعی زج الاك وهو ضحم 
من عد ما قذفت به ابدی النوی 
كالبدر اد حاز الكمال وسیر له 


ن إسد اذا حم لو 


که ج 
تلقاه للخطب الیل 
فافاض من 0 ر اشمتتن 
نحط م E‏ فب 
امواجه 8 العتاق واا 
تذری ستامحت 5 | على اعطاق قبسا 


وکانپا العفسان ن 
عا الت ادي في ادلاحها 

ی اناخ على طريق مغيرة 
11 كن ( الكاف ) صدمته ولا 
ودعته لوس بعد فحر جا 
فتعاتقا اذ ذاك من فرط وی 
وكذلك الاخطار بدركها النى 
فخر به حاز:» توس وده 
باهيا املك الذى نظر السنا 
مالي احاول شربة من عفوكم 
ان كان لي الذنب العظيم فحلکم 
قالت. قتبلة الر‌سول وریما 
هذی حران اط ضرىق وتا 
جاءتکم تمشی عل اساسا 
ومداتحی حسنه 
مل 07 زمان وخلقهبا متحدد 
فانظر پا نی الشفيق واولها 
واسام بحالة غبطة حنی ری 


م لدي موصم 


ولرب شيء دون وقت بخاسق 
واخ رضعته وهي عحفا شملق 
وشام ا وكذا الءوائد تخرق 
وازم بالشهم المؤيد اوفق 
کالم من خيف الرهية يمرق 
5 ككل تاحية تروع وتقلق 
تدرى المغارن حكونه والمشرق 
وه لاد اذا براع الفيلق 
والى النزال بحكل فج سبق 
غصت بها طرق الر بى والخيفق(١)‏ 
وسح لاخضر اء وهو اارق 
يملا الفضاء صهيلبا وال دق 
مثل السحيق بحف منه ابرق 
اسد الشرى ویکل طرف نمشق 
حككدلا ولا فطع الفبافي مخاسق 
قلنا حدث الفال عا اصدق 
مع ان کف مثر سا والخندق 
ولبام فى کل 0 قلی 
ڪا المشوق اذ! ر 

بلج المضيق وفي e‏ بصق 
لم تله دار السلام وحجلق 
في وحهه الاسنى فقال موفق 
فأذاد وهو على الورى بتدفق 
لى به ذاك العظيم ویمصق 
الفتى وهو المفيظ الحنق 
لعن مقامحكم لا تعتق 
ولحكم كل ععارة تمسق 
غناك لعف نواد دو الي 
يروي الغبى حدشا والاشدق 
خلق الكريم فا مثلك بشفق 
ولد التول وانت حي ترزق 


من 
خدم 


وله فه ایضا ر جما الله تعالى 


جما فحن له الفؤاد الدتف 
لا با تخلص ڪڪالشفاء ودونه 
واقل ما 
واقل منها وحکنت حلدا قا 


ی mar‏ لاع 
ا ووهه زار 


ما ذا لقت مر“ 7 ا ق 


)١(‏ الخيفق الفلاة الواسعة- 


طيف الم بمن له يتشوف 
طن سىء به ووعد يخلف 
خاف العسون وضاق عنه الموقف 
صبري وقد ولى الخبال الشرف 
باطیف حتی في السام بخوف 


2 ديوان الورعى 0 


ون كل و حه لي عليه ملامة 
( فلا 4 
برد الماد 4 لا عر غلة 
ين عليهم | لو قفذفت 


ی أن ل یی قه وقالى 


1 حی 


3 أسعد وهي بش 4 کاب م 


وتوب عن خطب 7۳ 1 
عحما لاام تحور الم بكن 
رم ار الي 
ملء الما سو ب اذا 0 كا متسه 


تس اتم ي في القول عند مدیحه 

اظ الدیح بدا له 
00 من عادايه شواند 
وعلا مته آلکر یمه ان سری 
و گفاه عن سمع الملاهى در سه 
و تفه ف الدين ثمة فاه 


واقاضة لھا 


بين طوانف 


والذ ما سه منها عرد 
ومضت كذا عفوا جميع فعاله 


ودعى بقفصة فاستحاب معا 
وجري خر ق كل بطن قرارة 
واطاعت الا یج اد قه وھ ادها 


شتراه كالتعارت فى حرکانه 


کی لوجر ان رین رای 
واتحل عن عذب الز لال و لاو 


فغدت ره 0 بعد او ارها 


لا زال يظبر کا 


2 حين غرة 


مصف 


وله علي غضاضة 
واه و ۵ بیش بالدو 78 
وا 


واحوم من فرط الغليل فاص رت 
و سعیت ما دان الملا a‏ 
في من وفوق بيهم استعطف 
واذا عطشت فمن دمى اترشف 
اذ حياءقى عن غير ذلك تضعف 


فپ على بن 


ولذی السا بالسیجاب الاوطف 


الجن النصف 


و ذ كاۋ مثل الزمارتب ونيف 
من قولة عند الشامل سكف 
بده الپوی ذاك الکثیف )١(‏ 
تعطف 


4 تصرف 


وبمثلهبا اخرى عليهبا 
فى غير طاعة رب 
قول اانسی وو رده و العیحف 
کون عا الشربعة SSG‏ 
انا واخری باطوائز 6 

ذلى يمان به الفقه وتحف 
لاراجم عا ولا اك 

ا 
الدء 8 5 هو الا 


هب 1 اسف 


عرفت له وا حل صلد شقف 
30 أوعارها و امفعف 

ر على البسيطة 5 حش 
0 ارحائها شطوف 
فاذا به ف كل ربع 
ربا وصح سمينها والاعحف 


۵ 
ومشی 


اقا 


والنجم في وقت الاغانة مخلف 


غنی الزمان ونورها لا يكيف 


و له فر إضا 


اقصر والتطويل في ال شک ر واجب 
واهدى اللییس(۲)از ناقص القدر لذي 


اذا لم يكن فيما مضى لي والد 
تنادي مزايا ابن الحسين الا انهضوا 
كان بنى الاشعار صموا عن الندا 
فواعجا ها ومن ومنم 
اما ايا عين سا شرحت 


ب 


)۱( اض بالاصل ۰ (۲ ) اللیس 


TT هو‎ 


لن فضله فى كل ما شنت غالب 
عن النقص فى كل المشاهد غائب 
ولا لي في الأ من الدهر صاحب 
رای وان الحاوب 
فام ف داك طبع میات 
وي حکل قول للفيوم مسارب 
ولیس اها عن عبن 0 حاحب 


بو اجب اط 


لسه حح "۳ طلقا 


كان انا وحدی رابت عوها 
اطلت وابام الکارم عبس 
فاصحت الابام فى عفوابا 
فا الا وهه ل ي 
هذی طریق امد فه توضحت 
وإن 1 سن الاقوال كلت فانما 
فاغناه فيض الود عن كل مصقع 
واجلال اهل العام طرا لاحاه 
وق ی لاش وه مامتا 
ومعرفة الفضل الق لاهله 
واصافه من شبه غير ساخط 
ونصرة ملب‌وف واحسان عشرة 
وجبر كسير القلب بانت همومه 
وحفظ لذكر الله عن وصم فدرة 
ورعى جناب الله في كل حالة 

فاا المولى الذي شض ادنا 
لك الله من قطب تدور باوحه 
لما انك استوحتها بشمائل 
دفعت پا فی صدر کل هملك 
فمرت على اسماعة فيك مدحة 
فما وسعته الارض حتی ار احه 
فوحجه مرتادا خلف اهله 
فحاء ومن قدامه الامن قااد 
وعاین ما بين السماطين برزخا 
وقد حسدن عيناه ر حليه ان سعت 
وما شغلته الدار تلعب باللیی 
ولا افتتعت القول طبرت سحره 
وشاهد ما لم حرط ف حسابه 
وولى على الاعقاب تصغ ذفسه 
وان‌ذر مولاه ال ورا۲ 
وان ملوك الارض قسمان بعد 
فهذا حديئي عنه استدت عضه 
ولست براش من مديحك بالني 
وهل ل اعتذار ف اتحالي ناقصا 
على ان م ن اهدی لرك مدحة 
كمذر صرب اذ بجح الذي 
قال ولو لاقاك با بحر لم بقل 
فعاحوا واوا بالذی انث اهله 


شامزن. 1 والغمز لاصب حااب 
على حين اخ الدهر في الغى 5 

تفا ۳ من مقعد العز طارب 
ولا شر الا وهو كالظام عازب 
لمن هو في شكر الزيبة راغب 
عل آلسن الاحوال منه اشراب 
وفي کل صقع من ابادبه جانب 
واشارهم حنی بغار الاقارب 
اخو فطنة اولج فيا الشاغب 
واگرام من بدنسو له او يجاب 
ولا منک ات حاء للحت طالب 
وکظم لبط حين ,جفو الغاضب 


تغالنه عن نومه ویغالب 
واصدق ما فى الذ؟ ر ماهو داب 
بلاحظها 


سدق ته > م 


مله النقي المرافن 
لم وحاشاك کاذب 
مشارق اسداح الوری والغارب 
يسلها الراضى ومن هو غاضب 
يرى انه فوق السبى او يقارب 
تقيض منما جيده والعراقب 
عن الفكر في استعلام شانك نايب 
على رغبة في رجعه وهو راهب 
ومن خلفه جيل المسابة حاذب 
ندب بهرجلاه والراس راسب 
سبو نود العی فيه الثواقب 
کی در لول الس 
وضاقت عليه ف الخلاص الذاهب 
واسمع ما لم عه الاعارب 
وجخدومه والشمی والصاحب 
تمدام جلال هذته التجارب 
فذو الپزل ممقوت وذو الجد تاعب 
وعش لترى البافي عدتك النواب 
ساهتئ فيه اا غت عاتب 
ا ذي زبد باقص عاب 
عق قدر ما اسدی له العذر وات 
قضاه نصا ضسه وهو راکب 
وقد افعمت دناه منك املاب 
ولو سکتوا اثنت عليك الحقاب 


فيه فيه مه فيه فيه فيه فيه فيه په فيه مه ره مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه ما د 
ما ل ص د 


۱ رال 


ا ا اش 


عن سئة بالحاضرة وبلدان الملکة والجزائر والغرب وهسولات الاشتراك لا تعتر الا اذا كانت 
الاقصى وسوربا فر نحكات 00 ممضاء من امين الال 
م ف الخار جغير البلاد الذکورة فرنكات ۰؛ مد البادي بن القاضي 
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شر به وساتها عر ۷ اشپر 
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توس - في شهر ره‌ضان ۱۳۰۸ وي اكتوير ۱۹۳۹ الجلد اثالث 


تا ی 

رل ف 

الدرس مر الطيقة الاولی بجامع الزيتونة 
والطب الثاني بجامع موده باشا 


لت لوو 


بال دار التو سے 


یه ڪيا ي وي حا ای سي اي کا کر 


RRS IRIN واه که کم ها‎ LILLIAN 
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حساب حاري بادارة الرید رقم ۳۲۲ 


الطعة التونسة هج سوق اللاط عدد باه 
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م6 ر ۱ 
المجلد الثالك مر ۱ ۳ الجزء التاسع 
چس 


صحنه القال صاحه 


عدم تفسير آية من سورة القر ۰۰۰۰۰۰۰۰ لعلامة الامام الولی الشيخ الطاهر ابن عاشور 

۱ شيخ الاسلام المالكي 

۳۹۸ درس فى موطا الامام مالك رضی الله عنه لعلامة الامام الشيخ مد الطاهر أبن عاشور شيخ 

۱ الاسلام المالكى 

۷۷ الاوقاف والنظار او الاحباس والقدمون ‏ العالم التحریر الشيخ الناصر الصدام الددس من 

الطبقة الاولى بجامع الزيتونة 

دم» القضاة الشرغيون في القديم. ۰۰۰۰۰۰۰ العلامة الجليل الشییخ مد الشیر النیفر الاستاذ 
بجامع الزيتونة 

۶ وأيقة تاريخية حليله « مارستان العزافين العالم المؤرخ امير الامراء سيدي مد بن الخوجة 

وللستشفی الصادقى ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مستشار الحكومة 

۷ بعثة خير الدین للاستائة ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ امير الامراء الاستاذ مد صالح مزالي عامل بنزرت 

۳۹٩‏ عشية في شاطیء رواد. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰" العالم الاديب الشيخ الطاهی القصار الدرس بجامع 
الز تونة 

7۷ استقبال شهر رمضان ........... الفاضل الواعظ الشيخ ابلانی حمزه 

٠‏ شهر الصيام ٠...٠... ٠...٠...‏ الاديب آلکتیر الشيخ العربى الكبادي 

١‏ استقبال شهر رمضان المعظم ۰۰۰۰۰۰۰ الاديب النابغ الشيخ بلحسن بن شعبان 

f‏ التكاليف الشرعية. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ صاحب المجلة 
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ميل الوب ارسي ۱اه 
ر افج لتر روا 


شهر به وسنتها عش رلا اشير 


تونس - في شهر رمضان 9وی اکتوبر ۱۹۳۹ | المجلد الثالثك 
ا 3 


صاحب الأحلة والمدير: 


1 و م 
ا 
اللدرس مرن الطقة الاولى بجامع الزيتونة 


الزء الاس 


رایس قام التحریر : 


AR. e 2‏ ¢ 6 و ۳ 
: مسار و 
الفتی انفی 
بالديار الاو نسة 


یرد از مین زد ارو دیزی از منز دایز 


ESTE‏ ماک مرک اما زین ما تینما اکن جاتوزامازو ها کن مالک 


الادار ۲ 0 


يع تن ديحي وی شرس شرس ۳ 


حساب جاري بادارة الرید رقم ۳۰۳۲ 


وو س 


اللطبعة التونسية ج سوق البلاط عدد ٠ه‏ 


۳4 « ایج حا ا ز نو 3 0 


سس ادارا 


Me 
۸ ) هو‎ 
۰ 
رال‎ 


3 8 لير نم 3 Ê‏ 9 2 
ذا ل 5 : 3 اليا 
۳ 3 ۱ ان خم ۰ نفسدواأ 3-9 رس فا و و 


من تفسير الاستاذ الامام المولى الشبح خمد 
ااطاهی ابن عاشو ر شبح الاسلا 1 انالكي 


2 5, 7 


مصرأیحر ۳ 3 ألا ا ۳ ا ولك ل ل لسر ۱ 
۱ 


رن 

بظبي لی أن قو وله واذا قيل ليم عطف على وله یخادعون لان قوله واذا قبل ابم لا تفستوا 
في الاوض قا لوا انما نحن ا بعض غراب احوالهم ومن تلك الاحوال انهم قالوا انما 
نحن مصلحون فهو المعطوف في المعنى لال ما قله ظرف مقدم عليه ۰ واذا هنا يجرد الظر فية 
ولیست متضمنة معنى الشرط اذ لا ستقيم ذلك ا بتكلف لا داعي اله کا انها هنا للهاضي لبست 
نكت القرءان 


الغفو ل عنها من 3 سل تقد هذا الفعل با! ظر فى فان الذي شادر الى | الذده ن ان 2 ل المدذمة هو اسم 


ليستقبل ودلك کثیر فما كفوله تصالی حتی اذا فشاتم وتنازعتم في الامی الآية ٠‏ ومن 
ولون انما نحن ۷ ع كوم مفسدین ولكن نك التامل ر ان هذا القول کون قاتاوه 
احدر بالمذمة حجان قو و لو نه ف حو أب من شول ليسم ۷ فسدو ۱ ف الارض فان هذا الجواب مر 


المفد لا سما ۷۱ ۶ 


ن مر ض القلب ب وافن الري لان شأن الفساد ان لا يخفى وشن حفي فالتصميم 


عليه و اعتقاد انه صلاح بعد التيحذير والموعظة افراط في الضاوة او المكابرة ول فوق ج .وعندي 
ان هذا هو القتضي لتقدیم الظرف على جلة يقولون لانه اهم أذ هو حل التعجیب من حالم ونکت 
الاعيداز لا تتناهى , والقائل لبهم لا تفسدوا في الار ض بعض من وقف على حالم من الومنین الذین 
ليم اطلاع على شوو مم لقرابة أو صحة فیخلصون لهم النصيحة والوعظة رحاء إبمانهم وسترون 7 
خشية عليهم من العقوبة وعلیا بان البيء صلى الله عليه وسام بغضي عن زلا م اشار اليه ابن عطية 
وبدل لذلك عندي بناء الافعال لیجپول بخلاف ما ياني في فوله تعالى : واذا لوا الذين ءامنوا قا 1 


ولا ,صح ان يكون القائل لبم الله او الرسول کا قال بعض الفسرین اذ لو نزل الوحي وبل 


« قرءان كر. م٩‏ ۳ 

الى معينان هنهم ل کف رهم ولو نزل ف ملات م تنزل مواعظ القرءا نلم بستفم جوابم موم 
انما نحن مصلحون فتأمل حق التامل , 

وقد عن لي في بیان فسادهم في الارض انه مراتب اولپا فسادهم في انفسهم بالاصرار على تلك 
الاذواء القلية التى اشر نااليه فبعا مضى وبما تر تب عليها من المذّام وبولد من الفاسد , الثائية افسادهم 
انش تلك الصفات والدعوة الا وافسادهم ابناءهم وعبالهم في اقتدائهم بهم في مساو ہم کا قال نوح 
عليه السلام ( انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا پلدوا الا فاجر! كفارا ) . الثالثة افسادهم بمفاسد الافعال 
كالقاء النميمة والعداوة وتسعير اافترن_ وتالیف الاحزاب على المايين واحداث العقبات في طريق 
المصاحين . والفساد خروج الشيء عن حد الانتفاع به في بابه فالافساد في الارض الفعل الذي يخر ج 
الاشیاء الصالحة في الارض عن ل انتفع به فها فمنه افساد الذوات كالحرق والقتل وافساد الانظمة 
کالفتن والجور وافساد الساعی كبث الل وتعلیم الدعارة والتحریض على الكفر ومناواة الصلحین 
ولعل المنافقين قد أخذوا و ضرب مر ضروب الفساد بنصيب فلذلك حذف متعلق الافساد 
تاکیدا للعموم المستفاد من وقوع الفعل في حيز النفي وذكر الحل الواقع افساد کاثنانه وهو الارض 
قصدا للتعميم من حبتين فكانه قال لا تقسدوا كل فساد في اي مكان من 0 , فالراد من الارض 
هناما تحتوي عليه من الناس والحيوان وسائر الموجودات التي بها دوام نظام العالم و نظیره قوله تعالى 
( واذا تولى سعي في الارض ابقسد فما وملك الحرث والنسل وال 7۷ الفساد ) 

وقوله تعالى رقالوا انما نحن مصلحون ) جواب وحاءوا بانما المفيدة لقصر الموصوف على الصفة 
ردا على قول من قال لوم لا تفسدوا لان الفاعل انت ليم وصف الفساد اما باعتقاد انهم لسوا مرن 
الصلاح في شيء او باعتقاد انيم خلطوا جملا صالخاو فاسدا فر‌دوا علییم اما بقصر القلب أو بقصر 
الافراد لان قصر الوصوف على الصفة لا ,کون حقيقيا لتعذر الاحاطة بصفات الشيء ٠‏ 

وقوله تعالى ١‏ الا انهم هم الفسدون ولك نلا بشعرون ) اقول هو رد علمم في غرورهم وحصرهم 
انفسهم في الصلاح فر د عليهم بطريق من طرق القصر هو ابلغ فيه من الطریق الذي قالوه لاف 
تعرريف السند يفيد قصر السند على السند اليه فيفيد قوله الا انهم هم الفسدون قصر الافساد علیهم 
بحيث لا بوجد في غيرهم وذلك ينفي حصرهم انفسهم في الاصلاح وبنقضه وهو جار على قانون 
التقض وعلى اسلوب القصر الحاصل بتعريف الجنس ويضمر الفصل وان كان الرد قد بكفي فيه ان 
يقال انهم مفسدون بدون ضيغة قصر الا انه جيء بالقصر ليفيد في الافساد عن غيرهم اعني المؤمئين 
الذين عرض مم النافقون حين قالوا انما ا فذلك هو الغرض الاولي من رد الله علیہ 
ما ادعو لان الله ولي المؤمنين فالذب عنهم مقدم على ذم النافقین فقد حصل بهذا القصر رد الدعويين وقد 
فيد ذلك ان المنافقين لیسوا ممن ينتظم في عداد المصلحين لان شان المفسد عرفا ان لا يكون مصلحا 

۳ 


۹۹ « المجلة'الزيتونية » 


اذ الافساد سجية ودأب لا كاد يفارقه موصونه فهذا يستفاد بطريق لحن الطاب 

وقوله (ولكن لا بشعرون ) مله ممل قوله تعالى قله رها خادعون الا 0 وها شعرون فان 
افعاليم القى هجون با ويز عمو نها غاية الحذق والفطنة وخدمة النفع الخاص «ابلة الى فساد عام لا عالة 
الا انوم لم تدوا الى ذلك اة وللغشاوة التي الہ نت عا لى فاو بهم من ۱ ر النفاق و محالطه اهله فان حال 
القرين وسيخافة المذهب تطمس على |( عقولا ارو تخف: الا حلام الر اححة حثی‌ترری حسنا ما ایس بالل حن 

0 واذا قبل لهم اموا کا ءامن الناس قالوا انؤمن کا ءامن السفهاء ( هو من 'نمام القول قله 
فحكمه حكمه في اامطف والقائل ویجوز هنا ان قول القائل ايضا طائفة من المنافقين بشیرون عام 
بالاقلاع عن النفاق لام ضجروا وسئموا كلفة مخادعاته ومتقياته وکلت اذهانیم من ابتکار الجيل 
واحتلاق الخطل وحذف مفعول ميو | اونا عنه بااتشیه ف قوله > ءامن الناى أو العلم به 0 

وقوله کا ءامن الناس الکاف فيه التشبيه او للتعايل واللام في الناس للجنس او للاستغ راق العر 
والمراد من عدا المخاطين اقول هي كلية تقولا العرب في الاغراء بالفعل والحث عليه لان شأن 07 7 
او الا تاه قال : 

وننصسر مولانا ونعلم انه کاالناس مجروم عليه وجارم 
وقوليم انوس کا ءامن السفهاء استفهام للاذكار والسقهاء عم سقية وهو تضرف بالسفاهة والسفاهة 
فى الاصل اخفة قال ذو الرمة 
مشين کا اهتزت رماح تسفهت اعليها مر الرياح النسواسم 
ثم ميت بها جفة العقل وقلة ضبطه للامور قال السموأل 
نخاف ارت سفه احلامنا فضمل الدهسر مع اطامتل 

والعرب تطلق السفاهة على افن الرأى وضعفه كما عابت وتطلته على سواء التدبمر لهال قال تعلى 
(.ولا نو توا السفهاء اموالكم .وقال : فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا الآية ) لانذلك انما يجيء 
من ضعف الراي 

( الا انهم هم السفباء ولكن لا یعلیون ) اقول اق بما يقابل جفاء طعبم انتصارا لهؤمنين 
واعلن ذلك بحكلة ألا المؤذنة بالتنبيه للخير وحاء بصيغة القصر على نحو ما قرر في ( الا انهم هم 
المفسدون ) ليدل على أن السفاهة في الدين مقصورة عليهم دون المؤمنين فهو قصر اضافي لا حالة واذا 
يتت لهم السفباهة انتفى عنهم الحلم لا حالة لانهما ضدان في صفات العقول وان هنا لتوكيد الخ وهو 
مضمون القصی وضمير الفصل لتأكيد القصر والا كأحتها التقدمة في الا انهم هم الفسدون 


وقوله : (ولکن لا بعلیون) اقول انه نفی‌عنبم العلم بکو نیم شغهاء بكلية يعليون دون بشعرون خلاف 


« قرءان كريم « ۳۹۷ 
للانان السابقتين لان اتصافهم بالسفه ليس مما شانه الخفاء حتى يكون العام به شعررا ویکون الل 
۳ ی شعور بل هو وصف ظاهر لا بكاد يذفى لان لقاءهم کل فرريق بو جه واضطر ابم في الاعتماد 
على احدی الخلتين وعدم اتهم على دينهم اتا کاملا ولا على الاسلام گذلك كاف في النداء بسفاهة احلامم 
فان ااسفاهة صفة لا دكاد تيخفى وقد قالت العرب السفاهة كاسما 

( واذا لقوا الذين ءامنوا الوا ءامنا وادا خلوا الىشياطينهم قالوا انا معکم‌انما نحن مستبزئون ) 
عطف على ما عطف عليه واذا قيل لهم لاتفسدوا واذا قیل لیم ءامنوا کا ءامن الناس وا لکلام 
في الظرفية والزمان سواء والقصود مرن الاخمار عنم بقولرم ءامنا هو التقید بقوله : وادا لقوا 
النین ءامنو! ) لا يقولون ذلك ولو باللسان الأحين لقاء المؤمنين وتممید لقوله : وادا خلوا فذینك 
الغرضين كان مفيدا فائدة جديدة على قوله السایق ومن الناس من قول ءامنا بالله الآية ونکتة تقدیم 
الظرف تقدمت 
ی قولهم ءامنا اي كنا مؤمنين فالمراد من الایسان هنا اللقب الذي هو شمو ع الاوصاف 
الاعتقادية والعملية الذي تلقب بها المْ .نون وعرفوا بها على حد قوله تعلى: انا هدنا اليك ) اي كنا على 
دين الو دة فلا متعلق لقو له ءامنا حتی بحتاج لتوحيه حذفه او تقدیره. او ارید ءامنا بما ءامنتم به 
والاول عندي اظرر 
وقوله : واذا خلوا الى شباطينم الخ معطوف عل‌ما عطف عليه واذا لوا والشیاطین مع شیطان 
وهو اسم جنس اصنف من الوحودات‌الجردات ال لا ری عاد والقي هي مدبراتاافساد والشرور 
الصادرة من بن ءادم وهذا حقيقة هذا الاسم وقد يطلق مجازا على من كان دأبه ذلك الصنيع من 
فهو مدبى السوء واطلق ايشا على الذي يأف بالعجائب التى لا ستطيعهبا البشر ولذلك ات 
لعرب شياطين لنوابغ الشعراء. ويطلق على زعيم اهل‌الدعارة وهو اراد هنا اي اذا خلوا الىرؤسائهم 
وقادتهم كما قال تعلى : وكذلك جعلنا لكل یء عدوا شياطين الانس وان 
وخلوا بمعتى اتقردوا فهو قعل قاصر ویعدی بالباء واللام ومن ومع بلا تضمين وعدی بای 
على تضمين معنى ءاب ورجع وانزوى وبعدى بنفسه على 'تضمين تجاوز وباعد وقد عدي هنا بای 
لمشير الى ان اللو ة كانت في مواضع هي مثابیم ومر جعم وان لقاءهم لليؤمنين انما هو صدفة ولحاب 
قليلة افاد ذلك كله قوله لقوا وخلوا وهذا من بديع الابجاز. وقولم انا معكم بالتاكيد دليل على 
انهم قد بدا من إبداعهم في النفاق عند لقاء للسلیین ما يوجب شك كبرائهم في البقاء على الكفر وتطرق 
به التبمة ابواب قلوبیم فلذاك احتاجوا الى تأكيد ما يدل على انهم بافون على دينهم ٠‏ وكذلك قولم انما 
تحن مستهزءون فقد ابدوا به وجه ما اظوروه للهؤمنين وحاءوا فيه بصيغة قصر القلب لرد اعتقاد شياطينهم 


o 


Te ۷ 


۳۹۸ » المجلة الزيئونية » 


درس نی موطامالك 


دی 50 سکم 
بقلم الاستاذ الامام الولی عمد الطاهر 
جامع القضاء وكراهيته 

ملك عن یحبی ابن سعيد ان ابا الدر داء كتب الى سهان الفارسي ان هام الى الارض المقدسة 
فكتب اليه سلهان ان الارض لا تقدس احدا وانما يقدس الانسان عمله وقد باغني انك جعلت طبيبا 
تداوي فان كنت تبری» فتعمالك وان حكنت متطسا فاحذر ان تقتل انسانا فتدخل النار فکان ۳ 

الدرداء اذا قضی بين ائنین ثم أدبن عنه نظر الما وقال ارجعا اعيدا على قضیتکما متطیبا والله 
لم ترك الامام رحمه الله تعلى في نویه هذا حقامن الناسة في الشویب الاقضاه اذ اخضی 
التحذير من القضاء الى ءاخر کتاب الاقضية واستبل كتاب الاقضية بالترغیب فى القضاء باحق ءاثر 


مقتضى الظاءر ان ,کون التأكبد في خطاهم لليؤمنين فلانهم لا يريدون ات توا بما يجدد شك 
المؤمنين فيم ولا ان بجعلوا انفسهم بموضع سوء ظن الومنین فییم ولذلك حكى صدور هذا القول 
منم عند جرد لقاء المنین من غير ان بسألرم الومنون عن دنهم فکان الناققون بوهمون المؤمنين 
انهم صادقون في الایمان فلا خطر باهم ان بشك احد في اخلاصهم لانهم اذا نوا شك الناس فم 
فقد نهوهم على سوء طواباهم كما قال التنی 
اذا ساء فعل الرء ساءت ظتونه وصدق ما ستاده مرن توهام 

وقولبم انما نحن مستزءون قصروا انفسهم على الاستهزا» 0 إضافيا للقلب اي مؤشور”تف 
مخلصون. وجلة انما نحن مستوزءون تقرير لقوله انامعكم لانهم اذاكانوا معهم كان ما اظبروه مر 
مفارقة دينهم استهزاء او نحوه فاما ان تكون الجملة الثانية استینافا واقعة في جواب سؤال مقد ركان 
سائلا بحب من دعوى بقارم على دنهم مع ما نوا به من طرق النفاق في معاملة السلیین ويتكران يكو نوا 
باقين على دينهم وسأل كيف امكن ا جمع بين المقاء على الدين واظبار المودة للهؤمنين فأحابوا انما 
نحن مستوزءون وبه يتضح وجه الاتيان بأداة القصر لان المتكر السائل يعتقد حكذيم في قولبم انا 
معكم وبدعى عکس ذلك ويتضح ايضا وجه اختبار انما من بين بقية طرق القصر لان انما مشعرة 
برد انکار منکر وجواب سائل لمكان ان في اصل تركيها الوضعي ٠‏ واما ان تكون الجملة بدلا من 


انا مکم بدل اشتمال لان من دام على الکفر وتغالى فيه ققد حقر الاسلام واهله واستخف بهم 
۹ 


« درس ف موطامالك « ۳۹۹ 


على الترهيب من القضاء ثم تمشی ذلك في عقسول العلیاء العدول فعافت نفوسهم القضاء وتمالؤوا ۳ 
التفصي منه لكان من اثر ذلك ان يصبح الناس فوضى وير <عوا الى البمجية الاولی يقتصون لانفسهم 
تلك البمجية التق كان من حهد الشر يعة ابعاد الناس عنها قال ا حماسي 

فلسنا كما كنتم تصيبون سلة ٠‏ فقل ضيما او نححكم قاضيا 

و وکن حكم السيف فينا مسلط فنرضى اذا ما |صبح السيف راضيا 

من أحل ذلك حاء الترغيب في القضاء بالق كانه باخذ بيد اایف الوجل من هذا الامر 

وبطل به عليه ین له ان اکباره حال کیر وان المرء اذا شاء اجراء العدل كان بلي بولايته القضاء اكس 
خطة واصلحها للکون ثم حاء الامام في ءاخر كتاب الاقضية بالترهيب منه ايقاضالنفوس ربما خامرها 
الذهول فاستهوت أمره بعد استکناره ولم ترقب خق الله من الاحتياط فيه واخرج في هذا الآخير 
هانيكم آلكلة الفذة كلية سامان رضي الله عنه وائ ما بناسب حال المرء الذي بلي القضاء اي ان يكون 
مكتوبا على هذا السطر القويم فتکون رهته من القضاء بعد ولایته اشد من نفوره عنه من قبل فان 
الولابة ريما خست اماف وبذلت اخلاقا ٠‏ قد تغر بوارق المرء فيظن سحابه ماطرا وما هو الاحهام 
لا نشیء الاغما للکون وساكنيه وحرارة 578 برقة الخلب فيه 

خلق افادته الولابة انها خلق غر اهله وسدل 

اراد الله تعی عمر ان هذا الكون ففطر اللشر على الدأب نحو استحصال منافعه واجابة 

طلبات نفسه تلك الفطرة التق هی آصل التسابق لاقتضاء ما يستتب به العمران ولكن هانه الفطرة 
كانت بحکم الضرورة ميالة 1 النافع من أ يدى أصحابها وروم انضمامها إلى المصالح الذاتية 
احساسا بجده الحى فى فسه ویس‌عه پوحی اليه في باطنه أن لو استطعت أن تملك الدنيا فافعل به 
امکن إن يسعى المرء في نيل ما يحب ولکنه سيجد للدافع عن اذ ما بيده فیضطر الى الفکر في 
استخر اج ما يطلب من غير بد مالكه بان سعى اليه من حهة لم سق علا تلك حبة الاحياء والاختراع 
التى لا ينطفىء نير اسما من الامم ولكنه نوس بمقدار الحاحة الداعية کما قيل « الماحة ام الاختراع » 
و 3 النفوس من قبل اميل الى الدعة والراحة واعشق الى الشىء المشاهد الحاصل :لذلك یکون 
ميلها الى استلاب الملوکات اسق من تفكرها في ابتداع ما تشتهه هكذ ا كان بجري هذا بين الافراد 
في خاصتها والقوم في قراها والامم في وحدتها والذي ,ظبره لکم في مظبر واضح اختلاف الملوك 
والفاتحین فيتوسيع المعالك وطمو ح کل امة الى تعدررها الارض وفناء ما سواها بالوجه الذي تراد, 
افكان التدافع بين افراد النوع لذلك طبيعيا ناشئا عن تح رك القوتين الشاهيه والغاصبة عاد التزاحم 
في مز دحم الحياة وكذلك تكون المصالح غالا غير سللة من اضرار تعقيها هي منها بمنزلة ما تشتمل 


عليه الشمرة الطيية من البزور واللفايات فللتش ريع في هذا ان بنظر بعد اقتضاء المصلحة العمرانية الى 
۲ 
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ما تخلفه فيكفي الناس مضرته بوجه تسلم به تلك الصاحة من الاضرار ۰ هذا الوجه هو حمابة 
الحقوق اي رد ید الظالم عن تناول ما للغیر بدون رضی وهو آمر حسن توافق عليه الفطرة ما دامت 
غير مستهوأة لووی غالب في حزئية خاصة ولا تستقل امه عن ااجة اليه مهما بلغت من‌الرقي فان 
الامم المنتحطة لا يمكنها الوصول الى ايفاء الحقوق اهاها فضرورتها الى القضاء ليست بالاءس الخفي واما 
الراقية فانها تالف من ماعات فاضلة ومن اضدادها فلا غنى بها عن تاسيس قواعد العدل لاصلاح 
الدهماء ولاقناع اکماء والعهاء لان هؤلاء وان كانوا بعرفون العدل ویجزمون بحسنه الا انهم في 
الاحوال الخاصة ماسورون للشهوة او الغضب فكانهم «حبون ان یکونوا في تلك الالة الخاصة استتناء 
من هاته المصاحة الكلية لما بغلب من البسوی على التعقل وهکذا قى ذو اللسوى فى كل مسالة يحب 
الاستثناء فادا جاءت النوبة غيره احب ان یکون مستنی ايضا واغراه الطمع ان بقاس على سالفه فكان 
العدل اذن اصل العمران وبه قامت الارض ودامت الدولات وكان اهم ما نشاً عنه صفتين ان هما 
تحققتا سعدت الامة ودام بقاؤها الا وهما الحرية والاخوة فان الجر ية ان لم يكن معها عدل ذبلت 
حتى تساقط الى الحضيض اذ حقيقتها ان باخذ المرء بكل حقوقه وان يفي بجميع حقوق غير« وان 
يصدع بارائه وهذا كله لا بكون بغير العدل كيف يحد المرء بغير العدل الاخذ بكل حقوقه وهو 
بری ألكثير منها مستترا في حصون العظماء فلا تستطيع يده وصولا اليه ولا فمه أن سدي حنينا عليه 
ام كيف يمكنه أن بسلم حقوق غير وهو آن ترك اخذ حقه وزاد فسلم للناس حقوهم رجعت كفه 
صفر | نام جد في حياته ما بتخذه ذخرا و کف يمكنه التجاهر برأيه وهو بعلم ان كاية تفضب زيدا 
وعملا يسوء عمرا فلا يأمن من الاذى باصنافه وبهذا ينمحي تغيير | نکر والامر بالعروف من 
الناس ذلك الوصف الذي ان فقدوه فسدوا وذلوا قال عمر ابن الخطاب لای مریم الحنفي وما : 
اني ابغضك لانك قتات اخي زيدا قال ابو مریم : با امير امین هل يعدم بغضك اباي حقالي 
في الاسلام ۽ قال عمر : اللهم لا قال ابو مریم : اذن لا برغب فيالحب الاانشاء. 

اما التاخي فضروري انه لا بحصل ما دامت الامة متنافرة هذا يساب حقا والاخر بستر جعه 
وشالث يرى سلب الاول ایا ملكا فثأر بحب اخذه من بد مسترجعه وكذلك یکون امرهم تنازعا 
حمی يفش لوا وتذهب ريحم قال تعلى انما المؤمنون اخوة وقال رسوله صلى الله عليه وسلم « المسلم 
اخو السلم لا بطلیه ولا يخذله » فانظر كيف قرن بين الاخوة ونفي الظلم 

لعل في هذا القدار مقنعا لکم ان أردتم أن تعر فوا مرتبة القضاء بالحق ومكانه من الفضيلة. 
قال ابن فرحون « اعلم ان اكثر الؤلفين من اصحابنا لغوا في الترهيب « من الدخول في ولاية 
« القضاء. . . ورغبوا في الاعراض عنها حتی تقرر في ذهن كثير من الفقباء والصلحاء ان من ولي 


م النضاء فقد سمل عليه یه وهذا غلط فاحش يجب الرجوع عنه والقوبة منه. .. . واعلم أن ما جاء 


« درس في موطامالك » ۳۷۱ 
«من الاثار التي فا تخویف ووعيد فانما هو في حق قضاة اور العلياء او المهال الذين یز جوت 
« بانفسهم في هذا لصب بغير علم وأما قولي من ولي القضاء نقد ذبح بغیر سكين فهو بمعنی الجاهدة 
« لنفی وهو دلبل على فضيلة من قضی باق اذ جعله ذبيح الحق » وقوله تجب التوبة مله صحیح 
لانه بجر الى تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم اكان القضاء من تصرفاته وتصرفات خلفائه 
المتأسين به في سنته وسر ما اخرجه الامام رحمه الله في هذا الكتاب تحت تر هة الترغيب في القضاء 
باق حديث انما انا بشر مثلكم وانکم تختصمون الي ولعل بعضحكم ان يكون الجن بحجته 
من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع لينبه على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قاضيا بين الناس 
ثم كان القضاء من شان اللفاء ال راشدين فلا ءالت الخلاهة الى من لم يكن لهم من العلم بالسنة مكانة 
تخولهم السلامة من الخطا غالبا ءال ذلك الی‌اسنادهم هذة ااولاية الىاحد العاياء السام لهم العلم والعدل 
لبأمنوا يوم القيامة عمل حساهم اما ان بعدت الاتطار فان من السنة ارسال القضاة تخفيفا من مشقة 
المتداعين وسرعة بانفاذ الحق المين . استقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا باليمى واول من 
استقضى بالمصر من الخلفاء على رضي الله عنه استقضی شر بحا بالكو فة ايام شغلته الخوارج بحرو ها 
( ملك عن بحيى ابن سعيد ان ابا الدرداء كتب الى سليمان الفارسي ان هلم الى الارض المقدسة) 

ابو الدرداء هو عويمر ابن عامر الخزرجي احد الثلاثة الذين نزلوا دمشق من الصحابة مع 
بلال ومعاوية توفي سنة ۳۱ ولي قضاء ااقدس في خلافة عنمان وامیر الشام يومئذ معاوية وقيل بل ولاه 
عمر » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم امتي ابو الدرداء ٠‏ وسلمان هو سلمان الفارسي من 
رامپرمز (۱) قال فى الاستعاب شېد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة في قوله لو کان الدین 
او العام بالثريا لناله سلمان وفي رواية رجل من فارس والراد به سلمان توفي سنة ۳۰ شهد وقعة 
الاحزاب وهو الذي اشار ان تحض المدينة بخندق بحیط باء سلمان وابو الدرداء ءاخی بينهما النىء 
صلى الله عليه وسلم حين ءاخى بين الباجرین والانصار وقد ورد دخول سلمان بيت ابي ا 
وانه وجد ام الدرداء متبذلة وانه لام ابا الدرداء على ذلك . وهما من الاربعة الذین شهد لهم معاذ اذ قال: 
طلبوا العلم عند اربعة رهط عند عويمر ابي الدرداء وسلمان الفارسي وعبد الله ابن مسعود وعبد 
الله ابن سلام وياعتبار الشهادة الابوية لابى الدرداء وسلمان یکون الحو ار الذي دار كينا ملحقا 
بالحديث النبوي اذا هو دائر بين الحكمة والعلم للشهود بهما لبما. وهلم اسم فعل‌بمعنی اقبل الي بلازم 
حالة واحدة فلا يتغين باختلاف المخاطب به من تعدد او تانيث » استوفد ابو الدرداء سلمان لمساكنته 


(۱) وتقول العرب رامز اختصارا ٠‏ مدينة مشبورة مرن نواحى خوزستان ما بين تستر 
وشيراز تبعد عن تستر ۸۲ ميلا الى الجنوب الشرقي وه وقعا على نهر فتحبا السلیون فى خلافة عمر 
تحت قيادة النعمان ابن مقرن سنة ۱۷ من البجرة 
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رغبة في جو ار أهل الفض دل من ااخلاء لام رهط الرحل الذين بعتضد بهم وهم انفم اليه من اقار به 
المنائرين لشربه فالعاقل في مواصلة اهل رايه ارغب منه في حاورة اهل حسده وكذلك کون الجوار 
حلة متى حلبه الود والاصطحاب » سل اطکیم اي الرحلين احب اليك اخوك ام صديقك فقال انم) 
احب اخي اذاكان صديقي قال ابو الوليد ااجي في المنتقى « قول الى الدرداء ان هام الى الارض 
اللقدسة بريد الطهرة وللقدس في كلا م العرب المطبر وانما اراد موضعا من الشام بسمی القدس ومنهسمي 
مسجد ايليا البيت المقدس ومعناه انه مطیر مماكان فيه غيره هن الکفر وكانذلك في وقت من الاوقات 
فازمه الوصف بذلك وبحتمل ان كون معنى تقدسها انها تطبر من الذنوب والطابا فکون العنی 
المقدس اهاه وبدل على هذا قول سلمان ان الارش لا تقس احدا فيكون انما وصف اهل ببت 
المقدس بذلك في زمان عملوا فيه بالطاعة وكان كث ر مم اننياء وسايرهم اتباعا لهم اه واقول ديس 
البقاع مل دن آلاو قات هو امر حعلي من الله تعلى تبعا لما رسم لها من ایقاع الاعمال الصالحة التي 
آهما التوحيد وقد كان السجد القدس ثافي بيت وضع للناس لاعلان توحيد الله وتنزهه وذلك اساس 
ضائل الاعمال ( فکتب ب اله.ساان ان الارش لانقدس احدا) لم يشتمل جواب سلمان عی‌تقربر 
لما خالف اعتقاده کالنی تشتمل عليه حخضاطات الناس ورسائلمم من الاطراء لا قد بده الرء 
فاسدا بعلة المداهنة الني علق علبها الناس اسم المداراة فعدموا بذلك فائدة النصيحة والتواصي بالحق؛ 
ذلك ان سلمان وامثاله صدقوا ما عاهدوا الله من بذل النصيحة لكل ءام وكذلك يكون الامر بين 
اقوباء النفوس ور اجحي الاحلام ان لا يكتموا شيئا يرون منه صلاحا ونصحا لان الكذب هو علة 
انقلاب الحقا؛ ق وموحب ارتفاع الاطمئنان 0 بسب التخاذل والتفريق فلا بر جى اتحاد ما دام 
هذا سائدا في امة ٠‏ قوله ان الارض لا تقدس احدا هو رد لا تضمنه كلام انی الدرداء حين دعاه الى 
سکن ىالارض المقدسة لان السفة:ؤ ذن بااتعليل فیتضمن انه یکتسب من‌السکنی بها تقديسا في تفه وقصد 
سيان ان یدفع ما وقر في صدور الناس من الشعور بان المرء قد تغتی عنه ملابساته جتى الارض التق 
هؤ فیا وابو الدرداء وان کان منزها في نظر سایان عن اعتقاد هذا له وت ولكنه رأى لسانه 
جرى على ما تجري به السنة العموم او انه 0 ترغيبه في القرب منه بمرغب ما وهو فضل الارض 
ی يسكنها استكمالا الفضيلة (وانما هدس الانسان عمله ) حاء ب#ضية كلية بعد ان نفى التقديس فى 
حزئية لان تاك اليزية اللقة لست اول م شوت الحكم بحیث أن نفي‌عنبا اقتنع المتكام عن 
نفي ما عداها من الزئيات ما الشمة فيه اشد والخطأ اليه اسر ع نحو قرابة من القدس او صلة به 
فأو رد هذا اطصر بانما ییا على تعميم القضية فقصر بذلك صفة تقدیس الانسان على العمل 
لا نتجاوزه إلى غيره وهو قصر حقيقي وليس ورود القص بعد النفي بجاعله اضافيا لان النفي انما 


بح الى الاعتقاد ردو لام عل ساوك طريق القصى على ان تفي هنا متقدم وهو عند الششديم 
۱۰ 


« درس في موطا مالك » ۳۷۳ 
صريح في انه الداعى الى الخظاب بالقصر بفيد ووزانه وزان انما الولاء من اعتق بعد كلام اشار الى 
ان البایع لا بستحقه ولذا اتفق جور الفةواء على ان لاولاء الامن اعنسق ( وقد بلغنى انك جه 
طیبا تداوي ) اشار الى ولاية الي الدرداء قضاء بلد القدس ومراد سايان ظاهر اذ قد ا 
انه لم يكن طبيبا فهو بعام ان سلیان اراد تمثيل حاله في القضاء بحال الطبيب او المتطبب وسمی القاضي 
طسا على طربقة الاستعارة لمشابهة القاضى ااطبيب فى اصلاح حال البشر وازالة ادواء الظلم فان كان 
الطب بصلح مزاج الرضی فالقضاء بالق بصلح مزاج العالم امم كما قال الله تعالى ومن احياها 
فکانما احيا الناس جیعا لان الناس ان اطرد بينم القضاء بالق زالت ط‌اعيتهم في استلاب حقوق 
الغير فاستقاموا من تلقاء انفسهم متى علءوا ان لا غاية بجتنونبا من وراء الظلم فاما متى كان القضاء 
مختلا فان للظالم امنة الانزواء تحت التخفيف هب ان اذو ركان يقضي ان بشدد على البريء تارة 
فان ذلك لا برفع الظلم لان النفوس عند الشهوات تتمسك بالطمع ولبذا حظرت الشريعة الشفاعة 
"ان بلغ الامام نا دود وغيرهاء و<اء بكاية تداوی نرشيحا الاستعارة وايماء الى وحه الشيه اذكانت 
الاستعارة من الغرابة بالمكان الذي ریما ام امرها على السامع ( فان كنت تبريء ) طرد الاستعارة 
ومن محاسن التشبه ان کون مطردا في جمييع اصوله وفروعه . واراد بکونه يريء ا:قدرة على 
اصابة الحق وحمل الناس عليه بتنفیذه فيم وتحمل مصاعب القضاء التى اقل ما فيها انه يقضي على و به 
واصحابه وهو كاره وهم كارهون قال الباجي « يريد بالابراء اصابة ا ورفع الباطل لان اساطل 
هو الداء الذي يسال عنه الفتي لازالته ر فنعما لك ) نعم فعل غير متصرف علد محققي الئحاة وتدخل 
عليها ما التي هي في الاصل معرفة غير موصولة هي بمعنى الشيء فتدغم میم نعم في ميم ما والغالب ان 
بقع بعدها ضمیر مخصوص بالدح نحو قوله تعالى فنعما هي فان وقع فعل يعد ما سارت موصولة 
نحو أن الله نعما يعظكم به فلا يذكر بعدها خصوص بلمدم استغناه عنه بما اشعر به من الکلام واذا 
وقع بعك ما خرف عر كا هنا صح ان بجمل صلة ما اوصفة لها اي نعم الشىء لك او نعم الذي لك 
وف احدت بكس ما لاحدهم ان بقول ليست ءاية كذا وءاية كذا الخ 2 فنعم الشيء لك القضاء 
بين الناس لا فيه من ابصال الحق ( وان كنت متطسا فاحذر ان تقتل انسانا اراد بالتطب هنا التفعل 
التکاف من الطب الراد هناك اي غير عالم بو جود القضاء ورشح هاته الاستعارة بقوله ان تقتل 
انانا وقد شه بقتل المتطبب مريضه ما يحدثه قضاء القاصر مرن ضياع الحقوق الفضی الى الفساد 
فيكون الترشيح مستعارا للازم المشه من لوازم المشه به على نحو اعتصموا بحل الله 5 ففید 
الترشيح بلفظه والاستعارة بمعناه وقرينته واراد بالتطبب الذي لبس على ببنة من امره فهو يقصد 
الحق فيقع في الباطل كشا نكل من لم يكن متحققا من شىء فسلهان لا بخشی على الى الدر داء ایور 


ولا بحذره منه لانه ءامن عليه منه لعدالته اذ هو من ا رسول الله وهم عدول وانما خشى عايه 
۲۱ 


۳۷ « المبحلة الز و نة » 

ان لا بتامل حيد التامل من بعض القضایا مبالفة في النصح له وذلك لاف القضاء بغير الحق جلا 
يساوي قصد الور في عدم الوصول الى الق وفي حدیث النساءي عن انى هريرة قال رسول الله 
القضاة ثلاثة آننان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضی به فهو في الجنة ورجل عرف الحق 
ولم قّض به وجار فهو في النار ورحل لم بعرف الحق فقضى اناس فهو في النار وهذا يدل على 
اشتراط العلم في القاضي والعلم مما اطلق في اسان اهل الاصول والمتقدمين فانما يراد به اصدق 
معاننه وهو الفكر واانظر فلا يصح عند الابمة ولابة قاضي عامي او .قلد لا يستطيع النظر في 
مدارك الاحكام او في ءسائل الخلاف قال عبد الوهاب في التلقين « ولا ستقضى الا فقيه من اهل 
الاجتهاد لا عامی «قلد » وشرحه الازری فقال « وقد قال مالك في کتاب ابن ۳ لا اری خصال 
القضاء تجتمع اليوم في احد ولكن يجب ان يكون عانا عدلا قال ابن حبیب فان لم یکن عالم فعاقل 
ورع فانه بالعقل بقف وبالورع يسأل فهذا قول ابن حبيب سهل في ولابة قضاء القلد ولكنه لم صرح 
بجواز هذا مع القدرة على قاضي نظار بل اشار الى كون الضرورة تدعو الى ولابة مقاد ولا خلاف 
ان ولابة النظار إحدر من ولابة القلد وانما الخلاف هل تصح ولابة القلد وةنفيذ احكامه ام لا فيمنع 
من ذاك الشافعي وهو الذي يحكيه ابمة مذهنا عن المذهب ويجيز ذلك ابو حنيفة ويامره بمشاورة 
النظار واحتح اصحابنا واصحاب الشافعي بقوله تعالى لتحكم بين الناس بما اراك الله وبقوله فا 
تنازعتم في شيء فر دو« الى الله وا لرسول اما عصرنا هذا قفي اقليم المغرب لا بوجد مفت نظار فالمدم 
من ولاية المقلد تعطيل للاحكام ولكن تختلف احوال القادین‌م اذاكان النظر شرطا فهو بتضمن المنع 
من اشتراط الامام على رحل نظار ان لا حکم الا بمذهب احد الابمة لان الر حل اذا اداه احتباده الى 
الصواب وامر ان .قضي بخلاف ما عنده قفد صار مامورا بمخالفة الحق في اعتقاده فاذا انعقدت الولاية 
على هذا الوحه فان هذا عقد لا جوز وشغى فسخه ور ده وذهب بعض الناس الى أن القضاء على هذه 
الصفة لا بفسخ بل بمضي ويبطل الشرط لان الفساد في الشرط لا في التولية » اه وقال ابو بكر ابن 
العربى الذي بقضي بالحق ان کان عن علم فهو النی تقدم وان كان عن قلي د فلا بحوز ان تخذ 
قاضيا الا عند الضرورة فبقضي بفتوى عالم رءاه ورواه بنص النازلة فان قاس على قوله او قال يخر ج 
من هذا كذا او نحوه فهو تعد. د اه وقال خليل « مهد ان امكن وان لا فامثل مقلد » وشذ ابن رشد 
وابن زرقون فقالا ذلك مستحب صرح بذلك في القدءات وعليه قال ابن عاصم « ويستحب العلم 
فيه » فليا اطلع على هذا اللفظ من لا و قوف له على اصطلاح الناس في العام طن ات المتحب العلم 
المقابل للحرل . هكذا يتم تشیه سلبان لان العالم باق يقضي وهو عالم ان ذلك هو الصواب فهو 
كالطيب العتمد فيما يشير به على تجزية النفع اما المقادد فهو گر جل بلغه ان الدواء نافع ولم بجر به او 


اقتضب دواء من تلقاء نفسه یرید أن بحر به في ذلك المرض فهذا اذا ناول الریض شيا لم يكدن.ءامنا 
۱۲ 


« درس في موطامالك » ۳۷۰ 
من سوء المغنة واذا نظرنا الى الشروط الواحمة في القاضي نجدها ترجع الى دفع وصف المتطبب عنه 
وهی التكليف لان غير المكلف قاصر النظر قطعا والذكورة (۲) لضعف المراة عن الاخذ بالحقوق 
و نزو عا الى الرحمة والشفقة (۳) والحرية لان المملوك لا برحی لاقامة الحق ما دام بخاف غير فر بما 
قضى هوى سده هذا هو الذي تشدون عليه من سر اشتراط ار بة في القاضي ولا تصغوا الى ما 
بذگرونه من ان الرق اثر الكفر لانه لو صح لط استقضاء المولى (؛) والعدالة وامرها واضح (ه) 
والسلامة من ققد امس او النطق لانه لا بتوصل الى القيقة الا بالفهم والاستفبام وبقي شرط الانحاد 
على خلاف فيه فدلیل مشترطه انه اعون على اتحاد الاحکام وللسلامة من التشویش على الخلق . 

( فتدخل النار ) لقد ابدع کلام سيان في التفنن اذ تخلص من المشابهة التمثيلية على طريقة 
الخطاءة النلاغية الى المشامة الشرعية المسماة بالقياى فمرتب على نمثيل القضاء بغير الحق بقتل النفس 
تحذیر! من العقاب المشهور لقاتل النفس وهو دخول النار بجامع اضاعة الحق فما ولان القضاء قد 
بتعلق بالقصاص فاذا تساهل فيه قتل نفسا خطأ قر ما من العمد لاحل التساهل وقد بلغ ساهان النصيحة 
والتذكير بخوف الله تعالی فاستقاموا واقاموا العدل وسادوا العالم فلها اتقلبت الال في عقائد الناس الى 
المماهلة في امر الله والاستخفاف بالوعيد تحت اسم الرجاء وما هو الا الارجاء واتکل الناس على 
الطمع في المغفرة ءال بهم الامر الى الادبار قال ححة الاسلام ابو حامد في كتاب الرحاء من احياء 
علوم الدين « الحوب التوقع لا بد ان تكون له اساب فان كان انتظاره لاجل حصول اكش اسابه 
فهو الرحاء حقيقة وان كان مع انخرام اسابه فو الغرور وان لم تكن الاساب معلومة الوجود ولا 
العدم فهو التمتی اه ومعرفة الاساب تسبل لمن بعرض نفسه على حكتاب الله تعالى ولا يصغى الى ما 
يقربه الغرور 3 الاستخفاف وتهوین لامر الله عند عامة عبادة ٠‏ ( قكان ابو الدرداء اذا قضى بان 
اثنين ثم ادبرا عنه نظر الما ثم قال ارجعا اعيدا علي قضیتکما ) هذا اصل عظيم في إن المرء لا يامن 
من ا لطا ما بلغ به العلم وانه يجب تعقب الاحكام لازالة الخطا عنبا وان تقرر الخطا للقاضي اذا لاح 
له فاستنكافه عن نقض حكمه شر اجورین فان جعل ذلك اليه بالولاية فظاهر وان لم بجعل اليه 
تقض احكامه وجب عليه رفعها لمن اليه النقض والابرام ( متطبب والله ) قد يقف النظر هنا ريثما 
يستدين امر هاته الكاية فانه بری ابا الدرداء بعد إن نصح له سهان بان التطب لا بامن ان بقع فيما 
يدخله النار وقبل النصبحة منه اخمر عن نفسه بانه متطب فيتساءل لماذا لم يترك هاته الخطة لطبيب 
فيظن ان هاته كية تواضع منه ولكنه ما بقدم خطوته حتى بری یمین ابی الدرداء على ذلك الذي یمین 
كلامه الحقيقة وقدكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتادوا من:قدوتهم الاعظم العصمة 
فصاروا على وجل من اقتحام القضاء بين الناس مع اتفاء العصمة ولذلك قال ابو بكر رضي الله عنه 


اي ارض تقل واي سماء تظانی ان قلت فى كتاب الله شيا من رأبى فكذلك ابو الدرداء لما اعتس 
١ ١ ١‏ ۳ 


۳۷۹ « المجلة الزيتونية » 
بكلام سایان رأى أت التطب لا يفارق غير المعصوم فقال متطبب وال ٠‏ فييفي آن يكون مراده 
تطسا غير التطب الذي اراده سهان واحسب انه اراد به عدم امن الجتهدین من الخطا في اجتهادهم 
فهو لا يسام من الوعيد الا اذا بذل مقدار استطاعته مع مظنة القدرة والتاهل من نفسه لان الخطا لا 
يناي العام والنظر ولا بلام في ذلك الا حيث یکون الخطا في محل الوضوح والحياد عن الدليل الى 
غیره او مع التقصير في تقصي النظر ومعر فة الححج . فبو باعادة النازلة يستدرك ما عسى أن يلم به 
من خطاعلى غرة ولوكان ابو الدرداء شاكا في كفاءته لمنعته عدالته من أن هلي هذا الامر وني كلام 
ای الدرداء ما صدق قول رسول الله صلى الله عليه وسام فيه انه حكيم فقد دل على سعة صدره 
وترحابه بما بسدى اليه من النصائح وذلك ءابة الکمال وحمة ا لمق لان النفوس الكبيرة لا ممما الا 
الشي على الصواب ابدا فبي لا تحب ان تخالفه ولذلك یج ما يجنها الضلال عه اما التفوس 
الستضعفة والعقول السخيفة فانها تستتحکف عن شعور الناس بحالها اذ ليس لا ما تقنع به نفسها الا 
الغالطة والتناسي في لا تستطيع كمالا مع شعورها بالعجز عنه ن ۱ لبا تا ونکدا 
خلاف الاخرى فانها ان لاح لها خطا في بعض اعمالبا تعزت بالصواب في بقیتها فانشد حالما قول 
أي الطيب : 
ومن دا الذي ترضی سحاباه كلها کفی الرء نلا ان تعد معاشه 

قال الله تعالى فاما الذين عامنوا فزادتهم إبمانا وهم یستشرون واماالذين في قلوبهم مرض فزادتوم 
رجاالی رجسهم ٠‏ وفي ملازمة ای 0 لبانه الكاية اشعار بتحفظه على النصبحة حتى لقد اتخذ 
افظها شعار | له لا غارقه ذكره في کل قضية وكذلك حكماء الناس اذا اهتموا بامر ريما اتخنوا اسمه 
شعارا لهم حتى لقد كانت تعرف اخلاق الر جل منیم في اختیار قش خانمه وهذه سنة كل قول الما 
پعند به اذا تعه تمل وبمقدار ذلك یکون النفع والتاثير فابما قول او عام لم تمه مل فهو تعات 
على صاحبه لپذا تعوة رسول الله صلى الله عليه رسلم من 1 لا نفع اي لا شا عنه عمل . قدکان 
من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الوم اتفعنى بما عاهتني وعاینی ما بنفعنی وزدني عاياء والله اعلم. 


۳ 
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2 الاوقاف والنظار “2 ۳۷۷ 


أو ا والمقدمون 
بقلم العالم لح یر القع الناصر الصدام 
مدرس الطبقة الاولى بجامع الزتونه 


الوقف في الاسلام احسه القول السدید الذي ارشد الله تعلى به حيرة المشفقين من اخترام 
النية وحيلولتها بنوم وبين الضعفاء من ذریتوم الذين حافوا علییم من ضياع ترائیم والتدهور في هوة 
الافلاس وسوء المتقاب لما في اس من شوع حياة لا ينضب معینه 

وفى الوقت نقسه نه سبحانه على انه من اثر تقواه ( هليتقوا الله ) وهذا التشيه من <وامع 
القرءان ۳ ذلك ان الوقف تكتنفه تقوى الله تعلى من عموم تواحيه 

فالناحية الاولی طيب آلکسب الوقوف فلا بصح وقف الغصوب وغير الملوك وما تعلق به حق 
الغين من ۶ غر یم او وارث لم بجزه و نحو ذلك 

الناحية الثانية اخلاص النبة فبه سحانه لا لهراءات وحسن الا حدوثة والتذر ع مه الى 
المجادة والسوٌدد فانما الاعمال بالشات 

الناحية الثالئة ان بتوخی به سیل العطایا من التسوية بين الاولاد في الانصاء اذ ذلك الافضل 
ف العطرة ولا حناح عليه ان سلك بذلك متاهج الفر ضه الشرعية ( للذكر مثل حل 0 ) او حرم 
الاشی مطافا لكنه هَعد به ملوما 

الناحية الرابعة ان يعبد بالو لا والر قابة عليه لمن ,غاب على ظنه رشده وكفاءته فان ذلك وسيلة 
حفط كيان الاوقاف لا لليتو ل من رد اليد العادية عنها اذ بزع الله تعلى بالسلطان ما لا بزع بالقرءان 
ولا له ايضا من المصارة باحيائها وانمائها واستشمارها وصرف غلاا فى مصارفها 

فحقا انه القول السديد والكنف الاحمى لوقاية الاموال والابقّاء عليها وحعابا موردا لارتز اق 
العائلة أولها وآخرها وهو آية م نآياته سبحانه 
ثم لنا فيه وراء ذلك مثارب اخری افلا تراه كيف ظاهر ذوي امم واليسار وتقوى القلوب 
على اشادة الساجد واصو ن والمعاقل والمدارس وما الى ذلك من كل ما فيه مصلحة عامة الامر الذي 


يوقي على ست الال مو ار ده وبدیمه عدة وارهابا ولولاه لما سمحت انفسهم بشىء من ذلك اذ لاضمان 
بابقاء ما كان على ماکان الا بالوقف 
ومن ثم حرج الوقف محر د التحسس عن ملك || و اف الى ملك مالك بوم الد دين سحا ٩:‏ 
نشأ الوقف نشأته الاولى في الاسلام على بد مشرعه صلى الله عليه وسلم این تلنای ما نزل الوم 


متنوعا إلى نوعيه الاهلي والعام وذلك في الحوائط السبعة اا التي اوقفها صلى الله عليه وسام على ما في كتب 
ه١1‏ 


۳۷۸ « اللجلة الزبتو نة » 

السنة والفقه كان منها ما سمل في الصالح | لمامة كالفة راء والساکین وابن السیل وفي الرقاب والغزاة 
في سیل الله تعلى والضيف ومنها ما سل على النفس مدا اليا والعیال والذرية حتی اذا ما انقرضوا 
وهو الوقف الم بد واللك اطرام السر‌مد رجع لهي بر لا تقطع كفقراء الهاجرین مثلا 

وفي احکام الاوقاف الخصاف رجه الله تعلى بروایته عن سفیان بن عبينة رضي الله تعلى عنه 
الذي كان بلي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ابو رافع ) رضي الله تعلى عنه كان یاه منبا 
بالباگورة فياكلها ی کلب 

واصرح من هذا دلالة على ولابة الولاة والنظار والقدمین ما روي في صدقة وتحميس الليفة 
الثاني عمر ابن الطاب رضى الله تعلى عنه ونصه على مافي احكام الاوقاف حدئنا يزيد بن هارون 
قال حدثنا عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر قال اصاب عمر مر ارضا بخيير فقال يا رسول 
الله اني اصت ارضا بخیبر لم اصب ما لاقط انفس عندی منها فما تأمرفي فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان شنت حبست أصلها وتصدقت بثمرتها فجعلها عمر صدقة لاتباع ولا توهب ولا تورث 
يتصدق بها على الفقراء والمسائين وابن السيل وف الرقاب والغزاة في سبيل الله والضيف لا جناح على 
من وليها ان با کل منیا بالمعروف وان ,طعم صدیقا غير متمول منه واوصى به الى حفصة ام اللؤمنين 
ثم إلى الا کابر من آل عمر اه ) 

واصرح من هذه دلالة ایضا ماني اواخر الکتاب المومى اليه ونصه فانقلت(١)‏ أرأيت رجلا جعل 

ارضا له وحددها صدقة موقو فة لله تعلى بدا على وجوه سماها وقفا صحيحا و حعل القيام بامر هذا الوقف 
في حياته وبعد وفانه الى رجل وحعل لذا الرجل من غلة هذا الوقف في كل سنة مالا معلوما لقيامه 
بامر هذا الوقف هل يجوز هذا ؟ قال هذا جائز قياسا على ما فعله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه 
فیما جعل للقیم بصدقته اذ قال على أن لوالی هذه الصدقة ان با کل منها غير متائل مالا وعلی(۲)ما جعله 
علي بن انى طالب رضي اله تعلى عنه للعبيد الذين وقفهم مع صدقته بقومون بعمارة صدقته وهذا بمنزلة 

(۱) السائل هو الامام ابوبكر الخصاف الولف والمسؤول هو شيخه هلال ر ہما الله 

ماسو اس لسري ا ل للا ره 
بلال وعند العزيز بن مد عن ايه عن علي ابن .طالب رضى الله عنه ان عمر ابن الطاب 5 
لعي شع وهو حصن له عيون ونخیل وزدوع حاج مصر ” ثم اشترى علي الى قطيعته التي 
قطع له عمس اشیاء فحفر فيها عینا فبينما هم يعملون اذ انفجر علیهم مثل عنق الجزور من الماء فاتى 
عليا فشره بذلك فف‌ال عن بشر الوارث * ۳ تصدق ما على الفقراء والساکین وی سيل له واه 
السبيل القريب والبعيد في السام والحرب يوم تبیض وجوه وتسود وجوه ليصرف الله النار عن وحبه 
با نم قال وحدثنا علي بن عبينة عن عمرو ابن دینار قال في صدقة على ؛ بن ای طال پ اب چیرا 
ls‏ موالي بعملون في امال ج س ححح مله تفقانوم ونفقات ن أهليهم : م هم احرار لوحه 


الله تعلی اه محل اماجة منه 
۱3 


» الاوقاف والنظار 1 ۷۲۰ 
الاجراء والوكلاء فيالوقف الا ترى ان لوالي الوقف ان بستاجر الاجراء لما يحتاج اليه من العمارة 
.وهذا شىء تد كفينا مؤنة الاحتجاج له لان عمل الناس عليه قلت هل بحد القيام الذي ستحق به 
هذا الرحل ما حمل له الواقف من غلة هذه الصدقة قال ليس عندنا فى هذا شىء حدود وانما ذلك 
على ما تعار فه الناس من القيام بعمارة ما وقعت عليه عقدة هند الصدقة واستغلال ذلك وبيع غلاته 
وتفرقة ما يجتمع من غلاته في الوجوةالتى سلما نبا قلت أرأيت ان يماشر الر جل هذا بنفسه قال 
انما يكلف من هذا ما يجوز ان يفعله مثله ولا شغي اه ان قصر عن ذاث واما ما كان فعله الوكلاء 
والاجراء فليس ذالك عليه الا ترى انه لو جعل القيام بذلك الى امراة من اهله او من بيته وجعل 
لقيامبا بذلك مالا سماد ابا فى كل سنة هل تكلف المراة من القيام الا مثل ما يفعله النساء قال ایس عليها 
من ذلك الا ما يتعارفه الناس في هذا الامر الا ترى ان الرجل یکون له الضياع فلا بباشرها بنفسه 
ولا بشاهدها وانما بقوم باء‌رها كفاته فکذلك حال القيم بامر هذه الصدقة فيما بتولاه من ذلك ) اه 

وفي موضع آخس من هذا آلکتاب ان الذي بى على الوقف وكيل للواقف في حبانه ووصي 

وأرى ان نظر الوقف والقائم عليه هو وراء كونه وكيلا او وصيا محتسب خاص على شعيرة 
داصة من شعاتر الله تعلى لبا أهميتها وخطورتبها ووحود الناظر ف ااوقف شرط لقبامه ودوامه على 
ما سلف تحر يرط فلا وقف الا بناظره القائم عليه , ذلك مدر المذهب اطنفی الزكى رضى الله تعلى 
عن امامه وعن سائر ائمة الدين ف امر الاظار والمقدمين 

هذا وقد تاصلت قواعد هذا المذهب فى الاوقاف على ما فيه تسبيل وتقريب وترغیب للناس في 
الوقف واکثر اصحاب الامام الاعظم رضي الله تعلى عنه بصارة باحكام الوقف ومعرفة.لاسرارة 
وحکمه واحاطة بما صح عن الامام فيه تلييذه الخد عنه الامام الثاني ابو يوسف رحمه الله تعلى الذي 
اقسم كغيره من التلامذة الائمة الأخذين عنه قدس سره على انهم لم يقولوا في مسالة من المسائل بقول 
غير مروي عن شیخم امام المذهب ابي حنيفة النعمان روح الله روحه وقدس سره حسبما نص على 
ذلك في عامة كتب المذهب فمن ذلك القول بصحة الوقف على النفس ومنه القول بعدم افتقار صحة 
٠‏ ذلك من مظاهر التقريب والترغيب ومن ثم توافى الیو في مشارق الارض ومغارها قديما 
وحدیثا على تقليد هذا المذهب فيما لهم من الاوقاف لائذا بما فيه من تيسير ناهيك انه يصير امیس 
فيه حمسا بمجرد قول الواقف حست 

وحيث كان الاغلب على اوقاف الناس في ديارنا التونسية ما نس فيه اصحابه على قليد مذهب 


۷ 


:رن « المحلة الرتوية « 

وعی ذلك جرى عمل امير نا ابقاه الله تما لاعمال اسلافه وطریقترم المرضية مراعاة هانب الصلحة 
اما ما كان مالكيا فانه لا تخصيص فه ٠‏ 

كا ان لبؤلاء الامراء نرا سامیا فى تخصيص بعض السائل والقضايا باحد الذهبین الزكيين 
الحنفي والمالكي التش‌بن. بهذا القطر الحروس كت خصيصهم لسالة رؤية الال ولسألة الميراث 
وشرهما من كير من المسائل بالمذهب الالکی الز کی 

واختبار أمة السیین لقول من قولين أو أقوال في مذهب أو مذاهب شنشنة أخزمية اذ لبم 
في کل عصر من التبصر بمصالح الرعية ما يخولهم ذلك 

وذلك فيما اظن من اصول منشا اختلاف العمل عند السادة المالكية. ثم من قبل ان الشربعة 
الاسلامية قد حاءت بتحكيم العرف وبافساح الجال لائمة المسهين وقضاتهم في تخصيص ما يرون 
تخصيصه للقضاء استغنت عن التجديد الذي هو ضروري للشرائع الوضعية(١)‏ 

هذا وبما اننا قد احطنا خيرا بنسة النظار والمقدمين من الاوقاف وهی نسة الشرط مرن 
الشروط وجب المصير الى. بيان ما لزم ا حر اوه واتخاذه في الوقت احاض دفعا لاضرر اللاحق 
للاوقاف من حراء فساد الزمان وضياع الامانة فتقول ٠‏ 

ينبغي ان يكون نظر الاوقاف الى هيئة عابية حنفية برآسها فضيلة الشيخ المفتى. انفي الکلف 
بالاحتساب على الاوقاف بعضوية ثلائة مدرسين من الطبقة العليا بالجامع الاعظم ادام اله عمرانه‌ومن 
عشرة کتاب على الاقل من مبرة المتخرحين في شادة التحصيل برشحون لذلك بمناظرة تجري 
لانتخابهم ومن أعوان ثقات للاستخلاص وغیره ومن مترجم ومن محاميين من ذوي الذمة والتضلع 
في الحقوق تنتخمم البيئة بمزيد التحري والاحتياط 

هذه هي الاركان ال-ذاتية للبيئة المذكورة واما ما ,تعلق بمواد احراءاتها الآدارية فلنا فيه البوم 
كلية موجزة نلقها مذيلين بها هانه العجالة وهی ان تعمل هانه البيئة في حدود ما بحرر 
الاوقاف من كل ما يأتي على جانب من ثروتها ومرن الاجراءات المجحفة بوفرة ريعها ولو بوجه 
الانزال او المعاوضة وغيسر ذاك مما لا بلائم كيانبا الاصلاحي وحرماتها الدبنيةكل ذلك في نفود 
واسع وسلطان وازع وسيف من الاقضية المحدثة لما احدث من الفجور قاطع والله يقول اطق .وهو 
هدي السيل محمد الناصى الصدام 

(۱) واما حديث ان الله معث على رأس کل مائّة عام من بجدد على هذه الامة امن دینبا الذي 
اخرجه ابو داود فالتجديد فيه بمعنى الشقوية والتأكيد ذلك أن تطاول الامد مو جب لقسوة القدوب 
وضعف الوازع الدینی قال الله تعالى فتطاول عليوم الامد فقست قلویم ٠‏ ولا ريب أن المائة سنة أمد 
طویل والتجدید تذکیر والذگری تنفع المؤمنين . هذا هو معنی التجدید وله على خلاف هذا من 


۱۸ 


م القضاة الشرعيون ف القديم 6 ۳۸۹ 


قضاء ال شر کیون 


في القد م 
بقام العلامة الیل الث شي سیدی تمد 
۳9 الاستاد بحامع الزيئونة 
ا القاسم بن زیتون 
ولي القضاء بعد أن صرق عنه ابن ابى الدنيا في التاربخ الذي رابته قربا (۱) ثم صرف هو عنه 
ايضا ثامن عشر شر ربع الاول سنة ٠۸١‏ واعيد ابن الغماز الى القضاء 
وهذا القاضي من افذاد رجال عصره. وهو ابو امد وبکنی بابي الفضل ايضا بن ایی بكر بن 
مس فر بن ابي بکر بن [حد بن عبد الر فیع اليم ويلقب بتقي‌الدین ٠‏ وفي عنوان الدراية : ابو القاسم 
ابن ای بکر اليمني ۱ ۱ 
ولد سنة ۲۱+ وتبرز في الفقه حتی قال صاحب عنوان الدراية في شانه : وفقبه حار على قوانین 
النظر والاجتهاد وکان طلبه العلم اول امره بتواس ثم تحر کت همده اضرب في الارض في سبيل 
تحصيله فام المشرق سنة 1۸+ وسمع الحديث من الحافظ عرد العظيم المنذري وغیره واخذ عن ساطان 
العليساء عز الدين بن عبد السلام وشمس الدين الخسروشاهي وسراج الدين الارموي ثم حج البيت 
ورجع الى تونس ثم خر ج منها الى مصی سنة ده و فأقام بالقاهرة ثم حج ور جع الى بلاده 
ولم يكن رحمه الله فقيها فحسب بل كان كما في عنوان‌الدر اية عالابالاصلین‌والنطتی ذا مشاركة 
في الحكمة. وفي الدبباج للشيخ فرحون انه اول من اظبر 5 ليف فخر الدين بن اخطب الاصواية 
باقرانه اياها في مديئة تونس 
وفي عنوان الدراية انه توجه في الرسالة لبعض ملوك المغرب عن‌الستنصر بالله الحفصي مرتين 
قشکرت رسالته وحمدت همته العلية وسياسته اه 
ورأيت في باب العقيقة من ختصر الشیخ أبن عر فة الفقبى ان صا حب الترجة دحل على المستنص_ 
باه فسأله كيف تسمى بای القاسم مع صحة حديث تسموا باسمي 5 لا تكنو ابكنية تي فأحا به الشيخ بأنه تسمی 
بكنية النيء صلى اله عليه وسلم و وير كل ان عره عن جر سو كيرت اسان 


هذا الجواب وي هذا اموار من العيرة حسن مشاركة الامين المستاعير وبداهة الشيخ أبن زشون 


)١(‏ راجع صفحة *«ه#من الهزء الثامن 
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۳۸۲ « المجلة الزيتونية » 
وقد وهن الجواب الشیخ الا في شرحه على صحیح مسام « ص 5 ج (ة) طبع مطبعة السعادة 
سنة ۱۳۷۸ وله احق فيما إبظور 
ولد لر جل منا غلام فسماه القاسم فقلنا لا تكنيك ابا القاسم ولا تعمك عينا فأ النبىء صلى الله عليه 
القاسم على هذا الحديث . ثم ذكر قصة صاحب الت رحمة مع الستنصر واستحان بعض اهل عصره 
الجواب وقفى على اثره بقوله : ولا بخفی عليك ما في هذا الجواب من النظر على هذا الحديث اه ثم 
قال : وفي العتيبة قبل لمالك رضي الله عنه قد كنيت ابنك بابي القاسم قال ما فعلت بل هو فعل اهل 
ابیت ولا باس به قال ابن رشد رضي الله عنه لا باس تدل على أن تركه أولى لما في ظاهره من الاخار 
بالكذب ولا انم فيه لان القصد تر فیعه لا الاخار به اه ۰ 

والذي نقله الشسخ ابن عرفة عن القاضي عياض أن فقراء الامصار على جواز التسمية والتكنية 
بأني القاسم وان النهي عنه منسو خ 

وخلاصة القول في الموضوع انه ثبت النبي عن التكنى بكنية النبيءصلى الله عليه وسلم وهو في 
الصحيحين فقصر مالك وماعة النبي على زمانه صلى الله عليه وسام لان علة النبي خوف الالتباس به عليه 
الصلاة والسلام فقد جاء في احدى روايات الحديث عند مسام من طريق انس نادى رحل رحلا بالبقیع 
يا ابا القاسم فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال با رسول الله اني لم اعنك انما دعوت 
فلانا فقال رسول الله صلی الله عليه وسليم تسموا باسمى ولا تکنوا بكنيق 

وذهب الاکثر الى ان الى عن ذلك منسوخ وقد سمى حماعة من السلف ابناه‌هم بمحد وكنوهم 
بابي القاسم والحجة لذلك حديث علي وطلحة رضي الله عنهما واستشهاد علي رضي الله عنه ناسا أنه صلی الله 
عليه وسلم رخص في ذلك, 

هذا وكانت وفاة صاحب الت رحمة يوم الاثنين سابع شهر رمضان سنة 1٩۱‏ ودفن بجل المرسى قال 
الزركشي ومثله في الدیاج : ولا يكاد يصح ما :قله الشيخ احمد باباعن التجبى ان مولده سنة +1 ووفاته 
سنة, ۷۳ لانه ولي قضاء الجماعة سنة ۷+ م اسلفناله قرا فمل يكون عمره بومئذ ثلاث عشرة سنة ؟ 
۳ الغوري الصفاقسى 

جا ذكر هذا القاضي انناء كلام الزركشي في وفاة الشسخ الى محمد الرجاني ولم بذکر تاربخ 
ولابته قال «ص ۳ »من ناريخه ما نصه وفى اوائل حمادى الاولى سنة وه «ای وستمائة » توف 
الشیخ الصالح الرجاني ودفن بجبل الجلاز وكان صدیقا لقاضی الجماعة بتونس الفقيه أنى بحبی أف 


ڪر الغوري الصفاقسي وكان القاضى مريضا فكتم قر باژه موت صديقه ولم بخروه به و جتلوا 
Ye‏ 


ه القضاتا الشرعيون » AY‏ 
وصون من جو ده بان ۷ تضر ۲ بموت صدبقه فال الفقيه ۳ اسحاق بن عند الرفيع لعيادة القاضی 
فاوصي ان لا بضره بشي ء فنسي واخبره وازداد القاضي مرضا على مرضه وتونی بوم الاحد رابع 
عشر حمادى الاول سنة ٠۹‏ ققدم بعده لقضاء الجماعة بتونس الفقيه العالم : 

وهی أول ولایته لبذه الخطة فحكم عاما واحد عشر شهرا نم عزل وولي عوضه الفقيه : 
۵ ابو زيد عند الرجان بن القطان الاوي 


من آهل سوسة في غرة ربيع الاخر من سنة احدی وسعماة وتوجه الى سوسة‌وابطا على 
الناس فضجوا من تأخر خصوماتهم فام ابو اسحاق ابن عبد الرهیع بتنفيذ الاحکام الىان بقدم القاضي 
قتواصى حسدته من صنفه بأنه لا بعلم بوصوله حتى بکون بمحفل يقال له فيه لا نان ا 
قد وصل وحعلوا من برصد الطريق ذفيهها ابن عد الرفيع واوصى من شق به ان بخره قبل 
دخول القاضي بوصوله ليكون هو الممسك عن الحكومة ويصرف العون عن بابه بنفسه. فاتفق ان 
كان يوم ست وقد جرت عادة قضاة نونس وفقهائها بوصولم .وم الست بمجلس الخليفة للسلام عليه 
ويجاس كل صنف منهم مع صنفه في يبوت اعدت اهم الى ان بخر ج الخليفة. فبينما الفقباء والقضاة 
جالسون وابن عبد الرفیم بينهم اذ آقبل كاشفه يعليه قبل ان تصل رصدة حساده بقدوم القاضي فيا 
رعاد قوم فقام من حل جاوس القاضى منتقلا الى ست اهل الشورى ففهم عنه حسدته فحدقوا أبصارهم 
تحوه فانحلت عد را وقد توسط حاقة الجلس فجعل صلخا ولطن الییم۰۰۰فادار و 
ایهم وقال الحمد لله الذي لم يجعل فيكم من يصلح لا فأبكتهم ونکاهم من تشمتیم بقيامه . اه ما قال 


الزركشي بنصه ( شع ) 
مد المشير النيفر 


الامالي 


في عامپا الثاني 

جلة الامالي من خير الجلات العلبية الثقافية التي تصدر سيروت وقد قطعت مر حلتها الاولى بالتهاء. 

عامها الاول فخورة بما نشرته من الابحاث الر فيعة آلشان والقالات المدبجة بيراعة علية آلکتاب ذات 
الواضيع الثقافية الادية المتعة با يدل على تنساع الدركة العليية واتتشارها في القطر السوري العريق 
في المعارف والمحد وقد وصلتنا الاعداد الاولى ل الثاني حافلة بالا بحاث والمواضيع المتتوعة شق 
على همة صاحبها ومديرها آلکانب الفذ الدكتور عمر فروخ والبيئة المساعدة له ونر جو للرصيفة حيأة 
واتشارا وحكل تقدير 


۳۱ 
۳ + ۷ 


۳۸ » المحلة الزشومة » 


صفحة من تاريخ تونس 


وثيقن تار يسخيين حجلیلن 


(مارستان ا زأفین ومني الصادة ا 


بقلم الال مم ا ورخ ار و ای او سسدی 
مد بر ن الخو جه مستشار الحكومة اوه 


معا لا خلاف فيه ان مدينة الفیروان في عبد الاغالبة ومدينة الهدية فى زمن العیدیین ومديئة 
تونس فى العصر الخفصى كارف يجو يعها ملحي خيربة لاله المرضى وما وي ماس وابن السبيل 
قامو ا بذلك وفقا ليقصود من الاحماس التق كان بتصدق با اهل البر والمعروف على اخوانهم السلیین 
المعوز زين في هاتيك العصور ‏ فليا استقر الاتراك بهذه الديار في اواخر المائة العاشرةكان خبارهم 
ذكور واناث ث بين سایق ولاحق في میدان الشاریع الخرية من شتى الاصناف و و بديهي ان كان في 
المقدمة اعظم تالك القر بات الى الله وهی المساحد لاقامة ا الحقو | بها المدارس لنش ر العم 
وصر فوا مع ذلك جوع ۵ نهم تحو ENE‏ مه اللكنات واطصون والاسوار ثم مد الجسور 
والطرقات باطراف البلاد وتمروها بالاسلة لتمبيد اساب العمران - وممن حفظ لم التاريخ جيل 
الذكر في هذا امقام الباي مد ویدعی حمودة باشا الرادی فهذا الامیر الصالح هو المؤسس لمارستان 
العر افين العروف بتونس وهو موضوع اطدیث ٠‏ ولقد عثرت انناء بحوئي لت و اصلة للكشف عن 
ما ثی اسلافنا الكرام برد الله مراقدهم على وقفية هذا المستشفى الذي كانوا يسمونه بالسارستان )١(‏ 
فرایت من خدمة التاريخ نشر عبارة هذه الوثيقة الجليلة تخلیدا لذكر صاحها قدس الله سره وءاثرت 
ما هذه المجلة الماركة لاسیما وان العامة في تونس بل وحتى بعض الخاصة بعتقدون ات مستشفی 


ا عزافين + من 1 بر صاحية ارات عز یز عنمانه ۲۱( وهو جرد وهم سری لعض التقدمین ددع 


(۱) لفظط مارستان عر ف و يارستان ف أللغة الفارسية و دخل [الإستعمال توس ف عب 
الدولة المر أدية على ید الا راك قال ١١‏ لنشها ب اوا : هو هو لفظة فا 8 ار سبه * استعما 8 العى رب ومع اها مع 
0 00 نم ار معنا 1۱ ررض وستان هو اش 9 1 من صریه هر اط ل اه من ن كتابنا جه ش الدخيل 

32 عزيزة نت ار جن مد بن عثمان ن داي دفين زاوبة الشسخ سیدی امد بن 
وس وكا: نت وفاته سنة ۱۰۱۹ وعل E‏ قدوم جالية الاندلس الاخيرة شوش اما المحدنة 
a‏ 5 عثمانة فقد التتحقت بالدار الاذرة في حدود سلة ٠١8١‏ ودفنت شر بها الحاورة 
للهدرسة الشماعية بحاقة النحال ( لا النعال كما هو نشبور على 3 الاس بتونی ) 
۳۲ 


« وشقة تار بخة حليلة » ۵ ۳۸ 


عليه التاخرون بسب ان هذه المحسنة آلکنیرة ما زالت لبا صدقات جاربة الى هذا الزمات وقع 
الاصطلاح على ااقبا من حیث الوحبة النظامية باوقاف المارستان كوقفها المؤسس لتزویج النات 
الابكار ووقفها الخاص بختن فقراء الصيان الذين كانوا بماشرون اختتانهم بوم عاشوراء سقيف 
الستشفی (۱) وبزودوهم بالاكسية اللازمة من ربع ذلك الس فحسوا ان المستشفى نفسه ایضا من 
حسنات تلك السيدة اكريمة ولم يكن هذا الغلط التاريخي بالقصور على اهل تونس فقط بل نجده 
| بين اهل الوادي ولنسق لك مثالا في ذلك ففي مد فون العمل بنزرت حضر لدي ذات 
بوم شيخ قبطلة ایحیطتی علا باحوال حته وکان ۲ حلة مقرراته الاعلام بنازلة رحل اصيب بطلقة 
مكحاة جعات حالته في ۳ فسالته هل عجل بعرضه على الطبب فاجاب : نعم لمجرد وقوع 
الحادث عحلت بحمل اطریح لمستشفى عز بزة عثمانة فررفیل رگذا ) قال ذلك معتقدا أن مستشفى 
فريفيل (۲) الذي هو مؤسدة عسكرية فرنساوية حدیثة فرع لارستان عزيزة عثمانه الذي لا 
وحود له الا في عالم الخيال او ان کل مستشفی بطاق علبه اسم عزيزة عثمانة ٠‏ 
اما الوثيقة التاريخية الشار الما في مقدمة الكلام فهذه عدارتما : 
الوثيفة التاريخية 
الحمد لله الني بده الضعف والقوة وخلق الداء والدواء وجعل الیرم كفارة للجرم جالا 
للاجر دافعا للبلوى ٠‏ يعلم ما ظبر وما بطن وما عار هكل انطوى . والصلاة والسلام على بيه الاگرم 
وطییه الاعظم سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا مد خاص المحبة عام الرسالة والدعوى ٠‏ رحمة 
العالم وارومة دوائه قطب دائرة حكمه ومعدن شفائه النزه في فصيح نطقه عن البوى ٠‏ كفى دليلا 
بسورة والنجم اذا هوى ٠‏ وعلى ءاله الاطبار واصحابه الاخیار انجم البدی واساس التقوی ٠‏ وبعد 
فلياكانت سلسلة المکنات مرتمطة بو جود الحق تبارك وتعالى فكذلك بننظم نظام کل مملكة بوجود 
امش او خليفة فان الاصل ان السلطان امان من حوادث الزمان كان مما من الله به على هذه الديار 
التونسية والملاد الافريقية حضرة من انام الانام فى ظل الامان . وانشأ لهم سحاثب الخيرات والاحسان؛ 
فاضا علييم من هاطل وبلا البتان ٠‏ من رد بسياسته كيد ذوي البغى والطغيان ٠‏ ومهد بهيبة رٌاسته 


(۱) ختن الصبان الفقراء تباشر» جمعية الاوقاف بطريقة منتظمة في موسم عاشوراء من كل 
عام واحتتانوم بقع في هذا ال زمان مدز سه ة بير الحجار 

(0) فر ضل بات نامه لمل بتزرت ظبرت ف غا ال وود راسن هنذا آفزن اي 
لد نج شمان ماعل نحو لما ای 9 من العملة الفر نساوسين بترسخانة 
ديدي عبد الله بوراوي وقد اختصت تلك اه بانتاج ا راولة ذات التحارة الراتحة نصدر 


ارات السواني نحو اربعة ءالاف رطل في اليوم لفندق الغلة بتونس 
۳۳ 


۳۸۹ « المجلة الزيتونية » 
طرق الخوف والعدوان ٠‏ حتی سار بها الرحال والولدان ٠‏ وذوات الخدور اراد اسان ٠‏ فکم 
قاس قسلا بقسي سهمه السديد , فاصاب الغرض بحل الوريد ٠‏ وكم عاد اليه فعاد عليه بعائدة الصلة 

ن فيض بحره الدید , وهو ال د الامين العام الاظرر الشهير نخة الامراء الماضين . وتتحفة سلالة 
لباشات السالفين ٠‏ مدبر حياة عكر تونس الشهورة . وصاحب رابا ا المنشورة . اخو الانابة 
والاصابة في القول والانشا . ااسید ابو عبد الله مد باشا . اعانه الله بعناية رعايته . وادام على السلیین 
ااعافیه ببقاء ولاشه . اذ كان اعلى الله تعالى قدره . واحفل وال بحه ل الثناء اء ذكره مع اشتغاله 
يذه السياسة العظيمة ٠‏ والرئاسة الصميمة . له مز ید اعتناء بالتقرب بالقربات ٠‏ من مواساة ذوي 
الحاجات والیشات ٠‏ والصدقات الوافية الجارية . والاحبای ااصاطة الباقية . فمن ذلك ما تعلقت به 
الآن مته العالية ٠‏ وتو جت اليه وحرته السامية , رفتا بحال الفقراء ورما لشان الضعفاء والمرضى . 
احدث مارستانا اليه باوون , به دوأءهم وقوتهم وما بحتاحون ٠‏ وقد استقر على ملکه حفظه الله تعالى 
وابقى اسعاده و بلغه ما امله ١‏ جميع الفندق القببى الفتح قرب القباقبيين . ومکتب العزافين داخل 
تونس الحروسة بحده قبلة حیث الفتح وشرقا حق الآن الدع‌صي وحوفا حق لليؤذن الحاج مد 
القصار وغیره وغر با الطريق بحقوقه ومنافعه ۲ وجميع الستة حوانيت المخرحة منها الشاملة لها حدوده 
الذكورة الخ + وجیع الفرن المعد الانا لطببخ الخ ؛ وجميع الكوشة المعدة الخ ه وجميع الفندق 
ا جوفي الخ + وجميع 1۳۹ نوتين المخر جين من الفندق النکور الخ ۷ وجميع الخزن الجوفي الخ 
وجميع الكوشة الشرقبة قبة الخ ۾ وجیع الحانوت الشرقي الخ ٠١‏ و جیع الکوشة القبلية الخ ۱۱ وجميع 
الفندق القبلي الخ ۱۲ وجیع الحانونين الشرقيين الخ ۱۳ وجیع الفندق ذي البأيين الخ :۱ وجميع 
الفندق الغربي الباب الخ ١٠‏ وجیع الحمام الفربي الباب المحدث البناء الکاثن بلد الكاف الخ ٠٠‏ 
وجميع الخمس حوانيت اللاصقة له الخ ۱۷ وحميم الماء المجلوب من العين المعروفة بعين 58 سالم 
الخ م١‏ وجميع الاء الخارج من الحمام المذكور الخ ١١‏ وجميع الحمام الغربی الفتح ببلد زغوان الخ 
٠‏ وجميع الاربع نات ماء من الماء الجاري بالبلد المذكورة الخ ١‏ وجیع الفرن القم بي المعد الخبز 
الكائن ببلد الکاف الخ ؟؟ وحميم الطاحونة المعدة لرحي الطعام الغربية بالكاف الخ ++ وجیع الجام 
الشرقي الكائن برحبة بنزرت الخ » ۲ وحميع الكوشة والدار الملاصقة لها بربض المد باجه الخ ۲۰ 
وجميع الفندق الغربي با الخ ٠٠‏ وجميع النصف.من جيم الدار الجوفية لباب الكائنة بحارة الود 
داخل باب السويقة من تونس المحروسة الخ وبعد تقرر ذلك كذلك حضر الا لشپیدیه السيد 
المعظم الارفع مولانا ابو عبد الله مد باشا صاحب كرسي مدينة تونس المحروسة وهو الواضع طابعه 
ها ايده الله ونصره وألهمه الخبر وبصره ٠‏ وهو امالك لجميع الربع المحدود |اذكور اعلاة ؛ زيد 
فخره وعلاة ٠‏ أبن الامير المعظم المنعم ادس المرحوم السائر الى رحمة الله املك القيوم مولاناایی 

1 ٤ 


« وثيقة تاريخية حليلة » ۳۸۷ 
الظفر مراد باشا قدس اله روحه واسکنه مر ون الجنان فسيحه واشهد حفظه الله تصالی انه حس 
ووقف حميع الرباع الماحدودة الذکوره اعلاه بها لباءن الحقوق والمنافع وما بعد منها وینسب اليما على 
ما سيذكر مفصلا بعد فالفندق الداً بذگره جعله مارستانا منز لا لسكنى المرضى والجرحى من سفر 
البحر او الحال او الغزو في بل الله الفقراء الذین لا مال لهم وليس لبم من يقوم پم ولا من 
يؤوهم بدينة تونس فینزل به المرضى المذكورون وقیمون مدة بقاء امرض بهم الى حصول الشفاء 
التام فاذا بری» من مرضه احد المرضى واخر الطيب. بشفائه فالهناظر بالمارستان الذکور اخراجه 
ولا فرق ف المريض والجريع ان یکون عربيا او عجميا تركيا او غيره وباقي الرباع المذكورة كلما 
تصرف غلتها فيما سيذكر ويفسر بعد فمنها ما يككفيهم من القوت والدواء اللائق بحال كل واحد مهم 
ومن يقوم بخدمتهم وتمريضهم ليلا ونهارا الى بلوغ الغاية وكذا ما يكفييم من الفراش والغطاء والوطاء 
من الحصر والمضارب والسفاسر والوزاري («) شتاء واللاحف من الكتان صيفا ومن تدر الله بوفاته 
من الرضی الذکورین فالارستان الذکور ینفق عليه ما یکفیه في کفنه ومواراته ودفنه وعين حفظه 
الله تمالی طبيبا ماهرا لعلاحهم فیعالج كلا منهم بما بلیق به من الاشر بة والعاجن والدهان والراهم 
على ان له بيتا من المارستان المذكور بضع فيه ما بحتاج اليه من الادوية وغيرها وحانوتا من الحوانيت 
الملاصقة للهارستان المذكور يجلس فيه وثمانية ناصريه (۲) واربع خبزات موظفة له کل يوم ؤعين 
ناظر| على المارستان المذكور ينظر في مصالحه ویقبض محصول اوقافه ويصرفها في مصارفها وله ست 
ناصريات (۳) واربع خزات موظفة کل يوم وطاخا بطسخ لبم قوتبم مرن لحم وغيرة وله حمسة 
ناصرية وخبزتان كل بوم ورجلا ینفق علیهم وکیلا للخر ج وله اربعة ناصرية وخبزتات کل .وم 
ورجلا بوآبا ملازم! البارستان ليلا ونهارا بتعاطی غلق ابو ابه وکنس عرصته وفناشه واستقاء ماه 
للشراب والفسل وغسل ياب المرضى وغير ذلك »ما بختاجون اليه وله ثمانية اصرية واربع خبزات 
كل يوم والخبز المذكور كل خبزة منه بناصري في زمر الرخاء والشدة (؛) حبس جيم الرباع 
الذکورة ووقفپا عل من ذكر كيف ذكر بما لبا من الحقوق والمنافع حبسا حراما ووقفا دائما سرمدا 

1 (۱) الوزاري جع وزره وهي عبارة عن احرام من نسیج ضوف الضات الاسود ق غاب 
الاحوال وقد يكون من الصوف الأبيض والها نسب سوق الوزر بتونس خلافا لا يعتقده بعضهم من 
انها نسة وزيرية 

(۲) هذه الجراية المعطاة الطب كانت بمقدار جراية شیوخ التدريس فى ذلك الزمان 

(۳) مفرده ناصري نسبة لتکر» السلطان الناصر لدين الله وهو من مسكوك الفضه قابله في 
السكوك الذهی الدینار المومني نسة لعبد المؤمن بن علي وكانوا يلقبونه في افريقية بامير الاين 
وتلقب بعده المستنصر بالله الحفصي بامير الموْ منين 

)٤(‏ يستروح من هذا القيد انهم کانوا بعر فون في ذلك الزمان نظام المقاولات.بطريقة الناقصة 


في لزم التوربد والتموين وشبه ذلك 
o‏ 


۳۸۸ « الحلة الزتونة 
لماع ولا پوهب ولا بورث الى ان يرث الله الارض ومن علبها وهو حير الوارثين . لا دل عن 
حاله , ولا يغير عن منواله الى ان يرثه الله قائما على اصوله محفوظا بشروطه فمن بدله بعد ما سمعه 
فانما ائمه على الذين سدلونه ان الله سميع عليم قصد بذلك ابتغاء وجه الله العظيم ورجاء وابه الجسم 
أنه بجزي المتصدقين ولا يضيع اجر الحسنین وذلك كله بعد الشدية بما بحتاج اليه الربع المذكوز من 
بناء و اصلاح حتى سقى قائما على اصوله منتفعا به وجعل النظر فى ذلك اولديه المعظمين الاسعدين 
المزفعين الا دين السيد الي الظفر مراد باي صاحب المحال المنصورة والسیذ ابي عبد الله مد باي 
صاحب سنجق مدينة القيروان المحمية وسوسه والمنستير وصفاقس والبلاد الساحانة حفظهما الله تعالى 
ثم للاگر فالاكير والاصلح فالاصلح رن اخوتهما الذكور ثم لاولادهم واءلاد اولادهم واعقاهم 
واعقاب اعقاییم ما تناسلوا وامتدت فروعبم فى الاسلام لا يتقدم اهل الطقة السفلى على اهل الط 
العليا في النظر ولو کانوا اسن منم واذن حفظه الله تعالى للناظر الآن في المارستان المذكور وهو الاجل 
موسی حميرة الاندلسي في قبول ذلك هله وحوزه ج ع الرباع المسطورة عنه فحضر وقل ذلك منه 
قبولا تاما واحاله على ثواب الاخرة شهد على اشوادهما بذلك فى الحالة الجائزة من وقف على الاستقرار 
المذكور كيف ذكر تاریخ أواسط شهر ربيع الاول الشريف بمولده صلى الله عليه وسلم تسليما عام 
ثلاثة وسبعين والف بمعرفة الناظر المذكور والمعرفة بالسيد مد اشا المذكور نامة حفظه الله تعالى 
واحسن اليه بشهادة الفقييين الاعدلين الشيخ الى عبد الله مد الحرزي والشيخ الفق عبد عبد الله 
اجي (۱) فبذه نسخة ذلك على ما هو ءايه فر ا OR‏ 
اوائل حجة الحرام من ع عام مائة والف اه باه عقدا شاهديه 

بعد هذا تقول ان صريح عبارة هذا التي لتحبيس تفیدنا ان مارستان العزافین کان باصل وضعه 
مستشفی خاصا بالغزاة ول‌جاهدین السلیین في البر ل وقمالتوسع و افنع به اند 
موم فقراء ااسلیین لا سيما بعد القضاء على القرصنة 7 ومو قواننها من لوحة الو جود فکان 
المارستان المتحدث عنه من يومد قاصرا على الفقراء والبائسين من اهل البلاد طيلة العصر الحسيئى 
۳ توفق الاشا علي باي الثاني ابن محسين بن على بتمزیزه بتكية للر حال واضری للاساء في 0 
۸ ومن القدر القدور ان كان القرن الثالك ۳ لاجر مرتما اقدمات التعدت. الاروباوي 
بتونس وفي اننائ تولقت روابط الخلطة بين تونس وين الملاد الاروباوية ولا سیما فرنسا الفضمة 
حامية هذه الدبار فاخذت الدو 4 التونسية من بوشذ تتدرج في مراقي اللبوض باطساضرة المحمية 
اقتداء بعواصم اروبا الى إن كانت دواءة المغير مد باي فامضى بمساعدة الدولة الف رنساوية 
آزفاتا في التحمل بسعة ملاین ربالا ليا ب ماء عین زغوان لمديئة توس ترتوي منه قبل 


() لم قت عل | سم هذا الفشه يع الفقباء التي بان افا 
۹ 


0 وشيقة نار يخبة حابله « ۳۸٩‏ 

ذلك دستما؛ ا ف عبد اتلستنصر إو اد 5 أذ انا تاريخية إا ی اقامها الذلك الا تم راطور 

هادر : بان في اوائل | اما في للبيلاد واا - ORE‏ النظامات | یا اق 
ادخلها للشر ا لاد مش وع عد الامان الذي اعان به اذوه .رن يله واسس المطبعة 
ال سمية واشترى لوازهها ٥ن‏ بارس كما أسس 2 اس | لدب | بالحاضر 0 وو وضع نظاما لدموان الث ع 
المطور وسن له قانونا جامعا من انشاء صبرة الشيخ خد بيرم الرابع وخافه بكرسي الايالة في سنة 
۹ ۱۱۲ شقيقه المشين لد الصادق بای وسار ف مسج الاصلاح العصري من حديث سافه ووحه 
مته اعا بای ذلك السا بل مسد؟ انا لاعلان 5 نون تم بد الامان المشار اليه و صب الحالس انح عه 
ثم احدث حربدة رسمية الحكومة وهي صحيقة الر اند التو الق هي اليو م ف السنة الثامئة والثما ان 
من عمرها الز زاهر السعيد ووضع ر تسا | لل وزارات ا ف دو الما پا الى أنشأها ۰ 0 قله ابن al‏ 
اميش ر الاول امد باي واعار حا با عظيما من د م أطه لاا ب العلبي فوع ف ارزاق شیوخ التدرس 
بحامع | لز و نه ة واقام الكتة ۱ اصادقية مكان المكشة الخفصية بالعتدلية التي عقت رسومها 1 اواخر الاب 


العا شرة ا | ذلك ممشروع ابن عمه الشیر امد ۳ بأى الذي عمر صدر جامع الل ز و نه بخز‌انه کته 


الثمينة ال فى أحدثها ف سل 5 ؟١‏ ووضع تراسا للتدريس باجام وءاخر لط احوال الاشهاد العام 


واخر لتحسين احوال السدون واهلبا وءا خر للفلاحة الخ الخ م وكانت مفيخرة مساعه الجا اة في باب 
المستحدات العدرية تاسيس المدرسة الصادقية ل ذلك تم على بد وزيره الناصح الامين الرحوم حير 
الدين وهنالا مناص لنا من الاشارة لكو ن الاصلاحات التق تمت على بد خير الدين كان لاهل اعلسم 
تصني فا لا سسا عیام 3 والشیو خ العظام منم الشيخ احمد بن الخوحة وكان في راس تاساك 
الطائفة الصالحة ومن رجالا الاطهار ايضا الشيخ لخاد بن صالح والشيخ خد بيرم والشيخ الطاهر 
الشفر والشيخ 0 الشيخ سالم بوحاحب والشيخ عمر بر _ الشيخ وغيرهم الهداة 
الاعلام ,والقام لاق بقتضي التوسع ی ر من هذا لان زيادة السط فيه تعدنا ل نحن بصدد 


ح القصودو تقول أن من فون ت الاصللاحات الق وفع اتحازم 


البحث فه ا 00 الحا ! رذح 


في عبد الدولة السادقية المستشفى الصادقي وك امسن اف ماه تاه ی ری خبر الدین اسم 


ی له الاقدار اظهاره لعالم الو جود لانه بارح الوزارة قل‌انتهاء اعماله فيهو بعد تة اساب لان يكون 
مستشفى أسلامى تام‌العدة ١‏ بحاي المستشفيات الاروباوية لاسيما وانه كان يومد بتونس مستشفى خاص 


بالاروباويين و 5 مسف 1 اوس اون فيه مرضاهم (۱) فتخلی خير الدين عن الوزارة 


)١(‏ في اوائل الق رت الثاني عشر للوحرة طبر على بد 0 فر نسا اول مستشفى لاحالة 
الارو باو 3 توس 9 مو وه حو مه دی 8 رجا داخل : ب البح ر وکان العم قت ان أهل البلاد 
بام 0 ستتار ر اانصاری 6 و لفخذ نار ر حرف ع ن 1 hopitk‏ ق الفر ا 5 و ا مسشتی ود ناا لان 


عوض ۳ ایا لارستان لهس تھے 9 أو وفر مه مر ۳1 واعسن مراجا وق سنه ۱۲۶٩‏ وفع تجو 8 
¥ 


۳۹۰ « المحلة ااز و نة » 
ی ۱۲۰6 وتولاها مکنه (موقتا ‏ الوزیر مد خزندار وفارقبا بعد شهور فقن لپا السوزیر 
مصطفی بن اسماعیل في سنة ۱۲۹۰ وحاول ان ين لنفسه - ولکن بدون اساس - صرحا من الجد 
. قياسا على صنيع سافه الاسرق خير الدین‌وهنا دبر عليه بعض خواصه بالشروع في بداءة امه باستمالة 
العلیاء واعيان البلاد اليه حيث كانوا على بينة من نشأته واطواره فبادر لاشتراء تب المرحوم امير 
الامراء عصمان قائد عساكر الساحل واضاف لپا ما وصلت اليه يده من كتب الوزیر الاسق مصطفى 
خزندار وحبس جيع ذلك على اهل اعلم بجامعاازيتونة ثم سعى في اتمام مشرو ع الستشفی الصادقي 
الذي بقي معطلا من عبد خبر الدين وفعلا تم ذلك في اوائل صفر سنة ۱۲۹۰ ووقع نصبه بالقشلة 
العروقة بقشله الإشامقية )١(‏ وقل اليه مرضى مارستان العزافين وجعلت نظارته الشيخ ممه بیر؟ 
رئيس جمعية الاوقاف التق كان بيدها من قبل حق التصرف ف مداخل الرباع والعقارات الموقوفة 
على مارستان العزافين وفي يوم افتتاحه ترس سمو الباي المعظم ,سه على حفلة التدشين اظهارا لعنا 
بهذا الشرو ع الجليل واشرف بذاته على المرضى واوصى ,بم خير! وخطب في ذلك المجلس وحوله 
وزراؤه ورحال دولته واهل العا م فقال والكلام من انشاء وزير القلم الشيسخ تمد العزيز بوعتور : 
ليه وات راگن 


(قد سرفي ما شاهدته من حسن وضع هذا الأستشة ى المارك و استحسنت الرانسه و تاظر 


جنابك اما الوزیر الاكبر ( مصطفی بن اسماعیل ) على اعتنائك بهذه المصلحة التي نرجو ان تکون 


امارستان الاول بمساعي قنصل ة رن لکيسة اطلق اغلا ام «سانت کروا» رمزا لطغمة الرهسان 
المالو شين المنتصين پاوهذه هي عين الكنسة الموحودة لذا از مان بسچ الكنسة موس trinitaires‏ 
وهذا نص الامر اللوک ى الصادر بذلك من المرحوم المولى حسين أي : 

من عد الله لجا الراحى عفوه وغفرانه التوکل عليه المفوض يع الامور اليه حسين باشا 
بای امیر افر يقبا وفقه الله لما برضاه وعانه (كذا ) على ما اولاه الى معاهدنا القنصل اسکن‌در دفال 
القائم بقتصلية دولة الفرنسيس بتونس اما بعد فانه وصانا كتابكم في شان كنيسة لاجتماع النصارى فيا 
وجميع ما يكم لنا ماو والبواب نحن اعطیناگم الان التروف بالسيتار داخل باب البحر وحعلنا 
کرا× الف ريال كل عام وان كنا سابقا 000 راء كيرا لک كن مساعدة احوالکم ءاثر ناها وقد 
«اذناكم في التصرف فيه على الوه اثاسب لک ولا زادالا ار وکب نی ۲۸ حرم سلة 45 ۱۲ اه 
ثم في سنة ۱۲۰۱ تفضل الشیر أحمد باي باسقاط حملة الكراء الموظف على هذه الحكنيسة وزاد في 
مساحتها بما يقرب من مساحتها الاصلية 

(۱) قشلة البشامقية هي احدى القشلات امس الت احدثها المر<ومالباي حمودة باشا الحسيى 
بتو نس وااربع الا< رباتهى قشاة | لزنايدية وبا لبر,دوادين ادارة جمية الاوقاف ر 
وبا اليوم المكتة العمومية الفر نساوية ومدرسة اللغة م الاداب العربة وادارة الانطكذانة وقشاة 
سيدي عامر البطاش وتسمی ابضا قشلة الال لان المشير |حمد باي نصب بها البنك التونسى الذى كانت 
حبانه قصيرة وءال امه للافلاس وا اليوم مصالح الجمعية الخيرية الفر نساوية وهی الكائنة ببطحاء 
نهج سيدي على عزوز وقشلة الحنفية وهذه عفت ر سوم | واقام الجلس اللدي مكانها بطحاء فسبحة 


مشجرة العموم وهي الكائنة بسوق الوزر 
۲4 


و وه تار یضه حليلة » ۳۹۱ 
محققة النفع حيث انجزتبا في اقرب وقت وعلى وفق الامول كا اني اثني على من باشر وضعه على وفق 
القصود منه وبذل حهده في ذلك واحث من انتضناهم لاجراء ترتیه على الاعتناء بما تقتضيه مصلحة 
الحل وسكانه بيذل كل منهم جهده في ذلك بما تقتضيه ماموريته ونر جو من الله تعلى ان يرينا نفعه 
وبعين اولئك المنتغين على ما شمر لیم الشکر واحرض جنابك على الاعتناء باعانتهم والمتحافظة على 
اجراء ترتيمه واحترامه والمامول من الله تعالى ان يقر اعين الاسالي بما بشاهدونه من راحة سكانه 
وانتظام حالبم وعموم الشفاء لهم اه 

وقد ارخه صاحذا المرحوم العلامة الور خ الشیتخ مد السنوسي بأبيات ننقلها هنا انماما للفائدة 

لشير تونس خر فضل يقتفى فيما اشاد الى الاه الي واصطفا 

تحمی “يعم بفضل وارف2 وحاهم منه الحباء الالطقما 

نشر العارف والعوارف بعدان حاط الحاکم والرروع بما كفى 

والان اذل خير مستشفی به حفظ الحياة لكل شخص قد وفا 

واتى بعود جیعم في موکب ظل الفخار عليه اضحی مورفا 

حتى غدا كل نادي داعيا ويقول في التاريخ لي قدم الشفا 

KS 
وبالنالي زيد في توسيع محلات المستشفى الصادقي بادخال الدرسة اليوسفية في عموم ابنیته ثم‎ 
باستلحاق جميع الدور والهوانيث المجاورة له نیج اللشامقية حكما الحقت به ايضا الارض الفسيحة‎ 
الكائنة بالقصاء التق كانت موقعا لمقمرة الساسلة الدارسة التق سبق تفل رفاتها مقابر الزلاج لنحو ثلاثين‎ 
سنة فارطة 58 لقد اصرح اليوم المستشفى الصادقي في تاه وانتباحه يضاهي ارقى المستشفيات‎ 
العصربة ببحسر مناخه ومرافقه وانتظام احواله کل ذلك مع بقائه على قاعدة الاختصاص بمعالجة‎ 
المرضى المسايإن دون غيرهم وحیث اصحت مداخل اوقافه المنجرة له من مارستان العزافين غير‎ 
موفية بحاجاته لما تناوله من التوسيع والضط والاصلاح الملائم لانظم الصحية العصربة لتحقيق النفع به‎ 
لقصاده الكثيرين من‌اهل الحاضرة وغيرهم فان الدولة اغدقت عليه بما فيه الكفاية مرن الميزانية‎ 
العامة للقيام بمهمته الجليلة بحيث هو اليوم جدیر بان يعتبر في مقدمة التاسيسات التونسية النافعة التي‎ 
بحق لنا الافتخار بها بين عموم عناصر السکان لاسيما اذا اعشر نا ما نتج عن نظامه الحديث من‎ 
تبيئة طقة معتبرة من المعاونين الطبيين التونسيين الذين باغوا في الحذق لصناعتهم انتبلا وعم بهم النفع‎ 

في الحمواضر والبوادي وربك يخلق ما بشاء ويختار 


مد بن الخوحة 


۲۹ 


۳۹۹ « المجلة الزيتونية » 


صفحه من تار بخ توس صلة تونس الدو له العلية 


عم بح و لكين للاستا: ۱ :92 


١ ۹ TAI e 


للعالم اسر الامراء الاستاذ 
مد صالح مزالي عامل شزرت 


۰۱۸۰ 
ادن وص الله عل سيدنا ومو لازا مد وعلى ءاله وصحه وسلم 
مام الفضم أ.. ير الامراء الوزير الباشر السيد خير الدين حرسه الله تعلى السلام علیکم و رحمة 
الله تعلی وبرکان» و عد فان الما تم مولانا وسيدنا دام عزه وعلاه لم يزل ملاحظا فا ضمنه الي 
حنابه من ان الماسب هو الاقتصار على الطابع السعيد في کتابه لابو اب العلية وللصدارة وان تصحیحنا 
فهما غیر لازم ولاجل ذلك كتب اده 1 تعلى نظيرين منهما مختومین بالطابع السعيد فقط وهما 
الواصلان لكم ور جو انهما يصلان ایکم قبل الاحتياج لتسليم الاولين الذين بایدیکم فاذا بلغا الیکم 
. قبل ذلك فانك تبقي الکنایین الاولين وتسام هذين وقد کاتناکم بالتلغراف بالار قام لتعلم بمجرد 
وصولکم على ضر ذلك واذا تاخر عنکم ورود ما ذكر وخشيت التعطيل او ان بقع في اللن شيء 
فانك لا تضيع الوقت في الانتظار وبری احاضر ما لا يرا الغائب وعلى فرض انه لزمك تسلیم الاولين 
وتوحه أعتراض فان الاعتذار ع ٠‏ ن التصحيح هو الاهته‌ام بحال النازلة وبموحب هذا التلغراف 
یکون ابتداركم فيها تکاتتنا به بالتلغراف حرف التاء الثنات و نس رکم ان الحضرة العلية ونحن وجميع 
الاهل بخير الشكر لله تعلى وال تعلى بمدگم باعانته وحفظه والسلام من الفقير الى ربه تعلى أمير, 
الامراء الوزیر الاک مصطفی وکتب بوم »۲ الست من حادی اة سنة ۱۲۸ 
مصطفی 
(وبطرته ) الحاق ضر وقد كنا تكينا معکم في شان النيشان ونعررفکم بان الحضرة العلية لم 
بات لها نيشان المجيدية المرصع نهناك لهذا وال تعلى ولي عونکم والسلام مصطفى 


٩ «‏ » 
صورة التلغى اف الرمزي الوجه من الوزير الماشر خر الدين لناب الوزير الاگی الت 


ن 
مورخا من اسلامبول في الثامن والعث, رين من حمادى الثانية سنة ۱۲۸۸ 
و 


« يعثهُ خر الدين للاستانة » ar‏ 
۲٩ ۱۲ «۲ ۰۸۱۸۲۸۸۱ ۱۲ (۱۹۲۸۲ ۵۲۱۸۱۲ ۲۹۵۱۹۱۱ 2۱۲۱۱۷۱۲۸۱۱‏ « 
۲٩ ۱ (۵۱ ۵ (۲ 97۹ «(۲۹۷۱۷۱ ۲۹۱۲۸۸۲۱۸۲۹۱۸۲۱۱ ۲۸۱ ۰‏ ۷ 
٩ ۲ «۲ (۱۱ ۵۰۲۸۷٩‏ ۲« 
ومفناح ذلك اعتبار الماء مبدأ الاب في تريب حروف البجاء فیکون النص بعد الابضاح : 
قىل وصولنا توفي عالي باشا وتولى عوضه في الصدارة مود ندیم باشا 
» ۲۰ « 
صورة التلغراف المؤرخ في ۲ ر جب سنة ۱۲۸۸ 
۳۷۱۱۳۱۸ 6۱۲ ۳۲۹۱۲۸۲۱۸۸ ۳۳ ۵۱۳۲۸۱۱۵۱ ۲ ۵۰۸۲۷۲۵۹ ۱۳۲۸۲۱۸۲ ۲۰ 
۱۳۷ ۱۷۴ ۱1۳/۸۴۱۸۱۱۳۴ ۷۱/۷/۱۱۳۵ ۱۱ ۱۱۲۱۱۳۲۸۱۱۳ ۲۷۱۲۰۱۱۱۲۰۱ ۱۳۹۲۸۱۵۱۸۱۳۱۲۸« 
EDV ۵۱۲۸۱۲ 6‏ ۸۲۷۲۱۹۱۱۳۲ ۳۹۲۸۸۱۵۱۵۸۱۳۲ 1۱ ۲۱۲( ۱ دخ تكدلا ۰۱ ۲۰ ۲۷۲ « 
۱/۸ ۱/۸( ( ۱۳ ۲ كارن ۸۵۲ ۲ ۳۵۲۸۵۷۱۱۹ ۵۱ ۸۱ ۲ ۳۵۹ ۱ 26۲۸۵۲ ۱۳۲۸۱۸۲۱۸۱۸ 
۱۷۱/۰( ۱۷/۷/۷ ۱5۷/۷ ۱۳۳/۸« ۲ ۳۲۱۳ ۲۰۱ ۱<۱ ۲( ۱« 
وفي هذا شغى اعنار بداية ا ساب بحرف التاء حسب الاصطلاح فتکون ترحمة البرقية : 
اليوم قابات الوزير وقال لا تبسر البوم الكلام في النازلة لانه جديد فى الخطة فيا-_زمه الاطلاع 
على كواغذ النازلة ثم تفع القابلة الکلام 
وهکذا في کل برقية بتقل من حرف الى آخر على ترتیب العجم لیکون ذلك ارف هو 
الاول ف الاعتار وکون ارف بعد ذأ الر ثم ۲ وهلم حرا ولا فائدة في التطویل باشات صوص 
البرقيات على صورتها الرمزية فللکتف اذن بنقل تر تما باسان القام 
۲١ »‏ « 
ترجه برقبة الوزير الاكس بتاريخ الخامس من رحب سنة ۱۲۸۸ ( مفتاح حاما حرف الثاء ) : 
بلغنا تلغرافکم الوّر خ بيوم الاثنين والمكاتيب لم تصلنا الآن واليوم قابلت الوزير مرة ثانة 
فاخي رفي انه لم يزل ,تأمل في النازلة وعن قريب تتقابل البحث عن كيفية فصلها 
« « 
برقية له في ٩‏ رحب ( مفتاح حلها حزف الیم ) 


في هذا اليوم وقع كلام الي مع الوزیر يظبر منه انه ليس لهم مطالب خارجة عن دائرة ما 


يمكن قیوله وبعد الاتضاح نشر ح ککم الحال 
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44+ « الحلة الزيتونة » 


« ۳ ۰« 

نص مکتوب الحشرة العلية مور خ في ه رجب سنة ۱۲۸۸ 

قد وصلنا حمد الله تملى الى اسلامبول صيحة يوم الاربعاء الفارط ولقينا بسعادتكم في حال 
تزولنا وبعده مزيد الأكرام اللائق بخدام حضرتكم مع ما صادفناه عندهم من التغیرات والشدیلات 
الواقعة في الوظائف السياسية الناشئة عن موت الصدر الاعظم عليه رحمة الله وخلفه في الصدارة سعادة 
مود ندیم باشا وقد قابلته يوم السبت الماضي لكن لو دهنه من اصول نازلتنا لزم تاخير ألكملام الى 
مقابلة اخری 

وااصل انا لم نر حمد الله من اول السفرة الى هذا الوقت ما نتکدر منه الا وفاة خدیم 
حضرتکم امير اللواء السيد الياى جعله الله تعلی فداء حضرتکم الحمية ثم قبل کتب هذا بنحو ساعة 
قابلت الوزیر المذكور مرة ثانية فاخرنی انه لم بزل يتأمل في النازلة وعما قريب تقع المقابلة الحث 
عن كيفية الانفصال في شانها هذا ملخص ما عندنا الآن انبيناه لحضرتكم السامية ومهما بتجدد عندا 
امر ادر بانهائه بالتلغراف إلى حناب الوزير الاکس وال تعلى يديم تابيدكم وعزكم 

» ۶ « 

للوزير الاحكبر في عين التاريخ . 

فانا بحمد الله لم نر في هذه السفرة الى الآن امرا مکدرا الا وفاة المرحوم سي الاس جعله 
الله فداءكم من الباس وتفصيل السفرة اناما راينا طيب الپواء في اول مسيرنا تر جح عندنا أن نفتم 
فرصة هدو البحر ونقصد طريق اسلام ول من غير تعريج الى مالطة فسالنا عن الفحم فقالوا يكفينا 
الى اسلامبول «قصدنا طريقها ولم يتغير علينا البواء الا بقرب البوغاز فبناك تحركت رياح معارضة 
لسيرنا ولو كنا ذهبنا لمالطة لكانت تصادفنا في البحر الكبير وربما نر جع با الى خلف وكان وصولنا الى 
اسلامیول فى صبيحة يوم الاربعاء الفارط فمکنا بالفابور إلى ان اتانا مأمور من قطان باشا وبعد 
ذهابه اطلقنا مدافع السلام فاجابتنا مدافع الترسخانة هناك وقبل نزولنا باغنا خر وفاة الصدر عالي باشا 
والصدر الجديد اسمه‌ ود ندیم باشا ولم بقع بيننافي المقابلة الاولى الا ما اخبرت به سیادتکم بالتلغ راب 


واما ماکان من خبر سي الياس فانه بعد نزولنا تخلف بالفابور لثرتیب احوال البحریة وکان العزم 
۳۲ 


« المحلة الزيتونية » ۳۹۰ 
انه من الغد بقدم للدار التى نحن با ليقيم معنا فما راعنا الا وشخصان من بحر یتنا بقرعان الباب في 
ءاخر اللیل فاخير انا بموته فسالناهما عن السب فقالالم نر لذلك سبا سوى انا كنا حالسين معه بالقمرة 
فى اول الليل فسمعد! زعزعة شدیدة بالفابور فقام السيد الياى فز'عا من ذلك وظن ان الفابور ادرکه 
لفق فتن ان فابور البوسطة الساطانی صادم فابور نا صدمة شديدة حتى انقاعت قروته ال بالمروة 
ويموايي ذلك ادخل الان التر سخا للاصلاح ثم ان السيد اليا بعد كون روعه قدم اليه المشاء 
فا کل كعادته نم ذهب لينام فخذه القيء اولا ثم تبوع ليتقايا ثانيا فام بقدر ثم اضطحع يتاوه ثم انقلب 
على جنبه تخاطه الحاضرون فلم برد عليهم فارسلوا لطبيب الفابور القر يب منهم فما أتى الا وقد نجز 
رحمة الله عليه فنامتحنه الطسب فقال انه مات بما پشه النقط عافاكم الله وقد صار لدفنه موحكب 
عسكري حفيل حضره ناب وز ار البحربة :فسه وهو ابراهم باشاوذهب وراء حنازةه راجلا والطر 
همي على راسه ولم بزل واقفا في الطر حتى وقع الفراغ من الدفن وكان دفنه بتربة قاسم باشا المعدة 
الدقن الكبراء عندهم ثم اني قابلت‌الصدر مرة ثانية فييوم التاريخ فاخبرني بانه لم بزل بتامل فيالنازلة 
وحما قريب تقح القابلة للبحث عن كفية فصاما وقد ورد عابنا تاغرافحكم الثالك المؤرخ با.ءس 
التاربخ ,تضمن انتظارکم لعلم ما وقع في النازلة وسو ا لكم عن وصول المكاتيب الموحية من جنابکم 
فاحجناكم نان المكاتيب لم تصلنا الان لعدم مضي المدة التي يمكن فما وصولها واما اتتظاركم لعلم ما وقع 
في النازلة فسيادتكم تتحقق انا لو حصلنا على ادنى علم مفيد ككنا ادر بانپاثه في این الى جنابکم 
ككن لا يخفى سیادتکم ان موت الصدر من الامور التي حدث بها تدل كبير فى الوظايف السياسية 
كا تتعر فون ذلك من الجؤايب وممن تندل امس التاريخ شيخ الاسلام وتولی مكانه عالم يقال له منلا 
افندي فافكار القوم مشغوله باحوال التبدلات المشار الها ومع ذلك فقد وقم الوعد بمناجزة الانقصال 
والتسديد بيد الكين,المتعال ( كذا ) وبمقتضى ما نشأ عن موت الصدر المذكور من انقلاب الوظائف 
وصيرورة ازباها الآن غير معروفين لنا ولا عارفين باحوال نازلتنا ریما يخشى منه التصعب ‏ انهم 
بمنة الله واعانته ريما يكونون من قسم وعسى ان تک رهوا شيئا وهو خبر لکم وان كنا الى الان لم 
نر منهم الا البشاشة وقد اخبر الصدر يوم التاربخ انه عما قريب يقاب نى بحضر: السلطان ویصلکم 
مع هذا .كيتوب للحضرة العلية من حناب الصدر الجديد ف الاعلام بولايته جعله الله مسارکا على 
الاسلام والسلام 
الحاق خير اذا ظبى لجنابكم ان طاب من فضل الحضرة العلية اعانة اتام المرحوم السيد الياس 
فلا باس بذاك فاني نظن انبم حتاجون ودمتم 


تشسمنة 


۳۳ ١ 


۳۹۹ 


» المحلة الزيتونة. « 


قترحناعلى شاعر نا المجيد الاديب الک الشيخ الطاهر القصار ان يعارض قصيدة 
ا ها « با هة ارت من نحو دارين » فاحاد وبلغ غابة المراد 
في هذه المعآرضة التى وصف فيها عشية في شاط يء رواد مع ی من اخوان الصفا 


۳۶ 


یمم برواد مرعى الشاء واللوفت 
وخذ على الشاعر اسورغی غفلته 
یط حه الصا درعا مزردة 
تضاله ذوب فاروز. بخالطه 
تميس مثل القط-_أ امواحه .رحا 
تاتيك صامتة حى 
ان قاٺ حر ڪت وترا 
۳ ۳ مز ام قد اشدرت 
فتراص الطس فى علساها ج ذلا 


اذا بلغت 


وعم النعم الين أعي ضفاله 


شط فیح نقي العرض من دنس 
وه مزیف حسن غب تطربة 
به الطيعة قد حلت اسنها 
رمل ڪحلة دساج يربك به 
ومنزه غادر الوسمى روابسه 
ءامال خاطها 
صفت حاما الاكر اخ ءاهلة 
ليم من الشمس اولى القلتين وف 
ففى الداوة حظ النفس معكتمل 
وق اللداوة حسن غير مفتقر 
1 عند شاطبیء رو 
في رفقة زانت الاداب عاسم 


دري سنا 


۳ و وت شعضی 


عشيةهن يد الدنيا قد اختاست 
طقف البننا نا ادات اجا 
والقوم في لجة الآداب قد نسجوا 
هذی الامانی فدع من قال عن وله 
وقل لمن بلغي لافس راحتما 


اعالم الاديب الشيخ الطاهر 
القصار المدرس بجامع الز تونه 


واصرف حدثك عن غيطان جیرون 
عن ذكس رواد فی وصف السانين 
مدو بشمس اسا 
ذوب این تصوهه وترین 


فيزدري سا با رد العم 5 
الى الشفاف اهات بالتلاحبرن 
من عود اسحاق 2 ابوان هارون 
من تفخ داوود حظا غير مغسون 
۶ و : 
ررحت مالا وبماء غير ماسور ۹ 


وننش طر ا حخصضر 


ون مظاهر اصاغ 0 و 
حيق نغري کل ۳ 
ف معرض الوصف عن شك وتخمين 
وقع ا حوافر اشکال التعابين 
دل عدي فمان ارات 


وال 


في ساحة الروض من :ين وززرتون 

ساد الندو وال مرب الممامين 
يوتبسم موئل السفر الضاعن 
ف بس عيش من الانكاد کین 
لماع دنا من صبغ وتحسین 
واد الحميل بانس غير موهويتف 
في ما ,صوغون من ش وموزون 
تقل فى حقبااسوال قارون 
لحتنا بين مشروع ومسنون 
مڪنون 


ها ناف ٿ مرن نحو دار ن » 
حي E‏ نب اوح 3 لل 


لصيد 5 ولاستخراج 


برواد ای الث اء واللون 


« المحلة الزتونة » ۳۹۷ 


وعظ والار شاد 


اا ۱ ۱ نب 5 كي ۱ 
bar‏ ی رک 9 
بقلم الفاضل الو اعظ الشيخ الجيلان هزه 


ال ۳ الذى فضل شون ره‌ضان و حعله شهر البركة 4 شهر العنادة وشبر الاحسان 3 واشبد 


ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الدیان » واشهد ان سيدنا ومولانا مدا عده ور سوله لنیء 


العدنان 03 اہم صل وسلم وبارك على شیدنا در وعل 4 و احرع دا ره ومن شعر pi‏ باحسان وسام تسلیما 


2 


: كثير! اما بعد فيا ماد الله لقد هبت عليكم الان نسمات رمضان اازكية » واشرة الا انوار ايامه 


ولالبه الز زاهر: ال ية » فاهلا وسهلا بر مضان : اهلا وسبلا ومر کہ | بطاعتات انمو ةا ر الامة 
وموسم الغفران » هنيئًا لك بز بارتك الماركة ايها الیل الان الل » فا O‏ 


ساطعة الانوار »> وبر 5ات ساعانك مشاهدة لاولى E‏ كر والايصار ۾ ما صا لك ادن 1 ا | واحتسانا 


الا قبل منه صومة » و حر ج من د اش امه » قفانت 00 الى دح : ورمز العفو والصفح . 


فا لنت شعري من لم پر بح فيك ففي 5 وقت تريح 0و من لم يحتهد بالطاعة في ا نام في اي 


و 


وقت سود و سحح ۰ انث رمن ال ركات 5 و شمر الطاعات > من رحم فيك ىق المرحوم ومن حرم 


مر ك بو الحروم 5 ات مو سم الت حار مم ن انحر فك ك بالاعمال الى اة كان ر سحه عتق رفسته من الزار 
و سثة لود اما الاخوان بالف, ج والسرور وحمل الطاعات 8 ولا الستقاوه لاپو واللعب والاخلاد إلى 
الث اث ¢ ود ۱ قة الاعمال العاطة الف بای و اما و 1 پا ان الصدة ات و الصاوا یه فاد 
ا3 I‏ لك و 

حول ۳۹ إن ف رمضان اشر اما پا یمم معا 44 صعف ال 1.0 الا عام له مقد ار و حعاه مكف | 
لذنویکم ومالكم من سابق الاو زار . فاحهدوا الله على هذه ال هة العظيمة الغالية , واشكروه ان امد 
ف انفاسکم واحیاکم حمی شاهدتم رمضان مرةثانة و اتم بصبدة و ء فه . فقدکان اسلاقکم شرحون 
الفرح الشديد شدوم رمضان و عدون ادر 8 رهم‌ضان وا من ال ونعمة وكرما ورحمهة 3 وکال 
صلى اله عليه و وسلم سشر اصدا به بقده وم ر مص شان يقول را وا جاءکم شور رمضان ميارك من ا عليكم 

صيامه فيه شنح ابو اب انان وتغلق قبه ۱ بواب الجبحيم و تغل قيه الشاطن قبه ل il‏ 4 القدر ام ر من الف 
شبرمن حرم خر ها وور حرم » وكان حر ض اص ابه على العأدة في رمضان بر عدوم و بنذر ه م‘ فلنتسابيق 
اذن ايا الاخوان اي العمل الصالح فيايامه ولنکثر من اتمالالير والاحسان» والتسبييح والذکر وقراءة 

و 


مفب 0 استشال شهر رمضان Ki‏ 


القرءان . فقد تبون لكم بالحسوس ان ايام رمضان غنيمة عظيمة نينا لمن ابتدرهاء وفرصة ميلة هنت 
لمن انتبزها وحصاهاء فکم من فرص مرت ندم عليوامن اغفاها قكثير مذا كان بو هلان يصوم هذا الشهر مر 3 
ثانية فخانهم الامل وصاروا قبل محیثه في ضيق الغرور وتحت النادل والسیخور . قال صلى الله عليه وسام 
( ما من احد بمو تالا ندم قالوا وما ندامته با 0 قال ان كان محسنا ندم الا یکون‌ازداد ذيرا 
وان كان مسينًا ندم لا کون نز ع ) فان وا رکم | ده الفرصة قبل ان شاک م للوت فتندموا 
وتقولوا ياحسرتنا على ما فرطنا فی حب الله . واعلهوا با عباد الله ان الصوم فوائد كثيرة لاتعصیلا بای 
بذكر شيء منها لیتعرف الصائم مقدار نعمة الله عليه بهذه العيادة فيز داد حا پا منیا ان الله يكرمه 
وبرضى عنه ( قال رسول الله صلى الله عليه وسام کل عمل ابن دادم له اله نة بعشّر امشالها الى سعمائة 
ضعف قال الله عز وجل الا الصيام ذانه لي وانا اجزي به انه ترك شهسوته وطعامه وشرابه من اجلي ) 
شين لذا من هذا الحديث ان الله بحازي الصائم الجزاء الاوفى حيث ان الصوم لا رياء فيه . قد تصلى 
لبقول الناس انك مصل او ترك لیقو لوا انك ۳ اما ان تصوم طمعا في ان يقول الاس انك صائم 
فهذا لا یکون ابداء ومنها انه وقاية من النار قال 0 الله عليه وسام الصوم حذة اي وقاية من النار 
ومنها انه يشفع لصاحبه يوم القيامة قال صلى الله عليه وسام الصيام والقرءان يشفعان لاعسد يوم القيامة 
بقول الصيام 5 رب منعنه الطعام والش لشبوة فشفعى فيه وقول القرءان منمته النوم بالليل فشفعق فه 
قال فيشفعان ) ومنها أنه يدذل الينة من باب الر ربان قال صلی الله عليه وسلم ان فى الجنة باب 02 
بان لا بدخل منه الا الصائمون . ومنها ان الله اكر رم هذه الامة بخمة اشياء قال صلى الله عليم 
وسلم اعطيت ار في شبر رمضان حمسا ا معان تيء تبي اما واحدة فانه اذا کان اول لياة مر 
شبر رمضان نظر الله ء عز و حل | دوم ومن نظر الله اله لم يعذبه ابدا ٠‏ وأماالثانية فان خلوف 
افواههم اطيب عند الله مرن ريح المسك واما الثالثة .فان اللانکة تستغفر لهم في كل يوم وليلة واما 
الرابعة فان الله پامر جنته فقول لپا استعدي وتزينى اوشك عبادي ان بستربحوا من تعب الدنيا 
الى دار ڪرام واما الخامسة فانه اذا كان ءاخر ید غفر 1 جميعا ومنبا صحه الددن وقد امت 
الطب أن الصوم علاج نافع لامراش كثيرة كام راض العدة التي قل ان يسام منبا احد ولا سيما 
الذين تعودوا التفنن في الاکل والشرب وللهناسبة اذكر لكم انف طبينا احنيا عرض عليه مر يض 
قد اعا الاطاء امره فقال لا دواء له الا الصوم فقالوا هو صائم بطبيعته فقال لا انما اريد صوم 
جمد ( صلى الله عليم وسام ) فجر بوا ذلك الدواء فعادت عابه صحته ۰ ومنها غرس مككة الصر على 
المكاره قال صلى الله عليه وسلم الصيام نصف الصبر ٠‏ ومنها تذحكير الوسن بحالة الفقير العس 
فان الغني منی آحس بمرارة الجوع وحرارته عرف ان هناك طائفة دفعها الفقر وآلها الوس فيحمله 


ذلك على ان یمد الیم بد المعونة فبخفف من بؤسهم وبلطف من عناوم ٠‏ «ومنها احابة الدعا اء وذلك من * 
۳۹ 


» المحلة الزيتونة 3 ۳۹۹ 


ساية الله بالصائم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ثلاث لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم 
جتى شطر 00 ) ومنها فرح الصائم عند نطر © وفرحه عند لقاء ربه قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( اصائم فرحتان بفرحمما اذا افطر فرح يفطره واذا لقي ر به فرح بصومه ) ولس 
المراد شرحه عند فطره فر حه باکله وشربه وانما المراد فرحه باتمام صومه وتوقير آجره وقد جمع 
الله جيع هذه اک في اه واحب من کتابه العز یز فقال : ( با ايها الذين ءامنوا كتب عليحكم 
ااصیام م کت ره ۰و قم لعككم تقون ) ۰ عباد الله ان جبع هذه الحكم العالية والزایا 
الكاملة اق تکرم الله با على هذه الامة الحمدية لت جعلبا خير أمة اخرحت للناس لا شك 
انها تزيد في أي سانكم وترشکم في مضاعفة الطاعة والانابة الى ربحكم وتتيقنون با اسب شیر 
ره‌ضان ليسم بز مہ بعضهم هو شور سور وضياع وقت ولعب ميسر وسرف وعصيان ولكنه شهر 
عبادة واستقامة وحكم عالية لا قدر على احصائها الا الله العزيز ال حمن . فاحرص اما المؤمن على هذه 
الحكم ولا تضیم | ففيها الشفاء والنجاة من حميع البلاه,واباك ثم اياك أن تفم رمضان مثل ما بفیمه 
الجهلة الذين قلبوا حکمته وغیروا غابته وشوهوا جت ونوا وراء ظبورهم حکمته كذلك انصحك 
بها الاخ اذا اردت ان بکون صومك مقولا وتخرج من هذا الشبر کیوم ولدتك امك يجب عليك 
ان تصون اسانك عن ألكذب وااغببة والنميءة وجیع الصفات الذميمة كذلك يجب عليك أن تصرف 
وقتك فيما بعنيك ولا تصرفه في قبل وقال » وافتراء على الاحساب والانساب » وانذ لعب الاوراق 
وعوضها شرا القرءان وسماع حديث سك العدنان واكثر من الصدقات واطعام الماكين وبر 
بجبر انك وعشیر تك وقدم التوبة وعاهد ربك على ذلك واعزم على عدم العود الى المعاصي ٠‏ عباد الله 
ان من خير اغراض الصيام تطوير النفوس من حع العيوب و کف الجوارح من الانام والذنوب ٠‏ 
فمن اغتاب احدا او نم أو هجا او ذم فقد فوت على نفسه واب الصيام . ومن قال زورا او باطلا 
ققد عرض نة سه لغضب الله اللك العلام وتلك خیارة لا تعوضها عليه الايام ( قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام من لم يدع قول الزور والعمل به فايس لله حاحة في ان يدع ظعامه 
وشرابه ) و کذلك علنا نشا الا نجازی في رمضان مر اساء فاذا سنا احد او شتمنا اعرضنا عنه 
وقلنا :۱ صائمون لانا ادا جاریناه نی قوله کنا خاطئین وائواب الصوم مضیعین ( قسال صل ال علیه 
وسلم اذا كان صوم .وم احدكم فلا يرفث ولا بفسق وان امرؤٌ قاتله او شانمه فلیقل انی صائم مرتين ) 
بقول ذلك ليشس نفسه انه في ضيافة الر من . نسألك الاهم و تضر ع اليك ان تجملنا في هذا الشهر من 
عبادك المقربين وفي صيامنا وقيامنا من المقبولين ومن عذاب القبر ووحشته آمنین والى اخيرات 
والطاعات متسابقين بفضلك يا ارحم الراحمين 

الا ان احسن ما تتشوق اليه قلوب المؤمنين كلام مولانارب العالمين ( اعوذ اله من الشيطان الرحيم 
۷ ايها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قمككم لعككم تتقون اياما معدودات ) 

الجبلاني حمزه الخطيب بجامع الاج مصطفى حمزة بلهدية 
۳۷ 

۳ «+ ۸ 


« الجلة از تونة , 


اهلا وسلا بشن الصوم وال کة 
بلقونه مثل ما یلق اخو شنف 
به قتح ابواب الجناات وف 
من صامه فاز بالاحسان مفتطا 
هلاال متحل مدو لناظره 
فصحوت وقد بارت بضاعتهم 
يا صائسین حذاري في صیامکم 
وراقسوا الله في اتمالكم وذروا 
ولا تکونوا ڪقوم ف صيامم 
برو قم فيه ارن برضوا بطو ہم 
لا صوم الا لن طات سریرته 
كم صانم حظه من صومه ضمأ 
وانما برتجي اج الصيام فتى 
بغض طر فا ولا يهذي وان حسنت 
لا يالف الشر في صوم بدنسه 
مارة صائم برجو مثوبته 
بصدحن ادنا باصباح دن‌اوبدا 


الادب الكسر ال 


1 


۰ 
همم 
5 


العربى الكاءي 


ومن به امم الاسلام مشتر حكه 
حبيبه بعد بين مولم عر که 
ايامه بتجلى الانسى والبركه 
والويل والتعس واللوی لمن تركه 
بحصده عمل الحات. والفتكه 
ولا بلاقون ,ثل الفطر من حركه 
فات ابليس فيه ناصب شركه 
شينا يزج بکم في زمرة البككه 
سوم واحدهم للفتك معتر ڪه 


وبرگوا للبوی من حهاهم رمکه (۱) 


وبات لله عدا خلا نبكه 
یضنی وجوع ممض بفسد الملكه 
اطاعة الله امسى راغا درحكه 
منه الخليقة پحسو آمنا حشڪه 


وکل شر اتی من حوله بتخكه (۲) 


ولياسه قائم حتى يرى الديڪه 


داك الذي ر بحت كا تحارته ونال 2 الدين سسقا دوده السلکه (م) 


واکرم الله شواه وانزله منازل الصدق‌اذمن عسجد سکه 


(۱) الرمکة الفرس والبردونه التى تتخذ للنسل معرب 


(۲) المنك القطع 


(۲) اراد الشاعر سليك السعدي وهو من العدائين واسم امه السلكه يضرب به المثل فى شدةٌ العو 


» استال شر رمضان العظم « EN‏ 


اشفا ر ر ا امعطم 


للاديب النابغ الشييخ بلحسن بن شعبان 


رمضات. اقل حبذا اا 
شهر بحل الخير بوم حلوله 
شهر يفيض على الانام عوارفا 
والسیبوت جیمم نی اي نا 
باقاه کل موفق ستثر | 
وتيف ووو اننا 
وراه فيه وقد تضاعف أنه 


أهلا بشبر الصوم اهلا بالزما 
اهلا بمقدمه فضكم راقت انا 
مر صامه لله تسا ولا 
فرض اراد به الاله صلاحنا 
قل للاولى لم فقوا ما فيه من 
ترسون واا واف جک 
قل فالتقالة ربما اجدن وقو 
الصوم خير بذب لنفوسنا 
الصوم طب للجسوم وكل حم 
وبه تزاح عر القلوب غشاوة 
قل ماتشاء ففيه ڪل مزية 
في الناس من جمل الصيام مطية 
راي بات العثر فيه مد 
بقضى سواد الیل في سر اث 
قد هاله كرك اا لعو 
عار على ابناء دین محمد 


بشرى لمن ادى الصيام وقد زكت 
كالبل یحفلی ر 


وبدا حما شاء ا لمال هلاله 
وم آفاق اسلاد نواله 
و ۳ الخصاصة فيه سعد حاله 
حية بدوا من دأبهم اجلاله 
وتطيب فى أيامه اعماله 
د اطاعة ارهن حل جلاله 
وازداد فضلا واستات كاله 
بخضل فيه وينتفى احاله 


وك" تیان ار ات اه 
اسجاره واستلطفت اصاله 
زم ما بلیق فذا النعیم ما له 
والفتر موص_ول به االله 
حکم ولاح علییمو استثق‌له 
بعد السراح تقله اغسلاله 
ل الحق لم يك لائقا اغفاله 
وته تصسفپابراد زوالسه 
م في لظی شبواتسه اعلاله 
فالقاب بصداً والصيام صقاله 
وتکاد تعحز مرل بعد خصاله 
لشروره وازداد فده ضلاله 
لر کوب ام والجال عاله 
دم دم یسح لا بطاق جداله 
ود برهة فاعجب لما قد هاله 
EGE‏ لدي الجا حال 


مر ربه ویتاله افض_اله 


۳۹ 


f‏ « المحلة الز و ية 


وسر مشر وعية الصيام 


بايا الدم ى «أمنو ۱ شب عليكم الصیا 1 
كما کتب علین ال ی تبككم کم م 
ان الله تعالی خلق الخلق وهو غنى عن طاعتهم لا 5250000 بمعاصيهم ضرورة ان 
الجزاء راجع اليهم او عیم ولا نت عتول الشی متفونة فى ادرال لاف كما ايم في حاب الضار 
وا تزل اقدام قوم و وهم لا بشعرون لذلك كرت ء ن لطف الله بعاد 
وهو اللطیف اس أن أوضح سل السعادة السشر في د, OEE‏ الله 
عابه وسام فیجاء الشر ع الاسلامي متکفلا باخراج الکلف من داعية هواه حتی يكون عدا اختبارا 
كما هو عد اضطرارا ؛ وم ات الور د بت ار الدا ار 
ومن شریف مناقیپا الأضوع والخنوع والتقوی والقیام بواجب کر حتی یکون آلانسان عدا 
شکورا. ولا کون e‏ .وقیام العد بواحب ا! ُ“ aT‏ زة <فيفة الوقع على 
النفوس الزكية شديدة الوقر في ءادان الطغاة الته ر دينالا وهي الر جوم الى الله جع ول 
والاشاد ای احکامه على كل حال وهو معنی التعمد لله تعالى ۱ لذى حادق من احله الانسان الشار البه 
بقوله تعالی وما خلقت الانس وان ن الا لیعسدونی غل ما فسره به ابو اسا ق اشاطی في الوافقات . 
و پذا نعل م أن للسعادة شعبا ومسلك هذه الشعب الانقياد والتقوی . والشقاوة شعبا ومسلكها اتسام 
ما SS‏ بتوضریح تلکم || نشب والبالك ی شم" 
وفق مصالح العباد بحسب تقربر الشار ع الحكيم ٠‏ وما دام العسد مسائرا لا حدده 
الها ار ع قا ما بوظائفه العامة والخاصة على وفق ا الدين ا ا تجي من وراءامتثاله 
ثوابا عظيما. وأخص ما یتقرب به السد الى الله بالاصا لة العبادات المفروضة وذلكم الايمان وتوابعه التى 
هي قواعد الالام امس والاسس المتينة التى اقيم عايها هذا الدين الزکی ۳ تعالی تعمدنا بالصلاة 
والصيام والزكاة والحج كما تصدنا بتوحيده والاعتراف بربوبيته وجعل سبحانه في هذه العبادات ت منافع 
الناى لوكانو! يعليون وخ منها الصيام بمز ايا عظام ودر جات عليا فجعله بين سائر العبادات له تعالى , 
وعظم ثوابه بما فيه من القرب والاختصاص ٠‏ وأكرم به من فر بضه حاء في التنوبه بشانها والتسه على 
سكو ناميا فو عن وجل 
« يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلکم لعلكم تتقون » 
فالله فرض الصیام عل السلیین E,‏ الال اه فكان ركنا من 
الادیان سابقها ولاحقها لانه من اخص العادات 0 وائوی ذرا؛ نع التپذیب ۰ تحلی فيه معیی لاخلا ٣‏ 0 
ترسكو 4 الرس سل فك لا الى هي ار الى يب ال ,لوي ال ار 
والرضوان زبادة ما شرف به الزمان الذي هو ظرفه الذي بقع فيه بما جاوره من نزول 
القرءان ٠‏ فايقاع هذا النوع من العبادة فى شپر نزل فيه القرءان اقرار بما شمل الانسان من البداية , 
رفک لتم ع رما اعد اموي السلا ر ٠وفي‏ قوله تعالى کلب عليكم الصيام کا کب 


عل اس م اعككم تتقون اعلام منه تعالی بانه فرض علينا الصيام كا فرضه على الذين من قلنا 


» التكاليف الشرعية ۹ ioe‏ 


وتاکد لامر هددح الفر ده الشاملة للامم ف عا الادیان 0 وترغيب قبه نما حرص على الامتثال وعد 
ك والتنديل . 
والصيام عرف ع اد 55 رابا هب ای سار الیش رام ولا د نز ال اه تن الادتان بصو مول 


وشقربون ذه العيادة 0 الى بوم الاس هذا ا 0 رن ضية 000 ا بع جوج 
تصریح القرءان بانه كتب على الذين من قبلنا القاضی اسم الموصول فيه بالعموم فام بق دجب أن 


م 
۱ 


الصيام فرض ف ع الشر انم ال امه ۰ اذ 9 الإشخاى ی ستازم وم الاحوال ام 8 و البقاع 
هو مقرر ف عام الاصول الدالة علية حز و ا ت الشر : "۳ 8 اه ما هنالك ان الا حتلاف مر 7 
الش راع كان ف القدار والوقت ۰ فکان في كل * شر عة بحسب الحكمة القاضية بالتعيين والصفة ٩‏ وعظم 
اما نی حدت فو كت 8 ٠‏ عل أن التغاسر ف فى الكمية والكفة ۷ بعك اند فا و اصل العدادة 


0 اس من شاد ۳۹ م مین ا الا کا پالم سین[ الكمنة ا ن سان 3 لك ام تعلق 4 عرض المشن ۳ 
بسا وأما الصفة ة التي هي 0 فحاءت ظاهرة العنی في قوله تعالى کک م الصیامکا كتب 
على الذین من قسلکم فعلینا ان الصفة الو جوب » وعدت الآية الكريمة من ۳ قال ل 
ا جصاص لا لم يكن في قوله كما كتب على الذين من قلکم دلالة على لأر e‏ الصیام وفي 
الوقت كان الفط محملا, الى ان قال رمه الله فا قال ی في نسفی 0 شبر رمضان الذي انزل فيه 
القرءان هدی للا وینات مز ن البدى والفرثان فمن بد منک | لشير فلیصمه ۰ بين ذلك عدد 
الايام ووقتها , اه 00 قائة: 8 د منکم الشر قلعمه , جاءت مو كدة لاو حوب ا! مذي 

علم من ا علیکم يام ٠‏ 0 ا فرض عليك م كما في قوله عز وحل : 
4 ب عليكم القنال 9° قوله ا 0 على المؤمنين كتا موفوتا , 

فالله سبحانه شرع لنا الصيام وفرضه علينا کا فرضهفي الشرائع السابقة التي لحقها من اهلها ااسدیل 
والز ر اد و التقصان < حق حولت العادةً | ال ی ۳ إلى غم رل و 3 رحكوا نی ۳ دجم بر عام فخ روا 
خسرانا مسا ۰ و مد نا سريدانه ف الا إلى الف“ 

ومشروعية صيام رمضان كانت في السنة ۳ ن البجرة الشريفة في شعبان. فصامه ال نيبيء صلی 
1 ل 0 الموالي للشرر الذي جاء فيه آل نشریع وقد نان ار سول 

صلى الله عليه وسلم ان صا رام رمضان : تربع على معنی الطاعة والعادة لله تعالى كما < ياء في الحديث 
الذي | سلف | ألكلا) على مناد .وهو قوله صلى الله عليه وسام فيها بروبه عن رب الع ES‏ 
وجل : الصيام لي وانا اجزي به 

هذا وقد ارشدنا العز بز الحكيم کید هدح الفر ره وسر مشر 8 وعة هدد العنادة الفاضاة 
وله عر وجل لعلكم تتقون 7 ۷1 عليه لعل من اعداد 2 تفوس الصائمین.لتق وی الله عالق 
فالصوم .ابي * النفوس للتقوى الق ھے ی "ماين 0 ٠وذا‏ اكد خن “من و حو )0 تفص متا على ودين 
اولبا ان الصيام موكول الى فس الصا م ۷ راب عليه سوی الله تعای اوسيل بن العيد ور A‏ لا طلم 
ا لالز ی الوم شهوته امتثالا لامر ربه ٠‏ و خضوعالاجاه به نه , 
ملاحظا ذلك فی س ر احواله وکلبا تاقت نفسه لشبوة صدها عن 0 عن < جر مات اله ولو متا 
اطلاع ۳1 تعالى عليه و و عله د اله 1 ترك أطفاء * سې ونه وبذه صفة 4 الملاحظة اا تی يورا الصيام ٠‏ | تیه ١‏ 
ان الصا م صائم بتكرار ملاحظة شه ة الله 5 إلى للقيام شررضة شر عه 0 4 ەل المراقة ۳ عن 
لد E0‏ 0 زال 1 المسلم م ی <عل صب ع بنه آن الله E‏ 3 قي ص راحو إله, م ماهم بفعل 
امر تحلت له له هذه المقيقة, وشع تور 0 رد اما مام بص ر سام من الوة وع ي e‏ و تحنب المنكرات 

3 
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وذلك الفوز ما اذا سجن بصبرته ححاب الغفلة وأهمل فان E‏ 
هو يعنفها اذا مت بالمعصية ول قوب قبطا ل ات تظبره الانفس وما 
تخفيه الصدور فلك تتمکم فيه || OT‏ ا 

ما وقع في معصية الا وأفضى e‏ الى ١ا‏ هه و اعظم منها واخطر ولیس هناك . ۰| صددء عن غه 
وبرده الى رشده ما دام امر الملاحظة لا يخطر له على خاطر وم راق اله بس من سیل ال 
ناظره وعلى عكسه م ن اصحت مر اق لله له ملکة باحظما و فى احواله ویز > ی با نفسه في اقواله وافعاله 
امك رابة الفلاح باليمين وتأهل لر ره به الناحين ثم مقام هی بان e‏ او ك ر فقا 


وادا علیث آن رد ح الصوم هذه الملاحظة وال اة تحلى لك سر اضافة الصيام إلى الله عز وجل 
في الحديث القدسي وظهر لك كيف یکون الصيام النفوس حتى :تهب لتفوى الله الذي دل عليه قوله تعالى 
لعلكم تتقون وعليت ات کر ا ۱ لصيام حنة وسر القام ده و شه إفرءط خشة الله 2 وجل 
من الوقوع في المنكرات ‏ ورد في الحديث الصحيح الصيام جنة . 

واذ قد شین لك سلغ تار الصوم ف دقة اللاحطة و العزيز العلہ م الذي لا تخفاه خاومة 
الاعین وما فحفى الصدور وتحی لك ان ما بصدر من الاس ذ ف شير رمضان م من اننوت سسه ضعف 
هذه المراقبة ف انعدمت الاساب اتعدمت مسسات! وتصیح 1 عسادة شحا بلا روح وهو مصداق 
وله صلى الله عليه وسام : 3 من صاام لبن له من صومه الا ا جوع والعطش 

وهو جوابنا عن الابراد الذي اورده بعض الافاضل كيف بکون الصو م التقوى مع ان الناس 
حدئون من جورب لد يام ما د بتكيو لا قطان هن عى وزان حوابنا على ايراد كثرة 
فواحش المصلين وال هو 3 ان ااصلال ہی عن الفحشاء والنکر 


ومن هناة قسم اهل العر فة الصو م الى ثلاث درحات صوم العموم وصوم 0 
خصوص الخصوص 5 00 الدرحات وعندي ف تقسيم الصوم إلى درحات ت ثلاث 
اا ا ات من a‏ مرافة . وهذه الدرحة لا تشر 
على الصائم جلاب ی فیکون انتفاعه بصومه حشلا . و ولم , تحقتق مع هذا الصوم سرد ومعناه 

قجاء عادة کک فلا حصل منه القصد الاسمی ولا و به النفس ولا تنال به الدرحة السامية 
الدرحة الغا انية هي | ی اشار لپا حديث كم من صائم ليس له من صو مه اللا الجوء والعطش وهو 
فو لافار + 

الدرحة اة وم من اتقى وهی اافس عن البوى فحصل لوم ن الصوم سر ک و هه نام ولاز مته 
الحشة والمراة 3 ٠‏ فحصل على رضى الن هن ونال عند ريه حزاء وشكورا . وهذه الدرحة مع ما 
فہا من الامتثال هي در جة ا جوف من غضب الله والوقوف عند الامی ومراقة الله فى احوال العبد. 
ویسمو العد نی تلك ا ناب ”ی سانغ خ إلى الحمال وهي الدرحة الي اشار اليا حديث من صام 
رمضان امانا واحتسابا غفر 7 | تقدم من ذننه رواه امد والشخان واصحاب الستن . 

فلیضع الانسان نفسه فى اي الدرجات احب + وموفور الکرامة لا برضی لفسه بالدوت 
وبعشر في صومه ما ندبه أ لشارع واختاره اليه من م و في نفسه معی وله تصالی 
للك م تقون فيلازم المراقنة والحفية والتحبي التقوى وما شع من کمالات ومن كانت هدم صفته کان 


تن بق 


راضا هر ص ضيا ٠‏ 


۲ 


فب غ او اغ 
)مه سل (ر و اتک و 


خی راش 


بر اد 


: فشر دیع ان ۹ وفي ماي ١54٠‏ | | المجلد الثالث 
ی ایا 


احب الحله والمدير : 


إا مه E‏ 
شا A‏ 
المدرس مل الطقة 'الاولى بخامع الز تونه 


رایس فام التحر بر 


الفتي الحنفي 
الد بارآ ون سدم 4 
TRL‏ ایام توت رو ری ماو نها لوتاجای TIT‏ 


الادارز : 


الراسلات 


ترد باسم مدير الحله بمیحل الادارة نبج الباشا رقم ۳۳ بتونس - تلیفون ۲5-6٩‏ 


هو هن هی وه وه وه و هه یه هن 6 


حساب جاري بادارة البريد رقم ۳۲۲ 


چم 


سر الزء ثلائة فرنکات 


المطبعة التونسية هج سوق البلاط عدد ۷ه 


۶۶۱۲ 


۶۱ 


۶۱۷ 


{1 


۳۳ 


لضف 


القال 
ختام المجلد اكالك EAS‏ 
خطاب الاستاذ الاكير في حفلة التتصيب 


فجمالوری وتضعضع الاسلام ( قصيدة ) 
رئاء شيخ الشيوخ رحمه الله ( قصيدة ) 
رثاء خاتمة المحققين .... ی 
موت العالم ئلهة .. ی 


الشرف الست والحسيني بافريقية . 


بعئة خير الدين للاستانة سنت 118١‏ 
۵۸ - تعر یب الفرمان السلطاني حسما 
آل اله 

الخال في الادب العربي كوا 
الفبرس العام لليجاد الثالك .. . 0-5 


صاخسه 


مدير المحلة 

صاحب الفضيلة العلامة البمام الشيخ سيدي 
مد العز دز حعسط المكلف بمشخة 
الجامع الاعظم 

العلامة الشيخ سيدي الشبر النيفر الاستاذ 
بجامع الز بتونه 

العلامة الشسخ سيدي اصادق الحرزی 
الاستاد بجامع الز يتونة 

"مالم الشيخ سيدي ممد الناصى الصدام 
المدرس بجأمع الز تونه 

العالم المؤرخ امير الامراء سبحي مد بن 
الخوحة مستشار الحكومة التو نة 

الاديب الكبير الشیخ العری الكبادي 

العالم المدرس الشيخ سيدي علي اشر 

العالم الدرس الشيخ سيدي الطاهر القدار 

مد الشاذلي ابن القاضى مدير المجلة 

سعادة امير اللواء الاستاذ حسن حسن عند 
الوهاب رئيس القسم الثاني ادا الما 
والبلدية 

العالم امير الامراء الاستاذ مد الصالح مزالي 


عامل بنزرت 


الادب الاستاذ احمد الختار الوز بر 


oe 5‏ > هو و 
ا ر زس د < مص سسا / a‏ خی رثك ۱ ) ۷ 
زک کی یری ت ی ادد 

شهر نة وسنتها عدرلا اشر 


الم الاش 


1 
ونس في شهر دح الثاني ۱۳۰۹ وی ماي ۰ ۱۹۶ 2 اثالث 


ختام اا ااا ك الثالث 


بجو ب 


باسمك اللوم تفتتح مهمات الامور وتختم ومن فضل حو دك ستمد التوفيق والبداية والشات 
على العمل الصالح وبتاييدك ل نا تغلب على عواصف الحوادث فتندك انامنا دكا ویعودلنا نشاطنا بعد 
المصارعة وما النصر الا من عند الله 

وبعد فان المحلة الزيتونية قد غرضتها من الحوادث ما اضعف مر 0 في بحر سلتها الثالنة 
وهي مع ذلك تقاوم وتتدر ع بالصبر والتجلد” م یکشبلها التوفيق والفوز ف الاب لا سيما في هذه الاشهر 
الاخيرة وقد تعثر منها الجزء العاشر من محلدها الثالك وهو الجزء الاخین لبذه الستة ولم بسای‌ده 
الح ات بتع سير ما سقه في الصدور في موعده فاحتجب قسرا لا عن اختبار وقد تطاولت 
الاعناق وتكرر من نصراء الحلة وم ر يدها السوال عن المحلة ولا غرابة في ذلك فاب الحله 
مش روعهم العليي فاذا ظبرت منهم العواطف اسنة فما ذلك الا حرصا على المشروع ات ینتابه ما 
زعزع اركان المشاريع النافعة من قله واردى بها في حضیض الاهمال ونح نعتمد على الله جل 
حلاله ان یکلا هذا المشروع وبحفظه حتى يستمر على طريقئه الثلى وبؤدي مهمته 

ونحن بهذا العدد نختم الجلد الثالث للسنة الثالئة راجین مرن قراء الجلة الافاضل الصفح 
وعدم المؤاخذة على هذا التاخر الجزئى ونحن اشد حرصا على متابعة السین بقوة عزيمة ونقاط لا 
يعثربه فتور ولا كلل حتى لا سقى مكان الممجاة شاغرا في ميدان العمل الصالح والله السژود ان 
يأخذ بايدينا الى ما يرضاه انه سميع جيب 


15 0 اایحله ال تو یه « 


به نام 
خطار ن الاستاد الاحبر 


ای ا العا( مت الشف ۱ سيدي مل العز 5 جڪ 
امف الال ی وا کلف مشخ الجامع وفر وعم 


هذا نص الخطاب الذي القاه فضلته امام جر أن 
جامع اه لز بو نه : 03 ف مک بمشیخه ة الجامع في 
ورك حافل حر شیوخ خ لمعد وتلامذته 


۱ 


5 < لله رب العالمين والصصلاة والسلاة على سيدنا مد اتم النبيين وعلى اله وصحه اجمعين ومن 
تمعهم باحسان الى ہوم احير اما بعد فيا زملا‌ی حضرات شیوخ الد الز تون العامي ويا بتاعي 
الاعز اء الیحاء ٠‏ 

اذاكان شكر النعم يندب اليه الشرع ويغري به الطبع وجب على ان اشكر القام اک ي مقام 
اليك الاسمى سيدنا احمد باشا بای صاحب الممككة التونسية دام له العز والتاييد ولا شك لر عن 
للامطار والنسيم للاز هار والعليل الثفاء والافق للضياء لما شح به اد الله من حميل وحاط به موز 
عناية فمنح ثقته هذا العيد الضعيف في ادارة العد الز شون وفروعه على وجه تستحد به العارف 
رواءها وتقوی به اضواؤها وانهالمهمة تنوء بالعصبة اولي القوة الا اذا صحبها حسن النية و لفط الضطلع 
ما التوفيق فانارت المناهج له اضواء الاستقامة وذلل الصعاب نفاذ البصيرة وصدق العزيمة الامر | لذي 
اقتص سابى العلامة النحر بر الهمام فكان سباق غابات ومعجزة ءابات وعلقا ضنينا به في الهمات ۰ 

سادتي لم اتاق هذه الولاية بيد الاحيجام مع عابي بقل وطاتها وقوة شکیمتا وانها مهمة يكو 
في مدحظتها اطبواد يلو في معمعتها الصارم وييفو في مشكلتها العالم الخريت ثقة بشيوخ هذا الس 
المعمور واعتم عتمادا على الاستفادة من رحاحة احلامرم وسعة معارفهم وحنكة تجار يم . 

زملاءي الاعلام اذا كانت المصايحة العامة هي ضالتنا المنشودة والرقي العايي هو مناط الرحاء 
وجری كل منا في دائرة عمله على ما بحقق هذا الامل وسرز هذه الامنية بلا ریب ات الله بمدنا 


۲ 


د خطاب الاستاد الاکر » ۷ 
مال العارف وشتها مات حسنا بيد إن السيل لادراك هذه الغاية انما بحصل بالاعتصام بحل التقوی 
وكبح جاح الاهواء وشق عصا الشقاق وارتضاع افاویق‌الوفاق والترفع عن ذمیم الاغراض والعروج 
الى مستوی النصفة والتجانی عن سوء الاحدولة وتقوية العاطفة العابية فاهل العام ابناء علات بل هم 
تمتين عرا التناصر ونفخ روح الشودد والتراحم فلا تقاطع ولا تدابر ولا تاغض ولا تحاسد ولا 
اسرار حسد في ارتقاء ولا اغماض عين على قذى فعلى من ابصر اخاه في مزلة أن باخذ بضعه حتی 
لا بصر ع وعلى من احس بخلل في الادارة ان يبادر بالنصيحة فالادارة هي منتداكم وعيبة نجواكم 
وحصن منعتكم الذي تدافعون عنه وتاوون‌البه كيف لا وجميعنا على بينة من أن الرتاسفیی الاسلام على 
اختلاف اصنافها وكثرة القابها وتباین اوصافبالم تشر ع الا لصیانة الحقوق ورفع صرح الخيرات وحراسة 
المصالح من ان تعبث بها ایدی الشپوات فلنس على هذا الضياء لتحمد السرى ونظفى بالبغية 

ابناءي النجباء پا زمکم ات تنظروا للحقائق بعين البصيرة وتهتموا بتحسين السيرة واصلاح 
السريرة فالآمال معقودة بنواصيكم والظفر بالاماني .منوط بمجمو دانحكم وانتم شغل التراث العليي 
ورمز امثال ومرتع حدب الشيوخ وحط عنذايتهم ومركز 7:دبيرهم وسعث تفكيرهم فمن حقهم عليكم 
مقابلترم بلس والتوقير واتساع نصائحهم اللمينة الرامية الى الاسال على مناهل العلم بهم ةلا يعتريها 
فتور والاعراض عما يشغل مقاعد 'فكاركم بغير العرفان ويضيع نفيس اوقاتکم في فيس حسن 
التلقي والطالعة فان ابان التعلم كابهام القطاة والحياة هدف عوائق ودرية ءافات والتعلل بسعة المستقبل 
غرور فالعاقل من لا +۶ خر عمل بومه لغدوین اضاع فرصة التعام سقط ف بده ومن اشتغل بما 
لا يعنيه فاته ما بر تجبه واعتبروا ایبا الابناء الاعزاء ان مشيحة الجامع لكم بمنرلة الحارس الامين تریق 
ماء قواها في سیل حفظکم من عبث الاين ونفثات الفاوین ومتی تباغوا اشدگم وتستینوا رشدگم 
تستیقنوا سدید اعمالها وتستعظموا کم صنعها وتترادف علیکم پواعث الاقرار لپا بالجميل وحب 
الالتفاف حولبا والله السئول ان يمد الجميع بتوفیقه واعانته حتی نقوم بالواجبات طلبة وقاده وسعث 
نا عز ا۶, وقادة لنحقق للعلم مراده وان پر زقنا الاخلاص ف العمل ویمصمنا من كتائب الووى ودواعي 


الكل حتی تصبح الساعی الميدة ناجحة بحرمة خي الانمیاء وبركة سر الفاتحة 


م5 
AR‏ 
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موجز من القول في 


شيخ الشو خ م الاستاد الاعکر ش بخ الاسلام الحنني 
سدي تمد بن بوسف رمه الله رحمة واسعة 

بقلم اا الاستاذ 
الشيخ عمد البشير الیفر 
فجعت البلاد التونسية والاندية العلیية ودار الشريعة العامرة في ضحى يوم 0 الخامس 
والعشرين من شوال سنة لمان وحمسين وثلائمائة والف بوفاة الامام العلامة لفهامة شيخ احماعة الشيخ 
سيدي تمد بن يوسفف فراع موته کل من يقدره قدره وبحيط بسعة الفراغ الذي تر ڪه في العلم 
ومذهب الامام نی حايفة رضي الله عنه ۰ وحباة كحياة هذا الامام اليل قضى أكثرها في خدمة العام 
بجامع الز بتو نه » واز دوج النفع بها اکشس من ربع قرن بینه وبين دار الشریعة يحب أن سحل تار خا 
الحفيل بقلم الانصاف والتحري » لذا راینا ان ندون هذه الکیات تخلیدا لذگره وتعریفا بقدره لمن لا 

يعر قه من اهل البلاد | لنائية عنا وفى ممالا ما شىء عن تفصيل » 

« اصل الشيخ ونشأته وطور الاستفادة والتحصيل فيه » 
هو الشيخ مد بن بوسف بن ابراهيم تعرف اسرته باسرة التركي وفيها الى اليوم من بدعی 

بهذا اللقب » وادركت من المتقدمين فى العمر من بلقب به صاحب الترحمة رجه الله , 

ولد هذا الامام حوالي سنة سبعين ومانتین وال ف(١)‏ فیما بظبی فان اترابه الذين رافةوه في طلب 
العام ولدوا في هذه السنة او ما قباها مما لا سعد عنها » ویژید هذا ما سمعته فضی به ره الله إلى بعض 
الشيوخ في احد الس امتحان التطويع سنة ۱۳۳۰ وهو يومئذ يتولى النيابة عن الشسخ العلامة مد 


رضوات القاضي الحنني سمعته وهو بشکو ضعف قوته يول : كيف حال مه ن عمره حمدة وستون 
عاما | وماهذامعتاد. 


وقد سجل في قصيدة له رئى بها عصريه العلامة الشاعر المبدع الشییخ ابا مد موده تاج الثوفی 
فى صفر عام ۱۳۳۸ انه عاشره ستین حولا اذ قال فا : 
وما انا بالناسي اخاء تأسست على البر والتقوی قديما معاقله 
تر‌دده ستین حولا مرن الصی الى هرم مدت الينا حائله 
والشیخ موده رمه الله مولود في نحو سنة سبعين على ما سمعت منه قبيل وفانه 
(1) كنا سمعئا من الشيخ رحه الله انه ولد في عام )۱۲۷( الجلة )7 
٤‏ 


« ات رحمة فقيد العلم والرسوخ 3 £۹ 

ولا بلغ سن القراءة دخل مكتب كوشة طاباق فشرع به في حفظ القرآن الحكيم ورافقه في 
القراءة به ال خان اطایلان عبد العزيز تاج وشقيقه ابو مد موده وکا هذا مبدأ تعرفه یم 
وسمعت منه رحمه الله ان ممن رافقهم ابا لاعلامة الشم ج ابي الساس احمد بن إبى الضياف توفی ولم بلغ 
الم » وذكر لي اسمه وفي ظنی انه المختار , 

ولا اتم حفئل الفرآن 0 جامع از بتونه لاحذ العام به والظاهر أنه دخله سنة تسع وثمانين 
فقد حدانی رحمه الله انه رغب هو واحدر فقائه من الشبخ العلامة تمد الطاهر الثيفر ان يقرثهما 
القطر فوعدهما الاحابة وام يدض الا قل حت رق الشيخ الى قف اء الجماعة في حمادی سنة ,۱۲۹ 
والعروف ان القطر انما پدرس في السنة الثانية من سن التحصيل ٠‏ 

ورافقه في اطلب نفر لقوا برهم . وخلد في 5 ذكرهم منهم الشيخ العلامة ابو الفداء 
اسماعيل الصفا بحي ي القاضي الحننى التونی بالق طنطينية سنة ۱۳۳۷ والشیخان الجاملان عبد العزیز تاج 
وشقیقه ابو مد جهو ده والشيخ الملامة الدرس ابو اطسن على الشنو في رحمهم الله امعان » وكانت الصلة 
بيهم متينة السبب وطالا سمعت مه رهه الله مرن حسن الثناء علمیم » والتتویه باقدارهم في العلم 
والرسوخ . وشبدت من مظاهر احتفاظه بمودتهم ما عرفی بمکانی خلقی الا صاف والوفاء من الشیخ 
رجه الله » وكان بختص بزائد الثناء من بينهم الشييخ عافن الصفايحى ویقول هو الذي كان بسیر نا 
وكنا عن رأبه نصدر , 

وکان اخذه عن ثلة من عاياء و حفتی ذلك العصر » فاخذ عن الشيخين المدر سين انى مرو عثمان 


الشامخ وای امیش مار بن سعيدان الاحرومية شرح الخ خالد وعن الفيخ العلامة الحقق ای 


عبد الله حسين بن حسين الاافية بشرحي ابن عقيل والاشمرني وعن 3 العلامة النظا 000 
الشاذلی ابن القاض ی بعض وت النط ی ألا شد امه والطو ل ۳ هقی 9 وعن اشب خ العلامة ای سن امد 


ابن مراد دص تن الفقه وعن الشیخ العلامه ای عند الله جر الطب ا مدن انلخ رد 
أي عبد الله مد النجار وعن ''شيخ العلامة انى النحاة سالم انى حاحب وعن الشيخ العلامة اني حفص 
عمر بن ب وعن | اهر بخ العلامة ابى اة a‏ و حضر دعت ص دروس 'نفسس القاضى 
من ان هو لاء الا اند ا انا عند الله حسان بن حسان a‏ ا 10 الشافلي , بن القا 
واستفاد من جالسههما الخاصة ف ست ہما ومن محر راتهما التى كان ساسح يغضها مثل ما استفاد مر" 


كان طلبه للعلم طاب دی همه عالية وفکر وقاد وصادف أثناء مده طابه أن أحبق الوزس الطب 
0 


۰ « ت رحمة فقيد العلم والرسوخ » 

الذکر حي الدين الکتتة ااعبدلِة وتقل الا ما بتى من الكتب الوقوفة بالجوامع ولادارس والزوابا 
وما اشتراه من کتب العلامة شيخ الاسلام الى عبد الله مد بيرم الرابع فع رحمه الله على ما سمعت 
منه مطالعة اکثر هذه الكتب او كن توا اشنا راد و موتح ةوق بمطالعة كتب 
الادب ٠وفيه‏ نفسية الشعر والكتابة فاجاده! على الطر قة العروفة في ذلك العصر وما یرف من شعره 
قليل وآخرما سمعنا منه قصيدته الر تانة فى راء صدشه العلامة الشاعر الشيخ اف مد جوده تاج » 
وقد ذكرنا في صدر تر جته یتین منبا ٠‏ 7 ۱ 

ثم تقدم لامتحان التطويع سنة ۱۲۹۷ وكانت مادته ,ومذ درسا فحسب فظير بمظہر حايل 
في التحقيق وحسن البيان واعجب به شيوخ النظارة اعجابا واخرج منه الامتحا لامع الزيدونة 
مدرسا ينفع الناس بعلیه الواسع وفهمه الثاقب وببانه الرائع وتحقرقه البديع » ودخل الشيخ هن ومذ في 
« طور الانادل » 
> حر اس تن سو کی ومس سوام لاسرا و یه فور 
بمسجد « قدوار » فتتاول بعض الكتب الابتدائية وغيرها في فنون محختلفة ومنبا النحو وكان مما درسه 
فيه شرح الاشموني على الالفية ولم بنقطع عن الاستفادة من حالس دروس شيو خه الاعلام حرصافي 
التوسع في العلم ورسوخ القدم فيه ولم بمض الا نحو من نصف حول حتى شغرت خطة مدرس من 
الرتمة الثانية الافية وكان الاختبار اتدريس بومئذ حقا للنظارة العابية يجامع الزیتولة وليس من 
شرط ارتقاء المتطوع لبذ الر تبة الاقراء عامين . وكنت سمعت منه رحمه الله في شان اختباره ان مجلس 
النظار اجمع واستحضر بءض شيو خه الجر يدة التى بها اسماء المتطوعين لاختبار احدهم لخطة التدريس 
فقال المرحوم العلامة قاضي الجماعة بومتذ الشيخ جد الطاهر النيفر لا حاحة بنا الى الجر بدة لتعرف 
اسماء المتطو عين منها فالامر شردد بين الش.خ مد .ن بوسف والشيخ اسماعبل الصفایحی واری 
الاقراع بینهما فنفذ رايه ره الله وساعد القدر صاحب الترجة فتمت ولايته ونقل الى جامع الزيتونة 
بعض دروسه التي كان بلقیبا خار جه ومنها شر ح الاشموفي على الالفية . 

ابتداً التدريس بالجامع في سنة :مان وتسعين فنفع الناس واؤاد ور بىالطبقات المتتابعة وتخر ج من 
دروسه الحافلة اعلام حققون زانوا التدریس بجامع الزيتونة ومناصب القضاء والافتاء ودواوويرنف 
الحكو مة على اختلافبا وتناول الکنب الابتدائية والمتوسطة والعالية في فنون متلفة فقتل مسائلها تحقیقا 
وتحريرا وقد أوتي رهه الله من طلاتة اللسان وحسن البيان ۱۰ بستهوي الاسماع والنفوس ويمتلك 
العقول والقلوب وكانت طريقته في التدريس تجمع بين تحفيق مسائل العلم وعبارات المؤلفين مبينة 
كيف يستفاد العام من كلامم ٠‏ وكان مماعني بتدريسه مختصر|اسعد وشرح الجلال المح على مع الجوامع » 


ودرس قطعة من دلائ ل الاعجاز الشیخ عبد القاهر وحملة صالة من مشکل الأثار للطحاوی والکنزنی 
SS 1‏ 


« تر هة فشد العلم والرسوخ » ۱ 
ع وال سو ۱ 


الفقه الحنق فى شرح الز با عي عر وا أشفاء للقاضی ك باض : ثم اح دص دهد 3 التفسير والحديث فشرع فيتدررس 
تفسىر ا سيضاوي وصحيح الحا ارى 4 وق فى يتم و اشی - مد اک بم على تفسبر ااقاض و 
عليها حواش دہ سه ة افر دها بالتدو , ن واطلعني ر 1 مه 53 عا 3 وکان ۳ مقام | اشیخ عند 
الک علا وا ولا سار ع الى اتقاد گلا و کر جد إلا نكار على دن يتساهل في لق د ومضى في 
تدر يس التفسير الى أن حلم سور ا إقفرة ز هه تمانة شور عاما تخلا با اتقطاع عن التدرس غس 
رة الك يه او مباشرة القضاء SEE‏ بح الخاري فقد درس طائفة منه ولم شمه ١‏ 
واشرب ٤‏ قله التدريس فكان يسرع اليه الملل من الثياية ف القضاء لام _ا تصرفه عنه » وكات 
الد لقي باش فما التدريس نحوا من ار بمة وحمسيز عاما بث پا العلوم التاقعة ف صدور الرحال» 
و الله ولي حز اه 
وظائفه 
وف اواشل عردد بصساش را التدريس صدر لاشہادة وتىرز ف التوئيق ودخل إدارة الاوقاف 
الشهادة فالكتاءة فر اس الکتابة فالعضو ب بمحلسها 3 رق ای التدريس من الر تمه 


فتدرج في رتها من 
الاولى في سنة ۰۱ وکان قد صدر قانون المناظرة ناسا 0 من تفويض الامر في الاحتيار الى 
النظارة العليية » ولكن 05 أنه من مشر س ي الط ۱ نامه بو مد میت ناز لوا ء ن حقهم القانونی في مناظرته 
وخلصت الخطة له بدون منا اظ سک ۰ 

وق شهر ربع الاول من سنه ۳۳۹ ولي لفتوی فاز دو ب ج التفع به دب رن دار الشر بعة وجامع 
ی ی ات ی حاص ۰ وفی سنة ۱۳۰۰ وی | لامامة والخطابة 
بجامع هو دة باشا المر اد ي و خطب به خطا نفيسة من انشانه واقام به سعة اختام كانت مط تحقیق 
وافادة وعني بها الجناب العالي أيده الله فحضرها ٠‏ 

وفي الحرم من سنه ۱۳۰۱ ار: تى الى منصب مشيخة الاسلام الیل » ولم تصرفه الولاية عن 
مساشر 5 التدر یس فدرس بعدها دحوأ من حول وكانت الا نام تال من قوفه وصحته . ولکنها لا تتال 
من عز‌سته وهمنه وغر امه بالعلم مطالعة ومذاكرة وأفادة و حت ڪڪ راما نعتل صحته و بلزم الفر اش 
فنعو ده و نشهد من اثر السقم في ؛ بثاء چیه ما تحثر برح معه من عاذبته اط راف الحديث في السائل 
المليية ولکت هر حه ال رحة واسعة لا بملك تقسه آن يوغل ف الحديث ف يها وبطیل كأن الذاکرة في 
العا م دواء بعالج به سقمه , 

وكان على مناشرة التدريس والفتوى يلف و بحرر . واذكر من مؤافاته رسالة في الكشف عن 
العلهنية ومئذ لنظر في الکتاب ب بوم بروزه - وحواشيه على حواشي عند المحكيم على تفسير القاضي 
ورسالة في كم . واخنامه السبعة في اطجامع ااباشي ٠‏ وشرع في رجز في الاحكام على الذهب الحنني حاکی 
به التحفة لابن عاصم المالكي وام شمه , 

ولم رح يفيد وفع إلى ان ألم به مرض الوت في رجب سنة ۱۳۰۸ واخذت صحته تنحط 
پوما فيوما وفاضت روحه في التاريخ السالف الذكر . وشهد الجناب العالى إبده الله موحکب حنازته 
طبق الرسوم الالوفة » وصلي عليه بوم الجمعة بطحاء القصة ودفن بالزلاج » بعد آن انشد له من 
فحول الشعراء القصائد الرناثة في رثائه ف رحمه الله رحمة واسعة وؤفاه اجره انه جواد كريم . 


1۲ 0 نبدة من حياة شيخ الاسلام « 


نىك ھی را شيم خ الاسلام 


سیدی #د بن بو 0 برداش ثرا» 


بقلم العلامة الاستاذ 
الشيخ الصادق المحر زي 


انتظمت في سالك تلامذة 2 الاعظم حامع الزيتونة ادام الله عمرانه في شمر شوال المبارك سنة 
۱۳۹۹ وکان‌الشپر الذکور مفتتح السنه الدراسية فيذلك التار بخ فوحدت الشخ رجه الله قری‌قل 
الزوال متن الالفية پشرح م 5-60 بحضرد أعيان تلامذة تاك الطيقة منهم الشيخ صأ لح 
الشريف والشيخ عمر بن عاشور وک ال شيخ م اذ ذاك مدرسا من الطفه الثانية وسنه .قارب 
الثلائين سنة فيما اظن ويحضر هو نفسهف المساء درسی الطول والغني على شيخ الشيوخ | لعالم الیل 
سيدي الثادلي ابن القاضي مع اعيان من عاضر به كالشييخ اسم اعيل اأصفابحي والشيخ جوده تاج 
وا كنا رل ار وال درس الشفاء على العلامة القدس سیدی د اللیدار ره الله وکنا 
نحن تلامذة الطقة اسف نیجب من دروسه لا خصه الله تعلى به من فصاحة اللسان وحسن السیبان 
وكثيرا ما تقف حذوها مستمعين و واه رها ملتقطين وعند ما تاهلنا لقراءة الكتب التو سطة حضرنا 
عليه في درس الملوى على السلم فاستفدنا منه تحر , رات وتحقيقات ن لحواشى الصبان كانت وشاحا للنسخ 
التي قرانا 0 فطلينا منه أقراء مختص و السعد على التلخص فاحاينا لذلك وكانت 
الط ريقة في ذلك العصر ان التلامنة يطلبون من الاساتذةاقر ا اورا لكك وحمي ا ع 
اطالمیم اذاكان الكتاب من کتب | الدراسة القانونية وفي التلامذة كفاءة واهلية والا فانرم يشيرون عليهم 
بکتاب ءاخر هو انفع لهم فابتداه رحمه الله من خطبة الشارح ولم ,همل فوائدها فحضر عليه اعبان من 
خن في ذلك العصر نخص موم بالذكر الشيخ سدی تمد بن القاضی التوفی في خطة القضاء 
قدس لله روحه والشيخ سيدي ر ا ا ا 
مود ابن موسى المفتی بالمنستس والعد وغ رهم فقران تأعليه جانا من ن ختصر السعد 5 راءة تحقيق 
وتحرس SE E‏ ع کو او من اسرد 
وله علا تحریر ات وتحقيقات ۳ لم تزل محفوطظة عندي " الان وما وصلنافه لقول الخطيب القزویی 
فينبغي أن بقتصی من الت ركيب على قدر الحاجة طوی آلکتاب وامتنم الشيخ من الزيادة بدعوی حصول 
القصود من ترببة الملكة والتمرين على فهم ال الکتاں SS‏ 
الشيخ كان اقراهم الاشموني قراءة تثقيف ونا بلغ لقول ابن مالك وليقس ما لم يقل طوى الكتاب 
دنم باقراثه وان کم مثله 
وكان التدررس في ذلك المصى با نسمة للکتب الابتدائية وما يليما بقتصر فيه على بیان‌التن والشرح 
وحفظ القواعد والمتون بحيث لا يقرا التابيذ حكتاءا الا بعد ان e‏ بحفظ 
الالفية على طرف ثمامه ومتن التلخيص والعاصمية وغالب متن آلکنز وخلیل وبالنسية للكتب العالية 
طريقتان طريقة تحصيل وعليها غالب المدرسين فقتصر فا على ام اي 
وقد امحكننا بها ختم الاشموني في ثلاث سنوات واشبر على استاذنا سيدي حسين بن حسين 
وختم مختصص السعد في لان سنوات عن اد سيدي مصطفى رضوان والطزيقة الثانية طريقة تريبة 
إل ادر وعليها جلة من الاسائذة كالشي سيدى ي سالم ا حاحمپ وسیدی‌عمر بن الشیخ وسيدي 


0 نذلامن حياة شيخ الاسلام « ۱۳ 

محمد النجار وشيخنا ديدي محمد بن :يوس ف وغيرهم وكان شبخنا المذكور کثیرا ما پنشد في اثناء 
الدرس ٠‏ 

اذا لم يكن في علس التدریس نكتة 2 وتحرير اشحكال باوضح صورة 

فدع سعيه وانظر لنفسك واختبد ولا تترهکن فالترك اقح حلة 

ولعمري ان لكل من الطريقتين مزایاها وخصائصها والتلهيذ یجمع ۾ ما بين تحصيل العلم واللكة 

وكان شخنا سدی عمد النجار قدس الله روحه اذا ابتدا كتابا من ع الكتب:العالية قول انا لا اقصد ختمه 
اکن اتصد ان الرثى مه جلة عا دح لله المع حیع 

وف اثناء تلك ائدة اتضرط استادنا الذکور فى خدمة جمة الاوقاف بسفة شاهصد 
على اوقاف الدرسین ثم ترقی في وظائفها بما اسه من الفکر ااسدید والباع الدید الى خطة ناظر 
على عدول الاوقاف فكارت عل | الثقة والعدالة نم الى خطة كاتب اول ما وهي وظيفة عالية 
يكون لصاحها |( رئاسة على جميع التوظفین ثم رة ی منهب إلى وظء فة عضو حالس الاوقاف باتخات 
رسماالپمام الفضال سيدي عمد السشیر صفر تعمه الله ف .اشر العضوية سنينا عديدة ثم اصطف.ته الدولة 
لخطة الافتاءفي المذهب الحنفي فز انب ورفع شاا وكلفاق اثنائها بحطه القضاء مرارا 9 النبابة وکان 
رجه الله غير حر,ص على الترقي في الو طا اف ویابی الله الا آن يتم نوره فترقی من الافتاء الى خطة 
مشيخة الاسلام ثم اجاب داعي ر به دي الال والاگر ام فقات ت كلة في منعه ولا حول ولا قوة الابلله. 


۳ + ۹ 


خطب الم بنادي العلم والعمل 
اعظم به نبأ ا اجه 
محمد أبن بوسف الذي فقدت 
بحر من العلم غورا في التراب غدا 
وطود عز وی بين القبور وقد 
قضى وافتى وشاد اللصین بما 
تىكيه مشيخة الاسلام ءاسفة 
باراحلا عنا والابصار تسقه 
من للحديث وللتفسیر بعدکم 
کشاف اسرارها مفتاح مفلقبا 
فصاحة تسحر الالباب لبجتها 
سبعين حولا له في العلم قد سلفت 
واليوم وافى لدار الفضل مرتجا 
فاجل راه و<قق فيك مأمله 
واقبل دعاء صميم القلب ارخه 


حری به قلم الاقدار ق الازل 
اعظم علينا بها من حادث جلل 
به نوادي العلوم أيما رجل 
ففاض منه غزس الدمع ف ال 
كان اعبلال له من ابيبح الحلل 
پرضی الالاه واحيي سنة الرسل 
لفقد حافظها من طارق الخلل 
ودعتك الله في حل ومرتحل 
ف معد كنت فيه مورد الشل 
وضاح مشکلبا في الموقف العضل 
تفتر عن شنب أحلى من العسل 
إيدى به حیلا لا قوم الل 
جود الكريم بلا علم ولا عمل 
وکن له اليوم بارباه خيس ولي 
نزله ضيفا جوار سيد الرسل 


01۱ ۳۱ ۲۱۰ ۷۸۷ ۲ 
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حو را وقد الاسلام 9 العلم 


شیخ الاسلام برد الله ثرا 
بقلم العلامة الدرس الشییخ مد الناصر الصدام 

دخات الیامع الاعظم ادام الله عمرانه منذ اربعين حجة فارطة عن التاریخ فوجدته يموج 
باعبان الاعلام و اماب النحارير من اهل العلم وفي طليءتهم صاحب الترحمة قدس الله روحه بتربیته 
الممتازة وشخصيته الارزة وصدارته وتبربزه بالواهب والشیخوخة على عامة اساطین الجامع مداشرة 
وبواسطة سوى معاصربه واهل طبقته 

فككنت ار اه كلما ازفت الساعة الثامنة صباحا طالصا من باب الشفاء احد ابواب الجامع العمور 
طلوع الغزالة باحلى آفاتها في حسن سمته وهندامهالعليي الجميل عليه مسحة من جلال العلم وروعته 
الى ان ينتبي الى مجلس درسه عند احدى الاساطين التي تكتنفها الابواب الساحية للجامع الاعظم 
بمقربة من الدكانة المنعوتة بدكانة سيدي منصور بن 2 رضى الله تعلى عنه 

وبمجرد ما ترمقه عيون تلامذته المراقيين لطاعته ستدين ون حول محلسه حلقة قد آفرغا 
حسن الادب والنظام على افساح لمره الكريم حتى اذا ما اجتازه عادت اطراف الاقة الانتظام 
وعلتم! السكبنة والوقار ۱ 

وعند ما يطمئن به الجلوس يحبهم فيحيونه بأحسن تحية ثم بضع نظارته على عيليه ویسرد 
من المتن مقدار الدرس ثم بضع الكراس وياخذ في شرح وتحليل المسئلة بمزيج من عبارة الشارح 
والكاتمين بانيا لباعلى سایقتها بناء الفرع على اصله أو رابطا بينهها بغير التفريع من اوجه الارتاط ان 
جمعت ببلهما الصلة والتناسق 

وهكذا يأخد سمو بالمسئلة رويدا رويدا في شرحه وایضاحه سمو حباب الماء حالا على حال 
حتى اذا تم له بسطها ارتقى باذهان تلامیذه الى ما عنده في القضية من تمحیص ونقد وتسويب عبارة 
او ذكر قيد لطلق او مخصص لعام قائلا ان من دأب اهل الم تعميم الخصص واطلاق المقيد ایکالا 
الى ذكرهم للبخصص. او القيد في غي ذلك الموضع حتى لا يدعي عليهم الا من زإحمهم عليه بالركب 
ينقل ذلك عن المولى ال رحمتى في حواشيه على البحر الرائق 

ومما لقننا به رحمه الله تعلى مما لم تطوه الکتب كشحا ١‏ ان المراد يدفع الابراد في الكتب 
العالية ) وان ما شاع من ان المراد لا يدفع الاي راد فانه خاص بالكتب الابتدائية وككل مقام مقال 

١١ 
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وباليماة فله في تدريسه الطريقة المتازة والاسلوب الاب الأخذ بمجامع القلوب ذلك انه 
فى الوقت الواحد بعلم ا“ ثلة وطر َة تفیمها واستناطها ٠ن‏ عبارة المؤلف فيستفيد بذلك تلا‌ذنه 
أمورا أولها تحصيل الفائدة العليية وثانيها تعام معاناة وتفهم عبارات المؤلفين الامر الذي تتكون به الملكة 
العابية وثالثها اخذ ذلك عن بصيرة وبرهان لا عن تقليد بلا اذعان 

ولربما أثار ذلك ببنه وبين من لم باغ مبالغه في الفهم فهم اخذا وردا کون باعثا لهمته العلية ونفسه 
الابية العصامية على التماس ادلة من نفس کلام الولف ۰ ۳ بدان وام يطمثها من قبله انس ولا جان 

فادا هو بربوة من فیمه ذات قرار ومعين متلقيا لما رفع من راب عد باللمین واذ ذاك تحدث 
بما يتحدث من نعمة ربه الاعلی 
وحذار ان تجادله في ذلك بغير عام ولا هدی ولا کتاب منبر فانه يصول صولة الاسودویورد ساحنه 
موارد المكابر فلا بسعه قيام ولا قعود ثم سرعان ما سكت عنه الغضب فتراه برد الله راه بلطف 
بالباحث ویعتذر البه بضیق الصدر الذي كان بعروه في اغاب اوقانه 

والعذر له فان من البلية خطاب من لا غيم 

ومن ذكائه النادر معرفته بنفسية تلامذته فر دا فردا فادا رای من احدهم هما بالتکلم ابان 
تربره آوما البه مده ان امسك وربما استوقفه معض التراكيب ب الحلوة ال مليغة کقوله انت على الحرب 
وابلعني ريغي فد أتعبنى طريفي او نحو ذلك حتی اذا أتم تفر يره التفت الى ذلك التیبذ قاثلا هل بقيت 
حاحة في نفس يعقوب . وقد سبق لي تصدبر هذا العحز فقات 

يقول من بعد رضح لمشكلبا 2 فبل بقت حاحة في نفس يعقوب 

وقدكان رحمه الله تعلى يقول المدرس بحق من بحبط عقله بعقول تلامذته ويقتدر على ارجاع 
عقولېم الى عقله 

واذكر ان بوما من ايام دراسته لهقدمات من جع احوامع وشرحه الجلال الحلي وهي 
السككة التى سككناها على . بدیه من اول آلکتاب إلى آخدره الق هي من منن الله سبيحانه علینا لز بلا في 
قرن من بحث تشست مسالکه وحمى وطيس الهدال فيه بینه وبين الکانین بحيث 90 عامة الحواشي 
على طريقة واحدة في فوم كلام الجلال المحلى ارتأى الشيخ خلافها فکثر اللغط والانحیاز إلى ما عليه 
الكاتبون من بعض التلامذة فصال ره الله تعلى بالیدان صولته وحال به حولته وأخذ يفيض على 
الجميع من الادلة والبراهين ما اتقطعت به من الخصم الحجة واستنارت به المحجة وتجاوز الدرس 
ميقاته فانفض الجمع ومن الخد الفبت بين يديه قصيدة اعتذرت بها عن الباحثین في كلامه باهم على . 
حسن نية وانهم قد قصرت بهم مداركبم عن الشصر بمحاسن كلامه فارتاح الما أيما ارتیاح وبلسغ 


من اعجابه بها أن أحاب عنها بقصدة عصماء من بحرها وروا في صباح الغد والیکم ما اذكر من 
القصيدتين اللتين بعد المد هما فماطع قصيدنی 
١١‏ 
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هب الصبا بحديقة مطلولة 

فربت روابييا واینع زهرها 
ومنهبا 

خاض الفطاحل ليه فتراجعوا 

وتتزات آبات علمك ينيم 
ومنها في الاعتذار 

لم يتركوا تقدس رابك عزة 
واذا المدارك اولشك سح 


قينا لخدي الاو لسن 


والماء يجري من عيون معينه 


وعصسرتنه قسرا بغيس' سفيله 


فحوت لوصف الاي في تیینه 


لكننا وحياتحكم مر دونه 


ونص ما يعلق بذهنى من قصيدته الر نانة نی هی آبة على علو كه فى البلاغة والادب 


حاءت الصح الست فخلتا 
وسعت على قهم المرة والرضا 


نفا ذي ادب وصنعة حابر 


كران ا بت هرات 
بجاو عليك ار من تكوينه 


لله درك مس بلسخ ماه ضر اقرض وزاد في تحسینه 
فلانت ( اصره ) وناظره الذي 
الشعر ما احکمت حلة نسجه . والسحر ما آودعت في مکنونه 
خا قريضك کل فعس زاق شکراوصافحك العل تة 
اما قاهه في العلییات فله المنزلة ااسامية في تحربره وتحبیره وله النظم الفقبی الذي حاکی به 
النظم العاصمي فلم ,قصی عنه في ابداعه وحسن سکه وجمه للكثير من السائل في افصح عبارة 
وأوجزها اتى فيه على معظم من ابواب المعاملات وام تساعد الاقدار على اتمامه 
وله الفتاوى الغرية ال لواقفين والجريان على طق 
الفاظهم ورعاية عواندهم واعرافرم وغیر ذلك من الرسائل والتحاریر ١‏ وبالجملة فموته ثلمة في 
العلم والادب قد عظمت بها رزية الجامع بل القطر التونسي بل الشمال الافريقي فانا بفراقه 


درعى به مستو دعات فنونه 


لادرة ف قسمة الاوقاف وك مان اغراض ١‏ 


لمحزونوت فانا لله وانا لاد ثم الى الله الضراعة في اطالة حياة خلفه مولانا العلم البعام 
الحجة الامام الخطيب شي شيخ الاسلام الأنفي الى عبد الله الاسناذ سيدي محمد الطيب سایل آل يرم 
كرام العادن الاعلام ا الظلام ومشائخ الاسلام سراة تواصوا في خطتهم النيفة بالحق وتواصوا 
بالصبر وخلد لهم التاريخ في ذلك اعظم فخر الى مساع في الصالحات مشكورة ومعرفة بمنازل واقدار 
الناس مأثوره وادوات تامة موفورة احرزوا بها حميد الخلال وبرزوا بتوفيق الله تعلى الى غايات آلکمال 
مد الناصر الصدام 
۱۲ 
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ساسلة المشائخ الصدور 
دمسند 1 ۳ سک اق | لیف 


بقلم العلامة المؤرخ امير الام اء ومستشار 

الکو مه سيدي حمدين الخوجة 

00 هد العدد من المحلة الز سوه هو او ل عدد «صدر ی الیحلة بعد وف از شبح 
الشيوخ وطود الرسوخ العلامة الامام شيخ الاسلام والمسليين .ولانا الشيخ مد بن يوسف طاب 
راد احست ت ان مشار كتي في هذا العدد من المحلة قاصر هم على ذكر أسلافه قدس الله ارواحم 
بمسند رلاسه الفتوى الحنقية في الدولة لار ادیه ولا سما ف العصر اسیق | لسعيد وذلك يدون مراعالا 
مسند الفتوى الشرعية هو الركن الاصلي للرئاسة المذهبية بدار الشربعة ففي بداية الامر كانت 
الفتوى فردية واول من تولاها الشبخ رمضان افندی بعد اتتباء مدته في منصب القضاء الشرعي 
وعزمه على الرجوع الى الاستانة فرغبه الامير يوسف داي في الاقامة بتونس وقدمه لنصب الفتوى 
فكان هو اول مفت حنفو 1 بعد ال في طاعة ءال عثمان ثم بالتبعية للتطورات الزمانية 
الاکس عند ازدواج خطته 0 مفت ثان ويلك اتداء هن دولة مراد باي اثالث التى كان مفتتحها 
في عام ۰ فكان الشیخ عبد اليس درغوث )٩(‏ مفتبا اكدر وحايسه الفتی الثاني ثان له واسترسل 
الامر كذلك في الدولة الحسينية حتى مع ارتفاع عدد المفتين لنلاث فكان الشيخ على الصوفي هو المفتي 


)۱ تقدم من بيتهم أربعة لمنصب الفتوى منم الشيخ بو سف درغوث الاصغر الذي كان من 
أول لسوت العِنة مصاهرة لايت الحسينى حيث عقد الامیر ااولی علي باي الثاني في حياة والده الولی 
حسين SS TT‏ ی 

فزوحه اباها عل صداق E i e‏ 
الزمان فما بالك بمصارفتها من عملة هذا الزمان ) ونصف رطل من البوهر النفيس وثمانية قفاطن 
مختلفات الالوان اثنان من المذهب ومثلهما من الموبر ومثلهما من الكمخة ومثلپما من الاملس وثمانية 
فرامل مع كل قفطان منبا فرملة وثماية احزمة حريرا مثقلة الاطراف بالفضه مختلفات الالوان 
وعلجية ورومية وست اماء من ج جنس السودان واعدلین فى في القيم والاسنان اه 

۱۳ 
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الأكبر (۱) في دولة الولی حسين بن علي طاب براه واخلافه على قياسه الى منتهى مدة الباي الرابع 
2 الاك الحسينىي النقیس فليا ءالت الامارة لليةدب المولى 2و د باشا وهو حامس پم ف ال ظبر لقب 


الماش مفتى يبن الناس تبحا لقاءدة النمو الناشئة عن استكمال الاحسوال وا-تقرار السلطان اقتسوا 
ذلك E‏ ح بالقیای عما حصل في هاترك الايام من اشتهار الكاتب الاگیر الذي هو رئيس دیوان 
الانشاء بلقب باش حكاتب وهی القاب #فخيمية اقتضاها تطور الدولة وتدرحها في مراقي اور 
والاستقلال النوعي الذي ما برح پومثذ في ازدباد بحيث جعلوا على راس كل هيالا منتظمة رتسا 
لاهاها اقبوه بالباش منهم الاش كاتب والباش مفتى الشار الما ومنهم الباش حانبه والاش بواب والاش 
ءاغه والماش شاطر والباشی عشي والباش ط بجي والاش بابوان والماش قزق وهذا من النصاری (۲) 
الى غير ذلك مما لا يدخل تحت حصر ٠‏ فكان الفتی الاكس الشيخ مد لبارودي هو اول مر 
غاب عليه ومذ لقب الماش مفتی في مدا صوره المو ا باشا السالف الذكر وكان هذا الشيخ 
بحرا زاخرافيعاوم الشريعة وا في الصوت الرخیم كانه اوق مزمارامن مزامیر ءال داود قمص دہ 
الننى من بعيد لسماع ترتيله ءاي الذكر الحكيم في الصلاة , وارتسم بعده هذا اللقب ف الاذهان باستقر ار 
الرئاسة الشرعية في السلالة الطاهرة البيرمية من عقب الشیخ عمد ببرم الاول الذي سياني ذكره في 
سلسلة الشبوخ التى سنختم بها هذه النذة البارکة فكان ابنه كير المفتين اشيج مد بيرم ااثاني باش‌مفتی 
المنفية ومثله بعده ابنه الشيخ عمد بيرم الثالت فولده الشيح مد بيرم الرابع الى إن جلس على 
كرسي الاك الحسينى الشیر امد باي الاول ففي اواسط دولته اتفق له :لقيب هذا الشيخ الرابع بشيخ 
الاسلام و هذا افخ الالقاب التي تداولتها الرءاسة الشرعية بتونس نف المائة العاشرة فما دون ولكن 
هذا االقب الجليل ام یتغلب بومذاك تماما على الللقب السابق بل بقي رءيس الذهب بنعته الکثیرون مع 
لقب شيخ الاسلام بلقب الباش مفتي الذي ارتسم في الاذهان من قبل . 


(۱) بستفاد من رسالة الفتان الشبخ مد بيرم الشانی ان للفتی الشسخ علي الصوفي كان الناس 
يلعثونه في زمنه بشيخ الاسلام مع ثلاثة ءاخرین من معاصر به وهم الشيخ بوسف درغوث الاك 
والشيخ مصطفى بن عبد آلكريم من ابمة الحنفية والشيخ محمد فتاته من ايمة المالكية وهذا فيه دلالة 
كافية على ان لقب شيخ الاسلام انما هو في اصله من اوصاف التعظيم والتفخیم التي كانوا بحلون بها 
كل من ينتبي اليه العلم كما كانوا بلقبون به الشيخ احمد بن تیمیه من ايمة الحنابلة في الائ السابعة 
وامثال ذلك كثيرة في كل زمان ومكان 

(؟) هو المكلف بالومات في البلاط اللكي وبعرف ايضا بوكيل الغرفة كانو بنتضونه من ابناء 


العصر الاروباوي الناشئين بالسرابة الملكية ومنهم من باغ في الجد لرتمة امير الامراء ولدرجة 
الستشار بالوزارة الخارحية ا حصل فى عبد الدولة الصادقية 
1 ا 


» ساسلة الشاشخ الصدور » ۱۹ 


والحقيقة ان القاب اراس الشرعية في الاز مان الماضية لم تكن مقيدة بالضبط المدقق المحيط بریکلا في الزمن 
ا حاضر (۱) ولم يكن لتلك الالقاب رواج بين اهل العام قبل ۳ مسادي النظم العصربة بالدبار 
التونسية لاعراضهم فيما يلوح ما كانوا پرونه من قبي لالقشور واكنفائهم بلقب اللباب الذي‌هو الکتاب 
والسنة فان الشيخ ابراهيم الرباحي لع كساء التفليد عند خرو جه من حضرة الباي بوم‌ولابته رئاسه 


۱ تاییدا لهذه النظر به تقول N.‏ الدولية التى وقعت بيدي آن الشيخ 
ابر اهیم الر باح ی کانوا باتعو نه تارك یکین اهل الشورى من المفتسين الالكه iu‏ ورد في ظبير ولابته 
وطورا باش ی ال ونه و دوز مق العنید ال ادرف عام ۰۱۲۰۲ . اما ظبیر ولابة الشيخ 
الشار اله الذى هو عبارة عن وثيقة تار ية متا ا لقف اق الك 0 اناه پا غر » معروقة 
بين علياء هذا الب لككو: نام تقم نشرها بمكان ولانها ابضا جاءت بغير اسلوب المراسيم الملكية المعروفة 
لهذا الزمان واليك هی تقلا عن 5 كناش الشيخ الوالد ومن خط بدا : 


امد لله الذى حمل الشربعة قسطاسا وميز انا وجعل الاحال الصالحة على الرضا عنوانا وخص 
بالسعادة من شاء من عاأده تفضلا وامتنانا فاطلق بال ر ملسم بدا نطق بالحق نهم [ سانا والصللاة 
والسلام على سيدنا مد ارفع الانبياء شانا خاطب الامم فو سعیم تببانا وشيد باحكامه في الخاق بنيانا 
لیر تاب الذین في قا مرض ويز داد الذين ءامنوا اا وعلى ا الذين كانوا في معاضدته اخوانا 
ولامته في الم حایة شهمانا باغو | سيره و احادئه صحاحا حسانا اما بعد هذا ڪتار ب گرم وظوبر عظيم 
هابل اا وال سايم شمه سیم انتج | قى قياسه وبنى عل لى الشر ع 0 صدر من مو لاا البمام 
۳ الدهر کف الخلافة اللی المور من داب على حوطة 


یه ۾ الاوك العظام الها أمع 1 فرق 
¿ اب و جد مولانا حسين باشا بای امیر ل اصلح الله حال 


ين ان 


الحد و حد وورث الاك دن 
ولغة دن ع أحياء السئة ءاماله | ىكل من قف عليه ودار م اده من العلياء الاعلام ومشایج الاسلام 
الفترن 1 لدض از ۳ i‏ واهی وا 0 والشابخ والرعنة وسایں اولى الو لابان الساسية شرح للحق 
صدر الجميع ووفق الكل ١‏ لصالح ١‏ اف أن وحسن ااصنیع فعلنا al‏ ودم احبر المحة الثقة صردر الاحلة 

ركذا ( وعام المله الذی امن من نورڈ | سدور والاهلة ا © ۳ a‏ هذا اأص ر الذي ملا * عليه 
النواحى سنا الشيخ سي ابر اهیم الر.احى : 9 حعابه کر ا ل الشورى من الفتین اکن بدار 
المملكة تونس حاطها الله زين ا لاه وصرف له وجوه اسر وعيون العنایه بعد 
ان احال قداح الا خشار شبلغ ال شاه واقامه غق الستر‌شدین بمذهب اب م دار الببحرة مالك بن انس 
رضى لله عله وعن ساس الايمة الثابت أديه مر ن اعلام مذهه الثقات الذين 8 بوا من ارض العلم الوات 
فليتول هذه الخطة عالا بمقدارها متصفا بما بحمد من ءاثارها مسا بالدير:_ رعوفا بالمؤمنين قادحا 
بالشورة زند التوفیق عادلا الى سعة الاقوال عن الضیق مشتا حتی بظبر صبح التحقیق واوصاه فى 
الا« برام والنتقض شقوى من بعلم کک ا فان اله دراك والبدى هدی الله وصية صدرت 
شین 3 ری الق e‏ الدر حان ويرة ع کا اوصی له بالاحلال و حفط منصه عر 
الاخلال فانه اقطعه < حانب الانعام ا م ود أده في م, راق اتنو ەوال تکر یم اجلالا حطته اا ی لا بلقاها 
الا ذو حط د عظيم وع ل واقف على 7 المقال ان ادر بالامتثال ويعلم قدر هنا الاحلال والامر 
لولانا الكبير المتعال وکنب لطس عشرة خلون من جادى الاولى عام ۱۲4۸ سانية وار بعين 
ومائتین والف اه 


کل 


١6ه‎ 


+ ۶۲ « المجلة الزيتونية » 


۳ والشيخ اسماعیل الت تميمي وا لشبخ , الجد والشایخ الميارمة وغیرهم من 
اقطاب القر نالاخير واحرىاسلافوم علهاء الاجيال السابقة فلم نر فيها من عقب منهم اسمه پذگر 
تصر حا او تببحا خلافا للقاعدة 3 بها العمل في الازمان الما خرة والحاضرة واول ما رات ذكر 
الخطة و اس وما اکن ا سنه ۱۲۰۹۰ على عبد 0 0 00 
ا ن شوخ عي ف رد 98 لل م 
التونسية من الوحهتين العلمية والاجتماعية فكان لقه الشپور بين الخاصة والكافة هو 0 ع الاسلام 
بالمملكة التونسية ود« التسمية جاءت مراسيم ولابة اخلافه بمسند المشي<ة الى مفتتح عام ١١0١‏ وفيه 
وفع تفر « عا طشسختان مشه ۾ اسلام حنقبه 4 بالتخصص ومشخه 4 اسلام مالكية بالتتخصيص وهي :الال 
الي عالت فيها رئاسة اللحكمة الشر E‏ لو به الشیخ مد بن بوسف رجه الله 

ولنختم الآن هذه الشذة الثار عة بذكر اسما ie‏ ال الشیو خ الماضين الذين توارثوا رئاسة 


الذهب و ی من البداية الى النهابة بقطع النظر عن القابیم الت قدمنا بیان تطورانها حول السنین 
والك ذلك : 

۱ ۱۰۲۰ الشيخ رمضمان افندی تولى فى حدود سنة‎ - ١ 

۲ - الشیمخ امد | الشريف ألنفي 5 :۱۰۰ م 
+ - الشيخ اد الشريف الاندلسى ‏ « ۱ | عا 
۽ - الشيخ مد بن مصطفى الازهري تولى سنة ٠١١١‏ 5 
» - الشيخ مصطفى بن عند الكريم 5 ۱۰:۷ - 
٩‏ سب لشيخ بوسف درغوث الاكس » ۱۰۷ 0 
۷ - الشيخ عبد انکیر درغوث » ۹ ۱۰ 

ی لشيخ على الصونی 0 س١‏ 

4 - الشیخ پوسف درغوث الاصفر ۱۱۳ 

۱۱۰۹ » الشيخ عمد ارناووط‎ -٠ 

1١١55 » الشيخ حسين البارودي‎ - ١ 

۲ ب الشبخ شمد بيرم الاول » ۸۹ ۱۲۱۱ 
حاب 2 خ تمد البارودي 0 ۱۳۱ 

6 - الشبخ مد بیرم انان 0 ۱۳۱۰ 0 
٠‏ - الشبخ مد بيرم الثالث 0 ۱۳:۷ 5 
5 الشيخ مد بيرم الرابع : ۹ 73000 
۷ - الشيخ ممدبن الأو جه 0 ۱۳۷۸ 1 
۸ الشيخ مد معاويه » ۱۳۷۹ Gs.‏ 
۰ - الشخ احمد بن الخوحه » ١54‏ 

۲ - الشيخ امد كريم 5 » ۱۳۳ 

۱ - الشيخ مد بن مصطفى بيرم 0 ۱۳۱۰ 

۲ - الشخ مود بن الأوحه » ۱۳۸ 

۳ - الشيخ امد بيرم » ا 0 

| ۰ 0 الشيخ عمد بن بوسف‎ - ٤ 


۱۹ 


« فجع الورى وتضعضع الاسلام » t١‏ 


نجع الو E‏ تضصعصع الا سلام 


الاديب آلکیی الشيخ العری الكبادي 


فجع الورى وتصوصضع الاسلام وعلا و جود النسرس قتام 


واهتر عرش العام من اسف على خسن تقر بمشله الايام 
علامة الدنا الذي قد قرت ٠‏ عن أن تحيط بفضله الام 

با ليف و نس عر مام طالا ‏ كارك ایر اذا اتيح لام 
تتابق العاياء حو دروسه دا صد ر ام هناك زحام 
عيا بانك في زمانك واحد ولحكل عصر سنة واسام 


من للحكتاب اذا تطاول مشكل وتقاصرت عن دفعه الاعلام 
الا الذي طوت اللوت حيانه فخفا الظيا وطسق الالام 
ولسنة الختار مشر خافيا مر 1 سر‌ها و هه الالام 


لاتنکروا فضلل ابن بو سف 7 انب كان فيكم هه ودمام 


و ده ۳ الوا المراد و طأطاً ا لوم و | لیحد الاسل اليام 


ان حالت الوم الصفانح دونه وعرت خطوب ۷ تطاق حسام 


فلطالما ٹہ دت اعلام البدى رهم قعود حجولهة وقيام 


حون م ازهار روضة عيه وهب تحطم دونه الاوهصام 
اني ابالة توس من عالم الا پمچلسه له الام 
و هناك فر بال رشاد مر دد ویزول عن ذهن الضعيف سقام 
واذا الحاب تحجت ,کئفه خوف الوصول لكنههسا الاجرام 
وتعمقت في الاختفاء فذهنه كلبرق في وسط السحاب يشام 


با من ترحل تارکا مرن فقده بحشا الپبدی والعالیرن_ ضرام 


هو لاء الاشباخ الافذاذ مضوا كليم وانقضوا فسعة عشر قطبا منرم اجابوا داعي الله في العصر 
الحسيني وسعة سقوهم لدار اللعیم فى الدولة المرادية ولکن فضياة العام مسحت على و حوه خیرم بيد 
الخلود فق ذكرهم حيا وسيكون کذلك الى ما شاء الله 


مد بن الخوجه 
١‏ 


۱۸ 


0 المحلة الزيتونية « 


حم القضاء فلا حامءئولا واق 
غشى على افق الخضراء غپسه 
بذ القوى نفث البلوی بكل حشى 
أدمى القلوب أسى أذكى بها قبسا 
بالىت شعري وللادواء مرها 
مضى الر دى بماث التفع غب داق 
مضى بعلامة الخضراء جذها 
مد علم الفتيا ابن بوسف من 
شيخ الشرو خ الذي كانت محالسه 


لفرء من شجن للنفن طراق 
اسی مطسق اقطار وافاق 
اغری الجفون بدمع منه دفاق 
آذابین بلنع أو باحصراق 
هل لهنية من طب ودریاق 
وكون الوك شنا دات اشاق 
مضى بمن ذگره بين الورى باق 
في حلبة العدم أمسى خير سباق 


تحسو محالسه فوزا بأعلاق 


کم لمق #دارير حدائةها اللاتي تروق لاسماع واحداق 


طشارات الناس في دنياهم 
م غہموا ما قد كتبت ولم یکن 
وتسکوا باللکرات فلم يعد 
ودعت دنياك التي ما الها 
بل كنت ننظرها بمقلة عارف 
فجعلت همك في اقتناها ترتضى 
امد واشد فيك ۳ 
لماسرى نا ارتحالك عمنا 
وتسابق الفضلا الى تودبمکم 
ما اودعوا في الترب حسمك انما 
هل ثم من خلف یخفف بعض ما 
حتى تقر ان بمند بکانپا 
وقد هتدیت ببارق من فكركم 


توا سیل الصالحات وناموا 
م على ما قلته استعلام 
لهم على غير الجنا اقدام 
منم على اقبالها استعظام 
اب الحياة متاعب فحمام 
يوم الجزا ویناله الاعظام 
ما شاا في موقف احجام 
الم وبا عل الوجوه سام 
حبل وشيخ عاجز وغلام 
عهيا تقدر نه الاقوام 
زلت لول مصابه الاقدام 
ولو أنه بعد الغزین رهام 
ار خته برق هلاه ختام 


۱۳۰۸ 


للفاضل العالم المدرس الشيخ علي الشفر 


« رئاء شيخ الشيوخ رحمه الله » 


03 


واغدفت مزا ليستظل با 
كم قدوردت بها من منبل فق 
وكم قست سنامن نور فكرته 


عذب لدى ظل آوراد وأوراق 


وكم شبدت من التحقيق آبته اال حكبرى لديه بقول راع راق 


23 


به بلغت الذي آرجوه من آمل 
کم حاد الذگر من تفسيره حرا 
و صاغمن شرحه متن السحیح حلی 
وقلد الجم أعلاق السلاغه من 
وڪم له قدم في غيرها رسخت 
با للقريض لقد الوى بج‌ده 
وللخطابه من بعد ابن یوسف قد 
وليف معهدنا العابي حين غدا 
وليف معبدنا الشزعي آصبح مذ 
قد کاب فيه رئيسالا یرد له 
يمضي کا السيف لا تنسو مضاربه 
وکال ف مذهب التعمان باقعة 
لله فخر لهذا القطر شاد له 
حادت به كف هذا الدهر آونة 
قد عاش ماعاش في آسر الحياة وان 
لا هم آمنه في يوم يطول به 
واجعل شآبيب رحمى منك واكفة 
رمس اليه هوى نجم العلوم ومن 


قدقلت لمائوى فبه أؤرخ يا 


3 


به تکامل |زهاری وايراقي 
مذهدات الحواشي غر أخلاق 
من ع حد القو لمحضا صوغ حذاق 
دلائل الشيخ ما أزرى بأطواق 
مپسا و صفت فلا أرمى باغراق 
.دهر فلم ببق منه غير آرماق 
جادت بدمع كصوب المزن موراق 
لمايشهفيهرهناشواق 
أصابه الذكل في حزن وإطراق 
قول يصول بارعاد وابراق 
جاو لوس هم وی طي اوراق 
شأى سواد با ماع واصفاق 
ذکر بجول بأصقاع وآفاق 
شم اغتدت وهي منه دات إملاق 
طابت فشراه أن منت باطلاق 
كرب ویکشف فيه البول عن ساق 
غلى ضربح وی منه بأعماق 
دم بعر من أمه رجعی باخفاق 
لبفي على العام بضحی خلف أطباق 
۵ ۳ ۰ ۱۱۳ 


سنه ۱۳۰۸ 


علي النيفر 


{Ye 
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1۲ ۶ 


۳۰ 


« المجلة الزيتونية » 


رثاء خاتمن المحققين 


هو الآطب فلتطرق عليه المجامع 
هوى العلم السامي على قمة العلا 
وزازل صرح العلم واپار رکنه 
ونال الردى منه الصميم فاصحت 
وادمی الاسى منا الحاحر والنبی 


وذا معپد العرفات فانظر قنابه 


1 وذى انة المحراب أمسى دو ما 


تاثر عقد الدر مر _ حلقاته 
وقد سكنت انفاس اهليه دفعة 
وبات‌وا كاشال تردی هزيرها 

© 
TE‏ ان 
والحقت بالخضراء ضرأ لوانه 
صرعت أمرء بزری على السحر عايه 
دري بنظم القول درا وجوهرا 
كاد بضيء العقل مشک نکر 
له مه في العلم من دون امرها 
ماله الفيحا حدائق حصكمة 
هناوهناورد لنبوغ مفتح 
هو الحق وضاء اذا قال قوله 
له الحلقات الغر موصولة العرى 
تجوه على الطلاب دأماء عليه 
له الفكرة العصماء والنظرة التى 


لعالم الاديب المدرس 
الشيخ الطاهر القصار 


وذا الرزء فلتبك الى والدامع 
فمادت اقاليم وریعت مرابع 
وکانت تناغيه النجوم السواطع 
معألمةه الغناء وهی بلاقم 
وسل الابا لا انم جامع 
قد انهمرت منها الدموع البوامع 
له انر في مسمع الصم قارع 
ورحت الساطیرن_ به ومصانم 
واصماهم سیم من الحز ن صارع 
فالقت عصاها حوور الفجائع 
كن 

واثغرت درعا ماله الدهر راقع 
غدا فوق رضوى لاحتوته الاصابع 
وتخشى ححاه النيرات اللوامع 
بليغ تحاماه الفحول المصاقع 
ویصر رشد الرأي فيه المطالع 
ظبات العوالي والسيوف القواطع 
وساح سباق السی ومراشم 
وزهر الفنوت الغض بسام يانم 
پالته الزهراء والحجر واسع 
بحكل همام ما لون تقاطع 
بخير الذي ترجو المنى والمطامع 
تزاح بها في الشکلات البراقع 


د رثاء خانمه الحققین « 


امام عدم المد اسا عصره 
وشمس نوغ زنت افق نونس 
طراز <لاه الدهر في الناى نفحة 
اضاء عل اتر اء ر حیجة 
راه نحل الجسم کن ل لسه 
كأرت شغال الفدر وهو فة 
مدق اكه به تحنو ال الا مها 
قضى مر‌شدا سعین حولا سمت بها 
فكانت على التاريخ سطرا مذهيا 
تسلم صز ح العام فاحتل رعلنه 
وشقت فتاوبه الدحی مثل بارق 
وسحت على الدیو ان انو اء حکمه 
وقلده الاسلام ری رناسة 
فاصبح للاسلام شیخا وقدوة 


حماة هدی النعمان عزا وسو ددا 


9 © 


ار شيخ اسالام ایا ركن اه 
اشيخ شيو خ العصر با نير الجا 
مضت فخلفت ٤‏ تلدب الى 


وولت شطر حا تالا لات 


وفوض من ۳ 0 ف 
@ 
بتو نس هذا ادن بو سف قد قضى 
« وما الال والاهاون الا ودانع ۱ 
فېل فيكم كفو | 
أن اصن لفغ .لا. حول موقفى 
سك اذا طود العاف حكن 
وننش على ناووسه الشعر اکتا 
وحكم من بد اسدی الي ونعمة 
فلم با امام القط.ر 
فان كان اقصاك الردى عن ر بوعنا 


لذا ااعلود وارث 


نومه ءامن 


في سما العلم سس 
شاءت بوسم الغ ایك الطالع 


44 


وكوكب سعد اتن 


و ددر علاء 


وما شاخ ما احنت الاضال 
تخر اده القار ر عازع 
لھ بن ف فضا 7 داح 
وتعدو له الالباب وهي خو اشع 
عصور وآماد طوال شواسع 
وعنوانه 7 مدی الدهر شانح 
وکم خا ل الغا خر طامع 
1 بل مس السحب نافع 


2 8 0 0 
ؤفاضت سه لاواردم لابح 


اتك بام تا ۳3 ام 1 بع تا و تواتع 

و بات 3 الاسالام ۳ م المدافع 
لظاءهما شم الانوف سار 23 
9 


ابا فين قامت عليه الاجم 


وا ر جا دانت 


اليه المراجع 
وفت فانت للفراق الجامع 
به مر‌هفات شب فاندك ے جامع 
مصقع»ه الطاب تعلو المسامع 
© 

شك وا قشع 


۳ ول بد وبا ان ترد الو دا" 


مد وار ت 


بذود الاسی عن لنكم ويدافع ؟ 0 


وذا عت غری لاسي 0 


هی واا ل او كايا ناح ساچع 
فقد کات ف مضماره ۷ قارع 
وهل فيسوى ذااليومتجزى الصنائع 
بط هدوسآ وام 
فذحک رل باق طلة الده ر شانع 


۳۱ 


۲۹ « المجلة الزيتونية » 


مو تن ۱یا 0 


بقام مدير المجلة 


هوى بدر العلوم اللامع من اوج الثريا الى الثرى ففجءت المحافل العليية وتصدعت اركانها 
وغشاها ظلام حالك وحزن عميق واضحت القلوب بلوعة الاسى مكلومة ومن شدة الصدهة تر جف 
كيف لا والنفوس قد اصطدمت بعصاب عظيم ورزء جليل لا نعي اليها شيخ الاسلام وعالم القطر فعظم 
الخطب وحارت به الالباب واضطر بت من احله الافكار فلقد فقد من بننا امام مرن _ ايمة المسليين 
وبحر زاخر بعلوم الشربعة ذو فکر وقاد ومدارك سامية وعزيمة لا بلحقها فتور ولا ملل حتى بعد 
الشيخوخة وتقدم السن وقريحة صافية من كل قم تحلت اماما المحكمة غير مشوهة ولا ملتسة 

برذ في الفنون ونضحت مادنه العلهية فكانت 'نمرة طيبة استساغها منه طلابه وموردا عذبا 
تراجت عليه رواده فانسعت شهرته انساعا قل فيه المشارك وعز فيه الزاحم وطق دکره الفاق 
وخطب وده فحول العاياء والكل بودون به التحاق وخف اجلسه العابي كل من رام الفوز في هذا 
لساق لما خصه الله به من ذوق علهى نادر المثال ورجاحة عقل وبراعة بيان 

احل عرفتك استاني اناق سن الحلم لما بين اسرتي ومةامك الكريم من الوصلة العلهية 
المستحكمة العری المقامة على اساس متين هي صاة ااسروح بالروح واعظم بها مرن صلة تضعف 
دونها الصلات وتشوقت للالتحاق بمجالس درسك الیل وانا ازاول التعليم الثانوي فانظر الى تلك 
الطاعة المباركة في کل صیاح‌وامتی اانفس لو بتاح لي عبور هذه الرتبة لاحظى بالانضمام الى درس عالم 
القطر وشیخ الشیوخ خی القاق والاخط راب خبه ان احرم من |(رتشاف من ذلك المعين 
الصافي او يحول ستار الموت قبل ان ارجع بقبس من نور تلك المشكاة اللا.ع الذي اجلی عن صدور 
طبقات ما بها من ظابة اليل او الاضطراب وهداها الى الحكة والقول الفصل وشاء الله ان لا احرم 
مما قصدت وكتب لي في سنه ار بعین هجرية إن التحق بدرس شيخنا وامامنا فاصحت مر اخص 
تلامیذه ابر مفتخر| بشدة اخلاصي اله مفتطا بما افوز به كل صباح من دررة اللوامع وجواهره 
الصقولة المجاوة عن اصدافها في احسن سمت واروع ,جة . وازدوج النفع وعظمت الفائدة وكلما 
تقادم المد ازداد بي ادراك المنزلة السامية التق بحظی بها كل من ساعدهالقدر ويسر له الاتصال بذلك 
الركن الركين : ااحر الزاخر الذي لا ينفك ذف باللالي ولو في اخص الاوقات وكملت عشر 
سنوات ونحن نرفل في حلل المعرفة ونخوض معارك يقودنا الها بصائب راي وجو دة قريحة فاتقاب 


من حلبة الدرس بغنائم احلت لنا ولم تبح لاحد من قبله وذلك فضل الله تیه من يشاه 
۲۲ 


« موت العالم له » YY‏ 


اي شيخنا الامام لقنتنا الاخلاص للعلم فتمكنت من نفو سنا تلکم النصيحة السامية 
اوصيتنا بحمى اطواصل من صغار الطلية خیرا ومبرة وصدقا في التعليم واقطاعا الدرس 
فصدقنا النية واخلصنا ان شاء الله في القول والعمل 
هذبت نفوسنا بنصائحك الاخلاقية فاهتدينا الى السبيل على ضوءتككم الوصايا والنور اللامع الوضاء 
بعت في قاو بنا الطموح للعلهى وشجعننا على الولوج في فافه ومغاوره ورسمت لنا الخط_ط 
والناهج لنسلكها من غير هوادة ولا اضطرب 
حسمت الينا امد وعبدت انا مسالكه ولا ترضی منا رد لتقل السائل العليية واخذها على كلاتها 
فتسمو _مقولنا وتحلق بها في سماء المعرفة وتفتح امام الانظار نوافذ نشرف على ریاض نامه ثمارها 
مقطوعه ولا ممنوعة ۱ 
وفرت لا في شخصك الزکی معر فة الفضيلة والكمال واخلاص الضمیر في العمل 
من قصصك اخذنا المواءظ الالغة ووفرة الكرامة وحسن السلوك وصدق أاودة وطبارة العاطفة 
ادنوت منك طلابك وان ایهم من نفك اخص النازل فنمت فییم عواطف الاخلاص والیزة 
لمقام شیخوختکم زتسابقوا في ميدان البرة وتام من احض التي امتزتم با وروضتم بها نفوسهم 
من محالسك اقتسنا طيب الحديث وانفع الذكر وابلغه 
امام انظارنا وفي قرارة نفوسنا تجلت تككم النفس المطمئنة الفعمة بالافكار السامية والمدارك 
الراقية الطافحة بالتفكير الصحيح والقول السديد 
في ءاخر ايام حياتكم الدنيا وانتم على سرير المرض تضمق الى صدرك الطاهر وتخصني بات 
الدعوات الفعمة بالرضى الشامل والممرة الموفورة وتنحدر دمعات الحنان فتزيد في لوعتى وحزني 


حرار؟ وشدة 

وف ءاخر ساعة بشفع لي اخلاصي الى ءقام شیخو ختکم فاحظی بوضع جسدگم الطاهر ف 
مرقدكم الاخ 

فانا لفراقكم لمحزونون فان لله وانا اليه راجعون . مد الشاذلي ابن القاضي 


جع ع مط سم سه هسه سا 


(۱) راجع الجلة باعداد  ١‏ صحيفة . ۳۳ - و ۰ ۰۲۹۱۰ ۳۳۱۰۷ من ستق 0٩۰۷‏ 
|| ييف 


۳۰ « المجلة الزيتونمة » 

اشرنا في طالعة كتابتنا الى بعض الوثائق التى اوردها ننا الشيخ تمد طراد في الات نسب 
الاشراف العوانيين بالقیروان ٠‏ وباسب ان وتا ما بويد انتشار هذا اللسب الكريم في ااشرق 
مصر والحجاز والشام ‏ کاشتهاره في الديار الاقريقية » فقد ساق امور خ الدري ابن إباس الفقرة 
الانة ضمن حوادث سنة ۸٩۱‏ » قال (ه) : 

١‏ وي الحرم من السنة توفي السید الشریف ابو عوانة ‏ واسمه احمد بن ابى بك ى - التونسي 
المالكي رجه الله » وكان يعرف باامواني . وكان دينا خیرا جیل الصورة حن الع » وشال أن فيه 
اشا من شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومولده قبل الاربعين واكانمائة , » 

فهذه فقرة اولى تفيدنا ‏ على ما نیما من الأبجاز ‏ بتاریخ وفاة احد العوانيين من غير ان تب 
۳ محل وفاته ولا كامل نسه » لکن ن هناك إمام القرن التاسع العلامة شمس اأدين السخوی سيرشدنا 
الموكل ما ترقیه من واسع عله واحاطته في الاطلاع باحوال اهل عصره . فانه :رجم لشریفنا یا 
بما يشفي الغليل وعرف به لا سیما واه كان ممن بحضر درو-ه فى الحديث ۰ قال ااسیذ سخاوي رح" 
الله تعالى (0) : 

احمد بن اي بكر بن أحمد بن علي بن امد بن علي بن پوسف بن عبد املك بن عبد الله بن 
سر لم بن عد الملك بن عسی بن امد بن عوانة بن هود بن زياد إن علي بن عمد بن حعفس بن 
علي التفي بن محمد ا! تفي بن علي الر ضا بن موسى الكاظم بن حعفر الصادق بن #د الافر بن زین 
العابدين بن علي بن الحسين هن علي بن ابي طالب ٠‏ أبو الاس بن ابي بحي اللي القيرواني الاصل 
اتوني اللكي نر تزیل ءصر ويعرف بابن عوانف» ولد يوم عاشوراء سنه نسع وعشرين وثمانہ ثعائة 
بتونس ونشاً بها وقدم القاهرة في اول دولة الاشراف !نال وحج منها في سنه ثمان وحمسين وكانت 
الوقفة الجمعة وصحب خطيب مكة فنوه به وعر ١ه‏ بالا کابر من الامراء وغیرهم ۰ وشاع بين العامة 
شه بالنىء صلی الله عليه وسلم وكتابة عاياء القيروانكاءن انى زيد صاحب الرسالة فمن قبله باستفاضة 

نسب شخص من أسلافه. مات بالاسكندرية فى مستبل المخرم سنة احدی وتسعين (وثمانمائة) 
بالاسکندر ية وكان توجه اليها بالزام السلطان له مع صهره اى عبد الله البر نتشي (۷) كالامين » وكان 
كثير المحاسن » عالي البمة مع من نقصده » لا يهاب مككا ولا غير« » گریما شهما متوددا متجملا في 
200 ی تکرر الي مع من يقصده في الاجتماع بى من غر بساء بلده كقاضي الر ڪب › 
وربما سمع معهم علي » ومقاصده شريفة . وخصاله مثفة » عوضه الله الجنة . » 


(۰) كتاب « بدائم الزهور . > في وقائع الدهور » لابن اياس ان 
(+) « الضوء ء اللامع » لاهل القرن التاسع » ط مصر ۱۳۰۳ ج ١‏ : ۳۹ 


(۷) البرتتشي نسبة الى حصن من غرب آلاندلس ( اصل ) 
۳۹ 


« تعر سب الفرمان الساطانی الشر ف ۰ : ۳1{ 


۰و 


عم حير الد بان ۱ نت دی 
سنتي 584-541١‏ 


تعر لب الفرمان السلطانی ۳ 2 5500 ال اليه 
للعالم امير الاه راء الاست_اذ 
منذ احيلت واودعت من حناب سلطتنا السنية ادارة الابالة التونسية ة التي هي من ممالك الدولة 
العلية المحروسة المتوارثة الى عهدتکم ذات الليافة والاهلية کا وحبت الى عبد اسلافکم لم تزل تظیر 
حسن السيره والخدمة وتنبى ال 7 اللو 00 الاشرف خلوص النية والاستقامة حتى صار ذلك 
هذا السلك لرضي 0 والاحتباد ف ما ینمی a E‏ وسعادة اهاليها تبعة 
دولتنا العلية به ورفاهيتهم وراحنم <نی تدم بذلك استعدقا ف العت ی 4 ال شاها اسه ۾ والاعتماد أل سلطا 
المذولين في حقك انا فآلا وتعرف قدر 3 العذبة والاعتماد وتتشكرها ولاكان المقصود الال 
والمراد القداعى لسلطتنا السنية هو ارتقاء طمانينة الايالة الهمة الراجعة لسلطتنا الفخيمة ونمو عمر انها 
ولا بو دها صرف الپمه والعنایه الاد الى حفو فا الا صل.4 لتمام استحوال هاه المطالب وورد الطاب 
المدرج في كتابك |لخصص الوجه من طرفك اخيرا الى جانب الخلافة العلية ٠‏ قررت وابقيت ايالة 
تونس المحدودة بحدودها القديمة المعلومة بع‌دتك بضم امتباز الوراثة وبالشرائط الاتبه وحيث ان 
مرغو نا السلطافي على ما تقدم ببانه انما هو تزید عمران تلك المملكة الشاهانية وئروة اهالم! وهی 
الآن في حالة مضايقة وترخر في الواردات لكل من الحكومة والابالة قد سمحت السلطنة السنية بعدم 
فانت ترى من هذه الآر هة الحافلة ان الوشقة ال LT‏ 
اعلام القيروان شوت نسب العوانیین والتى نشر نصهاصا حا طرادكانت معروفة من ن العلهاء الباحثين 
وان صداها بلغ المشرق كا طوق المغرب ٠‏ وهذا هو الشرف الذي لا ندانيه شرف ! 
نسب تحسب العلا يحلاد قلدته جومپا الجوزاء 
ور بما عدنافي فرصه اخری لاستقصاء خر اشراف آخرین اتخذو | افر شه دارا رقرارا ۰ 


¥ ۱ 


٠ 0‏ الحله الزيتونية » 
ارسال ماکان پرسل باسم معلوم من الابالة اطرف دولتنا العلية بموجب التعية القررة المشروعة 
رجه لاهالي تلك الابالة ولا كانت الايالة الشار الها مرن الاحزاء انتممة 1 الكنا الملوكية صدرت 
الارادة السنيةبان يكون الوالي بتونس مر حصا له تولية الناصب الشرعية والعسگر نة والمككية 
والمالية وهذا الساسة لمن يكو ن متأهلا لها وفي العزل عنها بمقتضى قوانين العدل ومن اجراء العاملات 
المعلومة مع الدول الاجنبية 6ا كانت فيما عدى المواد الدوليتكية العائدة الى حةّوة.نا القدسة السلطائنة 
ونعیی بها ماکان کعقد الشروط المتعاقة باصول السياسة والحرب وتغيير امدودونحوها مما يكون 
اجراؤ «راجعا الى حقوق السلطنة السنية على شرط ان‌تستمر الخطبة باسمنا السلطافي وتر ین به السكة الق 
تضرب هناك علامة علانية للارتباط القديم الشرعي لايااة تونس لقام الخلافة الجايل وان بقى ا 
على شكله ولونه ومهما وفع حرب لساطننا السنية مع اجنى پرسل العسكى من تاك الابالة الشاهانية 
بقدر الاستطاعة طبق ما جرت به العادة القديمة ومع دو 1 تلك المواد ان يكون امرا اولاية بطريق 
الورائة خصوصا بعائلتكم على أن تبقى سائ المعاملات الارتباطية مع دولتنا العلية جارية ومرعية م 
كانت سابقا وان تجري الادارة الداخلية مطابقة للشر ع الشر يف وموافقة لقوانين العدل التى قتضيها 
الوقت والحال الكافلة بتأمين السكان في النفس والعرض والال وعند حلول القدر.الحتوم فى مقام 
الولاية وتقديم »عروض الطلب من الوارث الاکسر مرن عالا.ك لطرف ساطنا السنية پرسل اه 
الفرمان الشريف مع منشور الوزارة والمشيريه البمايوفي کا استمر العمل بذلك الى الآن فاعلانا شا 
ذكر اصدر هذا الفرمان الشريف الیل القدر من دیوانا البمايوني وارسل موشما اعلاه بخطنا 
الیمونی اللطاني فخلاصة نيائنا الخيرية الشاهانية انما هي اصلاح حالة :للك الابالة الموعة.وءال بيتك 
وتقوبة ذلك حالا ومئالا واستكمال اس.اب اسعاده والرفاهية والامنه لصنوف تعتنا الممتظلين بظلل 
عدلنا السلطاني ومامولنا القطعي السلطاني يبذل من حبتكم اعد في حص ول ما ذكر ثم حيث كان 
تمام المحافظة على قوق ساطتنا السنة المحققة بتو اس من قديم الازمان وعلى امن الاهالى القاطنين 
بتلك الايالة المودعة بعهدة صداقتك من حيث النفس والعرض والال وسائير: الحقوق الممومية شر اطا 
اساسية مقدرة لامتياز الوراثة فيقتضى ان تتأكد محافظتها على :طرق الخلل دائما سرمدا وشاعد عن 
وقوع الحال والحركة على خلافها اذا عبت ذلك فلا بد ان تعرف انت ومن يقام في !من الولاية 
بالتوارث من اعضاء عائلتك قدر هاته النعمة وتشکی ها فعلى ذلك تسعى لتحصيل رضاءي السلطاني 


YA 


ه الخيال قي الادب العربى » ۳۳ 


= 


الخبال الاشكاري 

على اساس ما تقدم اربد ان اتمم حديثئي عن الال في الادب ٠‏ واذكر الي اثتهبت بالبحث الى 
ذ كر مثال لهذا ایال الابتكاري الذي بستمد قوته من الحياة ٠‏ اذ انه ,ستوعب الم ويشمل كل ما 
فيها من الحركات الاحتماعية . وتقلب النظريات العلهية . والفلسفية والاخلاقية , 

هذا الخيال الف اض الذي يستنزل الهامه ویجمع عناصر قوته وخلوده من اسرار الخلائق وما 
قد تحجب في اعماق النفوس وغيب القلوب . من احط جوعات الفرائز . ونزوات الشهوة ۰ الى 
ذلكم الطموح اللبيف ٠‏ والامل .النشيط ٠‏ 

هذا الخيال المبدع في تصویره فا تق الكون والطبيعة . ولليثل العالية للخير والجمال ٠‏ هذا 
الخال الطلیق الذي تترامی في التصور افاقه ٠‏ وتعد في انار طروح مسابحه حتى بقف من هذه 
الدنیا على سواحل السرمدية وعوالم الجمال الابدي . هذا الخيال الذي بجعل من الشاعر السقري 
مثبل الفياسوف فىشوقه الى اکتناه کل شيء من طریق الاحساس والشعور دم فی‌تصیره عن کل شيء 
تعبیرا صادقا جبلا مؤئرا نلمح في فصول اقضيته ۰ وطوالع ابنيته ٠‏ وفواصل تراكيبه وجمله . عنوان 
نفسه الكبيرة التق كان بشعر بها وبحس . وليس من شك ان هذا الخيال الفياض هوالذي ينتج ادب الحياة 
والخلود . تطالعه یتح في فسك العلقة ابوابا جديدة للاحاسيس ٠‏ ويلهم قليك وعقلبك ما شئت 
من المعافي السامية والاغراض النبيلة . ويملا عينيك بالنور ويضاعف فيك حب الحياة ونحن نسأل 
بعد هذا هل في ادينا العربي القديم والحديث ما يصح أن یکون مثال لذا النوع من الخال .وقل ان 
شئت هل بلغ الخيال العربني في شموله وفی بعد حدوده الى هذه الغاية ۶ هل عبر عن هذا الجمال 
ألمصور في كل مظاهر الطبيعة والحياة ؟ هل‌استوعب بنظراته العميقةالمتأئرة هذا السحر الفاتن المتجل 
في مناص الوجود ؟ م هل امتد الى ما قد تحجب في ضمير الانسانية من كوامن الاحاسس وختلف 
النازع في الخير والش . والى هذا الشك الحائر الذي يجتذب العقائد والافكار ٠‏ فتضطرب حینا 
وتسكن حيناءاخر ٠‏ وتلقي سؤال حبرتبا على كل شيء تستعلن سره وتستوضح غيبه ۲ 


ذلكم ما سأتصدى لتحصيله بعدحين ٠‏ ومن اس ان ناخذ في .دريس هنين الیتین لشاعر. عرني 
۳۹ 


» |اجلة الزيئونية‎ « {rt 


تحدث فيهما عن زهرة من زهرات الر پیج فوصفما بما استحضره من اأوصاف) ونعوتما . واراه قد 


افتن في تاليف هذه النعوت والاوصاف الى حد بعید ول أبن حفاجة . 


وماسة زهى وقد خام ایا دلا حلى حمرا واردية خضرا 
پذوب لها ریق الغمائم فضة ويمكن في اعطافها ذهبا نضرا 

فالزهرة هنا ليست ذلكم النوع الادي المالوف في عالم النبات بخصائص اللون البديع والشكل 
الجميل ٠‏ والفوح العطر . وانما هي كائن حي له ما للكائنات الحية من خصائص الياة . کذ لکسم 
براها شاعر نا , و کذلکم تمع في تصور حياله وعبقريته ٠‏ وليس بدعا ان برى ابن خفاجة زهرة 
ااربيع فيملا عينيه من مدركاتها احسية. ویأخذ في تأويل تلکم الدرکات والعانی الستحضرة في جات 
خاطره وخباله ٠‏ فاذا الزهرة صبية فاتنة الجمال فما خفر واستحياء ٠‏ وفيا تبه وخيلاء . واذا هی 
تعطف مترنحه وفي عطفها معاني الدلال والغنج ٠‏ وتستقيم وقي استقاما معاني الزهو والاعجاب . 
وتعابنها نسمات المساء فتلين اذا العمث وتطرب له اشد الطرب ٠‏ وتبدي من زينتها وفتنة جالپا مالم 
تكن ابدته من قل . 

الم تعجب الزهرة بحلاوة حسنها ٠‏ وسحر جالرا ؛ الم تظرر شعورها في اختیار ما خلع عليها 
امیاء من الوان الزينة وتبرج الاصباغ ؟ ثم الم كن ثملة منتشية من ربقة الندى وحمرة الفمائم . اد 
ترشفت من ذوب ساسلا العذب ما استیدال فوق مراشفها الغضه نورا بيع لمو ع اافضة والذهب؛ هکذا 
تصور خال ابن حفاحة زهرة الر يح وتحدث عنپا , فاذا ما رء‌اها القاري» من خلال هذا الوصف 
او من خلال نظرات الشاعر ٠‏ جن من اعجابه بجمالها الحضري . واخذ یتروح بالاقبال علا 
والنثار الى محاسنها . وكايا لاح له من حسنها شيء جديد عظم في نفسه الاعجاب والحب . وازداد 
شغفا ٠‏ وكلف بما للزهرة من حسن وببجة , وما ذلکم الا لان خبال الشاعر استطاع ان يريك في 
زهرة الريبع او فيهذا الكائن الي الذي تناوله بالوصف ما لم تكن رابته من قبل ولا تنبت بقظات 
حك ماله من قبل . 1 

ومبما قلنا في ابداع ابن حفاجة وقدرته على الابتکار في عرض الجمال والتعبير عنه فاتنا لم 
نذهب في ذلكم مذهب المالغة والغلو . فابن خفاجةام بحتفل بشىء غير الجهمال. فكان کل شعره 
تعبيرا عن اطیمال ليس غير . 1 

ولكن هل تعمق ابن حفاجة فيفهم الجمال ۽ وهل کانت له جولة فحكرية في استقصاء معانيه 
وهل تطلعت نفس الى ما هو اروع؟ 

ثم هل كان يقف امام مشاهد اهمال في خشعه العابد وامعان الفکر ‏ ام انه كان رقف وقفة من 
بحمل بين اضلاعه روح الطفولة العابث ولپو الشاب الساخر مفتونا بمایری ثم لا يريك ان يفسد 
على نفسه لذة الاستماع ونشوة السرور ؟ 

هذه اسئلة القيها على شعر ابن خفاجة وفى الحق انه من الجاثز ان نتماری فى القاء هذه الاسئلة 
على شعراء الظبيعة في ادبنا العربي ٠‏ اذ ان آثار انتاجهم التي احتفلت با الدواوين وكتب الرواية, 
كلها جاءت على نمط واحد في الاحساس والشعور ۰ وف الفكر والخيال . فاذا تقصيتها بالنقد وتناولتها 
بالدرس ٠‏ كنت کمن بنصت الامد الطويل لیسمع نفما واحدا من وتر واحد ۰ وتلكم هى علامة 
التقليد ومهمة الواضح في جلة اشماز اولئكم الشعراء . 1 

۰ فكلوم يتليون بالازهار ٠‏ ويقباون عليها مفتونين باللون والشكل وطيب النشر وفوح العبير 

و الازهار اقترنت في اذهانهم بنعوت المرأة. ومن ثم استقام لهم التتشبيه. وحسنت الاستعارة 


» الخال قي الادب العربى 3 Eo‏ 


ی الکنابات والحازات »وس كر ر على شعرالنا انهم قر و | خصائص ال ا خصاص الازهار 
ار العک س .اذ ريماكانوا موققين في ذلك ور يماکان ا! ربط في ا ی العانی بين الازهار والنساء. 
قو دا ۷ أوشقا ات كنا د لکن ادى ننک ره و بالغ ف 1 انما هو صعف الاتکار فى 
الاستحضار والعرض ٠‏ وقصور الحلا ا ولانجم ٠‏ وتخاذل الفکر في الاستقصاء و التعمق . 
دکل شعر اننا مجدون اتلد ف e‏ بحمال اا رور : ویشغارم هذا امال ااظاهر 8 او هنا 
الاستمتاع على 1 صحیح فثقف شاعر ر ثم حال ماسر 5 راضية میت ۳ ۰ لصف مرک و شه مرة 
وچ وان e‏ والتشبه مرات اح ری .وقد بحد 3 ف سر 78 توفيقا واتتدار ۱ ٠‏ وسا 
وافتنانا.ءولکه مهما وفتی واحاد فانه لا بکاد يقضي حاجة اللفس الارقة المنتظرة. ولا يكاد صور 
حالانها التطلعة الطاحة .. 

واحسب ان حال ما 7 رون من اسان ارم اهر ٠‏ وام ما حدون من متعة الدرور 
ونشوات الفرح وال مور ۰ . حعلت ال 2 عاحز | محدود الناز و ۷ طا لع الى ما بتطلع البه خال غب رهم 
و لا حاول ما قد يحاوله خال 2 رھم من استحلاء م ۳ .ولتقر بر هذه العانی 
ف الاذهان انقل هذا الخطان الذي تخد 4 0 نون «( إلى ز هر ۳۹ لر بيع إضا أنه قول : : 

( اما الزهرة النابتة في تفر الجدار لله حسنك وج لك , وله اليد التق زرعتك وتعپدتك باسباب 
النماء وال زكاة اعاليك باطر اف !نامل وقتلعك اه 5 0 6 قضة دي 2 وتم آم لي ب ل 
عرفت ؛ ما انت وما اصلك وفصلك ؛ اذن لعرفت ۳ ام الله سبحانه ) 

افلست هذه التحية الفاضلة تمر فى سپوله عن ال« فى الملكتظة فى خاطر 2 الشاعر الصونی 
الناسك ,و احسب انها تصر عن < طر کل نفس شترا سای اليل .وح زبها البأى بالسوار من 
الى رلا ۰ اذ تری الظلام حول سنا وان م اتتزع الى ادراکه ومس فته , ٠‏ وه | هذه انشئحصة وامل 
ما يتلقاك من بلاغتها الخالدة انك ترى فى ظلال کا با ما يتخلج في النفس من خداع الظنون, ثم هذه 
الجودة في الشت ثم هذه الكثرة الملحة في الطلب ,ثم هذه القوة المتمردة. التى لا بدا ولا 0 وان 
قدها خذلان es‏ نز في بالرغم من ذلكم تر ید ان e‏ الجلالة وا راك الغيوب 

وتقر| هذه التحية مرة ومرة وفي كل ۾ رة تعطيك من وفرة معانا ما لم تكن ادر کته من قبل 


الك 

وما اشك ان هذه التحية هي اصدق 3 للادب الخالد. ,قول الکا: ب الفر نسي الشهير « مانت 
بوف » ( الادب هو الكا: ب الذى ب بغ العقل الانسانی ويز يد ثروته وبساعده على ا بخطو الى 
الامام. وهو الذي ,ككشف ا وبز یل ما و الشك والغموض , وهو الذى نفذ الى 
اعماق قاب الانسان فیستخ ج منه عاطفة ادبية فى حين بظن الناس انه لم يعد هناك شيء يكشف 
فك ار الذى برز الى الو جود افکاره وملاحظاته او ما وصل اليه من الحقائق فى صورة 
دقبقة صحبحة جميلة . معقولة. وهو الذي يخاطب الناس باسلوب هو اسلوبه الخاص . ولكنه اسلوب 
عع ار ف ی القدیم واممدیت 3 ا.صالم لكل زمان ومكان ) ولن يكون هذا امد مطردا م 

شع رانا ونقد انتاح هم على مقتضی اوضاع فصوله , اذ فلها نحد نوم من اتسع خیاله‌وسما ابتکاره ثم سما 

حتی بلغ نها فسوی ۱ 


العاقة الت جعات غر اء الع e‏ ار 0 
الحسة, یرون الال عل لالت a‏ رة الدانبه ولا :تزع شاعرتتهم إلى ما فوق 
هذا , ریسشتع) امد المختار الوزس 


۳۱ 


)1( 


هرس عام المجلد التالت و الحلة ال معن 
مراب على حروف الجاء 


۰« 
ايطاليا في طرابلس برقة 
ابتلاء الرسول سنة الله فى المرسلين 
الامة الاسلامية تنشد الاصلاح 

الزيئونة 

الاو قاف والنظار او الاحباس والمقدمون 
او ویس( مسرت 
استقبال شبر رمضان ( قصیدة ) 

« ب » 
بلا: وحليه صلى الله عليه وسام 
بعدة خبر الدين باشا الى الاستانة 


بحوث تونسية 
بحر الانساب ( كتاب ) 

« ث » 
هين ات من سور اماب 
تفسير آيات من سورة البقرة 
التشريع الاسلامي 


تركية النفس 

تهنثة بخطة الافتاء ( قصصدة ) 

التعاضد المتين بين العقل والعلم والدين, 
تهنثة صاحب التاج اس من قصيدة) 
التاريخ بالبجرة اللشى 


صاحره 


السد اد رازم الط راپلسي 
صاحب المحلة 

صاحب المحلة 

الاسد.ذ الشيخ عمد المشیر النیفر, 
صاحب المحلة 


4 4 ه ‏ و و و و قور 4 « « ل و هم الى و و بو و 


الشيخ ا مزا 
الادب السید بلحسن بن شصان 


موظف فرنسي كبير 
المجلة 


صاحب الفضيلة الشيخ تمد الطاهى ابن 
عاشور شيخ الاسلام المالكي 
» » » 
فضيلة الشنخ سيدي عمد العزیز حعيط 
الفتی الما لکی 
الشيخ الجيلاني -تمزلا 
العالم المدرس الشيخ الطاهر القصار 
سعادة العلامة الشبخ تمد الحجوى 
شيخ الادباء السید العربی | لکبادي 
سعا دكا أمين الامراء دي حد ی 


الخوجة 


- ۲ ۸-۸ 

- ۳۲۲۸۰ ۷ 

- ۳۸۰ ۲۲ 
۲۰ 
۳۹۲ 


۳۲۱۳-۰۱۹۰۰۶۷ 
۲۰۱ قوم 


۲ 
۳۷ 


۶۳ 
۲۳۲ - ۱۷۷ ۰ ۲۳ 
“IV - ۲ 


AY 


NY 


التاريخ المدرسى × كتاب ( 
هلل بالسشري ( قصيدة ) 
تفصیل وبيان حول احوبة عن اسئلة 


شرعية 
( قصيدة ) 


تأئين الادب في رقي الامم 

التكاليف الش,_عبة 

ترجه فشد العلم الشسخ سيدي مد بن 

بو سف 
» 2 « 
ت 

عام ال بو ىر سل الدین الا سلامي 
حواب و بحث حول مقال لاعزاء 


» 8 ع« 
( حديث اذا رأبتم البلال فصوموا الخ ) 
ر حدیث ) انکم تقرژون آية لو نزلت 
فنا لاتخذناها عبدا اليوم اکملت لکم 
دینکم ( 
باب ما نپی عن التحاسد والتدایی 
( حدیث ) اعطیت خمسا لم بعطار 
في قلي 
( حداث ) اتق الله حشما كنت 
ر حدث ) باب الاعتصام بالکتاب والسنة 
( حدث ) حق السلم على ااسلم ست 
حامع القضاء وكراهيتيه 


حكمة الصوم والحج 

ا 

حولولاية الشیخ الختار بن مو د الفتوى 
حول حياة ققید الاسلام 

حول اللحوث التونسة 

حول مال لا غا مداقت 


ص اجه 


المجلة 
شيخ الادباء السيد العربى الكنادى 
المدرس الشیچ على النيفر 


الشيخ عمد المقداد الورتتانی 
لادب قن 
صاحب المحلة 


الاستاد الشيخ سيدي عر السشير السفر 


سعادة امير اللو اء س دی حسن عدالو هاب 
صاحب الفضلة اا عه الطاهر ان 


عاشور شيخ الاسلام امالكي 


انعم الشیخ ایشا ذل ابن القاضي 


صاحب الفضيلة الشيخ مد بن بوسف 
شيخ الا-لام الحنفي 

المنعم العلامة الشم خ الشاذلي ابن القاضي 

صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن بوسف 
شيخ الاسلام الحنفي 

انعم المبرور الشيخ الطاهر بن عاشور 

انعم الممرور الشيخ صالح النيفر 

صاحب المجلة 

صاحب الفضيلة الشيحخ عمد الطاهر ابن 
عاشور شيخ الاسلام المالكي 

العلامة الجليل الشيخ مد الحجوي 


4 و اه هه وه و ا ا ا هو و هه و ل الى و ىا وه 


المدرس الشيخ الناصر الصدام 


مدرس کی 


الشبح ابن باشير الرابحي 


صؤيحة 


Y۲ 


الوضوع 


« سي > 

حخطاب بين بدي الحضرة العلية 

الخيال ف الادب العربى 

الخطوط الكررفة ون ار بالقبروان 

خطر اللادشة عل الاسلام 

خطاب فضيلة شيخ الجامع بمناسة 
الاحتفال بانتهاء العام الدراسي بجامع 
الزيتونة 

خطاب فى حفلة الشان المسايين بمولد 
الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم 

ختام المجلد اأثالك 

خطاب فضيلة شخ الجامع الاعظم 


» 3» 


ذكرى البجرة 
ذكرى البحرة 2 قصصدة « 


« ر » 
دخان ي 
راء خائمة لتقن 


زاء فيخ 


« شش » 
الشرف الحسنى والحسيق 
شهر الصيام « قصيدةا» : 


الشرف اس والحسين . بافر بقية” 


۶ ص » 
صفحة من الادب التونسى في القديم 
( قصيدتان ) . 


آلشم لشبخ مد المختار بن عتمود 
الاديب هد الوزير 
الشيخ عرد طراد 


العلامة الشيخ مد احجوی 


ص_احب الفضيلة العلامة الشيحخ سب‌دی 
صالح المالقى 


EE 

ان الحا 

صاحب الفضيلة العلامة الشيخ سي دى 
عمد العزيز حعيط 


از شب الشيخ رد الورغى 


صاحب الفضيلة الشيخ مد الختار بن 
مود 
المدرس الشيخ على الشفر 


الشيخ الجيلان همر 
العالم الدرس الشيخ علي الشفر 
العالم الدرس الشیخ الطاهر القصار 


الشیخ عمد طراد 
شيخ الادباء السيد العربي آلكبادي 


سعادد امس اللواء الاستاذ حسن حسي 
2 


نشرة الحلة 
الى 


دا ۱۸۹ - ۲۹۵ 
۲۶۲ ۶۳۳-۰ 


۱۹۹ 
۳۷۷ 


۳۱۰ 


۱۳۰ 


۳۹ 
YY 
{Y4 


۸ 


۲ ٩۸ - ۸ 


حمر بن اطاب 
جمارة میت ارام 


« ی » 
فاتحة الحاد الالث 
فتآوی ۱ 
9 ( قصدة ) 
لقبرس العام ام ییجلد الثالث 


م ف « 
لقضاء الشر عى 
القضاة الشرعيون في القدیم 
اقصافد الت القت بمحطة الاذاعة 
اللاسلكية بتونس بمناسة الاحتفال 
بختم السنة الدراسية بجامع الزتونة 


قصده ۱1 
قصيدة 3 
قصصردة (م) 
» 5 « 


» ۳ 4 
مثال العمود الذي على قبر السنين 
العروف 
مؤتمر جعية الحرمين الشريفين 
الحاضرات الاسلامية (کتاب 
القصد العظیم من البجرة 


التق ذال" یه 
» معارضات صد عامر أبن هشام « 
الشہ Es‏ 


صاحتنة 


صوحان 
سعادة ام رالامرا 
شيخ الطاهر 


صعصعه بن 


بن او حة 


ء سیدی ند 


الشیخ #د الختار بن مود 


الشہ ج على الن‌غر و نه 


ي النيغر المدرس مجامع الز 


سعادة امير الامراء سیدی مد بن الو جه 
الاستاد الشيخ مد المشیر النیفر 


شيخ الادباء السید ااسریی الکمادي 
الاديب الشیخ الطاهر القصار 
الادب الشیخ بلحسن بن شعان 


صاحب الفضيلة الشيخ الطاهر ابن عاشور 


شيخ الاسلام المالكي 
الحلة 
المجلة 
الحا 


صاحب الفضلة الشيخ عمد الط هر أبن 


عاشور شيخ الاسلام المالكى 
ماك الله 


الاديب الكبير الشيخ الورغي 
الشيخ امد بن ضياف ٠‏ 
الشيخ الباجي السعودي 


۲۷۹ - ۲۶۲۳ ۰ ۰ 


۳۳۵ 


۳۸۱ ۳ 


,وم 
۳۲ 


۳۰۳ 


امن 


١514 
۱۰ 
۱۹۷ 


( ج ) 


ی ام ربه في الاسلام العلامة الك ر الشبخ عد ابي الكتان ۲۷۰۱۰۲۳۹ 
د دس الله عليه وسلم إلعالم الا شيخ مد الطادر 1 ۳۳ 
مراحلا لنشر بعالاسلامي بين مكةوااد ص أدب الحا roy‏ 
مارستان J‏ عز افین والستغفی شعاد اه مر آلامن َء سيدي مد بن نطو جه ۳۸ 
مستد الى تاسة المذهنية انفة سعادة ر الام اء سيدى تقد بن او حه ۷ 
» ن « 

الو عن . ف العصر الحاضر المحلة 8 

احا ۳ م2 ١‏ 


0 من حا شیح م الاسلام العلامة الاستاد دا الشیسخ الصادق الحرزي ۰:۱ 


« حق » 
هحر ۶ الصحابة الى السشة العم المدر و ابر اهیم الشفر ۹۸ 
هلال له يمن ( قصيدة ) في عبد البحرة العالم الد درس 3 الناصر السدام ۱ 
محر اللنوية ا التار, بع غ الاسلامي ل الكير ا لشيخ 2 محمد المعجوى NVA‏ 
البحرة ر خطلة مشسر ی ) الشیخ الجيلان زد ۱۰۹ 
» و « 
الوزراء التونسيون قل الحماية وبعدها | سعادة ابیز الامراء سيدي عمد بر 
و صف البحرة السو بة الامام خر 8 اسماعیل البخاری ۱۹۰ 
A ENS‏ الول ش ۰ 
شيخ الاسلام ا حنفي ۱۷ 


انتهی ا 


کی 


کک ال وة 

ان المجلة الزيتونبة پذا الجزء تختم الجلد الثالث فخورة بما وفقت اليه من الخدمات العليية 
التقافية شاكرة سعى السادة الکنا ا الذين شاركوها فى هذا الميدان ومقدرة ولاء السادة 
الفضلاء قراتها | تکرام وتشجيعهم التواصل 

وهي تذكر السادة المغتركين الذين لم يسددوا ما تخلد بذممهم من معلوم الاشتراكات عن 
سنة أو سنوات ان يتفضلوا بتقديم ما ترتب علوم نحو هذا اللشروع الذي لا هوم الا على دعائم 
اهمها المال 

وقد رانا بعض تقاعس أو اهمال من بعض السادة المشتركين وتعديات متكررة من بعض الداعة 
ما تسب في تعطیل سير الجلة عن صدورها في اوقاتها الشبرية بانتظام ولکن الحالة الآن ليست کا سق 

فقات الطسع قد تضاعفت مرارا وللهجلة قبل جموور عظيم من المشتركين والاعة اموال طائلة وان 

هم a‏ دفع ما علیهم یکونون قد ضربوا الشرو م في الصميم والعبدة تکون عليهم فيسجلها 
لهم التاريخ وال بشهد انا قمنا هذا الواجب وبذلنا فى سسيله حپودات مادية وادية 

وبعز علينا آن يقس وهو في شسابه لا شىء سوى عدم الاهتمام بالحقوق وعدم مراعاة الواجب 

وها نحن قد القينا الممؤولية عن ا قلننظی ما سيصنعه السادة الغبورون ولنا کامل الثقة 
في اخلاصهم واجابة هذا النداء ( الادارة ) 


خلاصة التاريخ التونسی 
بين الآونة والاخرى يظبر اهتمام اساتذة التعليم بتونس بالناشئة التعلية بما يقدمونه لهم من 
نفائس المؤلفات العليية المناسة لر‌تبتهم الثقافية على الاساليب الحدشة الكافلة بحصول النفع لمیم 
ومن بين اولئك العاملين یر الشباب المتعلم الشيخ مر الركبافي المعلم ا 
فالشيخ قد وقف حياته على العلم فهو ما برح يخر ج للناشئة کته الدراسية الصالحة وقد وفق خر 
توفيق وها هو يعيد طبع كتابه ( خلاصة تاريخ تونس ) بعد ان ادخل عليه تتقبحات مفيدة والاقال 
على كيه بزداد يوما فيوما ونحن : هن الشيخ الركباني بهذا التوفيق ونتمنى له النجاح المطرد 


